اق اة بسر علاك 
)وھ AK‏ 
ااي اعانرا ل 


الطبعة الرابعة عشرة 


الناشر : دار المعارف - ۱۱۹ كو رنيش اليل - القاهرة (ح م ع ) 


إل الذينيبتغون احق لوجه ا لحن وح 


E 


# 


* 


# 


3# 


چ 


سجل المراجع 
المراجع العربية 
القرآن الكريم . 
تفصیل آیات القران الحکم > لجول لابوم » نظمه بالعربية محمد فؤاد 
عبد الباق . 
کت ال 


تفسير الطبرى : جامع البيان ى تفسير القرآن › لى جعفر محمد بن جرير 
الظبرئ عة براق الاير ية س ١۳٠۹‏ هي 

ااب التزول لای الحسن عل بن انك الواحدی النیسابوری › ومامشه 
الناسخ والمنسوح لای القاس هبة الله بن سلامة ای النصر ( مطبعة هندية 
سنه ٠۳١١‏ هھ) . 

الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم » لأى جعفر النحاس ( مطبعة السعادة) . 
زاد المعاد ى هدى خير العباد » لشمس الدين أن عبد الله الدمشى المعروف 
بابن القم الجوزى ( المطبعة اإعنية بعصر سنة ٠۳١۲١‏ ه) . 

سيرة سيدنا محمد رسول الله » العروفة بسيرة ابن هشام » لأ محمد 
عبد الملك بن هشام ( طبعة جتنجن سنة ٠۲۷١‏ ه بعناية المستشرق وستنفلد). 
الطبقات الكبرى » محمد بن سعد كاتب الواقدى ( عطبعة برل بليدن سنة 
۲ ه۵ ) . عى بطبعه وتصحیحه إدورد ا ° Imp. Brill. Leıden‏ 
المغازى » لأ عبد الله محمد بن عمر الواقدى (طبعة البعفة 'المعمدانية 
المسيحية بكلكتا سنة ۱۸6١‏ م) . 

تاريخ الرسل ولوك » لأنى جعفر محمد بن جرير الطبرى ( مطبعة برل 
بلیدن ) . عى به بارت ونلدکی . 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » لأحمد بن محمد بن أى بكر الخطيب 
القسطلانى ر مطبعة شاهين) . 


# 


۸ 
البداية والہاية فى التاريخ > لابن كثير الدمشي ( مطبعة السعادة) . 
الشفاء للقاضى عياض ( نسخة خطبة بمكتبة جعفر وى ) . 
الأصنام » لابن الكلى ( مطبعة دار الكتب المصرية) . 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام » لقطب الدين النهروانى ( مطبعة ب ركهاوس 
بلییرح 
١أخبار‏ مكة » لأنى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرق ( مطبعة 
برکهاوس بليزج Brockhaus, Leipzig‏ ( . 
فجر الإسلام للأستاذ أحمد أمين . 
فى الأدب الجاهلى » للدكتور طه حسين . 
قصص الأنبياء » للأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار . 
ال اهمدي + الا جما ك رصا ا 
تفسير الفاتحة ومشكلات القرآن » عن الشيخ محمد عبده . 
الإسلام والنصرانية > للشيخ محمد عبده ( مطبعة المنار) . 
الرحلة الحجازية »> محمد لبيب البتانوى . 
الہود ف بلاد العرب » للدكتور إسرائيل ولفنسون . 
محمد المثل الكامل » للأستاذ محمد أحمد جاد المي . 
الإسلام الصحيح » محمد إسعاف النشاشيى . 
فتح العرب لمصر » للدكتور ألفرد بتلر » ترجمة الأستاذ محمد فريد أبو حديد 
( مطبعة دار الكتب المصرية) . 
مفتاح كنوزالسنة لفنسنك » ترجمة محمد فؤاد عبد الباق ( مطبعة مصر) . 
الإسلام والتجديد نى مصر » تأليف تشارلس آدمز وترجمة الأستاذ عباس 
محمود . 


دائرة معارف القرن العشرين > للسيد محمد فريد وجدى . 


المراجع الأجنبية 


— The Spirit of Islam, by Sayed Ameer Aly. 

— Lıfe of Mahomet, by Washington Irvıng. 

— Life of Mohammed, by Sir William Muir. 

— The Prophet of the Desert, by Khaled Goba. 
¬—— Mohammad, by Margoliouth. 

— Heroes and Hero Worship, by Thomas Carlyle. 
— La vıe de Mahomet, par Emile Dermenghem. 
— Essar sur [Histoire des Arabes, par Caussin de Perceval. 
— L’[slam, par Lammens. 

~— Les Grands Initiés, par Edouard Schuré. 

— Dictionnaire Larousse, Art. Mahomet. 

— Encyclopaedia Britannica, Art Mahomet. 

—— Historian's History of the World. 


تعریف بالکتاب 
بقلم 

المغفورله الأستاذ الأ كبر الشيخ محمد مصطفى المراغى 
منذ وجد الإنسان على الأرض وهو مشوق إلى تعرّف ما فى الكون المحيط به 
من سنن وخصائص » وكلما أمعن فى العرفة ظهرت له عظمة الكون أكثر من 
ذی قبل » وظهر ضعفه وتضاءل غروره . ونی الإسلام صلوات الله عليه شبيه 
ا چ اا م ات الأرض ون فلن ل اة 
الانسانية فيه » ويتلمسون مظاهر أسماء الله جلت قدرته فى عقله وخلقه وعلمه . 
ع انم استطاعوا الوصول إلى شىء من المعرفة » فقد فاتيم حى الآن كمال 

المعرفة ؛ وأمامهم جهاد طويل » وبُعد شاسع » وطريق لا نهاية له . 
والنبة هبة الله لا تنال بالكسب ٠‏ لكن حكة الله وعلمه قاضيان بأن تمسح 
للمستعد ها والقادر على حملها . الله أعلم حيث بجعل رسالته . ومحمد صلى الله 
و أعِدٌ لأن يحمل الرسالة للعام أجمعه » أحمره وأسوده » إنسه وجنه › 
اعد لان حل رال ا کیل کن ٠ران‏ یخم به الأنبياء والرسل > ولیکون 
س المداية وحده إلى أن فظي الاه تكد النجوم › ودل الأرض غير 


1 و ات 


عصمة الأنبياء فى التبليغ وأداء أمانة الوحى قضية فرغ العلماء منا ؛ فليس 
نبياء فضل الاختيار فى التبليغ E‏ بعد طبعهم حاتم اة واختيارهم 

ا . وهذا التبليح نتيجة حتمية للنبوة لا مرد ها . غور أن الوحی لا بلازم الأنبياء 
ی کل عمل یصدر عنم ی کل قول در ممم e‏ بعتازون 


أمر محمد صلى اله عليه وملم بأن يبلغ عن ربه » ولم تين له الطرق الى 
يتبعها فى التبليغ وى حماية الدعوة » وترك له أن يتصرف بعقله وعمله وفطتته › 
3 


۱۲ 
کنما يتصرف غیره من العلماء والعقلاء . وجاء الیی مفصلا قاطعاً فی کل ما ص 
ذات الإله ووحدته وصفاته وكيفية عبادته ٠‏ ولم يكن كذلك فما محص لنم 
الاجياعبة للدسرة افر ية والمدينة والدولة منفردة ومرتطة بخترها من الدؤل .اهناك 
جال وإسع للبحث عن عظمة النى صلى الله عليه وسلي قبل الوحى » وهناك مدى 
فسيح للبحث عن تلك العظمة بعد الوحى . فقد صارمبلغا عن ربه داعيا إليه › 
حاميا لتلك الدعوة ولحرّ ية الداعين » a‏ عم واصبح حاكم الأمة 
الإسلامية وقائد حر با ومفتما وقاضما ومنظم جميع الصلات ولروابط فيا › 
وبينها وبين غيرها من الأم . وقد أقام العدل فى ذلك كله > ولف بين أم 
وطوائف ما كان العقل يسيغ إمكان التأليف بينها ؛ وظهرت الحكة والرصانة وبعد 
النظر وكمال الفطنة وسرعة الخاطر وقوة الحزم ف کل ما صدرعنه من قول او 
فعل » وتفجرت منه ينابيع العلم والمعرفة » وينابيع البلاغة الى يطأطى البلغاء 
رؤوسمم أمامها إجلالا وهيبة ؛ وفارق الدنيا وهوراض عن عمله مرضي من الله 
ومن المسلمين . 

وکل هذه النواحی تستحق الدرس ولتمحيص ۰ ولیس فی مقدور شخص 
واحد أن يفا حقها » بل ليس ف مكنة شخص واحد أن بوني على الغابة فى 
ناحية من هذه الثواحى. . 

وسيرة محمد صلوات الله عليه وعلى آله » كسائر العظماء » أضيف إلا 
ما ليس ما » إما عن حب وهوى وحسن قصد » وإما عن سوء قصد وحقد . 
غير آنا متاز عن سير العظماء جميعهم بأن ما شيا كثيراً ضمه اليحى الإلى 
وضمن حفظه القرآن المطهر » وشیا كثيراً روى على لسان الحفاظ الثقات من 
امحدثين » وعلى هذه الأسس الصحيحة جب أن تبنى السيرة » وأن يستنبط العلماء 
منها حكمها وأسرارها ودقائقها › وأن تحلل التحليل العلمى التريه » ملاحظاً فى 
ذلك ظروف الوسط وحال البيثة ونواحيما المختلفة من عقائد ونظم وعادات . 


وقد حرج الدكتور هيكل للناس کتابه « حياة محمد » فى سيرة محمد صلل 
الله عليه وسل » ويسر أن أطلع على جزء منه قبل إنمام طبعه . والدكتور هيكل 


۳ 
ر ق ر 
واطلع على المنطق والفلسفة » ومكنته ظروفه وطبيعة عمله من الاتصال بالثقافة 
القديعة والثقافة الحديثة وأوئى منهما على حظ عظم » وناظر وجادل وهجم ودافع 
ئى المعتقدات والاراء وقواعد الاجماع وف السياسة وغيرها » فنضج عقله وكمل 
علمه واتسع اطلاعه وامتدٌ أفقه » فأصبح ينافح عن آرائه عنطق قوي وحجج 
باهرة وأسلوب اختص به لا حى نسبته إليه . بہذه الثقافة وهذه القوة نسج 
الدكتو ركتابه وقال فى مقدّمته : « لست مع ذلك أحسب أنى أوفيت على الغاية 
من البحث ئی حیاۃ محمد ؛ بل لعلی ا کون اد إلى الحق إذا ذ کرت أنی بدأت 
هذا البحث نى العربية على الطريقة الحديثة . وقد تأحذ القارئ الدهشة إذا 
ذ كرت ما بين دعوة محمد والطر يقة العلمية الحديثة من شبه قوئ . فهذه الطر بقة 
العلمية تقتضيك إذا أردت بحثاً أن محومن نفسك كل رأى وكل عقيدة سابقة 
ى هذا البحث > وأن تبدأً بالملاحظة والنجربة » ثم بالموازنة والرتيب » ثم 
بالاستنباط القائم على هذه القدمات العلمية . فإذا وصات إلى نتيجة من ذلك 
کک ف ا ی الال وک ا 
علمية ما لم يثبت البحث العلمى تسرب الخطاً إلى ناحية من نواحيما . وهذه 
الطريقة العلمية هى أسمى ما وصلت إليه الإنسانية ى سبيل تحرير الفكر » 
وها هى ذى مع ذلك طربقة محمد وأساس دعوته » . 

أا أن هذه الطريقة طريقة القرآن فذلك حق لا ريب فيه ؛ فقد جعل 
العقل حكماً والبرهان ساس العم » وعاب التقليد وذم امقلدين » وأنب من يتبع 
الظن وقال : ١‏ إن اظن لا بغى مِنَ احق شيا » وعاب تقديس ما عليه الآباء » 
وفرض الدعوة بالحكة لمن يفقهها . ولم تكن معجزة محمد صلى الله عليه وسام 
القاهرة إلا فى القرآن » وهى معجزة عقلية . وما أبدع قول البوصيرى : 

م بمتحنًا ما تعيا العقول به رصا علينا » فلم ربأ ولم هم 

وأما أن هذه الطريقة حدثة فهذا ما يعتذر عنه ...وقد سار الدكتور غيره 
من العلماء نى هذا . ذلك لأنا طريقة القرآن كما اعرف هو » ولأنها طريقة 


۱٤ 


علماء سلف المسلمين . انظر كتب الكلام ترهم يقرّرون أن أو واجب على 
ا مكلف معرفة الله » فيقول آخحرون : لا > إن أل واجب هو الشك . ثم إنه 
لا طريق للمعرفة إلا البرهان . وهو وإن كان نوعاً من أنواع القياس إلا أنه 
مجحب أن تكون مقدّماته قطعية حسية > أومنهية إلى الحس » أومدركة بالبداهة > 
أومعتمدة على التجر بة الكاملة أوالاستقراء التام » على ما هومعروف فى المنطق . 
وکل خطاً يتسرّب إلى إحدى المقدمات أو إلى شكل التأليف مفسد للبرهان . 


وقد جرى الاإمام الغزالى على الطريقة نفسما . وقد قرّر فى أحد كتبه أنه 
جرد نفسه من جميع الآراء ثم فكر وقدّر » ورتب ووازن » وقرب وباعد » 
وعرض الادلة وهذما وحللها + ثم اهتدی بعد ذلك کله إلى ان الاإسلام حق » 
وإلى ما اهتدى إليه من الآراء . وقد فعل هذا ليجافى التقليد » وليكون إبمانه إبعان 
المستيقن المعتمد على الدليل والبرهان » ذلك الإبعان الذى لا تلف المسلمون 
فى صحته ونجاة صاحبه . ) 


وأنت واجد فى كتب الكلام فى مواضع كثيرة حكاية تجريد التفس عما 
ألفته من العقائد » ثم البحث والنظر . فطريق التجريد طريق قديم » وطريق 
اتجربة والاستقراء طريق قديم > والتجربة والاستقراء التام وليدا الملاحظة » 
فليس هناك جديد عندنا » ولكن هذه الطريقة القديعة بعد أن نسيت ى التطبيق 
العلمى والعملى ى الشرق » وبعد أن نشا التقليد وأهدر العقل » وبعد أن أبرزمها 
الغربيون ف ثوب ناضج وأفادوا منها فى العلم والعمل » رجعنا نأخذها عنم ونراها 
طريقة ف العلي جديدة . 


هذا القانون العلمى ى البحث معروف قدياً وحديثاً . ولمعرفة سملة ولكن 
العمل عسير . ولا يتفاوت الناس كثراً ف معرفة القانون » ولكنہم يتفاوتون جد 
نجريد النفس والملاحظة والتجر بة والموازنة والاستنباط كلمات سلة ؛ لكن 
الإنسان الرازح تحت أحمال الوراثة فى دمه وعقله » وأحمال البيئة فى البيت 


٥ 
والقر ية والمدينة والدولة والمدرسة > وأحمال المعتقدات ولمزاج والصحة والمرض‎ 
والشہوات » كيف بسہل عليه تطبيق القانون ؟ هذا هو موضع الداء قديعاً وحديثا‎ 
وهو سبب تعد المذاهب ولاراء وسبب تبدها وتنقلها من قطر إلى قطر » وس‎ 
أمة إلى أمة . والفلسفة والآآداب تبدّل ثياما على تعاقب الأجيال كما تبل النساء‎ 
EY أزياءها » وق“ أن تجد فا شيئاً يصونه حرز أو بقيه حصن‎ 
إلى قواعد العلم الى م تكن طوال الأجيال الماضية موضعاً للشك . ونظرية‎ 
النسبية اضطرب ها العلماء وسرعان ما قام من يدمها . والآراء فى الأمراض‎ 
وأسبابها وطرق علاجها و التغذية لا تزال مطية للتبدّل والتحول . وهكذا إدا‎ 
أنعمنا النظر لا نجد أماناً ما أنتجه العقل وحده إلا ما كان البرهان بشروطه‎ 
اا ف و ا ران اعرا غا له‎ 
الظنون وتسطره الأوهام مجه الأذهان المريضة » وتفرضه السياسة ؛ ويبدعه‎ 
! العلماء الدين جدون كل اللذة فى مخالفة غرم وإحداث هذه المذاهب والاراء‎ 
i ولعل هذه الحرة ستخفف غلواء العلماء المعتزين بالعقل وحده › وتوم‎ 
› من الأام إلى الدخول نى حمى الحق وحصن اليقين ؛ وهو الوحى الصادق‎ 
. وهو القران الكر بم والسنة الصحبحة المطهرة‎ 

نعود بعد هذا إلى الدكتور هيكل وکتابه . 

يقول بعض علماء الكلام إن الاطلاع على عام تشربح الأفلاك وعام 
تشریح الإنسان يدل أوضح الدلالة على شمول العلم الإمى لدفائق الوجود . رانا 
قزر أيضاً أن الس والكشف عن سنن الوجود وعجائبه سيكون نصير الدين › 
وسيقرّب إلى العقل الإنسالى طريق م ما کان غامضاً ہما > وما کان فوق 
طاقة اقل إدراکه من قبل » مصداقا لقوله تعالی ریم آباتنا ی الآفاق 
وف شیہم حی بین ھم ا الح « اول کف ربك اکل کل ا 
شپيد ) : 


والكهر با سا نشا عا من المخرعات قَرّبت إلى العقل فهم إمكان تحول 
الادة إلى قرة وتحول القرة إلى مادة . وعام استحضار الأرواح فسر للناس شيئ 
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كثيراً ما كانوا فيه بختلفون » وأعان على فهم تجرد الروح وإمكان انفصاها 
وفهم ما تستطيعه من السرعة فى طى الأبعاد » وقد انتفع الدكتور هيكل بشىء 
من هذا فى تقريب قصة الإسراء فأتى بشىء طريف . 

ویطول ی القول إذا آنا عرضت لا فی کتاب الدکتور ھیکل من حسنات › 
ا آنه إلى تلك الحسنات إجمالا » وسيدرك الناس جماله بأنفسہم 
ويستمتعون بلذة نتاج الفكر ديه الأسانيد الصحيحة » ومديه المنطق الدقيق 
وتسعده الفطرة الصادقة » وسيرون أن الدكتور كان مخلصاً الإاخلاص كاه 
للحقيقة ٠‏ عامر القلب مما ف الرعى ای ن هدي وور وا ف سيرة النى 
صلى الله عليه وسم من جمال وجلال وعظمة وعبرة » مطمتا كل الاطمئنان إلى 
أن هذا الدين امحمدى سينقذ البشر ما هي فيه من الحيرة » وينشلهم من ظلمة الادَة 
ویبصرم بنورالا مان » ويوجههم إلى نورا فی > فیدرکون به سعة رحمته الى 
وسعت كل شىء > وعظمة مده الذى تخ به السموات والأرض وکل شیء 
فما » وعزته الى تتضاءل أمامها الموجودات . ألا تراه يقول : « وأذهب أبعد 
ما تقدّم فأقول : إن هذا البحث جدير بأن يهدى الإنسانية طريقها إلى الحضارة 
الجديدة الى نلتمسما . وإذا كانت نصرانية الغرب تستكبر أن تجد النور الحديد 
ف الاإسلام ورسوله وتلتمس هذا النور نى « ثيوزوفية » المند وى مختلف مذاهب 
الشرق الأقصى » فإن رجال هذا الشرق من المسلمين وإلهود والنصارى خليقون 
بأن يقوموا بمذه البحوث الجليلة بالتزاهة والإنصاف اللذين يكفلان وحدها 
الوصول إلى الحق . 


« فالتفكير الإسلامى على أنه تفكير علمى على الطريقة الحديثة فى صلة 
اا اا ا ْ هو من هذه الناحية واقعی بحت ¢ ینقلب تفکراً 
ذا حين يتصل الأمر بصلات الانسان بالکون وخحالق الكون ) . ويقول : 
« لكن طلائع القضاء على الوثنية الى تتحكم فى عالنا الحاضر وتوجه الحضارة 
الحا كمة فيه تبدو واضحة و واحداثه فلمل هذه 


۱۷ 
لذراتة اة مجك هالخ وع ب راون الروخة الى اشرت ف العام كار 
من آثاره . 

وهذا الاطمئنان يؤيده الواقع ؛ فإن ما برى الآن من عناية الغرب ببحث 
اثار الشرق » ومن عناية علمائه بدراسة الإسلام من نواحيه المختلفة ودراسة 
تاربخه وأمه قدياً وحديثا » ومن إنصاف بعضمم للنى صلى الله عليه وسلي » 
وما أيدته التجارب من أن الحق لا محالة غالب » كل ذلك يرشدنا إلى أن اللإسلام 
سينشر لواءه على العام وسيكون أشد الناس عداوة له اليوم هم ااا 
عليه ودفاعاً عنه > وسیکون هؤلاء الغرباء عنه هم انعمار وها وکا :نص اول 
أمره الغر باء عن البيئة الى نشا فيا » فسينصره أخر الأمر الغرباء عن لغته ووطنه . 
وقد بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ » فطولى للغرباء ! 

وإذا كان النى صلى الله عليه وسام خاتم الأنبياء وليس للعالم بعده هاد 
مرشد » وكان دينه أكمل دين بنص الوحى القاطع » فلا بعكن أن يقف أمره على 
ما هو عليه الآن » ولا بد أن رعحو نوره نور غيره كماتمحو الشمس أضواء غيرها 
من الكواكب . 

وقد وف الدكتور نى تنسيتق الحوادث وربط بعضہا ببعض » فجاء كتابه 
عقداً منضداً وسلسلة متينة محكة الحلقات . وقد أبدع فا السات 
والأغراض ا اا قو افا عل افا مر اف رى اهلب 
يستمتع عا يقراً ويثلج صدره ببرد اليقين » > فيملك عليه أمره » وجبره على متابعة 
القراءة حتى يو على آخحر ما بيده من البحث . 

وى الكتاب بحوث قيمة ليست من السيرة » ولكنما اتصلت بجا بسبب 
الاسہاب ئی بیان أغراضا . 

وأختم کلمتی هذه بقيل سيد الخلق صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار 
ومن اتبعه : ١‏ أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات › وصلح عليه أمر 
الدناوالاخرة > من أن تثرل عل غضبك » أو تحلٌ ى سخطك » لك العتى 
حى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 


ê aê‏ محمد مصطفی الراغی 


ہے کے 4 


NS‏ ا 
i‏ کیکین اواك اشم 
ّ ا ا 
الصو بي م کلاالسَا 


تقدیم الكتاب 

محمد عليه الصلاة والسلام 

بهذا الاسم الكريم تنطتق ملايين الشفاه » وله تتز ملايين القلوب كل يوم 
مرات . وهذه الشفاه والقلوب به تنطق وله هتر منذ أربعمائة وألف سنة إلا حمسين . 
وبمذا الاسم الكريم ستنطق ملايين الشفاه وتز ملابين القلوب إلى يوم الدين . 
فإذا كان الفجر من كل يوم وين الخيط الأبيض من الخبط الأسود » أهاب 
الؤذن بالاس أن اة خير من الوم » ودعاهم إلى السجود لله والصلاة على 
ول ب اجات ل الالوف الاين ق تلن احا امون خرن اة 
رحمة الله وفضله متجلين فى مطلع كل نهار . وإذا كانت الظهيرة وزالت الشمس 
اهاب المؤذن بالناس لصلاة الظهر » ثم لصلاة العصر فا مغرب فالعشاء . وى 
كل واحدة من هذه الصلوات يذ كر المسلمون محمداً عبد الله ونه ورسوله فى 
EE‏ فما بين الصلوات الخمس ما يكادون يسمعون امه 
حى تج قلوبهم بذ کر الله وبذ كر مصطفاه . كذلك کانوا وکذلك سیکونون 
حى يظهر الله الدين القع وينم نعمته على الناس أجمعين . 


ولم يك محمد فى حاجة إلى زمان طويل ليظهر دينه وينتشر فى الخافقين 


لواؤه ٠‏ فقد أ كمل الله للمسلمين ديبم قبيل وفاته » وبومئذ وضع هو خطَة انتشار 


الدين فبعث إلى كسى وإلى هرقل وإلى غيرهما من اللوك والأمراء كى يساما 
وم تمض خمسون ومائة سنة من بعد ذلك حى كان عام الإإسلام خفاقا من 
الأندلس ى غرب أوربا إلى اند وإلى النركستان وإلى الصين فى شرق آسيا ؛ 
وبذلك وصلت الشام والعراق وفارس وأفغانستان › وقد أسلمت كلها » ما بين 
ږ 2 ر غ 
بلاد العرب ويملكة ابن السياء » كما وصلت مصر و برقة وتوئنس والحرائر ومرا کش 
ما بين وربا وإفريقية ومبعث محمد عليه السلام . ومن يومئذ إلى يومنا هذا بى 
عم الإسلام مرفرفاً على هذه الربوع جميعاً > خلا الأندلس التى أغارت النصرائية 
عليها فعدبت أهلها وأذاقنهم ألواناً من الشدّة والبأس . ولم بُطتق أهلها صبراً على 


۲١ 


الإمراطورية 
الإاسلامية الأول 


الاسلام 
والمسيحية 


۲ 


E ES‏ ارت منم عن دينه 
ودين ابه الى دين العتاة ا 


على أن ما خسره الإسلام فى الأندلس من غرب أوربا كان له عنه العوض 
حين فتح العبانيون القسطنطينية ومكنوا لدين محمد فيا . هنالك امتدّت كلمته 
إلى البلقان كنها . وانبلج نوره فى روسيا و بولونيا » وخحفقت أعلامه على 
اعات ا کان بی عل فن ارش إسبانيا . ومن يوم اتشر الإسلام ف 
صولته الأول إلى يومنا لم يتغلب عليه من الأديان متغلّب » وإن تغب على أمه 
من شدائد الظلم وألوان التحكم ما حعلها أشد باه إعاناً » ولحكه إسلاماً ‏ 
وق رحمته وی غفرانه أملاً ورجاء . 
هذه الفَوة انى انتشر الإسلام بها سرعان ما وقفته وجهاً لوجه أمام المسيحية 
وقفة نضال مستميت . لقد تغلب محمد على الوثنية » ومحا من لاد العرب » 
كما محا خلفاؤه الأوّلون من بلاد الفرس والأفغان وطائفة كبيرة من بلاد الهند > 
أثرها . ولقد تب خلفاء محمد على المسيحية فى الجرة واإمن والشام ومصر 
إلى مهد المسيحية مدينة قسطنطين . أفقدّر على المسيحية ما قر على الوثنية 
من اضمحلال وهی دین کتاب من الأدیان الى أشاد بها محمد وتزل الوحى بنبوة 
صاحبا ؟ وهل قذر هؤلاء العرب ‏ عرب البادية الزاحفين من شبه الحزيرة 
الصحراوية القاحلة » أن يضعوا أيديهم على حداثق الأندلس وبزئطية وسائر 
البلاد المسيحية ؟ اموت ولا هذا ! واستمر القتال بين أتباع عيسى تاع م 
قروا متتالية . ولم يقف القتال عند حرب الأسنة والمدافع » بل تعدًاها إل 
ميادين الجحدل والنضال الكلامى > جاء المقاتلون فيا بأسماء محمد وعيسى » وجعل 
كل فريق يلتمس الوسيلة لتأليب السواد واستتارة حماسة الجماهير وتعصما . 
ا الإسلام حال بين السلمين وبين ا > انه 
عبد الله آتاه الكتاب ن ا ایا کان اوأوضناة. بالضادة 
والركاة ما دام ج وا بوالدته ولم يجله جباراً شيا فسلام عليه يوم ولد ویم 
بعوت ويوم ببعث 2 ا السيحيون فقد جعل الكثيرون مهم بعرضون 


۳ 
محمد وینعتونه بارضا ر ا الوذ من الرجال » شفاء لا ى نفوسم 
من غل » واستفزازاً وحفزاً لشوات الناس الدنبا . وعلى رغم ما يقال من أن 
الحروب الصايبية وضعت أوزارها منذ مئات السنين ظلّ تعصب الكنيسة 
امسيحية على محمد على أشدّه إلى عصور قريبة . ولعله كذلك ما يزال إن م 
يك اشد » وإن کان ج يعمل نى ظلمات التبشير بالدون من الوسائل . وم 
يقف الأمر عند الكنيسة بل تعدًاها إلى كاب وفلاسفة فى أوربا وئ أمريكا 
لم تك تصلهم بالكنيسة صلة تذ كر . 
ولقذ يعجب الأاسان أن بظل تعصب المسيحة على الإسلام اذه الشدة 
ى عصر يزعمون أنه عصر النور والمل » أنه لذلك عصر السامح وسعة الأق . 
ويزداد الإنسان عجباً إذ يذ كر المسلمين الأولين وكيف كان اغتباطهم بانتصار 
السيحية على المجوسية عظيماً حين ظفرت جيوش هرقل بأعلام فارس وكسرت 
عسکر كسْرّى . فقد كانت فارس صاحبة النفوذ فى جنوب شبه جزيرة العرب 
من أخرج كسرّى الأحباتى من العن . تم إن كسرى وجه حيوشه - سنة ٠١٤‏ 
ميلادية - تحت إمرة قائد من قواده يدعى سر براز«) لغزو الروم . فظهر 
علہم حبن الت بهم بأدرعات بضر . آدنی الشام إلى أرض العرب - 
فقتلهم وحرب مدائنہم وقطم زیتونہم . وکان العرب » ولا سا أهل مكة . 
بتتبعون أخبار هذه الحرب تتلهف وشغف + قد کانت القوتان المتناحرتاں اکر 
ما تعرف أم الأرص يومئذ ٠‏ وكانت بلاد العرب تجاورما ٠‏ وضع بعص أحرائها 
لفارس وتتاخحم الروم بعض أجزائها الأخرى . وشمت كفار مكة با مسيحيين 
وفرحوا متهم ٠‏ لأنبم أهل كتاب كالمسلمين ٠‏ وحاولوا أن يلصقوا بدينيم 
عار اندحارهم . ما المسلمين مشق عليہم أمر الروم لأنهم أهل كتاب متلهم ٠‏ 


(۱) بذکر الدکتور بتار ى كتانه (فتح العرب لمصر) أن اسم هدا القائد حوريام ٠‏ وأن 
( شہرىرر ) و ( شر رار ) و ( قراوزية ) وعيرها من الأسماء الى لقت ما ى الكت المختلمة ليست إلا 
تحريفاً للاسم الفارسى ( شبر - وزر ) وهو لقب معناه ( الخزير الرى للملك ) رم للقوة الباسلة » 
فكانت صورته ماثلة لذلك على حاتم فارس القدرعة وكدلك على خانم أرميية (راجع فتح العرب لمصر 
ص )٥۳‏ . 


المسيحيوك 
المتعصوك 


ومحمك 


املادئ الأولية 


ف الدییں 


۲٤ 

فكان محمد وأصحابه يكرهون أن يظهر المجوس عليم . وأدّى هذا الخلاف 
E AT‏ إلى تادر الغريقين وإلى تكم الكفار بالمسلمين . 
جن دی أحدهم من من السرور أمام یی بکر ما غاظه ودفعه إلى ا 
لا تعجل بالمسرّة » فسيأخذ الروم بثارم . وأبو بكر معروف باهدوء ووداعة 
النفس . فلما سمع الكافر قوله أجابه منبكماً : كذبت . فعضب أبو بكر وقال : 


كذبت أنت يا عدو الله ! وهذا رهان عشرة جمال على أن تغلب الروم المجوس 


قبل عام . وعرف محمد أمر هذا الرهان فنصح إلى أن بكر أن يزيد فى الرهان 
وأن يطيل المدة . فزاد أبو بكر فى الرهان إلى مائة بعير إن هزمت الفرس قبل 
تسع سنين . وانتصر هرقل سنة ٠٠١‏ وهزم فارس واسنرد ما الشام واستعاد 
2 الأعظم وكسّب أبو بكر رهانه . و النبوءة بهذا ا زل قوله تعالی 

فى صدر سوره الروم : (الّم . غلبت و لر .ف أذى الأرض ت من تعد 
ف بضع نین ته الأر ين قبل وين بعد يدر برح 
ا بطر افو صر من باه هر اريز يم . رغد اف لا بطي اة 
وعده ه ولَكنٌ آ5 كر الناس لا يعّلمون ) . 


كان اغتباط السلمين يومئ بانتصار هرقل والنصارى عظيماً »> وظلّت صلة 
الإخاء بين الذين اتبعوا محمداً والذين آمنوا بعيسى عظيمة طوال حياة انى وإن 
تكرر بين الفريقين ماكان من مجادلة »> على خحلاف ما كان بين المسلمين والود 
ا ثم عداوة استمرّت وكان هما من الآثار والتتائج الدامية 
ما أجل الود عن شبه جزيرة العرب جمعاء . ومصداق ذلك قله تعالى : 
( لجن اشد الاس لا لين ا ا ورین اش رکا کوا وَجدن ارم 


ت ا 


مودق الذي“ آمنوا لني قالوا إن نْصارّی ذلك ان منم ف ا وانهم 
سکرو 

ثم إنك لرى الدينين يصوران الحياة والخلق صورة تكاد تكون واحدة . 
وشیا ف تصودر الإإنسانية ومیدا حلقها سواء 5 حلق الله ادم وحواء واسکہما 


. ۸۲ سورة المائدة أية‎ )١( 


Yo 


الجنة وأوحى إليمما ألا يسمعا إلى نز الشيطان أ كلا من الشجرة فيخرجهما 
من الحنة . والشيطان عدوهما الذى ی أن يسجد لدم فما أوحاه الله محمد › 
والذى ای أن قد اة اه غل راه كت الاي اة وهن 
ا و و وی د ی ا 
سوءاتهما » فاستغفرا ربهما فبعما على الأرض بعض ذزيتم لبعض عدو » 
يغريمم الشيطان فيضلل قوم ويقاوم اللاك اخرون . ولتقوى الإنسانية على 
حرب الغراية بعث الله نوحا وإبراهم وموسی وعیسی والنبیین » وبعث مع کل 
رسول کثاباً أ بلسان قوبه صتا طا بین يديه لین هم . کک 
الان ااه من أرواج الشر » تقوم اللائكة و بحمد ربا وتقدس له 
وهؤلاء وأولئك بارع امات الحا ان جا حى يوم البعث » يوم 
یکل فس عا کیت وا الح عا : 

وإنك لتجد فی القران من د كر عيسى ومريم وإ كرام الله هما وتقدعه إياهما 
ما تشعر معه حق الشعور بهذا الإخحاء » وما مجعلك تسائل : ما بال المسلمين 
اا ار کا کان اشرت د وات ا ا 
الإإسلام والنصرانية خلافاً على مسائل اة کانت موضع جدل شدید ف 

عهد النى » وإن لم تعد الأمر الجدل إلى العداوة والبغضاء . فالنصرانية لا ت 
بنبرة محمد كما يقر الإسلام بنبرة عيسى > والنصرانية تقول بالتثليث » والإسلام 
نكر كل ما سوى التوحيد أشد الإنكار . ولنصاری يوون عيسى ويتلمسون 
الدليل على ألوهيته فى آنه تكلم فى المهد وأرى من المعجزات ما م بوه غير 
ما هو من عمل الخالق جل شأنه . وهم کانوا يام الإسلام الأولى يحاجون 
امسلمین ف ذلك بالقران وبقولون : أو ليس بر القرآن الذى تزل على محمد 


ر و فوا 


e کک‎ 


e e 
. بر قال کدلك اہ بی ما با إذا قضی آم نما بقل لَه کن فیکون‎ 


رر رو 


ويعلمة الكتاب وألحكمة ولتوراة جيل . وسوا إلى بى إسرائيل نی 


الخلاف بیما 


التيحيد والتثايث 


حادلة الصاری 


1 


سی 


۲٦ 


د جتکم بابة رین زیکر ای آحان لک س ان کنو طبر شخ بیو یکو 


3 
طا باذن الله وبر آل ا واحی الاي بان الله وا 


م 2 


2 ر 


با کون وا تدرو ی بوک ن ی ذلك لابه ل إن کشم مرینین ٠)‏ . 


E AE ES Ce O 
وكل هذه خصائص إلية . هذا رأى نصارى‎ ٠ من الطين طبرا » وبخبر بالغيب‎ 
. عهد النى الذين كانوا بحاجونه وبجادلونه ويذهبون إلى أن عيسى إله مع الله‎ 
ولقد ذهبت طائفة منہم إلى تأليه مریم أن الى الله إلا بكلمته . ركان أصحاب‎ 
هذا الرأى من نصارى ذلك العهد يعتبرون مريم ثالث الثلاثة : الآب والإبن‎ 
والروح القدس . ولم يكن أصحاب هذا القول بألوهية عيسى وأمه إلا طائفة من‎ 
. طوائف النصرانية الكثيرة المتفرقة يومئذ شيعا وأحزاباً‎ 


کان نصاری شه الجزيرة بجادلي محمداً على اختلاف نحلهم على 
أساس مذاهبيم . فكانوا يقولون إن المسيح هو الله »> ويقولون هو ولد الله 
ويقولون هو ثالث تلاثة » وکان القائلون بألوهيته بحتجون با سبق بيانه . و يحتج 
اتون بآنہ ود اله أنه م یکن له أب بم » أنه تكلم فى الد صي ما م بقع 
لأحد من بی آدم و القائلون انه EEE‏ الله قول ا وخحاقنا 
وقضينا ۰ ولو کان واحداً لقال اف وحلقت وقضيت . وكان محمد ا 
جسيعا ویجادهم بالی هى أحسن ا 
الشركين وعباد الأصنام . بل كان يحاجهم بالوحى من طريتق المنطق ومن 
کتہم وما جاء فیا E‏ : لق كر الذي قالوا N‏ 
ہن مریم قل فمن بلك ِن اق شي إن أراد أن بولك البح أبن مرم و 
ومن فى الأرض جميعاً . ولل ملك ا والأرض E‏ 
والله على كل شىء قَيرٌ . وقالت النهود والتَصّارى نحن أبناء الله وأحباوه قل 


. (۹ إلى‎ ٤٠١ سورۃ آل عمراں الآيات من‎ )١( 


¥ 


E ا‎ eee 


ت 


E yy 
ا واوا اتاروم لاظًالین . ين أنصّار . قد كر اين ماليا إن الله الث ئة‎ 
من إل إلا ل ود وإ م تهر عتا بترن و ا ں کشروا ا‎ 
مریم ا‎ e ا بآ وقال د 0 قال الله تا“ عن‎ 
ف للناس اتخذونی س إلهين من دون ا ك‎ 
ا ل بق إن كت قت مق عة تنل ب ا ی لسو ی ولا ألم ما ئی‎ 
E شيك إّك آنت علام ايوب . ما قلت لي إلا ما رى به أن‎ 
كت أت ايب علو‎ 
نٽ على کل سىء ا . إن تعذبهم فإنهم عباذك وإن تعفر هم فإبك أت‎ 
e 
ولإسلام ينكر إنكارا‎ ٠ تقول المسيحيّة بالتثليث وبأن عيسى ابن الله‎ 
صریحاً باتا أن يكون لله ولد . ( قل هو الله أحدٌ . الله المد . ل يلد وم يوّد.‎ 
۱) وم یکن له کفوا أحد )0 . ( ما کان لته آن بتخذ من ولد سبٌحانه‎ 
والإسلام دين توحيد نى أشدٌ معانى التوحيد صفاءً وقوة > وى أشد معالى‎ 
التوحيد بساطة ووضوحا . وكل ما بمكن أن يى ظلا على فكرة التوحيد أو‎ 
دون‎ a صو رنه ینکره الاسلام ویراه کفراً ران اله قران شرك‎ 
)۷ ذلك لمن يشاء‎ 


. ۷۳ سور الائدة آیتا ۷۲و‎ )۲( ٠۸ ٠ ١۷ سورة المائدة ايتا‎ )١( 
سورة الإحلاص‎ )٤( . ١١۸ إلى‎ ۱١١ سورة المائدة الآيات من‎ )۴( 
سورة آل عمران آية ۹ه‎ )١( o سورة مريم أية‎ )٥( 


(۷) سورة النساء آبة ٤۸‏ 


۲۸ 
فهما يكن للصورة المسيحية أي التتليث من صلة تاريخية ببعض الأديان 
القدعة فهى ليست من الحق عند محمد فى شىء . إعا الحق هو الله وحده › 
لأ شريك له ؛ م یلد ولم یولد وم یکن له كفراً أحد . فلا عجب إِذاً أن تكون 
بين محمد ونصارى عهده تلك المجادلة بالى هى احسن » وان بو يد اليحى محمدا 

ا وت من الا 


سسألة صلب 
اة اسر عتلف فا الاسلام والنصرانية › وکانت مثار جدل بیہما 


ای اشامت ابی برا ف 
ر تی أن ليود قتلوا المسيح أو صلبوه » إذ يقول : : لهم | انا نّا 
اليح عيسّى أ ابن مرم رسو الله وما قتلوه وما صابوه ولکن شبه شبه لم ون ین 
الوا فيه لی شك ينه ما لهم به من عل إلا أتباع لظن وا توه يقي 
بل رفعّه اله إليه وان الله عزيزاً حكيماً ٠)‏ 

ولغن كانت فكرة افتداء المسيح بدمه خطايا إخوته من بى ادم جميلة 
لا ريب وبستحق ماكتب فبا دراسة من نواحيه الشعرية والخلقية والنفسية » 
لقد كان المبدا الذى قرره الإسلام من أنه لا تز وازرة ة ورزر أخرّى > ون کل 
امرئ یوم القيامة مجزئ بأعماله إن خراً فخیر وإن شرا فشر » يحمل التفریب 
انطو بين العقيدتين غير مكن ٠‏ ويجعل منطتق الإسلام من الدقة بحيث لا تجدى 
معه محاولات التوفيق » مع التناقض الواضح بين فكرة ة الافتداء وفكرة ال لحزاء الذالى. 
( لا جزی الد عن ده ولا موود هو جاز عن واللرو شيعا ٩)‏ 


اروم واللسون هل فكر أحد من نصارى يومثذ نى هذا الدين الجديد وى إمكان التوفيق 
E Op TGR os‏ 
ولکن لدم الذين اغتبط المسلمون بنصرم واعتبر وه نصراً للادیان الكتابية ؛ ۾ 
يكلف سادتهم أنفسم مؤونة البحث نى الدين الجديد » ولم يلبثوا أن نظروا إلى 
الأمر من ناحيته السياسية » وفكروا فما يصيب ملكهم إذا تم للدين الحديد 


)١ (‏ سورة النساء ایی ۱١۷‏ و ۱١۸‏ . (۲) سورة لقمان ۳۳ , 


۲۹ 


ألف فى رواية » ومائنا ألف فى رواية أحرى » ما أدّى إلى عزوة تبوك . وقد 
یکن له ما يسوغه . 

من يومئذ وقف المسامون والنصارى موقف خصومة سياسية حالف النصر فيا 
امسلمين قروا متتالية امتدّت إمبراطوريتم فى أثنائها إلى الأندلس غرباً وإلى 
المند والصين شرقاً . ومنت أكثر أجزاء هذه الإمبراطورية بالدين الحديد 
واستقرّت فيا لغته العربية . فلما آن لدورة التاريخ أن تدور . طرد النصارى 
السلمين من الأندلس ار الحروب الصايبية » وأخحذوا و فی دیہم 
ونیم طعتاً کله فحش وکذب واقراء ؛ ونوا فی فحشہم ما بل محمد عایه 
السلام ئى أحاديثه » وما بغ القران فى الوحى الذى نزل عليه من رح مقام 
عیسی عليه السلام إلى المستوى الذى رفعه الله اليه . 


جاء ى موسوعة لآزوس الفرنسيّة خلال العإض لآراء كتاب السيحية إلى كاب السيحية 
النصف الأول من‌القرن التاسع عشر ممن نالوا من محمد شر نيل ما بأنى eT‏ 
محمد مع ذلك ساحراً معنا ئى فساد الْخلق » لص نياق » كردينالاً م بنجح 
ى الوصول إلى كرسى البابوية » فاخترع دينا جديدا لينتقم من زملائه .واستولى 
القصص الخيالى والخليع على سیرته . وسیرة باهومیه (محمد) تکاد تفم 
أدباً من هذا النوع . وقصة محمد الى نشرها رينا وفرانسيسك ميشيل سنة ٠۸۳١‏ 
تصو ر لنا الفكرة الى كانت لدی آهل العصور الوسطى عنه . وى القرن السابع 
عشر نظر يل فى تاربخ أبى القرآن نظرة تاريخية . مع ذلك ظلّت مقررات 
ظالمة ثابتة فى نفسه عنه . على أنه يعرف مع ذلك بأن النظام الخلى والاجہاعی 
الذى أقامه لا يختلف عن النظام المسيحى لولا القصاص وتعدد الزوجات » . 


وإن واحداً من المستشرقين الذين عرضوا لحياة محمد بشىء من الإنصاف 
ذلك هو الكاتب الفرنسى إميل دنجم - ليذ كر بعض هذا الذى كتب 


۳۰ 
إخوانه فى الدين فقيل“ : ١‏ لما تشبت الحرب ي الإسلام والمسيحية اتسعت 
هة الخلف وسو الفهم E E‏ 
الانسان بأن الغر بيين كانوا السابقين إلى أشد الخلاف . فن البزنطيين من أوقروا 
الإسلام احتقاراً من غير أن يكآفوا أنفسہم - فما خلا جان داماسبين - موونة 
دراسته . ولم يحارب الكتاب والنظامون مسلمى الأندلس إلا بأسخف اغالب . 
فقد زعموا أن محمداً لص نياق » وزعموه متالكاً على اللهو » وزعموه ساحراً » 
رئيس عصابة من فطاع الطرق E O a J‏ 
بنتخب لكرمى البابوية . . وحَسبه بعضہم إا زائفاً يقرب له عباده الضحايا 
ال ره رات جر جورخل جد دک ان مدا مات 
ف نوبة سكر بين ٠‏ وأن جسده وجد ماقّى على كوم من الرَوّث وقد أكلت 
منه الخنازير » وذلك ليفسر السبب الذى من أجله حرم لحم ذلك الحيوان . 
ERS a E OE SEE‏ 
الإسلامية براي ملأى بالائيل والصور !! وقد تحدث واضع أغية أنطاكية 
حديث من ری صم « ماحوم » مدا من ذهب ومن فضة خالصين وقد 
جلس هوق فيل على مقعد من الفسيّيساء . ما أغنبة رولان الى تصور فرسان 
شارلان بحطمون الأوثان الإسلامية فتزعم أن مسامى الأندلس يعبدون ثالوئً 
ما من ترفاجان وما هوم وان . وتحسب ١‏ قصة محمد » أن الإسلام يبیح 

للمراة تعدد الارواج ! 

وة ف ا ا ا ات و ا اا ر وف 
دلوهيّم إلى وقتنا الحاضر قام نیکولاًدکیز ور ی 2 وھوتجر 
وببیلیاندر وراو رم > فوصفوا محمداً بأنه دجال > والاإسلام أنه 
مجموعة المرطقات كلها وأنه من عمل الشيطان » والمسلمون بأہم وحوش › 
والقرآن بأنه نسيج من السخافات » وقد كانوا يعتذرون عن الحديث الجد فى 
أمر هذا مبلغ سخافته . مع دلك فإن بيير امحترم ( قرانل ) مؤلف أول رسالة 
عر بية ضد الإسلام قد ترجم القرآن فى القرن الثانى عتر إلى اللاتينية . وف القرن 


(۱) راجح کتات درمنح ( حیاة محمد ) ص ٥‏ وما بعدها 


۳١ 
الرابع عشر کان بير باسّكال س الذين توسعوا نى الدراسات الإسلامية . وقد‎ 
وتف انوسان الغامن مدا بها باه عدو المسيح . أما القرون اليسطى فلم‎ 
» تكن تحسب محمد إلا هرطيقا . وكان لر يعون لبون فى القرن الثامن عشر‎ 
 رشع ولغليوم بستل ى القرن السادس عشر . ولرولان وجانييه ف القرن الثامن‎ 
وللقسيس دبرْجلى ولر يبان نى القرن التاسع عشر آراء وأحكام مختلمة . على أن‎ 
الكونت بولنفلييه و ر و ی اا‎ 
» ودکاسّرى وكاريل وغيرهم بُظهرون على وجه الإجمال إنصافا للإسلام ونبيه‎ 
٠۸۷١ ويشيدون فى بعض الأحيان هما . مع دلك فإن دروي يتحدث فى سنة‎ 
عن محمد قاثلا : « هذا الأعراي النافق القذر» . كما طعن عليه فؤر من فبل‎ 

ذلاك سنة ۱۸۲۲ . وما يزال للإسلام حى الوم محار بون متحمسون ) . 


أرأيت الحضيض الذى هوت إليه هذه الطائفة من كتاب الغرب ؟ أرأيت 
إصرارهم ٠‏ مع توالى القرون » على الضلال وعلى إثارة العداوة والبغضاء بين أبناء 
الإنسانية ؟! ون هؤلاء من جاءوا ى العصور الى يسمونها عصور العلي والببحت 
والتفكير الحر وتقر ير الاخاء بين الإنسان والإنسان . قد يبخفف س أثر هذا الضلال 
قيام أولئك المنصفين إلى حد ما » ممن أشار إلبيم درمنجم ٠‏ زيم من يقر بصدق 
إعان محمد بالرسالة الى عهد الله إليه تبليغها من طريتق الوحى > ومنہم س 
بيد بعظمة محمد الروحية وبسمو خلقه ورهتة تقه وم فضائه . ومن 
يصو ر ذلك بى أقوى أسلوب وأعه روعة . وإن بى الغرب مع دلك ينال من 
الإسلام ونبيه أشد النيل » تم تبلغ ارا ی ت ارين ی انحا اللا 
الإسلامية يذيعون مالم الوضيعة » ويحاولون صرف المسامين عن ديم إلى 
ال 

جب لذلك أن نبحث عن السبب الذى ترجع إليه هذه الخصومة الموجاء 
وهذه الحرب العنيفة الى تثيرها المسيحية على الإسلام . وعندناأن جهل الغرب 
بحقيقة الإسلام وبسيرة النى ئى مقدمة ما يدعو الى هذه الخصومة . والحجهل 
ولا ريب من أعقد أسباب الجمود والتعصب وأشدها استعصاء . ولقد تراك هذا 


سسبا الحصممة 
س الإسلام 
والمسيحية 


احیل رمب الجهل على مر القر ون وقامت له نى نفوس الأجيال ائيل وأوثان بحتاج تحطيمها 
إلى قوة روحية كبرى فة الإسلام أول ظهوره ٠‏ على ألا ننحسب أن نة سيا 
غير امهل هوالذى دفع أهل الغرب إلى هذا التعصب وإلى إثارة الحرب الضر وس 
الشعواء الى أثاروها ويثيروما على الإسلام وعلى المسلمين آنا بعد آن . وليس 
يتصرف ذهننا إلى ما قد يدور بالخاطر من صر وف السياسة وحب الظّفر بالشعوب 
لاستغادها : فلك فى أعنقادنا نتيجة لا سبي هذا القعضب المستعصى حى عل 
اليحة لا تلا العلى وعلى بحوه أا السب :راا فيرجع إلى أن المسيحية » وما تدعو إليه من 
طبعة الغرب_ الزهد فى الحياة واعتزال العام ومن العفو والمغفرة ومن المعانى النفسانية السامية ٠‏ 
ليست ما يلائم طبيعة الغرب الذى عاش ألوف السنين على دين تعدد الآة › 
والذی يدعوه مركزه الجغرای إلى حياة الكفاح لغالبة الزمهر ير والضنك وسو 
الحال . فاذا قضت الظر وف التاريخية عليه بأن يدين بالمسحية فلا مر له 
من أن يُسبغ علا ثوب الكفاح » وأن يخرجها بذلك عن طبيعنما السمحة 
الجحميلة » وأن بفسد فيما هذا التناسق الروحى الذى مجعل منها حلقة فى سلسلة 

الوحدة الى أنمها الإسلام : هذه الوحدة الى تؤاخى بين الروح وال 
وتزادج بين العاطفة المقل ولك الف والافاتة جما فى ت الكون 
غل اپا بن شه مص و باو ف لا باب امان واکان دای ا هر 
مرجع الق ف الغرب فى موقفه من الإسلام موقفاً تجافت الحبشة 

اة غه لاحن المسلمون بها أل ما دعا الى إلى دين الله . 

وإلى هذا السبب فى رأ » يرجع إغراق الغر بين غرم ف التدين وف 
الالحاد جميعاً إغراق تعصب وكفاح لا يعرف افوادة ولا يعر التسامح . وإذا 
کان E‏ ثال اليد المسيح 
والحواریین ء فإن التاريخ قد عرف كذلك أن حياة م الغرب كانت دائماً حياة 
نضال وکفاح وحروب دامية باسم السياسة او بام الدين > وعرف أن ا 
الكنيسة وا E‏ ئم يغالب بعضہم بعضاً » فیتغلّب 
هذا ا وا ذاك ا خر . ولا کان الفوز فى القرن التاسع عشر قد تم 

للسلطة الزمنية > حاولت هذه السلطة أن تقضى على الحياة الروحية باسم العلم 


۳ 
وان آں E‏ 
وها ھی ذی عرفت ايوم 0 بعد جهاد طویل ا سمو E‏ أن ما قصدت اليه 
مستحيل تحقيقه . والصيحة تعلو اليوم من جوانب الغرب المختلفة يريد أهاه 
حياة روحيّة أضاعوها » فهم يتلمّسوما فى الثبوروصتة وغير الثبوزودية ‏ 
ولو أن المسيحية كانت تلائم غراثز الكفاح الى تىا بحكم الطبيعة كجزء من 
حياة أهل الغرب . لرأيهم ٠‏ وقد تعروا بعجز الفكرة الاديّة عن أن تلهمهم 
المدد الروحى 3 يعودون إلى الدين المسيحى الجميل دين عيسى بن مريم 0 إن م 
م الله ای الاإسلام > ولما کانوا ى حاحجة ا هذه المجرة ای اند وال 
غبرها بستمدون مہا خا روحة e‏ بالحاجة الا حاجته الى الشف 
لأا بعص طبعه ا ل ا بعض نفسه نفسه وکياه 

وف عاو الاستمار الفرن اهلك عل السمرار ىء الجة الى ارا عل 
الإسلام وعلى محمد » ودعاهم ليقولوا ما فال أهل مكة حين أرادوا أن يحماما 
النصرانية عار هز عة هرقل والروم أمام فارس » فقد قالوا ولا يزال الكثير ون منبم 
بقولون إن الإسلام هو السب ى انحطاط التعوب الآخذة به و خضوعهم 
انرم . وهذه فرية يكي لادحاضا ان یذ کر 6 الشعوب الاسلامية 
ظلت صاحبة الغالة وصاحبة السيادة على العام المعر وف كله و 
متوالية » وأنہا كانت محط رجال N E SG‏ 
إلا من أمد قريب . فإذا أمكن أن بسب انحطاط طائفة من الشعوب إلى 
الدين الذى تؤمن به فلا يكون هذا الدين الإسلام » وهو الذى حفر بدو شبه 
جز برة العرب جزيرة العرب واثارهم فک ي من حکم العام . 

)١(‏ الثيوروهية مدهب استسطته مدام بلافاتسكى الأمريكية من أديان المند وس اللودية والرشبية 
مہا سوع حاص » ودعته دين الحكمة وقد اس هذا الملدهب حمعية ۴ مر یکا کانت مدام 
بلاھاتسکی رئیستا » وتأسست فر وع لمذه الجمعية فى بلاد أوربا امختلمة على أن مدام بلافاتسكى 
ما كادت نموت حى انقسمت الحمعية الثيوزوية إلى ثلات تعب , وده هذه الحمعية يقوم على وحدة 
الحياة » ويدعو إلى نوع مس الرباضة الصووية لبلوغ مرتة ( الثرفانا) الودية ‏ وهذه الرتة يلعها صاحببا 
حي يصل مس رياضته إلى المصل التام ي الروح ولتأثر بماديات الحباة ‏ وحين تسمو الروح ندلك إلى 
مكان من القدسية والطهر تتصل هبه الأرواح العلبا ‏ ومدهب التيوروفية يدعو كذلك إلى إخاء الإنساية 


إحاء عاماً تر ول معد فوارق الحنس واللعة وكل ٠ا‏ يعتبره الماس عوائق دون هدا الإحا- . 
حياة معحماء 


الاستعمار 
والدعوة 


صد الإسلام 


الإسلام وما 
صارت اليه 


الإاسلامية 


امود والاحناد 
عل المسلمیں 


اتر الحمود 
الاب 


۳٤ 
على أن لاء الذين يحَملون الإسلام وزر انحطاط الشعوب الإسلامية‎ 
اوا ی ا کی کو ا وو ور‎ 
صلب الدين ورمی من ينكره بالزندفة . وندع الدين جانباً ونقف عند سيرة‎ 
صاحبه عليه السلام . فقد أضافت أكثركتب السيرة إلى حباة النى ما لا يصدقه‎ 
العقل ولا حاجة إليه فى تبوت الرسالة . وما أضيف من ذلك قد اعتمد عليه‎ 
المستشرقون واعتمد عليه الطاعنون على الإسلام ا وعلى الأم الإسلامية‎ 
واتخذوه کاپ ف مطاعنہم المثيرة لنفس كل مسصف . اعتمدوا عليه وعللى‎ 
ما ابتدعوه من عندهم وما زعموا أنبم يكتبينه على الطربقة العلمية الحديثة » هذه‎ 
الطريقة الى تعرض الحوادث والناس والاأبطال تصدر بعد ذلافث حکمها عادلا‎ 
إن هی رأت لإصدار حكر محلا إذا نت وقفت عند ما تبه هؤلاء رأيته‎ 
مصوغا فى عبارة لا تخلو من براعة تستوى‎ ٠ عليه شبوة الحدل والتجريح‎ 
إخوانم ف العقيدة إلى الظن بأن اللحت العلمى المجرّد النراع ال الجةة وها‎ 

یرید أن پستشمها من وراء ء كل الحجب . هو الذى وجه هؤلاء المتعصّبين من 
الكتّات والمؤرحیں . على أن لكي ال ا الله على نفوس الراضين من 
لتاس ٠‏ كتاباً وعلماء » فد أت بآخرين من أحرار الفكر ومن المسيحيين ليكونر 
چ 
ولقد قام بعض عاماء المسامين فى ظر وف مختافة فحاولوا ادحاض 
مزاعم أولئك التعصبين من أبناء الغرب . وا سے الشیخ E‏ 
الأسماء نى هذا الصدد كنم م بلكو طرق اة اتی زعم أولئاك 
الکتاب وا لمر رحون الأوربيون ہم يسلكوہا لتكون لحجتہم فوا ى وجه 
خحصومهم . ثم إن هؤلاء العلماء المسلمين > والشیخ محمد عبده فی مقدمتم ٤‏ 
قد اتہموا بالالحاد والكفر والزندقة »> فأضعف ذلك من حجنہم أمام خصوم 
الإسلام . ولقد كا اتهامهم هذا عميق الأثر نى نفوس شباب المسلمين المتعلمين . 
شر زاء الان يان الزندفة تقابل حك العقل ونظام المنطتق فى بظر جماعة 
O E GE‏ الإلحاد عندهم قرين الاجتباد » كما أن الإعان 
قرين الحمود . لدلك جزعت نفوسم وانصرفوا بقرءون كتب الغرب بتلمسون 


۳ 

فا الحقيقة ٠‏ اقتناعاً منم بأنهم لن نجدوها فى كتب المسلمين . وهم م يفكروا 
فى كتب المسيحية والتاريخ المسيحى بطبيعة الحال ؛ إنما فزعوا إلى كتب الفلسفة 
بتلمسون ى أسلوا العلمى رى ما فى نفوسم من ظماً محرق للحق » وى 
منطقها ضياءً للجذوة المقدسة الكمينة فى النفس الإنسانية » ووسيلة إلى الاتصال 
بالكون وحقيقته العليا . وهم واجدون فى كتب الغرب » سواء مما كتب العلسفة 
وكتب الأدب الفلسى وكتب الأدب نفسه » الشىء الكثير ما بغرى الإنسان 
بالأخذ به » لروعة سلوا ودقة منطقها وما يظهر فيا من صدق القصد وخالص 
التوجه إلى المعرفة ابتغاء الحق . لذلك انصرفت نفوسهم عن التفكير فى الأديان 
كلها وى الرسالة الإسلامية وصاحبا »> حرصا مم عل ألا تثور بيهم وبين 
الجمود حرب لا ثقة همم بالانتصار فيا » ولأنيم لم يدركوا ضرورة الاتصال 
الروحى بين الإنسان وعوالم الكون اتصالاً يرتفع به الإنسان إلى أرق مراتب 
الكمال وتتضاعف به قوته .المعوية . 

انصرف هؤلاء الشبان عن التفكير نى الأديان كلها وى الرسالة الإسلامية 
وصاحبا . وزادهم انصرافاً ما رأوا العلم الواقعئ والفلسفة الواقعية ( الوضعية ) 
يقررانه من أن المسائل الدينية لا تحضع للمنطق ولا تدخحل فى حيز التفكير 
العلمى » وأن ما يتصل بها من صور التفكير التجريدئ (البتافيزيى ) ليس 
هو أيضاً من الطريقة العلمية فى شىء . ثم إنبم رأوا فصل بين الكنيمة والدولة 
واضحاً صريحاً فى البلاد الغربية »> ورأوا البلاد الى تقر دساتيرها أن مَلكها 
هو حامى البروتستنتية أو الكثلكة > أو تقرّر أن دين الدولة الرسمى المسيحية › 
لا تقصد من ذلك إلى أكثر من مظاهر الأعباد والواسم وما بتصل بہا + فازدادوا 
اخراطاً ى هذا التفكر العلمى وحرصاً على الأخذ منه وما يتصل به من فلسفة 
وأدب وفن ناور صا . فلما آن هم أن ينتقلوا من الدرس الى الحياة العملية » 
هذه الحياة عن التفكير فى المسائل الى انصرفوا من قبل عن التفكر 

> وظل اتجاههم الفكرى نى تياره الأول » بنظر إلى الجمود العقلى مشفقاً 
8 6 ورد التفكير الغرنى والفلسفة العربية » فيجد فما لذة 
ویزداد ہما اعجاباً وعلى ما E E E‏ 


عل العرب 


ودنه 


حهود التحديد 


الإسلای 


الممشروك 
والحامدول 


2 
ول بر ف أن الشرق اليم یآ ل ی ا وه 
الغرب فی التفکر وف الأدب والفن . فد د قطع ما ہیں حاضر الشرق ا 

وماضيه قرون من الحمود ا غشت ٠‏ على تفکره السلم القديم بطبقة 
كثيفة من الجهل وسوء الظن بكل جديد . فلا مفر لمن يريد أن صر هذه 
الطبقة من الاستعانة بأحدث صور التفكير فى العالم » ليستطيع من هذه السبيل 
أن بصل بين الحاضر الحى وثروة الماضى وتراثه العظم . 

ومن الحق عاينا للغرب ان نقول : إن ما يقوم به علماؤه اليوم من بحوث 
عيسة فى تاريخ الدراسات الإسلاميّة والدراسات الشرفية » قد مهد لأنناء الإسلام 
اباد الق ان ر رمن قاری لك السات واب بک ا کر 
رجاء نى الاهتداء إلى الحق ؛ فهم قرب بطبعهم إلى حسن إدراك الروح 
الإسلامى والروح لخر . وما دام التوجيه الحدید قد ہدأ نی الغرب » فواجب 
غل E E‏ فيه الروح الصحيح الذى 
يعيده إلى الحياة ويصله بالحاضر » لا على أنه جرد دراسة وبحت ٠‏ بل على أنه 
ميراث روحى وعقلى بجحب أن بتمثله الوارثون » وأن يضيفوا إليه » وأن يزيدوا 
سنا ضيائه با يزيد الحقيقة الكامنة فيه ضياء ونورا . 

وقد توفر منم كثيرون على هذه البحوث يقومون اليوم بها على الطريقة 
العلمية الصحيحة ؛ والمستشرقون أنفسمم بقدرون حم ذلك ويشيدون بفضلهم فيه . 

وبيما يقوم هذا التعاون العلمى ال جدير بأن يى خير الثمرات » إذا بنشاط 
رجال الكنيسة السيحية لا يفتر نى الطعن على الإسلام وعلى محمد طعتاً لا يقل 
عما تلوت منه فما سبقت الإشارة إليه . والاستعمار الغرلى يويد بقوته أصحاب 
هذه المطاعن باسم حرية الرأى » مع أن أصحاب هذه المطاعن قد أجلوا عن 
بلادم وجل م وبين ما سمونه تشیت الاعان ف نفوس إنخحوا لم لكين : 
وهذا الاستعمار ب نك كذلك دعاة الجمود من المسلمين . وكذلك تضاور عمل 
الاستعمار على اڭ ماد على الاإسلام ما يرا الإسلام مه ٠‏ وعلى سيرة 
الرسول من خرافات لا يسيغها العقل ولا يقبلها الذوق » وعلى تأييد الطاعنين 
على الإسلام وعلى محمد عا دس على الإسلام وعلى سيرة الرسول . 


۳۷ 

اا رو کان ا و ای دل کی ی د ای 
الإسلامى » بل فى البلاد الإسلامية كلها . وأن أتبين ٠ا‏ صد إليه من القضاء 
على الروح المعنوية فى هذه البلاد بالقضاء على حرية الرأى وحر ية البحث ابتغاء 
الحقيقة . وقد شعرت بأن عل واجباً أفوم به فى هذا الموضوع لإساد الغاية 
الى ترمى هذه الخطة إلا » وى تضر الإنسانية كلها ولا يقف ضررها عند 
الإسلام والشرق . وأئ اذى بصيب الإنسانية أكبر من العم والجمود يصيبان 
نصفها الأكبر والأعرق ى الحضارة على حِقب التاربخ ! ولذلك كرت ف 
ذاو لت اکر وردان کی اشر الزن دراس اة ا ماج 
اسا الاسادة ودف مطاغن :اة فن لاحة ٠‏ يخود الامدن هن 
المسلمين من الناحية الأحرى ٠‏ على أن تكوں دراسة علمية على الطريقة الغر ية 
الحديتة » خالصة لوجه الحق » ولوجه الحق وحده . 

بدأت آراجع تاريخ محمد ٠‏ وأعيد النظر ى سيرة ابن هشام وطبقات اس 
سعد ومغازی الواقدى ٠‏ وعدت إلى كتاب سيد أمير على ( روح الإسلام) ٠‏ 
ثم حرصت على أن أقرأً ما كتب عض المستشرقين » فقرأت كتاب ورسحم 
وکتاب وشنطن إرفنج ۰ ثم اتېزت فرصة وجودی بالأقصر فی شتاء سة ٠۹۳۲‏ 
وبدأت أكتب . ولقد تردّدت يومئذ ى أن أجعل البحث الذى أطالع فرائى به 
من وضعى أنا حيمة ما فد يقوم به أنصار الحمود والمؤمنون بالخرافات س ضجة 
تفسد على ما أريد . لكن ما لقيت من إقبال وتشجيع من طائفة شيوح المعاهد » 
وما أبدى لى بعضهم من ملاحظات تدل على العناية بالبحث الذى فوم به » 
جعلنی أفكر تفكيراً حذيا فى إنفاد ما اعتزمت من كتابة حياة محمد على الطر يقة 
العلمة الصحة كاله مقضلة + ودعاق إلى التفكر فى أل السائل تحص 
السيرة حيصا علميا جهد ما أستطيع . 

«لقد تبينت أن أصدق مرجع لاسيرة إلا هو القران الكريم فإن فيه إشارة 
إلى كل حادث من حياة انى العرلى بتخذها الباحث مارا بہتدی به ف بحته . 
زف کل فف اروق کیا اعا کب اسو ا 
وأردت جاهداً أن أقف على كل ما ورد نى القرآن متصلاً بحياة النى » فإدا 


E < 

کیف فکرت 

$4 وص هلا 
ق وی 


الکتات 


القراں أصسدق 


المشررة الصادقة 


۳۸ 
معونة صادقة فى هذا الباب بقدمها إل الأستاذ أحمد لطى السيّد الموظف 
بدار الكتب المصربة » هى مجموعة وافية مبوبة لآيات القرآن المتصلة بحياة من 
أوحى الكتاب الكريم إليه . وأخذت أدقق نى هذه الآبات ٠‏ فرأيت أن لا بد 
من الوقوف على أسباب نزوها وأوفات هذا التزول ومناسباته . وأعترف بأنى » 
على ما بذلت فى ذلك من جهد » لم أوفق لكل ما أردت منه . فكتب التفسير 
ار اانا إليه وتمل هذه الإشارة فى أكثر الأحايين . ثم إن كتاب « أسباب 
النزول » للواحدى > وکتاب « الناسخ والمىسوخ ١‏ لابن سلامة > إعا تناولا 
هذا الموضوع الجحليل الجدير بكل تدقيق واستيفاء تناولاً موجزاً . على أنى 
وقفت فما وفما رجعت إليه من كتب التفسير على مسائل عدّة استطعت أن 
انش ا ما ا فى كتب السيرة ٠‏ ووجدت فما وش كتب التفسير نفسما 
ااه دة راع لاء ال ر ب فی علوم الكتاب والستة وتحقيقهم إياها 
من جديد تحقيقا دقيقا . 
ولا تقدم ى البحث بعض الشىء ألفيت المشورة الصادقة تصل إل من 
كل صوب . ومن ناحية الشيوخ أكثر من كل ناحية أخرى بطبيعة الحال . 
وكانت المعونة الكبرى معونة دار الكتت ورجاطا الذين أمدونى من ألوان المعونة 
با لا یی الشکر بحسن تقدیره . ویک أن أُذکر أن الأستاذ عبد الرحم محمود 
الملصحح بالقم الأدى بدار الكتب كان يكفيى مؤونة الذهاب إلى الدار فى 
کمن الاحان: ويسور ل ها اريك اسار من الكت مرا بف 
مدير الدار وكبار القائمين بالأمر فيا » وأن أذ كر انى فى كل مرة ذهبت إلى الدار 
كنت أجد أجمل العون فى البحث عما أريد البحث فيه من موظّى الدار كارا 
وضغارا ٠٠‏ من عرفت منم ومن ل أعرت:٠‏ ثم إته كانت تعلق عل بض 
المسائل أحياناً فأفضى إلى من آنس فيه المعرفة من أصدقاثى با استغلق عإ٠‏ 
فاجدق كترسن الا خان ران رخدت ذلك ر م ع اهاد اکر 
الشيخ محمد مصطËق‏ الراغى » ووجدته عند صدينى الضليع جعفر (باشا) 
ول الذى أعارني عة کتب کصحیح مسلی وتواریخ مکة او غل قرا 
من المسائل ودای إلى موضعها » وقد آعارنی صدینی الأستاذ مكر م عبيد ( باشا) 


۳۹ 
كتاب المستشرق السير ولم مُوير «حياة محمد» وكتاب الأب لاملس 
١‏ الإسلام » . هذا إلى ما وجدت س عون فى لفات المعاصرين القيسة ككتاب 
« فجر الإسلام » للاستاذ أحمد أمين » و « فصص الأنياء ٠‏ للاأستاذ 
عبد الوهاب النجار» و ری الأدب الجاھلی » للدکتور طه حسیں ۰ و٠‏ الیہود ف 
بلاد العرب » لإسرائیل ولْفیْسّن ؛ وغیر هذه من کتب العاصرین کثیر ذکرته 
فى بيان المراحع القديعة والحديثة الى استعنت بها على وضع هذا الكتاب . 
ولد کے کا ارددت ریسا ف الخ ان مسائل تنجم اا وا 
التفكير ومزيداً من البحث لحلها . وكما عاونتى كتب السيرة وكتب التفسير فى 
الاهتداء إلى غابة من تفكيرى أطئن إلا ٠‏ عاونتى كذلك كتب المستشرقين 
فى الاهتداء إلى غاية أطمن ا ا کل لواف 
لأقصر بحى فى حدود حياة محمد نفسه ما لم أضطرٌ إلى تناول مسائل أحرى 
متصلة بهذا البحث اصطراراً . ولو أتى أردت أن أبحت كل ما اتصل بمذه 
الحياه الفبَاضة العظيمة » لاحتاج الأمر إلى وضع ادات عدَة ف حجم هذا 
الكتاب . ويحسن أن أذكر أن كسان ديرسفال وضع ثلاثة مجلّدات بعبوان 
« رسالة فى تاريخ العرب » ٠‏ جعل المجلدين الأؤلن ما ف تاريخ فبائل العرب 
وحیاتہا » وجعل الثالٹ عن محمد وحلیشتی الأولیں ایی نکر وعر . وطبقات ابن 
سعد تقح ی دات کیره پتماول جزؤها الأول حياه محمد » وسائر أجزائها 
حياة أصحاه . ولم يكن غرضى أول ٠ا‏ بدأت البحث ليتجاوز حياه محمد ٠‏ 
فلم آرد ی آثنائه أن آترکه بتشعّب میحول ذلك بینی وہیں الغاية الى إلا 
قصدت . 
وی آخر کان يمُسكنى فى حدود هذه المياة » ذلك روعة جلامما وباهر 
ضیائھا جلالا وضیاء بتواری دوہما کل ما سواھما . فا کان أعظم أا بکر ! 
وما کان أعطم عمر إذ کان کل منہما نی خلافته عَلماً بحجب سواه ! وما 
اشد ما كان اللسابقن الأن إل صح مجمة س فة نتت عل الاجيال 
ا ا ااان ااا 
انى بجلال عطمته ويستضيئون بباهر لألائه . فليس من اليسير على من يبحث 


حدود السيرة 


لا اتعداها 


الكتاب بداءة 
اللحث 
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I E RE A A E IE‏ 
على الطر بفة العلمية الحديثة على نحو ما حاولت أن أفعل ؛ هذه الطريقة الى 
جلو عطمة محمد على نحو يبر العقل والقلب والعاطمة جسيعا » ويغرس فيا 
من الإجلال للعظمة والإإعان بقوتما ما لا بختلف فيه المسام وعر المسام . 

وأنت إذا طرحت جانباً أولئك التعصّبين الحمني الدى حعلوا اليل من محمد 
دأم كالمبشرين وأشاههم . فإنك واج ها الإجلال للعظمة والإعان بقرّها 
فی كتب العلماء e‏ واضحیں جاںن عد کارلیل فی كتانه , الأبطال » 
فصا عن محمد ور فيه الجذوة الاية المقدسة الى أوحت الى محمد ما 
أوحث فصور. العظمة ى جلال قَوّبا . ومویر ۰ وإزونج ۰ وسبرنجر ۰ وفیل ۰ 
ورم من المستشرقين والعلماء قد صور كل واحد مہم عظمة محمد تصويراً 
و وان وفف هدا أو ذاك مہم عد مسائل اعترها ماحد على صاحب الرسالة 
الإسلامية . لغير شىء إلا أنه لم بمتحما ولم عحصا المتحيص العلمئ الدقيق ٠‏ 
ولأنه اعتمد فا على ما ورد ى بعص كتب السيرة أو كتب التفسير اس الروايات 
الضطربة ٠‏ متناسياً أن أل كتب السيرة إنما كتب بعد فرنين من عصر محمد 
N E RS E O N‏ 
الأحاديث المكذوبة . ومع أن المستشرقين يقر رون هذه الحميمة ٠‏ تراهم لان 
ّ دلك تناسيما ليقر روا أمورا بعتر وما صحيحة مع أن اقل المحيص يفا . 
E E O E‏ ومسألة أزواج النى > ما اتح 
لى امتحانه وعحيصه ف هدا الكتاب . 

لست مع ذلك أحسبنى أوفيت على الغاية من الببحث فى حياة محمد . بل 
لعل ا کوں دی إلى الحتق اذا ذ كرت ای بات هذا الببحث فى العربية على 
O yS‏ 
هدا الکتاب عن أنه بداءة الببحث من ناحية علمية إسلامية ف هذا الموضوع 
الجليل . واذا كان حماعة من العلماء والمؤرحين قد انقطعوا لبحث عصر من 
افر ا ا لع أولار فى فرنسا لبحث عصر التوره الفرنسية » وكما انقطع 

ا ا التاريخ ٍ ى مختلف الأم » 


5 
فحياة محمد جديره أن ينقطع لبحتا على طريقة علمية حامعية أكثر من 
اة خف فيا وشو غلا > وي باو اك ى أن الا فطاع 
واللحت العلمي . بى هده الفترة القصيرة من حياة بلاد العرب واتصاهما بحياة 
الأم المختافة فى ذلك العصر . تؤنى نتائجة العام كله » لا الإسلام ولمسلمين 
وحدهم » حر المزات . ههى تجو أمام العلم كثياً من المساتل التفسية والر وحية 
فضلا عما تفيض عايه من صياء ى واحى الحياة الاجتاعية والخلقية والتشر يعية 
لا يزال العم بتردد أمامها متأثراً بهذا التراع الدينى بي الإسلام والنصرائية ٠‏ 
وبمذه المحاولات العقيمة الى بقصد مها الى ١‏ تعريب ١‏ الشرفين أو تنصير 
المسلمين . ما تبت على الأجيال إخفاقه واستحالته وسوء أثره فى علاقات أجزاء 
الإنسانية المختلفة بعضا ببعض . 
وأذهب إلى بعد ما تقدم فأفول : إن ت ى 
الانسانية طريمًها إلى الحضارة الحديدة الى تتلمّسما. وإذا كانت نصرانية 
الغرب تستكبر أن تجد الور الجديد فى الإسلام ورسوله وتشم هذا النور فى 
تيو زوفية الهند وى مختلف مذاهى الشرق الاقصى فان رجال هذا الشرق من 
المسلمين والمود والنصارى جميعا خليقون أن بقوموا هذه البحوث ال خليلة بالتزاهة 
والانصاف اللذين يكفلان وحدها الوصول إلى الحق . مالتفكير الاإسلامى - على 
أنه تمكير على الأساس على الطريقة الحديتة ى صلة الإنسان بالحياة امحيطة 
a A E OSES SA e‏ 
بعلامة الإنسان بالكون وخالق الكون » ويبدع لذلك ى النواحى النفسية والنواحى 
الروحية آثاراً يقف الام بوسائله حائراً أمامها » لا بستطيع أن بثبتبا ولا أن 
ينفيا » وهو لا بعتبرها حقائنى علمية » ثم هى تظل مع ذلك فوام سعادة الإنسان 
فى الحاة ومفرّمة سلوكه وا . ها الحيانة + وما صله الإنسان بدا الكون ؛ 
وما حرصه على الحياة ؟ و العقائد المشتركة الى تبعث فى الحماعات القوة 
امعوية الى تضمحل بضعف هذه العقائد المشتركة ؟ وما الوجود ؟ وما وحدة 
اليجود + وما مكان الانسان من الوجود ووحدته ؟ هذه مسائل خحضعت للمنطق 
التجريدى ووجدت منه أدبا مترامى الأطراف . لكنك تجد حلّها ئى حياة 


فائدة العحت 
إسابية عامة 


۲ 
محمد وتعالمه أدنى لتبليغ الناس سعادتيم من هذا اطق التجريدئ الذى أفنى 
فيه المسلمون قرونا منذ العهد العباسى ٠‏ وافنى فيه الغر بيون ثلاتة قرون منذ القرن 
لادی عر إن القرن التاسع عشر ما اتتهى بالغرب إلى العلم الحديث على نحو 
ما اتبى بالمسلمين ديا مضى . ثم وقف العم فى الماضى كما أنه مهدد اليوم 
بالوقوف دون إسعاد الإنسانية . ولا سبيل إلى درك هذه السعادة إلا العود إلى 
حسن إدراك هذه الصلة الذاتية بالوجود وخالق الوجود فى وحدته الى لا تعر 
e‏ ولا يعتبر للزمان أو المكان فا إلا وجود نسى لحياتنا القصيرة . وجا 
محمد هى لا ريب خير مشل لدراسة هذه الصلة الذاتبة دراس عة بن را 
ودراسة عملية ن تؤهله مواهبه أن يحاول هذا الاتصال فى مراتب ألية لبعد 
ما بينه وبين الصلة الإية الى أفاء الله على رسوله . وأ كبر ظنى أن هاتين الدراستين 
خحليقتان » يوم بتاح هما التوفيق » أن تتقذا عالمنا الحاضر من وثنبة ترط 
چ على اخحتلاف عقائده الدينية و العلمية + ا ة جعلت الال وحده ودا u‏ 
وسخرت کل ما ف الوجود من عام وفن وخلق ومواهب لعبادته والتسبیح بحمده . 
قد يكون هذا التوفيق ما يزال بعيداً . لكن طلائع القضاء على هذه الوتنية الى 
ف عالمنا الحاضر › وتوجه الحضارة الحا كمة فيه » واضحة لكل من 
ت سيرة العام واخدا . فاعل هذه الطلائع تتواتر وتقوی دلالتا اذا انجلت 
أمام العلم تلك المسائل الروحية بالتخصص لدراسة حياة محمد النى وتعالعه 
وعصره والثورة الروحية الى انتشرت ف العام أثراً من آتاره . وإذا أتاحت الدراسة 
العلمية والدراسة الذاتية لقوى الإنسانية الكينة مزيداً من اتصال بی الانسان 
بحقيفة الكون العليا » كان ذلك الحجر الأول ئى أساس الحضارة الجديدة . 

وهذا الكتاب ليس إلا محاولة بدائية فى هذه السبيل كما قدّمت . وبحسى 
أن يقنع هذا الكتاب الاس ما فيه » وأن يقنع العلماء ولباحثين بضرورة 
الانقطاع والتخصص لبلوغ العاية من بحث موضوعه . ولو أنه أنمر أن من هذين 
الأثرين أو كليمما » لكان ذلك أکبر جزاء أرجو عن المجهود الذى بذلت فيه 
والله بجزى الحسنين . 

ن کل 


تقديم الطبعة الثانية 


نفدت طبعة هذا الكتاب الأولى بأسرع من كل ما قذّر ها . فقد صدر 
لا رة أ لاف سخ نفد ثلا بالاشراك ى الات اثاء طبع © اونفد 
سائرها خلال ثلاثة أشهر من صدوره . ولقد دل الإقبال على اقتناء هذا الكتاب 
على عناية القراء بالبحث الذى يحتويه . لذلك لم يكن بد من التفكير فى إعادة 
طبعه » وف إعادة النظر فيه . 


وموضوع الكتاب هو السبب الأول ف الإقبال عليه لا ريب . ولعل الطر يقة 

الى عولج الموضوع بها كانت ذات أثر نى الإقبال عليه كذلك . وبا کان 
اليج فد ال ن ن ر ف ار اه اة ااه ي 
من الطبعة الأول لا أزيد فيا ولا أنقص ما ءام أرجع إلا بالتنقيح والزيادة 

واتصحيح فما تتضح لى ضرورة تصحيحه أو تنقيسحه أو الزيادة عليه ؟ ولقد 
أشار على بعض من أقدر مشو رم أن أجعل الطبعة الثائية صورة من الطبعة 
الأول كما تتحقتق المساواة بين الذين يقتنون أيا من الطبعتين » ولكى يتسم ل 
زمن المراجعة والتنقيح فا بعد هذه الطبعة الثانية . وكدت اخذ بهذا الراى . ولو 
نى فعلت لكانت هذه الطبعة فى أيدى القراء منذ أشہر . غر أنى تردّدت نى 
الأحذ بمذه المشورة » ثم انيت إلى ضرورة التنقيح ولزيادة لاعتبارات شى . 
وکان: اول هذه الاعتبارات بعض ملاحظات تفضل الأستاذ الأكبر الشيخ 
محمد مصط المراغی بإبدائها لى حين أطلعته على ما تم طبعه من الكتاب قبل 
ظهور طبعته الأول فتفضل بوضع التعريف الذى صدرت الكتاب به . فلما 
ظهر الكتاب .تفضل بعض الكناب ولعلماء بالتنويه به فى الصحف رالمجلات 
وعن طريق الاإذاعة » وأبدوا ما عن هم ا 
اللاحظات جميعاً بعد الثناء e‏ 
هذا التقدير > بدت حرص عل ألا تشوب كتاباً عن النى العرلى هة من 
الهثات ما دام مؤلفه قد ف فى وضعه فقا أرضام ونال م . لذلكف 


t۴ 


ملاحظة على 
الكتاب 


٤ 
. م يكن بد من أن أعير هذه الملاحظات ما هى جديرة به من عظى العاية‎ 

ولعل هذا الرضا والتقدير ها اللذان جعلا طائفة من هذه الملاحظات ترد 
على سسائل كمالية لا تتصل بجوهر الكتاب ولا با ورد من الروايات فيه . فبا 
ما برجو أصحابه إيضاح بعض أمور رأوها فى حاجة إلى الإيضاح . وما ما يرمى 
إلى مزيد من التدقيق فى استعمال حروف المحرّ » أو إلى اقتراح بعض ألفاظ 
يذل أخرى يقد الذي اروها أا أذق ترا عن المعى القضو.. غل أن 
طائفة من اللاحظات انصّت على بعض مباحث الكتاب فدفعتنى إلى مريد 
من التفكير والمراجعة . ولش ما أحرص على أن تكون هذه الطبعة الثانية أدنى إلى 
إرضاء هؤلاء العلماء جمیعاً » و إن کنت لا ری ی البحث کله » کما ذ کرت 
فى تقديم الكتاب » إلا أنه بداءة بحث فى موضوعه باللغة العربية وضع على 
الطر هة اليلمة الدفة: 

وما ادى ی كذلك إلى تناول الطبعة الأولى بالتنقيح والزيادة » أتى عدت 
إلى تلاوة الكتاب بعدها . بعد أن وقفت على ما أبدى عليه من ملاحظات 
لم يغب أكثرها عنى أثناء وضع الكتاب » فاقتنعت بضر ورة الإفاضة فى محيص 
بعض ما وردت الملاحظات عليه لاإقناع اصحاب هذه اللاحظات بوجهة نظرى 
وصواب حجتی . وقد هدتی مراجعانی الى قمت با مذه الغاية إلى مواضع 
للتأمل جديرة بأن يتناوها كل كاتب سيرة النى العرهى . ولشن اغتبطت لأنى 
تناولت نى الطبعة الأولى كل ما أشارت الملاحظات ال > لأنا اليوم أشد اغتباطاً 
بأن أفيض فى بعض المباحث إفاضة أعترها ضرورية فى هذه الدراسة التمهيدية 
لحياة أعظم إنسان عرفه التاريخ » خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام . 

وقد حاولت ى هذا التقديم لطبعة الكتاب الثانية محيص طائفة من 
اللاحظات الى أبديت على طريقة البحث فى الطبعة الأولى . وأضفت فى آخر 
الكتاب فصاين تناولت فما أموراً مررت موضوعها لِماماً فى خانمة الطبعة 
الأوى » کما انى نقحت وأضفت نى تضاعيف الكتاب ما رأيت تنقيحه أو 
إضافته بعد الذى هدتنى إليه مراجعانى وتأملاتى » إتاماً للببحث وإجابة الأصحاب 
اللاحظات عن ملاحظا م : 


0{ 
وق دة غا انار لتد اة وروت ال ن کات مر 5 ا 
ترجمة عربية لقال بعث به إلى مجلة المستشرقين الألانية نقداً هذا الكتاب . ولم 
أنشر هذه الرسالة فى الصحف العر بية لأن با مطاعن لا سند ها ؛ ولذلك تركت 
لصاحبا أن يتحمل تبعة نشرها إن شاء . ولم أر أن أذكر امه فى هذا التقديم 
اقاعا م با مدل فن ا اليه بعك أن قر ادها ,اة د 
الا اة الحت الذى قت بد فى اة ميد لن ا ا 
الحديث ؛ لأنى اعتمدت فيه على المصادر العربية وحدها » ولم ارجم الى 
مباحث المستشرقیں الا لمان من امثال « فیل ) و «جولدزھر » و «نولد کی ١‏ 
وغیرم ولم آخذ بنتائج هذه البحوث ؛ ولأنى اعتبرت القرآن وثبقة تار يخية لا محل 
لريبة فا » مع أن مباحث هؤلاء المستشرقين تدل على أنه حرف وبدل بعد 
وفاة النى وف الصدر الأول للإسلام » وام النى بعض ما بدّل فيه ؛ فقد 
کان اسه «قم ۲ أو « قثامة » ثم أبدل من بعد وصار اخ 
وضح الأية : « 4 برسول U‏ م بعدی اا إشارة الى ما حاء 
ف الاإنجيل عن النى الذى مجىء بعد عيسى . ويضيف الكاتب إلى أقواله هذه 
أن بحوث المستشرقين دات کذلك على أن الى کان یصاب بالصرع ٤‏ وك 
ما کان يسمیه الوحی الذى يزل عليه إا كان أثرأً لنوبات الصرع الى كانت 
تعتريه » وأن أعراض الصرع كانت تبدو على محمد فكان بغيب عن صوابه : 
ويسيل منه العرق » وتعتريه التشنجات » وتخ رج من فيه الرغوة » فإذا أفاق من 
بوبته د کر أنه آوحی إلیه وتلا على الؤمنین به ما يزعم آنه من وحى ربه . 
اک لاف ذه الرسالة ولا بتفنید ما فیہا لولا أن كاتا مصرى مسام 
ولو أنه کان مستشرقاً أو مبشراً لترکته ملقّی حبله عل غاربه » قول ما ليه 
عليه آهواؤه وما تنضح به شہواته . وحسی ما ذ کرت ی تقدیم الکتاب وف تضاعیمه 
إدحاضاً لأقوال هؤلاء وأولئك . لكن كاتب هذه الرسالة إنغا هو مثل لطائفة من 
شباننا ورجالنا المسلمين الذين بتلقّون کل ما بقوله المستشرقون بقبول حسن » 
ویعتبر ونه العام چ ألعر عن الاخفيقة الخالضة : وال هزلاة أيه الفول 
هنا لأحڌرم ما ب بقع المستشرقون فيه من خطاً . وبعض هؤلاء المستشرقين مخلص 


اناز 
المستشرقين 
والرد علیم 


ما ؤا خدوبى به 


اساب حطا 
الستشرقيي 


الاعتاد على 
كتاب السرة 
ص المسلمين 


٤۹٦ 


. ى بحثه على رغم خحطئه . لكن الخطاً يتسب إلى بحثه لعدم دقته فى إدراك أسرار 


اللغة العربية تارة » ولا يشوب نفوس طائفة من هؤلاء العلماء من الحرص على 
هدم مقر رات دين من الأديان » أو على هدم مقرّرات الأديان جميعاً » تارة 
أخرى . وهذا وذاك اسراف كان مل بالعلماء أن بجتنبوه . ولقد رأينا مسيحيين 
دفعهم هذا الإسراف إلى إنكار أن عيسى وجد على التاريخ » ورأينا آخرين 
تخطوا حدود الاسراف فكتبوا عن جنون عيسى . واا دعا إلى هذه النرعة فى 
أوربا ما بين الكنيسة والدولة من تزاح أدّى برجال العلم وبرجال الدين » كل 
من ناحيته » إلى الحرص على القلب لاقتناص الساطان والحكم . أما والإسلام 
برىء من هذا التزاع فليتق الباحثون من أبنائه سلطان هذه الشموة الى يخضع ها 
رجال الغرب » والنى تفسد على العلماء بحولهم أكثر الأمر » وبحب عليم لذلك 
أن يأخذوا حذرهم حين يطلعون على ما يصدر عن الغرب من مباحث دينية ٠‏ 
وان فوا کل ما برو اللا غل ا کید الک مه ار مدان غر 
قليل ذا الماضى الذى جعل الخصومة متصلة ہیں رجال الدين ورجال العام 
قر ونا مجوالية . 

وما ورد ى رسالة هذا المصرى ل ما لخصته هنا بالغ الدلالة على وجوب 
هذا الحذر . فال ما يأخذه عل أتى اعتمدت على المراجع العربية والإسلامية 
ادا اناا ی وا کو و غا کک چ ا کت 
المستشرقين ممن ذ كرت فى سجل المراجع » لكن المصادر العربية كانت دائما 
لاسا الال دا الخ الى فده كه لار اة ٠‏ كانت 
الأساس. الأول كذلك لاحت اشقن جسعا هدا طيي ٠‏ هة 
ادر وی مدا ان یال ن عدت عن عا ال ارق :+ 
فلا جرم ES Os EA o‏ 
العصر وطریقته . و «نولد کی » و «جولدزهر » و «فیل» و ١‏ سپرنجر ( 
و « مور » a Cs Ra‏ عمدتہم ی بحٹہم کما جعلتا 
عمدلی فی بحلى . وقد أبحث لنفسى ف محيصما ونقدها ما أباحوه لأنفسہم من 
حرية » كما أنى لم أغفل بعض ما اعتمدوا عليه من كتب المسيحيين الأقدمين 


۷ 
وان التعصب لی ا النقد 2 » فاذا لای 
e‏ 
عن أ دعوة 2 الحمود ف و العقلىة و . وما احسب احدا 
أحدهم لجاز إقرار الدعوة إلى الجمود الدينى . وهذا وذاك مالا أرضاه 
لنفسى ولا أرضاه لأحد من ير يدون الاشتغال بالبحوث التارنخية على وجه علمى 
صحیح . انما أعمل وأطالب غيرى أن يعمل على محيض ما يقع عليه من 
مباحث غیره . فان اقتع ما عن بينة وبعد أن يقوم لديه الدليل القاطع علبا 
وذاك . وإلا فليعمل من ناحيته للوصول إلى الحقيقة حى يقتنع بانه وصل إليبا . 
هذا ما أدعو إليه شبابنا ورجالنا المعجين بحوث المستشرقين ٠‏ وهذا ما فعلت ؛ 
وى أجر المصيب على ما أصبت فيه ولى عذر اللاحث عن الحقيقة مع صدق 
القصد نی توخی السبیل إلا إن أخطانی التوفیق فی شىء منه . 

ومن الأدلة على تأثر بعض المستشرقين حرصم على هدم المقر رات الديسية 
وإسرافهم فی ذلك ما ذهب اليه كاتب الرسالة المصرى السام من من ان مباحث 
هژلاء لمستشرقين تدل على أن القرآن ليس وئيقة تارخية لا محل لريبة فيا 
وأنه حرف بعد وفاة النى وى صدر الإسلام 0 
لأغراض دينية أو سياسية . ولست أناقش صاحب الرسالة من ناحية إسلامية 
ا » وهو م e‏ يقر ره الإسلام ص أن القران ن کتات الله لا ا الباطل 
من بين يديه ولا س خلفه ۰ فهر ہذھب مدهب المستشرقیں من أن القران کتاب 
وضعه محمد > عن إعان منه بأن هذا الكتاب وحى الله نى رأى طائفة من هؤلاء 
المستشرقين > وحرصاً منه على إثبات رسالته با يذ كر من أن هذا القرآن وحى الله 
اليه ہی رای الآحریں . ملأحاطبه إذا بلغته على أنه من أحرار الفكر الذين 
لا بریدون أن بتقیدوا إلا با يثبته العم ! اثباتاً بقيشًا . 


امسستشرقوں 


والمقر رات الدبسية 


هو يعنمد على المستشرقين وما بقولونه . ومن المستشرقين طائفة ا فر ية تحر يف 


نى أمر القرآن ما نقله عم . لكن زعمهم هذا يدل على أنيم إا تدفعهم إليه 


القراں 


ویر پىکر هاده 
العر ية 


۸ 
أغراض يبرا نبا العلم ولا تخنى على أحد . وحسباك دلبلا على ذلك فولىم : إن 
او ل ان می بيد ا امد 6 لى وت قى اة الما دة 
من سورة الصف » إا أضيفت بعد وفاة انى لالهاس الدليل على وة محمد 
ورسالته سن الدب المقدسة السابقة للقران e‏ أن الذين قالوا هذا القول من 
اج کا کان للعلم حقا لا ججأوا إلى مثل هذا التدليل القائم عندهم 
على أن التوراة والإنجيل كتابان مقدسان الفعل . فلو أنهم كانوا يريدون العام 
العام لسوّوا بين القرآن والكتب المقدسة النى سبقته ؛ فامًا اعتبروه مقدسا 
مثلها » فذ كره الكتب القدسة الى عرفها الناس قبله طبيعى لا محل لرفضه . 
وام اوو هدو الک کا عرو اران واا ی ها اغا ی شا + 
وقرّ روا أن أصحابما وضعوها لأغراض دينية أو سياسية خاصة . ولو ہم قالوا 
مثل هذا القول لقضى المنطق بفساد ما ذهبوا إليه من تحريف القرآن لأغراض 
اة أو فة م غا كان للتلن أن خسوا الجا ن هده الك بعد أن 
اطمأن ملكهم ودانت لم الإمبراطورية السيحية كما دان فم غيرها من أمالأرض » 
وبعد أن دحل المسيحيون فى الإسلام أفواجاً بل أماً كاملة . هذا هو المطق 
الذى بقعضيه الببحث العلمى البزيه . أمًا اعنبار التوراة والإنجيل مقدسين › 
وى هذه الصفة عن القرآن قأمر لا يسغه العم . وما القول بتحريفه الهاساً 

للحجة من التوراة والاإنجيل فهراء لا يقره التاريخ ولا برضاه المنطق . 
والذين زعموا هذا الزعم الفاسد من المستشرقين هم فل نين اهبك :امسر فن 
تعصا . اما کرم فيقرون بان القران الذى نتلوه اليوم هو بعينه القران الذى 
تلاه محمد على المسلمين أثناء حياته » م يحرف ولم يبدل . وهم بحرصون على أن 
يذ كروا هذا وإن أضافوا إليه من عبارات النقد للنظام الذى جمع القرآن به 
ولترتيب السو ر فيه ما لا يدح ل تعحبصه فى نطاق هذا البحث . وقد تناول المشتغلون 
بعلوم القرآن من المسلمين أوجه النقد هذه ودفعوها . أما ما تحن الآن ى صدده 
فحسبنا فيه أن نقتطف بعض ما ذ كره المستشرقون عنه > لعله يقنع المصرى السام 
الذی نناقش ها هنا رسالته » ولعله يقنع الذین یفکرون على شا کلته . 


وما اورده الملستشرقون من ذلك کشر » ګتار منه بعض ما کتبه السیر ولم مویر 


۹ 
ی کتابه ١‏ حیاۃ محمد » . لیری ھؤلاء الذیں آسرفوا على التار بخ وعلی اتشسم دة 
ما أسرفوا حين اطمأنوا إلى ما قيل عن تحريف القرآن وتبديله . وموير مسيحى 
شديد الحرص على مسيحيته والدعوة إلا . ديد الحرص لذلك على ألا يدع 
ا لنقد نى الإسلام وكتابه دون الوقوف عنده ومحاولة دعّيه . 

بقول سير ولم موبر » عند كلامه عن القران ودقة وصوله إلينا » ما ترجمته : 
١‏ كان الوحى المقدس أساس أركان الإسلام فكانت تلاوة ما تيسر منه جزءاً 
جوهريا من الصلوات اليومية عامة أو خاصة ٠‏ وكان القيام بهذ الثلاوة فرضاً 
ا صالحاً . ذلك کان جماع الا فالا 
وهو ما يستفاد كذلك من اليحى نفسه . لدلك وعت القران ذا كرة كثرة المسلمين 
الأولين إن م يكونوا جميعاً . وكان مبلغ ما يستطيع أحدهم تلاوته بعض الميزات 
الجوهرية ى العهد الأول للإمراطورية الإسلامية . وقد يسرت عادات العرب 
هذا العمل ؛ قد كانوا ذوى ولع بالشعر عطم . ولا كانت الوسائل لتحربر ما 
يفيض عن شعرائهم ف غير متناول اليد » فقد اعتادوا أن ينقشوا هذه القصائد 
کما کانوا ينقشون ما يتعلق بآنسابہم وقبائلهم على صفحات قلوبهم . بذلك 
نعمت ملكة الذاكرة غاية المو ٠‏ ثم تناولت القرآن بكل ما أدّت إليه بقظة الروح 
إذ ذاك من حرص وإقبال . ولقد بلغ بعض أصحاب النى من قوة الداكرة ودقتها 
ون االنخلى خط القران اسع كاو دا ا اعرا مد أن دوا دة هة 
کل ما عرف منه إلى یوم کانوا یتلونه . 


الدا كرة اأعر ية 


عل ارم من هذه القوة الى امتازت بها الذا كرة العربية فقد كنا ف حل 
من ألا نولى تفننا مجموعة ذلك كل مصدرها . لكن لدينا من الأسباب ما يحملنا 
على الاعتقاد أن أصحاب النى دونوا أشاء حياته نسحا شتى لأجزاء مختلمة من 
القران » وأن هذه النسخ سجلت القرآن » سجلته كله تقريباً . هقد كانت الكتابة 
معروفة على وجه عام مكة فبل نبوة محمد بزمن غير قليل . وكان الى قد تحرير الفرآن 
استعمل على تحرير الكتب ولرسائل أكثر من واحد من أصحابه بامدبة ٠‏ ك عهد الى 
وفد فك إسار الفقراء من أسرى بدر مقابل قيامهم بتعلم أنصار المدينة الكتابة . 


و آاں آهل المدینة لم بكرا متقسيں ثقادة اهل مكة . فقد عرفت مقدرة 
الحتیر یں مہم على الاه فا N‏ ومن اليسير مع ثبوت هده المغدرة على 
الكثانة . أن نستببط عير محطئي أن الآيات الى وعتا الداكرة بدفة فد سجتا 
الكتانة عثل هده الدفة 
تم إا رات لخدا كان يبعث إلى الفباتل ١‏ تدخحل ق 2 
ادا اوا ری امعان تعليمهم القرآن وتففیپهم ف وکر ما شرا ان 
لاء المبستین کا:را یحملون معھم أوامر مکتوبة ی شأن الدیں . ولعد کانوا 
Aaaa es‏ ما اتصل مه بشعائر الإسلام 
AE‏ ا 
وتتص کتب السرہ . حیں ند كر إسلام عسر ٠.‏ على وجود نسخة س السورة 
اة للعشري (سورة طه ) ى حيازة أخته وأسرتما . وكان إسلام عمر فبل 
ا ك اربع . ادا کان الوحی يدون ويتبادل ى العصر الأول ٠‏ 
حین کاں السامون فلیاین وحین کانوا سامون العدات ق ن المفطرع به ان 
اللسخ لمكتو بة كتر عددها وتداوهما حين بلغ النى وج السلطة وحين صار كتايد 
قانون العرب جميعا 
ارحع إلى الى ر كذلك كان شأن القرآن أتناء حياة الى » وكدلك كان شأنه إلى عام 
a‏ بعد وقاته : بی نورا ی فاوب الذين آمنوا به مسجلة أجزاؤه المختلمة فى 
نسخ کانت تزداد كل يوم عدداً . وكان لزاما أن يتطابق هذان المصدران عام 
القطابق . فقد كان القرآن منظوراً اليه > حى فى حياة الى » برهبة اليقين بأنه 
کلام الله ذاته . لذلك کان کل خلاف على نصه یرجع فيه إلى النی نفسه کی 
یزیله . ولدينا أمثلة من ذلك ؛ إذ رجع إلى النى عمرو بن مسعود وأ بن 
کعب . فلما ق کی کاو ع ا ار المكتوبة » وإلى 
ذا کرة أصحاب انى الاشر شن و انوه : 
فلا فرغ من ا ا ٠‏ ی حروت الردة > كانت مذبحة المامة 
قد أتت على كثير من المسلمين ومن بيهم عدد كبير من خير حماظ القرآن » 
الك اورت خارف ی آم لكا وت وا رعا على ا 


0 
من ريبة إذا أصاب المقدور من اختزنوه فى ذاكرتيم فماتوا جميعاً . إذ داك 
توجه إلى الحليمة أن بكر بقوله : «أخشى أن يستحر القتل كرّة أحرى بين 
حفاظ المرآن نى عير العامة من المغازى وأن يضيع لذلك كثر منه . ولرأى 
عندى أن تسارع فأمر مجمع القرآن » . وأقر أبو بكر هذا الأى ٠‏ وأفضی 
برعته ف إنماذه إلى رید بن ثابت کبیر کتاب النی وتال : ١‏ إنك رجل شاب 
عاقل ولا E‏ . كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسام : 
تتم القرا فاحعه ؛ وإذ كان هذا العمل حدثا غير متوقع فقد اضطرب زيد 
بادئ الرأى » وخاءره الريب فى صلاحية الإقدام عليه » بل نى مشروعيته . 
فلم بم به محمد سه وم بأمر أحداً بالقيام به . على أنه انى إلى التزول على 
ما أندى أن بكر وعر من رعبة ملحة . وجّهد فى جمع السور واجزاثها من 
کل جاب » حى لقد جمع ما كان ما على ورق الشجر وعلى الحجر 
الأبيض وى صدور الرجال . ويضيف بعضمم أنه جمم كذلك منها ما كان 
على الورق وعلى الحاد وعلى عظام الكتف والضاع من الاإبل والاعز . وظفرت 
ا ادل سن او ثلاث بجمع هذه الادة كلها وترتيما على 
الحو الذى هى عليه اليوم » وعلى الحو الذى كان زيد بتلو عليه القران ف 
ا اا کات ال اول می ا فر ا ا 
حفصة استه وزوج الى . وظل هذا الكتاب الذى جمعه زيد فائماً طبلة خلافة 
فو ااه النص الصادق الصحيح . 

, على أن الخلاف م يلبث أن بدأ ئى طر ية التلاوة » ناسا إما عن الخلاف 
السابق لنسخة ريد » وإما عن تحريف تسرب إلى النسخ الى نقلت عن 
نسخنه . وفزع العام الإسلامى لذلك أيّما فزع . فالوحى الذى تزل من المماء 
واحد » فأين الآن وحدته ؟ ولقد حارب حذيفة ى إرمينية وف أذربيجان 
ولاحظ اخحتلاف الفرآن عند السوريين عنه عند أهل العراقق » فجزع لتعدد 
ذلك ولمع ما بينه من خلاف » إذ ذاك فزع إلى عان كما بتدخل « ليقف 
اا ا على کتابیم کما اختلف اید والنصاری » . وافتتع 
الخايغة . وليدفع الضر لما كرّة أحرى إلى زيد بن ثابت وعززه بثلاثة من قريش . 


اسه الأول 
ا 


لاراں 


ہس حف عیال 


وحدة الإسلام 
ی عهد عال 


۲ 
وحىء بالنسخة الأول من حيازة حفصة » وعرضت القراءات المختلفة من أنحاء 
الإمراطورية . وروجعت كلها بأتم عناية للمرة الأخيرة . ولقد كان زيد إذا 
الحتافت مع زمالاته القرشییں دح صوت هولاء أن کان التنريل بلسان فر یش « 
وإن فيل إن اليحى نرّل على سبع لمجات مختلمة من جات العرب . وارسلت 
سج من هذا اأصمحف بعد عام جمعه الى جمیع الامصار ۴ الامبراطورية 6 
ومع ما بها من سائر النسخ بأمر الخليفة وأحرق . وردت النسخة الأول إلى 

a 

ااووضل اليا مسحت عفان .ؤفك بلخت العنابة با لمحافظة عليه آنا لا نكاد 
ا کی أى حلاف بين النسخ الى لا عداد ها و 
قرن من وفاة محمد . من قيام شيع مغضبة ثائرة زعزعت ولا تزال تزعزع وحدة 
العام اللإسلامى . فإن قرا نا واحدا فد ظل داتماً قرانا جسيعا . وهذا الإسلام 
La e TT‏ 
کله لیس فيه کتاب غر ME yS‏ هذا مبلع 
صفائه و . والقراءات المختلفة قليلة الى حد بثير الدهشة . وهذا em‏ 
محصور أكثر أمره ى نطق الحروف المتحركة أو ش مواضع الوق » وهذه 
مسائل آبدعت نی تاریخ متأخر » فلا مساس ها عصحف عان . 

« والآن » وقد تبن أن القرآن الدى نتلو هو نص مصحف عنان م 
يتغير » فعلينا ان نبحث : أهذا النص هو صورة مضبوطة لا جمع زياد بعد 
الاتفاق على إزالة ما كان فى التلاوة من أوجه خلاف قليلة العدد قليلة 
الخطر ؟ وكل ما لديا مقنع مام الإقناع بان الامر كذلك . فليس ف الانباء 
القديعة أو الجديرة بالتصديق ما لى على عان أية شبمة بانه قصد إلى تحريف 
القرآن لتأييد أغراضه . صحيح أن الشيعة اذعوا من بعد أنه أغفل بعض آيات 
E‏ . لكن العقل لا يسوغ هذا الزعم ؛ فلم يكن قدنجم أى خلاف 


بين الأمويين والعلويين حين أقز مصحف عن » بل كانت وحدة الإسلام قائمة 


or 
is SUE OSCE EAS 
فلم يكن عرض من الأعراض إذا ليدفع عبان إلى ارتكات إتم بتطر‎ ٠ الكاملة‎ 
اليه المسلمون بعين القت غاية المت . ولقد كان عدد کبیر من وعت فار ہم‎ 
القرآن كما “معوه حين تلاه الى أحياء حين جمع عتان لصحف فار أن‎ 
ایات تزکی علیا کانت قد نزلت لوجدّت نصوصا بن دی أنصاره الكثر ين‎ 
. وهدان السسان كانا كفياين بالقضاء على كل محاولة لإعفال هده الآيات‎ 
يضاف إلى ذلك أن شيعة على استقلوا أمرهم بعد وفاة عنان وبايعوا عل‎ 
يرضون عن‎ ٠ بالخلافة . ايقبل العقل انهم » وفد وصلوا إلى السلطة‎ 
قران مبتور » وصستور فصداً للقضاء على اغراض زعیمهم !؛ دلا لها‎ 
بتلوں القران الدى يتلوه خصومهم یو آل ر اغ ف ا‎ 
بل إن عليا قد أمر بأن تنشر نسخ كثيرة منه . ويقال إنه كتب حط يده عدداً‎ 
مہا . صحيح إن الثاثرين قد حعلوا من أساب اتقاضم أن عبان حمم‎ 
القرآن وأمر بإهلاك ما سوى مصحفه من المصاحف . واعتراضم إا ينصب على‎ 
إجراءات عیاں لذاتا ويعتر ونما محرّمة لا تجوز . لكن م اا فا وراء‎ 
ذلك إلى تحريف نى املصحف أو إبدال ؛ فل ذا الرعے کاں ظاحر الفساد‎ 
. و إا أبدعه التيعة س بعد لأغراضمم‎ ٠ يومغذ‎ 
ستطیع ان نستنبط إذاً مطمئنیں أن مصحف عبان کان وما یزال صو ره‎ 
مع مزيد فى التوفيق بين الروايات السابقة له‎ ٠ مضبوطة لا جمعه زيد بن ثابت‎ 
وبين هجة قریش ۰ تم استبعاد سائر القراءات الى كانت منتشرة ف انحاء‎ 
الملكة . مع ذلك لا تزال أهمٌ مسألة قائمة أمامنا > هذه المسألة هی : هل کان ما‎ 
جمعه زيد صورة صادقة كاملة لما اوحى إلى محمد ؟ والاعتبارات الاتية تبعث‎ 
: اليقين بأنه كان مجموعة صادقة بلغت من حيث إنما كاملة كل ما بمكن بلوغه يومئذ‎ 
ألا - تم الجحمع الأول برعاية ایی بكر . وکان أہو بكر تابعاً صادق‎ « 
الإحلاص محمد کما کان مومنا امل الإعان بالمصدر القدسی للقران + وکاں‎ 
اتصاله الحمم بالنى خلال السنوات العشرين الأخيرة من حياته » ومطهره ى‎ 
بحيث لا تدع موضعا‎ ٠ الحلافة مظهر البساطة والحكة والتتزه عن المطامع‎ 


عیاں وکاله 


:1 
لی فرض آخر . وکان إعانه أن ما پوحى إلى صاحبه إا يوحى إليه 
من اله داته . ما نجعل أول أغراضه أن كفل جمع هذا الوحی كله مطهراًكاملاً . 
ومنل هذا الفول يدق على عمر ٠‏ وقد تم الجمع فى خلافته . وهذا القول 
شاق ذلك غل ان ق جا > لا تماوت لدہہم فیہ بین الکاتہیں 
الذين عاونوا على هذا المجحمع وبين المؤمن الرفيتق الحال الذى يحمل إلى ريد 
ما عنده من الوحى المكتوب على العظام او على أوراق الشجر » فقد كانوا جميعا 
تتساوی رغبتہم الصادفة بى استظهار العبارات والألماظ الى تلاها عليم بم 
غلل آنا رساك من عند الله وقد كان الحرص عل الدقة قافا بشغور التاشن 
جميعا ؛ لأنه م ينغرس ى فوسم شىء ما انغرس هدا التقديس الرهب لا 
يعتقدونه كلمة اله . وف القران نذر للذين يفترون على الله الكذب أو يخفون 
شيئاً من وحيه . ولسنا نستطيع أن نصدَّف أن جرؤ المسلمون الأولوى . نى 
حماستہم الأول لدیہم وتقديسہم إياه ٠‏ على التمكير فى أمر دلك ملغه من 
مجافاة الإبعان . 
١‏ ثانا - تم الجمع خلال ستي أو ثلاث سين بعد وفاة محمد ٠‏ وقد 
رأينا طائفة من أتباعه بحفظون الوحى كله عن ظهر قلب ٠‏ وأن كل واحد س 
المسلمين كان بحفظ طائفة منه » وأن جماعة من القراء كانت تعيہم الدولة 
وتبعث ہم إلى أنحاء المملكة الإسلامية لإقامة الشعائر ولتفقبه الناس نى الدين . 
من هؤلاء جميعاً تكونت حلقة اتصال بين ما تلا محمد من الوحى يوم تلاه 
وہیں ما جمعه زید . فالمسلمون لم یکونوا صادئی القصد ی جمع القرآن کله فی 
مصحف واحد فحسب ۰ بل کانت لدیہم کذلك کل الوسائل الى تکفل 
تحقيتق هذا الغرض > وتكفل تحقيق ما اجتمع ى الكتاب الذى وضع بين 
ایدیم aE‏ من دقة وكمال . 
, ثاثا - ولدينا ضان أو للدقة والكمال . ذلك ما كان موجودا منذ حياة 
: اا ان تو دة ال 1 ل ر . و مء 
a E E‏ 
القران . وا كر الامر ان هذه النسخ كانت موجودة ف حيازة جميع الذين 
يستطيعون القراءة . أما ونحن نعرف أن ما جمعه زيد قد تداوله الناس وثلوه بعد 


i 
SE RAN E ET 
ا پافرارمر عا فام شض ا ان‎ E 
الان اغا ا او ات او ا قافا او ان اا کن ا چ عد‎ 
E اختلف عما حواه المصحف الذى جع‎ 
E EE SEDALA SES 
والنی لم تغمل مہا حتی ما کان فایل الحطر‎ 
ES E DO E EO O 
الأجزاء المحتلفة تعصا إلى بعض ببساطة تام لا تعمل ولا فر فيا . وهذا‎ 
الجمع لا أثر فيه ليد تحاول المهارة أو التسيتق . وهو بشمد بإعان الجامع‎ 
وإخلاصه لا جع ؛ مهو لم حر على أكتر من تناول هده الآبات المقدسة‎ 


ووضع بعضہا إلى جانت بعض . 


« والمتيجة الى ستطيع الا ان ال د ها انج رد وع 
م یکن دیما قحست » نل کان کا ندل الوفانع عاسه کاملا۔ وان جامعیه 
م يتعمدوا إعفال أئ شىء من الوحى . ونستطيع كذلك ان بوکد . استادا إلى 
أقوی الأدلة . أن کل اة من القران دفیمة ی صبطها کما تلاها محمد » 


أطلنا ی اقتطاف ععارات ‏ سیر ولم موبر ۲ کما وردت ی مقدمة کتابه 
اكا د عل أن ا اناه با غ د را که الات لاسن ٠‏ 
وا و ا ای م امن وا جیا طن 
بدقة القرآن الذى نتلوه اليوم ‏ وبأنه يحتوى كل ٠ا‏ تلاه محمد على أنه الوحى 
الذى تلقاه من ربه صادقا كاملا . فإذا ذهست بعد ذلك قلة من المستترقي 
غير مذهبهم ورعموا أن القرآن حرف » غير آبهين هذه الأدلة العقلية الى ساقها 
و وکر ال ن و أخذوها عن التاريخ الاسلامى ولعلماء المسلمين 
كان ذلك تجنيا على الإسلام م يمله غير الحقد على الإسلام وعلى صاحب 


(۱1) راحع مو یر ١‏ حياة محمد ١‏ ص ۷[ × إلى )× 


الطربقة 
ال 
ی الحتٹ 


°٦ 
ارسالة الإسلامية . ومهما يبلغ الجن ی راع ى اة م فن‎ 
ولن يستطيعوا ان بحدعوا به‎ ٠ يستطيعوا أن حاعوا عايه ثوب البحت العلمى النزيه‎ 
س المسلمين أحداً . اللهم إلا الشبان الذين يتومون أن البحت الح يفتضہم‎ 
وأن يشتنوا عن الحق يما بن ي من الأباطيل وأن يووا‎ ٠ أن ينكروا ماضيہم‎ 
بكل ٠طعن على هذا الاضى . ولو لم يكن هذا الطعن ما يسوغه من حقائق‎ 
. العم ولتاريخ‎ 

كنا نستطيع ان نسوق هده الحجج الى ساقها « السير موير » وعيره من 
المستشرقين ٠‏ وأن نأتى با من التاريخ الإسلامى وما كتب علماء المسلمين » 
وأن نردها إلى مراجعها فيا لكنا آثرنا نقلها عن أحد المستئرقين لمطهر شبابنا 
امولعم بكل آثار الغرت » من غيرعحبص ها . على أن الدقة فى البحث العلمى 
وحسن القصا. إلى الحق وحده جديران بهداية من يسلك سبيلهما محلصاللحقيقة 
E O E‏ 
يصل من الحقيقة إلى غايته دون تأثر بى أو شہوة » ومن غير أن قف 
به التقليد أو القصور عن لوغ هذه الغاية . وقد وق المستشرفون للحق فى بعض 
ألأخان وقصر همهم ا غر رداك کان أکرم EY‏ 
متصلة بحياة النى العرلى أتبح لناتمحيصما فى هذا الكتاب . 

ومجمل بنا فى هذا امقام اف ا 
اا ا فلن يصل من تمحيصه وبحثه إلى الاقشاع الذاتى 
الصحيح بأنه اطمأن كل الطمأً نينة إلى الوقوف فما على الحقيقة كاملة غير مشوبة 
بشائبة . وشأن المؤرخ نى ذلك شأن العام فى الأمورالطبيعية وش غيرها من العلوم 
ا وا وا اول .کی ار فن و جاو کی اا ان : 
ا شب فة الك وة عا أن واه ن ا عل كات 
العرب والكتّاب المسلمون فى الطب ولفلك والكيمياء وغيرها من العلوم » فنتى 
منها ما لا يثبت أمام النقد العلمى ونثبت ما تمزه قواعد هذا النقد » فقصد 
الحق والمعرفة يوجب علينا مثل هذه الدقة فى أمر التاريخ وإن تعلق بسيرة النى 
عليه الصلاة والسلام . فارخ ليس اقلا فحسب » بل هو أيضاً ناقد لا 


o¥ 


ينقل » محص إياه لعرفة ما ينطوى عليه من الحق . ولنقد سبيل التحيص . 
والعام والمعرفة اساس هذا النقد والمحيص . 


أا :د هاا الت الاي ماه ا ا و ی ا 
من إغفال ما جاء فى رسالة ذلك المصرى المسام > المؤمن بكل ما بكتب 
ا ی ا ی ت ا ار او عن امم انى وأنه م 
يكن فنَّم أو قثامة ٠‏ فهذا كلام ل يمه الحق بل أملاه الوى الذى أملى دعوى 
تحر یف القرا . 

وال ف ا ق من رسالة ذلك المصرى السلم . فهو يذ كر 
أن مباحث المستشرقين دلّبم على أن النىٌ كان يصاب بالصَرّع وأن أعراضه 
کانت تېدو عليه ۰ اد کان بغیب عن صوابه » ویسیل منه العرق . وتعتر يه 
التشنجات وتخرج من فمه الإغوة » حى إذا أفاق مس نوبته تلا على المؤمسين 
به ما بقول انه وحی الله إلیه > ی حین لم یکن هذا الوح إلا أثراً من نوبات 
الصرع . 

وور ما كان بدو عل مك فى :ماعات الخن على هدا اناو خا 
من الناحية العلميه أمحش الحطأً . فنوبة الصرع لا تذر عند من تصيبه أى 
ذکر لا مر به أثناء‌ها ٠‏ ولا بذ كر شيا ما صع أو حل به خلاما ؛ ذلك لأن 
حركة الشعور والتفكير تتعطل فره عام التعطل وهذه اعراض المرع »> کما 
يتينما العام ولم يكن ذلك ما يصيب النى العرلی اثناء الوحی > بل کانت تتنبه 
حواسه المدركة نى تلك الأثناء تنما لا عهد للناس به » وكان يذ كر بدقة غاية 
الدقة ما يتلقاه وما يتلوه بعد ذلك على أصحابه . هذا » تم إن نزول الوحى لم 
یکن بقترن حا N E E ESE‏ 
کان كثيراً ما يحدث ولنى نى تام بقظته العادية » وحسبنا أن نشير إلى ما 
أوردنا نى هذا الكتاب عن نزول سورة الفتح عند قفول المسلمين من مكة إلى 
يرب بعد عهد الحديبية . 

العلم إذا أن الصرع کان بعتری محمداً » ولذلك لم يقل به إلا الأقلون 


وا 


قصرر امم 


o۸ 
م م یقولوا به حرصا على‎ ٠ الت قش الفين ادر وا عل القران احرف‎ 
ل ا واا و طا م ام حط می در ال ارف‎ 
ف نطر طائفة من المساسين أم حسا ألم باقون بأقواي هده ظلا من الر ببة‎ 
على اليح الدى عایه  لانه بزل عایه فیا بزعمون اثناء هده اوبات + إن‎ 
E يكن ذلك فهر الخطاً الہیں ۔ کما قدصا ۔ وهو ما ینکرہ العام‎ 

الإنكار . 

. العم ما ینكره‎ A SEER OSE NA 

وهم إنما فعلوا ذلك ليحدعوا به أولثك الدين لا يديهم علمهم إلى معرة أعراض 
الم وان تسكي امد الاد إل ارال ولك ارون غ 
E‏ آهل العام من رحال العلب وعن الرجوع إلى كته . ولو اہم فعاء! .لا 
تعذر عليہم أن یکشموا عن حطا هؤلاء المسٹشری خط مقضودا أو عير مقصود > 
وتبينوا أن الناط الروحى ولعقللن للإنسان تى تام الاختماء أساء بات 
الصرع . ويذر صاحبه فش حالة اليه محصة يتحرك متل حركته فبل نوته » 
ا يشور إذا اشتدت به النوبة فيصيب غيره بالأدى . وهو أثناء ذلك عائب 
عن صوابه . لا بدرك ما یصدر عنه ولا ما يحل به » شأنه شأن النائم الذى 
لا یشعر بح رکاته اثناء نومه ؛ اذا انقصی ما به لم ید کر منه شیا . وښتان 
ما بین هذا وبين نشاط روحی قوی قاهر يصل صاحبه باللا الأعلى عن شعور 
تام وإدراك بقيى ٠‏ ليلغ من بعد ٠ا‏ أوحى إليه . فالصرع يعطل 
الانسانی ویزل ا الى مرتبة الية يقد أشنا ءها الشعور والحس 

الیحی فسمو ا ی الله به أنبياءه ليل لیلی إلہم بحقائق e‏ اليقينية 
العلیا كى ببلغوها للناس . وقد يصل العم إلى إدراك بعض الحقائق ومعرفة 
صتا وأسرارها بعد أجيال وفرون » وقد يظل بعضہا لا یتناوله العلم حتی یرٹ 
لله الأرض فن عا + هئ مع ذلك حفائى يفينة دى قلوب الزن 
ر ر ع جاهلة إياهالغفاتما عا . 


کنا مھم أن يقول هؤلاء المستشرقون . إن الوحى ظاهرة نفسية شاذة فى 


۹ 
تقدير علمنا وما وصل إليه حتى اليوم ٠‏ فن المتعذر إذاً تفسيرها على طريقته . 
e‏ 
لا يزال فاصرا عن تفسير كثير من الظاهرات الروحية والنفسية . ولا عيب على 
العلم ى هذا ولا عحب منه : ا ا ن ن الظاهرات 
الكونية القريبة منا » وطبيعة الشمس والقمر وغيرها من الأفلاك والکوا كى 
لازال امز العام فيا عند الفروض والاستنباطات ؛ وهذه الأفلاك جميعاً بعض 
ما تشمده العين المجردة » وما تكشف اللات امقر بة لنا عن كثير من خفاياها . 
وال قرن مضی كانت مخترعات كترة تعتر بعض إبداع الخيال فلا سبيل إلى 
أن تتجسد أمامنا وھا ھی ذی تحسدت وصرنا نحسما من ٠‏ السائط . والظاهرات 
الر وحية والنفسية هى اليوم موضعم E Sa‏ 
TT‏ . وكثيراً ما نقرأً عن أمور شہدها العلماء وابتوها 
ثم ألبتوا معها ا آم لا جدون ها فى السين الكويه ای ا 
من الشئون الى تعرض له . فإذا كان هذا وافعاً فى الحياة العادية »> كان الندار 
إلى محاولة تفسير ظاهرات الحياة جميعها على الطريقة العلمية محاولة عقيمة 
وإسرافاً معياً . 
ولقد كان اليعى بعض ما شمد المسلمون أثناء حياة محمد › وكان القرآن 
کلما ذ کره هم زادهم به اانا . وکان منہم أذ کیاء غابة الذ كاء » وکان مہم ېود 
ونصاری طال الحدال وبين النى العرل » د ثم امنوا برسالته وم ینکروا 
عليه من أمر الوحى شيثا . ولقد حاول قوم من قریش أن پنېموه بالسحر 
والجنون تم أقروا أنه ا بساحر ولا عجنون وتابعوه وامنوا با جاء به . اما 
وذلك ثابت يقينا » فا باباه العام وتتنزه عنه قواعده اعا هو إنکار حدوث 
ایی ۽ »> والحط من قدر صاحبه ونت بک لعل ولا بقرها 
هذا الزمان قهن تفر الي عل اة اة : aN‏ 
ینکر بحال من الال حدوثٹ ظاهرات ھا الرعی ا وصف أصخاتب النن 


0 
وكات الدر الأول للإسلام . فإن أنكرها وحاول تأويلها واتخذ العام باطلاً 
داك کان مبطلا متعستاً . ولتعنت والعم لا یتعقان . 


ون ذل هذا العنت عل شىء لعل شدة حرص أصحابه غلل اللشكبك ى 
الإسلام ٤‏ رھ بستطيعوا الطعن على هذا الدين وقد راوه ديا بل عارة 


ت السمو مع بساطة ويسر هما مصدر فته ٠‏ لذلك لأوا إلى حجة العاجز حين 


يدع الأتر العظم لا يعرض له بعطعن لأن المطاع لا ترق إليه . فهو بتناول 
من صدر هذا الاثر عنه أو كان وسياته إلى الاس فيجعله هدف مطاعنه . 
وهذا عجز لا يلجا إليه عام وهو بعد مناقض لقانون الطبيعة الانسانية . فى 
طبیعة الناس أن بعنوا بالآثار لذاتہا . وان یستمتعوا ہثمراتہا دوں بحت لا طائل 
تحته ی مصدرها ووسيلة حدوہا وکوها ٣‏ لذلك لا پعنون اقم بالبحت 
ى أصل الشجرة الى انبتت الثمرة الى تعجبهم . ولا فى السماد الذى أآى 
الى ازدهارها - ما داموا لا يفكر ون فى غرس شجرة مثلها أو شجرة أشہى منها 
ا 4 حین بېحثون فی فاسفة « أفلاطون » أو سات و کسیر او 
عن « رفائيل » لا يتلمسون المطاعن ى حياة هؤلاء العظماء عنوان مجد الانسانية 
وفخارها حين لا بجدون على هذه الآثار مطعناً ‏ فإذا تلمسوا المطاعن الى لا سند 
ها من الحتق » لم يبلغوا من ذلك غايتہم وإن کشفوا عن سوء رأى وحقد سقط 
حجنهم ويحول دون الاستاع هم . ون يغير من ذلك أن قرغ هذا الحقد نى 
قالب العم ؛ فالحقد لا يعرف الحقيقة . وكبرت الحقيقة أن يكون الحقد 
ها مصدرا . وهذا شأن مطاعن أولئك المستشرقين على النى العرلى خاتم الرسلين » 
ولذلك هوت مطاعمم إلى الحضيض . 

فرغت الآن من تفنيد رأى أولثك المستشرقين الذين استندت إلييم رسالة 
ذلك المصرى المسلم » وأقمت الدليل على فساده . فلانتقل إلى طائفة أخرى 
من الملاحظات الى أبداها بعض المشتغلين بالعلوم الدينية من المسلمين بعد 
ظهور الطبعة الاو . 


وأ كبر ظنى ألا تتكر ر أمثال هذه المطاعن الوضيعة الى يأًباها العم وينكرها . 
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3 كان فولاء المستشرفين من العذر عن إسرافهم » و کا اخسون 
م یکتمون للاأوربيین المسيحيين ٠‏ وآنہم کانوا بقومون لذلك راجب قوی 
أو بواجب دینی عليه عم عقید ہم وتدفعهم الى اتخاد العم با ساتم 
الى أدائه . آم اليوم ٠‏ وقد ق ا الاتصال بالرق والاذاعة ١‏ وبع أن 
وثقت الصحافة والطباعة بين أجزاء العام » فقد أصبح ما بنشر وما يقال ى أوربا 
أو فى أمريكا يعرف ليومه أو لساعته نى بلاد الشرق جميعاً . فواجب على 
الذين يريدون الاضطلاع برسالة المعرفة والحقيقة أن بنزعوا عن عيونهم وعن 
قلو ہم غشاوة الحواجز القومية أو الجنسية أو الدينية » وأن بقدروا أن ما يقولونه 
و پکتبونه سرعان ما يصل علمه إلى الناس جمیعاً فیتناولونة ی مختلف بلاد 
الأرض بالنقد والمحيص فلتكن الحقيقة غير الميّدة أى فيد هى رائدنا 
جميعاً » ولنوجه كل هنا إلى أن نربط ما بين ماضى الإنسانية ومستقبلها ٠‏ 
و کی ی ا اکا و ا دان ا 
ترمی إلى تحقيتق أسمى غاية تطلعت إلا الإنساية منذ نشأتيا . رابطة الإاخاء 
الحرّ ف ظل الح والحمال ؛ فتلك وحدها هى الرابطة الى تكفل هداية الإنسانية 
فى سيرها الحثيث نحو السعادة والكمال 

ا غا مدقن لا اف مه ان اا تخ غل 
اللصادر العربية ونستند إلى ما ورد فا ٠‏ إذا بعض المشتغاين بالعلوم الديية 
الإسلامية بأخدون علينا أنا نرج إلى أقوال المستشرقين ولا نأخحذ بكل ما سجلته 
كتب السيرة وما روته كتب الحديت متصلا بسيرة النى العرلى > وأننا لا تنج 
نېج هذه الكتب . 

وعلى هذا الأساس أبدى بعضمم ملاحظات نى أكترها رفق وتجادلة بالى 
هی أحسن ابتغاء الوصول إلى الحق و ا ع اوا کی ا 
ا ا من العام . أما الذين جادلوا فى رقق فتنصرف أ كثر ملاحظاتم 
إلى أننا م نذ كر ما ورد فى كتب السيرة والحديث من المعجزات ٠‏ بل قلا 
فى خحانمة الطبعة الأول : 

حياة محمد حياة إسابية بلغت أسمى ما يستطيع إنسان أن يبلغ . ولقد 


اتخات 
الملاحطات س 
المشتعلیں الشئون 

الإسلامية 


الصلاة على الى 


7 
كان صلى الله عليه وسم حريصا على أن يقدّر المساسون أنه بشر مثلهم يوحى 
إلیه ۔ حى کان لا برضى أن تس إلبه معجره عير القرآن ٠‏ ويصارح أصحابّه 
بذلك » وقانا عند الكلام عن فصة شق الصدر : , إنما يدعو الستشرفيں ويدعر 
امفكرين من المسلمين الى هذا الموفف مى دلك الحادث أن حياة محسد كانت 
كلها حباة إنسانية سامية » وأنه لم يلجا فى إتبات رسالته إلى ما لحا إليه من 
N‏ الخوارق . وهم فى هدا يجدون من الورخين العرب والمساسين 
سىداً حين ينكرون من حياة النى العرلى كلها ما لا يدخل نى معروف العقل . 
وبرون ما ورد س ذلك عير متفق مع ما دعا القران إليه من النطر ف خلتق الله 
وأن ستة الله لن تجد ها تبديلا » غير متفق مع تعيير القرآن اللمتركين أنبم 
لا يفقهون ؛ أن ليست غم قلوب يعقلون بها . ومن هؤلاء المجادلين ى رفق 
من ياخذ علينا اننا اوردنا مطاعن المستشرقين على النى مقدمة لارد علا ٠‏ وإيراد 
هذه المطاعن لا يتمق مع ما بجحب فى نظرهم ٠‏ ل عله ابام ن اكاز 
وإكرام . أما الذين ثوا إلى العنت قد ظهروا قبل أن تظهر طبعة الكتاب 
الأول » وقبل أن بجمع هذا البحث فى كتاب » وأشد ما استطاعوا أن يأخذوه 
عل أنى جعلت عنوان بحى ١‏ حياة محمد » » من غير أن أردف هدا العبوان 
بالصلاة والسلام على رسول اله » و إن ذ كرتا غير مرة فى غضون الببحث . وكنت 
أحسبهم يرجعون عن عننم بعد أن زبّنت عنوان الطبعة الأولى بالآية الكرية : 
( إن الله وملايكتة يصون على الى با أبها دين اموا صلا عليه لمو 
تسلا )“ وبعد أن تناول الكتاب السيرة على الطريقة الى تاوا بها . لكہم 
أصرّوا على ملاحظم > فدلوا بذلك على تعتہم وعلى جهلهم مع ذلك بحفائق 
الإسلام اكتفاء منم باتباع ما وجدوا عليه آباءهم 1 
ونبد بدفعم هذه الملاحظة الخاطئة آملين ألا يعود أصحابما وألا بعود 
غيرهم إلى إبدائها على أى كتاب يظهر وإنما ندفعها بالرجوع إلى كتب الأئمة 
من علماء السلمين حتى يعرف الناس جميعا سمو الإسلام فوق القيود اللفظية 


. ۵١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 


۳ 
ويقدروا قيمة الحديث : ,إن هذا الدين متين مأوغل هه برفق ‏ فإد المت 
لا أرضاً فطم ولا ظهرا أن » فقد ذكر أب الىقاء فى , كلياته » أن , كتاءة 
الصلاة نى أوائل الكتب قد حدثت ى أتناء الدولة العباسية . ومذا وفع كتاب 
ESE‏ الصلاة على الى یکی ا 

يذ كرها المرء مرة واحدة فى حياته . قال ابن نجم فى « البحر ا 
موجَّب الامر ف قوله تعالى . ا عليه ) فهو افتراضها ف العمر مرة 
واحدة لى الصلاة أو خارجها > لأن الأمر لا بقتضى التكرار > وهذا بلا 
حلاف » . والخلاف بين الشافعى وغيره على وجوب الصلاة على النى أ 
الصلاة لا خحارجها . والصلاة هى الدعاء : ومعناها ى الآبة أن یرجم الله على 
انى ويسم » . هذا ما أورده علماء المسلمين وأئمتيم لى هذا الموضوع وهر 
يدل على إسراف الذين يزعمون وجوب الصلاة على الى كلما ذ كر اسعه وكلما 
کتب ۰ وعلی حطم لطا ما اوا یقعرن فة اذا غروا ما قتا وان گار 
لمحدثين لم يكونوا بكتبون الصلاة ف أوائل الكتب . 


أما الذين قالوا بأ مقام النى الكريم يوجب عدم د كر مطاعن المستشرفين 
والمبشرين عليه مقدمة للرد علييا ٠‏ فلا سند لم فى قوم هدا إلا عاطفة إساامية 
يحمدون علا » أما من الناحيتين العلمية والدينية فلا سند في ٠‏ والقرآن الكريم 
يذ كر ما كان يقول المش ركون عن النى ويدفعه بالحجة البالغة . هذا » وادب 
القرآن قوم أدب وأسماه + فهر ا تہام قریش و 
وهو قول : (ولقد آم قولون إا ا ا الذى بلحدون اليه 
اي وهذا ان عرلی e‏ . وهو مجرى فى ذلك بالشىء الكثر . 
نم إن الحجة لا تدفع غلمیا الا إا د كرت وفرتت باماتة ودقة ,اولك قدت 
من هذا الكتاب إلى البحث العلمى توخيا للحقيقة العلمية وحدها . وقصدت به 
إلى أن يقرأه المسلمون وغير المسامين ايا أن أقنعهم جميعاً هذه الحقيقة العلسية . 
ولا تبلغ هذه الغاية إلا إذا كان الباحث نريما ى حرصه على الحقيقة » لا يتقيد 


٠١۴ سورة النحل آية‎ )١( 


دی المطاع 


وطر بقته 


كت السيرة 


وکت الحدبث 


الخلاف س 
هده الک 
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اار غ هة اه بر ردد ی ارات ال ا کات مد 


ونعود إلى المأخذ الأول . الذى أخذه عل بعض المشتغلين بالعلوم الديية 
الإسلامية فى رق وجادلة الى هى أحس . ذلك فولحم إتنى لم آحذ إا سجانه 
كتب السيرة وكت الحديث . ولم أنبج فى التعير عن مختلف الحوادت نهجها 
له کان ك اغلا أت اجر ىسا الت غل الطريقة الماة 
الحديثة وأ كته بأسلوب العصر . وأتنى أفعل ذلك لأنه الوسيلة الصالحة ف نظر 
العاصرين لكتابة التاريخ وعير التاريخ من العلوم والفنون . وما كان لى . ودلك 
شأنى . أن أتقيد بنبج الكتب القديعة وأساليا ٠‏ وين هدين وين البح 
والأساليب فى عصرنا الحاضر بون عظم ؛ أيه أن النقد فى الكتب القدعة 
م يكن مباحاً بالقدر الذى يباح به اليوم ٠‏ وأن كثرة الكتب القدية كانث 
تكتب لغاية دينية تعبدية » على حي يتقبد كتاب العصر الحاضر بالنهج العلمى 
ولنقد العلمی . کان یکفیی هذا تسويغاً لطر يقة الى عالحت با بح ودفعاً لكل 
اعتراض عليه » لکی رأیت من الخیر أن اتسط بعض الشیء نی بیان الأسباب 
الى دعت المفكرين من أثمة المسلمين RE Ea E‏ 
كل باحث مدقق » إلى عدم الأخذ جزافاً بكل ما ورد فى كتب السيرة وف 
كتب الحديث » وإلى التقيد بقواعد النقد العلمى تقيداً بعصم من الزلل ما استطاع 
الانسان ان يعصم نفسه منه . 


SNE SNR SE 

الأمور المنسوبة إلى النى العرن منذ مولده إلى وفاته ؛ فقد لاحظ الذين درسوا 
ار ا ا 
کان يزيد وينقص دون مسرّغ إلا اختلاف الأزمان الى وضعت هذه الكتب 
فيا . عقديها أقل رواية للخوارق من متأخرها . وما ورد من الخوارق نى الكتب 
القديعة أقل بعدأً عن مقتضى العقل ما ورد نى كتب المتأحرين . وهذه سيرة ابن 
هشام أقدم السير امعروفة اليوم تخفل كتيراً ما ذ كره أبو الفداء نى تاريحه » وما 
کک اف عا ی کا فا اد ی ا چ ج 


۵ 

وكذلك الشأن ى كتب الحديث واختلافها ؛ فبعضما ير وى قصة من القصص . 
و بعضا يغفاها و بعصا شیا وک ااا ی کو الک جع دا 
علميا أن بضع مقياساً يعرص عليه ما اختلفت هيه وما اف غا ا 
هذا المقياس اقره الباحث » وما لم صدفه وضعه موضح التحيص ادا كان 


ما يقبل العحيص . 


وفد أخذ السلف ذه الطر يقة ی بعض الأمور وأغفاوها ف بعضہا . من 
ذلك قصة الغرانيق الى تذهب إلى أن النى لما ضاق ذرعاً بسادات قريش تلا 
عليهم سورة النجم . حتى إذا بل ما قوله تعالى ٠‏ (أفرأيتم اللات والعزى , 
ومناة الّالثة الأَيحرّى ) “ فرأ : , تلك الغرانيق العلا . وإن شفاعتين لترتجى » . 
ثم مضی نى قراءة السورة إلى أخرها وسجد فسجد المسامون وا لمش ركون معه . 
هذه القصة رواها ابن سعك ق طقاته الکبری وم عرض ها بنقد . ووردت ف 
الصحبح من بعص كتب الحديت مع اختلاف فى الرواية عن الغرانيق . اما 
ابن اسحاق فر وی هده القصة وفال اا من وض الرنادفة ود کرها ابن کر 
فى كتاب « البداية والناية نى التاريخ » فقال : , ذكروا قصة الغرانيق . وقد 
أحبا الاضراب عن ذكرها صضحاً لئلا يسمعها من لا بصعها ف موصعها . 
إلا أن أصل القصه ى الصحيح ٠ ١‏ ثم اا کا 
وأردفه نقوله : « انفرد به البخاری دون سام N‏ فام أتردد فى نى القصة من 
اا ا ی ا و الاد وت ی ا 
N r‏ با من وصح لزنادقة وسقت فی تشنیدها 
أدلةً م كتف فيا عا فى هذه القصة من نقض ما للرسل من عصمة فى تبل 


رسالات رہم ٠‏ بل استعنت فا كذلك مقواعد النقد العلمى الحديث . 


و سیب آخر بوجب محص ما ورد ف کت الساف وده راا دفيقا 
عل الطر يفة العلسيه ٠‏ أن أفدمّها كتب بعد وفاه الى عماته سبة أو أكثر ٠‏ وبعد 
أن فشن فى الدولة الإسلامية دعايات سياسية وغير سياسية كاد اختلاق الر وايات 


والأحاديت بعض وسائلها إلى الديرع والغلب فا نالك با اعرا کب ف 


. ۲۰ ۰۱۹ ایتا‎ )١( 


العصر الدى 


ی ا 
لىس فك 


أثر المارعات 
السياسية 
الإسلامية 


حه الحديث 
tt‏ 


1 
اشد أوات القلفل والاضطرات ١‏ ووك كانت الاعات الساسة سا عا له 
الدين جعوا الحديث وشها ر شه ودونوا ما اعتقدوه و منه من جهد 
وعنت ادى الما حرص هلا الامعین عل الدفة ف ال وا ل بتطرق 
E E NE E E e a‏ 
ی مختلف أقطار الدولة الإسلامية لحمع الحديت وتمحيصه ٠‏ وما رواه بعد 
فلم امال الاخاذيف امتداولة ترنى على ستائة ألف حديث لم يصح 
لديه ما أكتر من أربعة آلاف . وهذا معناه أنه لم يصح لديه من كل ماثة 


e 
ت‎ 


ّا أ او 
آلف جد عو از الات واا بو قدلا کان شان سا ال ج 


اخ ودا الا حديث واحد , 


الا و ر جو ا اد الى ضحت عندم كانت موضع نقد 
وعحیص عند غیرھے من العلماء انی ہم إلى نی الکٹیر منہا > كما کان الشأن 
ا ر ی 6 کان د لف هان الح روفن ی م خا ا 
ما حهدوا . فا بالك عا ورد فى المتأخحر من كتب السيرة ؟ وكيف يستطاع الأخحذ 
به دون التدفیق العلمی ف عحیصه ! 

والوافع أن الخازعاتة المياسبة الى مخدنت عة السدر الأول ا 
ادت ى اتلاي کر عن الروابات ولا خاد تادا طا . فم يكن الحديث 
فك دون إلى صهد. مقار اهن عضر الأمزين ١‏ اوقد أ عير بن عبد لعز 
لمعه » ئم م مجم إلا فى عهد الأمون بعد أن أصبح « الحديث الصحيح ى 
الحديث الكذب كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود ١‏ على قول الذارقطنی . 
ولعل الحديث لم نجمع فى الصدر الأول س الإسلام لا كان يروى عن النئ أنه 
E E‏ 
على أن أحاديث انى كانت متداولة على الألسن من يومئذ » وكانت الروايات 
تل فا . ولد أراد عمر بن الخطاب ناء خلافته أن يتدارك الحال ى ذلك 
ان يكتب السن ؛ فاستفتى أصحاب النى فى ذلك فأشاروا عليه بأن يكتبما . 
طفق عمر يستخير الله شرا ء ثم أصبح يوماً وقد عز م الله له “١‏ فقال : « إلى 

. ای حاق له اسباب العزم س القوة والصبر‎ )١( 


1¥ 
ER e SN AKER RTE‏ 
عن تاتا ۰ و قتا ۴ الامصار عا :+ هن کان عنادہ می ء لمحد ا 


وظلت الأحادیت بعد دلك تالد وتتداول . حت جوع ما صح لدی ال جحامعیں 


٣ 


ما فی عھاد المأممن 

ومع ما أبداه جامعو الحديث من حرص على الدلة لا ريب فيه ٠‏ فقد 
جرح بعض العلماء كثيراً من الأحاديث الى اتبا جامعرها على آنا صحيحة . 
قال النووى ى شرح مسلم : ١‏ استدرك جماعة على البخارى ولم اخادنٹ 
ألا بشرطهما فما ونزلت ع درحة ما التزماه » . ذلك أن الجامعين قد جعارا 
مقياس السَنّد والثقة بار واية أساسم ى فبول الحديث أو رفضه ٠‏ وهو مقياس 
له قیمته ۰ لکنه وحده غير كاف . وعندنا أن خیر مقیاس يقاس به الحدیث . 
وتقاس به سائر الأناء الى ذ كرت عن الب . ما روى عنه عليه السلام أنه قال : 
AS‏ ۔ فا جاء کم عنی فاعرضوه على كتاب الله . . ما 
وافقه فی » وما خالفه فليس عى » . وهذا مقیاس قى اد ان م 
ال . وها زال المغكرون مہم بأخذون به إلى يومنا الحاضر . قال 
ابن خحلدون : « وان ني ۷ دة مند حليت لاي عام صيحاي حالف 
ظاهر القرآن وإن وتقرا رجاله ؛ فرب راو يوق للاغترار بظاهر حاله وهو 
کن لاط و ات ازات ی اة ی ا کا ا 
e‏ > لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالنقض . وقد قالوا : 
إن من علامة الحديث الموضوع مخالفته لظاهر القرآن أو القواعد المقررة فى 
الشريعة أو الرهان العقلى أو للحس ولعيان وسائر اليقينيات » . وهذا المقياس 
الذى جاء فى حديث النى » والذى ذكره ابن خلدون فما تقدم > يتفق مع 
قواعد النقد العلمى الحديث أدق اتفاق . 

ومن الحتق أن السلمين قد بلغ اختلافهم بعد وفاة انى حلا دعا الدعاة 


فيم إلى اتلاق الآلاف المؤلفة من الأحاديث والروايات . ومنذ قتل أبو لؤلؤة 


غلام المغيرة عمرً بن الخطاب ا عثان بن عفان الخلافة » اف 
الخصومة الى كانت بين بى هاشم وى أمية قبل رسالة النى العرفى تظهر من 


حامعر الحدیت 


ف یهد Ud‏ ورل 


۸ 
e O‏ 
ا ولد 2 EAE EN‏ ا کال باک 1 
ابن ایی طالب »› حتی روی عنه أنه قال : «ما عندنا کتاب نقرؤه علیکم 
إلا ما ى القرآن وما فى هذه الصحيفة أحذتها من رسول الله فما فرائض الصدقة » . 
على أن ذلك لم يقف رواة الحديث عن روايته » وم يقف قوماً عن وضع الحديث 
هوى يدعون الناس إليه ٠‏ أو لفضائل يزعمون أن الناس أحرص على اتباعها 
کن ا و ا و ا 
المتصلون ببنى أمية يضعفون ما يروى عن على بن أى طالب وفضائله » فى 
حين جعل أنصار عل وأهل بيت النى بزيدون نى هذه الأحاديث وبحاولون 
إذاعتها بكل الوسائل . كما جعلوا يعرضون عما يروى عن عائشة أمٌ المؤمنين . 
SS‏ عن أي سعد إسماعيل 
نالمش الاستراباذئ ؛ إذ کان بعظ بدمشق فقام إليه رجل فسأله عن قول 
انى : : أن مدينة العلم وع بابها . فأطرق إماعيل لحظة ثم رفع رأسه وقال : 
نې » E a a‏ 
3 قال ائ : کک یکر اساسھا وعم طا چا ,وان قفا 
وعلى بابما . وقد سر الحاضرون بذلك وطلبوا إلى إسماعيل أن یذ کر فم إسناده 
فاغتم لعجزه . e‏ كانت الاجاديث تلفق لأغراض ساسة ولاهواء عاجلة : 
وفك كرت هذه الأحاديت الرضرغة كرة راعت المتلين ٠.‏ نافاة الك ها 
لا فى كتاب اله . ولم تنجح المحاولات الى بذلت لوقفها فى زمن الأموبين . فلما 
كانت الدوة الاس جاع الامون بعد قرابة قرنين من وفاة النىٌ كان قد آديع 
من هذه الأحاديث الموضوعة عشرات الألوف ومثاتا ء وكان بينها من التضارب 
وفيا من الهافت مالا بخطر بالبال . إذ ذاك قام الجامعون يجحمع الحديث وتو 
کتاب السيرة كتابما . فقد عاش الواقدى وابن هشام ولمدائنى وكتبوا كتہم 
بام المأمون . وما كان م ولا لعيرهي أن ينازعوا الخايفة نى آرائه ممخاعة ما يحل جم 
لذلك م يطبقوا » ما عت من الدقة . هدا المقياس الذى روى عن الى عليه السلام 
ت غ هر مارو عة عل اقرا قا اف ار داكن الرس وما اة لی عه 


و 


4 

ولو أن هذا المقياس طبق با بجحب من دقة لتغير بعض ما كتب هؤلاء 
الأعلام . فالنقد العلمى على الطريقة الحديثة لأ تلف عن هذا المقياس فى 
شىء . . . لكن أحوال العصر اقتضت هلاء الأعلام أن يطبقوا هذا المقياس 
على طائفة ما کتبوا ثم لا بطبقونه على طائفة أخرى . وقد ورث التأحرون عن 
السلف هذه الطريقة فى كتابة السيرة لاعتبارات غير اعتبارانيم . ولو أنهم 
أنصفوا التاريخ لطبقوا الحديث على سيرة النى العرلى فى جملنما وى تفصيلها › 
دون استثناء لأی نبا رو عنها لا بتفق مع ما ورد ف القرآن الكريم ۽ فا م یکن 
ما تجری به سنة الکون ولم یرد ذ کره نی کتاب الله م یشبتوه وما کان نما تجری 
به م الکرن محص و اتا ت ا ت لدب بالدل الى 6 وتر کا ا 
م يقم الدليل عليه . 

وقد أخحذ بهذا الرأى جماعة من كبار الأئمة من سلف المسلمين ٠‏ وتابعهم 
عليه أئمة الإسلام إلى يومنا هذا . قال الأستاذ الأ كبر الشيخ محمد مصطنى المراغى 
فی التعریف بہذا الكتاب ما بأ : لم تكن معجزة محمد صلى الله عليه وسام 
القاهرة إلا ى القران » وهى معجزة عقلية . وما ابدع قول البوصيرى : 

م يمتنا با تعي ا العقول به ٠‏ حرصاً علينا فلم رتب ولم نهم » 

وقال المرحوم السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة انار ( فى عددها الذى 
صدر بی ۳ من مایو سنة ۱۹۳١‏ ) »> را على الذين اعترضوا على كتابنا هذا » 
اة 4 ۳ ام E RS E A NS‏ 
المعجزات أو خوارق العادات . وقد حر زتها فى كتاب الوحى المحمدى من جميعم 
مناحيها ومطاو سا ى الفصل الثانى وى المقصد التانى س الفصل الحامس ٠‏ 
ما أثبت به أن القرآن وحده هو حجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد صلى 
الله عليه وسم بالذات ٠‏ ونبرة غیره من الأنبیاء وایاتہم بشہادنه لا بعکن ى 
عصرنا إثبات آية إلا بها » وأن الخوارق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة > 
لأنها موجودة فى زماننا ككل زمان مضى » وأن الفتويى ٣ا‏ هر الخرافيون من 
جمیع الملل » وبيّنت سبب هذا الافتتان والفروق بين ٠ا‏ يدحل ما فى عموم 
السنن الكونية والر وحبة وغبره » . 


الروایات ای 


لا بقرها العقل 


والعام 


وفال الأستاد الامام الشيح د عحماد عادد ف ول کتاب (الاسلام 
والنصرانية) e i‏ ف هله الدعوة والمطالىة بالا يمان بالل ووحدالیته 
لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقلى والفكر الإسالى الذى خرى على نظامه 
المطرى يدهشاك ارق العادة . ولا يغشي بصرك 8 غر معتاده . 
ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية . ولا يفط حركة فكرك بصيحة الية . و 
اتفق المسلمون . إلا فليلا مى لا يعتد برأبهم فيه . على أن الاعتقاد باله مقدم 
لى الاعتقاد بالات . وانة لا مك الإيان بالرسل إلا بعد الإمان بالل . فلا 
بح أن يؤحد الاعان بالله من كلام الرسل . ولا من الكتب المنرلة ٠‏ فإنه 
۷ يعدل أن توس یکناب زه الله الا ادا صدفل فل دلاكڭ ند جود الله . واه 
N e ES‏ 
DE ANDO‏ 
امسر ایام ادن ۰ ولدلا أن لن امتأاخحر ول ف دك کر ما 1 2 ره القران ن 
خان ورات ا ر الا اعا عل ا للك یا ات دک 
هذه المعجزات بضع ولا يضر . ولو نم عاشيا إلى زمانا هذا . ورأوا كيف العذ 
خصو م الإسلام ما د کر وه ما حجة على الإسلام وعلی ا > لالترموا ٠ا‏ جا 
ره القران ن ولقالوا ا فال ره الغزالى ودحدل عباده والمراغی وسائر المدفق س 
الأئمة . ولو عاشوا : ف رانا ھا ج و کف ت هده الر واياتث فاو با 
وعقائد بدلا من أن تز يدها إعاناً وتثبيتاً لکفاهم ذکر ٥ا‏ ئی کتاب الت من آیات 
سات وححح دامعغة , 
ma‏ ا 7 
أ وەرضره الروايات الى ١‏ مرها العقل والعاے فاد ا وأاضحة 
أ 
ماميسة نمن الحق على كل من يعرض فمذه الامرر ان يراعى جانب الدفة 
العلمة فی حيصا حدهة لاح ى وخحادمة للاإسلام ولتار ت الك ی العرلی وهیداً 
اده اللسحث ف اا التار يخ العظم ن حفائی نار u‏ الإإسانية سبیاها اف 
ولر انا عرضنا کتیرا م الوا ترو ما کت السيرة وكتب الحديث 
عل ماف القرات لما وسغا إلا أن ناد براي الالمة المدققن :فف کان 


۷۱ 

هل مكة رطابون إلى الى أن جری ربه على يديه المعجزات إدا أرادم أن 
بصدفوه ۰ القران يذ كر ما طلىوا ويدفعه بحجج مختافة . فال تعالی 

O OE E 

AE E NE E ا جر انار‎ 

علينا كسفاً . أو تأي باله والملائكة فيلا ا ن زخرفر. أو 

ری ی الماء و ا کتابا نقروه قل مار نک 


کیت إل ت رسلا )0 


وقال تعاٰی EE‏ يالله جه ا لن > وين ما ق 
0 الآبات نل وما م 4 اذا اوت ۷ ا ٍ و أف " 
وأبصارم ا ل مر ةر ونذ رهم ف طفیام ب مهوت Ey‏ ترت 
الم الملائكة وكلَمَهم المونى وحشرنا عام کل شیء قبلا ما کانوا منوا 


ص 


لا أن يشاء اله ولک نأ کثرهم هلون ) ٩‏ 


1 


ولم یرد ى كتاب الله ذكر لمعجزة أراد الله بها أن يمن الناس كافة ٠‏ على 
احتلدف عصؤرحم » برسالة محمد إلا القرآن الكر يم . هذا ابه ذک كر المعجزات 
الى جرت باذن الله على آیدی من سبق محمدا من الرسل . eal‏ 
ال عة وا وه إل الطاب ف ازرد ى الكات ع ا 
E‏ 


أا ودلك ما نجری به کتاب الله وما یقتضیه حدیث رسیل الته ‏ فأیٌ داع 
دعا طاثفة من المسلمين فا مضی و يدعو طائفة مم اليوم ای ابات خوارق 
مادية للنى العرلى ؟ إا دعام إلى ذلك انبم تلوا ما جاء ى القران عن 
معجزات من سبق محمدا من الرسل . ماعتقدوا أن هذا النوع من الخوارق 
اماية لازم لكمال الرسالة فصدفوا ما روى مها وإن لم يرد ى القرآن . وظنوا 


. ٩۳ إلى‎ ٩۰ سورة الإسراء س الآبات‎ )١( 
. ٠١١ إلى‎ ٠٠١ سورة الأنعام الآيات س‎ )۲( 


المعحرة الكرى 


۷۲ 
آنا کلما ازداد عددھا کانت أل على هدا الکمال وأدعی إل ان يزداد الناس 
بالرسالة ااا . ومقاردة الى العرلى 3 سره س الرسل مهارنة ت الفار . فهر 
حاتم الأنبياء والمرساين وهو م دلاف ارا رسول بعڅه الله للناس كافة وم لمعته 
ا قومه E‏ لین م لدلاک اراد چ أ تکون معحزة محمد معحزه 
إنسانية عقلية ٠‏ لا يستطيع الإنس والين ال ان مثلها ولو كان بعضيم لبعض 
ظهيراً . هذه المعجزة هى القرآن وهى أكبر المعجزات الى أذِن الله ا . وقد 
ا ل فاا ان جرت رسالة نبيه بالحجة البينة والدليل الدامغ » وأراد 
ول ارات ان تكون المعجزة المادية وسيلة إلى اقتناع س نزل اللإسلام على رسوله 
یم لکا نت ولذ کرها تاك لکن من الاس من ل بصدفون ا ما ره 
العقل ٠‏ لذلك كانت الوسيلة إلى إقناع الناس كافة برسالة محمد أوثق ما تكون 
انصالا بقلو ہم وعقوام > فجعل الله القران . حجته البالغة » معجزة النى 
الامى إليم ٠‏ وحعل انتصار دينه وقوة الإعان به آتيين من طريق الدليل اليقيى 
والاقتناع الصادق . والدين الذى يقوم على هذا الأساس أدعى إلى أن يوس 

الاس جميعاً به » على كر العصور واختلاف الأم وتباين اللغات . 


ول انا غير مسلمة آمنت اليوم بهذا الدين ولم تحتج إلى التصديق 
بمعجزة غير القرآن لتوس . لما طعَن ذلك فى إعانما ولا نقص من إسلامها . فا 
دام الوحی لم یتزل بہا فلا جناح على من ومن بالله ورسوله أن جعل ما بتصل به 
من أمرها محل محص ٠‏ فا ثبت بالحجة اليقينية أخذ به » وما لم يثبت بها فاه 
به رأیه » ولا تثریب عليه . فالاإعان بالله وحده لا شریك له لا یتاج إلى 
معحزة ۰ ولا يحتاج A‏ من النظر نى هذا الكون الذى خلمه الله . والشہادة 
برسالة محمد » الذى دعا النتاس بأمر ربه إلى هذا الإعمان ونم ما يزیغ 
فلومهم عه . لا تحتاج إلى معجزة غير القرآن » ولا تحتاج إلى أكثر من تلاوة 
الكتاب الذى أوحاه الله إليه . 


ولو أن آم غير مسلمة آمنت اليوم بهذا الدين من غير حاجة الى التعسسديق 


A 


عمعجزة e‏ لكان الدتن امنوا من أبتاتها أحت رجلين : رجل لم يتلجلج 
قاہه ول تعر فاده » بل هداه الله ف اللاعان اول ما ا اليه ٠‏ كما و 
ابا گر فا وی ا ا إعانه فها وراء س 

الكون من خوارق » بل العسه نى خلتق هذا الكون الفسيح الأرجاء الذى بقصر 
تصو رنا دون !دراك حدوده فی الزمان أو یی اکان . ونخری اة م داك على 
سن لا تحویل ها ولا تبدیل » فاهتدی مس الله ف الکون إلى بارثه ومصوره . 
سواء عند هذین أکانت الخوارق آم لم تكن ٠‏ بل هما لا فكران ى هذه 
الخوارق إلا على أنها من آيات مضل الله . ومثل هذا الإبعان يراه الكثيرون من 
أئمة المسلمين متلا سى نى الإعان . ويذهب بعضبم كذلك إلى أن الان 
الصحيح جب ألا يكون مصدره خوفاً من عقاب الله أو طمعاً فى ثوابه . بل 
يجب أن يكون إعاناً خالصاً بالل وفناء تام فيه . إليه برحم الأمر كله ٠‏ وإنا لله 


اللاعاں عد 
ئة المسامیں 


وإنا إليه راجعون . 


مثل الذين يومون اليوم N E A‏ اا 
الاعان » کمتل الذین آمنوا بالله ورسوله فى حياة الى ارف e‏ التاريح حياة الى 
أن العجزات حملت أحدا منم على أن يؤمن ۽ بل کا ا 
عن طريتق الوحى على لسان نبيه ٠‏ وكانت حياة النئ » ى سموها البالغ غاية 
السمو » هى الى دعت إلى الإعان من آمن مهم . وإن كتب السيرة جميعا 
لنذ كر أن طائفة من الذين آمنوا برسالة محمد قبل الإسراء فد ارتدت عن إعانا 
حين ذكر الى أن الله أسرى به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
ee‏ 
السيرة من معجزة الله فى سراقة وى جواده . ولم يذ كر e‏ 
E O E O‏ 


ثم إن ما ورد بى كتب السيرة والحديث عن المعجزات قد اخحتلف فيه الغرابيى وتوك 


V٤ 
ثبوته فى كتب الحديث موص الىقد احيانا اخرى‎ 8 


N eNE‏ الغرانيق ى إهذا التقديم وذ كرناها مفصلة فى الكتاب وقصىة 


احياناً . وفد كان على ال 


شت الصدر قد وقع الاحتلاف فيا على ٠ا‏ روته حايمة ظئر الى عنبا لأمه . 
كما وفع على الزمن الذى حدثت هيه من سن محمد . وما روت كتب السيرة 
ركت الخديف عن فضة ريد وزيب ردو هن ماشه اللاسباب الى 
أبدياها عند الكلام عن هذه القصة نى أثناء الكتاب . وقد وقع متل هذا 
الاحتلاف على ما حدت أثناء مسيرة حيش العسرة إلى تبوك + فقد روى مسام 
فى صحيحه عن معَاذ بن جَبّل أن الى فال لن سار معه إلى تبوك : إبكم 
تاتون ان شاه اله عدا عن درك وإنک لن تأتوها E ERE‏ 
جاءها منکم فلا بمس من مانھا شیئا حى ای . فجشاها وفد سبقنا لہا رجلان 
والعين متل الشراك تبض بشىء من ماء . قال : فساهما رسول الله صلى الله علبه 
ولم : هل مسا من مائها شيا ! فالا : نعم . هما الى صلى الله عليه وسام 
وقال مما ما شاء الله ان قول . قال : ثم عرغفوا بايديمم من العين قليلا قليلا حى 
اجتمع نی شیء . قال : وغسل رسول الله صلی الله عليه وسل هيه يديه ووجهه ثم 
ادوا ا ق و 
قال = حى استى اناس , ثم قال : بوشك با معاذ إن طالت بك حباة أن ترى 
ما ها هنا قد مل جتان » ٠‏ . 

ETE E O E 
المعجزة » وإعا تجرى فيا الر واية على نحو عير ما ورد ق صحبح مسل . من‎ 
: ذلك ما رواه عنہا ابن هشام إذ قال‎ 

« قال ابن إسحاق : فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شَكَوا دلك إلى 
رسول الله صلی الله عليه وساي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسام > فارسل الل 
سحابة فامطرت حبی ارتوی الاس واحتملوا حاجتهم من الماء . قال ابن إسحاق : 
فحدتی عاص بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد عن رجال من بى 
عك الاشہل قال : قلت محمود : هل كان الناس بعرفون النفغاق فیہم ؟ قال : 


(۱) صحيح مسلم ج ۷ ص ٠٠‏ طبعة الآستانة سنة ٠۳۳۲‏ ه . 


Ve 
نم ! والله إن کان الرجل لیعرفه من اخبه ومن انيه وس عمه وش عشیرته ثم یابس‎ 
عضہم بعضا على ذلك , م فال ەعحمود : لقد ارف رجال من قوی عن‎ 
رجل من النافقين معر وف نغاقه کان دسر رسول الله صل الله عليه وت‎ 
حیث سار ؛ فلما کان مس أمر الاء بالحجر ما کان ودعا رسول الله صل الله عليه‎ 
وسام حي دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حى ارتوى الناس فالوا أقبلنا عليه‎ 

تقول : ويحك ! هل بعد هذا شی ء٣‏ فال ا 


وهذا الاختلاف ى الوقائہ ثع نجعلل تأ كيدها والقطم 0 
ا او ي الل حصا ا شا عد اقول بالراجح والرجوح 
و9 دی ارون ولا ت e ELE‏ 
تبت الر واية عندهم أن بغفاوها فادا عر غرم من عل عل الأدلة القتة 
علا فذاك ٠‏ والا بقيت غير ثابتة تبوتاً علمبا 


هذه هى الطر يقة الى جربت علا منذ بدأت هذا البحث فى حياة محمد 
صاحب الرسالة الإسلامية . وأنا منذ اعتزمت القيام بهذه الدراسة إنما أردتما 
دراسة علمبّة على الطريمة الحديثة خالصة لوجه الحق . ولوجه الحق وحده . 
NG RES‏ رجوت فى خاتحة طعته الأول أن 
أكرن فد وثقت لتحقين ما قصدت إلبه ١‏ وأن يكين البحث قد تم بحثاً علا 
لبحه الحفيفة العلميه وحدذها > وان أ کون ف به السبیل الى مباحث ف 
موضوعه أكثر استفاضة وعمقاً » نجاو أمام العم من المسائل الفسية والروحية 
ما دى الانسانية طريقها إلى الحضارة الحديدة الى تاتمسما . وما شك آن 
عمق نى البحث يكشف عن أسرار كتيرة ظن الاس زماً أن لا سبيل إلى 
تعليلها . ثم إذا مباحث علي التفس تفسرها ونجلوها واضحة للمتعقلين . وكل 
وقعت الإنسانية على أسرار الكون الروحية والنفسية ازدادت صلة بالكون » 
SEE EEE SSE E SA RSE‏ 
ازدادت اتصالا بأسرار القرة والح ركة الكمينة فيه حين عرفت الكهر با والأثير . 


من أجل ذلك كان خليقاً بكل من بتصدى للبحث فى مثل هذا الموضوع 


المستترقیں 


۷٦ 
ان بتو جه به إلى الإنسانية كلها لا إلى المسلمين وحدهم . فليست الغايذ الصحيحة‎ 
بل العاية الصحيحة منه أن تعرف‎ ٠ منه دينية محضة كما فد بطن نعضم‎ 
الاابة كت ملك مها إل الال الى لها جد غل طر يق واذراك‎ 
هذه الغاية غير ميسور إذا لم بهتد الإنسان إلى هذه السبيل نطق عقله ونور‎ 
براقي الف ودا الى مرج الد إل هدا انر © لآن‎ 
مصدرها العرفة الصحيحة ولعي الصحيح . فالتفكير الذى لا يعتمد على‎ 
العرعة الدقيقة ولا بتقبّد مع ذلك بالطراثق العلمية » كثيراً ما يعض صاحبّه‎ 
لأن خط ويكبو  وكثيراً ما ينأى لذلك به عن محجة الحق . فطبيعتنا الإنسانية‎ 
ا کا ار بمزاجنا تأثراً عظيماً . وكثيراً ما محتلف المتساوون علماً‎ 
ع ى ا‎ e ف ا إا اختلاف ازجم مہ‎ 
. والغاية . فن 2 ا اليزاج » الحاد ا السريع إلى الاندهاع فيه‎ 
ولم الاد‎ . u ونم ا ا ار وات المزاج الزاهد فى الما‎ 
اوی . التأثر بادیته تأثراً يحول بین تفکیره وبين ما بحسه من قوی تحيط‎ 
الى تسيطر على الادة . وغیر هؤلاء کثیروں تختلف أمزجتهم وحتلف‎ 
لذلاب نظرهم إلى الأمور بتقديرهم إياها . وهذا الاختلاف نعمة كبرى على‎ 
الانسانية فى ميادين الفن وإ الحياة العلمية » لكه نقمة على العام وعلى التفكير‎ 
القائم على أساسه ابتغاء امثال الحياة العليا لخي الاسانية جمعاء . ودراسة‎ 
ا ا‎ ٠ التاريخ مجحب أن تكون عايتها شان الأمثال المليا‎ 
لذلك أن يتجنب من يدرس التار س الان اوی محكم ازاج . ولا سبيل‎ 
وألا مجعل من‎ > 3 E 1 الى تنما إلا أن يميد الانسا:‎ 
العام والبحوث العلمية ى التاء .بح آو خير الناريخ مطيّة لإثبات هوى من أهوائه‎ 
. أو م وة من نزوات مراجه‎ 
ولفد تأثر كثير من المستشرفين ى بحومم الى صيغت صيغة العلم بأهواء‎ 
وأعجب الأمر فى م‎ > e امرجم وكذلك عل ا‎ 
وأولعاث أن يتخذ كل مما تزينه نزوات مزاج الآحر من الوقائع ما يقيمه أساساً‎ 
لکتابة زعمھا علمیة ابتغی بہا وج الحق » ئی حین هو بتأثر فیا عزاجه و بہواه‎ 


۷۷ 

ا التأثر . ودليل ذلك أنه لو کا نفسه بعض اة ف عحیص ما کتب 
AR E‏ مام نظره الوقائم ا ا ا 
ولو آنه قعل وجرد حهد طاقته من هوی فسه ۰ وتحصن بقواعد العم وطرائقه . 
کات کات ایی ف الین أثرا على خلاف الكتابة الى يدفع إليبا ا 
E ET‏ ا شتا من أخطاء هؤلاء وأولئك » فى هذا اتقديم للطبية 
e‏ ف ذلك ما اقتضاه المقام من إنجاز غاية الإبجاز . ولعلى وفقت 
لبمص ١ا‏ فصدت إليه من نزاهة وإنصاف . 

ليس من اليسبر أن يقوم المستشرقون فى بحولم الإسلامية بكل هذه الدفة 
وهذا الإنصاف ٠.‏ مهما تحسس نيتم ومهما يروا الدقة العلمية . فعسير 
علہم آں یحیطوا بک أسرار اللغة العربية وإن أحاطوا بعلممها . ثم إنيم 
متاثر ون بالىصرانية الاور ية تأثرا جعل أ كنرهي ينظرون إلى الأديان نظرة تلؤها 
ال المستمسكين بمسيحينهم يتأترون بما كان بين المسيحية 
ولمم E‏ فيخضعين فى بحويم الإملاية للل ما حضع له أمثالم 
۴ بوم ER‏ ی حولم الدينية بوجه عام » أقصد التأثر هذا النضال 
ادام . وهدا اث لا يعاب به المستشرقون المنصمون ؛ فان یستطیع أف م 
الاس أن ينحرر من حكم بيثته الزماية ولمكانية . لكنه يجعل بحوشم ى 
الأموز الاسادسة شرا شراتب نائ عن الخ ولو مدان ,ن شان ذلك 
أن لى على عاتتق العلماء من أهل البلاد الإسلامية > سواء منم المشتغلون بالعلو م 
الديية والمشنغلون بغبرها من العلوم . هذا العبء الجليل اظ ا ا 
هذه المباحث الإسلامبة ندقة ونزاهة فى حدود الطر يقة العلمسة » فإذا فعلوا 
مستعينبن إمعرهتبم أسرار اللغة العربية والحياة العربية » سيكون لبحوليم من 
الأثر أن تعدل بالمستشرقين ٠‏ أو ببعضم على الأقل ٠‏ عن كثير من الآراء 
وتقنعهم بالنتائج الى وصل إلما عاماء البلاد الإسلاميه عن طمانينة شس 
وطیب خحاطر . 

ولس الوصول إلى هذه التتائج بالأمر اين ؛ فهو بحتاج إلى جلد 
ومتابرة ف البحث والموازنة والتفكير الحرّ » لكنه ليس كذلك بالأمر المستحيل 


المسلمول وهده 


التخونف 


۷۸ 
ولا بالأمر العسير . وهو بعد أمرٌ جليل الحطر عظم الأثر فى مستقبل الإسلام 
وش مستقبل الاإنسانية كلها . وعندى ان القيام به على وجه صالح يقتصى 
التفر یق ہیں فترتين مختلفتين من تاريخ الإسلام : أولاهما من بده الإسلام إلى 
مقتل عثان . ولثانية من مقتل عثان الى ان اففل باب الاجتاد ٠‏ فى الفترة 
لأ قاف ان اما ا ي زرا الاخ ع اة 
ولا غيرت مه حروب الردة ولا فتح المسلمين للبلاد الى فتحوا . آنا بعد 
مقتل عثان فقد دب الخلاف بي المسامين ٠‏ وقامت الحروب الأهليّة بين عل 
ومعاوية واستمرّت الثورات . ظاحرة تارة خفية أخرى ٠‏ ولعبت الأهواء السياسية 
دوا ترا ى الحاة الدية نفا ,رخست الاننان لتر هذا الخلا 
أن یوازن بین المبادئ الى ینطوی علا خحطاب أ بكر بعد بیعته حین قول : 
وا اش yy‏ 
فأعینونی > وإن امات دون ال 0 > والكذب خيانة » والضعيف 
فیکم قوئ عندی حتی ربح علیه حقه إن شاء الله والقوی فبکم ضعیف عندی حنی 
آنحذ الحق منه إن شاء الله بف و اا ل ا ضربہم الله 
بالذلٌ . ولا تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمّهم ا ن ا ت 
الله ورسوله + فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة فى ا . قوموا الى 
و ال وتطات المتصون الباشى بغت ممه خرو العرش أذ بقول:٠‏ 
اسا الاس انعا آنا سلطان الله فى أرضه » اسوسکم ئوفە وتا دة وجار سة على 
ماله » عمل فيه مشیئته › وأعطیه باذنه ؛ فقد جعلنی الله عليه قفلا » إن 
E‏ ء أن يقفلى علا 
أقفای AEE:‏ ی اللانسان أن وازن بين هڏين الخطابين ليری مدی التغبر 
العظم ى القواعد الأساسية اللحياة الإسلامية فى أقل من قرنين » تغيراً نقلها 
من الشورى بين المسلمين الى الحكم المطلق المستمد من الحق المقدس . 


ولقد كانت هذه القورات »وما أذّت إليه من انقلاب بعد ار فى 
ا الحكم شت ١‏ ما ل اله آم الدوك الاسلاية من بك من اتدل 


۷۹ 
وتقهقر . ومع ازدهار الإسلام والحضارة الإسلامية قرنين كاملين بعد مقتل 
وعلى يد السلاجقة بعد الانحلال الأول » فإن الفترة الأول الى انتہت عقتل 
عنان هى الى تقر رت فا القواعد الصحيحة للحياة الإسلامية العامة > وهى لذلك 
وحدها الى حكن الاعتاد الثابت اليقينى على ما وقع فبا لمعرفة هذه القواعد 
ال ا فيا بعد هده الفترة » فإنه - على الرغم من ازدهار العلم والمعرفة 
أيام الأموبين » وخاصّة أيام العباسيين - قد اندست يد العبث بهذه القواعد 
الاساسية ا لتقم مقامها قواعد تتنای ی کشر من الاحيان مع روح 
الإسنلام ‏ تحقيقا لاغراض سياسية شعوبية ى اكثر امرها . وقد كان الاعاجم 
وكان الذين تظاهر وا بالإسلام من الود والنصارى م الذين رؤجوا هذه القواعد 
الجديدة » غير متورعين نى تأييدها عن اختراع الأحاديث ونسبتها إلى النى 
عليه السلام ولا عن اذعاء ا على الخلفاء الأولين ١‏ تتفق ت سیر ہم ولا 
E‏ 8 
هذه الفترة الأخيرة لا بمكن الاعتاد على ما دون فا اعتادا علميا دون 
محيصه ونقده » أدق القحيص والنقد > بغير تأثر بالأهواء أو بتزعات المزاج 
الذاتى . واؤل ا ن ل ر ي الخلاف عليه فیا کل مالا يتفق 
مع القران ٠‏ وإن نيب ما وقع عليه الخلاف إلى النى العرلى . اما صدر 
الإسلام الأول إلى مقتل الخليفة الثالث فيمكن الاعتاد على ما يروى مباشرة 
ع وك للك أن بد ايا اناما س ما جا بعده واي لا خا 
إذا فعلنا هذا كله بدفة علنية ٠‏ قديرين على أن نرسم صورة صادقة من قواعد 
الاسلام الصحيحة ومن الحياة الإسلامية الأيى ۽ هذه الحياة العقلىة وإلر وحية 
انى بلغت من القرّة والسمو مبلغاً دفع عرب البادية من أهل شبه الجزيرة لينتشروا 
فاش ادل ا عقن ن ان ی بتو ق مخت اف ای 
المبادئ الإنسانية الى عرفها' التاريخ . ولو أننا جحنا فى هذا لكشفنا أمام 
الإنسانية أفقاً تصعد مته إلى معرفة أسرار الكون النفسية والروحية » وتتصل به 
عن طريقق هذه المعرفة اتصالا هى للإنسانية أسباب نعمتها وسعادتها »> كما 


A* 
E N A SE ANS RSÊ SSNEE EEEÎ 
الكمينة فيه بعد أن عرفت الكهر با والأتير . ولو أننا نجحا فى هدا لكان للإسلام‎ 
من الفصل على الإنساية اليوم ما كان له فى الصدر الأول . حين خرج به‎ 
. العرب من تبه الجزيرة لينشروا مبادئه السامية ى العام كله‎ 

وى مقدمة ما حب عاينا من ذلك . خدمة للحقيقة وللإنسانية » أن نتعمق 
ف دراسة سيرة الى العرلى تعمَقاً يهدى الإنسانية طربقها إلى الحضارة الى 
تنشدها . والقرآن أصدق مرجع لمذه الدراسة ٠‏ فهو الكتاب الذى لا يأتيه الباطل 
ولا تعلق به الريبة ٠‏ وهو الكتاب الذى بى ثلاثة عشر قرناً > وسیبق أبد الدهر 
معجزة الحياة فى طهارة نصوصه ماقا لقوله تعالى : را تحن رلا 
E‏ ا ا 
E O EE SSA TS‏ 
بعرض على القران . فا وافقه کان خا > وما م یوافقه لم یکں بحق . وھد حاولت 
من ذلك فى هدا البحت البدائى جهد طاقتى . لما عدت إليه بعد طعة هدا 
الكتاب الأوى شکرت لته تودیقه ورجوته أن ہی لنابعة التعمق فيه تعمقاً 


علميا س بحبوه هادایته وده بتسادیده , 


( را علَيّك توكلا وليك آنا وليك المَصير) . 


٩ سورة الحجر آية‎ )١( 


تقدیم الطبعة النالنة ' 


لا تختلف هذه الطبعة الثالثة عن الطبعة الثانية ى شىء الهم إلا فى بعض 
الاظ ت ارا م ای ت ی او ا 
على وضوح المقصود منها . وما حدث من ذلك قلیل لا یکاد يحسه إلا من أراد 
اموازنة اللفظية بين الطبعتين . ولن جد من يكلف نفسه هذه المؤونة أى غناء 
فيا . ولم يكن الشعور بكمال الكتاب بعد طبعته الثانية هو الذى عدل فى عن 
تناول ما فيه بالتنقيح أوبالزيادة فى هذه الطبعة الثالثة . فأنا لا أقتأً أكررما قله 
فى مقدمة الطبعة الأول > من أن هذا الكتاب لا مرج عن أنه بداءة 
البحث من ناحية علمية إسلامية ى موضوعه الجليل . ولكتنى فصّلت كثيرًا 
ما تصل بہذا الموضوع فی کتاى ١‏ نى منزل الوحى » على أثر أدائى فريضة 
الحج سرف فى اتر الول بال خجاز وهام فلم یکن لی ان اعود لأجمل ها هنا 
ما فصلته هناك . ثم إنى شغلت بعد ظهوره فى مزل الوحى » عن متابعة البحت فى 
رة الرمرل وغامه رة أصجا به تفا ,اما كت فد شعلت هى السات 
الان الأحيرة » ملم تتح لى الفرصة ولم يتح لى من فسحة الوقت ٠ا‏ صل به 
جا ي ا اة اا ولل اه وى ارد من عد ال هدا 
التفصيل نى كتاب مستقل . وأحسب القارئ يشاركنى فى هذا الدعاء بعد أن 
يم تلاوة المبحتين اللدين يكرنان هذه الخاتمة . 

وإنى ليسعدنى أن أحتم هذا التقديم للطبعة الثالثة بشكر الله على ما لى هذا 
الكتاب من تقدير الذين اطلعوا عليه من المسلمين وغير المسلمين » ومن تنويه 
طائفة من الكنّاب وامؤلفين فى الشرق ولغرب به فى تقديم كتبہم وى تضاعيف 
هذه الكتب . وأ كبر أملى فى وجهه الكريم أن بيسر لتابعة هذا البحث من يصل 
به إلى غايته ٠‏ ومن حدم الحق بدلك خدمة کر . 


» توالت طبعات هذا الكتات بعد ذلك دون أى غير . 


A 


نكرل ازل 
بلاد العرب قبل الإسلام 


مهد الحصارة الأولى - البدية وا مسيحية - الفرق المسيحية وتاحرها - محوسية فارس > 

شه جزيرة العرب - طريقا القوافل فيها = الم وحضارتما - بقاء شبه الح برة على الرية 

ما يزال البحت فى تاريخ الحضارة الإنسانية وأين كان منشؤها متصلا إل 
غ ا ا ا ا ا ا ا ر 
N EEE E O O O‏ 
هذا الزمن يرجع إلى عصور ما فيل التاريخ ٠‏ ولذلك بتعدر الكشف عله بطر يقة 
علمية صحيحة . أما اليوم فقد عاد عاماء الآتار بنقبين بى العراق وش سوريا 
يريدون الإفوف على أصل الحضارة الآشورية والحضارة الفيبقية . وتحقيق 
العصر الذى ترجع هاتاں الحضارتان اليه . أهو سابق عصر الحصارة المصرية 
الفرعونية مور فيا . ام هو لاحق عصر هذه الحضارة متاثر ا ومهما يسفر 
تىقيب علساء الآتار عنه . ى هذه الناحية من نواحى التاريخ ٠‏ فهر لا بعير 
شيعا من حفيفة لم يكشف التنقيب نى آثار الصين والشرق الأفصى عما خالفها ٠‏ 
ی ا و هان الات الان ق مر ان اوق فا 
او اور کان متا الجر لايش الفط وات مر كانت افر 
المرا كز الى أصدرت الحضارة الأول إلى اليونان وإلى رومية ؛ وأن حضارة عالمنا ‏ 
فى هدا العصر الى نعيش هيه ما تزال وتبقة الصلة بتلك الحضارة الأول . 
وأن ما قد يكشف البحث عه نى الشرق الأقصى من تاريخ الحضارة ف تلك 
الأفطار م یکن له ى عصر ما اثر بين فى توجيه الحضارات الفرعونية والآشر ر بة 
والإغريقية ٠‏ ول بغر من تجاه تلف الحصارات وتطررها إلى أن اتصلت ٠ا‏ 
حضارة الاسلام مارت فا وتاترت با وتفاعلت ویاها تفاغلا کانت 
الحضارة العالمية الى تخضع الإنسانية اليوم ETAR‏ 

وفد ازدهرت تلك الحضارات . الى انتترت على شواطئ البحر الأبيضس 


AY 


مهاد الحصارة 
الاساية 


حوصا تحر 


الروم والشار م 


A4 
اوغا ر وور وا ا ای اهار ال‎ 
حن الیرم موضع دهشة العام وأعجابه . ازدهرت ف الم والصناعة والر راعة‎ 
والتجارة وى الحرتب وق كل نواعن المساط الاسالي. على أن الأضل الد‎ 
SOE a AAO E A E 
دائما . حقا إن هذا الأصل اختلف ما بين التثليث المصرى القديم مصورا فى‎ 


CS 


او ی و ا إلى وحدة الحياة ى بلاها ونجددها 
والى اتصال خلد الحياة من الآناء إلى الأبناء » وما بين الوثنية اليونانية فى 
تصوبرها للحق والخير والحمال تصويرا مستمدا من مظاهر الكون الخاضعة 
للحس › كما اختلف من بعد ذلك احتلافا هوی بہذا التصوير فى عصور 
الانحلال المختلفة إلى دنيا المراتب ؛ لكنه بى دائماً أصل هذه الحضارات الى 
شكّلت مصاير العام كما أنه قوئ الأثر فى حضارة هذا العصر الحاضر » 
وإنحاولت هذه الحضارة أن ف منه وتقف نی وجهه وقوفا ما يزال الحين 
بعد الحین پستدرجها اليه . وس یدری ! لعله سیدججها فيه فی مستقبل قريب 
أوبعيد مرة أخرى . 

ا الى ادت فاا م ال ال ا ال د 
نشا أصحاب الرسالة بالأديان المعروفة حنى اليوم . فى مصر نشا موسى » وى ججر 
فرعون تر هدب » وعلى يد كهنته ورجال الدين من أهل دولته عرف الوحدة 
الإهية وعرف أسرار الكون . فلما أن الله له فى هداية قومه ببلد كان فرعون 
يقول لأهله : ١‏ أنا ربكم الأعلى » وقف يجادل فرعون وسحرته » حى اضطرٌ 
آخر الأمر فهاجر ومعه بنو إسرائيل إلى فأَسطين . وى فلسطين نشا عيسى 
روح الله وكامته الى ألقاها إلى مريم . فلما رفع الله عيسى بن مريم إليه » 
قام الحواريون من بعده يدعون إلى المسيحية الى دعا إلا . ولى الحواريون ومن 
اتبعهم أشد العنت ؛ حى إذا أذن الله للمسيحية أن تنتشر حمل عَلَمَها 
عاهل الروم صاحبة السيادة على العام يومثذ . فدانت الإمبراطورية الرومانية 
بدين عيسى + وانتشرت المسيحية ف مصر والشام والونان » وامتدت من مصر 
إلى الحشة . وظلت من بعد قروا يزداد سلطانما توطدا » ويستظل بلوائها كل 


من استظل باواء الروم وکل من طمع ی مودت با وق حسن العلافة ببا . 

تجاه المسيحية الى انتشرت ى ظل لواء الروم ونشوذها وففت جوسية 
الفرس تاز رها قى الشرق الأقصى وفوى المند المعوية . وفد ظلت اشور 
وظلت مدنية مصر الممتدة فى فينيقيا عصورا طويلة حائلة دون انتطاح عقائد 
الغرب والشرق وحضارتمما . على أن دخول مصر وينيقيا فى المسيحية أذاب 
هدا الحائل ووقف مسيحية الغرب ومجوسية الشرق وجها لوجه . وفد ظل الشرق 
BNE‏ 
الحائل الطبيعى الأول حافك ار ا . اقتضی کلتا قوتبه أن توجه جهودها 
وغز واتها الروحية فى ناحيا ٠‏ وألا تفكر بى دعوة الأخرى إلى عقيدتما أو 
حصارتہا ٠‏ مع ما اتصل بیہما على مر القرون من حروب . وح ن فارس 
انتتصرت على الروم وحكمت الشام ومصر ووقفت على أبواب بزنطية ٠‏ م يفكر 
ماوكها نى نشر المجوسية أو إحلاما محل النصرانية . بل احترم الغزاه عقائد 
الحكومين » وعاونوم عل شید ا ريت الحرب من معابده » وترکوا هم 
الحرية فى إقامة شعائرهم . وكل ما صنع الفرس أن اخذوا الصليب الاعظ وابقو 
ع > حى دارت دائرة الحرب عام واسترده الروم مم . وكذلك ظلت 

غز وات الغرب الروحية فى الغرب » وغزوات الشرق ى الشرق ؛ وبذلك كان 

الحائل المعنوى فى مثل مَنعة الحائل الطبيعى » وكفل تكافو القوتين من الناحية 
الروحية عدم تصادمهما . 

وظلت الحال كذلك إلى القرن السادس المسيحى . وى هذه الأثناء اشتدت 
المنافسة بين رومية وبزنطية . أما رومية > الى أظلّت أعلامها ربوع وربا إلى 
الغال والى السلت ى إنكلترا أجيالا عدّة » والتى فاخرت العام وما زالت تفاخره 
بعهد پولیوس قیصر » فقد بدا مجدها ینزوی رویدا رودا ۰ حتی اتفردت 
بزنطية بالسلطان وأصبحت وارثة الإمبراطورية الرومانية المترامية الأطراف . وبلغ 
من انحلال رومية من بعد أن أغار الفندال المج علا واخذوا بايديمم مقاليد 
حكها ركان هذه الأحذات أثها الط ف اة الى اتقات ى احضان 
رومية » وذاق الذین آمنوا بعیسی أ کبر تضحیانہم هولاً ئى ظلاها . 


والمحوسية 


برنطية وارثة 


العرق المسيحية 


A“ 


بدأت هذه المسيحية تتعدّد مذاهما ويقسم كل مدهب على توالى الزمن 
فرقا وأحرابًا ٠‏ وسار لكل شيعة فى أوضاع الدين وأسسه رأى بحالف رأى الشيعة 
SE CEE EOE OCC‏ 
أنتج العداوة الشخصية الى تلمسما خي دب الضعف الخلنى ولذهى إلى 
الق فج اها ر هة ال الت رة ذلك ال اعمالاع واش 
N OS EE E OE‏ 
جسدا بزید على طیف پتبدی به للناس . وکان من ہا من يزاوجون بن 
و ر یا ان کی اال و و 
وغير هؤلاء وأولثك من کانوا بعبدون مریم . على حین کان ینکر غیرم بقاء ها 
عدراء بعد وصع المسیح . وكذلك کان الجدل ہیں تباع عیسی حدل أیام الانحلال 
ف کل امة وعصر : بقف عد الالماط والاعداد يس على کل افظ وکل عدد 
من المعاى . ويصى عليه مس الأسرار > ويحيطه س الوان الخيال عا بعحز 
عنه المنطق ولا تسيغه الا سفسطة الجدل العقم . 

فال أخت ران الكة 2و کات أطراف ا ا 
تى ذلك نى الأسواق . وعند باعة الملابس . وصبارفة النقود ء وباعة الأطعسة . 
فأست تريد أن تبدل قطعة من ذهب فإذا باك فى جدل عما خلق وعما لم اق ! 
ا د ا ف الا ت أعظم من الان 
والابن خاضع لوانت سبال عن امامت وهل ما ساعن جاك ادك + 
لقد خاق الابن من اأعدم » 

على أن هدا الانحلال الذى طرأ على المسيحية فحعلها أحرابا وشبعا ٠‏ م 
E E eA I OEE TES‏ 
الإمبراطورية فوية متاسكة . وظلّت هذه الفرق تعيش فى كفها فى نوع من 
النصسال لم يتعد الحدل الكلاءى ولم تعد المرعرات اللاهوتية الى كانت تعقد لتبت 
فى مسألة من المسائل فلا يكون لقرار طائفة ما س السلطان ٠ا‏ يازم الطوائف أو 
e oa RA AES DEE‏ 
ا جیا ی رة ادل اراد ا سافان لرا رر لفن من غ ان 


AY 


نض من هيه الديمة ر فق كانت كل وة تع عل عط علا > ل 
تذهب إلى الزعم بأنما تعتمد على تأييده إياها . وهذا الاسك فى كيان الإمبراطورية 
هو الذى طوع للمسيحية ان بظل انتشارها ف مسره . وان تصل من مصر 
الرومائية إلى الحبشة المستقلة الحالفة للروم فتجعل لحوض التحر الأحمر من 
امكانة ما لحوض البحر الأبيض . وأن تنتقل من الشام وفاسطين . حيت دان 
با أهاها ودان با العرب الغساسنة الذين هاجروا إلا . إلى شاطئ الفرات ليدين 
e E E ON SS E‏ 
الصحراء وباديتا ليستقروا فى هده للمدائن الخصبة العامرة وليكونها مستقاين 
زسا لتحكمهم الفرس المجوسية من بعده . 
ولقد أصاب المجوسية ق‌الفرس من انات انول ى هناها ااه ا سحاال المحوسة 
الملسيحية ف الامبراطورية الرومانية . وإذا كانت عبادة النار فد ظالت الظاهرة 
الخ الادية للات > فان اهة الخر شر واتاعها فد انمت كذلك نن 
امجوس رقا وطوائف . لیس ها هنا مكان عرضبا . مع دلك ظل کیان الفرس 
السياسى قويا ٠‏ م يؤر فيه هذا الجدل الدينى حول صور الآهة والأفكار المطلتة 
ای ترتسم وراء هذه الصور . واحتمت الفرق الدينية المختلفة بعاهل المرس الدى 
أظلها جميعًا بلوائه » والذى ازداد باختلافها قوة على قوة » إذ جعل س اختلامها 
معا ل ب مف ف لا کی ان هی شوک ات اها غل حا الك 
أو على حساب الفرق الأخرى 
هاتان الفرتان المتقابلتان : وة المسيحية وفوة المجوسية . قوة العرت وقوة لاد العرت بن 
ارق مجه الذريلات الع ها ولا فة مرها > اما ف أراق ت 
القرن السادس المیلادی تحيطان بشبه جز يرة العرب . لقد کان لكل واحدۂ مہا 
مطامع ف الاستعمار والتوسع > وکان رجال الدین ف کاتیہما ہذلون اهود 
لنشر الدعوة إلى العقيدة الى يؤمنون بها ؛ مع دلك ظلت شبه الجزيرة وكأ-با 
ا تة آم و الي اا ف قن اط راقو اة من تخار اة 
الديسية » مسبحية أو مجوسيّة . إلا فى قليل س تبائلها . وهذه ظاهرة قد 


تبدو فى التاريخ عجية ٠‏ لولا ما يفسرها من موقع بلاد العرت ومن طبيعتا . 


هوق شه 


ع 
الحريرة الجغراق 


A۸ 
. وما للموقم والطبيعة من أثر فى حياة أهلها وئى أخلاقهم وميوم ونزعانيم‎ 

فشبه جزيرة العرب مستطيل غير متوازى الاضلاع > شاله فلسطين 
وبادية الشام . وشرقه الحيرة ودجلة والفرات وخليج فارس . وجنوبه الحيط 
المندى وخليج عدن » وغربه بحر القأَرم ( البحر الأحمر) . فهو إا حصين 
بالبحر من غربه وجنوبه »> حصين بالصحراء من شاله » وبالصحراء وخلیج 
فارس من شرقه . وليست هذه المناعة هى وحدها الى عصمته من الغزو الاستعمارى 
أو الغزو الدينى » بل عصمه كذلك ترامى أطرافه . فطول شبه الجريرة يبلغ 
أكثر من ألف كيلومتر وعرضه يبلغ نحو الألف من الكيلومترات وعصمه 
أکثر من هذا جدبه جدبا صرف عین کل مستعمر عنه . فليس ى هذه 
الناحية الفسيحة من الأرض نم واحد » وليست لأمطارها فصول معروفة يمكن 
الاعتاد علا وتنظم الصناعة إياها . وفيا خلا ايعن الواقعة جنوب شبه الجزيرة 
والممتازة مخصب أرضها وكثرة نزول المطر هيا ٠‏ فسائر بلاد العرب جبال ونجود 
وأودية غير ذات زرع وطبيعة جرداء لا تيسر الاستقرار ولا نجلب الحضارة 
وهى لا تشجَّع على حياة غير حياة البادية وما تقصى به من الارتحال الدائم 
واتخاذ الجمل سفينة للصحراء وانتجاع مراعى الإبل ٠‏ والاستقرار عندها ريا 
تان الإبل علا » ثم الارتحال من جديد انتجاعا لرعى جديد . وهذه المراعی 
الى ينتجعها بدو شبه الجزيرة إا تدور حول عين من العيون ٠‏ تتفجر 
عن ماء المطر الذى يتسلل خلال أرض ا 
ال هاجتا وناك ى واجات حط دة لرن : 

طبیعی ئی بلاد هذه حاها أن تكون كصحراء إفريقية الكبرى لا يقم بها 
مقي » ولا تعرف الحياة الإنسانية إلا سبيلا » وطبيعى ألا يكون لمن بحل هذه 
الصحراء غرض اكثر من ارتيادها والنجاة بنفسه ما » إلا فى هذه النواحي 
لقليلة الى تنبت الكلاً والمرعى . وطبيمى أن تظلَ هذه النواحى مجهولة من 
الناس لقلة من يغامر بحياتة لارتيادها . وقد كائت بلاد المرب فيا سو العن 
مجهولة بالفعل من أهل تلك العصورالقديعة . ٠‏ 

لكن موقعها أنجاها من الإقفار وأمسك عليما أهلها . فى تلك العصور 


۸4 
القدية لم يكن الاس قد أمنوا البحر ليتخذوه مركبًا لتجارتهم أو لأسفارهم . 
ا ال اال المر تح طا تا عا كان من خرف الان الج 
کخوفهم الوت » فلم يكن بد إذًا للاتجار من أن تجد الفجارة ها وسيلة انتقال 
غير هذا المركب الخطر المخوف . وكان أهم انتقال النجارة بومئذ بين الشرق 
والغرب : بين الروم وما وراءها » والهند وما وراءها . وكانت بلاد العرب طريق 
هذه التجارة الى كانت تجتاز إلا عن طريتق مصر أو عن طريق الخليج الفارسى 
متخطية البوغاز الواقعم على مدخل خايج فارس . فكان طبيعيا إذّا أن يكون بدو 
شبه جزيرة العرب هم أمراء الصحراء كما أصبح رجال السفن ف العصور الى 
تلت واتى طفى الماء فيا على اليابسة هم أمراء البحر . وكان طبيعيا إا أن يرم 
أمراء الصحراء هؤلاء طرق القوافل من أنحائها فا لا بخاف خطره > كما برسم 
رجال البحر نحطوط سير السفن بعيدة عن شعاب البحر ومخاطره . بقول هيرن : 
« م يكن طريتق القافلة شيثا متر وكا للاختبار بل كان مقررا بالعادة . فى هذه 
المراحل الفسيحة من الصحراء الرملبة الى كان رجال القوافل بجتازونها ‏ حَبَّتٍِ 
الطبيعة المسافرً بضعة أماكن مبعثرة فى جدب البادية يتخذها موئلا لراحته . 
وهناك ٠‏ فى ظلال أشجار النخيل وإلى جانب المياه العذبة الىنجرى من حوها » 
يستطيع التاجر وداه حمله أن ينهلا من صيها ما ا ا 
الذى لقيا . واصبحت مناز الراحة هذه مستودعات للتجارة » وصار بعضا 
ماما للهيا كل والحاريب » بتاع التاجر فى حمايتها تجارته » ويلجأً الحاج إلا 
لالاس العون مها ٠(۲‏ . 
كانت شبه الجزيرة عوج بطرق القوافل . وکان مہا طريقان رئيسيان . فاما 
احدھا فیتاخم الخليج الفارسی ‏ ويتام دجلة » ويقتم بادية الشام إلى 
فلسطين ؛ ويصح لجاورته حدود البلاد الشرقية ان يسمى طريق الشرق . واما 
الجر اح لخر الاير + ويح الدلك :ان تسى طرق الغربة * ون 
هذين الطريقين كانت تنتقل مصنوعات الغرب إلى الترق ومتاجر الشرق إلى 
لغرب » وكانت تَجْى إل البادية أسباب الرخاء والرفاهية . على أن ذلك لم يزد 


(۱) نقله مویر فی کتانه ( حیاة محمد ) ص ×٣‏ 


شه حر يرة 
العرب محهولة 
حلا ان 


أمراء الصحراء 


طريقا القوافل 


سحصارة | ن 


۰ ۹ 
آهل الغرب معرفة بہذہ البلاد الیی تجتازھا تجارتہم . فقد کان الدیں بعر وبا 
من آهل الشرق والغرب فايلين ٠‏ لتا فى عبورها من مشقة لا يحتماها إلا الذي 
ا ادها مین ی أظفارم E A E EEE SE‏ 
ا فى هذه المهامه وداد عبتا . وما احتال رجل اعتاد بآهنية الحضر 
e A CR TE CE E E‏ 
بعاصل ضيتق ٠‏ فإذا بلغها المسافر فى تلك الأيام . الى لم تعرف غير الجمل 
مطيّة للسمر . ظل يصعد بين قممها حى تفدفه إلى هضاب نجد الصحراوية 
القليلة القناء ! وما احال رجل اعتاد النظام السياسى الذى يكفل لاماس حبعاً 
طمايتم لنت هذه البادية الى لا عرف أهلها نظاما سباسيا بل تعيش كل قبيلة : 
بل کل اسرة > بل کل هرد ولیس ١ا‏ بنظم علافاته بو الا رووا فة السا 
والقبيلة » أو قوة الحلف . أو حى الجوار برجو الصعيف نه رعاية هوى إياه ! 
فقد كانت حياة البادية شى كل العصور حياة حارحة على كل نظام عرفه الحضر ء 
مطمئنة إلى العيش فى حمى مبادئ القصاص . ودع العدوان بالعدوان . 
واغتيال الضعيى مالم جد من بحره . وليست هده بالحياة الى تشجع على 
التطلم AE AE AE SE ASE RÎ‏ 
الجر يره مجهولة عد سائر العام يومئذ ٠‏ إلى أن اتاحت ها الافدار » بعد ظهور 
محمد عليه الصلاة والسلام فيها ٠‏ أن يفص أخبارها من نزح عنہا مں اهلها » 

وأن يقف العام على كثير ما كان المالمْ س قبل ذلك ف أت اجهل به . 


لم با من بلاد العرب عن جهالة العام سوى اليس وها جاورها س البلاد 
المتاخحمة للخليج الفارسى . وليس برجم ذلك إلى متاخحمتا الخلبج الفارسى أو 
احبط ادى أو الحر وکنی » ولکه برجم قبل دلك وأ کٹر ممه إلى آنہا م تكن 
كسائر سبه ال لحز يرة صحراوية جرداء لا تافت العام ولا نجعل لدولة من صداقتا 
ا خر ا معا ل ات عل اله هن ذلك رطن عضبب 
ى الأرض ومطر مستطم الفصول ی نہتانه ٠‏ ومن تم مو حضارة مستقرة دات 


ات عافن عانك رید غل جنال امان کان ,نکاما ھن بی ر 


ص 


۹۱ 


ذوى فطنة وذ كاء وعام هداھم إلى لخم الاستقادة ن الا مار شى ل تسرت 
الى البحر موق الأرض المنحدرة إلى ناحيته ٠‏ ولذلك أقاموا سد أرب ٠‏ فحولوا 
اناه المياه الطبيعى تحوبلا تقتضيه حياة الحضارة والاستقرار . فقد كانت 
الأمطار ءال أن آقم هذا السد . تنزل مجبال العن المرتمعة . لم تلحدر نى أوددة 
واقعة الى شرق مدينة مأرب وكانت ى انحدارها الأول تنزل بين جبلين يقومان 
عن جانب هذه الأودية يفصل يما از اة ار دا ۰ ادا بلغت ات 
انفرج الوادى انفراجا تضیع المياه فيه كما تضصیع ف چ السدود باعالى النيل . 
فلما هدی العام والذ كاء اهل العن إلى إقامة سد مارب شيد بالححر عند ميق 
الوادى » وجعلت له فتحات بمكن تصريف المياه ما وتوزيعها إلى حيث يشاء 
الناس لتر وى الأرض وتز يدها خحصّبا وإنمارا 

وإن ما کشف وما يزال يكشف عنه حى الوم من آثار هذه الحضارة 
الحميرية نى المن ليدل على آنا بلغت ى بعض العصور مكانا محمودا 


ON EEE SSE, 


على أن هذه الحصارة وليدة الخْصّب والاستقرار حابت على المن ٠ں‏ 
الأذى ما من الحفت مه ارا ا E‏ 
حمبر پتوارثونه حبنا ویتب عليه کر س الشعب حینا آخر حت ملکهم 
ذی نواس الحسری . وکان ذو نواس هذا مالا الى دين سى » راعا 
عن الوثنيا الى تورّط فيا قومه . وكان فد أخذ هذا الدين عن البپود الذين 
هاحروا الى المن وأقاموا بها. ودو نواس الحميرى هذا هو . فيا يد كر الم رخون 
صاحب قصة أصحاب الأخدود الى زل فيا قوله تعالى : ( قل أصحاب 
الأخدود . الار دات الوقود . إد هم عليبا قعود . وهم ا 
بالمؤسىن شود . وما نقمرا مہم إلا أن يؤمنوا بالله العريز الحميار ) . 
وحلاصة هذه القصة أن رجلا صالحا من أتباع عيسى يدعى قيميون ٠‏ كان قد 
هاجر من بلاد الروم واستقرٌ بنجران ٠‏ فاتبعه أهلها لما رأوا من سلاحه 
ول جدديم بزداد حتی استفیتل آمرهم . فلماتمی خبرهی إلى ذی نواس سار إلى 


۸ إلى‎ ٤ سورة الروج الآيات س‎ )١( 


اليبردية 
والصراب 


ی نالاد الھی 


۹۲ 


نجران ٠‏ ودعا أهلها إلى الدحول بى اليبودية أو يقتلا . فلما ابوا شق م 
أخدودا أوقد فيه النار ثم ألى مہم فا » ومن لم بحت بالنار قتل بالسيف 
ومثل به . وقد هلك منم ٠‏ على رواية كتب السيرة » عشرون ألفا . ثم إن 
احد هولاء النصاری فر من القتل ومن دی نواس وسار حتی اتی قيصر الروم 
جوستنیان فاستنصره على ذى نواس . ولا كانت الروم بعيدة عن العن كتب 
القيصر إلى النجاشى ليأخذ بالثأر من ملك العن . ويومئذ ( ى القرن السادس 
اميلادى ) كانت الحبشة ولنجاشى على رأسا ى ذروة مجدها تجرى بأمرها 
على البحار تجارة واسعة » وخر ها العباب أسطول قوى” مجعلها تتاط 
بنفوذها على ما حاذاها من البلاد » وكانت حليفة الإمبراطورية البزنطية ورافعة 
علم المسيحية على البحر الأحمر » كما كانت بزنطية رافعة علمها على البحر 
الأبيض . فلمًا بلغت النجاشى رسالة القيصر بعث مع المنى » الذى حمل إليه 
هذه االسالة ٠‏ ها جل عل راسة وى جنده أبرهة الأشرّم . وغزا 
أرياط العن وملكها باس عاهل الحبشة » وظل على حكمها حى قتله أبرهة 
وترى الأمر مكانه . وأبرهة هذا هو صاحب الفيل ٠‏ وهو الذى غزا مكة ليدم 
الكعبة فأخفق . على نحوما سيرى القارئ فى الفصل الآنى ^ 


(۱) هده الرواية وردت ف أکترالکتب والمراحعم سجلتا دائرة المعارف الر يطابية وأحد ما مورحو 
(Hıstoran’s Hıstory of the world) aS‏ واعتمدها درسجم ف کتاب « و ۲ على أ 
الطری روی عن هشام بن محمد انه لا دھت الیمی پسشجد الیحاتی على دی واس وابہاہ عا فعل نصیر 
الودية بالنصارى وأراه الإحيل قد أحرقت الار بعصه » قال له اليجاشى «الرحال عندى كثر وليست 
عندى سض » وأا كاتب إلى قيصر فى البعثة إلى بسفن أحمل يما الرحال مكتب إلى قيصر فى دلك 
و بعت إليه بالإنجيل المحرق ٠‏ فبعث إليه قيصر بسفل كثيرة ١‏ ويضيف الطرى : «وأما هشام بن محسد 
فإنه رع أن السمن لا قدمت على الىجاٹى من عد قيصر حمل حيشه فما فخرحوا فى ساحل المعدب » 
( راجع الطبرى طبعة المطعة الحسيية جرء ۲ ص ٠١١‏ و ٠١۸‏ ) 

(۲) نحرى عض كت التاريح برواية أخرى عص سب عزو الحشة الس . وهذه الرواية 
تدهب إلى أن التحارة كانت متصلة بيں العرب المستعر نة بالحجار وبين الي والحبشة . وكانت الحبشة 
يومئد ذات شواطي ممتدة على البحر الأحمر وصاحبة أسطول للتجارة . وقد طمعت الروم فى طريتق الى 
للاستفادة من ثروتها وخحصما » فجهز إيلياس جالس » حاكم مصر س قبل إمبراطور الروم ٠‏ لغرو 
اليس وصمها إلى الإمراطورية » ورك الجيش النحر الاحمر إلى اليمن وغزاها وبلغ ران 
ولكى الأمراص فتكت به ويسرت لأهل امن مقاومته فارتد عنہا عائداً إلى مصر . ثم كانت بعد هذه د٠‏ 


۹۳ 
وملك أبناء أبرهة امن من بعده وفشا فبا استبدادم . فلما طال على الناس 
البلاء حرج سيف نن ذى بن الحمرق حى قدم على ملك الروم ٠‏ 
فشكا إليه ما هم فيه » وسأله أن يبعث إلييم من الروم من يكون له مك المن . 
لكن لف القيصر والنجاشی حال دون سماعه شكاية ابن ذى يرن ؛ فخرج 
ع الق )ان النعمان بن النذٍر » وهو عامل كسى على الحيرة 
وما بلا من أرض العراق . 
فلما دخحل النعمان على کِسرّی أبرویز دحل سیف بن ذی يرن معه . 
وکان کسری مجلس نی إيوان مجلسه وقد جمع فيه أجزاء عرش دارا . وكانت 
موشاة بصور بجوم المجرّة . فإذا كان فى مشتاه وضعت هذه الأجزاء بحيط با 
ستار من ا الفراء تتدلی أثناءه زات من فضة وأخرى تن دھت 2 
ملفت بالماء الفاتر ونصب فرقها تاجه العظم » يضرب فيه الباقوت والز برجد 
واللؤلو بالذهب والفضة مشدودا إلى السقف بسلسلة من ذهب . وكان يلبس 
نسيج الذهب ويتشح بحلل الذحب ؛ فا يابث من يدل إلى مجه أن 
تاخذه هيبته حين يراه . وكذلك کان شأن سیف بن ذی بزن . فلما تطامن 
وسأله كسرى عن آمره وما جاء فيه قص عايه أمرَ الحبشة وظلْمّها لمن . وتردّد 
کسری بادی الرأی . ٹم بعث معه جیشا على رأسه هرر من خیر بیوت فارس 
وأ كثرها فروسيّة وشجاعة . وتغلب الفرس وأجلوا الحبشان عن العن بعد أن 
ملكوها اتنتين وسبعين سنة . وظلت المن فى حكم فارس حى كان الإسلام 
ودخلت ساثر البلاد العر بية ف دين الله وى الامبراطورية الاسلامية . 
على أن الأعاجم الذين توا أمر العن لم بكونوا خاضعين مباشرة لسلطان 
ملك فارس . وكان الأمر كذلك بنوع حاص بعد أن قتل شیر وه أباه کسری 
أبر ويز وقام فى الملك مقامه ؛ فقد خيل إليه ف غرارته أن العوالم تسير على هواه » 
وأن مالك الأرض تعمل لملء خزانته ولتريد فما أغرق فيه نفسه من نعي . ثم إن 
= العزوة عزوات قام بها الروم صد العرت ش الم وش عير المن ٠‏ ولكما لم تكن أعى من عزوة حالس 


حظا . إد داك بدا لىجاشى الحبشة أن يقم س الم الى مشت هيا الودية للروم | مسیحییں مثله فجھز 
حيش أرياط فغزا المن واستقر با إلى أن أجلاه الفرس عا , 


ارس اليمن 


حکې شیر ویه 


ا 7 


امپیار سد مار 


بظام شه امحر يرة 
الاحماعی 


٤ 
فكان‎ ٠ هذا اللاك الشاب انصرف عن كثير من سرون املك الى متعه وملداته‎ 
حرج للصيد ى ترف لم تسمع کل ادوا کان رج ا‎ 
الا ا ا و ون حولم حَمَاة البزاة والخدم‎ 
الذّبات‎ E A SRS A 
بہہاء الربیع . کان نجلس وحاسیته على بساط‎ EN 
صسيح صرت عايه طرق المملكة ومزارعها ويا الأزهار المختلمة الألوان س ورائها‎ 
الأحزاش انات الخكر لار ذات اللون الفضئ . ومع ٠ا کان من انصراف‎ 
ی ی ی و ی ا‎ 
ا و ا و ا و کا افك‎ 

. للمساسين من بعد غزوها ونشر الإسلام فيا‎ a 

هذا الزاع الذدی کانت الع مسرحه من القرن الرابع المسیحی کاں عمق 
الأثر فى تاريخ شبه حزيرة العرب من جهة توزيع : فلققد فيل إن سد 
مأرب الذى غ غير الجمير يون الطيعة به لفائدة بلادهم . قد طعى عايه سيل 
العرم فجطمه ؛ لأن وا ات لو و ای ر کات 
المتعاقبة عن ا والاستمرار ف تقو يته ٠‏ فضعف فام يقم على صا هدا 
السيل . وقيل : إن ملك الروم لما رأى العن موطن نزاع بينه وبين فارس ‏ 
وأن تحارته مهدّدة من جراء هذا التزاع . جهز أسطولا يشق البحر الأحمر 
ما بين مصر وبلاد الشرق البعيدة ليجلب النجارة النى تحتاج إلبها بزنطية > 
ويستغى بذلك عن طريق القوافل . ويد كر الم رخون واقعة بتفغون عليما و لختلفون 
ق الم اني ادن ا دة لرا ى م او ا ال اا 
فكلهم قول بهذه المجرة » وان نسبا بعضبم إلى إقفار كتير من مدائن المن 
بسبب اضمحلال التجارة الى كانت مر بها وعزاها ارون إلى انفطاع سد 
مأرب واضطرار كثير من القبائل إلى المجرة مخافة اللاك . وأيا ما كات الحقيقه 
فهذه اهجرة هى السبب ف اتصال المن بسائر العرب . اتصال نسب واختلاط 
ما يزال الباحتون بحاولون اليوم تحديده . 

إذا كان النظام لاسي .قد اصطرت: ى امن عل تخو ما رايت وسيب 


۹۵ 


الظروف الى مرت بلاد الحميريين بهاء ولغروات الى كانت تلك البلاد 
مدان ها . فقد كان هذا النظام السياسى عير معروف فى ساثر بلاد شبه 
الجزيرة . وكل نظام بمكن أن يوصف بأنه نطام سياس ء على المعى الذى 
نفهمه نحن اليوم أوالذى كانت الأمم المتحضرة تفهمه فى تلك الأبام > کان 
مجهولا نى روع بهامة والحجاز ونجد وتلك المساحات الشاسعة الى ما 
کان کن باد ارپ کد کان اما کا ل آکارھم خی الو 
أهل بادية لا بألفون الحضر ٠‏ ولا يطيب مم امقام ولا الاستقرار بأرض ٠‏ وا 
يعرفون غير دوام الارتحال والنقلة طلبا للمرعى وإرصاء هوى نفوسم الى م 
تعرف عير حياة البادية ولا تطيقق حياة غيرها . واساس حياة البادية . حيث 
وحدت من بقاع الأرض ٠‏ إغا هى القبيلة . والقبائل الدائمة التجول والترحال 
لا تعرف قانونا کالذی نعرف » وا تخضع لنظام کالذی نخضع له › وا 
تصبر على ما دون الحرية كاملة للفرد وللاسرة وللقبيلة كلها . واهل الحضر 
ا ر e‏ المطلق 
مقابل ما ينعمون به من طمأنينة ورخاء . أمَّا رجل البادية الزاهد فى الرخاء » 
البرم نظا نة الاستقرار ٠‏ فلا محدعه عن تىء من حريته الكاملة رجاء 
ع او مال ٤‏ ولا برضى با دون المساواة الكاملة بيه 
ون أفراد فل جمبعا تون قله اروها من الال اغا ج ا 
ما ينتظي ساتر الخلق من حب البقاء والحرص عليه والدفاع عنه » على أن یکون 
دلاک کله متففا مع قواعد الشرف الى تماما عايه حياة البادية الحرة لذلك 
م يكن أهل هذه البادية يقيمون على ضیم يراد بهم » بل کانوا بدهعونه بقونہم ۰ 
فان لم پستطيعوا دفعه تخاو ع مواطنم وارتحاوا عن شبه الجزيرة كلها إذا م 
يکن من ا الارتخال بد . ولدلك م یکن سء ايسر عند هذه القبائل من 
القتال إذا نبت خلاف لم بتيسر نى ظلال قواعد الكرامة والمروءة والشرف 
الفصل فيه . 

من ثم نجمت نى شير من هذه القبائل حلال الكرم والشجاعة والنجدة 
وحماية الجار والفو عند المقدرة ؛ وما الى هذه من خلال تقوى فى النفس كلما 


الحلال البدو 


وثنية العرب 


وأسابہا 


شاط المسيحية 


۹٦ 
: اوت اة الاد وع وهل فبا كا ارقت فى اسات الجضار‎ 
> لم تطمع بزنطية » ولا طمعت فارس‎ ٠ ولذلك ولما قدّمنا من أسباب اقتصادية‎ 
فما سوى المن من بلاد شبه الجحزيرة الى م تكن التخضع > لأنها تؤثر على‎ 
الخضوع هجرة الوطن > ولان افرادها وقبائلها لا يدينون بالطاعة لنظام قائم‎ 
اک ساط عل‎ 

ولقد أثرت هذه الطبائع البدوية » إلى حد كير » فى البلاد القليلة الصغيرة 
الى نثأت فى أنحاء شبه الجزيرة بسبب تجارة القوافل على نحو ما قدمناه › 
الى بأوى إلا التجًار بقطعون عندها متاعب رحلاتهم المضنية » وبجدون با 
هيا كل عبادة يشكر ون فيها الآة أن منت علييم بالنجاة من أحطار الفلوات › 
وأن جلبت تجارتهم سالة إلى حيث وصلوا . من هذه البلاد مكة والطائف 
يرب » وأشباهها من الواحات المنتثرة بين المبال أو خلال رمال الصحراء . 
تأثرت هذه البلاد بطبائم البادية ؛ فكانت أقرب إلى البداوة منها إلى الحضارة فى 
نظام قبائلها وطوائفها » وى أحلاق أهلها وعاداتيم وى شدَة نفورهم من كل 
حدذ لحريتم » وإن أكرهتهم حياة الاستقرار على نوع من الحياة غير 
ما اعتاد أهل البادية . وسترى شيا من تفصيل ذلك عند الكلام فى الفصول الآتية 
عن مكة وعن يرب . 

هذه البيئة الطبيعية وما ترتب علا من هذه الاحوال الخلقية والسياسية 
لاع ان ها ار اه ى اال اة هل ارتا هن ب م 
اتصاها بمسيحية الروم ويجوسية الفرس » بهذين الدينين وأثرت بہما ف سائر 
بلاد شبه الجزيرة ؟ هذا ما يتبادر إلى الذهن ؛ وهو كذلك بنوع حاص فى أمر 
ةفاشرو دين غین کا5 ھم ی ذلك العصر ما فم اليوم من نشاط 
فى الدعوة إلى دينہم والتبشير به . وش طبيعة حياة البادية من تحريك المعالى 
الدينية فى النفس ما ليس ف طبيعة حياة الحَضر . فى حياة البادية يتصل الاإنسان 
بالكون ويحس لا نہاية الوجود ف مختلف صورها » ويشعر بضرورة تنظم ما بينه 
وبين الوجود فى لا نمايته . اما رجل الحضر فحجوب عن اللانماية بمشاغله › 
محجوب عنہا بحماية الجحماعة إياه لقاء نزوله للجماعة عن جانب من حريته . 


۹۷ 
وإذعانه لسلطان الحا کم کی نال حمايته يقصر به عن الاتصال با وراء الحا كم 
من القوى الطبيعية القوبة الأثر فى الحياة » ويضعف لذلك عنده روح 
الاتصال بعناصر الطبيعة الحيطة به . ولا شىء من ذلك يحول بين رجل البادية 
وامعانى الدينية الى تحركها حياة البادية ف النفس . 

ترى هل أفادت المسيحية الحمة النشاط منذ عصورها الأول من هده 
الظر وف كلها فى سبل ذيوعها وانتشارها ؟ ربا اى الأمر إلى ذلك للا أمور 
أخحرى حالت دونه وأبقت بلاد العرب كلها والمن معها على الوثنية دين آبائها 
وأجدادها » إلا قليلا كان من القبائل الى لانت للدعوة المسيحية . 

فقد كانت أقوى مظاهر الحضارة العا ية فى ذلك العصرتحيط » كما رأيت » 

بحوضی البحر الأبيض ( بحر الوم ) والبحر الأحمر ( بحر القلزم) . وکانت 
المسيحية والودية تتجاوران فى ذلك الحبط تجاوراً إلا يكن فيه عداء ظاهر 
فليست هيه مودّة ظاهرة . وان الود إلى يومئذ » كما لا يزالون » يذ كرون ثورة 
عيسى بهم وحروجهم على ديم » فكانوا يعملون فى الخفية ما استطاعوا لصد 
تيار المسيحية النى أخرجنهم من أرض الماد » والنى استظلت بلواء الروم ف 
إمبراطوريتها الفسيحة النرامية الأطراف . وكان للود فى بلاد العرب جاليات 
كبيرة بقيم أكثرها فى المن وى برب . ثم كانت مجوسية الفرس تقف فى وجه 
الات المسيحية حى لا تعبر الفرات إلى فارس » وتؤبد بقوتها المعنوية أوضاع 
الوثنية حيًا وجدت الوثئية . وكان سقوط رومية وزوال سلطانما بعد انتقال 
عاصمة حضارة العام إلى بزنطية وما تلا ذلك من بوادرالتحلّل » قد أكارالشيع 
فى المسيحية كثرة جعلتها - كما قدّمنا - تتناحر وتقتتل وتهوى من عليا 
مراتب الإبان إلى الجدل فى الصور والألفاظ وى مباغ قدس مريم وتقدّمها 
على ابا المسيح أو تقدّمه عليا » جدلاً هو النذير أنى وجد بتدهور ما جرى 
فی شانه وما يحتدم من أجله ؛ ذلك بانه يذر اللب وياخذ بالقشور »> ويظل 
يكدّس من هذه القشور فوق اللب ما محفيه وما مجعل من الحال على الناس 
إدرا که أواختراق حجب القشورإليه . 


وقد کان ما يحندم جدل نصاری الشام حوله غير ما يحتدم حدل آهل الحرة 


والہودية 


تاحر الفرق 


انتشار الوتنية 


۹۸ 


أو أهل الحبشة حرله . وم يكن الود بطبيعة صانم بالنصارى ليعملوا على تهدثة 
هدا الحدل أو التسكين من حدته . لذلك كان طبيعيا أن يظل العرب الذين 
بتصاون بنصارى الشام وبتصارى العن فى رحلتى الشتاء والصيف وعن يفدون 

عليم من نصارى الحشة بعيدين عن أن يتصروا لفريق على فريق مطمئنين إل 
وثنینہم النی ولدوا يبا وتابعوا آباء عليا . ولذلك ظلت عبادة الأصنام مزدهرة 
ا > حت 2 شىء ص اثرها اى جیرا م نصاری نجرا وود برب 
الذين تسامحوا فى أمرها ثم احتملوها ثم اطمأنوا إلا » أن كانت من صِلاآت 
التجارة الحسنة ينيم وبين هؤلاء العرب الذين يعبدونها رهم إلى الله زى . 


ولعل تناحر الفرق المسيحية لم يكن وحده السبب فى إصرار العرب على 
وثنيتهم ؛ هقد كانت الوثنيات المختلفة ما تزال هما بقابا فى الأمم الى انتشرت 
المسيحية فيا . كانت الوثنية المصربة والونية الإغريقية ما تزالان تتبديان من 
ا ا ی وا 
مدرسة الاسكندرية وفلسفتہا ما تزال ذات أثر » إن یکن أل کثیرا ما کان فى 
عهد البطالسة وى أو العهد المسیحی » فقد کان على کل حال ما یزال متغلغلا ى 
النفوس » وما بزال منطقه الباق المظهر » وإن يكن سفسطائى الموهر » بغرى 
الوثنية المتعددة الآهة » القريبة بانها إلى سلطان الإنسان » الحببة لذلك 
الب وا كبر ى TE‏ الضعيفة إلى الحرص على الوئنية 
فى كل الأزمان » وف زماننا هذا . فالنفوس الضعيفة أعجز من أن تسمو حى 
تتصل بالوجود کله کا تدرك وَحدته مثلة فما هو أمى من كل ما فى الوجود » 
ممل نی الله ذی الجلال . وهى لذلك تقف عند مظهر من مظاهر هذا الوجود 
الد ا کا و کا ت ج الیو ان وره 4 
هذا المظهر عليه من وحدة الوجود . 

هذه النفوس الضعيفة تكتنى بن بتمثل ها ف معنى مبهم وضيع من 
a‏ 
نراه ی بلاد العام جميعا > مع ما يزعم هذا العام من تقدم فى العلم ومو فى 


۹۹ 


الحضارة . من ذلك ١٠ا‏ يراه الذين يزورون كنيسة اليس پھر ی و 
فهم يرون قدم التمثال المقام ما للقديس تريما فلات عباده المؤمنين > 
ثم تضطر الكنيسة إلى تغييرها كلما انبرت . وما نحسبنا ونحن نرى ذلك إلا 
نلتمس العذر لأولئك الذين لما يكن الله قد هدام إلى الإعان > والدين 
کانوا یرون تناحر جیرانہم النصاری وبقاء اوضاع الوثئبة بینہم ٠‏ حیں بقيمون 
على عبادة الأوثان الى كان یعبد آباژم . وکیف لا نعذرهم وهذه الأوضاع متأصلة 
ى العام باقية بقاء لم يسقطع حى اليوم وما أحسبه ينقطع أبدا ؛ بقاء يمسر هذه 
الوثنية الى يرتضيها المسلمون اليوم فى دينہم » وهو الذى جاء حربا على الوثنية › 
وهو الذى قضى على كل عبادة غير عبادة الله ذى الجلال . 

وقد كانت لفرت ف غبادة الزات أفان شى بصع غل بحت الم 
ا ف ا اک ا ی و 
وتناهى المسلمون عن التحدّث عنها بعد أن عفرا على آثارها وأزالوا من الوجود 
فی التاریخ وف الأدب كل ما يتصل با . على أن ما ورد من ذكرها ئى القران 
وما تىافلته الر وايات ف القرن الثائى للهجرة عا . بعد إذ امس المسلمون فتتا > 
ينو عما كان ها فبل الإسلام من جايل المكاءة وما كانت عليه من مختلف 
ا ودل على آنا کانت تتفاوت نی درجات النفدیس . وقد کان لکل 
فبيلة صنْم تدین له بالعبادة . وكانت هذه المعبودات الاهلية حتلف ما بين 
الصنم ولون والنضب + e‏ او شش: 
والوثن ما کان على شکله من حجر . أا النصب فصخرة ليست ها صورة 
معينة » تجرى عليما قبيلة من القبائل أوضاع العبادة » لا تزعمه من أصلها 
اا اتح ن اواد زل ادق الأمتا شه با ان 
لأهل العن . ولا عجب فحظهم من الحضارة لم يعرفه أهل الحجاز ولا عرفه 
أهل نجد وكنده . على أن كتب الأصنام لا تشير بالدقة إلى سىء من صور 
هذه الأصنام إلا ما قيل عن هبل من آنه كان من العقيق على صورة الانسان . 
وأن ذراعه کسرت فأبدله القرشیون ما ذراعا من ذهب . وبل کان کبیر 
آة العرب وسا كن الكعبة بمكة . فكان الناس يحجون إليه من كل فج عميق . 


عبادة الأصام 


مكانة مكة 


۰۰ 
ولل يكن العرب ليكتفوا بده الأصنام الكبرى يقدمون إلا صلوانبم 
وقراییہم ۰ بل کان أکثرهم یتخذ له صما أو نصّنا ی بیته » بطوف به 
حين خروجه وساعة أوبته . ويأخذه معه عند سفره إذا أذن له هذا الصم 
ف السفر . 
وهده الأصنام جميعا ٠‏ سواء مها ما كان بالكعبة أو حوا وما كان فى 
مختلف جهات بلاد العرب وبين مختلف قبائلها »> كانت تعتبر الوسيط بين 
عبادها وبين الإله الأكر وكان العرب لذلك يعتبرون عبادتيم إياها زلفى 
يتقر بون بها إلى الله وإن كانوا قد نسوا عبادة الله لعبادتم هذه الأصنام . 

س أن امن كانت أرق بلاد شبه الجريرة كلها حضارة بسبب حصب 
وحسن تنظم انحدار المياه إلى أرضما » م تكن مع ذلك مطمح النظر لأهل هذه 
البلاد الصحراوية المترامية اللأطراف » ES‏ معابدها حجهم ب و کانت 
وکا کیا سه اغا ا الحاج > الا کانت نشد الرحال 
وتشخص الأبصار ٠‏ وا أكثر من كل جهة سواها كانت ترْعى الأشر 
الح : الذلك ولركرها الممتاز ى بجارة العرب كلها > كانت تخر عاضمة 
o‏ أراد القدر من بعد أن تكون مقط رأس محمد الى العرلى » 
فتكون بذلك متجة نظر العام على توالى القرون » ويظل لبيتا العتيق تقديسه ٠‏ 
وتبنى لقريش فيا المكانة السامية »> وإن ظلّت وظلوا جميعا أدفى إلى خشونة 
البداوة الى كانوا علا منذ عشرات القرون . 


8 5ë p٩ 
انر ن‎ 
مكة والكعبة وقربش‎ 
- موقع مكة - إراهم وإجاعيل - قصة البح والمداء - رمزم - زواج إجاعيل س حرم‎ 
- ساء الكعبة - ولاية حرھے أمر مكة - قصى وأولاده - اجتاع أمر مكة لقصى القرتى - هاتم وعد المطلب‎ 
وظائى مكة الزسية والديية - الحح إلى الكعة - قصة أرهة والميل - عد الله بن عد المطلب - قصة‎ 


فداه 

فى وط ريق القواقل الخاد للبخر الأحمر ما ين امن قطن :> 
تقوم عة سلاسل من الجبال تبعد نحو الانيى كيلومترا من الشاطي . وهى 
تحط بواد غير فسیح » تکاد تحصره لولا منافذ تلاتة » بصله أحدها بطريق 
امن » ويصله الثاني بطريتق قريب من البحر الأحمر ( بحر القلزم ) عند 
مرا جُدّة » ويصله اثالث بالطريق المؤدى إلى فلسطين .فى هدا الوادى 
امحصور بين الحسال تقوم مكة . ومن العسير معرفة تاريخ قيامها . وأ كر الظن 
أنه يرجم إلى ألوف من السنين خلت . ولثابت أن واديما اتخد من قبل أن 
تبنی موثلا لراحة رجال القوافل » بسبب ما کان به من بعض العیون » وأن رجال 
القوافل هؤلاء كاوا نجعلون ما مضارب لخيامهم » سواء منم القادمون من ناحية 
العن قاصدین فلسطیں والقادمون من فلسطیں متجهين إلى العن . والراجح أن 
إسماعيل بن إبراهم ا ا کات و 
محلة للفوافل وسوقا للتجارة يقع فما التبادل ين الاتين من جنوب الجر يرة 
والمنحدر ين ں شاطا 

وإذا کان إساعيل أو من انخذ مكة مقاما وسکتا فاں تارتخها فما قبل 
ذلك غامض كل الغموض . وريا أمكن القول بأنيا الخذت مفاما للعبادة 
قبل ان بجىء إسماعيل إلا وبق با . وقصة جيئه إلما تدعونا إلى ان نلخص 
قصة أبيه إبراهيم عليہما السلام . فقد ولد إبراهيم بالعراق لأب نجار كان يصنم 
الأصنام ويبيعها من قومه من يعبدوا . فلما شب إراهي وراى الأصنام يصنعها 
ا ٤‏ م رأى قومه من بعد ذلك کیف یعبدونہا وكيف اعون على هده القطم 
من الخشب الى مرت ہیں یدیه ویدی ا کل ذلك التقديس »> ساوره الشكڭ 


Ne 


إراهم 
عله السام 


إبراهيم وسارة 
صر 


۲ 


ف آمرها ۔ وسال أباه کی بعبدها وهی من صنع بده ؟ ! وتحدث إراهم بذلك 


إلى الاس ٠‏ فاهتم أبوه لأمره مخاة ما جره من بار تجارته . لکن إبراهيم کان 


يحترم عقله . ويريد أن يحمل الاس بالحجة على الاقتناع برأيه ؛ فانهز غفلة 
الناس فذهب إلى هذه الآهة فكسرها إلا كبيرها ء EEE‏ 
RE E‏ هم . قال بل فعله کبيرهم 
هذا فاسألوم إن کانوا بنطقون ٩)‏ . وما فعل إبراهم هذا بعد إذ ك 
فى ضلال عبادة الأصنام وفیمن نبجب له العبادة : ( فلما جن عليه اليل 
ا کو کہا قال هذا زیی قلما قل قال لا أب الآفلی . ؛ ا 
بازغا قال هذا ر ملا امل قال کن م هلوی ی کي القوم 
الا اا ا ا 
قال با قوم إنی بریء مما تشرکون . إن وَجُهّت وجهی الى فر السّموات 
والأزض يفا وما آنا من المش ركن ٠)‏ 

ول بنجح إبراهم ف هداية قومه . بل کان جزاؤه منہم أن ألقوه فى النار 
وأنجاه الله مها . ففر إلى فلسطين مستصحبًا معه زوجه سارة . ومن فلسطين 
ارتحل إلى مصر . وبا يومئذ ملوك العماليق ( الممكسوس ) + وكانت سارة جميلة 
وكان اللوك المكسوس يأخذون الجميلات المتز وجات + فأظهر إبراهم أن شاق 
أخته خشية أن يقتله اللاك ليتخذها له زوجا . وأراد الماك اخاذها زوجًا ٠‏ 
فرأی ى المنام آنا ذات بعل > فردها إلى إبراهم بعد أن عاتبه وأعطاه هدابا 
من بيبا جارية تدعى هاجر . ولا كانت سارة قد سلخت السنين الطوال مم 
إبراهم ولم تلد ٠‏ دفعته ليدخحل بهاجر » فدخل ls‏ 
إسماعيل . وبعد أن شب إسماعيل وترعرع حملت سارة وولدت إسحاق . 

مختلف الرواة ها هنا فى مسألة إقدام إبراهيم على ذبح إسماعيل والفداء . 
وهل كانت قبل ميلاد إسحاق او بعده » وهل كانت بفلسطين أو بالحجاز . 


. ۷۹ إلى‎ ۷٦ )سور الأنعام الآیات من‎ ۲( . ٦٤ سورة الأسياء ايتا ۲ و‎ )١( 


وإن مؤرخحى الود ليذهبون إلى أن الذبيح إعا كان إسحاق لا إسماعيل . ول 
ا محيص هذا الخلاف . وف رأى الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجّار 

نى كتاب « قصص الأنبياء » أن الذبيح هو إسماعيل . ودليله من التوراة نفسبا 
أن الذبيح وصف فبا بأنه ابن إبراهي الوحيد . وكان إسماعيل هو الابن الوحيد 
إلى أن ولد إسحاق . فلحا ولدت سارة لم يبق لإبراهيم ابن وحيد ان کان له 
إسماعيل وإسحاق . ولتسليم بمذه الرواية يقتضى أن تكون قصة الذبح والغداء 
بفلسطين . وكذلك يكون الأمر إذا كان الذبيح إسحاق ؛ فقد ظل إسحاق مع 
أمه سارة بفلسطين ولم يذهب إلى الحجاز . فأما الرواية اى تذهب إلى أن الذبح 
والفداء إنما كانا فوق مى فتجعل الذبيح إسماعيل . وم برد نى القران ذ کر لاسم 
الذبيح نما جعل المؤرخحين المسلمين بحتلفون فيه . 

وقصة الذبح والفداء أن إبراهم ری ئی منامه أن الله يمره بأن بقَدَم انه 
ربن فیذبحه ؛ ق قال 
1 ي انی اف فی السام ای ادنك انعر مادا :قال ابت ال 
فا ومر سشج إن شا اله من اصابرين . لتا اسما وه للجبين . 
E E‏ کذلك نجزی المحسنين ا هذا لهو 
لل انين تیاه نیع عط 0 


وتصوّر بعض الروايات هذه القصة تصويرا شعربا تدعونا روعته أن 
نفصّه هنا وإن لم يقتض الحديث عن مكة فَصَصّه » ذلك أن إبراهم لما رأى 
فى المنام أنه يذبح ابته وتحقق أن ذلك أمر ربّه » قال لابه ؛ يا بى خحذ الحبل 
والمدية وانطلتق بنا إلى هذه الهضبة لنحتطب لأهانا . وفعل الغلام وتبع والده . 
فتمثل الشيطان رجلا . فجاء أمً الغلام فقال ها : أتدرين أين يذهب إبراهم 
بابنك ؟ قالت : ذهب به يحتطب لنا من هذا الشعْب . قال الشيطان : والته 
ھی وا ل الت ا کلا ؟ هو أشفتق به وأشد حًا له 
قال الشيطان : إنه بزع أن اله أمره بذلك . فأجابت الأم : إن كان الله فد 


. ٠١١ إلى‎ ٠١١ سورة الصافات الآبات من‎ )١( 


قصة الشداء 


فی القرآن 


القصة فى رواية 


التاريج 


1٤ 
Sg DDS 
ES E o 
فصرفه إبراهم ولعنه . فنکص‎ ٠ الشيطان ليذبح ابنه ثم يندم ولات ساعة منم‎ 
TT ابلیس‎ 
أفضى لى ابنه برؤیاه‎ ll انه ما آراد أن ينال مہم . ثم إ‎ 
نی الأمر . قال یا أبت انعر ما تمر . ثم قال ف روابة‎ I 
القصة الشعرية : يا أبتاه ! إذا أردت ذبحى فاشدد وثاقى للا بصيباك‎ 
شیء من دمی فینقص أجری . وإن المت لشديد » ولا آمن أن أضطرب عنده‎ 
e TS 
و على وجهى ولا تضجعى نى . فإنى أحشى إن أنت نظرت‎ 
ال وجھی أن تدرك الرقة فتحول بينك وین ا ربك فی 0 وان‎ 
. اواو ی فميصى إل أمى فإنه عسى أن يكون أسلى ها عنى فافع‎ 
قال إبراهم ا ی آم عل را م إنه هم بالتتفيذ ؛‎ 
فشد کتاف اغلام وتلّه للجبين ليقتله > فد أن يا إبراهم‎ 
قد صلقت الرؤبا » واففدی بكيش عظم وجده إبراهم على مقربة مه‎ 


فذیحه وحرقه 


هذه قصة البح ولفداء . وهى قصة الإسلام لأمر لله غاية الإسلام . 


والتسلم لقضائه كل التسلم 


وش إسحاق إلى جانب إسماعيل ٠‏ وتساوى عطف الأب على الاين . 
فأغضب ذلك سارَة أن رات التسوية بين ابا وابن هاجر ا عبر 

لائقة ا . وأقسمت لا تسا كن هاجر ولا ابنها حين رأت إساعيل يضرب أخاه . 
ا وأحس إبراهم أن العيش لن يطيب وهاتان الرأتان فى مكان واحد . عند ذلك 
إل ادى مكة ذهب بماجر وبابنها ميمما الجنوب حى وصل إلى الوادى الذى تقوم مكة اليوم به . 
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وان هذا الوادى ٠‏ كما قدّمنا » مَضرَّبً خيام القوافل فى الأوقات الى تفل 
فيها القوافل من الشام إلى امن » أومن المن إلى الشام » ولكنه كان فما خلا 
ذلك من أشد أوقات السنة خلاء أو يكاد . وترك إبراهم اسماعيل وأمه وترك 
هما بعض ما يتبلغان به . وانخذت هاجر عریشا ارت إليه مع ابنها . وعاد 
إبراهم أدراجه من حيث آنى . فلما نفد الماء والزاد جعلت هاجر تجيل طرفها 
فما حوا فلا تری شیا . فجعلت تھرول حتی نزلت الوادی تلتمس ماء » وهی 
- فما يقولون - لا تنفك نى هرولتها بين الصْفًَا والمروة » حى إذا أنمت 
ا ا ا ا ا کی ا 
بقدمه فنع لاء من الأرض فارتوت وارز إسماعيل معها . وحبست الماء 
عن السيل حتى لا يضيع فى الرمال وأقام الغلام واه ترد عليم العرب أشاء 
رحلاتہم » فينالان من الخير ما يكفييم أسباب العيش إلى أن مر بهم قوافل 
ا 

انوت زمزم وماؤها امتفجر بعض القبائل للمقام على مقربة ما . وجرهم 
أوى القبائل الى أقامت ولنى قول بعض الرواة إنا كانت هناك قبل أن تجىء 
هاجر وابنہا » على حین تذهب روایات أخرى إلى آنا م قم إلا بعد أن تفجرت 
زمزم وجعلت العيش نى هذا الوادى الأجرد مستطاعا . وشب إسماعيل وتزوج 
فتاة من جرهم > وأقام وإياها مع الجرهين فى هذا المكان الذى شيّد به 
البيت الحرام ا ولف ی خو ود کین أن إبراهم استأذن 
E A JE RO E‏ 
اسماعیل وعرفه قال لامراته : أين صاحبك ؟ قالت : ذهب یتصید ما نعيش به . 
فسأها أعندها ضيافة من طعام أوشراب ؟ فأجابت بأن ليس عندها شىء . 
فانصرف إبراهم بعد أن قال ها : إذا جاء زوجك فأقرئيه منى السلام وقولى له : 
غير عة بيتك . فلما أخبرت إسماعيل ما ذكر أبوه سرحها وتروج 
هة أخرى بنت مَضاض بن عمرو . وقد أكرمت وفادة إبراهم لما جاء 
بعد ذلك بزمن . فلما انصرف طلب إلا أن تقرئ زوجها السلام وتقول له : 
الآن استقامت عتبة بيتك . وولد لإساعيل من هذا الزواج اثنا عشر ولدا ٤م‏ 


رم 


زواح إسماعيل 


ماقشة القصة 
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اباء العرب الستعربة > وهم العرب الذين ينتمون من ناحية خوولم فى 
جرهم إلى العرب العاربة أبناء عرب بن قحطان ؛ فاما ابوهم إسماعيل بن 
إبراهيم فيمت من ناحية امومته إلى مصر باوثق نسب . ومن ناحية ابوته إلى 
العراق وإلى فلسطين وإلى حيث نزل إبراهم من أرض الله . 

هذه القصة من فصص التار يح یکاد ينعقد الإجماع على جماتها من ذهاب 
إبراهيم وإساعيل إلى مكة وإن وقع خلاف على التفاصيل . والدين يعرضون 
تفاصیل حوادثما بالنقد پرووما على أن هاجر ذهبت بإساعيل إلى الوادى 
الدى به مكة اليوم » وكانت به عيون أقامت جرم ها فلت هاج 
مهم ألا وملا لا جاء إبراهيم بها وبابها . فلا شب إسماعيل تزوج 
جزمي ولدت له اولاده . وكان هذا التلاقح بين إساعيل العبرى المصرى 
وبين هؤلاء العرب ما جعل ذريته على جانب من العزم وقوة البأس والجمع بين 
فضائل العرب ولعبربين والمصربين . أما ما ورد عن حيرة هاجر لا نضب 
اماء ما » وعن سعيما سبعا بين الصفا والمروة » وعن زمزم وكيف نيع الما 

ویرتاب ولم مویر فى ذهاب إبراهم وإسماعيل إلى الحجاز وينى القصة 
من أساسما » ويذ كر أنما بعض الإسرائيليات ابتدعها الود قبل الإسلام بأجيال 
لر بطوا بها بينبم وبين العرب بالاشتراك ف أبوة إبراهم فم أجمعين » أن كان 
إسحاق أا ليود . فإذا كان أخوه إسماعيل أبا العرب فهم إِذًا أبناء عمومة توجب 
على العرب حسن معاملة النازلين بيهم من الود » وتيسر لتجارة الود فى شبه 
الجزيرة . ويستند المؤرّخ الإنكليزى نى رأيه هذا إلى أن أوضاع العبادة فى بلاد 
العرب لا صلة بيا وبين دين إبراهيم لأما وشنية مغرفة فى الوثنية » وكان إبراهم 
حنيقا مسلمًا . ولستا نرى مغل هذا التعليل كافيا لنى واقعة تارنية . فوثنية 
العرب بعد موت إبراهم وإسماعيل بقرون كثيرة لا تد على أنهم كانوا كذلك 
حين جاء إبراهم إلى الحجاز وحين اشترك وإسماعيل فى بناء الكعبة . ولو أنها 
كانت ونية يومئذ لا ايد ذلك سیر مویر ؛ فقد کان قوم إبراهي عدون 
الاصنام وحاول هو هدایتہم فلم ينجح . فإذا دعا العرب إلى مثل ما دعا إليه 
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وه فام ينجح وبى العرب على عبادة الأوثان لم يطعن ذلك ف دهاب إبراهم 
وإساعيل إلى مكة . بل إن المنطق ليؤيد رواية التاريخ . فإبراهيم الذى حرج 
من العراق فارا من أهله إلى فلسطين وإالى مصر ٠‏ رجل الف الارتحال والف 
اجتباز الصحارى ٠‏ والطريق ما بين فاسطين ومكة كان مطروقا من القوافل منذ 
أقدم العصور ٠‏ فلا محل إذًا للريبة فى واقعة تاريخية انعقد الإجماع على 


الو طم موير والذين ارتأوا نى هذه المسألة رأيه بقولون بإمكان انتقال 
جما خن ابا إبراهم وإسماعيل بعد ذلك من فاسطين إلى e‏ 

ولام بصلة النسب . وما ندرى . وهذا الإمكان جاثز عندهم فی شأن أبناء 
إبراهم وإسماعيل › ا ان ات وک 
لا کون ثابتا قطعا ورواية التاربخ تؤكده ا 
الريب وقد ذ كره القرآن وتحدثت به بعض الكتب القدّسة الأخرى ! 


رفع إبراحم وإسماعيل القواعد من البيت الحرام إا ول رع 
لاسن ا ببکة مارکا رهد لال :ف اا مات مقام 
إبراهم ون عله کان آينا ٠)‏ . ويقول تعالی : رود جعلنا ايت منابة 
لتاس ونا واتخذوا بن مقَام برام مص وعهدنا إلى إبراهم وإسماعیل 
ا یی للطائفین الا کن وارکع ال . وإذ فال براحم ر 
أجل هذا بلدا امنا ى هل ِن اشرات من را الأخحر 
قال ون کر امه قلاا ا عاب لار وبئس الر ‏ 


0 


ولذ برقع إبراحم و ال ال ا ا 
ا | 3 ( ( 


e 


(۱) سورة آل عمران| ایتا ٩٩‏ و ٩۷‏ . 
(۲) سورة البقرة الآيات من ٠١١‏ إلى ٠۲۷‏ 


ا 
> وإسماعيل الكعة 


۰۸ 
كيف رفع إبراهيم البيت مثابة للناس وأمتا » ليتوجّه الناس فيه إلى الله 

مؤمنين به وحده » ثم اصبح من بعد ذلك موئل الأصنام وعبادتہا ؟ وكيف 
كانت أوضاع العبادة تؤدّى فيه بعد إبراهيم وإساعيل ٠‏ وف أية صورة كانت 
تؤدّى؛ ؟ ومتى تغيرت هذه الأوضاع وتغلبت عليما الوثنية ؟ هذا ما لا يحدثنا 
التاريخ المعروف عنه »> وكل ما هنالك فروض يحسبها أصحانما تصف ما كان 
واقعا . فالصابثون من عَبّاد النجوم كان هم سلطان كبير فى بلاد العرب . وقد 
کان ھؤلاء س فا يقولون - لا يعبدون النجوم لذاتما وإعا كانوا فى بداءة مرم 
يعبدون الله وحده » وبعظمون النجوم على انما مظاهر خلقه وقدرته . ولا كانت 

انطور الدبى كثرة الناس الكبرى أقصر من أن يحيط ذهنا عى الألوهية السامى » فقد 

ف بلاد اعت اتخذوا من النجوم آلمة . وكانت بعض الأحجار البركانية مال الناس أن 
اق و اا ر لذلك من بعض النجوم » ومن ثم الخدت أل 
ٍ 
أمرها مظاهر فمذه الأة الرفيعة وقدسّت بمذه الصفة » ثم قدَّسّت لذاتها » 
ثم كانت عبادة الأحجار» ثم بلغ من إجلاها أن كان العرب لا يكفيه أن يعد 
الحجر الأسود بالكعبة » بل كان يأخذ معه ى أسفاره أى حجر من أحجار 
الكعبة بصلى إليه ويستأذنه فى الإقامة والسفر » يى إليه كل ما يؤدّى للنجوم 

ٍ 
وخحالق النجوم من اوضاع العبادة . وعلى هذا النحو استقرت الوثنية وقدسَّت 
الماثيل وفربت ها القرابين . 
هذه صورة يصورها بعض المؤرخين لتطور الأمر فى بلاد العرب من بناء 

إبراهم البيت لعبادة الله » وكيف آل أمره بعد ذلك فصار مستقر الأصنام . وقد 
ذ كر هير ودوت » أبو التاريخ المكترب . عبادة اللات فى بلاد العرب » وذ كر 
دیودور الصَمَل بيت مكة الذى يعظمه العرب ؛ فدل ذلك على قدم الوثنية فى 
شه الجزيرة » وعلى أن دين إبراهيم م يستقر فيا طويلا . 

لأنياء الت وقد قام فى هذه القرون أنبياء دعوا قبائلهم ى بلاد العرب إلى عبادة الله 
کو و ا على ہم : قام هود فدعا عادا » وکانت 
تقم فى شال حضر موت إلى عبادة الله وحده فا آمن به إلا قليل ؛ فأمّا كثرة 
فومه فاستکروا وقالوا لہ : ریا هود ما جئتنا ببینة وما نحن بتارکی آلهتنا 
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E اقام هود يدعوم السنين » فلا‎ . ١  نينمؤم نحن لك‎ E 
إلا عتوا فی الأرض واستکارا | . وقام صالح يدعو لاإ عان غود > وکانت مسا کہم‎ 
بالججر بين الحجاز والشام إلى وادى القرى نى الجنوب الشرق من أرض‎ 
GT 
» دعوة هود عادا . وقام شعبْب فی شعب مدیّن » وکانوا بالحجاز‎ 
إلى الله » فلم پسمعوا له فهلکوا وتز م ما نزل بعاد وود . وغیر هؤلاء من‎ 
الأنيباء قص القرآن قصصهم ودعوبم قومهم لعبادة الله وحده » واستكبار قومهم‎ 
وإقامنبم على عبادة الأوثان وعلى التوجه بقلوبم لأصنام الكعبة وحجّهم‎ 
: لہا کل عام من کل صوب وحدّب نی بلاد العرب . وی ذلك نزل قوله تعالی‎ 
2 ) وما کنا معذیین ی بعت رسوا‎ ( 

انات دع الک کد ااا اص کال ترا چا م ر کد 
فى منتصف القرن الخامس اليلادى حين اجتمع له ملك مكة ؟ فقد 
اجتمعت لقَصّى الحجابة والسقاية ولرفادة وة وللواء والقيادة . والججابة 
سدانة البيت ؛ أى تولى مفاتيحه . والسقاية إسقاء الحجيج الاء العذب الذى 
کان عزیزا بعكة » وإسقاؤهم كذلك نبيذ المر . والرفادة إطعام الحاج جميعا 
والندوة رياسة الاجتاع كل ايام العام » واللواء راية يلووها على رمح وينصبونبا 
علامة للعسكر إذا توجهوا إلى عدو . ولقيادة إمارة الجيش إذا خرجوا إلى 
SE E E E‏ 
أنظار العرب جميعا ى عباداتم وأحسبها لي تنبت كلها دفعة واحدة منذ قم 
البيت »> بل نشأت الواحدة تلو الأخحرى مستقلا بعضا عن الكعبة ومكاتبا 
الدينية » متصلا بعضما بالكعبة من طبعه . 

لم تكن مكة حين بناء الكعبة › EOE‏ 
لتريد على قبائل من العماليق ومن جم > فلما استقر با إسماعيل ور 
قواعد البيت مع بيه إبراهم اقتضی تطور مكة » لتصير حَضاً أو ما يشبه 
الحضر » زمانا طويلا وقول : ما يشبه الحضر أن ظلت مكة وما تزال وى 


. ٠١ سورة الاسراء أية‎ )۲( , ٠۳ سورة هود اية‎ )١( 


مناصب الكعبة 
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طباع أهلها بقايا متحلفة من معانى البداوة الأول . ولا بأى بعض المؤرخين أن 
E E CO‏ ی ا م 
القرن الخامس للميلاد . وعسيرٌ أن نتصور بقاء بلد له ما لمكة وبيتا العتيق من 
التقديش نى حالة البادية » مع ما ثبت التاريخ من أن أمر الثيت بى بعد 
إسماعیل ف ید جرهم أخوال بنيه أجيالاً متعاهبة أقاموها حوله ۰ ومع أن مكة 
كانت ملتنى طرق القوافل إلى ا لمعن وإلى الحيرة وإلى الشام وإلىنجد » كما كانت 
تتصل من البحر الأحمر القريب مها بتجارة العام . عسير أن تتصور بقاء باد 
a Oe‏ بالعام من مراتب او ا 
لذلك أن نقدر أن مكة » وقد دعاها ایرام اوغا ا ان کن اما 

a E E A ANE 
تلب تريش وظل أمر مكة رهم بعد أن غلبوا العماليق عابيا إلى عهد مَصَاض بن‎ 
عمرو بن الات فد ف فان ك ال عة ااال راجا ا‎ 
مترفيما وجعلوا بسن آمهم بوادر غير ذى زرع ونم فى حاجة لذلك إلى الدأب‎ 
العصل وايقظة الدائمة . وبلغ من نسيانہم أن نضب ماء زمزم وأن فكر عرب‎ 

خحراعة فى الوثوب إلى مناصب الأمر فى البلد الحرام 

وإ يج تحذير مُضاض قومه عاقبة ما انغمسوا فيه من ترف » وأيقن 
أن الأمر زائل عنه وعنهم » فعمد إلى زمزم فأعمق حفرها > وإلى غزالتين من 
ذهب كانتا بالكعبة مع طائفة من الأموال الى كانت دى إلى البيت الحرام 
فدفعها بقاع البئر وأهال الرمال عليما » آملاً أن يعود له الأمر يوم فيفيد من 
الكشف عنها » وحرج ومعه بنو إسماعيل من مكة . ووليت خزاعة أمرها . 
کی کی ی کدی اد اا کک 

EGE gue Mo 
فولدت له زهرة وقصَيا . ثم هلك كلاب وقصى طفل ى المهد . وترؤجت فاطمة‎ 
من ربيعة بن حرام ؛ فرحل بما إلى الشام وهناك ولدت له دراجا . وكبر قصی‎ 
وهو لا يعرف لنفسه أبا غير ربيعة . ووقع بينه وبين آل ربيعة شر فعيّروه أنه‎ 
فى جوارهم وأنه ليس منهم . وشكا قصىئ إلى أمه ما عير إياه » فقالت : يا بى‎ 


0 
إنك وله لأكرم منم أبا > أنت ابن كلاب بن مرة » وقومك بمكة عند 
ايت الحرام 

a‏ اقام با > ورف عنه فيا من الجد وحسن الرأى 
ما جعله موضع احترام أهلها وأهله فيا . وكانت سدانة اا فى اة 
لحلَيّل بن حبشية »> وكان رجلا ثاقب النظر حسن التقدير ؛ فا لبث حين 
طب قفص إليه آبنته حى أن رحب به وزجه ما . واستمر ذأب قصئ ف 
السعى والتجارة » فكثرت آمواله کما کٹر أولاده وعظم بین قومه شرفه . ومات 
ليل بعد أن أوصى بفتاح البيت الحرام لح زوج قصى » واعتذرت حى 
عن ذلك وجعلت الفتاح لأ غبشان الخزاعی E E O‏ 
فأعوزه الشراب يوما فباع مفتاح البيت فصبا زق حمر . وقدرت خزاعة 
ما بصيب مكانتا بمكة إذا بقيت سدانة الكعبة لقصى بعد أن كثر ماله وبعد 
أن بدأت قريشتجتمع حوله » فأنكروا أن يكون لغرهم منصب من المناصب 
المتصلة بالبيت الحرام . وإستنفرقصى قريشًا » ورأت بعض القبائل أنه احکم 
القيمين بمكة وأعظمهم درا فانضموا له وأجلوا خزاعة عن مكة » واجتمعت 
مناصب البيت كلها لقصى » ور القوم له بالملك علييم . 

وذهب البعض > كما قدمنا »> إلى أن مكة لم يكن يكن بها بناء غير الكعبة 
ا أن توي فضي“ أمرها ‏ ويعللين ذلك بان عراعة وجرهمًا قبلها 
یریدوا أن بکون إلى جوار بیت الله بیت غیره » اہم م پکونوا يقیمون 
لبهم بالحرم بل يذهبون إلى الجل . ويضيف هذا البعض أن قصيا لما 
تم له أمر مكة جمع قريشا وأمرم أن ببنوا بها » وابتدأ هو فبنى دار الندوة 
مع فيا كبراء أل مكة تحت إمرته ليتشاوروا ف أمور بلدمم . فقد کان 
من عادتم ألا يم أمر إلا باتفاقهم ۽ فلم تكن تكح امرأة ولا يتوج رجل 
إلا ى هذه الدار . وبنت قريش بأمر قصي حول الكعبة دورها » وت ركوا مكانا 
افیا للطواف بالبیت » وترکوا بین کل بيتین طريقا بنذ منه إلى المَطّاف . 

وکاں عبد الدار اکر أہناء قص › ولکن أخاہ عبد مناف کان قد تقدم 
عليه أمام الاس وقد شرف یم . فلما کبر قصی وضعف بدنه ول ببق قادرا 


بثاء مسارل مكة 


أبناء فصی 


۱1۲ 
ل e‏ البيت » كما أعطاه 
السقاية واللواء والرقادة . وكانت الرفادة قسطًا تخرجه قريش كل عام من أمواطها 
فتدفعه إلى قصئ يصنع منه ى موسم الحج طعاما ينال منه من الحاج من لم يكن 
دا سعة ل زاد . وكان قصئ أوّل من فرض الرفادة على قريش حين جمعهم 
واعتز بم وأخرج و خزاعة من مكة . فرضبا عليم وقال م : يا معشر 
ربش ! إنکی جیران الله وأهل بيته وهل حرّمه > وان الحاج ضيف الله 
وزوار بیته » وهم أحق الأضياف بالكرامة » فاجعلوا هم طعاماً وشراباً يام 
الحج حى يصدروا عنكم » . 
ا و و ا 
اا عبد مناف کانوا شرف فی قومهم وأعظم کات غ لدللك: اج ا 
وعبد شمس ولب ووفل بنو عبد مناف على أن بأخذوا ما بأیدی أبناء 
عمومتہم » وتفرق رأی قریش : هؤلاء وأحرى أولئك . وعقد 
بنو عبد مناف حف المطيبين Ya‏ صا اید ق طا جام به إل 
الكعبة وأقسموا لا ينقضون حلفهم . وعقد و غد اداو سلف الخاد 
وكان هؤلاء وأولئك یوشکون أن ,بقتتلوا نى حرب تذيب قريشًاً لولا أن 
تداعى الناس إلى الصلح على أن يعطوا نى عبد مناف السقاية والرفادة »> وأن 
تبنى الججابة واللواء والثدوة لبنى عبد الدار . ورضى الفريقان بذلك » وظل 
الأمر عليه إلى أن جاء الإسلام . 
۹ وکان هاشم کبیر قومه » وكان ذا يسار » فولى السقاية والرفادة » ودعا قومه 
٠‏ إل مثل ما دعاهم إليه قصى جده . دعام إلى أن بُخرج كل منم من ماله 
ما يتفقه هوى إطعام الحاج أثناء الوم . فزراربيت الله وحجاجه هم ضيف الله 
E COTE‏ کان بطع الحاج جمیعا حتی 
يصدروا عن مكة . 
اردهار | يقف أمر هاشم عند هذا ء بل اتصل ره وكرمه بأل مكة أتفسمم , 
E‏ ستة >١‏ » فجاء في من الطعام ورد هي الثريد بما جعلهم بنظر ون 


, السنة هنا : الجدب‎ )١( 


۱1٥ 
من جديد إلى الحياة بوجه باسم . وهاتم هو كذلك الدى سن رخلتى‎ 
الشتاء ولصيف : رحلة الشتاء إلى امن » ورحلة الصيف إلى الشام‎ 
واة الطام ها ردت م وت فاا ف اا ار ن عا‎ 
واعترت العاصمة العترف با . وطوع هذا الازدهار لاا عبد متناف‎ 
أن يعقدوا مع جيرا م معاهدات أمن وسلام : عقد هاشم بنفسه مع الإمبراطورية‎ 
الرومانية سح أمیر غسان معاهدة حسن جوار ومودة وحصل من الإمبراطورية‎ 
على الإذن لقريش بأن جرب الشام لاوطا وقد عك شس‎ 
معاهدة تجارية مع النجاشى » كما عقد بقل ولطلب حأفاً مع فارس‎ 
اة تجارية مع الحنيّربين فى المن . وكذلك ازدادت مكة متعة جاه‎ 
وبلغ أهلها من المهارة فى التجارة أن أصبحوا لا يدانيم‎ ٠ كما ازدادت يسارا‎ 
فیا مدان من أهل عصرم . كانت القوافل نجىء إا من کل صوب وتصدر‎ 
عتا فی رحلی الشتاء والصيف . وكانت الأسواق تلصب فا حوا لتصريف‎ 
هذه التجارة فيا ؛ ولذلك مهر أهلها فى النسيئة والربا وش كل ما يتصل بالتجارة‎ 
. من أسباب المعاملات‎ 

وظل هاشم تتقدّم به الس وهو مكانته على رياسة مكة لا يفكر أحد فى 
منافسته » حتى خيّل لابن أخيه أمية بن عبد شمس أنه قد بلغ مكانًا يسوغ 
له هذه النافسة » لكه لم يقدر وغلب على امره »> وبى الامر ها اشم . وترك 
ا مكة إلى الشام عشر سنوات كاملة وان ماما لی رجاه بوا E‏ 
الشام ا إذ ری امرأة ذات شرف وحسب تل على قوم يتجرون ها ؛ 
تلك سلّمى بنت عمرو الخزرجية . وقد أعجب هاشم با > وسال : ھی 
ى عصمة رجل ؟ فلما عرف أنما مطلقة وأنها لا ترضى زوجا إلا أن تكون 
عصمتما بيدها » خحطبا إلى نفسما فرضيت لعلمها بمكانته من قومه . وأقامت 
ق و ا 
ی حضانتا بیثرب . 

ومات هاشم بعد سنين من ذلك بغزة أثناء إحدى رحلاث الصيف › 
فخافه أخوه المطلب فى مناصبه . وكان المطلب أصغر من أخيه عبد شمس 


الطلب 


عد العلل 
( سه 4e‏ م( 
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وفضاه وطییعی “ وذلكف مکان الطاب من قومه 6 أن تبی ا سیرتها 
معلمئنة هانئة . 


ولکنه کان دا شرف ف القوم وفضل . وکات فریش تسمه « الفیض » لسماحنه 


وفكر المطلب يوا نى أبن أخيه هائم > فذهب إلى يرب وطاب إلى سلْمى 
أن تدفع إليه الفتى وقد بلغ اشده . واردف المطلب الفنى على بعره ودخحل 
به مکة اة ر عدا جا به ات : عبد المطلب . 
قال ١‏ اطل وة و ها قدت به من یارب . على 
e‏ 2 8 ۴ 3 ۶ 
ان هذا اللقب غلب على الفتى فدعى به ونسى الناس اسي شيبة الذى دعى به 
اول , 

وراد المطلب أن يرد على ابن أخيه أموال هاشم » لکن نوفل ای ووضع 
يده علا . فلما اشتد ساعد عبد المطلب استهدى أخراله بیرب على عمه کی 

ye ۴ 2 2 i AE Ê 4 4‏ 
ال رد ماله إليه . وقام عبد المطلب فى «ناصب هاتم > له السقاية والرفادة من 
بعد عمه المطلب . رتا. لى ف القيام بهذين المنصبين » وبالسقاية بنوع 
خاص » شبما غير قليل من المشقة ؛ فقد كان يومثذ وليس له من الأبناء إلا 
ولده الحارث . وكانت قاية الحاج یوی ما » منذ تَضِبت زمزم » من آبار 
عة مبعثرة حول مكة » فتوضع فى أحواض إلى جور الكعبة . وكانت كثرة 
ار عا عن مرا الف ا اف عا و د ا 
السقاية والرفادة وليس له ولد الا الحارث فقد عناه الأمر وطال فيه تفكيره . 

a r 2‏ ۹ 2 س E‏ ا 

ورون خا و و ر اا کان ل ال ا و كان عبد الطاب اة 
م ر کره کرم تفکرا فی هذا الأمر وأشدهم تمنيا أن يكون . ولقد أل الرجاء به 
حى کان تف به اطاتف آثناء ومه بحضه على أن یحمر البثر الى تفجرت تحت 
افدام جدّه إسماعيل . والح اماتف يدله على مظان وجودها ؛ ولح هو باحتا 
چ زمزم حى آهتدی الا ہیں الونین إساف زنائلة . وجعل يحفر مستعينا 


11۷ 
بابنه الحارث حتى نبع الاء وظهرت غزالنا الذهب وأسياف مَضاض ال رى 
N‏ تشارك عبد المطلب فى البثر وما جد فيا . شالم : لا ! 
ولکن هَل إل آمر صف ہیی وينک : نضرب علیا بالقداح نجعل 
للكفبة ټين ٠‏ وى قدحين » ولکې قدحين » فن خرج فذحاه عل 
شىء کان له .ومن تحَلْف قدحاه فلا شىء له ب فاا وا : ثم أعطوا 
القداح صاحب القداح الذى صرب ا عند هبّل بى جوف الكعبة » فتخلف 
قدحا قر يش وحرجت الأسياف لعبد المطلب والغزالتان للكعبة . فضرب عبد المطلب 
الأسياف بابا للكعبة » وضرب ى الباب غزالتى الذهب حلية للبيت الحرام 
وأقام عبد المطلب فى سقاية الحاج بعد أن يسرتها زمزم له . 

وأحس عبد المطلب قلة حرله نى قومه لقلة أولاده > فنذر إن ولد له 
عشرة بنين ثم بلغوا معه أن إعنعوه من مثل ٠ا‏ لى حين حفر زمزم لحرن 
أحدهم لله عند الكعبة . وتوا بوه عشرة انس يمم المقدرة على أن رمنعوه ؛ 
فدعاهم إلى الوفاء بنذره فاطاعوا . وى سبيل هذا الوفاء كتب كل واحد من 
الأبناء امه على قذح » وأخذها عبد المطلب وذهب با إلى صاحب القداح 
عند هَبّل فى جوف الكعبة . وكانت العرب كلما اشتدّت بها الحيرة فى أمر 
لجأت إلى صاحب القداح كى بستفتى ها كير الآة الأصنام عن طريق 
القداح . وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر أبنائه وأحبّهم لذلك إليه . فلحا 
ضرب صاحب القداح القداح التى علا أسماء هؤلاء الأبناء ليختار هبل 
lC GS ay‏ 
الفتی بيده وذهب به لینحره حیث کانت E‏ عند زمزم بين اساف 
ونائلة . إذ ذاك قامت قریش كلها من أنديتها تهيب به أن لا بفعل » وأن 
يلتمس عن عدم ذبحه عند هبل عذرا . وتردد عبد المطلب لدى إلحاحهم . 
e‏ :کان 
فداژه بأموالنا فدیناه . وتشاور القوم واستقر رام على الذهاب إلى عرافة 
بثرب ها نى مثل هذه الأمور رأى . وجاءزا العزافة »> فاستمهاتم إلى الغد ثم 
قالت م كم الذية فيكم ؟ قالوا : عشر من الإبل . قالت : فارجعوا إلى بلاد كم 


التدر والوهاء A‏ 
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ثم تقر بوا وقر بوا عشرا من الاإبل ثم اضر بوا عايه وعلييا بالقداح » فإن خرجت 
على صاحبکم : ریدو من الابل حتی برضی ربكم . وقلوا ٠‏ وجعلت القداح 
تحرج على عبد الله فيزيدون ف الأإبل حى بلغت مائة ؛ عند ذلك خرجت 
القداح على الإبل . فقالت قريش لعبد المطلب » وكان أثناء ذلك كله واقفا 
يدعو ربه : قد رضى ربك يا عبد المطلب . قال عبد المطلب : لا والله »> حتى 
أضرب عليما ثلاث مرّات . وف المرات الثلاث خرجت القداح على الإبل ؛ 
فاطمأن عبد المطلب إلى رضاء ربه ونحرت الإبل ٠‏ ثم تركت لا يَصدًعنبا 
إنسان ولا سبع . 
بذلك تحرى كتب السيرة فتصف طرفا من عادات العرب وعفائدها وأوضاع 
هذه العقائد » وتدل ى الوقت نفسه على ما بلغت مكة فى بلاد العرب من مقام 
كريم ببيتها الحرام . ويروى الطبرى » استدلالاً على قصة الفداء > هذه > أن 
امرأة من المسلمين نذرت إن فعلت كذا لتنحرن ابا . وفعلت ذلك الأمر ء تم 
ذهبت إلى عبد الله بن عمر فلي ير فى فتياها شيئا > فذهبت إلى عبد الله بن 
العبّاس فأفتاها بأن تنحر مائة من الإبل » كما كان الأمر نى فداء عبد الله بن 
عبد المطلب » فلما عرف ذلك مروان والى المدينة أنكره »> وقال : لا نذر 
ف معصية . 
أت مكانة مكة ومقام بينها الحرام إلى إقامة بعض البلاد الىعيدة معابد 
فيا لعلّها تصرف الناس عن مكة وعن بيا . فأقام الغساسنة بيتّا بالحيرة . 
وأقام رة الأشرّم بيتا بالمن . فلم يعن ذلك العرب عن بيت مكة ولا هو 
صرفهم عن البلد الحرام . وقد عى أبرهة بزخرفة بيت المن غاية العناية » وجلب 
له من فاخر الأثاث ما حيّل إليه معه أنه صارف العرب وصارف أهل مكة 
أنفسمم إليه . فلا رأى العرب لا تتجه إلا إلى البيت العتيق » ورأى أهل العن 
يعون البيت الذى بى ولا يعتبرون حجُهم مقبولا إلا بمكة » لم جد عامل 
النجاثى وسيلة إلا هدم بيت إبراهم وإسماعيل وا للحرب ی جیش لجب 
عام افیل N Es‏ فخافت 
(سنة ٠۷١‏ م) العاقرة وعظّم علا أن بقدم رجل حبشی على هدم بيٽت حجهم ومقام أصنامهم . 


۱۹ 


وهب رجل » كان من أشراف أهل امن وملوكها يدعى ذا تقر » فاستفر 
قومّه ومن أجاب من غيرهم من العرب لقاتلة أبرهة وصدّه عما يريد من 
هدم بيت الله . لكنه لم يستطع أن يثبت لأبرهة بل هزم وأخذ أسيرا . وهزم 
كذلك قبل بن حبیب الحَنْعّمی حین جمع قومه من فبیلتی شران وناهس 
وذ كذلك اسيرا » فاقام نفسه دليلا لابرهة وجيشه . فلما نزل أبرهة الطائف 
كمه أهلها بأن بينهم ليس هو البيت الذى بريد » إا هو بيت اللات » 
وبعثوا معه من يدهم على مكة . 

فلما اقترب أبرهة من مكة بعث رجلا من الجيش على فرسان له » فساق إليه 
أموال أهل يهامة من قريش وغيرم وينما ماثة بعير لعبد المطلب بن هاشم . 
وت قريش ومن معهم من أهل مكة بقتاله » ثم رأوا أن لا طاقة ي به . 
وھ ا ا ا ای ا ن کک 
فذهوا به إلى عبد المطلب بن هاشم . فأبلغه رسالة أبرهة إليه » أنه م بأتٍِ 
لحرب وإنما جاء حدم البيت ؛ فإن لم تحاربه مكة هلا حاجة به لدماء أهلها . 
فلا ذ كر له عبد المطلب أنهم لا يريدون حربا سار نه حناطة ومع عبد المُطلب 
بعض أبائه وبعض كرراء مكة حى بلغوا معسكر الجيش . وأكرم أبرهة 
وفادة عبد المطلب وأجابه إلى رد إبله إليه . لکنه بى إباء تاماً كل حديث فى 
أمر الكعبة ورجوعه عن هدمها » ورفض ما عرض عليه وهد مكة من الترول 
له عن ثلث ثروة تهامة . وعاد عبد المطلب وقومه إلى مكة » فنصح للناس أن 
محرجوا منها إلى شعاب الجبل خيفة أبرهة وجيشه حين يدخاون البلد الحرام هدم 
المت ا 

وکانت ليلة لیلاء تلك اتی فکر فہا القوم ئی هجر بلدهم وما هو نازل به 
وبهم . ذهب عبد المطلب ومعه نفر من قريش فأخذ حاقة باب الكعبة وجعل 
يدعو ويدعون يستنصر ون اطمنہم على هذا المعتدى على بيت الله . فلما انصرفوا 
وخلت مكة منهم وان لأبرهة أن يوجّه جيشه ليم ما اعتزم فيمدم البيت وبعود 
أدراجه إلى المن . كان وباء الجدرئ قد تفشى بالجيش وبدأً يفتك به “ 
وکان فتکه ذریعا لم يعهد من قبل قط . ولعل جراڻي الوباء جاءت مع الريح من 


أرهة والكعة 
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ناحية البحر » وأصابت العدوى أبرهة نفسه » فأخذه الروع وأمر قومه بالعودة 
إلى الس . وفر الذين كانوا يدلون على الطريق ومات مہم من مات . وكان 
الوباء بزداد کل يوم شدَة ورجال الجیش وت مہم من موت کل يوم 
بغير حساب . وبلغ أبرهة صنعاء وقد تناثر جسمه من المرض ٠‏ فلم يقم إلا 
قليلاً حى لحق من مات من جيشه . وبذلك ارخ أهل مكة بعام الفيل هذا » 
E E N E‏ 
جل کد فی تايل . سل علبھم طا آبابیل. تروم بججارةر ین 
جيل لهم کعصف ما کول 0 

اوها ادت اد ا ا ر 
مكاتا التجارية » وزاد أهلها انصرافا عن التفكير فى شىء غير الاحتفاظ 
بتلك المكانة الرفيعة الممتازة ومحاربة من يحاول الانتقاص ما أو الاعتداء 
Rr‏ 

وزاد المكبين حرصًا على مكانة مدیتہم ما كانت تتبحه هي من رخاء وترف 
على أوسعم صورة يستطيع الذهن تصورها للترف نى هذه الجهة الصحراوية 
البلقع الحرداء . فقد كان لأهلها غرام بالنبيذ أى غرام » وار مجحدون بى النشوة 
به نبنا أي نمم 1 نّا يسرم أن بطلقا لشوايم أعتبا ء وأن يدوا فى 
الجوارى والعبيد الذين يتجرون فيهم ولين يشتروم متعا تغريهم بالمزيد 
مها » ويغريم ذلك بالحرص على حريتهم وحرية مدينتهم » وباليقظة للذود 
عن هذه الحرية ودفعم كل معتد أثم تحدثه نفسه بالعدوان عليما . ولم يكن 
شىء أشهى إليم من أن يجعلوا سَمرجم وشرابّهم نى سرّة المدينة حول بناء 
الك وماك إل جاتب فاتة صم أو ارد > لكل قبيلة من قبائل العرب 
TT‏ والمقدمون من أهل مكة جلسون ؛ 
ر منم أمر ما اتصّل به من أخبار البادية ومن وجماعة المناذرة فى 
الحيرة والعساسنة ف الشام ما ترد به الفوافل أو يتناقله سكان البادية . وكان 


مكانة مكة بعد 
الفيل 
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ذلك بصل إليهم على سبيل الرواية تتناقلها قبيلة ع قبيلة > وكأن كل قببلة ها 
مذيع وملتقط لاسلكى يتلى الأناء ويذيعها . بقص كل ما اتصل به من اخبار 
البادية ویروی روایات جرانه وأصحابه ویشرب نبیذه قا نفسه بعد مر 
الكعبة لسمر أكثر إشباعًا لأهوائه وإمتاعا لشہواته . وتطلّ الأصنام بعيونها 
الحجرية على مجالس السمر هذه » وللسامرين فبا من الحماية ان جعلت 
الكعبة بينّا حرام ومكة بلدا آمتّا > وللأصنام على السامرين ع ألا يدخل مكة 
کنا إلا أن یکون أجیرا لا يتحدّث بغیء من أمر دينه ومن من أمر كتابه . ولذلك 
تكن نمة جالیات من الہود كما كانت بيثرب » ولا من النصاری كما 
کانت بنجران . بل كانت كعبما قدس أقداس الرثنية تحميما من كل مجدّف 
ى أمرها »> وتحتمى بها من الدوان عليما . وكذلك استقلّت مكة بنفسما كما 
کانت تستقل قبائل ea‏ پنفسہا » ولا ترضی لغیرھا عایہا ساطانا » ولا ترضی 
من استقلاها بدياد ولا تعنى من الحاة بغير هذا الاستقلال ئى حمى اانا ب 
لا مضارقبيلة قبيلة أخرى » ولا تفكر طائفة من القبائل فى الارتباط لتكون جماعة 
Ee‏ أو للفرس من مطامع ى السيادة والخزو . . ومن ثم ظلّت 
القبائل جميعا ولا کیان ها غير كيان البداوة تتتجع نى ظلاله المرعى »› وتعيش 
فى كنفه عيش حشتًا » بحبّبه إلا ما فيه من استقلال وحر بة وأنفة وفر وسية . 
وکانت منا منازل أهل مكة تحيط بدارة الكعبة » تقترب مما أو تبتعد عنها 
تبعا لا لكل أسرة وفخذ من جلال خطر وجليل مقام ؛ فكان القرشيون 
أقر م إلا دارا وكرم ہا اتصالا » كما كانت لم سداتہا ويقاية زمزم 
وكل ألقاب التشريف الوئنية الى قامت فى سبيلها حروب » وانعقدت من أجلها 
أحلاف » ووضعت من أجلها بين القبائل معاهدات صلح كانت تحفظ فى 
الكعبة تسجيلاً ها » وإشمادا لآهنيم على ما فيا حتى تنزل غضبها عن بحل 
بتعهد اتا . وفیا وراء منازل قریش کانت نجیء منازل القبائل الى تلیہا ف 
الخطر » ثم تلى هذه منازل من دونہم » حتى تكون منازل العبيد والخلعاء 
المستبترين . وكان النصارى والهود بمكة عبيدا » .كما قذّمنا » فكان مقامهم ا 
المنازل البعيدة عن الكعبة المتاخمة للصحراء ؛ ولذلك كان ما يتحدثون به من 


سازل اهل مکه 
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قصص دينية عن النصرانية واليهودية بعيدا عن أن يتصل بسمع أمجاد فريش 
واشراف اهل الك الحرام . وأتاح هي بخذه أن بُصموا دونه آذانہم ا 
بحیٹ لا یشغل با ۲ وھ قد کانوا پسمعوں مثله ناء زرخلا کلما مروا دیز 

من الاديار او صومعة مس الصوامع : 

E‏ ا ی ن 
الضاجع . ولقد عتب أبو سفيان يوا على أمية بن أل الصلّت كثرة تكر يره 
rp O GE OE ES ANE U eA aS‏ 
يقول لصاحبه : إن هؤلاء الرهبان إا يسحدتون من ذلك مما بتحدتوں لنم 
ى جهل من أمر دينيم » فهم فى حاجة إلى نئ يدلّهم عليه ؛ أما ونحن نتخذ 
الأصتام ليقربوا إلى الله لى فلا حاجة بنا إلى شىء من هذا + ويجب علينا 
ات ا ت مک کو و ا ا 
لمكة ووشيّما لم يكن يقدّرأن ساعة الهدى بالباب » وأن نبوة محمد عليه السلام 
اقتر بت » وأن من بلاد العرب الوثنية المتدابرة سيضىء العام كله نور التوحيد 
Ry‏ 

زا عك ان عد الط فى ا جا الطاهة و كات اا 
مكة ونساؤها معجبات لذلك به . وزادهن به إعجابا حديث الفداء والمائة من 
الإبل الى لم يرض هبل با دونما فداء له » لكن القدر كان قد أعدّ عبد الله 
لأكرم أبوة عرفها التاريخ » وعد آمنة بنت وهب لتكون أما لابن عبد الله ؛ 
لذلك تروجھا وم تك إلا أشہر بعد زواجه مہا حتی مات » لم پنجه من 
اميت فداء أن کان نوعه . وبقيت آمنة من بعد لتلد محمدا ولتموت وما بزال 
طفلا . 


*«% %4 
ونضع أمام نظر القارئ على الصفحة التالية شجرة النسب النبوى مبينًا 
علا أقرب التواريخ ليلاد أصحابما . 
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اخسن الحسين 


زواج عبدالله 


من‌امدة 


لمر اثالث 
محمد : من میلاده الى زواجه 


زواج عبد الله من آمسة = وفاة عبد الله = مولد محمد ~ رضاعه ی بی سعد - قصة الملکیں - 
مقامه حمس سسوات بالمادية - موت آسة - كمالة عبد المطلب إياه - موت عد المطلب - كفالة 
ای طالب إباہ > حروحه إلى الشام فى التابية عشرة من عمره - حرب الفحار - رعية العم خروحه فی 
تجارة حدة إلى الشام - رواحه محدعة . 


کا ی جار ایی ارا کی ا ا ا 
مكة ودم البيت العتيق . وكان ابه ءبا الله فى الرابعة والعشرين من سنه . فرأى 
ان پزجه ۽ فاختار له آمتة نت وهب بن عبد مناف ن رر سيد بنى زهرة 
اذ ذاك سنا وشرفً 1 وخرج به حتی آتی ا ودخحل وایاه عند 
وهب وخحطب إليه ابنته . ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه إعا ذهب إلى أهيب 
عم آمنة » لأن أباها كان هلك وكانت هى ى كفالة عمها . وئ اليوم الذى تزّج 
عبد الله هيه من آمنة تزوج عبد المطلب من ابنة عمها هالة » فأولدها حمزة ع 
انی وضریبه ی سنه . 

وأقام عبد اله مع آمنة فى بيت أهلها ثلاثة أيام » على عادة العرب حي يتم 
الزواج ف بيت العروس . فلما انتقل وإياها إلى منازل بنى عبد المطلب ل يقم 
معها طويلا » إذ خرج فى بجارة إلى الشام » وت ركها حاملا » وتختلف الر وايات 
ف أمر عبد الله وهل تزوج غير آمنة » وهل عرضت عليه نساء غيرها أنفسهن . 
والوقوف لتقَصّى أمثال هذه الروايات لا غناء فيه . وکل ما بمكن الاطمئنان إليه 
أن عبد لله کان شابا سينا قوب ؛ فلم يكن عا أن تطمع بر آمنة ى 
الزواج منه . فلما E TS‏ 
يدرى » لعلهن قد انتظرن أوبته من رحلته إلى الشام ليكن زوجات له مع آمنة . 
وىكث عبد الله فى رحلته هذه الأشر الى يقتضيها الذهاب إلى عة والعود 
مها » ثم عزج على أخواله بالمدينة يتريح عند من وعثاء السفر ليقو بعد 


E 
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ذلك ى قافلة إلى مكة » لکنه مرض عد اخواله فترکه رماقه ؛ حى إذا بلغوا 
مكة أخبر وا أباه بعرضه . ولم يابث عبد المطلب حين “مع فليم أ ق 

اکر نے آل دة لد بأخيه بعد إبلاله . وعلم الحارث حي بلغ المدينة أن مت عد ا 

ا 

عبد اله مات وذفن بها بعد شر من مسير القافلة إلى مكة » فرجع الك ٠‏ 

E E E E E a 

أفقد روچ کات أمنة ترجو ف حاته هناءة وسعاده 2 وکان عك الطلب عله 


حر یصا حنی اتداه من اطمته فداء م تسمع العرب من قبل بمثله 


ورك عبد الله من بعده خمسة من الإبل وقطيعا من الغنم وجارية هى 
أم أيْمن حاضنة النى من بعد . ربا لا تكون هذه الأروة مظهر ثراء وسعة ؛ 
لكنها كذلك لم تكن تدل على فقر ومتربة . ثم إن عبد الله كان فى مقتبل 
عمره » فكان قديرا على الكسب ولعمل والبلوغ إلى السعة فى الال > وكان 
آبوه ما یزال حیا مام يؤل إلیه شىء من میراثه . 


وتقدّمت بآمنة أشہر الحمل حى وضعت كما تضم كل آتئى . فلا تم ها عولد محمد 
الوضح بعتت إلى عبد المطلب عند الكعبة بره ا ولد له غلام e‏ 
بالشبخ السرور حبن بلغه الخر > وذكر ابنه عد الله وقلبه مفعم بالغبطة 
لخلفه » واسرع إلى زوج ابنه واخذ طملها بین يديه ۰ وسار حټی دخل 
الكعبة وماه محمدا . وكان هذا الاسم غير متداول بين العرب ٠‏ لكنه كان 
معروفا . ورد الج الصى إلى امه وجعل وإياها بنتظر المراضع من بى سعد 
لتد الام بولىدها ای إحداهن 8 على عادة اشر اف العرب من اهل مکة 


وقد احتلف الم رخحون فى العام الذى ولد محمد هيه ؛ فأ كزم على آنه عام 
الفيل ( ١۷ء‏ ميلادية ) . ويقول ابن عباس : انه ولد يوم الفيل . و 
آحرون إنه ولد قىل الفيل مخمس عشرة سنة : وبدهب غير هؤلاء إلى أنه ولد 
بعد الفيل بأبام أو باهر أو بسنين » يقدّرها قوم بتلائين سنة ٠‏ ويقدرها فم 


لستان . 
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واحتلف المؤرحون كذلك فى الشر الذى ولد فيه وإن كانت کہم على 
٤‏ ا 4 ٤ء‏ ج د u‏ م۶ . 
انه ولد ی شر ربيع الأول . وقيل : ولد فى الحرم . وقيل ولد فى صفر 
وبعضہم رجح رجبا > على حین پرجح آخرون شر رمضان . 

كذلك اختلف ف تاريخ اليوم ن ار الى وله + فيل ولد 
لليلتين خلتا من شمر ربيع الأول » وقيل لاني ليال » وقيل لتسع . والجمهور 
على أنه ولد نی الثانی عشر من شہر ربيع الأول ٠‏ وهو قول ابن إسحاق وعیره . 

وكذلك اختلف فى الوقت الذى ولد فيه آنہارا کان أم ليلا . كما اختلف 
ف مکان ولادته بمكة ویرجح 0 دبرسقال ف کتاره عن العرب ان 
ا ولد فى أغسطس سنة ٠ ٠۷١‏ أى عام الفيل » وأنه ولد بمكة بدار 
جده عبد المطلب 5 


e‏ ۾ 

وش سابع يوم لولده امر عبد المطلب بجزور فنحرت » ودعا رجالا من 
قريش فحضروا وطيموا . فلما عاموا منه أنه أسمى الطفل محمدا سأل لِم 
رغب عن أسماء آباثه ؟ فقال أردت أن يكون محمودا فى السماء لله وى الأرض 

انتظرت آم مجىء المراضع من بنى سعد لتدفع به إلى إحداهن كعادة 
أشراف العرب من أهل مكة . ولا تزال هذه العادة متبعة عند أشراف مكة » 
اذ ببعثون اا إلى البادية ف اليوم الثامن من 2 تم لا يعودون إلى الحضر 
حى يبلغوا الثامنة او العاشرة . ومن قبائل البادية من ها فى المراضم شهرة » ومن 
بينها قبيلة بنى سعد . و انتظار المراضع دفعت آمنة بالطفل إلى وة جارية 
مذ ان لب فارص ا ب کا اوخت می مد خھ خو ا 
احوين ف الرضاع . ومع ان ثويبة لم ترضعه إلا اياما فقد ظل بحفظ ها خير 
الود ويصلها ما عاشت + ولا ماتت نى السنة السابعة من هجرته إلى المدينة سأل 
عن ابا الذى کان أخاه نى الرضاع ليصله مكانها » فعلم أنه مات قبلها . 

وجاءت مراضع بى سعد إلى مكة يلتمس الأطفال لإرضاعهم . وكن 
يعرضن عن البتامى لانن كن يرنجين البرّ من الآباء . أمّا الأيامى فكان الرجاء 


¥ 
فن فلیلا ؟ لذلك لم تقبل واحدة من أولئك المراضع على محمد 5 وذهت کا 
من ترجو من اهله وافرالخير . 


غل أن حلم نت آي اذوب السعدية الى أعرضت عن جمد أول الأ اة ت 


كما أعرض عنه غيرها ل تجد من تدهم إليها طفلها ؛ ذلك أنہا كانت على جانب 
من ضعف الحال صرف الأمهات عا . فلما أجمع القوم على الانطلاق عن 
مكة قالت حليمة لزوجها الحارث بن بد الى : واله إلى لأ كره أن أرجع مع 
صواحی ولل آخذ رضيعا » واه لأذهين إلى ذلك اليتم واد اا 
زوجها : لا عليك أن تفعلى ‏ عسى الله أن بعل لنا فيه بركة . وأخحذت حليمة 
محمدا وانطلقت به مع قومها إلى البادية . وكانت تحدّث أنها وجدت فيه منذ 
أخذته أئ بركة : منت غنمها وزاد لبنها » وبارك الله ها فى كل ما عندها . 

وأقام محمد فى الصحراء سنتين ترضعه حليمة وتحضنه ابتتها الشيماء ؛ ومجد 
هو فى هواء الصحراء وخشونة عيش البادية ما يسرع به إلى النم ويزيد فى 
وسامة خلقه وحسن تكوينه . فلما اتم سنتيه وآن صله ذهبت به حليمة إلى 
أمه ثم عادت به إلى البادية » رغبة من أمه » فى رواية » ومن حليمة فى رواية 
أخرى ؛ عادت به حى بغلظ ٠‏ وخوفا عليه من وباء مكة . وأقام الطفل 
بالصحراء ستتين أخربين مرح ى جو باديها الصحو الطلق لا يعرف قيدا 
من قيود الروح ولا من قيود المادة . 

فى هذه الفترة وقبل أن يبلغ الثالثة تقع الرواية الى بقصونما من أنه كان مع 
أخيه الطفل من سنه ى بهم لأهله خلف بيوتيم + إذ عاد أخوه الطفل السعدىئ 
وو ا وام دل ای ا قد احا ادن غلا کات بف 
فأضجعاه فشقا بطنه » فهما يَسوطانه() . وروی عن حليمة أا قالت عن 
تفسما وزوجها . ١‏ فخرجت أنا وأبوه نحوه » فوجدناه قائما متقعا وجهه » 
فالتزمته والتزمه آبوه » مقلنا له : مالك یا بی ؟ قال : جاءنی رجلان علیہما 
ثياب بيض فأضجعانى فشقًا بطنى فالتمسا فيه شيا م أدر ما هو» . ورجعت 
حليمة ورجع أبوه إلى خبائهما . وخشى الرجل أن يكون الغلام أصابته الجن . 


(۱) آی : غوصاه ویقلىانه . 


ای دؤ یب 


۱۲۸ 
فاحتملاه إلى أمه بمكة . ويروى ابن إسحاق فى هده الواقعة حديتا عن النى 
ت کی إن اسان اط جد ان ف هن اة وید کان الت 
فى رده إلى أمه لم يكن حكاية الملكين وإعا كان » على ما روته حليمة لآمنة » 
ان نرا من نصاری الحبشة راوه معها حین رجعت به بعد فطامه » فنظروا اليه 
وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا : لنأخذن هذا الغلام فلنذهب به إلى ملكتا وبلدنا ؛ 
فن هذا غلام کائن له شأن نحن نعرف أمره » ول تكد حليمة تنفلت به مہم . 
وكذلك يروما الطبرى » لكنه يحيطها بالريبة ٠‏ إذ يذ كرها فى هذه السنة من 
حياة محمد » ثم يعود فيذ كر أنها وقعت قبيل البعث وسته أربعون سنة . 

لا يطمثن المستشرقون ولا يطمئن جماعة من المسلمين كذلك إلى قصة 
الملكين هذه ويرونها ضعيفة السند . فالذى رأى الرجلين فى رواية كناب السيرة 
إعا هو طفل لا يزيد على سنتين إلا قليلا » وكانت كذلك سن محمد يومئذ . 
والروايات تجمع على أن محمدا أقام ببنى سعد إلى الخامسة من عمره . فلو كان 
هذا الحادث قد وقع وسه سنتان ونصف سنة » ورجعت حليمة وزوحها إذ 
ذاك به إلى أمه » لكان فى الروايتين تناقض غير مقبول . ولذلك يرى بعض 
الكتاب أنه عاد مع حليمة مرة ثالثة . ولا يرضى المستشرق سير ولم موبر أن 
يتير إلى قصة الرجلين فى ثيا ما البيضاء ويد كر انه إن كانت حليمة وزوجها 
قد تا لشىء أصاب الطفل فلعله نوبة عصبية أصابته » ولم يكن هما أن تؤذى 
صحته لحسن تکوینه . ولعل آخحرین يقولون : إنه لم يكن فى حاجة إلى من يشقٌ 
بطنه أو صدره ما دام الله قد أعده من يوم خلقه لتلنی رسالته . ویری دریلجم 
a a‏ غير ما يفم ظاهر الآبات 
الم شرح لك صدرك ووضعنا عك وزرك . الى أنْقَضَ ر 0 
وأن ما يشير القرآن إليه إنما هو عمل روي بحت > والغاية منه تطهير هذا 
القلب وتنظيفه ليتلى الرسالة القدسية حالصا ويؤدّما مخلصًا ام الاخلاص 
محتملا عبء الرسالة المضى . 

وإعا يدعو المستشرفين ويدعو المفكرين من المسلمين إلى هذا الموقف من 


٣ إلى‎ ١ سورة الإنشراح الآيات س‎ )١( 


۱۲۹ 
لكف الخدت اا اة ممه كانت لها ايان سام E‏ 
رسالته O E‏ الحوارق . وم ی هذا جدون من 
لمؤرخحين العرب ولمسلمين سندا حين ينكرون من حياة النى ار ا 
ys‏ مع ما دعا القران 
من النظر فى خلت الله وأن نة الله لن تجد ها تبديلا ء غير متفق مم 
تیر القرآن ن للمشرکین أ نہم لا بفقهون أن لیست غم قاوب بعقلون با 
أقام محمد فى بنى سعد إلى الخامسة من عمره ينل من جو الصحراء الطلق 
ا ح الحرّية والاستقلال التقسى » ويتعلم من هذه القبيلة لعة العرب مصمَاة 
أحسن التصفية > حى لقد كان يقول من بعل لأصحابه : و أنا أعرّبكم 4 
ی ام ی ی ن ن . وتركت هذه السنوات الخمس فى 
تضسه أجمل الأثر وأبقاه » كما بقيت حليمة وبنى أهلها موضع محبته و | کرامه 
ال نة اضات الان م © بعد زواج محمد من خدجة ؛ فجاءته 
حليمة فعادت من عنده ومعها من مال خدة بعير يحمل الماء وأربعون راسا 
من القنم . وكانت كلما أقبلت عليه مد ها طرف ردائه لتجاس عليه سما الاحترام . 
وكانت الشيّماء ابننها بين من أير مع بى هوازن بعد حصًار الطائف » فلما 
جیء بہا إلى محمد عرفها وا كرمها وردّها إلى أهلها كما رغبت . 

وعاد إلى آمّه بعد هذه السنوات الخمس . ويقال : إن حليمة التمسته وهى 
مقبلة به على أهله فلم تحده ؛ فأتت عبد المطلب فأحبرته أنه ضل ما بأعل 
مکة . فبعٺ من بحت عنه حتی رده عليه وَرقة بن لوقل فما بر وون . وکفل 
عبد الطب حفيدة » وأغدق عليه » كل حبه وأسبغ عليه جم رعايته . 
كان يوضع هذا الشيخ » سيد قريش وسيد مكة كلها »> فراش فى ظل الكعبة « 
فكان بنوه بجلسون حول ذلك الفراش إجلالا لام > فاذا جاء محمد أدناه 
SEED E E O E a‏ 
عطفه ما بعنع أعمام محمد من تأخيره إلى حيث يجلسون . 
وزاد فى إعزاز الجد لحفيده أن آمنة خرجت بابنها إلى المدينة لترى 


)١(‏ السة ١‏ هاالحدب 


محمد ف الادية 


فی كمالة جاه 
عبد المطلب 


ص 


( 
يا 
۶ 


موت عبدالمطلی 


۳۰ 
الغلام فیا آخرال جه عن بي النجار واحذت مها م أيمن الجارية 
الى خلفها عبد الله من بعده . فلما كانوا با أرّتٍ الغلامّ البيت الذى مات 
أبوه هيه واكان الذى ذفن به ؛ فكان ذلك أوّل معنى لليتم انطبع فى نفس 
الصى . ولعل أمّه حدثته طويلا عن هذا الأب الحبوب الذى غادرها بعد 
E‏ ايام معدودة لبجيثه بين أخواله أجلّه » فقد كان النى بعد هجرته 
إلى المدينة يقص على أصحابه حديث تلك الرحلة الأوى إلى المدينة مع أمه ء 
حديث محبً للمدينة محزون من تحوى القبوز من أهله بها .ولا تم مكهم 
بيثرب ترا اعتزمت آمنة العودة . فركبت وركب من معها بعير هما اللذين 
حملاهما من مكة . فلما كانوا فى أثناء الطر يق بين البلدين مرضت آمنة بالأبواء“ 
وماتت ودُفنت بها » وعادت أم أيْمن بالطفل إلى مكة منتحبًا وحيدا بشعر 
يتم ضاعفه عايه القدر فيزداد وحشة وأا . لقد كان منذ أيام يسمع من مه انات 
لأ ققد أيه ومو ما ل جنا » وها هو ذا قد رأ بعينه أنه تذعب كا 

ذهب أب وتدع جسمه الصغير يحمل هم الم كاملا . 

زاد ذلك فى إعزاز عبد للب إياه . مع ذلك بقيت ذكرى اليم ألمة 
O SS‏ 
جد بیما فآوی . ووجدلك صالا دی 

ن ی الثىء لو أن عبد المطلب 
اکر غا ع لکه ات ى الان ن عفن سهد ها ورال ف اكاهة: 
وحزن محمد لموت جدّه حزنه لوت أمه . حزن حتى كان دائم البكاء وهو يتبع 
نعشه إلى مقرّه الأحير » وحتى كان دائم الذ كر من بعد ذلك له » مع ما لى 
من بعد نى كفالة عمه أى طالب من عناية ورعاية » ومن حماية امتدّت إلى 
EE EE gb‏ ال ان ا 
کان على بی E‏ کان ف 
مثل مکانته عزما وقوة اید وأضالة زائ و كما ارا ى لحرت جميعا: 


CY)‏ الأبراء : قري ہیں المدينة والححمة بینہا وہیں المدية ثلاثة وعشر وں ميلا 
)۲( سورة الضحى ايتا ٦‏ وA.‏ 


1۳۹ 


1 یکن طم الحاج ویسقیہم E RT‏ إذا أصاة ا ! 

وھا هم أولاء أبناؤه لم يصل أحد منہم إلى مکانته > إذ کان فقرم عاجزا 
عن مثل عمله > وکان غییهم حر بصا على ماله . لذلك ما لبث ننوامية أن تسوا 
لبأحذوا امكانة الى طمعوا فما من قبل دون أن شرا من بنى هاتم مزاحمة تخيفهم . 

آلت كفالة محمد إلى أن طالب وإن م يكن أكبر إخوته سنا + فقد کان 
الحارث أسنهم > وإن م يكن کرم شارا . وكان العبّاس اکزم مالا - 
لكنه كان على ماله حريصا » لذلك احتفظ بالسقاية وحدها دون الرّفادة . 
فلا عجب أن كان أبو طالب على فقره أنبلهم وأكرمهم فى قريش مكانة 
واحتراما » ولا عجب أن عهد إليه المطلب بكفالة محمد من بعده . 

وقد أحب أبو طالب ابن أيه كحب عبد المطّلب له . أله حى كان 
يقدّمه على أبنائه > وكان جد فيه من النجابة والذ كاء ول وطيب النفس ما يزيده 
به تعلقًا : ولقد أراد أن برج يما ف تجارة له إلى الشام حين كان محمد فى 
الثانية عشرة من عمره » ولم بفكر فى اصطحابه خفًا عليه من وعثاء السفر 
واجتياز الصحراء . لكن محمدا أبدى من صادق الرغبة فى مصاحبة عمه 
ما قضى على كل تردد فى نفس أى طالب . وصحب الغلا القاملة حتى بلغ 
بْصْرّى فى جنوب الشام » وتروى كتب السيرة أنه التى فى هذه الرحلة بالراهب 
بحيرّى » وأن الراهب رأى فيه أمارات النبرة على ما تدله أنباء النصرائية . 
وتذهب بعض الروايات إلى أن الراهب نصح إلى أهله ألا يوغلوا به ى بلاد الشام 
حوفا عليه من الود ان یعرهوا منه هذه الامارات فینالوه بالاذى . 

نى هذه الرحلة وقعت عينا محمد الحميلتان على فسحة الصحراء » وتعلفتا 
بالنجوم اللامعة فى مائها الصافية البديعة . وجعل يمر دين ووادى الى 
ودیار غود وتستمع أذناه المرهفتان إلى حديث العرب وأهل البادية عن هذه 
المنازل وأخبارها وماضى بها . وى هذه الرحلة وقف من بلاد الشام عند 
الحذائتى. الغا :الانعة الى اسه خدائق. الطائف را برك عا 6 ول 
تبت له جنات إلى جانب جَذب الصحراء المقفرة والمحبال الجرداء فا حول 
مكة . وى الشام كذلك عرف محمد أخبار الروم ونصرانيتيم » ومع عن كتاہم 


ف کهالة عمه 
ای طالب 


الرحلة الأول 
ا 


حرب المحار 


F1 
ولش كان بعد ف‎ . r وعن مناواة الفرس من عباد ا واتطارم الوقيعة‎ 
التانية عشرّة من سه لقد كان له من عظمة الروح وذكاء القلب ورجحان‎ 
العقل ودقة الملاحظة وقوة الذا كرة وما إلى ذلك من صفات حباه القدر با نمهيدا‎ 
A ARE A E a E Se 
فلا یستریح إلى کل ما یسمع ویری » فرجع إلى نفسه يسائلها : أين الحق من‎ 
ذلك کله ؟‎ 

والراجح أن أبا طالب لم يذ مالا كثيرا من رحاته تلك » فلم يعد من 
بعد إلى رحلة مثلها » بل قنع بحظه ٠‏ وأقام بمكة يكمل ى حدود ماله القليل 
أولاده الكثيرين . وأقام محمد مع عمه قانعا بصيبه ٠‏ يقوم من الأمر با 
يقم به من هم ف ثل منه . فإذا جاءت الأشر الحرم ظل بعكة مع أهله › 
ا ج وهم د الأسواق المجاورة ها بعكاظ ومَجة وذى المجّاز یستمع 
لانشاد اصخات المذهُبات بالاقات > وتلم أُذناه e‏ ف غرم وفخرشن 
وذ کرم انسابہم غاز م وكرمهم وفضلهم » ثم بعرض ذلك على صرته 
تلظ منه ما لا تيغ وتفْجّب با تراه جديرا بالإعجاب . ويستيع ا 
الخطباء ومن بيهم الود والنصارى الذين كانوا ينقمون من إخوانهم العرب نيبم » 
ویحدٹونہم عن کتب عیسی وموسى » ويدعونہم إلى ما يعتقدونه الحق ؛ 
ويزن ذلك ميزان قلبه فيراه حيرا من هذه الوثنية الى غرق فيا أهله » ولكنه 
لا يطمئن كل الطمأنينة اليه . وكذلك جعل رة ا مل رة أظقارة 
اا ت لذلك اليوم العظيم » يوم الوحى الأول حبن دعاه ربه لتبليغ 
فا ا فن ولخ لان اف 

وکما عرف محمد طرق القوافل فى الصحراء مع عمه أى طالب » وکما 
استمع إلى الشعراء والخطباء مع ذويه فى الأسواق حول مكة أثناء الأشر الحرم » 
عرف كذلك حمل السلاح ؛ إذ وقف إلى جانب أعمامه فى حرب الفجار . 
ا ار 
وفد سّميت الفجار لأا وقعت نى الأشير الحرم ٠‏ إد تتنع قبائل العرب 
عن القتال ويعقدون أسواق تحارهم بعكاظ بين الطائف ونخلة و عجنة 


rr 

وذى المجاز على مقربة من عرّفات التمادل التحارة ولاتفاخر والحدل » وللحج 

بعد ذلك عند آصنامهم بالكعبة . وكانت سوق عكاظ أكتر أسواق الف 

شبرة ٠‏ فيا أنشد أصحاب العلقات معلقاتيم ٠‏ وفيا حطب فس . وفيا 

کان الود والنصارى وعنّاد الأصنام بحّث عں 0 آم ئ لاه ف 
الشهر الحرام 

على أن الْرّاض بن قيس الكنان لم بحترم هذه الحرمة حين غافل أثناءها 
عروة الرحال بن عتبة الهوازنى وقتله . وسبب ذلك أن النعمان بن المنذر 
كان يعث كل عام قافلة من الحيرة إلى عكاظ تحمل المسك وجىء بديلا 
منه بالجحلود والحبال وأنسجة المن المزركشة . فعرض الرّاض الكنانى نمه 
عليه لبقود القاعلة فى حماية قبيلته كنانة ؛ وعرض عر وة الموازني نفسه كذلك 
وف نحطي إل +الكخجار ظر نن جك ١‏ واتار الان ع ةقاط واف 
الرّاض فتبعه وغاله وأحذ قافلته . ثم أخيز الرَاض بشرا بن أ خازم أن 
هَوازن ستاخذ بثارها من فريش . ولحقت هوازن بقريش قبل أن يدخلوا 
البيت الحرام فاقتتلوا وراجعت قريش حتى لادت من المنتصرين ا u‏ 
فأنذرتہم هوازن الحرب e‏ العام المقبل . وقد ظاّت هله الحرب تنش 
بين الفر يقين ازع سسوات متتابعة انت بعدها إلى صلح من نوع صلح البادية 
ذلك بأن يدفع من کانوا اقل قتلى دِية العدد الزائد على قتلاهم من الفريق الأخر . 
ودفعت قر يش دية عشر ين رجلا من هوازن » وذهب البراض مثلا فى الشقاوة . 

م يحقق التاريخ سن محمد أيام حرب اليجار ؛ فقيل كان ابن خمس 
م ويل كان ن عفرن :ول ب الخو ان هنو الحرت 
استطالت أربع سنوات تجعل حاضر أوها وهو فى الخامسة عشرة يلحق آخرّها 
فى جور العشرين . 

ون انتا فما قام به محمد من عمل فی هذه الحرب . فقال اناس : إنه کان 
مجمع السام الى تقع من هوازن ويدفعها إلى أعمامه ليردوها إلى صدور 


خحصومهم » وقال اخحرون : بل اشترك فا ورمى السام بنفسه . وما دامت 


حلف الفصول 


۳ 
الحرب المذ كورة قد امتدّت قتراتها نى سنوات آربع » فليس ما بعنع صحة 
الروايتين ؛ فيكون قد جمع السام لأعمامه أول ا . وقد 
ذ کر رسول الته الفجار بعد سنوات من رسالته فقال : « قد حضرته مع عمومی 

ورمیت فيه بأسہم » وما اجب آنی م أ كن فعلت » . 

لا شعت و ن بعد اجار اقا أصا عا بوا اة مك جا بغت 
موت هاشم وموت عبد الطّلب من تفرّق الكلمة وحرص كل فريق على أن 
یکن فاخت ال قد أطمع SAE‏ بعد ما كانت أمنع من أن يطمع 
فا طامع . إذ ذاك دعا الربيربن عبد المطلب فاجتمعت بنو هاشم » 
وره » وتم » فى دار عبد اله بن جأعان » فصنع لى طعاما » فتعاقدوا 
وتعاهدوا باه المتقم ليكونن مع المظلوم حنى بؤدّى إليه حقه ما بل بحر صوفة . 
ك ن ا ها اا الى اة المرب حلف الضول » وكان قول : 
ا ات أن لی بحلف حَصرته نی دار ابن جُذعان حمر العم ولو دُعيت 

E 
. » به لاجىت‎ 

م تکن حرب الفجار » کما رأیت » تستغرق إلا أباما من كل عام ؛ ام 
سائر العام فكان العرب يرجعون فيه إلى أعماطم يزاولونما دون أن تترك الحرب 
ف نفوسمم من المرارة ما يحول بيهم وبين التجارة والربا والشراب والتسرى 
والأحذ من مختلف ألوان اللهو بأوفر نصيب . أفكان محمد يشاركهم فى هذا ؟ 
آم كانت رة حاله وضيق ذات يده وكفالة ,عمه إاه تجعله بمنأى عنما ينظر 
إلى الف نظرة الحروم والمشتبى ؟ أمّا أنه نأى عنما فذلك ما يشمد به التاريخ . 
لكنه م ينا عنها عجرا عن النيل مها ؛ فقد كان الخلعاء المقيمون بأطراف مكة 
والذين لا بجدون من أسباب الرزق إلا الضنك والاملاق مجدون الوسيلة إليها » 
بل كان بعضبم أشذ من أجاد مكة وأشراف قريش اا فا و انان فا 
اعا کانت نفس محمد مشغوفة بأن ترى وأن تسمع وأن تعرف . وكأن حرمانه 

من التعلي الذى يتعأمه بعض أنداده من أبناء الأشراف جعله أشدٌ للمعرفة تشر » 
O N IR A EE‏ 
العام ضياؤها . كانت ى توقها إلى الكمال ترغب عن هذا اللهو الذى يصبو 
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إليه أهل مكة » إلى نورالحياة المتجلى فى كل مظاهر الحياة لمن هداه | 
إلا »> لاكتناه ما تدل هذه المظاهر عليه وما تحدّث الوهوبين به . ولذلك 
ظهر منذ الصّبا الأول مظهرٌ الكمال والرجولية وأمانة النفس . حتى دعاه أهل 
ا : NS‏ 

وما زاده انصرافا إلى التفكير ولتأمل اشتغاله برَعّى الغنم سنى صِباه تلك ؛ 
فقد کان پرعی غنم آهل › ویرعی غنم ھل مکة » وکان بذ کر ريه إباها 
ا کان شرل ٠‏ ما بعت الله نيبا إلا راعی غنم » . A EES‏ 
موسی وهو راعی غنم » وبعث داود وهو راعی غنم » وبعثت انا آرعى غنم 
آهل بأجیاد » . وراعى العام ا أثناء 
النہار وف تلألو النجئ إذا جن اليل موضعا لتفكيره وتأمله سبح منه فی 
هذه العوالم E‏ فى مختلف مظاهر الطبيعة 
E N A NS‏ 
بعض هذا الكون غر منفصل عنه . اليس هو پتتفس هواءه ولو ا تشه 
فن امت جد اع ان ور ها افر زل جه 
بالأفلاك والعوام جميعا . هذه الأفلاك والعوالم الى يرى ف فسحة الكون أمامه » 
متصلا بعضما ببعض نى نظام محكى » لا الشمس ينبغى هما أن تدرك القر 
ولا اليل سابق التهار ! ! وإذا كان نظام هذا القطيع من الغنم أمام محمد 
بقتضى انتباهه وبقظته حى لا يعدو الذئب على شاة ما » وحى لا تضل 
إحداها فى مَهَامه البادية » فأئ انتباه وأية قوة تبحفظ على نظام العام كل 
إحكامه ! وهذا التفکیر والتأمل من شأنہما صرف صاحما عن التفكير 
E ENE Os E E NE OLE‏ 
لذلك ارتفع محمد فی أعماله وتصرفاته عن کل ما مس هذا الاسم الذى أطلق 
عليه بمكة وبني له : « الأمين ٠‏ . 

يدل على ذلك کله ما حدث هوعنه » من أنه کان رع الغنم مع زميل 
له » فحدثته نفسه پوما ان يلهو كما يلهو الشباب »> فافض إلى زميله هذا 
ذات مساء أنه يود أن بيبط مكة » يلهو بها هو الشباب فى جنح اليل » 


رعیه الم 


حياة التمكير 
والتأمل 


۳ 
وطلب لذلك إليه أن بقوم على حراسة أغنامه . لكنه ما إن بلغ أعلى مكة حى 
استرعی انتباهه عرس زواج وفف عناده » م ما لث ان نام ونرل مکة ليلة 
أحرى لمذه الغاية . فامتلأت آدانه بأصوات موسيقية بارعة کأنما هی موسینی 
السماء ‏ فجلس یستہء ثم نام حى أصح . ومادا عسى أن تفعل مُغريات 
و ی ا کے ا کک ا 
المغريات الى وصضفىا والتى لا يستريح إلا من يكون دون محمد "موا مرا حل 
كثيرة ! لذلك أقام بعيدا عن النقص ٠‏ لا جد لذة يذوقها أطيب لنفسه من لذة 
التفكير والتأمل 

وحياة التفكير والتامل وما يستر يح إليه من عمل بسيط كرعى الغنم ٠‏ ليست 
بالحياة الى تدز على صاحبا أخلاف الرزق أو تفتح أمامه أبواب اليسار . 
وما کان محمد بم لذلك آویعنی به وفد ظل طول حياته أشد الناس زهدا 
ى المادة ورغبة عا . وما إقباله علیہا وقد کان الزهد بعض طبعه ؟ ! وكان لا يحتاج 
من الحياة إلى أكثر ما يقم صابه ! أليس هو القائل : « نح فوم لا نأكل 

” : 9 0 ا E‏ سر ك 

حى جوع » وإذا اكلا لا نشبع » ! اليس هو الذى عرف عنه کل حیاته 
حرصه على شظف العيش ودعوة الناس إلى الاستمتاع محشونة الحياة ؟ والذين 
يتوقون إلى الال ويلهثون ف طبه إعا يبتغوه لإرضاء شہوات لم يعرف محمد 
طوال حياته شيعا مما . واللذة النمسيّة الكبرى . لذة الاستمتاع با فى الكون 
من جمال ومن دعوة إلى التأمل » هذه اللدة العظيمة الى لا يعرفها إلا الأقلون » 
والتى كانت لذة محمد منذ نشأته ومد أرته الحياة نى نعومة أظفاره ذكريات 
بقيت مطبوعة نى نفسه داعية إلى الزهد نى الحياة » وأولاها موت أبيه وهو 
ما رال جنا ثم موت مه »> ثم موت جده - هذه اللذة ليست فى حاجة 
إلى ثروة من الال وان تكن نى حاجة إلى ثروة نفسية طائلة يعرف الإنسان 
معھا کیف یعکف على نفس ویعیش ہا وش دخیتا . ولو أن محمدا ترك 
وان بو ا اة سو ال فة من الال > لظن سيدا ا الغال > 
حال الرعاة المفكرين الذين ينتظمون الكون فى أنفسمم » ولذين بحتومم 
الكون فى حبة قلبه . 


1۳۷ 


لک 


کن عمه ابا طالب کان . كما قدّمنا . حليف فقر كثير عيال . لذلك رای 
أن جد لابن أخيه سببًا للرزق أوسع مما جنه من أصحاب العم الى يرعى . 
بلغه وما أن خدجة بنت خود تستاجر رجالا من قریش فی تجارتما » 
وكانت حدعة امراة تاجرة ذات شرف ومال ٠‏ تستاج ر الرجال ى ماها بضاربون 
ها به بشیء تجعله لے . ولقد زا E E EL‏ 
تزؤیجت مرتیں نی بی مخزوم ما جعلھا من آوفر ھل مکة ی . وکانت تقوم 
على اا رة أا اخراك ونعضن ٠ذ‏ اقا وفك روت اة الذين 
حطبوها من كبار قريش ٠‏ لأا كانت تعتقد أنم بنظرون إلى مالا » واعتزمت 
أن تقض جهدها على تنمية تروها . وإذ عل أبو طالب أا تجهز لخروج 
تچارتہا إلى الشام مع القالة نادی ابن اخيه » وكان يومئذ بى الخامسة والعشرين 
من سنه » وقال له : یا ابن أخى . أنا رجل لا مال لى » وقد اشتدٌ الزمان علينا » 
وقد بلغنى أن حدة استأجرت لاتا تبكُرين » ولسنا نرضى لك معتل ما أعطته 
مهل لك أن أ کلمها ؟ قال محمد : ما أحببت ! فخرج أبو طالب إليها فقال 
: هل لك يا خحديجة أن تستأجرى محمدا ؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلانا 
sS a EE‏ بكار . وکان جواب ا 
لو سألت دلك لبعيد, بغيض فعلنا فکیف وقد سألته لحبیب قریب ! وعاد 
العم إلى ابن أخيه يذ كر له الأمرويقول له : هذا رزق ساقه الله إليك . 
ر ا ا ا و 
القافلة فى طريتق الصحراء إلى الشام مارة بوادی القرى ومين وديار مود وبتلك 
البقاع الى مر با محمد مع عمّه أي طالب وهو فى الثانية عشرة من عمره . 
وأحيت هذه الرحلة ئى نقسة ذكريات الرحلة الأيى > كما زادته تاملا 
کر ی کا ا ری ومع من قبل عن العبادات والعفائد اشام أو بالأسواق 
امحيطة بمكه . فلما بلغ بصری تصل بنصرانية الشام ودف ال راا 
وأحبارها وتحدّت إليه راهب ا ومع ال أو لعل غيره 
الرهبان فف اول دا ی دين عیسی » هذا الدين الذى كان قد اقم ہوا 9 
شبغا واخزاا 6 کا طا عن ل . واستطاع محمد بأمانته ومقدرته أن يتجر 


حل لكك 


محمد ف جارة 


۱۳۸ 
بأموال خديحة تجارة أوفر ربحًا ما فعل غيره من قبل » واستطاع بحلو شمائله 
وجمال عواطفه أن يكسب محبة ميسرة وإجلاله . فلما آن م أن يعودوا ابتاع 

لخديجة من تجارة الشام كل ما رغبت إليه أن يأتبا به . 

فلمًا بلخت القافلة مر الظَهّران فى طريق عودتها » قال ميسرة : يا محمد 
أسرع إلى حديجة فأخبرها با صنع الله ها على وجهك فإنما تعرف ذلك لك . وانطلق 
محمد حى دحل مكة فى ساعة الظّهيرة » وكانت خدية فى علب ها » فرأته 
وهو على بعیره ؛ ونزلت حین دخحل دارها واستقبلته . واستمعت إلیه يقص بعبارته 
البليغة الساحرة خبر رحلته وربح تجارته وما جاء به من صناعة الشام » وهى تنصت 
مغتبطة مأحوذة . واقبل ميسرة من بعد فروى ها عن محمد ورقه شمائله وجمال 
تفسه ما زادها علماً به فوق ما کانت تعرف من فضله على شباب مکة ة . ول يك 
إلا رد الطزف حتی حتی انقلیت غیطتہا با جعلھا وهی ئی الأربعین من سّھا » وهی 
E,‏ قبل أعظم قريش شرق ونسباً » تود أن تتزوج من هذا الشاب الذى 
نفذت نظراته ونفذت كلماته إلى أعماق قلا . وتحدئت فى ذلك إلى أخنها على 
قول ءوإلى صاديقتها نفيسة بنت ميه على قول آنخر . وذهبت نفيسة دسيساً إلى 

محمد فقالت له i gO E‏ : ما بیدی ما تروچ به . قالت : 

فان كفيت ذلك ودغت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة آل ج قال : 
ف اا ل ا : حديجة . قال محمد : كيف لى بذلك ؟! 
وکان قد انس هوأیضاً إل خحدیجة وإن ل تحئه تفسه پزواج منہا ماکان بعلم من رها 
اشراف قريش واغنياءها . فلما قالت له نفيسة جواباً عن سؤاله : عل ذلك » 
سارع الى إعلان قبوله .و تبطى حدة ادت الساعة الى بمحضر فما یع أعمامه 
ليجدوا أهلها عندها فيتم الزواج . وزوجها عمها عمربن أسد » لأن خويلداًكان قد 
مات قبل حرب الیجار > ما یکدب ما پرڑی من آنه کان حاضراً وم یکن راضیاً 
هذا الزواج » وأن خديجة سقته خمراً حى أحذت فيه » ود ا خا 
وهنا تبدأً صفحة جديدة من حياة محمد : تبدأً حياة الزوجية والأبوة . 
الزوجية الموفقة الهنية من جانبه وجانب خديجة جميعاً » والأبرّة الى تعرف من 

الالام لفقد الأبناء ما عرف محمد فى طفرلته لفقد الآباء . 


اضتل راع 


من الزواج إلى البعث 


صمة محمد = ناء المکییں الکعبة = حکم محمد بینہم ئ الححر الأسود - حکكاء قربش ولوشية - 
أبناء محمد وساته - موت أبائه - زواح باته - ميل محمد للعزلة - تحنثه نى حراء - الرؤيا الصادقة - 
اول اليح . 

تزوح محمد من خديجة بعد أن أصدقها عشرين بكرة . وانتقل الى بيتها 
ليبداً وإياها صفحة جديدة من صفحات الحياة » صفحة الزوجية والابة › 
ويبادها من جانبه حب شاب فى الخامسة وإلعشرين لم يعرف نزوات الشباب 
ولا طيشه » ولا هو عرف هذا الحب الأهوج يبدأ كأنه الشعلة التوهجة 
لينطو من بعد ذلك سرایچه E‏ ؛ . فییحتسب ولدیه 
القاسم وعبد ك Es‏ ما شر ی نفسه لاعج الحزن > وتبیی 
له ناته وهو ہن والشفقة » وهن له الإ كرام والإعزاز الخالص 

وکان محمد وسم الى ف 
الق ادد 2 شم الاس ا شرل ارا E‏ 
دوق حاجبين سابغين منونين متصلين » واسم العينين أدعجهما » تشوب 
بياضہما ى الجوانب حمرة خفيفة وتزيد ى قوة جاذبينهما وذ كاء نظرتہما 
أهداب طوال حوالك » مستوى الأنف دقيقه › ممل الأسنان > كث اللحية ؛ 
طويل العنتق جميله » عريض الصدر رحب الساحتين » أزهر اللون » شن 
الكفين ولقدمين ر( أى غليظهما) » سير ملقيا جسمه إلى الأمام مسرع 
الخطو ثابته » على ملامحه سا التفكير والتأمل » وف نظرته سلطان الآمر 
إلذى خضع الناس لأمره . ا ع وتلك صفته أن أجمع خحديجة بين حبه 
والاذعان له » ولا عجب أن تعفيه من تدبير ماما لتقوم هى على هذا التدبير 


)١(‏ الذى عليه أكثر أهل النسب أن الأناء الذكور للبى صلى الله عليه وسلي من خحديجة 
اثنان : القاسم وعبد الله » ويلقب بالطاهر وبالطيب رتيل ٠‏ إن أباءه الذ كور منها ثلاثة » وقيل أربعة . 


۳۹ 


اعادة پباء 


الكعبة 


8 


كدأما من قبل . وأن تدع له ما شاء من فسحة الوقت ليفكر وليتأمل . 


وأهام ميحد وفد أغناه الله بز واج خدجة ى ذروة من النسب وسعة من الال ٠‏ 
وأهل «كة جميعا ينطروں اليه نظرة غبطة ھ وإ کبار . وکان ی شغل ع نظرہم 
عا أسبغه الله عليه من فضله . وبا ببشره به خضب خديجة من عقب صالح . 
لكن ذلك لم يصرفه عن الاخحتلاط بهم والأخذ معهم بنصيب فى الحياة العامة على 
ما کان يفعل من قبل > بل لقد راده جاها بينم ومكانة فيہم ‏ وزاده لذلك 
تواضتًا على جم تواضعه . فلقد کان على عظم ذکائه وظاهر تیر یزه حمسن 
الإصغاء إلى محدثه لا باوى عن أحد وجهه » ولا يكتى بإلقاء السمع إلى من 
يحدثه ٠‏ بل يلتفت إليه بكل جسمه . وكان فليل الكلام > كثير الإنصات › 
مالا للج س القیل ۔ وإِں کان لا بای أن بشارك ئی مفا هة وأن مزح ثم 
عا وکن اص ااا کی ر رجاه ادا عضت 
بظهر عليه من أثر الغضب إلا نفرة عرق بين حاجبيه . ذلك آنه کان يكظم 
غيظه ولا يريد أن بظهر غضبه » لما جبل عليه من سعة الصدر وصدق اة 
والوفاء للناس . ومن البر والجحود وكرم العشرة » وما كان عليه إلى جانب دلك 
من ثبات العزعة وقوة الإرادة وشدة الباس ومضاء التصمي مضاء لا يعرف 
التردد . وهذه الصفات مجتمعة فيه كانت ذات آثر عميق فى كل من اتصل 
به » فن رآه بديہة هابه » ومن خالطه أحبّه . فا كان أعظ آثرها إذا فما اتس 
بينه وبين حديجة الزوج الوفية من مودة صادقة ووفاء كامل ! 

م بنقطع محمد عن مخالطة أهل مكة والأحذ معهم بنصيب فى الحياة 
العامة » وكانوا يومئذ نى شغل با أصاب الكعبة ؛ فقد طفى عليما سيل عظم 
انحدر من الجبال فصدع جدرانا بعد توهینہا . وكانت قريش من قبل ذلك 
تفكر ى أمرها . فهى ل تكن مسقوفة وكانت لذلك عرضة لاتتاب السارقين 
ما تحتوی من نفائس . لکن فریشا کانت تخشی إن ھی شیدت بنیا۔پا وروعت 
اا وسففتا أن بصا من رت الكعة القدمة ا . فقد کانت 
تحيط بها ف مختلف عهود الجاهلية اساطير نحيف الناس من الاإقدام على 
تغيير تىء من امرها ٠‏ وتجعلهم بعتبرون ذلك بذعا . فلما طفى علا 


٤١ 
الإقدام ولو فى شىء من الخرف والتردد . وصادف أن‎ E ال ن‎ 
. رمى البحر إد ذاك بسفينة قادمة من مصر ملوكة لتاجر روئ اسمه باقيم فحطمها‎ 
معت قریش بأمره‎ e وکان باقوم هدا ا‎ 
فابتاعوا السفينة من الرومى‎ ٠ حرج الوليد : بن المخيرة فى نفر من قريش إلى جدّة‎ 
وكلّموه ئى أن يقم معهم إلى مكة ليعاونهم اى بناء الكعبة ؛ وفبل باقوم . وكان‎ 
فوافقهم على أن يعمل لم ويعاونه‎ ٠ عكة قبطى يعرف جر الخشب وتسويته‎ 
. بافوم‎ 
تم إن فريشا اقتسمت جوانب أربعة > لکل قبيلة جانب تقوم ېدمه‎ 
وبنائه . ولقد ترددوا قبل هدمها مخافة أن بصيهم أذى » ثم أقدم الوليد بن‎ 
. الغيرة ف شىء من الخوف > مدعا اهته وهدم بعض الجحانب من الركن العانى‎ 
وأمسى القوم ينتظرون ما الله فاعل الوليد . فلما أصبح وم بصبه شىء أقدموا‎ 
حى اتهى المدم إلى حجارة‎ ٠ بمدمون وينقلون الحجارة » ومحمد ينقل معهم‎ 
و فارتد عا + فاتحذوها أساسا للبناء فوقه » ونقلت‎ 
فريش أحجار المحرانيت الأزرق من المجال الجاورة وبدأت ى البناء . فلما‎ 
ارتفع إلى قامة الرجل وآن أن يوضع الحجر الأسود المقدّس فى مكانه من الجانب‎ 
الشرق . اختلفت قريش أيهم يكون له فخاروضع الحجر ف هذا المكان . واستحر‎ 
الخلاف حى كادت الحرب الاهلية تنشب به . تحالف بنو عند الدار‎ 
وبنو على أن يحولوا بين أية قبيلة وهذا الشرف العظم ؛ وأقسموا على ذلك‎ 
جهد أعانہم . حى فرب بنو عبد الدار جفنة ملوءة دما وادخلوا ایدېم فيه‎ 
E ولذلك سموا «لَعقة الدم»‎ ٠ توكبدا لانم‎ 
 اعاطم امخزومى ما صار إليه أمر القوم »> وكان اسنهم وكان فم شريفا‎ 
باب الصفا . فلما رأوا‎ E E A 
 مهتصق محمدا أول من دخل قالوا : هذا ا وقصّوا عليه‎ 
العداوة تبدو فى عيولبم > فکر قلیلا ثم قال : هَلْمٌ ی‎ ER وم‎ 
وأخحذ الحجر فوضعه بيده فيه » ثم قال لاک‎ E 
كل فبيلة بطرف من ا کان وا ا ا یحاذی‎ 


هدم الكعبة 
و باۇھا 


انحللال السلطة 
ى مكة وأثره 


۲ 
موضع الحجرمن الناء » e‏ الثوب ووضعه فى موضعه > وبذلكف 
انحم الخلاف وانفض الشّر . ا قريش بناء الكعبة حى جعلت 
ارتفاعها عانى عشرة دراعا ٠‏ وروعوا بابها عن الأرض ليُدخلوا من شاءوا 
ونعوا من شاءوا . وجعلوا ی داخلها ست دعائم فى صفين » وجعلوا فى 
رکا الشآمی من داحلها درجا يُصعد به إلى سطحها . ووضع هبل نی داخل 
الكعبة » كما وضعت نى داخاها النفائس الى تعرضت من قبل بنائها وسقفها 

لطامم الوص 

E ECS a 
الحجر » فقيل : کان ابن حمس وعشرين » وقال ابن إسحاق : کان ابن‎ 
حمس فلاتين . وسواء أصحت الأول م الأخری من ھاتیں الروایتین فان‎ 
إلى الرضا بحكمه اول ما دحل من باب الصفا » وتصرفه هو ف‎ E 
 ةبعكلارادج أخذ الحجر ووضعه على الثوب وأخذه من الوب لوضعه مكانه من‎ 
يدل على ما كان له من مكانة سامية فى نفوس أهل مكة ومن تقدير جم لا‎ 
E 

وهذا الخلاف بين القبائل » وهذا التحالف بين لعقة الدم » وهذا اكام 

لأؤل ميل من باب الصفا » بد على أن السلطة فى مكة كانت انحلّت » 
فلم يبق لرجل مما ما كان لقَصَىَ ولا ماشم ولا لعبد المطلب من سلطان . ولقد 
کان لتنازع بی هاشم وى أمية السلطان بعد وفاة عبد المطلب أثره فى ذلك 
لا ريب . وكان الانحلال بى اللطة جديا بأن جر على مكة الأذى > لوا 
ما کان لبيتها العتيق ى نفوس العرب جميعا من تقديس . وأدّى انحلال 
السلطان إلى نتيجته الطبيعية ؛ أدّى إلى مزيد من حرية الناس فى التفكير والجهر 
بالرأى » وإلى إقدام الود والنصارى » من كانوا بخافون صاحب الساطان » على 
تعيير العرب عبادة الأوثان تبي ذلك بكر من هل مكة ومن القرشيين 
انفسہم الى أن زال من نفوسم تقدیس الأصنام > وإن ظل أنجاد مكة وسادتا 
بظهر ون ها التقديس والعبادة . ولؤلاء من العذر ما للذين يرون ى الدين القائم 
وسيلة من وسائل ضبط النظام وعدم تيبل الأفكار » وى عبادة الأصنام 
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نعم من وراء هذه المكانة بالرخاء واتصال التجارة . لكن ذلك لم يغير س زوال 
ا الأصنام E‏ 


ذکروا أن قرینا انمت بنا تة تق عبد لفحل شم 
ارا a‏ 
وورقة بن نوفل ٠‏ قال نعضم لبعض : «تعلموا والله ما قومکم على قیء 
واش لى شلال . فا حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ٠‏ 
وین دونه یری دم النور ! با قو التمسوا لکم دیتا غب هذا الدین الذی آتم عليه » . 
أمّا ورقة دحل النضرانية ٠‏ وقيل : إنه نقل إلى العربية بعض ما فى الأناجيل . 
وأا عبید الله بن جحش فظل فما هو فيه من الالتباس حتى أسلم ثم هاجر مع 
المسلمين إلى الحبشة » وهناك دخل فى النصرانية ومات عايما » وأقامت امراته 
أم حَبيبة بنت أفى سفيان على الإسلام حى صارت من أزواج النى وأمهات 
ا ا زید بن عمرو ففر من وجه زوجه ومن عه الخطاب ٠‏ وطوف ف 
الشام وى العراق ثم عاد ولم يدخل فى بمودية ولا نصرانية › وفارق دين قومه واعتزل 
الأوثان » وكان بقول وهو مستند إلى الكعبة : «اللهم لوی اعم أ الوجوه 
أحب إليك لعبدتك به » ولكنى لا أعلمه » . وأما عثان بن الحويرث » وكان 
من ذوى فرابة خحدجة » فذهب إلى بيزنطية وتنصر وحسنت مكانته عند قيصر 
ملك الروم ویقال : انه راد أن بخضع مك لجاب الروم ون کون عامل 
قیصر علیا > فطرده المكيون فاحتمى بالغسامينة فى الشام » وأراد أن يقطعم 
الطريق على تجارة مكة » فوصات إلى الغساسنة هدايا الكيين » فمات ابن 
الحويرث عند مسموما . 

تعاقىت E‏ يشارك أهل مكة فى حياتهم العامة » ويجد فى 
خحدحة حبر النساء حقا : الودود الولود الى وهبت نفسما له ۰ ول أت له 

من الاأبناء القاسم وعبد الله اللقب بالطاهر وبالطيب > ومن البنات زينب 
ورفية وأم كلثم ا :2 لقانم وعبد الله فام E‏ 


ندء اتخللال 
الوتية 


اء محمد 
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لكنہما من‎ ٠ ماتا طفلین ی الجاهلية لم بترا على الحیاة ارا یہی أو یذ كر‎ 
› غير شك قد ترك موتہما ی نفس نوما ما بتركه موت الان من أثر عميق‎ 
. وترك موتہما من عير شاك ف هس خديحة ما جرح امومتها جرحین دامیین‎ 
وهی لا ریب قد الجهت عند موت كل واحد مما فى الحاهلية إلى اتبا‎ 
الأصنام تسأها : ما باٹما لم تشملھا برحمتہا وبرھا ۰ وما بالما لم ترحم قلہہا من أن‎ 
یری به انكل ليتحطم على قرارة الحرن مرة رہ ! وقد شعر معا زوجها لا ریب‎ 
بالألم لوفاة ابنبه . كما حز فى قلبه هذا الأم الحى متلة صورته فى زوجه يراه‎ 
نقدر عمق هذا الحزن‎ A O EE 
الي ى عط ات الات واد هوان اله ل ا ا‎ 
يوازى الحرص على الحياة بل يزيد عليه . وبحسبك مظهرًا هذا الألم أن م‎ 
E E A Ea 
٠ ثم أعتقه وتبناه » هكا يدعى زيد بن محمد‎ ٠ إلى خحديجة أن تبتاعه ففعلت‎ 
واستبقاه لیكون من بعد من خيرةءأتباعه وصحبه . ولقد حزن محمد من بعد حین‎ 
مات ابنه إبراحم أشد الحزن بعد أن حرم الإسلام واد البنات » وبعد أن‎ 
جعل الحنة تحت أقدام الأمهات . فلا ريب إذا أن قد كان لا أصاب محمدا‎ 
و ا ا‎ 
تفکیره ولفت نظره فى كل واحدة من هذه الفواجع ما كانت خدجة تقب به‎ 
» وللت والعرّی ولماة الثالثة الأخرى‎ ee ای أصنام الكعبة » وما كانت‎ 
ترید أن تتفادى مما ألم بها من ألم الثكل » هلا تفيد القرابين ولا تجدى‎ 

لر 

وما البنات فقد عى محمد بتزويجهن من أكفاء هن : زوج زينب 
کا ی آنا الان بن ار ین عد عو وکات اند اا که 
وکان ف فی مقدرا من قومه لاستقامته ونجاح تجارته . وکان هذا الزواج موفقا على 
E E‏ من مكة إلى المدينة » 
E‏ شش بد دا . وزوج رقية وأم كلثوم من عتبة 
وعتيبة ابن عمه أن هب . ول تبق هاتان الزوجتان مع زوجي ما بعد الاإسلام ؛ 
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جانب من المسجد الرام 
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إذ أمر أبو مب إبنيه بتسريحهما ٠‏ فتزوجهما عثان واحدة بعد الأخرى . وكانت 
فاطمة ما تزال طفلة فلم تزوج من عل إلا بعد الإسلام . 

حياة طمانينة ودعة إذا كانت حياة محمد ش هذه السيں من عمره . 
ولولا احتسابه بنيه لكانت حياة نعمة بودّة خحديجة ووفائها . وبذه الأبوة 
E E CL E a‏ 
ولتأمل » وأن يستمع إلى قومه فما كان حوارهم بقع عليه من أمور أصنامهم . 
وما کان النصاری والہود بقولونه م › ون یفکر ویتدبٔر ون یکون اشد من کل 
OTE‏ . فهذا الروح القوى الملهم ٠‏ هذا الروح الذى أعدته 
الأقدار يبلغ الاس من بعد رسالاتٍ ربه ويوجّه حياة العام الروحية الالجاه 
الحق » لا بمكن أن يظل مطمئنا إلى ما غرق الناس فيه إلى الأذقان من 
ضلال » وابد أن يلتمس ى الكون أسباب الهدى » حى بَعدّه الله ليلى 
عليه ما قدّر فى الغيب من رسالته . ومع عظيم توجهه إلى هذه الناحية الروحية 
وشدید تعلقه با » لم یکن یرید لنفسه أن یکون من طراز الكهّان » ولا أراد 
أن ينصب نفسه حكيما على نحوما كان ورقة بن نوفل وأمثاله ؛ إنما كان يريد 
الحق لنفسه » مكان لذلك كثير التفكير > طويل التأمل » قليل الإفضاء إلى غيره 
ما بجیش بنفسه من آثارتفکیره وتأمله . 

وقد كان من عادة العرب إذ ذاك أن ينقطع مفكروهم للعبادة زمنا فى كل 
عام يقضونه بعيدا عن الناس ف خلوة » يتقربون إلى اتهم بالزهد والدعاء » 
ويتوجهون إلا بقلو م يلتمسون عندها الخير والحكمة وكانوا يسمون هذا 
الانقطاع للعبادة التحنف ولتحنث . وقد وجد محمد فيه خير ما بمکه من 
ESS SR A a n a oe‏ 
شغفه بالوحدة يتلمس أثناءها الوسيلة إلى ما م يبرح شوقه يشتد إلبه من نشدان 
المعرفة واستلهام ما ف الكون من أسبابما . وكان بأعلى جبل حراء - على فرسخين 
من شال مكة - غار هو خير ما يصلح للانقطاع ولتحنث » فكان يذهب 
إلبه طول شر رمضان من كل سنة يقي به مكتفيا بالقليل من الزاد يحمل إليه 
معتا فى التأمل والعبادة » بعيدا عن ضجّة الناس وضوضاء الحياة > ملتمسا 


یغار حراء 


النماس الحشفة 
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الحق . والحق وحده . ولقد كان يتمتد به التأمل اتعاء الحفيقة حى لقد كان 
یس نفسھ وینسی طعامه وینسی کل ما ف الحیاۃ ٠‏ لأں هذا الذی یری ی 
EAE RA OC CE E‏ 
فیزداد عما يزاول الناس مى ألوان الطن رغىة وار ورارا . 

وهو م يكن يطمع ‏ أن جد فى فصص الأحبار وش كتب الرهبان الحق 
الذى ينشد . بل فى هدا الكون الحيط به : فى السماء وتجومها وفمرها وشمسما . 
El E NESSUS ES‏ 
صفوها البديع إذ تكسوها أشعَة القمر أو أضواء الىجوم بلباسها الطب الندى » 
وف الىحر وموجه . وش كل ما وراء ذلك نما يتصل بالوجود وتشمله وحدة الوجود . 
ف هذا الكون كان ياتمس الحقيقة العليا » وكان ابتغاء إدراكها يسمو بنفسه 
ساعات خلوته ليتصل ذا الكون وليحترق الحجى إلى مكنون سره . ولم يكن 
ل ر ن التأمل اناا و من شو وں الحياة وما يقر بون 
a‏ کت . فا هذه الأصام الى لا تضر ولا تفم > ولا تخلق 
ولا ترزف Ne E‏ 
وكل هذه الأنصاب والأصام القائمة ى جوف الكعبة أو حوما ٠‏ ملق يوما 
دیات بلا جادت مک غر ولک أبن الح اذا اين الح فى هذا 
الكون المسيح بأرضه وسماواته ونجومه ؟ أهو فى هذه الكوا كب المضية الى 
تبعث إلى الناس النور والدفء » ومن عندها ينحدر ماء المطر ؛ فتكون للناس . 
ی کا کی ا ا ر 
هذه الکوا کب إلا أفلاك کالأرض سواء , أهو فا وراء هذه الأملاك م ا 
لا حد ولا سباية له ؟ ولكن ما الأثير ؟ وهذه N‏ 
دا » ما صلا وما مصدرها + ! أمصادوة تلك الى أوجدت الأرض وأوجدتنا 
عايما ؟ لكن للأرض وللحياة سنا ثابتة لا تبديل ها ولا بمكن أن تكون المصادفة 
أساسما . ومابأنى الاس مس خير أو شر ٠‏ أفيأتونه طواعية واختيارا » أم هو 


بعض سايقتہم هلا سلطان لاختبارهم عليه ؟ فى هذه الأمور النفسية وار وحية 


کاں ید فک ابا فطاغه وف عاو راک ر ان غ ا ا 
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وی الحیاة جمیعا وکاں تفکیره ملا مسه وفژاده وضمیره وکل ما فی وحوده » 
ويشغله لذلك عن هذه الحياة وصبحها ومسائها . فإذا انقضى شر رمصان 
عاد إلى خحدحة وبه من أتر التفكير ما نحعلها قسائله تريد أن تطمثن إلى أبه 
حبر وعافية . 
أمكان محمد يتعبّد أشاء تحنثه ذاك على شرع بذاته ؟ هذا أمرٌ اختلف 
الا ف فد وی ن رى تازه را من آرائهم ى الشرع الذى 
کان تعد عليه : فقيل شرع نوح ٠‏ ويل إبراهم ٠‏ وفیل موسی ۰ وتیل 
ف کل ما ثبت آنه شرع عنده اتبعه وعمل به . ولع هذا القول 
الأخبر أقوم من O N‏ 
ومن التفكير على أساس هدا التأمل . 
وكان إذا استدار العام وجاء شر رمضان ذهب إلى حراء وعاد إلى تفكيره 
ا و ا ا و سا ا ا هذه 
الحقائق العليا نفسه » صار يرى فى نومه الرؤيا الصادقة تنبلج أثناءها أمام باصرته 
ا ا ای د وی ا ا ا ر ا وات 
آمن أن قومه فد ضاوا سبيل المدى ٠‏ وأن حياتهم الروحيّة قد أفسدها 
الخضوع لأوهام الأصام وا إلا من عقائد متصلة بها ليست دوما ضلالاً 
ولس فا بيذ كر البهية وا يذ كر النصارى ما ينقد قرمة من ضلاام . فا 
یذ کر هؤلاء واو حى + لكن فيه كذلك ألوانا من من الوهي » وصورا من 
الوثنية ٠‏ لا بمعكن أن تنفق مع الحق المجرّد البسيط الذى لا يعرف كل هذه 
المضار بات الجدلية العقيمة ما يعن فيه هؤلاء وأولثك من أهل الكتاب . 
وهذا الحق هو الله حالق الكون لا إله إلا هو . وهذا الحق لمو أن الله رب 
الان هى الرحية الرحم وان الناس جز يون ا 
( فمن عمل مثقال فرق حبرا بره . ومن يعمل مقا در سرا به )0 » 
وأن الجنة حق والنار حق « ون الذين يعبدون من دون الله إا آخرم جهم ۰ 


وساءت ترا واا 


۸ سورة الرلرلة أيتا ۷ و‎ )١( 


الرؤبا الصادقة 


أول الوى 
(سىة 1١‏ م) 


۱4۸ 
وشارف محمد الأربعين » وذهب إلى حراء يتحنث وقد امتلأت نفسه 
OA NAA E EEE‏ 
ربه فأحسن تأديبه » وقد اجه بقلبه إلى الصراط المستقم وإلى الحقيقة الخالدة » وقد 
اجه إلى الله بكل روحه أن دى قومّه بعد أن ضربوا ى يّهاء الضلال . 
وهو ف ا هذا يقوم برهف ذهنه وقلبه » وبطیل الصوم > وتثور به تأملاته » 
فينحار من الغار إلى طرق الصحراء » ثم يعود إلى خلوته ليعود فيمتحن ما 
يدور بذهنه وما بتبين له ی رؤاه . ولقد طالت به الحال ستة أشهر » حى 
خشى على نفسه عاقبة أمره » فأسر بمخاوفه إلى خديجة وأظهرها على ما يى » 
ونه حاف عبث الجن به . فطمأنته الروح المخلصة الوفّة » وجعلت تحدثه 
بأنه الأمين » وبأن الجن لا بمكن أن تقترب منه » وإن لم يدر مخاطرها ولا 
خاطره أن لله جيئ مصطفاه بمذه الرياضة الروحية إلى اليوم العظيم » وإلى 

لبا العم » يوم الوحى الأول » وبهيثه بها إلى البعث والرسالة . 
ونما هو نائم بالغار يوا جاءه ملك و يده صحيفة » فقال له : کک 
فاجاب ماخوذا : ما أقرأً ! فأحس كأن الملك بخنقه ثم يرسله وبقول له : افر 

قال محمد : ما أقرأً ! فأحس کان الك بت كز ری » ثم یه یق : 
اقرا . قال محمد - وقد حاف أن بختق مرة أعرى - ماذا ارا ؟ ! قال املك : 
( اقرا انم ربك الد حمق . حل الإنسان ين علي . قرأ وربك الأَكمٌ . 
الذى علم ا . علي الإنسان ما لم يعم ٩‏ فقرأها وانصرف املك 


وو قت ي 0 


)١(‏ سورة العلق الآيات من ١‏ إلى ه 

(۲) كدلك روت كتب السيرة الأوى » وعليه ابن إسحاق . وكذلك روی كثیر من المسدں 
عل ان بعصم بی أن دء الیحی کان فى اليقطة وکان نہاراً > ویذ كر حديثاً على لان حريل طمأن 
به محمدا حیں ری روعه ود کر ابن کثیر فی تارحه ما أورده الحافظ أو نعم الأصہائی ی کتابه 
( دلائل السوة ) عن علقمة س قيس أنه قال ١‏ إن أول ما يڙقى به الأسياء فى الام حتى تبدأً قلويم ثم 
يرل الوحی بعد » . وأصاف « وهذا س قل علقمة بن قيس Ey dk‏ 
ویژید ما پعده ١‏ , 


۱4۹ 
ولکنه ما لبث أن استيقظ فزعا يأل نفسه : ئ تى ای اه ااه 
ما کان خی من جتة ؟ وقلقت ية رة فل بر شي کک رغ ااه 
فسا رعادة الخرف وتولاه أشد الوجل » وخاف ما قد يکون بالغار » فر منه 
وله حيرة لا يستطيع تفسير ما رأى . وانطلق هائمًا ئى شعاب الحجبل بسائل 
نفسه عَمّن دعه ليقرأً . لقد كان إلى يومثذ برى وهو فى تحنثه الرؤيا الصادقة 
تنبلج من خلال تأمله فتملاً صدره فتضىء أمامه وتدله على الحق أين هو » 
ونير له حجب الظلمات الى رَجّت قريشًا نى وينم إلى عبادة أصنامهم . 
وهذا النور الذى أضاء أمامه وهذا الحق الذى هداه سبيله هو الواحد الأحد . 
فا کر وا الذى خلتق الإنسان » وبأنه الأكرم الذى عم 
اللإنسان بالقلم ما م يعم ؟ وط الحبل وهو فى هذه ا وخحشبة 
ومساءلة » فسمع ا بنادیه ا روع ورفع را إلى الساء » فإذا 
املك فى صورة رجل هو المنادى , وزاد به الفزع ووقفه ا 0 « 
وجعل بصرف وجهه عما یری › فإذا هو يراه ف آفاق السماء جميعا ويتقدم 
ویتأخحر فلا تنصرف صورة املك الجميل من أمامه . وأقام على ذلك زمنًا 
كانت خدة قد بعثت أتناءه من يلتمسه ى الغار فلا مجده . فلما انصرفت 
صورة املك رجح محمد ممتلتا ما أوحى إليه › وفؤاده محف رقلبه يضطرب 
خوفا وهلعا . ودحل على خدج وهو بقول زملونی » فزملته وهو برتعد کأن به 
الحم . فلما ذهب عنه الروع نظر إلى زوجه نظرة المستنجد » وقال : 
يا خدة ! مالى ! ؟ وحدما بالذى رأى » وأفض إلا بمخاوفه أن تخدعه 
بصيرته أو أن يكون كاهنًا . وكانت خديجة » كما كانت أيام تحنثه نى الغار 
ومخاوفه أن تكون به جتّة » ملك الرحمة وملاذ السلام هذا القلب الكبير الخائف 
اليجل . م تبْد له أى خرف أو رية » بل رنت إليه بنظرة الإكبار وقالت : 
اا e‏ . فوالدى نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نئ 
هذه الأمة ووا ل خرالف الله أبدا . إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث 
قل الكل ٠‏ رى لقعت خن عل نرات الك ». 
واطمأن روع محمد وألنى على خدجة نظرة شكر ومودة ثم أحس جسم 


ا 


حدجة وزير 


صدف 


10٠ 
متعبًا ئى حاجة إلى النوم فنام . نام ليستيقظ من بعد لحياة روحية قوية غاية‎ 
القوة ؛ حباة تأخذ بالأبصار والألباب » ولكنا حياة تضحية خالصة لوجه الله‎ 
اة ك رغ هر اا و ان ا ال ی ای‎ 

حت يم الله نوره ولو کره الکافرون . 


انضرا 
من البعث إلى إسلام عمر 


حدیث حدعة وورقة بن بوعل - فتور البحى - إسلام ای یکر - المسلمول الأولون - دعدة محمد 
أهله للإسلام - إعراء قريش شعراءها عحسد - دكر محمد آلة قريش السو - سمارة قريش إلى 
اى طالب - موقف محمد من عمه - تعديب قريش المسلمين - هحرة المسلمي للحشة - إسلام عمر 


نام محمد وحدهت فيه خحديجة وفد امتلاً قلببا إشمافاً وأملا مدا الذى 
ممعت مه . فلا رأته استغرق ی نوم مطمثن هادئ > ترکته وخرجت تقب 
ف تفا هدا الى هذ اا اکا کوک ا کی کی > 
وترجو أن يكون زوجها نى هذه الأمة العر نة الى غرفت ى الضلال ٠‏ ماديا 
د کی رفا ھر ان ا د کانت تخشی 
هذا الغد أشد الْحَّثية على هدا الزوج البار اليف الحمم . وطفقت تعرص 
أمام بصيرتها ما فص عليما » وتتحيل الك ال جميل الدى تعرض له فى السماء 
بعد أن أوحی إلیه کلمات ربه » والذی ملا عليه الرجود کله حینا کان يراه 
أا صرف وجهه . وتستعيد الكلمات الى تلا محمد بعد ا 
جعالت تعرضس ذلك کله مام بص رتا متفر شفتاها طوراً عن ايتسامة الأمل 
وتتکش أساریرها طوراً آحر خيفة ما قد يكون أصاب الأمين . ولم تطق البقاء 
ی وحد: پا طویلا » تتقل من الأمل الحاو الباسم إلى الريبة والاشفاق المحرف . 
ففكرت بأن تفضى ما ى نفسا إلى من تعرف فيه الحكة ومحض النصيحة . 


لذلك انطلقت الى ابن عمها ورقة بن توفل ؛ وكان كما قدمنا » قد تنصر حديب ورقة 


وع ف الاثىإ ونقل درعضصه ل لى العربية . ًا ار ا رای محمد و U‏ 


س 


وھ ے عایہ کل ما حا با به » وذ کرت له اشغاقها وأمَلّها اطرق اا 


1۱ 


لحد بج 


1e 

قال : قدوس قدوس » والذی فس ورفة بيده لن كنت صدقيى با حدهة 
لقد جاءه الناموس الأ كبر الذى كان بأتى موسى ‏ وإنه لبى هذه الأمة > 
E EEE E E IE E EASE E‏ 
وكلها الحب والإخلاص . وكلها الإشفاق والأمل . وفا هوف هدأة نومه إذا به 
اهتز ول تنفسه وبلل العرق جينه بقوم ليستمع إلى الك يوحى إليه 


ا م 2 o‏ ل 


(بابها الر . م انيز . ورك كبر . رابك طهر . وارجر هجر . 

ورأته خحدية كدلك فازدادت إشفاقاً » وتقدّمت إليه فى رفة وضراعة أن 
یعود إلى فراشه وأں ينام لیسٽّر يح . هکان جوابه - أوكما قال - انقضى يا خحديجة 
عهد النوم والراحة » فقد أمربى جريل أن أنثر الاس وأن أدعوهم إلى اله وإلى 
عبادته . فمن ذا ادعو؟ ومن دا ستجیب لى ؟ فجهدت دة تهون عليه الأمر 
وتشبته . وسارعت فقصت عليه نبا ورقة وما حدما به » ثم أعلنت إليه فى شوق 
وف إسلامها له وإِعاما بنبوته . 

ا 
الأمانة والصدق وعلو التفس وحب البر والرحمة » رأته ى سنوات تحنثه كيف 
شغلت نفسه بالحق وحده . یطلبه مرتفعاً بقلبه وبروحه وبعقله فوق وهام 
الناس ممن يعبدون الأصنام ويقرٌ بون ها القرابين » ومن يرون هيما آهة يزعمونما 
تضر وتنفعم » ويتومونما خليقة بالعبادة والإجلال . رأته فى سنوات تحنثه كما 
رأت كيف كان حاله أول عوده من حرّاء بعد البعث وهو فى أشد الحيرة من 
أمره . ولقد طلبت إليه مى جاءه اللاك أن يخبرها . فلما رآه أجلسته على 
فخذها الیسری ثم على فخذها الیمنی » ٹم ف حجرها وهو ما یزال يراه » 
فحسرت وألقت خمارها فإذا هولا يراه ؛ فلم ببق ريب عندها فى أنه ملك ولیس 
بشیطان . 

وخرج محمد من بعد ذلك يوماً للطواف بالكعبة » فلقيه ورقة بن نوفل . 


. ۷ إلى‎ ١ سورة المدثر الآيات من‎ )١( 


\e 
. فلما قص عليه محمد أمره قال ورقة : « والذى تفسى بيده إنك نى هذه الأمة‎ 
» ولقد جاءك الناموس الأ كبر الذى جاء موس وکڌین » ونودن » واحرجَنٌ‎ 
تم أدلى‎ . ٠ وثماتل . ولثن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه‎ 
مله رأة فقتل باقرشه . وشعر محمد بصدق ورقة فى قوله وبتقل ما ألى عليه‎ 
اجر ما یکونون‎ pr | وطفتق یفکر کیف يدعو قریشاً إل ما آمن به وهو يعام‎ 
على باطلهم » حتی لیقاتلون فی سبیله وبشتلون » وهم من بعد أهله وعشررته‎ 
ا‎ 


!م ی ضلال »› وان ما e‏ الله هو الحق . فهو يام ای الارتفاع 
بقلو م وبأرواحهم لتتصل بالله الذى خلقهم وخلق من قبل آباءعهم » ليعبدوه 
A‏ طاهرة نفوسهم . وهو يدعوهم ليتر بوا إلى الله بالعمل الصالح 
وإيتاء ذى القرلى حقه وابن السبيل ٠‏ ولينبذوا عبادة هذه الأحجار الى اتخذوا 
مہا أصناماً يزعمون آنا N‏ اک 
ار با ومال ایم > فإذا عبادنما تحیل تقوم وقلو ہم أشد من الأصنام تحجراً 
وقسوة ! وهو يهيب جم أن ينظروا إلى ما ف السموات والأرض م جلق ا 
لتمتثل نفوسمم ذلك کله ودرك ماله من حطر وجلال » فعْظّم بإدراکها 
سنه ما فى السموات وما فى الأرض . ثم تعظم بعبادتما خالق الوجود كله وحده 
لا شريك له » وتسمو لذلك عن كل وضيع » وتتعالى عن کل دون > 
وتأخذها الرحمة بكل من م بمده الله وتعمل مدايته » وتكون البر لكل يتم 
ولکل بائس أو ضعيف نم ! الى هذا أمره الله أن يدعوم . لكن هذه القلوب 
القاسية » وهذه الأرواح الغلاظ قد يبست على عبادة ما کان عبد اباؤها . 
ووجدت فيه تجارة تجعل مكة مركز حَجيج عَبّدة الأصنام ! أفيركون دين 
آبائوم ويعرضون مكانة مدیتهم لا قد تتعرض له إذا لم يبق على عبادة الأصنام 
أحد ؟! ثم کیت تطهر هذه القلوب وتخلص من أدران تواتها » والشہوة تبط 
با إلى إرضاء هيمها > ئی حین هو ینذر الناس أن برتفعوا فوق شہواتہم وفوق 
أصتامهم ؟ وإذا هم ا بؤمنوا به اذا عى أن يفعل ؟ هذه هى المسألة الكبرى ؟ 


فترر البحی 


رول سو رة 


الدعبة إلى الحق 


وجه 


٤ 

E AEE AS E Sr E 
جبر يل لا ينزل عليه . وإذا ما حيله سكية صامتة جعاته ف وحدة مى الناس‎ 
ومن لفسه . ورد ته الي متل مخاوده قبل نرول المحى وفد روي أن خدجة‎ 
فهما ببتعثانه‎ ٠ فالت له : ما أرى ربك إلا فد فلاك . وتلاه الخف ولحل‎ 

حدید بطو الخال ویقطہ ف حرا تہ بک انتغاء وجه رد 
ھر ت ا ا ۱9 2 ن م ا N‏ 
يساله ٠‏ لم قلاه بعد ان اصطفاه ؟ ولم تكى خدخة اقل مد إشفاها ووجلا . 
و یتمنی المت صاد فا لولا انه کاں بشعر عا اهر ند رر E‏ تم ا رده 
ولقد فیل : إنه فکر ف ان یلی بنفسه من اعلى حراء او الى فیس . وای خير 
ک الحياة ودا ا آمل فہہا بدوی وینقصی ! واه لكذلك تساو ره هذه 
الخاوف اد جاده اليخى بعد طدل هدر > ورل عليه بقولة تال :2ز والصى 
واليل اذا سي عا ودعت ريك وا فل لاحره حر الك ى الال ٠‏ 
ولوت طك ربك رى 2 1 جد يتيماً فاؤى . وؤجدك ضالاً فهدى . 
A OL GG a E‏ 
وو ليتي هلا تقهر . واما السائثل فلا تنهر . واما بعمة 


رباك فحدٿ ٩)‏ 


A A E, a E E N 
اتحابت حاوف محمد وزال کل روعه ۰ وارتسمس عل تعره ابتسامة الرضا‎ 
لم يبق لا كانت نحشى‎ ٠ وافرّت شفتاه عن معان الحمد وای التفديس والعبادة‎ 
حدكة م أن الله ة اله وهه 6 تولاّه الله وتولاها‎ 
لله وتولا‎ E 9 جة من ان الله قلاه ولم يبق لفرعه و‎ 
وازال كل خشية أو ريبة من نفسه . لا انتحار ادا » ولكن حياة ودعوة‎ ٠ برحمته‎ 
A SS N SAAN ORS A A 
: ف السموات والأرض جسيعاً . هو وحاده الحق وکل ما یادعون من دوه اللاطل‎ 
اليه وحده بتوجه القلب . وبه وحده بحب أن تتعاتق النفس . وضه وحده جب‎ 
ان تف الروح وللا خره ر لک ن الاو الالحرة ال تحرط فا الشس‎ 


)١(‏ سو رة السحی 


\60 


بکل الوجود ی کمال وحدته ۔ وای یتماھی إلیہا الکان والزماں وتس فيا 
اعتبارات هده الحياة الوضيعة الأول . الآحرة الى بصير فيا الضحى وألاء 
SE aS EI E A aa‏ 
كلا واحدا تتصل به الروح الراضية الرضية هذه هى الحياة الى حب أن 
تكون إلا الغاية مس سفر هذه الحياة . هذا هو الحق وكل ما دوه صر مه 
لا تى عه . هدا هو الحق الدى أضاء وره روح محمد والذى اتعه من 

ليفكر فى الدعوة إلى ربه . وللدعوة إلى رنه يجب أن يطهر ثيابه . وأد 
بجر المىكر » وأن يصر على ما يلاق من الأذى فى سبيلل الدعبة إلى الحق 
وأن ينر للناس سيل العام عا م یکونوا يعلمون . وألا يهر من أحل ذلك ساثلا . 
لا نهر تيا ب حه انآ ابا لكة لوت ها وة ان اله 
وجده يتيماً فاواه فى كفالة جدّه عد المطلب وعبه أي طالب ٠‏ وأنه وحده 
فز اغا اما و ا دة ف نک اه ا کر یک ی کک 
له ال يكة اة اللاحة الووة ٠‏ وان يده سالا فهداة ساك ٠‏ 
حسبه هذا . وليدع إلى الحق جاهداً ما استطاع . دلك أمر الله إلى سيه الدى 
اصطفاه . ما ودعه وما فلاه . 

وعم الله تبيه الصلاة ف ف حدخحة معه . وکال فم دعهما عير 
ات O‏ لغ الحا . ذلك أن فريشا 
أصابتہم أزمة شديدة ۰ وکال اال كتير العيال . فقال محمد لعمه العناس - 
وکان من اکر نى هاشم يساراً - : « إن أخاك أبا طالب كتير العيال ٠‏ وند 
أصاب الاس ما ترى من هذه الأزمة : فانطاق بنا إلبه فانخغف من عباله ٠‏ 
آذ من بنیه رجلا وتأخذ أنت رجلا فكفلپسا عه ٠‏ . . وكمل العباس 
ل ن وا > فم یرل معه حتی بعته الله . ويا محمد وحدنیة 
پصایان یوما دحل علا على مماجأة . وراشا پرکعان ویسحدان ویتاداں 
E E E SAE O E‏ 
تم سأل : ن قسجدان ؟ فأحابه بخن 2 او کا وال ب : إا نسجل لله 


الى بعتن ن وام أن ادع الناس اليه ودعا ا ابر عمه الى ععادة الله 


الصااة 


إسلام على 


إسلام اى بكر 


المسلمول الأولرن 


E 
وااار الأصام س‎ N N RT OE 
ا ر‎ ٬ أمثال اللات والعرّى یا ا ن‎ 
وسحره جمال الآيات وإعحازها واستمهل ابن عمه حتی یشاور أباه . ٹم فضی‎ 


ت ليله مضطرباً . حتى إذا أصبح أعلن إليما أنه اتبعهما من غير حاجة لرأى 


آی طالب وقال : « لقد خاقٍ ی الله من عير أن اوو اا الت 4 فاا 
أنا إلى مشاورته لأعبد الله » . وكذلك كان 2 أو ف سام »> ومن پعده 
ا حارثة موى الى . وبذلك بى الإسلام محصوراً ف بيت محمد : 
فيه ونی زوجته وابن عمه ومولاه . وظل هو یمک ر کیف يدعو قریشاً اب ووم 
ما هى عليه من شدة البأس وبالغ التعلق بعبادات آبائها وأصنامهم . 


ركان أبو بكر بن أب فحافة الى صديقاً حميماً محمد » يستريح إليه 
ويعرف فيه الزاهة والأمانة والصدق . لذلك كان هو أول من دعاه إلى عبادة 
ال ود و اد لاان وال من اف اله غا رائ غا أو اله : 
ولم يتردد أبو بكر فى إجابة محمد إلى دعوته وى الإعان با . وای نفس تنشرح 
E CS CRS A E‏ 
ا ف ی ا 
تقية تنردد فى طهر الثياب وطهر التفس وإعطاء السائل والبر باليتم ؟ ! وأذاع 
اک ن ااه إیعانه بالله وبرسوله . وکان أبو بكر رجلا وسا « مألا 
ا او ن ا قریش لقریش وأعم قریش ہا وما کان 
فیا من خبر وشر . وکان رجلا ا 5 وکان رجال قومه بال 
لغير واحد من الأمر » لعلمه ونجارته وحسن مالسته » . 


وجعل ابو بکر يدعو إل الإسلام من وثق به من قومه › فتابعه على الإسلام 
عڃان ٻن عفان » وعبد الرحمن بن عو وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أهى وَقاص » 
والزییر بن العوام » د ٹم آسلم من بعد ذلك أبو عبيدة بن الجراح وکثیر ون غیره من 

نه 
أهل مكة . 

وکان أحده إذا آسام ذهب إلى الى فأعلن إليه إسلامه وتلتى عنه تعاليمه . 


\a¥ 

وكان المسلمون الأولون يستحفون لعلمهم با تضمر فريش من عداوة لكل 

حارج على أوثانبا » فكانوا إدا أرادوا الصلاة انطلقوا إلى شعاب مكة وصلوا 

فما . وظلوا على ذلك ثلاث سنوات ارداد الإسلام فا انتشاراً بين أهل مكة . 
ق ا ا ا ر ا ا وا 


وکان مل محمد خير ما يزيد الدعوة انتشارا EEE‏ 
التواضع كامل الرجولية » عدب الحديث » محا للعدل » > یعطی کل ذی حق 
حقه » وينظر إلى الضعيف وليتم وإلى البائس ولمسكين نظرة كلها الأب 
والحنان والعطف والمودة . وکان تجّده وسېره اللیل وترتیله ما أنزل عليه ودوام 
نظره فى السموات والأرض فلاس العبرة من الوجود كله وكل ما فيه وف 
توجهه الدائم لله وحده » والاسه حياة الكون كله ى أطواء نفسه ودخيلة حياته › 
مثلا جعل الذين آمنوا به وأسلموا له أحرص على إسلامم واش بقياً بإيعانہم ٠‏ 
عل ما نى ذلك من إنکار ما کان عليه آباؤم واحال تعرّضهم لأذى المشركين 
من لم بدخل الاإعان فى فلوم E‏ 
نفو سم الطهر والتزاهة والمغفرة والرحمة » وامن به كل ضعيف وكل بائس وكل 
محروم > وانتشر أمر محمد بمكة ودخل الناس فى الإسلام أرسالا رحالا 
ا 


ف ا و د کن عل ان آل مک عن ناذا کا 
ون على لويم قفالا م يمرا به أي مره وظنوا أن حديثه لن يزيد على 
حدیث الرهبان والحكاء أمثال قس وا فاه ور رقت وغیرهم »> وأن الناس عائدون 
لا محالة إلى دين آبائهم وأجدادهم > وان بالات والعزى » وإساهاً ونائلة 
اللذين كانا بنحر عندهما » ستكون آخر الأمر صاحبة الفلعةة اشن :ان الاعان 
ا کي ا 

بعد ثلاث سنين من حون البعث آمر الله رسوله أن یطٰھر ما خی من مره 


0 


وان يَصذْءَ بما جاء منه » ونزل الوحى ا ون اتن 


قر يش والمسامول 


سر الاق نول 


0۸ 
ا ل اتعا ین E N‏ 


(فاضدع بسا تور اعرش ت رن ( )0 


ودعا محمد عشیرته إلى طعام ET‏ حدم داعبا ايام ال 
الله yT‏ ستنفر القوم ليقوموا . ودعاهي محمد ف الغداة 
كر أخرتى . لبا طيمرا قال هم : ما آعم اسان فى المرب جاء قوت بأقضل 
کک جشتک بخر الدنيا والآخرة . وقد أمرلى رف أن دعو إليه . 
کے بژازری علی هذا الأمر ؟ فأعرضوا عنه وهموا بثركه - لكن علب مض » 
و TT‏ 
ر SS‏ 
فی طالب الى ابه » ثم انصرهوا ران 


انتقل محمد بعد دلك بدعوته من عشيرته الأفر بين إلى أهل مكة جميعاً . 
صعد الصا يوماً وادى : يا معشر قريش ! قالت فريش : محمد على الصفا 
ب اقا عله اله اله © فال : يتم لو أحبرتكم أن خيلا بسفح 
هذا اميل أ كنم تصدقون ؟ قال : نيم ! أنت عندنا غير منم وما جرّبنا عليك 
کا . قال : فإنى نير بين يدى عذاب شديد » يا بنى عبد المطلب » 
AE ET‏ 
إن اله مى أن أثير عشيرنى الأقريين ٠‏ وإنى لا أملك لكي من الدنبا مشمة 
ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولا : لا إله إلا الله » أو كما قال . فض 
بو هب ~ وکان رجلا بدياً سريم الفضب - فصاح : «تبا لك ساثر هذا 
الوم ادا جما ا 


وج على محمد فنظر إل عمه » ثم ما ليث أن جاء الوحى بقوله تمالى : 


٣٠١ إلى‎ ۲٠٢ سورة التعراء الآیات مس‎ ) ١ 
4٤ سورة الححر ية‎ )۲( 


۹ 
ENS e 
ب‎ 

م بحا غضب ی هب ولا خحصومة غيره س قريش دون انتشار الدعوة 
إلى الاإسلام ب ن اهل مک . فلم ب يكن يوم إلا أسلم فبه بعضم لله وجهه . وکاں 
الزاهدون فى الدنيا اشد على الإسلام إقبالا . راثك لا تلهيهم التجارة ولا يایېم 
الع اال ا رم لای ا . وم فد رأوا وكاو غى من مال خدحة 
وماله » وها هو ذا مع دلك لا يعباأً بهذا الال ولا بالمزيد عليه والإكثار منه › 
ويدعو إلى الحب ولعطف ولمودة والتسامح . بل ها هو ذا بجيئه الوحى بأن 
ف الا كثار من الثروة لمنة لاروع ا بول : لام التکائر e‏ 
زرم لماكلا سو مون . م كلا سف تعلَمون . كلا لو تعلّمون عم 
کی رط کیم روا عن ایی فشا یتر ایی 

N n E A a 
الحرية المطلقة التى لا حدود ها ! إلى الحرية العزيزة على نفس العرلى عزة حياته‎ 
! عليه ! نعم 1 ال يطلق الناس من القياد بأية عبادة غير عبادة الله وحدد‎ 
لیس حط کل ما بینم وبینه من أغلال ! لا هبل ولا اللات ولا الى‎ 
ولا نار المجوس ولا شمس المصريين ولا بجوم عَبّاد النجوم ولا الحواريون‎ 
. ولا أحد من الانس أو من الملائكة أو من الجان يحجب بين الله والإنسان‎ 
وأمام ا و و ال انات شیا ف ن کر‎ 
. أو شر . وأعمال الإنسان هى وحدها شفيعه . وضميره هو الذى يزن أعماله‎ 
. وهو وحده صاحب السلطان عليه » وبه اسب يوم تجری کل نفس بما کت‎ 
ا ابحو اوسع مدّى من هذه الحرية الى يدعو محمد إلا ؟ ! وهو يدعو‎ 
أبو هب وأصحابه إلى شىء من مثلها ؟! أم هم يدعون الناس لتظل تفوم‎ 
فى رق وعبودية ما تكس علا من خرافات حجبت عا نور الحق او ضياء‎ 
الهدیى ؟‎ 


)١ )‏ سورة المسد س ١‏ الى ٣‏ 
( ۴ ) سوره التخاتر 


الاسلام والحر بة 


شعراء س قر یش 


با معجرات 


۱1۰ 
على أن أبا هب وأبا سفيان وأشراف قريش وأجادها » وأشراف الال وأجاد 
اللھو » بدءوا يشعرون با ى دعوة محمد من خطر على مكاتتہم » فرأوا بادئ 
لرآی آن يحاربوه بالحط من شأنه » وبتکذیبه فا يزعم من نبوته . وکان اول 
ما صنعوا من هذا أن أغروًا به شعراءهم : أبا سفيان بن الحارث وعمرو بن 
العاص وعبد الله بن الزبعرى » بهجونه ويقارعونه . وتولت طائفة من شعراء 
المسلمين ارد على هؤلاء من غير أن يكون محمد فى حاجة إلى مساجاتهم . 
هنالك تقدم غير الشعراء يسألون محمد عن معجزاته الى يثبت ا رسالته ؛ 
کک ی کی ا ل اف و ا 
ولا يرل عليه الكتابت الذي بعحدت غه مخططاً من الماء ! ولم لا يبدو مم 
جبر یل الذی طول حدیث محمد عنه ! ولم لا بح المئقی ولا بسير الجبال حت 
لا تظل مكة حبيسة بينها ! ولم لا بجر ينبوعاً أعذب من زمزم ماء وهو أعلم 
بحاجة أهل بلده إلى الماء ! وم يقض أمر المشركين عند التبكى بالمسألة فى هذه 
المعجزات » بل كانوا يزدادون و : : ۾ لا يوحى اليه ربه نان 
للع حتى يضاربوا على المستقبل . وطال بيم اجاج » هرد الوح اجه 
عا آتزل على محمد من قوله تعالی N‏ 
1 الله ولو کت اع عيب لأستكئرت من احير ما م N‏ إن ا 
إلا دير بشي قم وون ٠)‏ 
نعم ! ما محمد إلا نذير وبشير . فكيف يطالبونه ما لا يقبل العقل وهو 
لا يطلب إلهم إلا ما يقبله العقل بل يمليه وبحتمه ؟! وكيف بطلبون إليه 
ما تأنف منه التفس الفاضلة وهو لا يطالبهم إلا أن يستجيبوا لوحى النفس 
الفاضلة ؟! وكيف بيطلبون إليه المعجزات وهذا الكتاب الذى يوحى إليه » 
والذى دى إلى الحق > معجزة المعجرات ؟! Rs‏ إليه اثبات 
رسالته بالخوارق ليترددوا من بعد ذلك آیتبعونه م لا يتبعونه > وهذه الى يزعمونا 
آم ليست إلا حجار أو حشبا مسندة أو أنصابا قائمة ى عرض الفلذة 


. ۱۸۸ سورة الأعراف آية‎ )١( 


کک a‏ 
ا ی ۶ 


ی ا و ا 
ا ر سه ات 


٦۱ 
لا ملك لم تفعاً ولا ضرا ء وم مع ذلك يعبدونما دون أن بطلا إلا ما بيت‎ 
» ألوميتها ؟! ولو نيم طلبوه لظلت خشباً أو حجارة لا حياة فيا ولا حركة لها‎ 


لا تستطيع للفسما ضرا ولا تفعاً » ولا تستطيع إذا حطمها محطم عن تفسما 
دفعاً 


وبادا محمد بذ کر آهنہم » وکان من قبل لا یذ کرها » وعابما » وکان 
من قبل لا عيبا . هنالك عط الأمر على قريش وز فى مور وا 
يفكرون التفكير ا لحد ى أمر هذا الرجل وما هو لاق منم وما ا منه » 
ااا و و ی ل کا د ا ی دارا اوج 
الكعبة وأصنامهم فجری ذ کره على السننہم م يرا كار من ابتسامات استخفافهم 
واستبزاهم . اا ا آهنم وسخر نما یعبدون وما کان بعبد آباژم » 
ونال من هبل ومن اللات والعزى ومن الأصنام جميعاً » فلم يبق الأمر موضع 
استخفاف وسخرية » بل أصبح موضع جد وتدبير . أولوأتبح هذا الرجل أن بؤلب 
علييم أهل مكة وأن يصرفهم عن عبادنهم فاذا تؤول إليه تجارة مكة ؟ وماذا 
یکون مقامها الدیی ؟ 


م یکن عمّه ابو طالب قد دخل فی دين الله » لکنه ظلّ حامباً لابن أحيه 
قائما دونه » معلنا استعداده E SS‏ 
إل ای طالب » و مقدمتیم آبوسفیان بن حرب » فقالوا : « یا أبا طالب » 
أن ا اك فد م افا غات ها وهه اعا ل اا اا 
أن تكقّه عنا وإما أن تخل بيننا وبينه ؛ فإنك على مثل ما نحن عليه من 
خلاف فستکفیکه » فردم آبو طالب ردا جمیلا . ومضی محمد یشن ی 
الدعوة إلى رسالته » ويزداد لدعوته أعواناً . وائتمرت قريش محمد ومشوا إلى 
أي طالب مرَة أخرى ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة »> وكان أنه فى 
فى قريش وأجمله » وطلبوا إليه أن بتخذه ولداً ويسلمهم محمداً » فأى . 
ومضی محمد فی دعوته ومضت قریش فی اهارا . ثم ذهبوا إلى أى طالب مرة 
ثالغة وقالوا له : « يا أبا طالب » إن لك سنا وشرفاً ومتزلة فينا » وقد استنييناك 


حباة محمد 


على الأصام 


ما ااه التاريخ ٤‏ 


نو هاشم ۔بمنعوں 


ah 
وتسفیه‎ e من ابن أخيك فلم تنه عنا . وإنا واه لا نصبر على هذا‎ 
. » أحلامنا وعَيّب اتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حى يهلك أحد الفريقين‎ 
ولم يطب نفساً بإسلام ابن أخيه‎ ٠ وعظّم على أى طالب راق قومه وعداوتيم‎ 
ولا خحذلانه . ماذا تراه يصنع ؟ بعث إلى محمد فقص عليه رسالة قريش » ثم قال‎ 


له قاب عل غل فنك لا قحلي من الام ا لا أطيق ٠:‏ : 


وأطرق محمد إطراقة ومف إزاءها تاريخ الوجود كله برهة مبوتاً لا يدرى 
بعدها ما انجاهه . وى الكلمة الى تفر عا شفتا هذا الرجل حك على العام : 
أهو يبظ فى الضلال يمد له فيه » فتطفى المجوسية على التصرانية المتخادلة 
المضطر بة وترفع الوثنية بباطلها رأسا الخرف الأفن . أم هو يُضىء أمامه نور 
الحق » تعلن فيه كلمة التوحيد » وتحرر فيه العقول من رق العبودية والقلوب 
من أسر الأوهام » وترتفع فيه النفس الإنسانية لتتصل باللا الأعلى ؟ وهذا عمه 
کأنه ضعف عن نصرته ولقيام معه » فهو خاذله وستلمه . وهؤلاء المسلمون 
ما زان تسافا لا قر عل خرب ا بسطیعرد شاوه فر یشن دات الساطان 
والمال والعدّة والعدد . إذاً م يبق له دون الحق الذى ينادى الناس باسمه نصير › 
ولم يبق له سوى إيمانه بالحق عدَة . ليكن ! إن الآخرة خير له من الأوى . 
فلیؤد رسالته ولبذع إلى ما أمره ربه . ولَحْيرٌ له أن موت مؤمناً بالحق الذى أوحى 
اليه من أن ايله أو برد هة ذلك الففت :إل عمه مل القن وة 
إرادته وقال له : « ياعم » والته لو وضعوا الشمس فی مینی والقمر فی یساری على 
أن أترك هذا الأمر حتى بظهره الته أو أهلك فيه ما تركته » . 

يا لعَظّمة الحق وجلال الارعان به ! اهز الشيخ لا تمم من جواب محمد > 
ووقف كذلك موتا أمام هذه القرة القدسيّة والإرادة السامية فوق الحياة وما فى 
الحياة . وقام محمد وقد خنقته العبرة ما فاجأه به عمه وإن لم تدر بنفسه 
خحلجة ريب فى السبيل الدى يسلك . ول تك إلا لحظة اهتر فيا وجود اى طالب 
ا ین غضبة قومه وموقف ابن اه حی ناد موا ان اقب" فلم أفبل 
قال له : اذهب يا ابن أخحى فقل ما أحببت » فوالله لا أسلمك لشیء تکرهه 
أبدا ! وأقضى أبو طالب إلى بنى هاشم وبنى المطلب بقول ابن أخيه وعرقفه › 


1۳ 

وحديثه عه يتدفق بروعة ما شد وجلال ما شعر به ٠‏ وطلب إليم أن رعنعرا 
محمداً من قريش + فاستجابوا له جميعاً إلا أا هت فإ صارحهم بالعداوة 
ونضم إلى خصومهم علييم . وهم لا ريب قد منعوه متأثرين بالعصبية القومية 
وبالخصومة القديعة بين بى هاشم وبنى أمية . لكن العصبية لم تكن وحدها الى 
حفزتهم إلى الوقوف هذا الموقف من قريش كلها فى أمر له من جلال الخطر 
ما للدعوة إلى نبذ دينيم والخروج على عقائدهم الى وجدوا علا آناءهم ؛ 
بل كان موقف محمد منم وشدّة إيعانه بينم ودعوته الناس بالحسنى إلى عبادة 
الزانحك :الاحة ٠وا‏ كان شاعا بود ن فائل الفرت حه من أنه دا 


N 
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غير دینہم الذى هم عليه مما جعلهم یرون حقا لابن أخہم محمد أن بعالن 
الان براه کیا کان عل :ام بن ای الصلْت وورقة بن نوفل وغيرما . فان 
يكن محمد على الحق = وذلك ما لا تقة فم به - فسيظهر الحق س بعد 
وسيكون فم من مجده نصيب » وإلاً يكن على الحق فسينصرف الناس عنه كما 
انصرفوا من فہل عن غیره » ثم لن یکون لدعوته من الأثر أن مخرجوا على تقاليدهم 
وأن پسلموه لخصومه کی بقتلوه . 
اعتصم محمد بقومه من أذى قريش » كما اعتصم مخديجة فى داره من هر 
نفیه . فقد کانت له بصدق إعانہا وعطم حبها » وزير صدق تسری عنه کل 
همه . وتقؤی فيه کل عارض ضعف من اثر آدی حصومه وإمعانہم ئی مناوأته 
وإيصال الأذى لأتباعه . وى الحق أن قريشاً م ننم ولم تع ما عروت من قبل إيذاء فريش 
من دَعَة النعم ؛ بل وثبت كل قبيلة على من فيم من المسلمين يعذبونيم ويفتنولي ‏ الماعيتن 
عن دینہم ٠‏ تی أل أحدم عبد الى بلالا لالم نحت الفمس 
الحرقة ووضع حجرأ على صدره وتركه ليموت » لا لشىء إلا أنه أصرٌ على اللإسلام ! 
وم یزد بلال وهو فى هذه الحال على أن يكزركلمة : « اح اح » محتملا 
هذا العذاب فی سبیل دینه . وقد راہ آبو بکر یوما بعانی هذا العذاب فاشتراه 
وأعتقه . واستّرى بو بكر كثيراً من الوالى الذين كانوا يعذبون » ومن بينم جارية 
لعمر بن الخطاب اشراها منه قبل إسلامه . وعذبت امراة حى ماتت لاا 
م ترض أن ترجع عن الإسلام إلى دين آبائها . وكان المسلمون من غير الموالى 


٤ 
الاذى‎ 
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بضر بون وقوه الم أشدّ صور المهانة . وم يسل محمد > مع منع بی هاثم 
وبنى المطلب له » من هذه الإساءات . كانت أمٌ جميل زوج أ لهب تلى 
النجس مام بیته فیکتنی محمد بأن پزیله . وکان بو جهل بای عليه أتناء صاواته 
رح شاة مذبوحة ضحية للأصنام فيحتمل الأذى وبذهب إلى ابنته فاطمة 
لتعيد اليه نظافته وطهارته . هذا إلى جانب ما كان المسلمون يسمعون من لغو 
القول وهر الكلام حينا ذهبوا . واستمرٌ الأمر على ذلك طويلاً > فلم يزدادوا 
إلا حرصاً على ديهم وابباجاً بالأدى والتضحية فى سبيل عقيدتهم وإعانم . 
هذه الفنرة من فترات حياة محمد عايه السلام هى من أشد ما عرف التاريخ 
E N N‏ 
ولا جاه ولا حکم أو ساطان کانرا طلات خی و اغات به .وان جد 
طالب هدى للذين يصيبونه بالأذى وتحرير هم من ربقة الوثنية الوضيعة الى 
تنحدر بالنفس الإنسانية إلى خزى المذلة والموان . فى سبيل هده الغاية الروحية 
الا ل ق سیل کی ا کان لای هه وان ارا س 
وکانت قریش تأر به حتی حاول رجل قتله عند الكعبة . وکان منزله برجم › 
وكان أهله وأتباعه بُهدّدون › فلا يزيده ذلك إلا صبراً وامعاناً فى الدعوة . 
وامتلأت نفوس الؤمنين الذين اتبعوه بقوله : « والله لو وضعوا الشمس فى مينى 
والقمر نى يسارى على أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » . 
وهانت عليهم جميعاً التضحيات الجسام » ومان عليهم الوت فى سبيل الحق 
وهداية قريش له . وقد تعْجَّب ممذا الإبعان الآحذ بنفوس أولئك المكيين ولنًا 
يكن الدين قد كمل › وما يكن قد تزل من القرآن إلا القليل . وقد تحسب أن 
فة مدد ووا عه وحمل حه وا عرف من دة ا با هن 
صلابة عوده وقوة عزمه وتبات إرادته » کان السبب فی کل هذا . ولا ریب قد کان 
هذا کله حظه ونصيبه » لکن عوامل أخرى جديرة بالتقدير والاعتبا ر کان ها هى 
أيضاً نصيب فى ذلك غير قليل . 
فق کان محمد ی بااد رة هی آشبه ا تكو با جمهورية .وان ف 
الذروة والسنام ما حسباً ونسباً . وكان قد وصل من الال إلى ما يشاء . وكان إلى 
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ذلك من بی . اجتمعت همم سدانة الكعبة وسقاية الحاج وما شاءوا من 
مجد الألقاب الدينية . فم یکن لدا ی کاک ال الال او الاه ار 4 
اسياسية أو الدينية . وكان فى ذلك على خلاف من سقه مى الرسل والأنيياء 
فقد ولد موسی فى مصر وفيا فرعون يدين له أهلها الألوهية وينادى هو فيم 
١‏ أنا ربكم الأعلى » » وتعاونه طائفة رجال الدين على سوم الناس ألوان 
الظلم والاستغلال والعسف » كانت الثورة الى قام بها موس بأمر ربه ثورة نظام 
ا يريد أن يكون فرعون والرجل الذى يرفع الماء بالشادوف 
من النيل أمام الله سيين ؟ إداً فا هى ألهية فرعون وما هذا النظام القائم ! 
جب أن بُحطم ذلك كله » وجب أن تكون الثورة سياسية أولا . هذا لقيت 
الدعوة الموسوية منذ بداء تما حرباً س فرعون شعواء ‏ ولذلك آزرت المعجزات 
موسى ليؤمن الناس بدعوته . ألى عصاه فإذا هى حي قسعى لقف ما صنع 
سحرة فرعون . ولم جد دلك موسی شيئاً » فاضطرٌ إلى مغادرة وطه مصر ٠‏ 
وقد اررته فى هجرته معجزة إبفلاق الطريق فى البحر خلال لاء . وفد ولد 
عیسی ف التاصرة من أعمال فاسّطين » وهى يومثد ولاية رومانية خاضعه 8 
لقياصرة ولظام المستعمرين بها ولآلمة رومية ٠‏ فدعا الناس إلى الصبر على الظام 
وإلى المعفرة للتائب اة وا الان اة اه اقانی ا 
ثورة على جرهم > فازرت عیسی معجزات إحياء المولى وإبراء اارشی وسائر 
ما يده به روح ا من عنده . حح ان تعاليمهم تتہی ی حوھرھا 
إلى ما تى إليه تعالم محمد فى جوهرها » ءع حلاف ف التفاصيل ليس هنا 
موضع إبضاحه . لكنٌ هذه العوامل المختلفة » ولنامل السيامی ف مقدمتا ‏ 
هت غا اها اما محمد وكات ظط روق ما ودا کات اة 
عقليّة روحيّة » أساسما الدعوة إلى الحق والخير والجمال ٠‏ دعوة مجردة ف 
بدئها وف غايتا . ولبعدها عن كل خصومة سياسية م نزعج الظام الجمهورى 
الذى كان قائماً مكة بأية صورة من صور الإزعاح . 

وقد تأخحذ القارئ الدهنة إذا ذكر ما بين دعوة محد والطر بقة العلمية 
الحديثة من شبه قى ٠‏ هذه الطر بقة العلمية تقتصيك إدا أردت بحتا أن تمحر 


دعوة ەچخىىك 


والطر بقة العلمية 


الحلت 


جوهر الدعوة 
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من فسك كل رأى وكل عقيدة سابقة لك فى هذا البحث . وأن تدأ الملاحظة 
والتجر بة . تم بالموازنة والرتيب تم بالاستنباط القائم على المقدمات العلمية . 
ا و ا کا ا ا ا ا ا 
والتمحيص . ولكنما تظل علمية ما م يتبت البح العلمى تسرب الخطأً إلى 
تاي هن واا وده الط ية اتلم هى اس عا الت اله“ الااة فى 
سبيل تحر بر الفكر » وها هى ذى مع ذلك طريقة محمد وأساس دعوته . مكيف 
اقتنع الذين اتبعوه بدعوته وامنوا با ؟ نرعوا من نفوسهم كل عقيدة سابقة 
وبدءوا پفكرون فا أمامهم . لقد كان لكل قبيلة من قبائل العرب صم . 
فی صم هو الحق وای صن ہو الباطل ؟ وکان ئی بلاد العرب و البلاد الى 
تجاورها ٠صابثة‏ ويجوس يعبدون النار » وكان فيا الدين يعبدون الشمس فأى 
هؤلاء على الحق ٠‏ وأمهم على الباطل ؟ لنذَرّ هذا كله إداً جانباً ء ومح أثره 
من نفوسنا » ولنتجرد من كل رأى ومن كل عقيدة سابقة ولننظر . والنظر والملاحظة 
بطبيعة الحال سيان . ما لا شبة فيه أن لكل موجود بساثر الموجودات اتصالا ؛ 
مالإنسان تتصل قبائله بعضا ببعض وأمه بعضا ببعض . والإنسان يتصل 
بالحيوان والجماد . وأرضنا تتصل بالشمس وبالقمر وبسائر الأفلاك . وذلك 
کل ف ی ی مر ل او ل 9 اک ف ن 
کی رجات اکن کد ات 
ا ق E‏ 
السنة الى تجرى عليما منذ ملايين السنين » لتبدّلت الأرض غير الأرض والسماء . 
وما دام ذلك لم يحدث » فلابد هذا الکل من روح یمسکه ؛ منه نشا » 
وعنه تطور » وإليه يعود . هذا الروح وحده هو الذى جب أن يخضع له 
الإنسان . أمّا سائر ما ى الكون فهو خاضع هذا الروح كالإنسان سواء . والإنسان 
والكون والزمان والمكان وحدة » وهذا الروح جوهرها ومصدرها . وإذاً فلتكن 
هذا الروح وحده العبادة . ومذا الروح بجحب أن تتجه القلوب والأفئدة . 
و الكون كله بحب أن نلتمس من طريق النظر والتأمل سنه الخالدة . وإذاً 
ف جك انان فن دون اله أضعاما ويار فراع واو وا ما هووهم باطل 
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القدرة‎ ٠ غير جدير بالكرامة الانسانية 4 ولا هو يتفق مع مع عقل الاإنسان وما کرم به من‎ 
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هذا جوهر الدعوة امحمدية على ما عرفها المسلمون الأرلون . وغد أبلخهم 
اليحى إياها على لسان محمد ف اى س البلاغة كانت ولن تزال معجزة ٠‏ فجن 
هم نذلك بين الحق وتصويره فى كمال جماله . وهنالك ارتقت نوم و 
قلو :ہم ٹر ید الاتصال مہذا a‏ الكريم اام محمد الى RPO‏ 
طريق الوصول » وأنبم جر يون عن هذا الخير يوم يتمون واجبهم فى الحياة 
التقوی » ویوم ری کل تفس عا کسبت . ( فمن يعمل تقال درق خير بره . 


og 


وسن يعمل قال ذرةر شرا ره ٩١‏ 

OY أعظم من هذا السمر ! وأى تحطم‎ ES 
من هذا التحطم !! حسب الإنسان أن يفهم هذا وأن بؤمن به وان يعمل عليه‎ 
ليبلع الذروة من مراتب الاإنسان . وف سبيل هده المكانة تهون كل تضحية على‎ 
. من يؤمن بها‎ 

وف کان ن خلال مرق شد ون انج ان ازداد بنو هاشم وبنو المطلب 
منعاً له ودفعاً للاأذی عنه . مر بو جهل محمد پوماً فاذاه وشتمه ونال مه 
بعض ما يكره من العيت لدينة والتوهين من أهرة ٠‏ قاعرضن محمد عنة زانرف 
ولم یکلمه . ركان حمزة عمه وأو من الرضاعة . لا يزال على دين فريش › 
وکان رجلا فوا موقا . وان ذا ولع بالصيد › فإذا رجعم من صيده طاف 
بالكعبة قبل أن يعود إلى داره . فلما جاء فى ذلك اليوم وعم ا اصاب ابن 
أيه من أذى أن جهل مله الغضب » وذهب إلى الكعبة وم يقف مسلماً على 
EA EEE RESO‏ 
إذا بلغه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة مسكره . وأراد رجال من بنى مخز وم 
أن ينصر وا أبا جهل فنعهم حسما للشرومخافة استفحاله معارها أنه س محمدا سا 
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سام حمرة 


سهارة عتة 


أبن ربعة 


اشحرة الى 
الححشة 
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قبيحاً » ثم أعلن حمزة إسلامه » وعاهد محمدا على نصرته والتضحية فى 
N‏ 

ضاقت قريش ذرعاً محمد وأصحابه إذ رأنہم بزدادون كل يوم رة » 
اک انی ولا يصرفهم العذاب عن إعانهم والجهر به » وعن صلواتيم 
ERE‏ إلہم ا 
مطامعه » ناسين عظمة الدعوة اللإسلامية ونزاهة جوهرها الروحى السامى عن 
E E e a‏ 
إلى قریش وهم ى ناديم أن يكلم محمدا وأن يعرض عليه أموراً لعله بقبل 
2 فیعطونه ايها شاء ويكف عنہم . وکلم عتبة محمداً فقال : «يا بن 
اخ انف هات فوع ن لانن السا فد ات ق ا 
عظم رقت به جماعتهم . فامع منى أعرض عليك أموراً لعلك تقبل بعضا . . . 
ات كنت إعا ريد دا الامر هالا معا لك من ملا حى تن ا رامال 
وإن كنت تريد تشريفاً سودناك علينا » فلا نقطع أمراً دونك . وإن كنت 
تريد ملكا ملكناك علينا . وإن كان هذا الذى بأتيك ریا“ تراه لا تستطیع 
رده عن نمك طلبنا لك الطب وبدلنا فيه أموالنا حى تبرأ » . فلما فرغ من 
ف ا م عا س اة وعتبة منصت يستمع إلى أحسن القول 
ویری أمامه رجلا لا مطمع له فی مال ولا تتر یف ولا ف ملك ولا هوبالمریض › 
وإنيما يدلى بالحق » ويدعوإلى الخير » ويدفع بالى هى أحسن » مع الإعجاز 
ف العبارة . فلما انى محمد انصرف عتبة إلى قريش مأخوذاً بجمال ما رأى 
ومع . مأخواً بعظمة هذا الرجل وسحر بيانه . ولم برق قريشاً آمر عتبة ولا راقها 
رأيه أن ترك للعرب محمداً » فإن تغلبت عليه استراحت قريش ٠‏ وإن 
تبعته فاها فخاره . فعادت تناوئ محمدآً وتناوئ اصحابه وتصيبهم من البلاء 
ما کان هو ف منجاة منه بمکانته من قومه ومتعته بای طالب وبنی هاشم وی 
الطلب . 

وزاد ما ينزل بالمسلمين من الأذى » وبلغ منهم القتل والتعذيب والتمثيل › 


(1) الرنی : الام س الجن . 
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هنالك أشار عليهم محمد أن يتفرقوا فى الأرض . فلما سألوه أين نذهب ؟ نصح 
AS N A‏ 
یآ می کی ل اة کی ا فا م ا . فخرج فريق من 
السلمين عند ذلك إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينيم . 
وخرجوا ف هجرتين ؛ کانوا ئى الأول أحد عشر رجلا وأريع نساء تسالوا من 
6 واذاً » ثم آقاموا فی خیر وار من النجاشی › حتی ترامی اليم انالسلين 
e, ea E O OER‏ 


- وأذاحم أبلغ ما كان عادوا إلى الحبشة ى انين رجلا غير نسائهم‎ e 


وأطفالمم » وأقاموا بها إلى ما بعد هجرة النى إلى يشرب . وهذه المجرة إلى الحبشة 
كانت أوّل هجرة ئى الإسلام . 

من حق من يؤرخ محمد أن يأل : أكان كل القصد من هذه المجرة › 
لى قام بها المسلمون بأمره ورأيه » الفرار من كار مكة وما بُلحقون ہم من 
الأذى ؟ أم أا كان ها كذلك غرض سياس إسلامئ رمى محمد من ورائه إلى 
چ و ی ا ا ا ای ر ا 
انی العرنی فی آطوار حیاتہ جیما آنه کان سیاسیا بعید الفورء کما کان صاحب 
رسالة وأدب نفس لا يدانيه فيما ى السمرّ والجلال والعظمة مدان . ويدعونا 
إلى هذه المسألة ما تجرى به الرواية من أن أهل مكة لم يسر يحوا إلى خروج من 
حرج من المسلميں إلى الحبشة » بل بعثوا رجلين إلى النجاشى ومعهما امدايا 
النميسة ليقنعوه بأن يرد المسلمين من مواطنمم إلهم . والحبشة ونجاشيما كانوا 
نصاری » فليس تخشى فريش علييم من الناحية الدينية أن يعوا محمد . فهل 
N a‏ بسردون المسلمين لام رأوا أن حماية النجاشي ی إام 
بعد ماعه أقوالّهم قد قد تكون ذات أثر نى إقبال أهل جز يرة العرب على دين محمد 
واتباعهم إباه ؟ أم هم خاهوا » إن بى هؤلاء فى الحشة » أن تشتد شوكتيم » 
فإذا عادوا بعد ذلك لعونة محمد عادو أقوياء با لمال والرجال ؟ 

كان الرسولان عمرو بن العاص وعبد الله بن آى ر ا کل 
النجاشى وإلى بطارقته با دايا كى يرد المهاجرين من أهل مكة إلا . ثم قالا : 


سفیرا قریش 
إلى الىجاٹى 


رد المسلمی عل 
السمیر یس 


2 
& 
اا الك آنه قد ضوی ٩(‏ ال بادك ما علمان سفهاء قارقوا دين تومه م و 
يدحلوا فى دينك » وجاءوا بدين انتدعوه لا نعرفه نحن ولا نت . وقد بُعتنا إليك 
فم اشراف فومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرم لردم اليم + فهم اعلى بم 
ا ا ا عاو کا فا جر فيه » . وكان السفيران قد اتفقا مع بطارقة 
الجا س ان اتحفام اا آهل عة أن بعاونوم TOE‏ 
قر یش دون ان يسع النجاشى کلامهم فانی النجاشى ان يفعل حی پس 
ما يقولون » وبعت ى طلم . فاما جاءوا سأهم : 

ما هذا الدین الذی فارقتم فيه قومکے ولم تدخلوا به فی دینی ولا دین أحد 
من هذه الملل ¢ 


کی کا اف > قال : 

,أا املك . كتا قوماً أهل جاهلية » تعبد الأصنام ونا كل الميتة ونأقى 
الفواحش ونقطع الأرحام وسىء الجوار وبأ كل القوي منا الضعيف . فكنا على 
ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى 
الله لنوحده ونعبده » ولعم ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان . وامرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الوار 
والكف عن الحارم الفا > واا عن الوا جن ول اور وا کل مال اليتم 
وقذف الحصنات > وامرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيثا . وامرنا بالصلاة 
ولزكاة والصيام - وعدّد عليه أمور الإسلام - فصدقناه به واتبعتاه على ما جاء 
به سن الله . فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيعا . وحرّمنا ما حرم علينا ٠‏ وأحللنا 
ما أحل لتا » فعدا علينا فومتا فعدبونا وفتنونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان 
من عبادة الله » وأن نستحل ما كنا نستحلى من الخبائث . فلما قهر ونا وظلمونا 
وضيقوا عابنا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك › 
ورغ فى جوارك ورجونا ألا نم عندك » قال التائ د ول عك غا جا 


به عن الله من شىء تقر عل ؟ » . 


)١(‏ صوې ۰ ا 


1۷1 


N ERE ا اليه‎ 


اتان الكتاب على * : جلى ا ا کت انی بالصلاة 


ر 
او 2 


والرکاق ما دمت حي ا بوالتنی وم لی جبااً شيا . للام عل بم 
ر ویوم ا ووم ا 

فلما مم a E A E e ab‏ 
كلمات تصدر من النبع الذى صدرت منه كلمات سيدنا يسوع المسيح . وقال 
النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليرج من مشكاة واحدة . انطلقا 
والله لا أسلمهم إليكما . فلما كان الغد عاد ابن العاص إلى النجاشى فقال له : 
إن المسلمين بقولون فى عيسى بن مريم قولاً عظما » فأرسل إليهم فسلّهم عما 
بقولون فيه . فلما دخلوا عليه قال جعفر بن أیی طالب ؛ فيه نقول الذى جاء به 
نبنا »> يقول هو عبد الله ورسوله وروحه رنه ألقاها إلى مريم العذراء الول : 
فأخحذ النجاشى عوداً وخطٌ به على الأرض وقال - وقد بلغت منه المسرة أ كبر 
مبلغ : ليس el‏ . وكذلك تبين للنجاٹی 
بعد ماع الفر يقين أن هؤلاء المسلمين بعرفون و النصرانية ويعبدون 
الله . ووجد المسلمون فى جور النجاشى أمناً ودعة حى رجعوا إلى مكة للمرة 
الافل وخ ا ال با حين بلغهم أن خصومة قريش هدأت . فلما 
رأوا المکیین ما يزالون بنزلون به وبأعوانه الأذى عادوا إلى الحبشة فى انين 
رجلا غير نسائهم وأطفامم . أفكانت هجرتاهم هاتان لمجرد الفرار من الأذى ٠‏ 
آم کان هما » ولو نى تدبير محمد وحده غاية سياسية ممل بالمۇرخ ان 
مجلوها ؟ 

ومن حق مورخ محمد أن يسال : كيف أمن محمد على أصحابه هرلاء 
أن يذهبوا إلى أرض الحبشة والنصرانية دين آهلهاءدين كتاب » ورسوها عيسى 


. ۳۳ سورة مریم الآیات من ۲۹ إلى‎ )١( 


حواب الحاثی 
والبطارقة 


المسلمول 
ونصرابة الحشة 


ارو 
7 


ف الإسلام 


¥۲ 
يقر الإسلام رسالته » ثم لا بخاف عليهم فتنة كفتنة قريش وإن تكن من نوع 


آحر ؟ وكيف أمن هذه الفتنة والحبشة بلاد بها من الخصب ما ليس بمكة ؛ 


فهى أشدّ من قريش فتنة ؟ ولقد تنصر بالفعل أحد المسلمين الذين ذهبوا إلى 
و و ا ا ا 
TT TEREST TO‏ 
على حمایم ا الانتصار به على عدوم . وأكبر الظن أن يكون ذلك قد دار 
N EE gE E OE a E‏ 
روحه وکرم نفسه وحسن أدبه ورقة عاطفته . لکنه کا الناحية 
نمام الطمأنينة ؛ فقد كان الإسلام يومئذ » وإلى يوم مات صاحب الرسالة » فى 
صفاء جوهره لم تشب نقاءه ولا موه شائبة . وكانت نصرانية الحبشة كنصرانية 
نجران والحيرة والشام قد اندس إلا من شوائب الخلاف بين مولّهى مريم 
ومؤلى عيسى والمخالفين فؤلاء وأولئك مالا يخشى معه على أولثك الذين كانوا 
يلون من نبع الرسالة المصقّى . 

وى الحق أن أكثر الأديان ما كانت تتخطى عى الزمان أجيالا معدودة حى 


يندس إليها نوع من الوثنية ٠‏ إن لم يكن من هذا الطراز الوضيع الشائم يومئذ 


فى بلاد العرب فإنه وثنية على كل حال . والإسلام تزل عدو الوثنية اللدود فى 
جميع صورها وأوضاعها . ثم إن النصرانية تعترف من ذلك تاریخ لطائفة رجال 
ا بمكانة خاصة لم يعرفها ا وکا ی اشد ما کن غا 
موا > ومنہا براءة . ثم إنه کان يومثذ وبي ف جوهره دين السمو بالنفس الإنسانية 
إلى الذروة اليا من ال و. فلم يدع صلة بين اليه e‏ 
وای وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه . م تبق أصنام وا يبق 
کھنة ولم بق عَرافون وم يبق شىء يحول دون أن تسمو اار وح الإنسانية لتتصل 
بالوجود كله صلة خير ومعر وف » ليكون جزاؤها عند الله أ كبر من عملها أضعافاً 
مضاعفة . والروح ! الروح الذى هومن أمر الله ! الروح المتصل بأزل الزمن 
وابده ! هذا الروح ما عمل صالحا فلا حجاب بینه وبين وجه الله ولا سلطان 
لغير الله . يستطيع الأغنياء والأقوياء والشريرون أن يعدبوا الجسد وأن بحولوا 


Y۳ 
بينه وبين ملاذه وشواته وان بهلکوه ¢ لکہم لن یلوا ا الروح مادام‎ 
صاحبه یرید ا سلاطان الادة وفوق ساطان الزمن واتصالاً بالوجود‎ 
کله إا ری الإشسان عن اعمال یرم تج کل قن ا سیت بو‎ 
NE DGS 
مالم ولا الاقر ناء قوتمم » ولا المتكلمين كلامهم ؛ انما هى الأعمال وحدها‎ 
د ااا ار ية عله وو ها اجو اا وة وده‎ 
. مجتمعاً أزله وأبده » لا بظلم ربك أحداً . ولا ترون إلاً ما كم تعملون‎ 


كيف يخاف محمد الفتنة على من علمهم هذه المعافى ومن بها فى نفوسيم 
فحلّت منم ئى سويداء القلب ومكان العقيدة والاعان! ثم كيف يخاف علبم 
الفتنة ومثله حاضر أمامهم بشخصه المحبوب » حى ليحبّه أحدهم اکر من 
حبّه نفسّه وبنيه وأهله . شخصه الذى يضع هذه العقيدة فوق ملك الأرض 
والسهاء والشمس والقمر ويقول العمه : « ولل الو وضعو الشمس فى يى والقر 
نی سارى على أن أترك هذا الأمر حنى يظهره الله أوأهلك فه ما تركته » . شخصه 
الذى يضىء بنور الإإعان والحكة والعدل والخير والحق والجمال ٠‏ المت إلى 
جانب ذلك اا واو هة اصدا 
سؤلاء إلى الحبشة كل الاطمئنان. وكان اپ عند النجاشى وسكينتہم إلى 
ديهم بین قوم لا تربطهم بهم أواصر قرهى أو عطف » ما جعل قريشاً تشعر با 
ى إيذاثها للمسلمين » وم منم وهم أهلوهم أنسابهم » من ظلم ومن عت 
ومن إمعان نى الفجور » ومن تحميل كل ألوان الأذى طؤلاء الذين ارتفعت 
تفوس »م فوق الأذى » فأصبح لا ينهم سوء » وأصبحوا يرون فى الصبر على 
البأساء قرلى إلى الله ومغفرة منه . 

وكان عمر بن الخطاب يومئذ رجلا نى فتوّة الرجولة » بين الثلاثين والخامسة 
والثلاڻين . و و N‏ 
ا الوا رة »وفيه الى ذلك بر بأهله ورقة هم . وكان من أشٌ قريش أذى 
للمسلمين ووقيعة فيم . فلما راهم هاج روا إلى الحبشة وراى النجاشى حماهي » 


E 
اس الحطاب‎ 


1۷4 
شعر لفراقهم بوحشة » وبا لفراقهم وطم من ألم بحر فى الكبد وبفرى المهجة . 
وكان محمد يوماً مجتمعاً مع أصحابه الذين م بهاجروا فى بيت عند الصفا » ومن 
س س ٤‏ 2 
بينم عمّه حمزة وابن عمه عل بن آل طالب واو بكر بن ای قحافة وغررمم 
من سائر المسلمين . وعرف عمر اجماعهم » فقصد إليهم يريد ان يقتل محمدا 
e. e‏ 2 ا ت ۰ء 
کی تستریح قریش وتعود إلا وحدتها بعد ان فرق امرها وسفه احلامها وعاب 
امتا ولقيه نعم ہن عبد الله ف الطريق وعرف امره فقال له : « وال 
لق غفنك تقك نر فك اعا اتی ی اعد حاف ارک ئی عل 
وجه الأرض وقد قتلت محمداً ؟! أفلا ترجع إلى أهل بيتك وتقم مرم ا 
کان ا اعت غو ور ها مه چ د د اسلا فلا عرف عر 
من نيم أرما كر راجعاً إليما ودخل البيت علييما » فإذا عندها من يقرا 
عليما القرآن . فلما أحسّوا دنو داخل عليهم اختى القارئ وأخحفت فاطمة 
الصحيفة . وسأل عمر : ما هذه افينمة الى معت ؟ فلما أنكرا صاح بهما : 
¢ 5 ت 
لقد علمت انكما تابعتا محمدا على دينه » وبطش بسعيد . فقامت فاطمة 
تحمى زوجها فضرما فشجها . فهاج إذ ذاك هائج الزوجين وصاحا به : 
تعم أسلمنا » فاقض ما أنت قاض . واضطرب عمر حين رأى ما بأخته من 
ه ء U‏ ء۶ 
الدم » وغليه بره وعطفه »> فارعوی وسال اخحته ان تعطيه الصحيفة الى کانوا 
يقرءون . فلما قرأها تغير وجهه وأحس الندم على صنيعه » ثم اهت لا قرأ فى 
الصحيفة وأخذه إعجازها وجلا ما وسم الدعوة الى ندعو إليها > فزاد جانب 
ابر غلبة عليه . وخرج وقد لان قلبه واطمأنت نفسه ؛ فقصد إلى مجلس 
محمد وأصحابه عند الصفا . فاستذن وأعلن إسلامه » فوجد المسلمون فيه وى 
حمزة للإسلام منعة وللمسلمين حمى . 
فت إسلام عمر فى عَضد قريش » فأمرت مرة أخرى ما تصنع . والحق 
أن هذا الحادث عرز المسلمين بعنصر جديذ قوى غاية القوة » جعل موقف 
قريش منم وموقفهم من قريش غير ما كان » واستتبع ٠١‏ بين الطرفين سياسة 
جديدة مليئة بأحداث وتضحيات وقوّى جديدة أدّت إلى المجرة وإلى ظهور 


النمفرز اشاس 


قصة الغرانيق 
عود مهاجرى الحىشة - العرابيق العلا - مسك المستشرقين بقصتا - أسايدم فی دلك - صعف 
هده الأسانيد - القصة ظاهرة الكدب يسماالتمحيص العلمى . 


أقام المسلمون الدين هاجروا إلى الحبشة ثلاثة أشبر سام آثناء ها عمر بن 
الخطاب . وعم هؤلاء المهاجر ون ما حدث على اثر إسلامه من رجوع قريش 
عن إيذائها محمد ومن اتبعه » معاد كثير منم نى روابة » وعادوا كلهم ى 
وواية أخرى إلى مكة . فلما بلغوها رأوا قريشاً عادت إلى إيذاء المسلمين وإلى 
الإمعان نى عداوتهم أشدٌ ما عرف هؤلاء المهاجرون من قبل » فعاد إلى الحبشة 
من غاد » ودخل مكة من دحل مستحفياً أو جار ويقال + إن الذين. عادو 
استصحبوا معهم عدداً آخر من المسلمين أقاموا بالحبتة إلى ما بعد المجرة وإلى 
حين استتباب الامر للمسلمين بالمدينة . 


أي داع حفز مسلمى الحبشة إلى العودة بعد ثلاثة أشهر من مقامهم بها ؟ 
هنا برد حدیث الغرانیق الذی أورده ابن سعد نی طبقاته الکری والطبری فی تاریخ 
الرسل واللوكء كما أورده كثيرون من المغسرين المسلمين وكتاب السيرة » والذى 
أ اغ ن و و ا ا و اران ان ما 
لما رأى تجنب قريش إبّاه وأذام أصحابه تمنی فقال : لیته لا یتزل عل 
شیء غرم می ‘ ae EE‏ 
تلك الأندية حول الكعية قرأ عابهم سور ام جي ع قوله تعالی : 
( يم اللات رى وسا الالثة الأَحرّى ٠٠)‏ . فقرأً بعد ذلك : تلك 
الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لرتجى . ثم مضى وقراً السورة كلها وسجد فى آخرها . 
وهنالك سجد القوم جميعا لم يتخلف مهم احد . واعلنت قريش رضاها 


(۱) ایتا ۱۹و ۲ . 
1Yo‏ 


عود مهاجری 


الغرأنيق العلا 


۱۷٦ 
› عما تلا النى » وقالوا : قد عرفنا أن الله بحى وبميت ويخلق ويرزق‎ 
ولكن آلتنا هذه تشفع لنا عنده . أا إذ جعلت ها نصيباً فحن معك . وبذلك‎ 
زال وجه الخلاف بينه وبينهم . وفشا أمر ذلك ى الناس حى بلغ الحبشة ؛‎ 
فقال المسلمون بها : عشائرنا أحب إلينا > وخرجوا راجعين . فلما كانوا دون‎ 
مكة بساعة من نهار لقوا ركبا من كنانة فسألوهم » فقالوا : ذ كر آهنم بخير‎ 
فتابعه الملا > ثم ارت عنها فعاد لشم آنيم ا ا وا ا‎ 

ما بصنعون » فلم بُطيقوا عن لقاء أهلهم صبراً فدخلوا مكة . 


وإنما ارت محمد عن ذ كر آلة قريش بالخير » فى مختلف الروايات الى 
اف وا ا د 9ک ع و ا ا 
ق 
عله مر ال٠‏ فقا جربل اك ان الک ١‏ مهي بن 
« تلك الغرانيق العلا » وإن شفاعنين لرتجى » . قال محمد : قلت على الله 
ما ۾ بقل ! ثم أوحى اله إليه : روإن كادوا ليقينوتك عَن ألى اويا إليك 
لتر عبتا يره إا لأنخدوك خيلا . وولا أن تتاك لقذ وذت يركن بهم 
تصيرأً) “ . وبذلك عاد يذ كر آلمة قریش بالشر ویسہم › وعادت قریش 
مناواته وإيذاء اصحابه . 


افت وهذا حديث الغرانيق » رواه غير واحد من کتاب السيرة » وأشار إليه غير 
حديث الغرانيق واحد من المغسرين » ووقف عنده كثيرون من المستشرقين طويلا . وهو حديث 
ظاهر النبافت ينقضه قليل من التمحيص . وهو بعد حديث ينقض ما لكل 

نئ من العصسة فى تبليغ رسالات ربه . فن عجب أن يأخذ به بعض كتّاب 

حجج مؤيديه السيرة وبعض المفسرين المسلمين : ولذلك لم يردّد ابن إسحاق حين سثل عنه 


, ۷١ سورة الإسراء الآيات من ۷۳ إلى‎ )١( 


1۷۷ 
فى أن قال : إنه من وضع الزنادقة . ولكن بعض الذين أخذوا به حاولوا تسويغه 
فاستندوا إلى الآيات : (وإن كادوا ينوك . . ) ٠‏ وإلى قوله تعالى : : 
روا الا من بیت ین سول ا نیئ إلا إا نی آلقى آلشیطان ف امه 


رھم سر 


نسح آنه ما بی الشبطان ‏ و . لعل ما بی 


الشيطان فة للذ“ ف به رض والقَاسية لوه وان الاين لى شقاقِ 
بعید) ٥‏ 


فشر بع كل د م ف الاه عى فا وها ارق ع 
الأمنية المعروفة . ويذهب هؤلاء وأولئك > ويتابعهم المستشرقون » إلى أن النى 
بلغ منه أذى المشركين أصحابّه ؛ إذ كانوا بقتلون بعضہم ويلقون بعضاً فى 
الصحراء يلفحهم لظى الشمس المحرقة » وقد أوقر وهم بالحجارة كما فعلوا ببلال » 
حى اضطر إلى الاإذن مم ى المجرة إلى الحبشة . كما بلغ منه جفاء قومه 
إياه وإعراضمم عنه . ولا كان جريصاً على إسلامهم وجاتہم من عبادة 
الأصنام » تقرّب إليهم وتلا سورة النجم وأضاف إليما حكاية الغرانيق » فلما 
سجد سجدوا معه » واظهروا له اليل لاتباعه ما دام قد جعل لاهتهم نصيبا 
مع الله . 

ويضيف سير ولم موبر إلى هذه الرواية ٠‏ الى وردت ف بعض كتب السيرة 
رکب افر دة اها قاطة تة تحديت الفراى :لكان امسن 
الذين هاجروا إلى الحبشة م يك قد مضى على هجرلمم إلا غير ثلاثة أشهر » 
أجارم النجاشى أثناءهاء وأحسن جوارهم . فلوم یکن قد ترامی إليم خبر الصلح 
بين محمد وقريش لما دفعهم دافع إلى العود حرصا على الاتصال باهلهم 
وعشائرهم . ونی بون صلح بين محمد وقربش إذ لم يسع محمد إليه » وقد كان 
ى مكة أقل نفراً وأضعف قوة » وقد كان أصحابه أعجز من أن عنعوا أنفسيم 
من أذى قريش ومن تعليمم إياهم ! 


. ٠۳ سورة الحج آیتا ۲ و‎ )١( 


۱ 


د هذه الححح 


۲ 


اسنات عود 
المھاحر یں س 


الحسستة 


- اساام عمر 


ثورة الحىشة 


۱۷۸ 
هذه هى الحجج الى يسوقها من يقولون بصحة حديث الغرانيق » وهى 
حجج واهية لا تقوم أمام التمحيص . ونبداً بدفع حجة المستشرق موير ؛ 
فالمسلمون الذين عادوا من الحبشة إا دفعهم إلى العود إلى مكة سببان : أوهما 
أن عمر بن الحطاب أسلم بعد هجرتهم بقليل . وقد دحل عمر فى دين الله بالحمية 
اتی کان یحاربه من قبل بہا » لم خف إسلامه ولم يستتر » بل ذهب يعلنه على 
نن اا ويقاتلهم فى سبيله . ولم يرض عن استخفاء المسلمين وتسللهم إلى 
شعاب مكة يقيمون الصلاة بعيدين عن أذى قريش ٠‏ بل دأب على نضال 
قريش حتى صلى عند الكعبة وصلى المسلمون معه . هنالك أيقنت قريش أن 
ما تنال به محمد وأصحابه من الأدى يوشك أن يثير حرباً أهلية لا يعرف 
اند مداها ولا على من تدور دائرتہا ا . فقد أسلي من قبائل TE‏ 
رجال تثور لقتل ای واحد مہم قبیلته وإِن کانت على غير دینه . فلا مر إذاً 
O yy‏ . وإلى 
تتفق قريش على هذه الوسيلة > هادنت السلمين فلم تنل أحداً منهم بأذى . 
u‏ بالمهاجرين إلى الم إلى التفكير فى العود إلى 
مكة . 
ور عا ترددوا ف هذا العود لو لم يكن السبب الثافى الذى ثبت عزمهم ؛ 
ذلك أن الحبشة شبّت بها يومئذ ثورة على النجاشى »> کان دینه وکان ما أبدی 
من عطف على المسلمين بعض ما أذيع فيا من تم وجهت إليه . ولقد أبدى 
السلون أحسن الأمان أن ر الله التجافى امل اريه ٠‏ لك از بكر 
ليشاركوا ف هذه الثورة وهم أجانب » وم يك قد مضى على مقامهم بالحبشة غير 
زمن قلیل . أما وقد ترامت إلهم أنباء الحدنة بين محمد وقريش » هدنة أنجت 
E‏ من الأذى » فخير مم أن يدعوا الفتنة وراء ء ظهو رمم 
وأن يلحقوا بأهليهم ؛ وهذا ما فعلوه كلهم أو بعضبم . على نم ما کادوا 
MS E.‏ خمد وا صخا 0 وات 
رها وکتبوا كتاباً تعاقدوا فيه على مقاطعة بنى هاشم مقاطعة تامة ؛ فلا 
إلہم لا ینکحرم > ولا یبیعوھم ولا بتاعا منہم . وہہذا الکتاب 


۱۷4 

عادت الحرب العوان ہن الفر يمين و الدين عادوا م الحبشة » ودھب 

معهم من استطاع اللحاق r‏ . وقد وحدوا هذه المزة عنتا من قر یش اذ حاولت 
ان منعهم م الهجرة 1 

العودة من بلاد الحبشة ۰ إا دعام هذه المدنة الى حدئت على اثر إسلام عمر 

ماه ى اة ® ادي انك خد اغراق إذا بححة الصلح انل 


غير ناهض . 


نونك ) وز وما ارتا ن للك من سلوا نى إل إذا تمنى ألقى الشبطان متا 
ق اسه . . ) فهو احتجاج أشد تمافتاً من حجة السير موير ويكلى أن نذ كر 
من الآیات الأول فوله تعالى : رووا أن تاك لذ کذت ترکن لبهم شيا 
قليلاً ) رى أنه إن كان التيطان قد ألى فى أمنية الرسول حتى لقد كان يركن 
إلبم شيثا قليلا فقد تنه الله فلم يمعل » ولو أنه عل لأذاقه ا 
وضعف السات . وإذاً فالاحتجاج بيذه الآيات احتجاح مقلوب . فقصة 
العرانيتق تجرى بأن محمدا ركن إلى قريش بالمعل . وأن قريشا فتنته بالفعل 
فقال على اله ما م يقل . والآیات هنا تفید أن الته ثبت فلم يمعل . فإذا ذ كرت 
كذلك أن كتب التفسير وأسباب التز ول جعلت مده الآيات موضعا غير مسالة 
الغرانيق » رأيت أن الاحتجاج ا ا تتنا مع عصمة الرسل ى تلين 


ما احتجاج الحتجیں سن كتاب السيرة والمفسرین الآیات : ر و إن کاذوا الاحتحاح الآیات 


رسالا ہم > وتتناف مع تاریخ محمد کله . احتجاج مافت ۰ بل احتجاج 
سم 
أما الآيات ( وما الام ك من ر . . ) فلا صلة ها بحديث 
العرانيق البتة » فضلا عن ذ كرها أن الله يسخ ما يانى الشيطان وجعله فننة للذين 
ف قلوبهم مرض والقاسية قلو ہم » ویحکم الله آیاته والله علم حكم . 
وندع هذا إلى تمحيص القصة التمحيص العلمى الذى بشت عدم صحا . نامت القصة علمباً 


تعدد الروایات 


فیا 


۸۰ 
اول مادك عل ذلك فد روات ا شد رر اسیا 
على آنا : تلك الغرانيق العلا وإن شفاعنهن لرتحى . ورواها بعضہم : ١‏ الغراقة 
العلا إن شماعہم ترحی » . وروی آخرون : إن شفاعنہم ترنجی ٠‏ دون ذ کر 
الغرانقة أو الغرانيق . وى رواية رابعة : ١‏ وإنها فى الغرانيق العلا ٠‏ وى رواية 
خامسة : « وإنهن هن الغرانيق العلا . وإن شفاعتيم ى الى ترتجى » وقد وردت 
ی بعض کتب الوت وو ات خر غير هذه الروايات الخمس . وهذا 


المره ف الروابات يدل عل أن الحديث موصو ع ٤‏ ونه من وصح الزنادفة 


كما قال ابن إسحاق » وان الغرض منه التشكيك فى صدق تبليغ محمد 


رسالات ريه , 


ودلیل آخر أقوی وأقطع > ذلك سياق سورة النجم وعدم احتاله لمسألة 
الغرانيق . فالسياق ججری بقوله تعالی : (لقذ رآی ین اپات رک 
اللات والْعْبّى مناه الال الى . اکم الد کرو الات اة فى 


ان ھی ا اسا شوم آم وام ما أن آنه پا ين سلطان .إن 


ع e‏ 
ت مە و 


تیعون إلا الظن وما تھری الانفس وقد جاعم من ربهم EO‏ 


وهدا السياق صريح نى أن اللات ولعرى أسماء سمَّاها امشرکوں هم 


واباؤھم ما آنزل الله با من سلطان . فکیف بحتمل أن بجرى السیاق با بأنى : 


:1 أفرأيم اللآت والعرى . ومناة الثالثة الأخرى . تلك الغرانيتق العلا . إن شفاعت“ 
ترتجی . ألکم الذ کر وله لای اد ف یی او ھی لا کیا ره 
تم واباؤ کے ما انزل الته ہا من سلطان » إن فى هذا السياق من الفساد والاضطراب 
والتناقض > ومن مح اللآت والعرّى ومناة الثالثة الأحرى وذمها نى ربع ات 
متعاقرة » ما لا يسلې به عقل ولا بقول به إنسان » ولا تب معه شہة نى أ 

حدیث الغرانیق مفری وضعه الزنادقة لعاياتہم » وصدقه من يسیغون کل غريب 


ومن تقبل عقوهي ما لا يسيغ العقل المنطى٠.‏ 


. ۲۳ الآیات س ۱۸ إلى‎ )١( 


۱۸۱ 

وخجة ا أغخرى, ساقها االغفون ل لاساد همك عند تحن كت منك ت ای 
فصة الغرانيق . تلك أن وصف العرب لهنم بأنها الغرانيق م يرد ف نطمهم 
ولا فى خحطبهم » ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جارياً على ألسننبم . 
واا وو الو وال رھ غل ا اسم لطائر مائى أسود أو أبيض . والشابت 
الابيض الحميل . ولا شىء من ذلك يلانم معى الاهة او وصفها عند العرب . 

بقت حجة قاطعة ٠‏ نوها اللدلالة على استحالة قضة الغرانيق هذه من دى مد 
حياة محمد نفسه ؛ فهو منذ طفولته وصباه وشبابه لم جرب عليه الكذب ويل » بأ صحة القصة 
حى سى الأمين ولمًا يبلع الخامسة والعشرين من عمره . وكان صدقه أمر 
مسلما په عند E E‏ 
لوأبرتکے ن ls‏ 
أنت عندنا غر متهم وما جربنا عليك كذباً قط » . فالرجل الذى عرف بالصدق 
ی صلاته بالناس منذ نعومة أظفاره الى کهولته كيف بصدّق إنسان آنه قول 
على ربّه ما لم يقل » وبخشى الناس والله أحق أن مخشاه ! هذا أمر مستحيل . 
يدرك استحالته الذين درسوا هذه النفوس القوية الممتازة الى تعرف الصلابة فى 
الحق ولا تداجی فيه لی اعتبار . وکیف تری یقول محمد : لووضعت قریش 
الشمس نى ينه والقمر فى شاله على أن ترك هذا الأمر أو يموت دونه مافعل »› 
ثم يقول على الله ما م يوح إليه » ويقوله لينقض به أساس الدّين الذى بعثه 
الله به هدّی وبشری للعالین ! 


وی رجع إلى قریش لمدح آمنہم ؟ بعد عشر سنوات أو نحوها من بعثه . 
وبعد أن احتمل هو وأصحابه فى سبيل الرسالة من ألوان الأذى وصنوف التضحية 
ما احتمل » وبعد أن أعرٌ الله الإسلام بحمزة وعمر ٠‏ وبعد أن بدأ المسلمون 
يصبحون فوة بمكة » وت خبرهم إلى بلاد العرب كلها وإلى الحبشة وإلى مختلف 
نواحى العام . إن القول بذلك حديث خرافة وا كذوبة ممجوجة . ولقد شعر 
الذين اخترعوها بسولة افتضاحها » فارادوا سترها بقولم : إن محمدا ما كاد 
يسمع كلام قريش إذ جعل لآهنهم نصيباً فى الشفاعة حنى كبر ذلك عليه » 


افتراء على 


AY 
وح رحع إل لله تائاً أل ٠ا أمسى ببيته وجاءه جبريل فيه . لكن هذا الستر‎ 
. أحرى أن يفضحها . فا دام الأمر قد كبر على محمد منذ سمع مقالة قريش‎ 
فا کان أحراه أن براحم الیحی لساعته ! وما کان أحراہ أن بجر الوح الصواب‎ 
على لسانه ؟ وإداً فلا أصل لمسألة الغرانيق إلا الوضع والاختراع . قامت بهما‎ 
EE أخذوا أنفسہم بالكيد للإسلام‎ 


طائغة الذين اخذوا [ 


ي 


وأعجب ما ى جرأة هولاء المغترين أنم عرضوا للافراء فى أمٌ مسائل الإسلام 
حميعاً : نى التوحيد ! نى المسألة الى بعت محمد لتبليغها للناس منذ الاعحظة 
الأول . والتى ل يقبل فيا منذ تلك اللحظة هوادة ٠‏ ولا أماله عنها ما عرضت 
عليه قريش أن يعطوه ما يشاء من الال أو مجعلوه ملكا عليهم . وعرضوا ذلك 
عليه حین م یکن قد اتىعه من أهل مکة إلا عدد بسیر . وما کان اذى قریش 
لأصحابه ليجعله يرجه عن دعوة أمرّه ربه أن يبلغها للناس . فاختيار المغترين 
تة السالة الى كانت صاانة ميد فما غاب جا عرفت عه من اة > 
يدل على جرأة غير معقبلة . ويدل فى الوقت نفسه على أن الذين مالوا إلى 


تصديقهم قد خلرعوا ها لا جوز ان بحدع هيه أحد . 


آل ف ا الو اين عل مادق 2 وا سالك اة ما رين عة 
المسلمين من الحبشة . إنما عادوا » كما فدّمنا » بعد أن أسلم عمرونصر الإسلام 
ثل الحمية الى كان بحاربه من قبل بها > حى اضطرّت قريش لهادنة 
المسلمين . وعادوا حي شبّت فى بلاد الحبشة ثورة خافوا معا . فلما علمت 
قر یش بعود ہم ازدادت مخاوفها أن يعظّم مر محمد ہم ا ما تصنع . 
وفد اتبت وضع الصحيفة النى قرروا فيها فما قرروا ألا ينا كحوا بنى هاشم 
ولا بام وا تخالطرم ۽ کا أجمعوا فيا بینم أن يقتاوا ممحمداً إن استطاعوا . 


الفضرالستان 
مساءات قریش 
إعلان عمر إسلامه وصلاة المسلمي عد الكعبة - صحيمة المقاطعة - حهود قريش فى محاربة 
محمد = سلاح الدعاية - سحر البيان - جر التصرانى - تأثر قر يش الدعوة الجديدة - الطفيل الدوسى - 
وفد النصارى - ما منع قريشا أن تتابم محمداً . المناهسة ٠‏ الخوف على مكانة مكة » المزع مس البعث . 
فت إسلام عمر ئی عضد قریش أن دخل ئی دیں اله بالحمية النی کان 
پحاربه من قبل با . لم حف إسلامه ولم پستتر > بل دهب یعلنه على رءوس 
اللا ويقاتلهم ف سبيله ٠‏ ولم يرض عن استخفاء المسلمين وذهابم إلى شعاب 
مكة بقيمون الصلاة فيا بعيدين عن أذى قريش » بل دأب على نضال قريش 
خضل عند الكة وصلل السامرن سه يفت فرش انما ال جه مجندا 
وأصحابه من الأذى لن يحول دون إفبال الناس على دين الله اليحتموا من بعد 
دلك بعمر وحمزة أو بالحبشة أو عن يقدر على حمايم > فاعرت من جدید 
مادا تضنع ٠‏ واتفقوا فما بينم وكتبوا كتاباً تعافدوا فيه على مقاطعة بن هاشم 
وبی عبد المطلب مقاطعة تامَة ٤‏ فلا پنکحوا إلیہم ولا پیکحرم Re‏ 
شیثا ولا يستاغوا مہم SS SS A OS u‏ 
ونسجیلا . وکان أ کبر ظہم أن هذه السياسة السلبية وسياسة التجويع والمقاطعة 
ستكون أمعل أثراً من سياسة الأذى والإعنات . وإن لم ينقطعوا ع الإعنات ولا عن 
ا قریش على حصار المسلمیں وحصار بی هاشم وی عبد المطلب 
ستقين أو لاا » كانت ترجو لاا أن تضل من محمد إل اعترال قومة إياه ٠٠‏ 

ف E E‏ 
فما محمد فلم يزده ذلك إلا اعتصاماً e‏ الله . ولر یزد أهله والذين 
آمنوا به إلا ذوداً عنه وعن دين الله ٠‏ ولم يحل دون انتشار الدعوة إلى الإسلام 
انتشارا خرج ما من حدود مكة . وذاع أمر الدعوة بين العرب وقبائاها ما جعال 
الدين الحديد يفشو ذ كره نى شبه الجزيرة بعد أن كان حبيساً بين جبال مكة . 


1A 


1 ۳ 
سلاج لدعاية 


۸٤4 
وما جعل فریشاً تزید إمعاناً ف تفكيرها كيف تحارب هدا الذى حرج علي‎ 
هذه القبائل‎ ٠ وسب امتا » وكيف تقف دون انتشار دعوته بين قبائل العرب‎ 
الى لا غنى لمكة عنها ولا غنى ها عن مكة فى التجارة المتصلة الى تصدر عن‎ 
. أم القرى وترد إلا‎ 

ولقد كان ما بذلت قريش من مجهود فى محاربة هذا الخارج علا وعلى 
دينها ودين ابائها » وما ثابرت وصابرت السنين الطوال للقضاء على هذه الدعرة 
الجديدة » يعدو ما يتصوره العقل و دا روهدت اهل اعام 
تېککت به وبدعوته » وسخرت منه ومن اتبعه . أرسلت شعراء‌ها تہجوه وتفری 
أدة ر ناله الاد ونال من ادع بالسو لداب عرضت عله اة ج¿ 
وعرضت عليه اللاك » وعرضت عايه كل ما يطمع الناس فيه . شرّدت أنصاره 
عن أوطانهم » وأصابنهم فى تجارتيم وش أرزاقهم . أنذرته وأنذرتهم الحرب 
وأهوالما وما تجنى وما دمر . وھا ھی ذی تحاصرم ارا لتمينہم جوعاً إن 
استطاعت إلى ذلك سبيلا . مع ذلك ظلٌ محمد يشتد فى دعوة الناس بالحسنى 
إلى الحتق الذى بعثه الله به للناس بشيراً ونذيراً . أفان لقريش أن تى سلاحها 
وأن تصدَق الأمين الذى عرفته منذ طفولته" وكل صباه وشبابه أميناً ؟ أم أا 
لجأت إلى سلاح غير ما قدّمنا من أسلحة النضال وخيّل إليما أنها مستطيعة به 
أن تک اة > وان تن ا ااا اة لار الى ما وان 
تستبنى بمكة متحف هذه الأصنام ومكان تقديسما ليبن لمكة كل ما يناما بسبب 
هذه الأصنام من تقديس ؟! 

کلا ! لم باْنٍ لقریش أن تذعن وأن تلم وهى الآن أشد ما تكون خوفاً 
من انتشار دعوة محمد بين قبائل العرب بعد أن انتشرت بمكة . وقد بى لديا 
سلاح لأت إليه منذ الساعة الأوى ولا يزال ها ی فوته وش مَضائه مطمع » 
ذلك سلاح الدعاية : الدعاية بكل ما تنطوى عليه من مجادلة وحجج ومهاترة 
وتر ويج إشاعات وتوهين لحجة الحَْصّم » واستعلاء بالدليل على دليله . الدعاية 
على العقيدة وعلى صاحب العقيدة واتهامه فما واتهامها لذاتما . الدعاية الى 
لا تقف عند حدود مكة > ولتى لم تكن بحاجة إليها كحاجة البادية وقبائلها 


1A0 
وشبه الجزيرة وسائر أهلها . كان الہديد والإغراء والإرهاب والتعذيب بعض‎ 
ما يغنى عن الدعاية ى مكة » كنبا م تكن لتغنى عنبا شيت عند الألوف الذين‎ 
یفدون إلى مكة كل عام فى التجارة والحج » والذين جتمعون ی اسواق عکاظ‎ 
› و المَجّاز ليحجوا إلى الكعبة بعد ذلك مقربين ن إلى أصنامهم‎ 
ناحرين عندها » ملتمسين مها البركة والمغفرة . لذلك فكرت قريش منذ‎ 
ا ی و ا و ا . وکانت ی تفکرھا‎ 
هذا أشد ااا من فر راق مبادأة الحاج بدعوتيم إلى عبادة الله وحده‎ 
لا شريك له . وهو قد فكر فى هذا بعد السنين الأول من بعثه ؛ فهو قد بداً‎ 
ا شد دال أن جام الى أن تدر عضرت الاق ين٠ قلعا اتر را‎ 
وأسلم منها من أسلى » وألح فى الكفر ولعناد من أل » لى عايه أن يدعو قومه‎ 
. وااعرب جميعاً لى عليه من بعد ذلك أن يدعوالناس كافة‎ 
لما فكر نى مبادأة الحاجَ من مختلف قبائل العرب بالدعوة إلى الله » اجتمع‎ 
نفر من قريش إلى الوليد بن المُغيرة يتشاورون : ماذا عسى أن بقولوا فى شأن‎ 
محمد للعرب القادمين إلى موم الحج » حى لا يختلف بعضبم على بعض‎ 
ويکب بعضېم بعضا . واقترح بعضہم أن يقولوا : إن محمدا كاهن ؛ فر‎ 
. اليد هذا الرأى أن ليس ما يقول محمد بزمزمة(» الكاهن ولا بسَجعه‎ 
a 
ام و ر ا ا مهدا ال فو الل‎ 
ا حا لاقت ي الد ل باق من ل اة شيا . وبعد حوار‎ 
› اقرح الوليد عليهم أن بقولوا للحاج من العرب إن هذا الرجل ساحر البيان‎ 
› وإن ما يقوله سحر يفرق به بين المرء وأبيه » وبين المرء واخحيه »> وبين المرء وزوجه‎ 
وبين الرء وعشيرته . وكان همم عند العرب من الحجة على قوم هذا ما أصابيم‎ 
نى مكة من فرقة وتخاذل وتناحر » بعد أن كانت مكة مضرب الئل ى العصبية‎ 
وى قَوة الرابطة . وانطلقت قریش نی الموسم تحذر الحاج الاستاع إلى هذا‎ 


. الزمزمة : الكلام الخى‎ )١( 


اتہام محمد بسحر 
البيان 


جبر الصرانی 


الطفيل بن عمرر 
الدوسی 


۸٦ 
الرجل وسحر بيانه » حى لا يصيبها ما أصاب مكة فتكون فتنة تصلى نارها‎ 
جز يرة العرب جمعاء‎ 


ولكن دعاية كهذه لا بمعكن أن تقوم وحدها أو تقاوم سحر هذا البيان 
الذى يومثون إليه . فإذا جاء الحق فى هذا البيان الساحر ها بعنع الام ان ا 
به ؟ هل کان الاعتراف بالعجز وتبر بز الخصم دعاية ناجعة فى یوم من الایام ؟! 
فلتكن لقريش إلى جانب هذه الدعاية دعاية اچ . ولتلتمس قریش هذه 
الدعابة عند النضر بن الحارث . وقد كان هذا El‏ شياطين قریش »> 
ركان قد قرم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وعباداتما وأقوالما نى الخر 
والشر وش عناصر الكون . فاخذ كلما جلس محمد جلسا يدعو فيه قومه إلى الله » 
ويحذرهم عاقبة من قبلهم من الأم النى أعرضت عن عبادة الله يخلف محمداً 
ی مجلس ویقص على قریش حدیث فارس ودیہا › ثم بقول : اذا یکون 
ود ان خد می لمن لوم اسار لرل ها افو ا وکات فر ن 
تذيع أحاديث النضر من طريق الرواية دعاية على ما ينذر محمد الناس به 
وا 


کان کر من الجلوس عند المروة إلى مبيعة غلام نصرالى يقال له 
جبر » فكانت قريش تزع أن جيرا النصران هذا هو الذى يعم محمداً أكار 
ما ياتى به » فإذا كان لأحد أن بخرج على دين آبائه فالنصرانية أول . ورؤّجت 
sS‏ : قد نعم آنهم قور 


ا ا اذى يلخدون ابه و وها ان عر بئ مين 0 


اة ال و ا ن العا جا و ن ارت د را 
تبلغ بها منه أكثر ما يبلغ منه الأذى ومن اتبعه العذاب . على أن فة الحق 
فى الصورة الواضحة البسيطة الى صور فيا على لسان محمد كانت تعلو على 
ما يقولون » وما تفتاً لذلك تزداد كل يوم بين العرب انتشاراً . قم الطفيّل بن 


1)7( سورة الحل آية ٠٠۴۳‏ . 
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عمر و الدَويى مكة » وان رجلا شريفاً شاعراً لبا . فشت إليه قريش تحدره‎ 
وام‎ ٠ بل بين المرء ويفسه‎ ٠ محمداً وأن قوله كالسحر » يفرّق بين المرء وأهله‎ 
وان الخير ى ألا يكلمه ولا يستمع‎ ٠ يحشون عليه وعلى قومه مثل ما أصابهم بمكة‎ 
فسمع بعض قوله‎ ٠ إليه . وذهب الطفيل يوماً إلى الكعبة »> وكان محمد هناك‎ 
فإذا هو کلام حسن + فقال ی نفسه : «واٹکل أمی ! ولت إنی لرجل لبیب‎ 
شاعر ما يخى على الحسن من القييح » فا بمنعنى أن أسحع من هذا الرجل‎ 
ما یقول ! فان کان حسناً قبلته » وإِن کان قبیحاً ترکته » واتبع محمدآً إل پیته‎ 
» وأظهره على أمره وما دار بنفسه ؛ فعرض محمد عايه الإسلام وتلا عليه القران‎ 
a » ا شہادة الحق » ورجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام‎ 
: زال الطفيل بهم يدعوم سنين متعاقبة حت ألم أكرمم‎ E 
افو إل اتی بد ف وآ ا ا انی ا ف ا‎ 
. صورة معينة‎ 

وليس الطفيل الدَرسى إلا مثلا من كثير . وم يكن عبّاد الأصنام وحدهم 
ا لدعوة محمد . قلام عليه وهو بمكة عشرون رجلا س 
النصارى حين بلغهم خبره , فجاسوا إليه وسالوه واستمعوا له » فاستجابوا 
a‏ 
رکب ! بعٹکم من وراء من آهل دينكم التأتوم بخير الرجل > فلم تطمئن 
جالسکم عنده حن فارقم دینکم وصدقتمو بما قال ! » . وم تشن مقالة قريش هذا 
الوفد عن متابعة محمد ولم ترده عن الاإسلام » بل زادتهم بالله إعاناً على إيعانيم 
إذ کانوا نصاری » وکانوا من قبل ان يستمعوا إلى محمد لله مسلمين . 

ال افد ال ن مر با مر اع من هدا دا 0 ترب فوا 
يسائلون أنفسہم : ۽ أحقا أنه يدعو إلى الدين a‏ وما يندرم 
هو الصحیح ؟ خرح أبو سفيان بن حرب وآبو جهل بن هشام والأختس بن 
ريق ليل ليستمعوا إلى محمد وهو فى بيته » فأخذ كل منهم اسا تيع 

یه وکل مہم لا يعم بمکان صاحه . ركان محمد بقوع اليل إلا قلاا برل 
القرآن ی هدوء وسكينة » ويردد بصوته العذب اياته القدسية على اوتار “معه 


ا سفیال 
ونو حهل 


والاحس 


کن وتو 


۸۸ 
وقلبه . فلما كان الفجر تفرق المستمعون وهم عائدون إلى منازمم ؛ فجمعهم الطريق » 
فتلاوموا وقال بعضم لبعض : لا تعودوا ! فلو رآ كم بعض سفهائكم لأضعف 
ذلك من أمركم ولنصر محمداً عليكم . فلما كانت الليلة الثانية شعر كل واحد 
منہم» فش مثل الموعد الى دهت فة ای کان رجايه تحملانه من غير 
أن يستطيع امتناعاً ليقضى ليله حيث قضاه أمس » وليتسمع إلى محمد يتلو 
کتاب ربه . وتلاقوا عند عودتہم مطلع الفجر وتلاوموا من جديد » فلم بحل 
تلاومهم دون الذهاب نى الليلة الثالثة . فلما أدركوا ما بهم لدعوة محمد من 
ضعف تعاهدوا ألا يعودوا ثل قعلهم» وإن ترك ما سمعوا من محمد فى نفوسمم 
ثرا جعلھم یتساءلون فیا بینہم عن الری فبا سمعوا » وکلهم تضطرب تفسه وجخاف 
انشع وهر ا فة وع ف و اا ی و 

ما منعهم أن يتابعوا محمداً ؟ إنه لا يريد منهم مالاً ولا فيم سيادة 
ولا عليهم ملكا أو سلطاناً »> وهو بعد رجل جم التواضع شديد الحب لقومه 
لبر بهم والحرص على هداهي »> شديد 2 Es‏ 
الملسكين والضعيف » ويرى ف الغفرة لاذى يحتمله طمانينة لقلبه وراحة 
لضميره . ألم يقف مع الوليد بس الغيرة يوماً وقد طمع ف إسلامه » والوليد سيد 
من سادات قريش » فر به ابن أم مكتوم الأعمى وجعل يستقرئه القرآن » وألح 
فی ذلك حى شق على محمد الحاحه » لا شغله عما کان فبه من امرالولید » فتو 
عنه وانصرف عابس ؛ فلما خلا إلى نفسه جعل بحاسبما على صنيعها ويسائلها 
اطا و رل له ال د امات وع و ان ا الا 
َا ريك لعل ب کی . آوید کر فع الد کری . اما من استطتی . انت 
لَه دی E VEE‏ 
عله تھی لھا تد رة ب من ا2 
مطهرةر. بی سفرةر . کرام برق( 


. ٠١ إلى‎ ١ سورة عبس الآيات من‎ )١( 
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فا دام ذلك أمره فا منع قريشاً أن يتابعوه » وأن يعينوه على دعوته » وخاصة 

بعد اذ لانت قلو ہم وإذ انستهم السنون ما تدع إليه الحافظة على القديم الال 
من جمود النفس » وإذ راوا ئى دعوة محمد جلالا وکمالا ؟ ! 


ای ھی رن یه واا غ ا 
النالي ؟ إما بكون ذلك عند الممتازين ومن ى قلوم تزوع دائم إلى الال ء 
هرلاء ما بزالون حیانہم کلھا بقابون الحقائق ای آمنوا من قبل ہما لینفوا ما يعلق 
ما من زيف بالغة ما بلغت تفاهته . وهؤلاء كأن قلوبهم وعقوم بوتقة دائمة 
الغلیان » تقبّل کل جدید من الرأى بى إلا » فتصبره وتنى خبته وتستبى 
ما یه من خير وحق وجمال . وھؤلاء یلتمسون الحق فی کل شیء و کل 
کاو کک اا ا نهم فى كل أمةرعصر هم الصف الملختارة » وهم 
لذلك قلة أبداً ٠‏ مجدون الخصومة دائماً ناشغة شل ا ی ر ذوی 
الال والحاه الخاطان لان مزلا خافن من کل جدید ان ی عل ٣‏ 
أو جاههم أو سلطا سلطا : N E a N a‏ ثق ملموسة . كل 
ما سوی هذه حت إذا هو أدّى إلى مزيد منها » باطل إذا بعث إلى أصحاءا 
أيسر ظل” من الريبة إزاءها : ال أن الفضيلة حق إذا زادت فى ماله » 
باطلٌ إذا حرمت إياه . ون الدّين حق إدا عرف كيف يسخره لشواته » باطل 
اذا وقف فى وجه هذه الشہوات وحطمها » ورب ال جاه ورب السلطان فى ذلك 
کرب الال سواء . وهؤلاء ف خصومم لکل جدید ا د 
السواد الذى يفيد مهم رزقه على المنادى بهذا الرأى الجديد » وهم يستعدون 
السواد بتقديس الصروح ا ا ر ان فا د ان و 0 
وهم يقيمون هذه الصروح ح هيا كل من الحجر ليزعموا للسواد البرىء أن الروح 
امقس » الذی لفو ھم ئی أکفانه > ما برح ئی جلاله بین محبس هذه 
اميا كل . و اد ينصرهم أكثر الأمر ؛ لأنه ينظر قبل كل شىء إلى رزقه ؛ 
ولا يسمل عليه أن يدرك أن أية حقيقة لا تطيق أن تبى حبيسة بين جدران معبد من 
العابد بالغاً ما بلغ جماله وجلاله » وأن نى طبع الحقيقة أن تكون حرة طليقة 


تغز و النفوس وتخذوها < ل تفرق فہا بین نفس سید ونفس عبد » ولا شس 


الثروع إلى الكمال 


ما مھم اں 


بتانعوا محمد 


الحسد والتتافس 


۱4۰ 


نظام من النظم نى سبيلها بالغة ما بلغت قسوته وبطش أصحابه فى حمايته . 
فكيف تريد من هؤلاء الذين كانوا يتسالون لواذاً يستمعون إلى القرآن أن يؤمنوا 
وو و حدم ی کٹیر مما یرتکبون» وهو لا بفرق بين الأعمى فن ای 
رة الال إلا بطهارة النفس BS SEN‏ أ 
عند الله ي اتاک ) . فإذا ظل أہو سفيان ومن معه على دين آبائهم 
فليس ذلك إعانا منهم به أو بحق بحتويه » بل هوحرص على نظام قديم أقامه 
ثم أفاء الحظ علييم نى ظلّه من بسطة المال والجحاه ما بحرصون عليه ويحار بون 
البحياة كلها دونه . 

وال جات هذا اض کان بق الحسد والتنافس والتنازع مانعا من 
إقبال قر يش يش على متابعة النى . كان أميَة بن أ الصلت ممن حدتوا عن بى 
قوم ف العرب قبل ظهور محمد ء٠‏ حى طمع هو فى الل ٠١‏ وأاكلت قلبه 
اليّرة حين لم يتزل الوحى عليه > فلم يرض أن يتابع من ظنه منافسه مع غلبة 
اللحكمة على شعره » حى قال عليه السلام يوما وهذا الشجر بُروى أمامه : 
yT‏ شعره وكفر قلبه » . وكان الوليد بن المخيرة بقول : ازل على 
محمد وأترك أنا كبر قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عَمرو بن عمر الثقي 
سيد ثقيف ونحن عظيما القريتين » وإلى هذا ا وا 


لول رل هذا اران عن ع ل عظم , . آم بقيمون رَحمة 


2 8 ولھ م 


(0 ( بینهم مويشتهم فى الحياة | الد‎ U 
ولا استمع أبو سفيان وأبو جهل والأخنس إلى القرآن ثلاث ليال متتابعة فى‎ 
» القصة الى رويناها » ذهب الأخنس إلى أى جهل نى بيته فسأله : يا أبا الحكي‎ 
ما رأيك فیا معنا من محمد ؟ ! فكان جواب أ جهل : « ماذا معت ؟‎ 
٤ تنازعنا نحن وبنو عبد متاف الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا‎ 
وأعطوا فأعطیتا » حتی إذا تحاذینا ارکب وکنا, کفرسی رهان قال : اماي‎ 
ا ال من الاه فى فر مل سه 1 واه ل ر به أا و تا‎ 


۳۲ سورة الزحرف آیتا ۳۱ و‎ )۲( . ٠۳ سورة الحجرات آية‎ )١( 


۹ 


وللحسد والتنافس والتنازع نى هذه النفوس البدوية من عميقق الأتر ما مخطئ 
الانسان إذا هو حاول الإغضاء عنه أو یقدره حق قدره . ویکی أن نذ کر 
ا هذه الشوات عل اللفوس ‏ جميعاً من سلطان »لتقد ر أن التخلض من أنرها 
يجب أن يسبقه تهذيب طويل يصقل الفؤاد ويرفع حك العقل على نزعات الموى » 
ويسمو بالعاطفة وبالروح إلى مى بجعلك ترى الحقيقة على لسان خصمك 
بل عدرك هى الحقيقة على لسان حميمك ووليك ٠‏ وتؤس بأنك أكثر غنى 
علك الحقيقة منك مال قارو وجاه الاسكندر وملك قيصر . هذه مكانة قل 
من يصل إلا إلا من هدى اله قلبه للحق . أمّا سائر الناس فتعميمم العاجلة 
من مال نشب » ویعمہم الاستمتاع باللحظة الى يعيشون فيما » عن الارتفاع 
إلى هذه المعاى > م فى سبيل هذه العاجلة واقتناص تلك اللحظة يحاربون 
ویقاتلون » لا بحول شىء دون أن يشب أحدهم أظفاره وأنيابه فى عنق الحقٌ 
والخير والفضيلة » وأن يدوس تحت أقدام نيه أطهر معانى الكمال . ما بالك 
ا العرب من قريش وم یرون محمداً یزداد أنصاره کل یوم عدداً » 

ويحشون يوماً ما يكون فيه للحق الذى يعلنه الساطان علهم وعلى من يدين هم 
بالطاعة » وعتد من وراء ذلك الى العرب ى مختلف انحاء الجزيرة ! دون هذا 
فط الرقاب إذا استطاعوا قطها , بودون هذا الذغاية ولمقاطمة والخصار مالتعذابب 
والتنكيل يصبونه على هام خحصومهم و 

وسبب ثالث منع قريشاً من متابعة محمد . ذلك قزعهم من البعث ومن 

E‏ ب فقد رأينهم قوماً مكبين على الهو مسرفين فيه 

ويتحذون من التجارة ومن الربا إليه الوسبلة . ولا يرى الغى مہم ى شىء من 
الأشناء رذيلة شجاف غنا هم من التقرب إلى أصنامهم ما پزعمون أنه 
یکفر عن سیئاېم وذنوم . بْب الرجل أن يضرب القداح عند هيل فبل أن 
ندم على أمر ليكون ما تشير به عليه القداح أمر هبل . وبحسسبه أن ينجر للأصام 
لتمحو الأصنام سیثاته وذنوبه ! هوف ول من أن يقتل ويهب ويرتكب الفحشاء 
ولا يعف عن الخنا ما دام قديراً على رشوة هذه الآة بالقرابين والنحور ! 

وهذا هو محمد يعلن إلم فى آيات مرهبة تنخلع من هوها القلوب وتضطرب 


الفزع س النعٹٰ 


تصوير يوم 
الحساب ف القرآں 


4۲ 
الأفئدة أن ربهم هم بالمرصاد › وام مبعوثون ی اليوم لاحر لقا ع ٤‏ 


ر 2 


وان اعمام هى وحدها الشفيع مم . (فإِذًا حاتت الصا يوم فر ألم 


ا ر ر ا و ەر اوه وروي 
4 ن اخیه وام ابید و ويه .کر رئ منم رشان یغنيه . وجوه 
رھ وروس ر ا مر ر سر 


ل مذ مسفرة ضاحكة e‏ . ووجوه تار عليه ترھقها قترة 
ولك م کر ألفجرة ١)‏ . والصاخة بجىءٌ : (يوم م کون آلسماء كالمهل. 


ا ا کک ا 


مەم 


من عذاب يوم بيه . وَصاحبته وأخيه . وقصايه قَصِاَيه الى ووي ومن ف الأزض جَويعاً 
ی E o e‏ ۹ع پر رر 
ئم نجیر کلا نها لی . نراعة للشوى e‏ . ومع ایی 0 


ت 8 ي 
2 


( بيذ تعرضون لا تخفی ينگ خاي . اما من اوی ابه ببمینه قول ٤‏ اء 


۶ 


مہ برها سے 


سرن ۸ رث ا ا 2 کک ۰ رك 


اروا تابي . إلى ظتنت أنى ملق حابي . هوف عيشة رَاضِبةر .نى جنّة 


رھ ەر و 2 FÊ‏ ¢ مە گے م ~~ 


ا ووم ے ري وو 1 0 
عل فطونها دايية . كلوا اشرب ميت بنا المع نى الايا الخال : و 
من اون ابه بشماله فول بالیتی : وت کاپ ادرت جسابية 7 ليتها 


E 


e ET 


ر 
ر وگ2 و ر 


| 2 صلوه . ثم رف مسةر درعها سبعون ذراعا فاسلکو . انه کا 
ا آم ١‏ و خض على طعا آليسكین . فليس له الي ا .ولا 
طَعَامٌ إلا من لين . ل أ كله إلاً الْحَاطون )< 


أتلوت هذا ! أسعته ! ألم بأخذك المول ويتولك الفزع ! وليس هذا إلا 
قلیلا ما کان بنذر محمد به قومه . ونت تتلوه الیوم وقد تلوته وسمعته من قبل 


E E REET‏ : ( وم 


و م 


ر ل لهم هل الات وقول هَل ِن مید (» ( كلما َضِجّت جلودم 
ادلام جلوداً رها ليدوقوا لداب ٠<)‏ 


(۱() سورة عس الآبات من ۳۳ إلى ٤۲‏ . (۲( سورة المعارح الآيات من ۸ إلى ٠۸‏ 
(۳) سورة الحاقة الآيات م ۸ إلى ۳۷ رع) سورةقآية ٠٠‏ 


(8) سو رة النساء أية ٦ه‏ . 


۹۳ 
بسر عليك ومد داخلك الروع أن تفر عا کان شل فرشا لارو ما 
خا د اتا بستمعون إلى هذا القول بعد إذ كادا من قبل ما ينذرهي به دن 
العذات بنجوة ى حمى التبم واوا ہم . ويسر بعد دلك آن تدر ميلغ حماستيم 
E E E O a‏ 
رل بکویا رفون با یسسعونه عنه . ام یکن أحدهم یتوم أنه جزی عن عمل 
هذه الحياة بعد مفارقته الحياة . إا كان خوفهم من المستقيل فى هده الحياة . 
كان خوفهم من المرص ومن الإصابة نى الأموال والبنين وى المكانة والجاه . كانت 
الحياة عندهم غاية الحياة »> فكان كإ“ همهم منصرها لجمع أساب الاستمتاع 
فیا ودفعم کل ما یخشونه ما . واد كان المستقبل غياً محجوباً أمامهم . 
وکانت فوسم تس ان اعماهم شرا قد بصم الغیب من أحله باذى » فقد 
کانوا بتفاءلون ویتطيّر ون : کانوا پستقسمون بالقداح › وبضربون بالحصی ۰ 
ورون الطر ٠‏ > وينحرون للاوثان » كل ذلك یدرعون به تما یخافوں من 
هذا المستقبل القريب نى الحياة . أمّا الحزاء بعد الميت ٠‏ أمّا اللعت والنشور 
يوم ينفخ فى الصور ٠‏ اما الجنة الى أعدّت للمتقين وجهنم الى أعدّت ان 
أما ذلك كله فام یکن يدور خواطرم وذلك کله قد معو به ی دین الود وف 
دين النصاری » ولکنہم م يسمعوا عنه تصويراً قوبا مخوقاً کالذى يسمعهم 
لوی على لسان محمد » والدى ندرهم » إن هم ظلوا فما هم فيه من فو الحياة 
أو الاستكثار من الال بظام الضعيف وأكل مال اليتم وإهمال المسكين والغلو 
نی ار با » بعذاب الد نى درك سر تصطك القلوب فزع من هوله لمجرد 
ماع سر ب ا بالك به اققا تراه اة جانا وراه الخط البق 
الى يتخطى الا نسان من جانب الحياة إلى ناحية اموت » بعده البعث والنشور ٠‏ 
ولرضا أو الثبور ! . 


( ۱) زجر الطیر ۰ أن برمی الاسان الطائر تحصاة أو أن بصيح به ۽ إن ولاه فى طرابه مياممه 
تفاءل به » وان ولاه میاسره تطیر سه . 


حاة محمد 


قر یش واع اة 


معركة الحير والر 


۱۹٤ 
Aged YA N E E E SOR Î 
او ا ۷ ا اما ی ال فی ولد لاع‎ 
فکانت قریش ف ربب منہا . وکان يزيدها ريباً تعاقها بالعاجلة » وحرصا على‎ 
أن ترى هذا النعم محققاً ها نى حياة هذا العام » وضيقها بالانتظار إلى يوم‎ 
. ا زاء . على حین م تکن هى تومن يوم الجزاء‎ 


ولقد يأخحذ الإنسان العجب كيف أقفلت قلوب العرب دون تصور الحاة 
الأخرى والجزاء فيا ٠‏ فى حين تدور رحى المعركة بين الخير والشرّ فى هذا العام 
الإنسانى منذ الأزل . لم تعرف يوماً هوادة ولا اطمأنت إلى سكينة . كان المصر يون 
TA OAS ES a E E E‏ 
وو ا كا كاب ارق ا فة ن عات در ب رعا 
معابدهم صور اليزان والحساب ولتوبة والعقاب . وكان اهنود يصورون رضا 
النفس الراضية ف « الرقانا » وتناسخ روح المسىء ف صورمن الخلق تتعذب 
أثناءها ألوف السنين وملايينها » حتى تلهم الحق فتطهر وتعود مره أخرى إلى 
الخير طمعاً فش بلوغ ١‏ الرفانا » . ولم يكن مجوس فارس لينكروا معركة الخير 
والشر وة الظلمة والنور . والموسوية والعيسوية تصفان حياة الخلد ورضا الله 
وغضبه . أفلم يبلغ هولاء العرب شىء من ذلك كله » وقد كانوا أهلل تجارة يتصلون 
ف رحلاتيم وأسفارهم بأهل هذه السحَّل جميعاً ؟! فکیف لا یہلغهم ؟ وکیف 
لا تکون هم صورة خاصّة مته وهم آهل اة أشد تالا بالا اة اقرف 
إلى تصور ما يشتمل عليه هذا الرجود من أرواح تتبدى ى هب الطهيرة وى 
غستق الليل ؟! أرواح خيرة وأخرى شرّيرة ! آرواح هی الى يحسبوما تسكن 
جوف الأصنام الى تقرّبهم إلى الله زلنى . لا ريب أنه كانت عندهم فكرة من 
هذا الفيب الحيط بهم . لكنبم وم اهل تجارة كانت نفوسم کار للواقع 
امحسوس قدراً ؛ ولأنيم أهل هو وحمر كانوا أشد زاء الآخرة إنكاراً . فكانوا 
بحسبون ما يلقاه الإنسان فى هذه الحياة من خير أو شر جزاء عمله » ولا جزاء عنه 
وا و کان ا گرا لین ای ندر و یا فد ولک ا 


14٥ 

ارسالة » حرصاً على الخلاص لأرواح هؤلاء الذين بعث محسد بينم ولقد 

کان جدیرا ن پنبههم إلى ما هم فيه من غى وضلالة ؛ جديرا بان يرت م 
من عبادة الاصنام الى عبادة الله الواحد القهار . 


ى سبيل هدا الخلاص الروحى لأهله وللناس كافة احتمل محمد ومن أمن 
به من ألوان الأذى وصور التضحية ٠‏ ومن آلام اللفس والجسد . ومن الارتحال 

عن الوط » وون عداوة الأهل والولد ء ما مر بك شىء مه . وكيا كان محمد 
بزداد لأهله ا وعلى خلاصم حرصاً كلما اردادها إيذاء له ومساءة . 2 
الت ولاب كان اة الات اال ب آنا ا نشا من 
نینم ومن ٤ e‏ اثامهم . لذلاك یکن الوحی نى السنوات الأو یفتر عن 
إن ہہا وتفتیح عیونہم علا ٠‏ ع مع آم م ععنون فى إنكارها وف الارورار 
عا » ما دعاهم إلى إشعال E‏ 
محمد ارتا ٩(‏ » حى تم للإسلام النصر » وحتی أظهر الله دينه على الدين 
کله . 


. ثائرة الحرب ' شرها وهيجها‎ )١( 


احلاص 


دعوة السائل 


حصار المسلسين 


۾ ص 4 2 
الفع غا 2ن 
من نفص الصحيفة ای الإاسراء 
فرار المسلمين مس مكة إلى شعاب الحل - عدم احتلاطهم نالاس إلا فى الأشر الحرم - قيام 
رهر وأاصحاره ف قص الصحيسة - وماة ای طالب وحدلحة - إيدا- قر يش مدا -- دهاب مسد إلى 
الطائف ورد ثقيم إياه - الإسرا- وا لحرا 


الات بر الحرم الملسلمين راف ة ثلث سنوات م بعة احتەی محم حه واه اا اها ۴ 


ب من شات اال طا مک د این الان الاج ولا شد ى 
بشن لجان وسيلة إلى الطعام ر به جوعهم . ولم یکن تاح محمد 
ولا للمسلمين الاختلاط بالناس اف الم إلا ف الأشير الحرم ا 
يفد العرب إلى مكة حاجين ٠‏ وحين تصع الخضات اوا ا > فلا قثل 
ولا تعذيب ولا اعتداء ولا انتفام . ف هذه الاشہر كان محمد ينزل إلى العرب 
ا الى دين الله ویبترم شوابه وينذرم عقانه . وکان ما اتات بدا ص 
الأذى ف سبيل دعوته شفيعه عند كتيرين ؛ حى لفد زادهم ما معوا من دلك 
عليه عطفا . وعلى دعوته إقبالا . وهذا الحصار الدى اوقعته قريش واحباله إياه 
اوا ی ا کی کا من القلوب الى لم تبلغ ما القسوة 
ما بلغت من قلب أهى جهل وأنى مب وأمثاهما . 


على أن طول الزمن وكترة ما أصاب المسلمين من عنت فريش * وام مہم 
إخحوا ہم وأصهارهم و عمومم م > جعل کنیرین يشعر ون يفاح ما ارتکبوا 
من ظلم وفسوة . فلولا آن کان من أهل مكة رجال » لديمم على المسلمين عطف » 
يحملوں إلہم الطعام فى الشعب الذى احتموا به لكوا جوعا . وکان هشام 
eS‏ 
u CS‏ 


1۹٩ 


٠‏ الآذى صدراء متي الى ره بن اى امة . وکابت امه 


محمد تاره a‏ ى 


ع و ات ا أهد رفست أن تا كل الطعام 
وتابت التياب وتنكح الساء وأخوالك حیت مد علست ۔ لا بہتاعوں ولا بتاع 
م ہم » ولا ینکحون ولا بنکح إلہم ؟! ما إئى أحلف بالله أن لو كانوا أخوال 
ای الک ن هسام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه مم ما أجانك اليه ایداً ؟ 
وتعاهد ا عل نقض الصحيفة ٠.‏ على ان ی غ ف رم 
ر . واتفق معهما المطعم بن على وأبو الى بن هشام وزمعة 

الا ود وأجمع الخمة ارم وتعاهدوا على القيام ى ار فة ی 
e‏ 

وغدا زهیر بن امه فطاف بالبيت سبعاً » ثم نادى فى الناس : 
أن كل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هھلکی لا ببتاعون ولا ببتاع مہم ! 
واله لا أقعد حتى نَم هذه الصحبفة القاطعة الظالة ! ويا كاد أبو جهل يسمه 
حتی صاح به کذبت وله لا شق شق ! فتصایح و واو ری واا وم 
او یکذ بون ابا جهل ویؤیدون زر روفراك آبو جهل أن لامر 
قضى بليل . وأن القوم فقوا عليه » وأن مخالفتہم قد تقر شرا » فأوجس خيفة 
وتراجع . وقا ا فوجد الأَرَضة قد أ كلما إلا فاتحتها « باسمك 
اللهم » . وبذلك أتيح محمد ا ن رو ی ال ا کک وان 
يبعا قریشا ویبتاعوا مہا » وإن بقیت صلات المر یقین کما کانت وبی کل 
منہم متحفزاً ليوم يستعلى فيه على صاحبه . 

ذهب بعض كتاب السيرة إلى أن الذين قاموا فى نقض الصحيفة » ممن كارا عص مح 
لا بزلين على عبادة الأؤان » ذهبوا إلى محمد بسألونه » منعاً للشر » أن بتصالح 2 
وقریٹاً على شیء » کان سل باتہم ولو بطرف آصابعه . الت تفسه إلى شىء 
من هذا تقديراً لجحميلهم » وقال فما بينه وبين نفسه : « وا على لو فعلت والله 
يع أنى بار » . أو إلى آن هلاء الذين نقذوا الصحيفة وجماعة معهم خلوا 
محمد ذات ليلة إلى 0 بکلمونه وپفخمونه ویسودونه ویقاربونه ویقولون له : 


اا ا ا مازالوا به حتی کاد پقاربہم ی بعض ۰ | ريدو . 


۱۹۸ 
وهاتان الروایتان هما بعض ما حدّث به سعيد بن جير نى الأول وقتادة فى 
ا و لته عصم E‏ کک زو 
کادوا نونك عن اذى اوا اليك لتفتری علا عير واا 
ن را أن تال لذ وذ ترکن لبهم ي فايلا Yl‏ قتاك ضِعّْفٌ 

الا ت الات ۷ حي ل عا سور 


خر ا رار 


ul 


ودف الآيات قد تزلت فى زعم أصحاب قصة العرانيق . نى تلك القصة 
اللكذوبة كما قد رأيت . وهذان الحدثان يرداما إلى فصة شض الصحيفة . 
وقد نزلت هده الآیات نی حدیث عطاء عن ابن عباس نی وفد تقیف ٠‏ إِذ 
طلبوا-إلی محمد أن بحرم وادم كما حرمت مكة شجرها وطبرها ووحشها » فردد 
الى عليه e‏ . ومهما تكن الحقيقة الثابتة الى لأ تختاف الر وايات 
عايما اللواقعة أو الوقائم التى نزلت الآيات Ga‏ 
E LS ARE EE E‏ 
تصو رها كذلك الآبات الى نقلنا من سورة ١‏ عبس ١‏ ویشہد با تاريخ محمد 
کله . تلك أنه کان یصارح الناس بأنه بشرٌ مثلهم پوحی ربه إليه هدايتہم › 
وأنه وهو بشر مثلهم معرض للخطأً لولا عصمة الله إياه . فهو قد أخطأً حين 
عبس لابن ام مکتوم وتو عنه » وهو قد كاد بخطئ فعا رلت آيات الاإسراء 
فى شأته » وكاد يفتن عن الذى أوحى إليه ليغترى غيره . فإذا تزل عليه الوحى 
ينبپه إلى ما صتع ى أمر الأغمى ٤و‏ أمر هده الفغنة الى كادت: قريش 
تدفعه إلا > وصدق ف تبلیغ هذا الوحى الى الناس صدقه ف تبلیغ رسالات 
ربه ولم يقف حائل من أنفة أوكبرياء ولا وقف اعتبار إنسالى » حى ما يسيع 
الفضلاء » دون إعلان هذا الحق نى أمر نفسه ؛ فالحق إذاً » والحق وحده › 
کان رسالته . وإذا کان احال آذی الغیر ی سبیل ما ومن به بعض ما تطيق 
النفوس الكبيرة > فإن إقرار العم بأنه كاد يتن ليس ما أل الاس صدوره 


۷١ سورة الاسراء الآیات من ۷۳ إلى‎ )١ 


۱۹۹ 
حى من العظماء . إعا يخنى هؤلاء أمثال ذلك من الأمور : ويكتفين تحساب 
ا و ا ر ر وأعظم E‏ 
عظم ذلك الدى بتي للنمس هذا السمو فتكشف ع الحق كله . دلك الثىء 
الذى يسمو على العظمة ويفوق كل عظم هو النبوة الى على على الرسول صدق 
الإحلاص ف إبلاغ رسالة الحق جل شأنه . 

عاد محمد ومن معه من التلعب بعد تزيق الصحيفة ٠‏ وجعل س جديد 
يذيعم دعوته ى مكة وف القبائل التى تجىء إليها فى الأشر الحرم . ومع ما ذاع 
من أمر محمد بين قبائل العرب جميعا وما كان من كرة الدين اتبعوه » لقد 
ظلَّ لا يسام أصحابه من أذى قريش > ولا بستطيع هوم منعا . ولم مض 
الا تہور على نقض الصحيفة حى فجات محمدا فى عام واحد فاجعتان 
اهتزت هما نفسه » ها موت أن طا وة کر کا روان او ظاات 
يومئذ قد نيف على المانين . فلما اشتكى وبلغ قريشاً أنه موف على ختام 
حیاته » خحشیت ما یکون ینپا وبين محمد وأصحابه من بع » وفہم حمزة 
وعمر المعروفان بشدتهما وبطشمما ٠‏ فشى أشرامها إلى أنى طالب وقالوا له : 
EEE E SR E‏ 
علمت الذى بيننا وبين ابن أخحيك » فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه > ليكف 
عنا ونکف عنه » ولیدعا ودیننا وندعه ودینه . وجاء محمد والقوم ف حضرة 
عمه . فلما عرف ما جاءوا فيه قال : نع ! كلمة واحدة تعطونيما ملكون بها 
العرب وتدين لك بها العجم ! قال أبو جهل : نعم وأبيك » وعشر كلمات . 
قال . تقولون : لا إله إلا الله > وتخلعون ما تعبدون من دونه . قال بعضېم : 
أتريد يا محمد أن تجعل الآة إماً واحداً ! ثم قال بعضيم لبعض : واه 
ما هذا الرجل بععطيكي شيتاً ما تريدون ؛ وانطلقوا . وتو أبو طالب والأمر بين 
و ن ا ا کا 

هد تن ات یت کک ای کات اد ا ن 
من حبا وبرها » ومن رقة نفسما وطهارة قلبما وقوة إعانما . حديجة الى كانت 
نهن عليه كل شدة وتزيل من نفسه كل خشية » واتى كانت ملك رحمة » رى 


معت اق طالی 


وحديحة 


قر یت 
وداد أداها 


ا 
الى الطاتف 
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ف عینیا وعلى تعرها من معانى العا به ما يزيده إعانا بنفسه . وتو ابو طالب 
ال کان ی ااا من وة اعدا ای ار ترت خاتان 
الفاجعتان الأليمتان نى نفس محمد عليه السلام !! إنهما لحديرتان بأن تتركا 
الاس والحزن مز .د اهم ميرح ما حعلها تند امامهما ولا تفکر ف 
ء سواهما . 


قوی الق کا م صعضعة ۰ يدس الا الياس جوم الصعف وید 
ا 


f, 


جد ب ن ق نارن ورای و ا د 0 
وكان من أيسر ذلك أن إعترضه سفيه من سفهاء قريش فرمى على رأسه ترابا 
م oo‏ اليه فاطمة ابنته 
وجعلت تغس| عنه الراب وعی . ولیس جع لنفوسنا من أن نسمع بکاء 
e‏ 
قطرة حمَّم تهوى على قلبنا فينقبض انزعاجا » حى لنكاد من شدة الانزعاج 
نصيح ألماً . وكل أنة حزن تثير ى الحشا وش الكبد أنات ما أقساها » تختنق 
ھا حلوقنا وتکاد تہیی بالدمع من وقعها عیوننا . وقد کان محمد أَبرّ أب بہناته 
وأحناه عليهن . فاذا تراه صنع لبكاء هذه البنت الى فقدت منذ قريب أمها » 
ولبکائھا هی من أجل ما أصاب أباها ؟ لم يزده ذلك كله إلا توجهاً بقلبه إلى الته 
DE SO N EE a E‏ 
الله مانع اباك . ثم کان یردد : والله ما نالت می قریش شیا 'کرهه حنی مات 
بو طالب . 

وكرت مَّساءات قريش من بعد ذلك محمد حى ضاق بهم ذرعاً . 
فخرج إلى الطائف وحيدأ منمردآً لا بعلم بأمره أحد » يلتمس من تيف النصرة 
والمسة بهم من قومه » وبرجو إسلامهم » لکنه رع منم بشر جواب 
آلا بذ کروا من استنصاره بہم شیا حى لا يشت به قومه . ولم پسمعوا 
بل اروا به سفهاءهم بسبونه ویصیحون به . ففر منېم إلى e‏ 
ابنى ربيعة فاحتمى به » فرجع السفهاء عنه . وجلس إلى ظل شجرة من عنب 
وابنا ربيعة ينظران إليه وإلى ما هو فيه من شدة الكرب . فلما اطمأن رفع عليه 


۲۰۱ 
السلام رأسه إلى السماء صارعا فى شكاية وأ وفال : « اللهم اليك اتك ضعت 
ف ا خا قرات غل الاس ا اخ الالخمين آنت رتف لفن 
وأنت رى . إلى من تكى ! إلى بعيد بتجهمنى ٠‏ أو إلى عدو ملكته أمرى . 
إن م يكى بك عل غضب فلا أبالى ٠‏ ولكن عاميتك أوع لى . أعوذ بنور 
وجهك الذى شرفت له الطلمات وصادح عاه أمر الدنيا والاخحرة من اَن تنزل لی 
غضبك أو تحلٌ عل سخطك . لك العتى حى ترضى ٠‏ ولا حول ولا قوة 
إلا بك ». 

وطال تحديق ابنى ربيعة فيه ٠‏ فتحركت نفساها رحمة له وإشفاقاً من 
سوء ما لى » وبعثا علامهما النصراني عدَّاساً إليه طف من عنب الحائط . 
فما اوضع محمد بيده ف قال 5 بانم الله » شم أكل : وظر عدا دعا 
وفال e ٠‏ بقوله آهل هده البلاد ! فساله محمد عن بلده ودینه > فلما 
عل أنه نصرانی نيتوئ قال له : أمن قرية الرجل الصالح پونس بن می ر 
فسأله عاس : وما یدریك ما پونس بن می ؟ قال محمد ا 
ونا نی . فا کب عاس على محمد قبل رأسه ویدیه وقدميه . وعجب أبنا ر بيعة 
ا ا وإ بغرا ذلك عن ديما وم منعهما من التحدث ي إلى عاس حين 
عاد إلهما بقولان : يا عدّاس . لايصرفنك هذا الرجل عن دينك فهو خير 
من دینه . ۰ 

ا a n‏ 
E E‏ قر یش الأمر فازدادت محمد إيذاء ٠‏ فاي يصرفه 
ذلك عن الدعوة إلى دين الله . وجعل يعرض ERE‏ 
دجو إل الحق » ويخرم آنه نی مرسل » ویسأهم أن يصدّقوه . غير أن 
و ی ف اط ا کی ع ل ا و 
ذهب وبحرّض الناس ألا يستمعوا له . وم یکتف محمد بعرض نفسه على 
قبائل العرب نی مواسم الحج بمکة ۰ بل انی کیندۃ نی منازا ٠‏ وی کلباً ی 
نازلا » وأتى بى حنبفة وبنى عامر بن صنصعة ٠‏ فلم يسع منيم أحد . 
دو حا ردا غ جل و ردو هة ردا قا ب امامو عام ا 


عداس الصرانى 


محمد عرص سه 
عل القائل 


۲ 
رد القائل دعب إذا هو انتصر بهم أن يكون مم الأمر من بعده . فلما قال لمم : إن الأمر إلى 


الله يضعه حیث يشاء ل وا عنه وجوههم وردوه کما رده ا 


هل أصرت هذه القبائل على عناد محمد لثل الأسباب الى أصرت قريش 
من أجلها عل عناده ؟ لقد رأيت يى عامر وكيف كانوا بطمعون ى الك إذا 
م انتصروا وایاه . أما ثقیف فکان ها رأی آخر . فالطائف فصلا عن آنا كانت 
مصتف آهل كه لمال رها ولو اعاعا ٠‏ فد كانت سر غاد ة الادت 
وكان ها هناك صنم يعد وبْحج إليه . فلو أن ثقيفاً تابعت حا ات 
الات مکاا لفات سا وين قر تش حضوة رك لار نب أثرها الا سادق 
ف موسم الاصطياف . وكذلك كانت لكل قبيلة عاة محلية اقتصادية كانت 
أقوى أثراً نى إعراضما عن الإسلام من تعلقها بدينا ودين آبائها وبعبادة 
أصنامها . 

ا زاد عناد هذه القبائل محمداً عزلة » کما زاده امعان قریش نی اذى أصحابه 
2 الا وها . وانقضى زم الحداد على لحدية > ففكر فى أن بروج ل 
ی زی من ارا ما كانت دة تاسو به جراخه عل :انه رای أن یرید 
الأواصر بينه وبين السابقين إلى الإسلام متانة وقرّلى ؛ فخطب إلى أي بكر 
ابنته عائشة . ولا كانت لا تزال طفلة نى السابعة 2 عمرها عقد E‏ بين 
ويتروح س بها إلا بعد ستتين حين بلغت التاسعة . وى هذه الأثناء تزوؤج من سودة أرملة 
دة أحد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة وعادوا إلى مكة وماتوا بها . وأحسب 
القارئ يلمح ما فى هاتين الصاتين من معنى يزداد وضوحاً من بعد ى صلات 

زواج محمد ومصاهرته . 
فى هذه الفرة كان الإإسراء والمعراج . وكان محمد ليلة الاإسراء ف بيت ابنة 
به هه ابنة أن طالب > وكيا آم ها ٠‏ وقد كانت هند تقول + إن 
رسول الله نام عندى تلك الليلة فى بيتى فصلى العشاء الآخرة » ثم نام ونا . فلما 
كان قبيل الفجر أهبّنا رسول الله ؛ فلما صلى الصبح وصلينا معه قال : يا أمٌ 
ا لد ت ىک العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادى » ثم جت 


سة ( 1۲١‏ م) 


۳ 
بت ادن فصل فهو aS‏ 
فقت له انى اله لا نخدت به الاس كدوك ورذ قال 2 وال 
لا و 

يستند الذين يقولون بان الإسراء والمعراج إا كانا بروح محمد عليه السلام 
إلى حديث أم هاف هذا » وإلى ما كانت تقوله عائشة : ما ققد جسد رسول الله 
صلی الله عليه وسام ی رک ان ا ای سفيان إذا 
قلغن ری الرشول قال كانتا ریا شن لته صادقة وهم یستشېدون 
إلى جانب ذلك كله بقوله تعالى : رما جعلتا الرويا الى ارباك إلا فة 
للنایں ) ٩‏ 


وى رأى انحرين أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس كان بالجسد . 
مستدلین عل RR A E a‏ 
خبره » وأن المعراج إلى السماء كان بالروح . ويذهب غير هؤلاء وأولئك إلى أن 
الإسراء وا لمعراج كانا جميعاً با لجسد . وقد كرت مناقشات المتكلمين فى هذا 
الخلاف حى كتبت فيه ألوف الصحف . ولنا فى حكمة الإسراء رأى نبديه . 
ولسنا ندری اسہشتا إلیه م م نسبق . لکا قبل أن نہدی ھذا الرأی › بل لکی 
نبديه » جب أن نروى قصة الإسراء وامعراج على نحوما جاءت به كتب السيرة . 

سرد المستشرق درمنجم هذه القصة مستخلصة من مختلف كتب السيرة 
فى عبارة طلية رائعة » هذه ترجمتها : « نى منتصف ليلة بلغ السكون فيا غاية 
جلاله » وصمتت فيه طيور الليل وسكتت الضوارى ٠‏ وانقطع خرير الغدران 
وصفير الرياح » استبقظ محمد على صوت يصح به : أا النائم قم . وقام فإذا 
أمامه املك جبريل وضّاء الجبين أبيض الوجه كبياض الثلح رسلا شعره 
الأشقر » واقفاً فى ثيابه الزركشة بالدر والذهب » ومن حوله أجنحة من كل 
الألران ترعش .> ون يده ذابة عجيبة هى اراق » وا أجنحة كأ جنحة اسر انحنت 
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تصوير الاإسراء 
ف کت السيرة 


Yek 
أمام الرسول . فاعتلاها وانطاقت به انطلاق السم فوق جبال مكة ورمال‎ 
الصحراء متحهة صعب التال . وصحبه الملك ف هذه الرحلة . ثم وقف به عند‎ 
ل ساف ی کل لله موی . تم وفف به مرة أخرى ی بیت لحم حبت‎ 
ولد عیسی . واطلق بعد ذلاف ی الواء فی حي حاولت اصوات خفبة أن‎ 
رف التي الد رى ى اغادصة الاه أن لس لخر اش ان موف‎ 
وبلم اق 0 فد کد داه ول عل ادل‎ . E خا شاد‎ 
هیکل سلمان ومعه إبراهم وموسی وعيسى . تم أنى اعراج فارتكز على صخرة‎ 
يعقوب وعليه صعد محمد سراعا إلى السموات . وكات السماء الأول من فضة‎ 
حالصة علقت إلا النجوم سلاسل من دهب > وقد قام على كل ما ملك‎ 
يحرسا حى لا تعرج الشياطين إلى علو عليها أو يستمع الجن ما إلى أسرار‎ 
وفيا كانت صور الخلق‎ ٠ السماء . فى هذه السماء ألى محمد التحية على آدم‎ 
جا تخ دار ى محمد ى الراك الت الا حن نو يارت‎ 
تلا٣ وموسی وإبراهي وداود وسلمان وإدریس ویحی ن ورا ا ملك‎ 
عزرائیل › بلغ من ضخامته أن کان ما ہیں عینیه مسيرة سبعین الف یوم » ومن ساطانه‎ 
آن كان تحت إمرته مائة ألف فرقة » وكان يسجل فى كتاب ضخم أسماء من‎ 
يوّدون ومن موتون . ورأى ملك الدمع يبكى من ححطايا الناس » وملك النقمة‎ 
5ا اة الاس اضر فى عنص الثار واا لن عل عرش من فب فة‎ 
رى كذلك ملكا ضخماً نصفه من نار ونصقه من ثلج وحوله من اللائكة‎ 
فرقة لا تفتر عن ذ كر الله قائلة : اللهم قد جّمعت الثلج وإلنار > وجمعت كل‎ 
عبادك فى طاعة سنتك . وكان نى السماء السابعة مقر أهل العدل ملك اكير‎ 
> 2 من الأرض كلها » له سبعون ألف رأس » فى كل رأس سبعون الف‎ 
کل فم سبعون الف لسان يتكلم كل لسان سبعين الف لغة > من کل لخة سبعين‎ 

ألف فجة > وكلها تسبح بحمد الله وتقدس له . 

د وبينا هو يتأمل هذا الخ الغريب إذا به ارتفع إلى قة سدرة المتبى ء 
تقوم إلى يمين العرش وتظلٌ ملايين اللايين من الأرواح الملاثكية . وبعد أن 
تخطى نى أفل من لمح البصر بحاراً شاسعة ومناطق ضياء بُعشى وظلمة قاتمة 


¥8 

وملایین الحجب من ظلمات ونار وماء وھوا۔ وفصاء ۔ بفصل ہیں کل واحد مہا 
وا به سبرة اة عام اتخطى حب امال لكا والس وال ال 
O E E E OT‏ 
ولا بودن فم فينطقون و کک ا کل عا ا 
الهش واذا الأرض والسماء مجتمعتان لا يكاد يراهما » وكأغا اتلعهما الفناء فام ير 
مما إلا حجم ف رع ا واف ع ان کن الا ان ف 
حضرة ملك العام . 

E e N N NEE ثم کان‎ ٫ 
بعين بصيرته » ويرى أشياء بعجز اللسان عن التعبر عنها وتفوق كل ما بحيط‎ 
› به فهم الإنسان . ومد الع العظم يدا على صدر محمد والأخرى على کتفه‎ 
. تم بسكينة راضية وفناء نى الله مستطاب‎ “١ فأحس النى كأنه للج إلى مره‎ 

« وبعد حدیث لم تحارم کتب الأثر المدققة قدسيته أمرّ الله عبده أن يصلى 
کل مسلی خمسین صلاة فی کل یوم . فلما عاد محمد بط السماء لی موی ٠‏ 
فقال ابن عمران له : 

, كيف ترجو أن يقوم أتباعك بخمسین صلاة فی کل یوم ؟! لقد بلوت 
الناس قبلك . وحاولت مع بى إسرائيل كل ما يدحل ث الطوق محاولته ٠‏ 
فصدّقنى وعد إلى ربنا واطلب إليه أن ينقص الصلوات . 


› وعاد محمد فنقص عدد الصلوات إلى أربعين وجدها موسى فوق الطاقة‎ ١ 
: بحل ارد لتد ن الب إل الد مات عدة س ابت اللات إل س‎ 

« وذهب جبريل بالنى قزار الجتة الى أعِدّت للمتقين بعد البعث . ثم 
عاد محمد على المعراج إلى الأرض » قك البراق وامتطاه وعاد من بيت المقدس 
الى مكة على الدابة الح : 

هذه رواية المستشرق درمنجم عن قصة الإسراء والعراج . وأنت تقع على 
ا سیر کر ی کے اا کوان کت تجا فا عا اا 
بزيادة أو نقص فى بعض نواحيما . من ذلك مثلا ما روى ابن هشام على لسان 


رواية ان هشام 


ع السرا 


۲۰٦ 
ثم رأيت رجالا‎ ١ : انى عليه السلام بعد أن لى آدم ف السماء الأوى أنه قال‎ 
شاور کمقای اویل 2 ف آیديہم قطع من نار كالأفهار ”“ . يقذفونا‎ 
ف أفواههم فتخرج من آدبارم . قلت : من هؤلاء یا جبریل ؟ قال : هؤلاء‎ 
TS أكلة مال اليتامى ظلما‎ 
فرعون رون عام كالابل المَهبومة "> حين يعرضون على النار يطئويم‎ 
لایقدرون على أن بتحولوا عن مكانہم ذلك . قلت : من هؤلاء یا جبریل ؟‎ 
قال : هؤلاء أ كلة الرٌ با . م رأيت رجالا بين أيديهم لحم مين طيب إلى جانبه‎ 
E E N OE E NOE 
هؤلاء يا جبر يل ؟قال هؤلاء الذين يركون ما أحل الله من النساء ويذهبون إلى‎ 
ما حرم الله علہم منہن . ثم رايت نساء معلّقات بٹديهن » فقلت من هلاء‎ 

ياجبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتى أدخان على الرجال من ليس من أولادهم . 
ثم دخل بى الجنة فرأيت فيا جارية لعْساء » فسألنها من أنت ؟ - وقد أعجبتى 
حین رأیتہا = فقالت : لزيد بن حارئة . فبشر بها رسول الته صلى الله عليه وسام 
زيد بن حارنة » . 

وأنت واجد فى غير ابن هشام من كتب السيرة وف كتب التفسير أموراً 
أخحرى غير هذه . ومن حق امرخ أن يسائل عن مبلغ التدقيق والتمحيص فى 
أمر ذلك كله » وما بعكن أن بسند منه إلى الى بسند صحيح ؛ وما بمكن أن 
يكون من خيال المتصوفة وغيرم . وإذا م يكن المجال ها هنا متسعاً للحكم فى 
ذلك أولاستقصائه » وإذا لم يكن ها هنا جال القول ف المعراج ج أواللاسراء أ كانا 
ا ا المعراج بالروح والاإسراء بالحسم » ام کان امعراج والإسراء 
جميعاً بالروح » فا لا شك فيه أن لكل رأى من هذه الآراء سنداً عند 
المتكامين » وأنه لا جناح على من يقول بواحد دون غيره من هذه الاراء . 
فن شاء أن یری أن الاسراء e‏ 


ت 


فی القرآن وعلى لسان الرسول : ( الما آنا بمَّر مثلکم يوی ا ا 


. الأفهار . حمع فهر ( بكسر فسكون ) وهو من الأحجار عا ملا الكف‎ )١( 
. وهو داء يأخذ الاإبل ئى رعوسا مثل الجنوں‎ ٠ المهيومة الى با هيام‎ )۲( 


۷ 


کس 


A 


فور ٤ ٩‏ 5 ا 0 
اله واجد) ٩(‏ وان کتاب الله هو وحده معجزة محمد » و زان الله لا بخفر 
أن شرك پو يعفر ما دون ذلك لمن يشام ٠‏ 
ولصاحب هذا الرأى أكثر من غيره أن يسل عن حكة الإسراء ولمعراج 
ما هی ؟ وهنا موضع الرأی الذى نريد أن نبديه ولا ندرى أسبقنا إليه اَم م 
2 


~0 
4 ۰ 


سبق . 
فى الاإسراء والعراج فى حياة محمد الروحية معنى سام غاية السمو . معنى الإسرد 
أكبر من هذا الذى يصؤرون > والذى قد يشوب بعضه من حال الميكلة ووحدة اليحرد 
ا م غر ل ا ا و ع 
والمعراج وحدة هذا الوجود بالغة غاية كماهاء م يقف أمام ذهن محمد وروحه فى 
تلك الساعة حجاب من الزمان أو المكان أو غيرهما من الحجب الى بعل 
N E RL ES‏ 
والعاقلة . تداعت فى هذه الساعة كل الحدود أمام بصيرة محمد » واجتمع الكون 
کله ئی روحه » فوعاه منذ أزله إلى بده » وصوره ى تطوروحدته إلى الكال عن 
طريتق الخير والفضل والحمال والحق فى مغالبنما وتغلبها على الشر والنقص والقبح 

والباطل بفضل من الله ومغفرة . 

وليس يستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما تعرف الطبائم الإنسانية . فإذا 
جاء بعد ذلك ممن اتبعوا محمداً من عجز عن متابعته ى سمو فكرته وقوة إحاطته 
بوحدة الكون فى كماله وش جهاده لبلوغ هذا الكجال » فلا عجب ى ذلك 
ولا عيب فيه . والممتازون من الناس والموهوبون مم درجات . وبلوغنا الحقيقة 
معرض دائما هذه الحدود الى تعجر قوانا عن تخطيا . وإذا كان من القياس 
مع الفارق أن نذ كر » لناسبة ما نحن الآن بصدده » قصة أولئك المكفوفين 
الذين أرادوا أن يعزفوا الفيل ما هو » فقال أحدهم : إنه حبل طويل لأنه 
صادف ذه » وقال الأخر : إنه غليظ كالشجرة لأنه صادف رجله » وقال 
ثالث : انه مدبب کالرمح لأنه ا » وقال رابع : انه مدير فلتو 


٤۸ سورة الساء آية‎ ) ۲( . ٠١١ سورة الكهف اية‎ )١( 


الااسراء 
والعلم الحديث 


۲۰۸ 
کا ای کے ن هدا اقل قري ال الضررة ای 
تقكون لدى المبصر من الفيل لأول ما يراه ٠‏ 'يسمح لنا بالموازنة بين إدراك محمد 
كنة وحدة الكون والوجود وتصويره ف الاإسراء والمعراج یت ل اول الزن 
من قبل آدم إلى اخحره يوم البعث » وحيث تنعدم نائية المكان » إذ يطل بعين 
ا م E‏ 
ما يستطیع الكثرون إدراكه من حكة هذا الإسراء والمعراج ٠‏ إذ يقفون عند 
تفاصيل ليست من وحدة الكون وحياته إلا كذرات الجسم > بل كالذرّات العالقة 
به من غير أن يتأثر با نظامه . أين الواحدة من هذه الذرات من حياة هذا 
ومن نبض قلبه وإشراق روحه وضياء ذهنه وامتلائه بالحياة الى لا تعروف 

> لأنها تتصل من الوجود بكل حياة الوجود ؟ 

والإسراء بالروح هو فى معناه كالإسراء والعراج بالروح جميعاً سمو 
ب و ی ف ی ا ا ك 
فھذا اتعرہج على جب سیناء حیث کلم الله موی تکلیما ۰ وعلی ي بيت لحم 
خت ولد عى هذا الاجع زیی ا دا وک 
وموسی وإبراهم › > مظهر قوى لوحدة الحياة الدينية على أنها من قوام وحد 
الكون ف مَوره الدائم إلى الكال . 

العام I‏ 
بح ا ان اج ب عا ا ؛ کما أن تقابل قوی الکون 
فی صورة مه قد رع ١‏ لارکونی ۲ ؛ إذ لط تبر كهرينا حاص من سفيته 
الى كانت راسية بالبندقية > أن يضىء بقوة الاثز مدینة سدلى ف ا 
وف «عصرنا هذا بر العلم نظريات قراءة الأفكار ومعرفة ما تنطوى عليه » كما 
يقر انتقال الأصوات على الأثير بالراديو » وانتقال الصور ولمكتوبات كذلك . 
ما كان يعتبر فما مضى بعض أفانين الخيال . وما تزال القوى الكينة ى الكون 
تقكشف لعلمنا كل يوم عن جديد . فإذا بلغ روح من القوة ومن السلطان 
ما بلغت نفس محمد » فاسرى به الله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصی الذى بارك حوله بريه من آیاته » کان ذلك ما قير العلم E‏ 


۲۰۹ 
ذلك هذه المعانى القوية السامية نى جماها وجلا ها » والنى تصور الوحدة الروحية 
ووحدة الكون ف نفس محمد تصويراً صريحاً » يستطيع الإنسان أن يصل إلى 
ادرا که إذا هو حاول السو بنفسه عن أوهام العاجلة فى الحياة > وحاول الوصول 
إلى كنه الحقيقة ليعرف مكانه ومكان العام كله ما . 

يكن العرب من أهل مكة ليستطيعوا إدراك هاه المعانى I‏ 
ن نيشم محمد بار إسرائه أن وقفوا عند الصور المادية من أمر هذا الإسراء 
وإمکانه أو عدم إمکانه »› ٹم ساور أتباعه والذين صدقوه أفسمم بعض الريب 
فما يقوله . وقال كرون : هذا والله الأمر البين. والله إن المير عرد ٠«‏ و 
مكة إلى الشام و وشہرا مقبلة اهت ميك ف له واحدة ويرجع 
الما رتك کر من من أسام . وذهب من أخذتيم ا 
لی بکر وحدّثوه حدیث محمد ؛ فقال آبوبکر : نکم تکذبون عليه . قالوا : بى » 
ات اا . قال آبو بكر : والته لن كان قد قاله لقد 
صدق » إنه ليخبرنى أن الخر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض ى ساعة من ليل 
أو لار فأصدقه » فهذا أبعد ما تعجبون منه . وجاء آبو بكر إلى النى واستمع إليه 
صف بيت المقدس » وكان أبو بكر قد جاءه ٠‏ فلما أتم النى صفة المسجد قال 
له أبوبکر : صدقت يا رسول الله . ومن یومځذ دعا محمد آبا بكر بالصدیق . 

ويددّل الذين يقولون إن الإسراء بالجسد على رأيهم بأن قريشاً لما معت 
بأمر إسراثه سألته وسأله الذين آمنوا به عن آية ذلك » فانم لم يسمعوا بشىء 
من مثله ؛ فوصف مم عير مر بها نى الطريق > > فضلّت دابة من العير فدألهم 
علا » ونه شرب من عبر أری وغطى الإناء بعد أن شرب منه » فسألت قريش 
ئی ذلك فصدقت العیران ما روى محمد عنما اخ لو ا ل ا 
بقولون بالإسراء بالروح نی هذا لا رأوا فيه عجباً بعد الذى عرف العلم ى وقتنا 
الحاضر من إمكان التنويم المغناطيسى للتحدث عن أشياء واقعة نى جهات 
ناثیه . ما بالك بروح بجمع الحياة الروحية ى الكون كله ويستطيع عا حباه 
الله من قوة أن صل بسر الحياة من أل الكون إلى بده ؟ 


(۱) ای تتابع سیرها من عير اقطاع 


ریه فر یش 


وارتداد بعص 


بن نم 


الول بالإسراء 
بالجسد 


0 
انر تان 
بعتا العقية 
رد القسائل لمحد ردا عير حسيل - تتائر المور س احية ثرت - صلات اليدد الوس والحررح 
= إسلام بعص الیتر بین -“ وقعة عات - بعة العقة الصعرى - مصعب ب عمير - عوده مع الحاح إلى 
مکة بعد عام - المسلمول من برب - بيعة العقسة الکری - اباؤها عند قریت -- انار قريش عحمد كى 
تشتله - ادں حا لمسىلسى مکة ف امسحرة ای دارب 


تصعصع المسلسين مم تدرك قريش معنى الإسراء » ولم يدرك كثير ممن أسلموا معناه الذى 
E FO E SE RS ENR ES GE SE‏ 
طویلا . ولذلك ازدادت مساءات فریش عمد وللمسلمیں حن ضاقوا ہا 
ذرعا . ولم يبق محمد رجاء فى نصرة القبائل إِيّاه بعد إذ ردته ثقيف من الطائف 
کرات وبعد إذ ردته کندة وکلب ولو غار ووا حتف لما عرض 
نفسه عليهم ى موسم الحج E O‏ 
أن بہدى إلى الحق من قريش أحدآً . ورأت غير قريش » من القبائل الى تجاور 
مكة والى جى ءمن مختلف أنحاء بلاد العرب حاجة إليها ٠‏ ما صار إليه من 
ع ا حاط ر کی نادان فل کل ر 4 جر ا وع عا 
فازدادت إعراضاً عنه . ومع اعتزاز محمد بحمزة وعمر » ومع طمأنينته إلى أن 
قريشاً لن تنال منه أ كثر ما نالت لمعته بقومه من بى هاشم وبنى عبد المطلب » 
لقد رأى رسالة ربه تقف ف دائرة من اتبعه إلى يومئذ من يوشكون لقلنهم ولضعفهم 
أن يبيدوا أو أن بفتنوا عن دينهم إذا لم يأنهم نصر اله والفتح . وتطاولت الأيام 
ححمد وهو یزداد بین قومه عزلة وقر یش تزداد عليه حقداً . فهل ضعضعت هذه 


العزلة من نفسه أو اُوهنت له عزما ؟ ! 
ا و کلا ! بل زاده الإمان بالحق الذی جاءه من ربه موا على هذه الاعتارات 


٤ 8 1‏ 
الى تفت فى عضد ذوى النفوس العادية »> ولا تزيد اصحاب النفوس الممتازة 


1۰ 


۱ 
إلا موا وإعاناً . وظل محمد . وأصحابه من حبله . أشلً ما يكين نى عزلته 
ثقة بنصر الله له وإعلاء دينه على الدين كله . لم تزعزع منه أعاصير الحقد . 
4 2 | ۳ د هال د EET‏ رد 

کچل کے مک رال عا ا ب ان ھپ م لڪ وهال ولا يضعضن 
ص نفسه صق ذات بده ولا يتطلعم بر وحه ای سی یر ھا اللصر الدى 
١‏ ریب عنكه ف ان الله مؤتيه ایاه ادا حاء هورم الحح واجتر الناس 5 
أسحاء شبه الحزيرة بمكة . بادا القبائا فدعاها إلى الحق الد جا به . عير ابه 
۶ ى e‏ ت ّ 

ان تبدی هذه القائل الرغىة عن دعوته والاعراض عنه . او ترده ردا عير 
جميل . ويتحرّش به بعض سفهاء قريش حن إبلاغه الناس رسالة ربه وينالوه 
بالسوء » فلا تغبر مساءاتهم را تة مانت لخدو ان اله 5ا الحلا 
قد تعثه بالحق فهو لا ربب ناص هدا الح ومو بده وهو قد أوحى إليه أن 
جادل الناس بالی ھی ا (فاذا ِى نك وينه 2 کانه 0 
حیھ ٩)‏ وأن يقول مم قولا لَيناً لعلهم يذ كرون أو بحشون . فيصر على 
آذاهم > إن الله مع الصابرين . 


ولم یطل محمد الانتظار آکٹر من بضع سنیں حتى بدت له فى الأفق ‏ 


تباشير الفوز آتية طلائعها من ناحية ترب . ولحمد بيثرب علاقة غير علافة 
ا E‏ : د 
التجارة ؛ له ہا علاقة قرلى . وله فا قر كانت امه تحج إلیه قبل موتا ف 


0 


کل عام 7 اما ذوو فر باه اوقا ر لجاز أخوال جده عبد المطلب . 
وأما ذلك القبر فقبر أبيه عبد الله بن عند المطلب . إلى هدا القبر كانت تحج 
آمنة الزوج الوفية » وكان يحج عبد المطلب الأب الذى فقد انه وهو فى سرخ 
شبابه وريعان فوته . وقد صحب محمد أمّه إلى يثرب فى السادسة س عمره » 


فزار معها فبر أبيه ثم قفلا عائدين » هرضت آمنة ى الطريق وماتت ودؤنت 


ت ا ی ا کو ج ان دا ار 


الفوز محمد من ناحية بلد له به هذه الصلة وإلى ناحيته كان يتجه حن يصلى 
جاعلا قبأته المسجد الأقصى ببيت المقدس » مقام سلفيه موسى وعيسى ٠‏ 


(1) سورة فصلت آية ٣٤‏ 


الاوس والحزرح 


واليہود 


الأتر الروحى 
لوار الود 


۹۲ 
ولا عجب أن ىء امقادير ليرب هدا الحظ لينم محمد بها النصر » وللإسلام 
مها الفوز والاتشار . 

هيأت المقادير ليثرب هذا الحظ ما لم تبيئه لبلد آحر . فقد كان الأوس 
والخزرج من عباد الأوتان بيثرب مجاورون بهودها جواراً كثيراً ما شابته الغضاء 
وما تعدى البغضاء إلى القتال . وإن التاريخ ليروى أن المسيحيين فى الشام » 
كانوا يتبعون الدولة الر ومانية الشرقية » وكاوا عقتون الود أشد القت لاعتقادم 
أنهم هم الذين صابوا المسيح ونكلوا به » قد أغاروا على يشرب ليقتلوا مودها . 
فلما م یظفروا ہہم استعانوا بالأوس والخزرج على استدراجهم » ثم قتلوا عدداً 
منهم غير قليل . وأنزل ذلك الود عن مكان السيادة الذى كان هم » ورفم 
عرب الاومن والخزرج إلى مكانة غير مكابة العمال الى كانوا مقصورين من 
قبل علا . وقد حاول العرب بعد ذلك أن بوقعوا بالود مرة أحری لیزدادوا 
فى المدينة العامرة بالز راعة والماء ساطاناً » فنجحوا فى e‏ بعض النجاح » 
ثم فطن اليود لوقيعتہم بهم . بذلك تمكنت العداوة والبغضاء نى نفوس ود 
يثرب لاأوسہا وخزرجها ۰ وی نفوس الأوس والخز رج للود . ورای تناع موی 
أن مقابلة القتال بالقتال قد تهوى بهم إلى الفناء إذا وجد الأوس والخز رج حلفا 
من بى دينهم العرب على أهل الكتاب هؤلاء › aS‏ 
غير حطة الغلب ف المعارك . ثوا إلى سياسة الوقيعة والتفريتق » بأن دسوا بين 
الأوس والىخز رج وأغر وا بينم بالعداوة والبغضاء حى جعلوا كل فريق على 
اهبة مستمرة للقتل والقتال . بذلك أمن الود عدوانہم »> وجعلوا يزيدون 
ف تجارتہم وف روتہم ويستعيدون ما فقدوا من سيادة » ويستردون ما أضاعوا 
من دار ومن عقار . 

كان مجوار المود والعرب بيثرب » فما خلا هذا التزاع على السيادة والسلطان 
اثر اخر اعمق عد الاوس والخز رج مما كان عند سائر اهل جز يرة العرب ٠‏ ذلك 
هو الا الروحى . فقد كان الود » آهل كتاب ودعاة وحدانية » يعيبون 
على جیرا ہم الوثشين اتخاذهم الأوثان زی إلى الله » وینذرونہم بعث نی 
يقضى علمم ويشايع الود ولم تصل هذه الدعوة إلى نويد العرب لسببين 


1۳ 
أحدها أن ما كان بين النصرانية واليودية من حرب جعل بود يرب لا يطمعون 
ى أكثر من السلامة الى تئ لى سحة النجارة . والآحر أن الييد بحسن 
قشنم شعب الله المحتار . ولا يرضود أن تكون لشعب غيرهم هذه المكانة . 
وم لدلك لا یدعون لدیہم ولا يرضونه حرج س بى إسرائيل . وعلى الرعم مم 
قيام هدين السببين هيأ اتصال الجوار والتجارة . بين الود والعرب أو يشرب 
وخر رجّها ليكونوا أ كثر استاعا للحديث ف الشثون الر وحية وش سائر شون الدين 
من غيرهم من العرب . يدلك على ذلك أن العرب م تستجب لدعوة محمد 
الروحية مثلما استجاب اهل ترب . 

کان سر ید ن الا ن کار اشرات رت حن کان فة رة 
الكامل ٠‏ لجحلده وشعره وشرفه ونسبه . وف هذه الفترة الى نتحدث عنا قرم 
ا 9 . فتصدى له محمد فدعاه إلى الله وإلى الإسلام . فقال 
له سويد : لعل الذى معك مثل الذى معى ! قال محمد : وما الذى معك ؟ 
قال حكة لقمان . فطلب إليه محمد أن يعرضما عليه فعرضا ؛ قال له 
ميخمك ۲ إن هدا الكلام حسن ولذى معى أفضل ؛ هو قرآن أنرله الله على 
هدى ونوراً . وتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام . هطاب سويد نفساً بما مع 
ال دا ن واف شک فهر وان فوا رار حن فا الخر رج 
الماك لما 

وليس سويد بن الصامت هو المثل الوحيد الذى يدل على أثرتجاور 
الود والعرب بيثرب من الناحية الروحية . فقد كان بين الأوس والخزرج من 
ادائ ال بت الد غا علمت > وکات کل ب بل الحلف من قائ 
المرب ليقاتل الآحر . وكان من ذلك أن قدم أو الحيّسر أنس بن رافع مكة 
وعه فتية من بى عبد الأشہل فم اباس بن مُعاذ بلتمسون الحِلف من قريش 
عل قوم هن الخزرج f Rg‏ محمك » فأتاهم فجاس الم وي 
إلى الإسلام وتلا علييم القرآں . فقال ایاس بن معاد ۔ وکان علاما حدتا : 
أى قوم ! هذا والله خير ما جثتم فيه . وعاد الةوم إلى يثرب لم يسلم منم غير 
إياس » لأنہم كانوا نى شغل بالهاس الحلف استعدادا لوقعة بعاث التى اص لى 


سو يد س الصمامت 


اپاس س معاد 


وفعت عات 


بد الاسام 
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الأوس والخررج حبيعاً بنارها بعد فليل من عبد أ الحيْسر ومن معد إلى 
ا محمد عايه السلام ترك ى نوسيم عد هذه الوفعة مس الأتر 
ما دعا الأوس والخرزرح جسیعا لباتمسوا ی محمد نیا ورسلا وحايغا وإماما . 
كانت وفعة نات بعد قليل من عود أ الحيسر ومن معه إلى بترب ٠‏ 
وافتتل فيا الأوس والخزرب تالا شديداً أملته عداوة متأصّلة ٠‏ حى لكان 
کل فوم يتساءلون إذا هم انتصروا E E‏ اصحا بم آم يستاصلوم 
ولجهزون عام . وکاں اسند حضر الکتائب عا وات الان > وکا 
فى نمسه من الحقد على الخزرج ا وا الأوس 
الد ا فراراً نحو جد فرتم الخزرج . فلما مع حضير تعييرهم 
بسان رمحه فخذه ونزل وصاح : واعَمراه ! والله لا أريم حتى أفتل ! 
ن شم ا اون أت تن اوا فاد الاي لا و ن 
ل م ا أصا م ما جعلهم يستسلون مستیئسین ۰ a‏ 
وجعلت الأوس تحرق على الخزرجح E E‏ 
معاد الأشلى . وأراد حضير أن يأفى الحزرج قصراً قصرا » ودارا دارا ءبقتل 
ی اد اوه او ق ا إبقاء E‏ 

دينہم ٠‏ « فجوارهم خير من جوار الثعالب » . 

واستعادت اليهود بعد هذا اليوم مكاتا بيثرب . ورأى المنتصر والهزوم 
من الأوس والخز رج جميعاً سوه ما صنعوا » وفكروا ش عاقبة أمرهم ٠‏ وتطلعوا 
الى إقامة ملك عليم . واختار وا لذلك عبد الله بن محمد من الخزرج المهزومة 
کا ا الأحرال ف RE‏ 
ذلك أن نفراً من الخزرج خرحوا إلى مكة فى موسي الحج ٠‏ فلقيم محمد 
فسأهم عن شام وعرف آم من موالل پود وفد کان الود بیترب بشولون ٤‏ 
إذا احتلفوا وإياهم إن ا عونا الان قاذ أطل ا » نتبعه فنقتلکم معد 5ت 
عاد وإرم . فلہا کلم ال“ اولك النفر ودعاهم إلى الله » نظر e‏ 
بعض وقالوا : والته إنه للنى الذى تواعد كم 4 > فلا بسک إليه . واخحانا 
محمداً إلى دعوته وأسلموا > وقالوا له : ١‏ إنا قد تركنا قومنا -- أى الأوس 


E 
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وإن نجمَعهم عليك فلا رجل اعز ماك » . وعاد هولاء التفر إلى المدية . وه 


والخز رج -- ولاقوم بينم من العداوة والشر ما يم . فعسى أن حمعهم الله اك 


بيهم اثنان من بى النجار أخرال عند المطلب جد ميحد الذتى كمله مند ميلده . 
فذ کروا لقومهم إسللامهم > فألفوا قلوباً منشرحة ونشسا متلهغة لدي حعلهم 
موحدین کالیہود » بل جعلهم خيرا ملم ٠‏ فلم تبق دار من دور الأوس والحزرج 
جمیعا الا فا ذ کر محمد عليه السلام . 

فلما استدار العام وعادت الأشٍ بر الحرم وجاء موعد الحج لكة . 
الوم اثنا ق E NEE‏ 
الأول . بايعن على الا يشرك أحدم باق شين ولا یسرق ولا یز . ولا يقتل 
آولادہ ولا اتی بہتان یفتر یه بین يديه ولا رجاه ولا یعصيه ی معروف . فال 
وى ذلك فله الجنة » وإن غشى من دلك شيعا فأمره إلى الله . إن اء عدب 
وإن شاء غفر . وأنفذ محمد معهم مَصْعب بن عمير بقرئهم القرآن . ويعلمهم 
الإسلام »> ويفقههم ف الدين . ازداد الإسلام بعد هذه البيعة بيترت ابتشارا . 
وأقام مصعب بين المسلمين من الأوس والخزرج يعلمهم ديم > ویری مغتبطاً 
ازدياد الأنصار لأمر الله ولكلبة الحق . لما آذنت الأشهر الحرم أن تعود . 
يق بعكة وق على محمد خبر المسلمين بالمديئة » وما هم عليه من متعة وقوة . 
وام سيجيئون إلى مكة موسي حج هذا العام الجديد أكثر عدا وأعظم بالله 
إعانا . 

ذف اجار م و فى الأمر طوبلا . ها هم أولاء 
أتباعه بیٹرب يزدادون کل يوم عدداً فاا > ولا مجدون من أدی الہود ولا من 
اذى المشركين ما جد زملاؤهم بعكة من أذى قريش . وھا ھی ذی یترب با من 
الرحاء آكثر ما بمكة » با زرع وخيل وأعناب . أو ليس من الخبر أن باحر 
السلمون المكيون إلى إخوانم هاك ليجدوا عدم امنا » وليسلموا من فتنة 
قريش إياهم عن ديم ! ودّكر محمد أثناء تفكيره أولئك التفر من يزب 
الین کارا او: سن سام » والذين ذكروا ما بين الأوس والخزرج من عداوة ؛ 
أ ادا جمعهم الله به فلا رجل أعر منه . أو ليس من الخير »> وقد جمعهم 


ەتسعس ہے ت 


ب ال اة 


ا 
او الگری 


۲۱۹ 
الله به > أن بہاجر هو أيضاً ! إِنه لا يحب أن يرد على قريش مساءاتها وهو 
عام A‏ وان بی هام وبی الطلب إن منعوه من الاعتداء 
عليه فلن ينصروه معتدياً > ولن إعتعوا الذين اتيعوه من اعتداء قريش غلم 
ومن إصابتها إياهم بأنواع الملساءة . وإذا كان الإعان أقوى سند بجعلنا نسلين 
بکل شىء ونضحى عن طيب خاطر نى سبيله بالمال والراحة والحرية والحياة ؛ 
واذا کان الأذى طن يزيد الاعان استعاراً > فان ف استمرار الأذى 
والتضحية ما يشغل المؤمن عن دقة الأمل الى تريد فى أف المؤمن سعة » وف 
ادرا که للح َة وعمةاً . وقد أمر محمد الذين اتبعوه من قبل أن بهاجروا إلى 
الحبشة المسيحية أن كانت بلاد صدق » وكان بها ملك لا بِظْلّم عنده أحد ؛ 
فأولى بالمسلمين أن بهاجروا إلى يثرب وأن يتقورا بأصحابهم المسلمين فيا › 
وأن يتآزروا بذلك على دفع ما يعكن أن يصيبهم من شر ؛ ليكون همم بذلك 
من الحرّة فى تأمل دينيم والجهر به ما يكفل إعلاء كلمته »> كما يكفل 
نجاح الدعوة إليه ؛ دعوة لا تعرف الإ كراه » بل أساسما الرفق والإقناح والمجادلة 

بای هی أحسن . 

وكان الحاج من يثرب نى هذه السنة = سنة 0۲١‏ ميلادية = كثيرين 
بالفعل وکان من ينهم خمسة وسبعون سلما » منم ثلاثة وسبعون رجلا وامرآتان , 
فلما عرف محمد مقَدمَهم » O‏ تقف عند الدعوة إلى الإسلا 
على نحو ما ظل هو يدعو إليه ثلاث عشرة سنة متتابحة فى رفق وهوادة مع 
احتال صنوف التضحية والأم جميعاً > بل تخد إلى ما وراء ذلك » فكون 
لفاً يدنع و المسلمون عن أنفسيم الأذى بالأذى والعدوان بالعدوان . 
واتصل محمد ا بزعمائهم و ن استعدادم فواعد مم أن لتوا معه 
عل اة ر الل فاوط اام ارف . وکتم مسلمو يرب من معهم 

من المشركين آرم » وانتظر وا حى حى إذا مضى ثلث اليل من يوم موعدم بع 
انی خرجوا من رحاهم بتسللون تسال الا مسین حل آن پنکشف مرم . 
فاما كانوا عند العقبة تاقوا الشْب جميعاً وتسلقت الرأتان معهم ٠‏ وأقاموا 


بنتظر ون دم صاحب الرسالة . 


۱۷ 

وأقبل محمد ومعه عمه العبّاس بن عبد المطلب » وكان ما يزال على دين 
قومه » لکنه عرف من قبل من ابن أخيه أن نى الأمر حلا » وأن الأمر قد 
بجر إلى حرب » وذكر أنه قد تعاهد مع من تعاهد من بى المطلب وبى هاشم 
أن إمنعوا محمداً »> فليستوث لابن أخيه ولقومه حى لا نكون كارثة يصلى 
بو هاشم وبنو المطلب نارها » ثم لا يجحدون من هؤلاء اليثربين نصا . لذلك کان 
العباس اول من تکل فقال : يا معشرالخزرج | إن محمداً منا حيث قد علمتم 
وقد منعناه من قومنا تمن هو على مثل رأينا فيه » وهو فى عز من قومه ومنعة فى 
بلده . وقد ای إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم . فإن كتم ترون أنكم وافون له 
فا دعووه إليه ومانعوه من خالفه » اتم وما تحمتم من ذلك . وإن كنم 
مسلميه وخاذليه بعد خر وجه إليكم فن الآن فدعوه . 

قال اليثر بيون - وقد “معوا كلام العباس : 

- معنا ما قلت » فتكلم يا رسول اله » فخذٌ لنفسك ولربك ما أحببت . 
فأجاب محمد بعد أن تلا القرآن ورغب فى الإسلام : 


- أبايعكم على أن زیی ما تمنعون منه نساء کم وأبناء کم . 

وكان لرا بن مَعرور سيد قومه وكييرهم » وكان قد أسلم بعد العقبة 
الأولى وقام بكل ما يفرض الإسلام » إلا أنه جعل قبلة صلاته الكعبة › وكان 
محمد والمسلمون جميعاً يومئذ ما تزال قبلتهم المسجد الأقصى . ولا اختلف هر 
وقومه واحتکوا إلى النى أو وصوفم ای مكة » رد محمد البرّاء عن اتخاذ 
الكعبة قبلته . فلا طلب محمد إلى مسلمى يرب أن عتعوه ما إمنعون مه 
نساء ھم وابناءھم > مد البراء يده على ذلك وقال : 

ایا يا رسول الله ! فنحن واه أبتاء الحروب وأهل الحَلمَة ورثتاها الحار صل اليعة 
کاہرا عن کابر . 

وقبل أن یتم البراء ED‏ الم بن انیبان قائلا : 

کا الله » إن بيننا وبين الرجال - أى اهود - حبالا" » نحن 


. العهود‎ ٠ الحبال‎ )١( 


السعث 


۱۸ 
قاطعوها فهل عَسيّت إن نحن معلا دلك ثم اطهرك الله ان ترجع إلى فرماك 
وتد عا ¢ ! فتبسم وفال 
i‏ 2 ا 2 E 0 ١‏ 
بل الدم الدم والمدم المدم انتم ی وانا سکم احارب من حار بم 
2 القوم بالبيعة . فاعترضبم العباس بن عَبّادة قائلا : 
- يا معشر الخزرج ! اتعلمين علام تايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايعونه 
على حرتب الاحمر والااسود ص الاس فان کنم تر ول انکم ادا نت اموالکم 
مصيبة وأشرافكم تتلا أسلمتموه من الآن فدعوه ٠‏ فهو والته إن فعلتم زى 
الدنيا والآخرة . وإن كنتم ترون أنكم وامون له ما دعوغوه إليه على نكة الأموال 
وقتل الأشراف فخذوه ٠‏ فهو والله حير الدنيا والآخرة . 
فأجاب القوم : إنا تأحذه على مصيبة الأموال وتل الأشراف . فا لنا 
ا رسول الله اك نحن وفسا بذلك ؟ ورد عام محمد مطمئن النفس فائلا ` 
الحنة . 
مدوا إليه ايديم فبسط يده فبايعوه فلمًا E‏ 
النی احرجوا لی منکم ائی عشر نقیبا یکونون على فومھم ما ہم كملاء . 
فاحتار القوم تسعة من الخزرج ولاتة من الأوس . فقال النى هرلاء القباء : 
اتم على قومکم عا فیہم كفلاء كکكفالة الحواربین لعیسی ہں مریم ٠‏ ونا 
کفیل على قومی . وکانت بیعتہم الثانية هذه ان قالوا : بايعنا على السمع والطاعة 
ف عسرنا ویسرنا ومَنشطنا ومکرهنا » وان نقول الحق ایا کنا لا نخاف ف 
الله لومة لائم 7 
تم ذلك كله جوف الليل ى شعب العقبة فى عزلة من الناس والقوم 
على ثقة من انه لا يطلع علييم إلا الله - لكنمم ما كادوا يتمونه حى سمعوا 
)١(‏ المدم ر بالسکوں والتحریك ) ۰ إھدار دم القتیل برید إن طلب دمکم فقد طلب دی 
وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمى . لاستحكام الألفة بيننا . وهو قول معر وف للعرب يقولون : دمى دمك 
وهدمى هدمك ٠‏ وذلك عند المعاهدة والنصرة 
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صوناً صح ا ا و معه فد احتسعوا على حربکم 
دلك رجل خرج لبعض شأنه ‏ فعرف من أمر الشو م قايلا اتصل بسمعه . 
فأراد أن يفسد علہم تدبیرهم > ون دحل ف روعهم ا بال افتص . 
لكن الخزرج والأوس كانوا عند عهدهم . حى لقد قال العباس بن عتادة 
محمد بعد ان مم هذا المتجسس : « والله الذى بعتاك بالحق إن شت ا 
على آهل مى غداً بأسيامنا ! » فكان جواب محمد أن قال : « لم تؤمر بدلك 
ولکن ارجعوا إلى رحالكم رجعوا إلى مضاجعهم وناموا حى ابقظهہ 
الصبح . 

على أن الصبح ما كاد يتنفس حى علمت قريش بنباً هذه السعة 
فانزرعجت . وغدت جاتها على الخزرج فى منازحم يعاتبونيم ويقولون مم : 
ہم لا یریدون حرم » فا بام بحالفوں محمدا على تتام ! وابعث المش ركون 
من الخزرج يحلفون بالله ما كان من هذا شىء . أما المسلمون فاعتصما 
بالصمت حين رأوا قريشاً مالت لتصديق شركائها فى الدين » وعادت قريش 
لا تؤكد الخبر ولا تنفيه » وأحذت تتنطسة علها تقف على جايّة الأمر فيه . واحتمل 
هل يثرب رحافم وعادوا قاصدین بلدهم قبل أن تثق فریش شىء ما حصل . 
فلما عرفت أن الحبر حق » وخرجت تطلب أهل يثرب . فلم تلح ميم إلا 
بسعد بن عبادة » فأخذوه زی إلى مكة وعذبوه حى أجاره جبیر بن مطیم 
E O ea A e e‏ 
إلى الشام حین مر ورم بیثرب . 

بالغ قریش قط ئى فزعها ولا فى تتبعها الذين بايعوا محمداً على قتا ا » 
قد عرفته ثلاث عشرة سنة متتابعة منذ بدء نبوته » ووقفت من الحهود لاحرب 
السلبة الى أعلنت عايه ما جهدها وجهده » ونال منها ونال منه . عرفت ذلك 
E N Sy E A A a‏ 
أذى ولا مساءة ولا تتلا . وقد خيل إلى قرش بعد أن أرهقته ومن معه بألوان 
ا ون حاصرته فى الشعب ؛ وبعد أن أدخلت على نفس آهل 


(۱) جمع صا وھو الحارج على دیں قومه وجماعته . 


بسک تررس 


۲۰ 
مكة جميعاً من الروع ما صدهم عن اتباعه » ألا توشك أن تظفر به » 
وأن تحصر نشاطه نى الدائرة الضيقة من الأتباع الذين ظلوا على دينه » وأنه ومن 
معه لاأ يلبثون إلا قليلا حتى تضنيمم العزلة فيعودوا إلى حكها طائعين.. أن 
اليوم وإزاء هذا الحِلْف الجديد » فقد انفتح أمام محمد والذين معه باب الرجاء 
ف الغلب . أو على الأقل باب الرجاء فى حرية الدعوة إلى عقيدتهم » والطعن 
ق تةك على الأصنام وعبّادها . ومن بدری ما يكون أمر القوم من بعد ذلك نی شبه 
جز يرة العرب كلها وقد نصرتم یرب بأوسا وخز رَجها > وقد جعلنهم مأمن 
من العدوان » وفسحت لى حرية القيام بفرائض دودو ر إلى الانضام 
الهم ! فإذا م تقض قريش على هذه الحركة فى مهدها فالخوف من المستقبل لن 
یزال پساورها وفوز محمد علیما لن یزال بَقَض مَضجعها . 
لذلك أمعنت تفكر فيا تفعل لتحبط ما قام به محمد » ولتقضى على هذه 
الحركة الحديدة . ولم يكن هو من ناحيته أقل من قريش تفكراً ؛ إن هذا 
الباب الذى فتح الله أمامه هو باب العزة لدين الله » والسمو لكلمة الحق . 
فالمعركة الناشبة ايوم بينه وبين قريش هى أشدٌ ما وقع منذ بعثه » وهى معركة 
حياة أو موت بالنسبة له وها » والعَلّب لا ريب للصادقين . فليجمع أمره » 
ولیستعن بالله ولیکن ما تکید قریش اشد ازدراء ما کان ئی کل ما سلف › 
وليقدم ولكن نى حكة وأناة ودقة ؛ فالموقف موقف حنكة السياسي والقائد 
الد اون 
وأمر أصحابه أن يلحقوا الأنصار بيثرب » على أن يتركوا مكة متفرقين 
محرة المسلمين حى لا يثيروا ثائرة قريش عليم . وبداأً المسلمون بهاجرون فرّادى أو نفراً 
E e ES EES E E‏ 
إلى مكة لتفينه عن دينه أو لتعدبه تکل به . ولات من ذلك آنا کانت 
تحول بين الزوج وزوجه إذا كانت الرأة من قريش فلا تدعها تسر معه » 
ونما کانت تحبس من تستطیع حبسه ممن لم یُطِعھا . لکنا م تکن تقدر على 
أ كثر من ذلك » حى لا تكون حرب أهايّة بين مختاف قبائلها إذا هى همت 
بقتل واحد من أهل هذه القبائل . وتتابعت هجرة المسلمين إلى يرب ومحمد 


۲١ 
لا يعرف أحد هل اعتزم الإقامة أم قزر المجرة . وا کانوا‎ ٠ مقي حيث هو‎ 
ليعرفوا وقد أذن لأصحابه نى المجرة إلى الحبشة من قبل وظل هو بمكة يدعو‎ 
ساثر أهلها إلى الإسلام . وبلغ من ذلك أن أبا بكر استأذنه ى المجرة إلى‎ 
. فقال له : لا تعْجَل لعل الله بجعل لك صاحبا » ولم يزد على ذلك‎ ٠ يشرب‎ 

على أن قريشاً كانت تحسب فجرة النى إلى يثرب ألف حساب . لقد 
كار المسلمون فيا كثرة جعلنم يكادون بكونوت أصحاب اليد العليا . وها 
أولاء المهاجرون من مكة بنضمون إلبم فیزیدولہم وة . فإذا لحق محمد 
بهم » وهو على ما يعرفون من ثبات وحسن رأى وعد نظر » خشوا على أتفسمم 
أن يذ اثر بیون مكة أو يقطموا علب طر يت تجارتها إلى الشام » وأن جيعوها كما 
تجاولوا هم أن يعوا محمد واصحابه حين وضعوا الصحيفة إعقاطعتهم وا كرهوم 
على أن يازموا الشعب وان يقضوا فيه ثلاثين شہرا . 

وإذا بى محمد بعكة وحاول الخروج مها » فهم معرضون لمثل هذا الأذى 
yy‏ 
من كل هذا الم الواصب کی إو طالب و ماق و اا 
N‏ 
من ناحية يثرب . واجتمع القوم بدار النذوة يفكرون ى هذا كله وف وسيلة 
تقائه . قال قائل منہم : احبسوه فى الحديد وأغلقوا عليه باب ثم تربصوا به 
ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله » زهيراً والنابغة ومن مضى منهم › 
حى یصیبه ما أصابہم . لکن هذا الرأى م يلق سميعاً . وقال قائل : نخرجه 
اا ون اوا ا ال د ن ا وک 
خافوا أن يلحق بالمدينة وأن يصيبهم ما يفرقون منه . وانتهوا إلى أن يأخذوا من 
کل قبیلة فی شابًا جلیداً » ون بعطوا کل فى سيفاً صارماً بتاراً فيضر بوه 
جميعاً ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه بين القبائل » ولا يقدر بنو عبد مناف 
على تتام جميعاً > فيرضوا فيه بالدية » وتستريح قريش من هذا الذى بدد 


. الواصب . الدائم الثانت أو الميحع‎ )١( 


2 
فر یش 


وشحرة الى 


۲۲ 
شلها وفرق قبائلها يعا . وأعجيهم هدا الرأى ماطمأنوا إليه ء واختاروا فتيا م 
وباتوا بحسبون أن أمر محمد قد فرغ منه . وآنه بعد یام سیواری وتواری دعوته 
ف التراب . وسيعود الذين هاجروا إلى بثرب إلى قومهم وإلى دينيم واهتيم ٠‏ 
وتعبد بذلك لقريش ولبلاد العرب وحدتما الى تمزقت . ومكاتہا الى تضعضعت 


أو کادت : 


ر 


الصرالتاشمر 
هجرة الرسول 


الاهر ا شحرة د عل ق فراش الى 5 عار لو ر - الحروے !ی یترب هة سراقة س 


حعشم ەسامو ارتب ف انتطار الرسول ج الاإسلام ترس - دحول ميحما المدية 


اتفال ع ا ما تت ق ل هة ا ا وعو 
وما قد بحر ذلك على مكة من أذى ٠‏ وعلى تجارتما مع الشام من بوارء ولم يكن 
أخف بتك .أن مخمدا شير الفرصة فاجو عل أن ما أحاط به فة ر 
کتان لم مجعل لأحد إلى سره سبيلا » حى أبو بكر ء الذى أعد راحاتين منذ 
استأذن النى فى المجرة فاستمهله ٠‏ قد بى لا يعرف من الأمر إلا قليلا . 
ولقد ظل محمد بمكة حى على من أمر قريش ما علم » وحتى لم يبق من المسلمين 
بها إلا القليل . وإنه لينتظر امر ربه إذ اوحى إليه ان اجر . هنالك دهب 
إل ية أن بكر اشر بان اله أذن له اى امج طب لدي أن 
ا 


هنا تيدأ قصة من أجل ما عرف تاريخ المغامرة فى سبيل الحتق والعقيدة 
والإإعان قوة وروعة . كان أبو بكر قد أعد راحاتيه ودفعهما إلى عبد الله بن 
أرَبقط يرعاهما ليعادهما . فلما اعتزم الرجلان مغادرة مكة لم يكن لديمما 
ظل من ریب ف أن ريشا استتبعهما .ذلك اعتزم ية أن يسلك طرقا 
غير مألوفة » وأن حرج إلى سفره فى موعد كذلك غير مألوف . وكان هؤلاء 


الشبان الذين أعدّت قريش لقتله بحاصرون داره نى الليل مخافة أن يفر . فى 


م ت 


ليلة اهجرة اش محمد ا عل بن ای طالب أن یتسجی برده الحضرى 
الاخضر وان يىام فش فراشه » وامره ان ا بعدہ بعکة حى یؤدی الودائع 
الى كانت عىده للناس . وجعل هؤلاء الفتية من قريش بنظرون من فرجة إلى 


مکان نوم النئ » فير ون فى الفراش رجلا فتطمئن نفوسهم إلى أنه لم يمر . فلما 
۳ 


الآمر بامحرة 


عل ى فراش الى 


یي غار بور 


۲٤ 
كان الثلث الأخير من اليل حرج محمد ف غفلة منهم إلى دار أ بكر وخرج‎ 
الزجلان من خوخة فى ظهرها » وانطلقا جنوبًا إلى غار تور ؛ فاتجاههما نحو‎ 
ان یکن غاب الال‎ 

o CO GD El 
ومولاهم عامر بن فة . أا عبد اله فكان يقضى تاره بین قریش يستمع‎ 
ما بأغرون محمد ليقصّه ليلا على النى وعلى أبيه . وما عامر فکان پرعی غنم‎ 
ایی بکر › وکان إذا سی أراح علبهما فاحتلبا وذبحا . وإذا عاد عبد الله بن‎ 
یی بکر من تدا تیعه عامر بالقنم فی على آثرو . وأقاما بالغار ثلاثة أيام‎ 
کانت قریش أثناء‌ها جد طلہما غير وانية . وکیف لا تفعل وهی تری‎ 
الخظر مخدقا چا ان هی تدرك سخمدا ول تحل بینه وین برب ۲ آم‎ 
اجان اقام الان مختد 9 فن ذكر الته > إلبه أسلم أمره وإليه تصير‎ 
الأمور » وأبو بكر يرف أذنه يريد أن يعرف هل الذين بقفون أرما قد أصابوا‎ 
. من ذلك ناحا‎ 

وأقبل فتیان قریش » من کل بطن رجل - بأسیافهم وعصہم وهراوانہم 
يدورون باحثين فى كل اتجاه . ولقوا راعيا على مقربة من غار ثور سألوه ؛ 
فکان جوابه 

- قد یکونان بالغار» وإن کنت لم أرأحدا امه . 

وتصبّب أبو بكر عرقا حين “مع جواب الرّاعى » حاف أن يقتم الباحثون 
عنما الغار » فأمسك a‏ . 
القرشن تسان إلى الغار » ثم عاد أحدهم ADA‏ 
لم تنظر فى الغار؟ فقال e‏ 
و ان اج .واو م ااا 
فی الصلاة ویزداد بو بكر خوقا » فیقترب من صاحبه ویلصق نفسه به » 
فیہمس محمد ی أذنه : لا تحزن ! إن الله معنا . 

وش رواية كتب الحديث : أن أبا بكر لما شعر بدو الباحثين قال هامسا : 


. لونظر أحدهم تحت قدمره لأبصرنا : 


o 

ا 

ب U‏ ما ظنك باٹنین الته ٹالہہا ! 

وزاد القرشيين اقتناعًا بأن الغار ليس به أحد أن رأوا التىجرة تدلت فروعها 
الى فوهته > ولا سبيل إلى الدخحول إليه من غير إزالة هذه الفروع . إذ ذاك 
انصرفوا ومع اللاجثان تتام ار ر ےآ اراد ابی یک بان 
بالله و رسوله »> ونادى محمد : الحمد لله » الله ا كبر . 

نسیج العنكبوت والحمامتان والشجرة > تلك هى المعجزة الى تقص كتب 
اة ار الاحتفاء بغار ثور . ووج المعجزة فيا أن هذه الأشياء م تكن 
موجودة » حتى إذا لجا النئ وصاحبه إلى الغار أسرعت العنكبوت إلى نسيج 
تا تستر به من نى الغار عن الأعين » وجاءت الحمامتان فباضتا عند بابه ٠‏ 
وعت الشجرة وم تكن نامية . وى هذه المعجزة بقول المستشرق درينجم : 

رحذه الأنور للات هى بيحدها المج الى يقضي اريخ اللاي 
الجد نسیج عنکبوت» ووی حمامة » وعاء شجیرة ؛ وهی أعاجيت ثلاث 
ما کل یوم ی أرض اله نظائر » . 


عل أن هذه المعجزة م ترد , سیرة ابن هتام > ہل کل ما ورد هلا 
امرخ ا ا ا ا وک آل غار رر جل اسل 
مكة - فدخااه وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع نما ما بقول الناس فييما 
ار ثم پات پما-اذا سى ما يكون نى ذلك ايوم من الخر ٠‏ وأمر عامر بن 
وة أن پرعی غنم نہاره ثم بريحها عليهما إذا أمسى ف الغار . وكانت أسماء 
بنت أى بكر تأتما من الطعام إذا أمست با يصلحهما . . . فاقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلي ئى الغار ثلاتًا . وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة 
باقة لمن رده عليہم . وکان عبد الله بن آی بکر یکون فی قریش نہاره ومحهم ۰ 
بسمع ما امرون به وما ولون نی شأن رسول الله صلى الله عليه وسام وأ پک 
م بأتہما إذا أمسى فيخبرها الخبر . وکان عامر بن فهيرة مول ای بكر 
برعی ی رعیان هل مکة ‏ فاذا امس اراح علیہما غنم ایی بكر فاحتلبا 


حياةمحمد 


معحزة العار 


إعمال عص 
السير إياها 


اروج 
إلى یترب 


Î 


ودبحا . قإذا عمد الله بن أى بكر غدا من عندها إلى مكة تبع عامر بن فهيرة 
اثره بالغتم حى یعفی عليه . حى إذا مضت اثلاث وسكن عنما الناس ٠‏ 
تاهما صاحبہما الذى استأجرا ببعیر مهما وبعیر له . إلخ . . . ٠‏ . هذا ما ذکر 
ابن هتام عن قصة الغار نقلناه إلى حين خر وج محمد وصاحبه منه 

وش مطاردة قريش محمدا لقتله وى قصة الغار هذه نزل قوله 0 
EE‏ ت رسو وه ۶2 2 ه و رر متو E OE‏ 
( ِد يمر باك الین كفروا لبتتولً أو تلو او پیخرځوله ويکر ول و یکر 


ت 
وو ر بے 


والله حير الما کرین ) ٩‏ وقوله عز وجل کر کد ت ا 
آخرجه الین کفروا انی اتی إذ ما فى القار لذ قول لصاحو لا خرن 
إن اله معنا فار اله سكيتتة عليه يده بجنودر م روما عل كيم الذين 
کرو السقلی وکلم اله هی العلا ول عر برک د 


و اليوم الثالث حين عرفا أن قد سكن الناس عنهما أتاهما صاحمما 
E O O‏ 
کا مان اشم و ا ر فش“ فشقي”. نطاقها وعلقت الطعام 
تفه واتنطفت بصنت ١ Ty‏ ذات النطاقين » . وامتطى 
Es o‏ 
ماله . وزادها اختفاؤا بالغار وعلمهما بإمعان تريش ف تتبعهما حرصا وحذرا 
قتا إلى يأرب طربقا غير الطريق الذى ألف الاس سلك ہما دلیلهما 
عبد الله بن ابيط (أحد بى اليل معنا إلى انوت بأسفل مک ثم 
متجهًا إلى تهامة على مقربة من شاط البحر الاحمر : فلما انا ف غر 
کک الذى آلف الناس اتجه بہما شالا محاذا الشاطئ مع الابتعاد عنه › 
ف الل اقل اة ا وا مضى الرجلان ودليلهما طيلة الليل 

وصدر النہار على على رواحلهم » لا يعبان بمشقة ولا يضنمما تعب . وة مشقة 
أخوف ما بخافان من قريش لصدها عن الغاية الى يبتغيان بلوغها فى 


E 
سورة التوبة | بها‎ ) ۲( 


۲۷ 
سبيل الله والحق ! . صحيح أن محمدا لا تساوره ريبة فى أن الله ناص 
لکن لا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة . والله فى عون العبد مادام العبد فى عون 
تسه » وق عون أخيه . لقد نميا ى أمان أيام العار ء ولكن ما جعلته 
ی ا ی غو کاو ا ا ی ا ت 
امادى ولو جاء عن طريتق الحربعة . فما بالك وهؤلاء العرب من قريش يعتبرون 
محمد عدوا هم ! وف وسيم من خلت الفيلة ما لا يأف من الفتك بالأعزل 
والاعتداء على من لا يستطيع عن نفسه دفاعا . فليكونا إذَا على اشد ا! ر 
ا ی ف کر 

ا رجل أخبرها أنه رأى رة 
E E‏ أضخابة وکان سراقة بن مالك بن 
عتم حاضرًا فقال . إما هم بنو فلان ؛ ليضلل الرجل وليفوز غم الوق 
الا یکت TERE E‏ 
اا سال إلى بطن الوادى حى ل١‏ يراه أحد ساعة خر وجه » وامتطاه ودفعه إلى الناحية 
اتی ذ کر ذلاف الرجل « e E‏ لقباوا 
وليرفهوا عن أنفسيم بعض ما أرهقها من رصب . ولينالوا من العام والشراب 
ما لعلهم ستعیدون به قونہم وصبرهم . 

E E بدأت الشمس‎ ٠ 
E إذ کان من راق هید اہم‎ 
ا ا ای اا ا ا ك النجاح وله لالجل ادها‎ 
إلى مكة أو قاتلهما إن حاولا عن نفسیہما دفاعا ۰ اس كبو جواده وازه‎ 
ما الفازس‎ TT لمسك بيده ساعة الظفر . ولكن‎ 
من فوق ظهره یتدحر ج فی سلاحه . وقطير سرافة وال ى روعه أن الآهة مان‎ 
. نه ضالته » وأته معرض تفه لخطر دام إذا هم مر ر رابعة لانفاذ محاولته‎ 
هنالك وقف ونادى القوم : : آنا راقة بن جُمشم . انظرو أكلمكى > فول‎ 
لا آرییک ولا بأتیکی منی شیء تکرھونہ . فلہا لاوقا تظرنه طلب إل محمد أن‎ 


بکتب له کتابا یکون آية بینه وبینه . وکتب اہو بکر بأمر النی کتابا على 


قصہ سراق 


لطى الطريق 


مسامر یترب فی 


انتظار الرسول 


۲۸ 


عَظم أو حرف ألقاه إلى سراقة ؛ فأخذه وعاد أدراجه . وأخذ نفسه بتضليل 
من يطاردون المهاجرالعظي بعد ان كان هويطارده . 

وانطاق محمد وصاحبه يقطعان بطون تہامة فی قَبْظ محرق تتاظی له 
رمال الصخر ١‏ وتازان. إكاما :ورهادا ولا دان أ كثر الأمر ما يتقان به 
OE SEE SR e E Ne EE‏ 
فیجا هما » إلا فى صبرهما وحسن تقتہما بالله وعظم E‏ 
على رسوله . وظلا كذلك سبعة أيام متتالية بنيخان فى حَمارة القيط ويسريان 
على سفينة الصحراء اللي كله مدان فى سكينته وى ضو النجوم اللامعة فى 
ظلمته ما يطمشن له قاباما وتستر بح له نفساها . فلما بلغا مقام قيلة بى سهم 
وجاء إلما شيخها بر بْدَة يحييمما زالت مخاوفهما واطمأنت لنصر الله قلو مهما 
وقد صارا من يرب قاب قوسین أوأدنى . 

وش فترة رحلنہما هذه المضنية كانت الأخبار قد ترامت إلى يرب مهجرة 
الى وصاحبه ليلحقا أصحأمما فيا . وكانت قد عرفت ما ليا من عت 
قريش ومن تتبعها إياهما . لذلك ظل المسلمون حميعا ہا وه بنتظر ون سدم 
صاحب الرسالة بنفوس متلئة شوفا لرؤيته والاسماع له . وكان الكثيرون مہم 
لا رو واف اتا ف خو من او ون مر پاد و ود امه ما یهب 
لياه أشد اشتياقا ء وإلى رؤيته أشد طلم . وإنك لتقدر ملغ ما كانت تجيش 
به هذه النفوس حين تعلم أن ص سادة يأرب من م يروا محمدًا من فبل . 
وإنعا اتبعوه بعد أن معوا أصحايه الذين كانوا أشد المسلمين لدين الله دعوة 
ولرسول الله حبا . جلس سعد بن رازه ومْصْعَّب بن عميّر فى حائط من 
حوائط بنى ظقر واجتمع إليهما رجال ممن أساموا ؛ فبلغ نبؤهما سعد بن 
E oD A‏ 
e A AE AE E a O a‏ 
فإن سعد بن زرارة این خالتی ولا أجد عليه ممما . فذهب أسيد إلہما 


اتتار اللاسلام بزج رها . فال له مصعب : او تجلس فتسمم ٤‏ فان رضبت امرا قبلته وان کرهته 


رتب 


ا |6 0 ی e‏ چ ى 
كف عنك ما تکره ؟ قال اسید : انصفت ورکز حربته وجلس الہما » 


۲۹4 


ومح ای مصعب فقام سلما لا وعاد ا سعد بوحه غير الوجه الذى ت رکه به , 
فا ا ا قا هو الى الرجلین . فکان أمره کأمر صاحه وکان من 
أثر ذلك أن ذهب سعد إلى قومه قال : : 


ا > کیف تعلمون آمری فیکی ؟ 
فالوا اوا اف راا ا 
قال : فان ا a‏ بالله ورسوله . 


د ن تار اجام ترب ومن اس TS‏ 

E E mE E 
یدعوه منَاة » قد اتخذه نی دارہ کما کان الأشراف يصنعون . وکان عمرو‎ 
سيدا من سادات بى سلمَة وشريقًا من أشرافهم . فلما أسلم فتيان قومه كانوا‎ 
بر بحون باللیل على صنمه فیحملونه فیکبونه على رأسه ى إحدى الحفر الى‎ 
e e بخرج أهل يرب لقضاء‎ 
ورك و‎ ET التمسه حى يعار به « م غسله وطهره ورده مکانه‎ 
وهو كل يوم‎ ٠ ويتوعد . وکر ر فتیان نى سلمة عبثهم بناة ابن الجموح‎ 
یغسله و بطهره . فلما ضاق بهم دعا علق على الصنم سيفه وقال له : إن كان‎ 
فيك خير فامتنم" » فهذا اليف معك . وأصبح فالتمسه فوجده أى بثر مقرو‎ 
الى کلب میت ولیس معه السيف »> » ملما کلمه رجال قومه أسام بعد أن رى‎ 
بعينه ما نى الشرك ولوشنية من ضلال يهوى بنفس صاحبه إلى درك لا حمل‎ 
اسا‎ 

بسر عليك أن تقدر » مع ما بلغ الإسلام من علو التأن بيثرب . 
تحرق أهلها شرا إلى مقدم محمد عليهم بعد إد علموا بهجرته من مك 
کانوا حرجون کل یوم بعد صلاہم الصبح إل ظاهر المدينة بتلمسونه حى 
تغلهم الشمس على الظلال نى هذه الأيام الحارة من من شېر یولیه . وبلغ هو قباء 


دحول محمد المدينة 


٠ 
على فرسخين من المدينة - فأقام أربعة يام با ومعه بو بكر . وی هذه الأيام‎ - 
الأربعة سس مسجدها . وبينا هم بها وصل إلا عل بن أب طالب الذى رد‎ 
هل مكة ثم غادرها يقطع الطر يق إلى‎ AEE E الودائم الى‎ 
يثرب على قدميه . يسر الليل ويستخي بالنهار » وبحتمل هذا الجهد المضنى‎ 

اشعن امان لان اضرا هي الد 

و ا ا ا 
را ا ا > هذا صاحبکی قد جاء » . وکان هذا الع 
يوم جمعة ١‏ فصلاها محمد بالمدينة . وهناك فى المسجد الذى ببطن وادى رانونا 
ال کو ول ب ا ر ا 
من هذا اأرجل الدى لم يره من قبل » والذى امتلأت مع ذلك نفسه بحبه وبالإعان 
برسالته » والذی یذ کره کل یوم آثناء صلاته مرات . وعرْض عليه رجال من 
اة اة إن بم عندهم ال اة وامنعة ٠‏ فاعتذر لي وامتطى 
ناقته وألى ها خطامّها » فانطلقت فى طرق بثرب والمسامون من حوها فى حفل 
حافل بخلون ها طريقها » وسائر أهل يرب من اليهود والمشركين ينظر ون إلى هذه 
الحياة الجديدة الى دبت إلى مدينتيم > وإلى هذا القادم العظم الذى اجتمع 
عليه من الأؤس والحْرَرَج من كانوا من قبل أعداء متقاتلين » ولا بجول بخاطر 
أحدهم فى هذه البرهة الى اعتدل فيا ميزان التاريخ إلى وجهته الحديدة »> 
ما اعد القدر لمدينم من جلال وعظمة يبقیان على الزمن ما بى الزن 
وجعلت الناقة تسير حى كانت عند مربّد لغلامين بتيمين من بى النجار » 
هنالك بركت ٠»‏ ونزل الرسول عنما » وسأل : لمن المربد ؟ فأجابه مَعَاذ بن 
عفراء : إنه سل وسیل ابنی عرو » وما يتان له وسیرضیهما » ورجا 
مدان کته صدا ول هة E‏ فى هذا المكان مسجده 


وأن تبن داره . 


۳١ 


سزاګاری عتم 
أول العهد بيثرب 


استقبال بترب للمهاجر العطم - اء المسحد ومترل الى - تفكير محمد فى حرية العقيدة لأهل 
بترت حميعاً -- بود المدينة - مؤاحاة محمد بي المهاحرين والأنصار - معاهدته مع الود لتقرير حرية 
الاعتقاد - زواح محمد نعائشة - الآدان للصلاة - مثل محمد وتعا عه - قوة الدين الحديد وخوف الود 
مما - تحويل القلة س المسحد الأقصى إلى المسجد الحرام -- وفد تصارى نحران إلى المدية -- التقاء الأديان 
الثلاثة برب -- تمکیر المسلمیں ی موقمھم من قریش . 


خرج آهل یثرب لاستقبال محمد ررافات ویحدانا » رجلا وفساء ۽ بعد 
الف ا إلہم من أخبار هجرته ومن اثتار قریش به »> ومن احتاله اشد 
القرظ فى هذه الرحلة الملضنية بين كثبان تامة وصخورها الى ترد ضو 
الشمس لی وسعرًا . وخرجوا بثیرهم تطلعهم › لما اتشر من خبر دعوته ف 
أنحاء شبه الحزيرة وما تقضى عليه هذه الدعوة من عقائد وها هلها عن 
آبائهم » وکانت عندم موضع التقدیس . لکن خروجھم م یکن راجعًا إلى هذین 
ان ر 2 > بل كان راجعًا أكثر من ذلك إلى أنه هاجر من مكة إلى يثرب 
لیقم ہا تکل طاق رل ق ھن آمل بر کا ر عل جا ٠‏ 
من الناحية الا اة ااا کی ۾ کن الى اس اکر غا 
استخفهم التطلع ليخرجوا فينظروا إلى هذا الرجل > ويروا هل تيد سجاه 
حَدسہم » وهی تدعرم إلى تعديله . لذلك لم يكن المشركون ولا كان الود 
أقز إقبالا من المسلمين » مهاجريمم والأنصار » على استقبال الى . ولذلك 
أحاطوا به جمیعًا وکل محف قلبه خفقاتا مختلقًا عن غیره باختلاف ما بجول 
بنضسه إزاء القادم العظم . وقد اتبعره إذ ألى بخطام ناقته على ارما فى شىء 

من عدم النظام أدى إليه حرص كل على أن يجتلى محباه » وأن بحيط نوا نواحیه 


جميعا بنظرة ترسم فى نفسه صورة من هذا الذى عقد بيعة العقبة الكبرى مع من 
rr‏ 


اساب استقال 


الیتر ہیں للی 


يناء المسحد 
ومسا ک الرسول 


Yé 


بايعه من أهل هذه المدينة على حرب الأسود والأحمر من الناس ٠‏ والذى هجر 
وطته وفارق أهله واحتمل عداوتم وأذاهم ا ا ا ق 
توحيد الله توحيدا أساسّه النظر نى الكون » واجتلاء الحقيقة من طريق هذا 
النظر . 

ركت ا الى علية السام عل مرد سیل سیل انی عرو : 
فابتاعه لیبنيه ا له . وأقام أثناء بنائه ف دار ای ابوت الد ند 
الأنصارى . وعمل محمد فى بناء المسجد بيديه » ودأب المسلمون من المهاجرين 
الا ضارعا ار کد ی ا کے ا کو افا ھی رلا کی ا 
CCE E O AA CC A‏ 
البساطة عا يتفق وتعالم محمد . NE SS AS E‏ 
من الآجر والتراب . وسقف جزء منه بسعف النخل وترك الحزء الآخر مكشوفا 
وخحصصت إحدى نواحيه لإيواء الفقراء الذين م يكونوا بملكون سكنا . ولم يكن 
المسجد يضاء ليلا الا ساعة صلاة العشاء إذ توقد فيه أنوار من القش أثناءها . 
وكذلك ظل تسع سنوات متتالية شدت بعدها مصابيح إلى جذوع النخل 
الى كان يعتمد سقفه علا . ولم تكن مساكن النى أكثر من المسجد ترفا » 
TENE SES‏ ۰ 

نی محمد مسجده ومسا کنه » وأوی من بیت ایی أيوب إليما . ثم جعل 
يفكر ف هذه الحباة الجديدة الى استفتح » والى نقلته ونقلت دعرته حطوة جديدة 
واسعة . فقد ألى هذه المديئة وبين عشائرها من التنافر ما لم تعرف مكة ؛ لكنه 
ألى قبائلها وبطونها تصبو إلى حياة فيها من السكينة ما يجنا الخلاف والحزازات 
تی مرقنبا فى الماضى شر مزق » وما يهئ ها فى المستقبل طمأنينة تطمع معها 
أن تكون أوفر من مكة ثروة وأعظم جاه . وما OS TTS‏ 
جاهها أول ما يعنى محمدًا وإن كان بعض ما يعنيه . إعا كان همه الأو 
والآحر هذه الرسالة الى عهد الله إليه فى تبليغها والدعوة إليها والإنذار بها . 
لقد حاربما أهل مكة من يوم بعثه إلى يوم هجرته أهول الحرب » فحال ذلك 


دون امتلاء كل القلوب بنورها وكل الأنفس إعانا با من خوف أذى قريش 


e 


وسا والادذئ:بالعفت بحولان بین الاإعان والقلوب الى لا يدحل الإبعان فيا . كمالة حرية 
ا يؤمن یرهم أن من اتبع المدى ودخل ئى وين لحتل 
الله بعأمن من ا س ی » ليزداد المؤمنون اعاتا « ولبقبل على الاعان 
التردد والخائف والضعيف . فى هذا كان بفكر محمد أول طمانينته إلى مسكنه 
ارت + وال هذا کات جه اسه وی هذا الاتجاه مجحب أن برجم 
لحیاته . هوم یکن یفکر ی ملك ولا فی مال ولا ی تجارة ؛ بل کان کل همه 
توف الطما ية لن يشغون ”راه > وكفالة الحرية هم لى عقيدتيم ککفالتا 
لغرهم فى عقيدتهم . بحب أن يكون المسلم واليهودى والنصرانى سواء فى حرية 
العقيدة » وش حرية الرأى وحرية الدعوة إليه . فالحرية وحدها هى الكفيلة 
بانتصار الحق وبتقدم العام نحو الكمال ى وحدته العليا »> وكل حرب على 
الحرية تمكين للباطل ونشر لميوش الظلام لتقضى على جذوة النور المضيئة فى 
ان اة > ول تل ها ون انكر کله من ا ال ابد اة 
اتساق ومحبة ووحدة »> لا صلة نفوروفناء . 


هذه الوجهة فى التفكير هى الى نزل بها الوحى على محمد منذ المجرة ٠‏ رغة مسر 
وهی الى جعلته جنوحا للسلم » راخبا عن القتال » مقتصدا طول حباته أشد عن القتال 
القصد فيه » غير لاجئ إليه إلا لضرورة تقتضيه الدفاع عن الحرية دفاعا 
عن الدين وعن العقيدة . أمم يقل له أهل برب من بايعوه فى العقبة الثانية حين 

معوا انجس علييم يصيح بقريش ينها لأمرم : ١‏ والله الذى بعثك 
احق إن شئت لنمیان على آهل می غا بأسیافنا » » فکان جوابه : ٠‏ لر تر 


و ب ر عوم ى 


بذلك » ؟ 1 تکن أو ية نزلت فى القتال E‏ لذن اتون بانهم 
موان اله على ترم لقَديٌ ٠‏ ام تكن الآية الى تلت هذه فى أمر القتال 
قوله تعالى : ( اتاو تی لا کون فتنة وکو الین کله تی ٩‏ 


فتفكير محمد إدا إ نما كان متجها إلى غاية واحدة عليا ؛ هى كفالة حرية 


. ۳۹ سورة الحج آية ۳۹ . (۲) سورة الأشال آية‎ )١( 


۳٦ 


العقيدة والرآی كفالة فى سييلها وحدها حل اقتال ٠‏ فعا تا ان یح دفع 
ألمعتدى حت لا يفن أحد عن دينه » ولا بطم أحد بسبب عقيدته أو رأبه . 

تمكير أل يرب بيا كانت هذه وجهة محمد فى التفكير ى أمر يثرب وما بجحب لكفالة 
الحرية فيا ء كان أهل هذه المدينة ممن استقبلوه يفكرون » وإن كان كل فريق 
يفكر على نحو حالف تفكير غيره . فقد كان بيثرب يومئذ المسلمون من 
مهاجرين وأنصار ؛ وكان با المشركون من ساثر الأوس والخزرج » وكان 
بين هؤلاء وأولئك ما علمت ٹم کان ہا ایرد ٠‏ يقم میم بنو قینقاع فی 
E OS‏ وا ا منہا » وود 
خير ا المهاجر ون لاتا ف الف الدين ال لحديد بینم 
بأوثق رباط » وإن بقيت فى نفس محمد بعض المخاوف أن تثور البغضاء القدعة 
ينبم يوا > ما جعله يفكر فى وسيلة للقضاء على كل شببة من هذا النوع 
تفكيرًا كان له من بعد أثره . وأما المشركون من سائر الأوس والخزرج › 
فد ألما أنفسہم 1 نہكتہم الحروب ٠‏ 
فاجه مهم للوقيعة بين هولاے واوفلكة وام اة فاذزوا باد لرا 

E 

والاستعانة به على تأليف جزيرة العرب حتى تقف فى وجه النصرانية الى أجلت 
الود » شَعّب الته المختار > عن فلسطين أرض الْمَّاد ووطمم القومى . وانطلق 
کل على ساس تفکره مهد أسباب النجاح لبلوغ غايته . 


هنا ا طور جدید من أطوار حاف محمد : يسبقه اليه ا من الأناء 
والرسل و الاس الذى أبدى مخمك. فيه من ٠‏ الميارة والقمدرة 
والحنكة ما مجعل الإنسان يفف دهشا ثم يطأطئ الرس إجلالا وإكبارا . 
کان ا کبر همه ان يصل بيثرب »> موطنه الجديد » إلى وحدة سياسية ونظامية 
م تكن معروفة من قىل فى سائر أنحاء الحجاز » وإن كانت قد عرفت قبل 
ذلك بکتیر ی بلاد العن . فتشاور هو ووزیراه أبو بكر وعمر » فكذلك کان 
دا و کان اول ما اتف إليه تفكيره بطبيعة الحال تنظيم صفوف 


YY 


المسلمين وت وكيد وحدتهم » للقضاء و كل شبة فى أن تثورالعداوة القدبعة بيرم . 
ولتحقيتق هذه الغاية دعا المسلمين ليتاخوا فى الله اخوین ا . فکان هر 
وعلل بن أ طالب أخوين . وکال عمه ج ور ب و وکان 
بو بكر وخارجة ETE‏ وکال عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك 
الخر ك خرن ووا كلك كلوخد ف اهاه الد کار 
عددھ بیرب بعد ر ان لای الا سار ی کان مہم بعک ى أعقاب 
هنجرة الرسول إياها » مع واحد من الانساز إخاءَ جعل له الرسول حکم اخاء 
الدم واللسب . وبهذه الموّاخاة ازدادت وحدة المسلمين توكيدا . 

وأظهر الأنصار من كرم الضيافة لإخحوانهم المهاجرين ما تقبله هؤلاء أول 
الأمر مغتبطین ذلك آنہم ترکوا مکة ٠‏ وت رکوا وراه ما پعلکون فہہا من مال 
ومتاع . ودخلوا المدينة ولا يكاد الكثيرون منم مجدون قوتهم . ولم يكن م 
على جانب من الثراء سا ر تان بن عد e‏ الآحرون فقليل منم 
من امن مكة شيئا ينفعه . وقد ذهب حمزة عر الرسول يوما ل 
eC Bl A SE‏ 
ON‏ ن علب سعد أن يشاطره 
ماله ؛ قأى عبد الرحمن وطلب إليه أن يدله على السوق » EY‏ بع الزيد 
والجبن . واستطاع مهارته التجارية أن يصل إلى الأروة فى زمن قصير وأن 
يهر إحدى نساء المدينة » وأن تكون له قوامل تذهب نى التجارة وتجىء . 
وصنع كثيرٌ غير عبد الرحمن من المهاجرين صنيعه ؛ فقد كان لاء المكيين 
من الدراية فى شؤون التجارة ما فيل معه عن أحدم : إنه ليحيل بالتجارة رمل 
الصحراء ذهيا . 

أما الذين لم يشتغلوا بالتجارة » ومن بينم أبو بكر وعمر وعلى بن 
ای طالب وغیرهم . فقد عملت ارم فى الزراعة فى أراضى الأنصار مزارعة 
م ملا کها . وکان غير هؤلاً وأولئك يلقون من الحياة شد وبأساء ؛ س 
کان نوا بأبون أن پعیشرا كلا على غيم ؛ مکانوا جهّدون أتشسم فى امل أشد 
الجهد » ويجدون فى ذلك من لذة الطمأنية لأنفسمم ولعقيد يم ما لم يكونوا 


الؤاحاة 


ہیں المسلمیں 


المتتغلون 
بالزراعة 


ان 


يالتحارة 


۳۸ 
مجدونه بعكة . على أن جماعة من العرب الذين وفدوا على المدينة وأسلموا » كانوا 
فى حال من العوّز والتربة ‏ حتى لم يكن لأحدهم سكن يلجأ إليه . هؤلاء 
أفرد ا صفة ™ ( وهى المكان المسقوف منه ) يبيتون بها وياوون 
إلا » ولذلك سموا هل الصفة > وجعل م ا 

الین آتاهم الله رزقا حسنًا . 

اطمأن محمد إلى وحدة المسلمين بمذه المؤاخاة . وهى لا ريب حكمة 
سياسية تدل على سلامة تقدير وبعد نظر > نتبين مقدارهما حين نقف على 
ما كان من محاولة المنافقين الوقيعة بين الأوس والخزرج من المسلمين وبين 
المهاجرين والأنصار لإفساد أمرم O‏ 
يدل على اعظم الاقتدار »> ذلك ما وصل به محمد الى تحقيق وحدة يارب 
وإلى وضع نظامها السياسى بالاتفاق مع الود على أساس متين من الحرية 
والتحالف . وقد رأيت الود كيف أحسنوا استقباله أملاً ى استدراجه إلى 
صفوفهم . وقد بادر هو إلى رد تحيتهم عثلها » وال توثيق م لان مم ؟ 
فتحدث إلى رؤسائهم وتقرّب إليه كبراؤهم » وربط بينه وبينهم برابطة المودة 
باعتبار أنهم أهل كتاب موحدون . وبلغ من ذلك أن کان يصوم يوم صومهم › 
وكانت قبلته فى الصلاة ما ترال الى بيت المقدس قبلة أنظارهم وا 
إسرائيل جميعًا . وما كانت الأيام لتريده بالود أو لتريد الود به إلا مودة 
وفرلی ٠‏ کما ان سیرته » وعظم تواضعه » وجمیل عطفه » وحسن واثه ‏ 
وفيض بره بالفقير والبائس والحر وم > وما أورثه ذلك من قَوة السلطان على 
اهل يثرب ؛ كل ذلك وصل بالامر بينه وبيہم إلى عقد معاهدة صداقة 
وتحالف وتقرير لحرية الاعتقاد . معاهدة هى » نى اعتقادنا »> من الوثائق 
السياسية الحديرة بالإعجاب على مر التاريخ . وهذا الطور من حياة الرسول 


ا بسبقه إلیه نی أو رسول . فقد کان عیسی وکان موسی وکان من سہقھما 


من رالأنبياء يقفون عند الدعوة الدينية يبلغونها للناس من طريتق الجحدل ومن 
طريتق المعجزة » ثم يت رکون لن بعدهم من الاه وذؤى: السلطان .أن برا 
هذه الدعوة بالمقدرة السياسية وبالدفاع عن حرية الناس فى الإبعان بها » ولو 


۳۹ 
دفاعا مسلحا فيه الحرب ولقتال . انتشرت المسيحية على يد الحواريين من 
بعد عيسى » فظاوا ومن تبعهم يعذبون ٠‏ حى جاء من الملوك من لان قلبه ذا 
e E‏ 
O AOS‏ يم نشر الإسلام وانتصار كلمة الحق على يديه » وأن يكون 
الرسول والسياسى والمجاهد والفاتح > کل ذلك ف سبیل الله » وي سبيل كلمة 
الخ الى ا هرف کان ى داك عه عظما ركان عل لكان 
اا غ ا 0 


كتب محمد بين المهاجرين والأنصار كتابا واعد فيه الود وعاهدم وأقرهم 
على دينهم وأموامي » واشترط عليهم وشرط هي . وهذا الكتاب : 

« بم الله الرحمن الرحم 

« هذا كتاب من محمد النى بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويترب وس 
تبعهم فلحق ہم وحاهد هم . آم أمة ا من دون الناس . المهاجرون 
من قریش على ربعم ٩‏ يتعاقلون بینم وهم بقدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين .المؤمنين » وبنو عوف على ربعنهم يتعاقلون معافلهم الأوى ٠‏ وكل_ 
طائفة تفدى عانيها بالمعروف ولقسط بين المؤمنين » . ثم ذكر كل بطن 
.نظن الأنضار وهل كل دار > بى الخارت وبي ساعد > وى 
جم > ونی النجّار » وبی عمرو بن عوف وب النبيت إلى أن قال : 
وأن المؤمنين لا يتركون مفرَحًا > بينم أن بعطوه بالعروف ف فداء أوعَمّل . 
ولا يحالف مؤمن مول مؤمن دونه . وأن المؤمنين المتقين على من بغى منم أوابتغى 
Os‏ ظام أو إثم أو عدوان أو فساد بين الؤمنين ‏ وأن أيديهم عليه 
جمیعًا ولو کان ول حدم ولا بقتل مؤمن ؤمتا ئی کافر > ولا ینصر کافرا علی 
مؤمن . وأن ذم الله واحدة جير علييم أدناهم . وأن المؤمنين بعضم موالى بعض 


(1) ۰ رمتیم » آی على استقامتہم » یرید على آمرهم الدی کانوا سلیه 
(۲) المغرح “قل ادىن ولعيال . (۴) دسيعة ظلم : طيعته . 
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E E N ANA OS e‏ 
متتاصر عليہم . ون سم يئين واحدة لا پالم ممن دون ون ی قتال نی سبیل 
الله إلا على سواء وعذّل بينم ee Aa a SE EE‏ 
الرمنين یئ , ٩‏ بعضہم عن بعض با نال دماءهم ف سبيل الله . وأن المؤمنين 
المتقين على أحسن هدى وأقومه . وأنه لا جير مشرك مالا لقريش ولا نفسا 
ولا يحول دونه على ممن . وأنه من اعتبط ” ممن قتلاً عن بينة فإنه قود به 
إلا أن يرضى ول المقتول » وأن الؤمنين عليه كافةٌ » ولا بحل فم إلا قيامً عليه . 
وأنه لا يحل لؤمن أقر بجا نى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن يصر 
مَحْدِتًا ° لا يوویه وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة ولا بوخد منه صف ولا عَذل . وأنک مهما اختلفتم فيه من شىء فإن 
رده إلى الله وإلى محمد - عليه الصلاة والسلام - وأن امود ينفقون مع 
المؤمنين ما اموا محاربين یو بی ع أمة مع المؤمنين . للود ديهم » 
وللمسلمين ديهم ورام وأنفيہم إلا من طم أو آم _فإنه لا يوخ © إلا 
نفسة وأهل بيته . وأن ليود بى النجار وبمود بى الحارث ويمود بى ساعدة 
وهود بی جم وود بی الأوس ويهود بى تعلبة ولحفتة ولبنى الشطبة © 
مثل ما لود بنى عوف . وان موالى عة كأنفسمم . وأن بطانة يهود كأنفسہم . 
A E EES‏ 2 0 
لا تحجر على ثأرجرح e‏ 

وأن الله على أبرْ هذا . وأن على الهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . وأن ا 


ر١)‏ أى المساواة نى المعاملة . 
(۲) بقال : آیأت فلاا بقلاں إدا قتلته نه » بريد أن المؤسين بعضہپم أولياء بعض ها ينال دماءهم . 
(۳) اعتطه آی قتله بلا جاية کانت منه ولا جريرة توجب قتله 
(4) محدا : جاباً. - )٥(‏ وټغ . هلك ویمسد 
٦ (‏ ) ى النداية والہاية لابن كثير « ولى الستطنة » 

(۷) بريد لایاتم حرح على ثأر . 


۲4١ 
ولبرّ دون الإئم . وأنه لم بأتم امرؤ بحليفه . وأن النصر للمظلوم . وان‎ 
الود ينفقون م امؤمنين ما داموا محاربين . وان يرب حرام چوهها‎ 
E لأهل هذه الصجيفة . وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم‎ 
حرمة إلا بإذن أهلها » وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَث او‎ 
اشتجار بخاف فاده فإن مده إلى الله وإلى محمد رسول الله - صلى الله‎ 

عليه وسام ˆ A NS E Ee‏ 
فرش وا من تصرها . وأن بيهم النصر على من دهم يارب > وإذا دعو 
إلى صلح بصالحونه ویابسونه فإنہم يصالحونه ویابسونه انم إذا دعا إلى مثل ذلك 
فإن م على المؤمتین إلا من حارب فى الدين , Ra‏ حصٽہم من جانہم 
الذى قلهم : وأن يود الأوس مواليهم وأنفسيم على متل ما لأهل هده 
الصحيفة مع ار امحض من أهل هذه الصحيفة . وأن البر دون الإثم » لا 
تکیت کاست الا کان ابه . وأن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره . 
وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ی و ا 
بامدينة إلا من ظلم وم » وأن الله جازان برواتى E‏ 

هذه هى الوتيقة السياسية الى وضعها ك م ال ا ون 
سنة » وى تقرر حرية العقيدة وحرية الرأى وحرمة المدينة وحرمة الحياة وحرمة 
امال وتحريم الجرعة . وهى فتح جديد نى الحياة السياسية والحياة المدنية فى 
ك 

فسادا . ولئن لم يشترك ى توقيع هذه الوثيقة من الود بنو قربظة وبنو النضبر 
وبنو قاع » إنبم ما لبثوا بعد قليل أن وقعوا بينهم وبين الى صحُمّا مثلها , 
وكذلك أصبحت المدينة وما وراءها حرما لأهلها ٠‏ عليهم أن ينضحوا علا 
ويدفعوا كل عادية علا » وأن يتكافلوا فما بينم لاحترام ما فررت هذه الوثيقة 
فما من الحقوق ومن صورالحرية . 

طاب محمد نفا بهذه التنيجة » وسكن المسلمون إلى دينم »> وجعاوا 
بقيمون فرائضه مجتمعين ویقیمونما فرادى ٠‏ لا افون أذى ولا بخشون فة . 
إذ ذاك بی محمد بعائشة بنت ألى بكر » وكانت نى العاشرة أو الحادية عشرة 


فتح حدید ف 
الحياء السياسية 


زواج الى 


س عائشه 


الأداں للصلاة 


4Y 


من عمرها . وكانت عتاة رقيقة حاوة القَسّمات محسة العشرة ٠‏ وكانت تعمل 
اكا م الطفعلة الى الصبا . وكانت ذات ولع باللعب والمرح . وكانت نامية 
ت س ۰ is‏ 2 7 


در 
3 


و 


نموا حسنا . ووجحدت ف مك اول ااا ا ا ا ج 
ی ارا ار ا وا SS E ELS E‏ 
وتلهه بألاعيا وتسايه بذاك عن دائم تفکیره فی العبء العظم الذي ا عليه . 
وف سياسة يرب الى بدا بوجهها إلى خر وجهة . 

ف هذه الفترة الى سكن فيا المسلمون إلى دينہم فرضت الزكاة وفرض 
الصيام وقامت الحدود . وعكنت بيثرب شوكة الإسلام . وكان محمد حين قدم 
المدينة إنا جتمع إليه التاس لاصلاة لحين مواقيتما بغير دعوة + ففكر فى أن 
يدعم للصلاة بوق کالبوق الذى يدعو به الد لصلاتہم . لکله کره البوق 
فأمر بالناقوس ت ری اا کسا تفعل e‏ ا 
مشو رة عمر وطائغة من الع هلرو ا الله عا بى لسان الوحى ف رواية 
اخری > ععدل عن الناقوس ا ال الأذان . وقال لعبد الله بن زيد بن ثعلبة : 
قم مع بلال فألقِها عليه - أى صيغة الأذان - فليؤذن بها فإنه أندى صي 
منك » . وكان لامرأة من بنى النجار منزل إلى جانب المسجد أعلى منه ء هكان 
بلال يرقاه فيؤذن عليه . وكذلك صار اهل ا يسمعون منڏ 
الفجر ف کل یوم دعوة ای الاإسلام مرتاة ا چ بصوت رطب جمیل 
یوجھھا بلال مع کل ریح إلى کل النواحی › ویانی ئی أذ الحياة 
نداءه : « الته کر الله اکبر . » اشہد ان لا إله إلا الله . اشد أن محمدا رسول 
الله . حي على الصلاة . ی عل اف . الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ٠‏ . 
وک او ا ا رات يرب مدينة الرسول » وأاصبح 
غ من أهلها يشعر ون بقوة المسلمين قوة منبعئثة من أعماق قلوب عرفت 
التضحية فى سبيل الإعان وذاقت الأذى بسببه ألوانً > وھا ھی ذئی الیوم حى 
E‏ لار ب وتسم تع من حرية العقيدة با قرر الإسلام من أن لین لاانسان 
على إنسان سيادة » ومن أن الدين لله وحده » والعبودية له وحده » والناس امام وجهه 
الا كر م»ستواسية > لا جزون إلا بأعمام وبالنية الى تصدر هذه الأعمال عنها . 


Yr 


واتفسح الجال أمام محسد ليعان تعالعه . وليكين بذاته وبتصرفاته المتل 
الأسعى هذه التعاليم . وليصبح ندلك ححر الأساس للحضارة الإسلامية . 

وحجر الأساس هدا هو الإحاء الإنسالى . إخاء جعل المرء لا يكمل اانه 
EE AEA A Se NSS‏ 
ال ع ی کے ال ا ی ف الإسلام خير ؛ 
فقال : ١‏ تطعم الطعام وتقراً السلام على من عرفت ومن م تعرف » . وى أول 
خحطة القاها بالمدينة قال : ره بن استطاع أن بى وجهه من المار ولو بسقة من 
تمر فليفعل . ومن لم جد مبكلمة طيبة فإن ا ل ع اا 
وق حطبته الثانية قال : « اعبدوا الله ولا تش ركا A E a‏ 
واصدقوا الله صالح ١ا‏ تقولون . وتحابوا بروح الله بینکم ان 
کت کیو ا و که کان مدت امات و کان ی الام 
مسجده . مستندا إلى جذع من جذوع النخل الى يعتمد عليما سقفه » حى 
أمر فصع له منبر من ثلاث درجات . كان قوم على درجته الأول خطيا . 
وكان مجلس فى درجته التانية . 


ولم تكن أقواله وحدها دعامة الدعوة إلى هذا الإخاء الذى جعل مه حجر 


,الزاوية فى حضارة الإسلام > بل کان اعمال و کان مله هو هذا الإخاء ف 
می صور کماله . کان رسول الله > لکنه کان بای أن بظھر ی ای من مظاھ 
السلطان أو املك أو الرياسة الزمنية . كان بقول لأصحابه : ١‏ لا تطروى كما 
أطرت النصاری او 4 إا أا عبد الله » فقولوا عبد الله ورسوله » . وخحرج 
على جماعة من أصحابه متوكئا على عضا فقاموا له » فقال : « لا تقوموا کما 
تقوم الأعاجم يعظم بعضبم بعضًا » . وکان إذا ا کا 

2 حيث اتتهى به المجلس . وكان مازح أصحابه وخالطهم ويحادم 
ویداعب صبيا ہم ویجلسہم فى حجره وجيب دعوة الحر والعبد والأمة 
والمسكين » وبعود المرضى فى أقصی المدينة ٠‏ ويقبل عذر المعتذر > ویبدا من 
لقيه بالسلام » ويبدا أصحابه بالمصافحة ٠‏ ولا مجلس إليه أحد وهو يصلى إلا 
حفف صلاته وسأله عن حاجتهء فإذا فرغ عاد إلى صلاته وكان أطيب الناس 


الإحاء 
أساس الحصارة 
الإسلامية 


احاء محمد 


و مساحیی 


٤ 
نضا وأکٹرھ بسا ما لم بزل عليه قران أو يعظ أو بحطب . وکان فى بيته‎ 
ى مَهتة أهله يطهر ثوبه ويرقعه وبحلب شاته » ومحصف عله ۰ ودم‎ 
نفسه . ويعقل البعير > ويا كل مع الخادم » ويقضى حاجة الضعيف ولبائس‎ 
+ والمسكين . وكان إذا رأى أحدا فى حاجة آثره على نفسه وأهله ولو كان‎ 
ماف 0 ر ا الوه ا اح لفك وي ورغ رة‎ 
عند ہہودی بی قوت عیاله . وکان جم التواضع » شديد الوفاء ؛ حى لقد‎ 
وفد للىجاشى ود فقام بخدمتم ؛ قال له اصحابه : يكفيك . فقال : إلم‎ 
كانوا لأصحابنا مُكرمين وإنى أحب أن أكافهم . وبلغ من وفائه أنه‎ 

E EE E E NGS NEE 
SS 
أمراة فهش ها وأحسن السؤال عنہا + لما حرجت قال : إا کانت‎ 

يام E‏ 
کان یدع بی بناته یداعبونه اثناء صلاته . بل لقد صلی بامامۀ ابنة بنته زینب 
يحملها على عاتقه . فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها 


رق محمدالحيواد ‏ ولم يقف بالبرٌ والرحمة اللذين جعلهما دعامة الإخاء الذى قامت الحضارة 
الجديدة على أساسه عند الإنسان » بل عداهما إلى الحيوان كذلك ؛ کان 
یقوم بنفسه فیفتح بابه إرة تلتمس عنده ملجأ » وكان بقوم بتفسه على ريض 
ديك مریض » وکان عسح لواده بک قمیصه . ورکبت عائشة تش بعيرا فيه 
صعوبة فجعلت تردده ٠‏ فقال هما : عليك بالرفق . وكذلك شملت رحمته كل 
ال ات کو کن ی عا ال غ 


إحاءعدلورحمة وهى تكن رحمة ضعف ولا استكانة › و َشها شائبة م ولا استعلاء 
اعا کات إخاء فى الله بين محمد والذين اتصاوا به جميعًا . ومن َم يفترق 
اسان حضارة الإسلام عن كثير من سائر الحضارات . الإسلام يضع العدل 
إلى جانب الإخاء ويرى أن الإخاء لا يكون إخاء إلا به . رقن اعَدَّى 


4 
فاعتدوا عليه مل ما اعتدى مکی ۵ کف ا 

حَباة با أولى الألبّاب ) » 

تان يكون الدافع النفسانى وحده والإرادة الحرة المطلقة وابتغاء وجه الله 
دون أى اعتبار آخر مصدر الإخاء وما يدعو إليه من بر ورحمة . وبحب أن 
I RT‏ 

سم الورع أو الشئ > ولا :شرت الا ا 
قویة إذا کانت فی حکم غيرها ‏ 
ولا قوية إذا خضعت لحك أهوائها وشہواتها . وقد هاجر محمد وأصحابه 
من مكة حتی لا بکونوا ئی حکم قریش ولا وين أذاها نمس أحد ملم . 
والنف ONE EE E E‏ 
الشبوة العقل » وأصبحنا تقم للحياة الخارجة عنا سلطانا على حياتنا نحن . 
على حين آنا فى غنى عنما وأا أصحاب السلطان عليها . 

وكان محمد الت الأعل نى القرّة على الحياة > قوة جعلته لا بأ أن 
یعطی غیره کل ما عنده ؛ حى قال أحدهم : إن محمدًا يعطى عطاء من 
لا خثى فاقة . ولكى لا يكون لشىء ما فى الحياة ساطان عليه › وليكون له 
هو کل السلطان علا » کان شديد الزهد نى مادها » على شدة رغبته فى 
الاحاطة ا ى مار شاا © فرق إلى فاه الحفيقة من أمرا م بلغ 
من زهده فیا أن کان ف فراشه الذى پنام عليه ادما حشو ليف » ونه( 
شيم قط » ولم يطعم خبز الشعير بومين متوليين » وكان السويق طعام أكلته 
الکبرى » وكان التمر طعام سائر يومه . وکان الثر ید مما لا یکتر له ولاهله تناوله . 
ولقد عانى الجوع غير مرة ٠‏ حى کان بَشد على بطنه حجرا یکظم 
صيحات معدته . ذلك كان المعر و عنه فى طعامه ٠‏ وإن إ يعنعه ذلك من 
نال ی بعض الاجا e‏ 
والمَر ع والعسل والحلوّى . 


١ (‏ ) سورة البقرة آبة ۱۹٤‏ . (۲) سورة الىقرة ية ٠١۷۹‏ . 


قوة معحمد 
عل الحاة 


رهده ق 
الطعام 
والاساس 


٦ 

وکان زهده ی اللباس کزهده فى الطعام E TE.‏ 
ا فطلب إليه أحدهم ما يصاح كفتا ليت فأعطاه التوب . وکال 
معر وف ثيابه القميص والکساء . وکانا من صوف او قطن او تیل . على انه 
فى بعض الأحيان لم يكن بای ان یلہس ا ا ا 
ا إدا اقتضاه المقام ذلك . وکان یحتذی حذاء ہسیطًا ۔ ول ا إلا 
ا 

م يكن هذا الزهد . ولا هذه الرغبة عن الدنيا تقشفا للتقشف . ولا كانا 
من فرائض الدين ؛ فقد جاء فى القرآن LE E‏ ما رزقتا کې ) 0 
وحاء : ( ابت یا أتالك الته الذار الآخرَة وآ سلف ھ الدنا 
کا اخسن اله لبك ) © 

وى الأثر : « رث لدنياك كأنك تعيش أبدا . واعمل لآخرتك كأنك 
موت علا ٠‏ . لکن ا آراد ان يضرب للناس المثل الأعل ف القوة على الحياة 
قوة لا بتطرق إلا ضعف . ولا يستعند صاحبَها متاع أو مال أو ساطان أو أى 
يما جعل لغير الله عليه سيادة . والاخاء الذى يستند الى هذه القوة ويكون له من 
لمظهر ما ضرب محمد له المثل الأعلى فما رأيت ٠‏ إخاء محض بالغ غاية الإحلاص 
والسمو . إخاء لا تشوبه شائبة ؛ لان العدل يتضافر فيه مع الرحمة . ولان صاحبه 
لا يرضى أن تحمله عليه إلا إرادته الحرة المطلقة . لكن الإسلام إذ يضع العدل 
إلى جانب الرحمة بضع العفو إلى جانب العدل » على أن يكون عفوا عن مقدرة ؛ 
ليكون مظهر الرحمة صريحًا صحيحًا ٠‏ وليكون الفصد منه إلى الإصلاح 
صادقا . 

هذا الأساس الذى وضعه محمد للحضارة الجديدة الى يقيمها بتلحص 
و واف ھا ر کے غل ل ات طا انه مال رل ا عن مه 
فتقال : ١‏ ال معرفة ا ا ا ل ی وال اسا وق 
مر کی . وذ کر الله آنیسی . والثقة کنزی . والحزن رهی ۰ والعام سلاحی 


والصبر ردائى . والرضا غنيمتى . والمقر فخرى ٠‏ والزهد جرفتى . والبقين قى . 
والصدق شفيعى . والطاعة حسی . والحهاد ل 4 ا 
الصلاة » . 

ترکت تعالم محمد هذه وترك مله وقدوته فى النفوس أعمق الأثر ٠‏ حى 
لقد أقبل كتير ون على الإسلام . وازداد المسلمون ى المدية شوكة وفوة . هنالك 
بدا الود بفکرون من جدید ی موقفهم من محمد وأصحابه . لقد عقّدوا معه 
عهدا > وکانوا يطمعون ی أن يضموه إلى صفوفهم وی أن يزدادوا به على 
الصازف نة و ودا هى أف م ولام وارك حا وة 
کامته تزداد ٹباتا . بل ها هو دا يفكر ى أمر قريش وإخراحها إياه وإخراجها 
الهاجرين من مكة . وفنا من استطاعت فتنته من المسلمين عن دينه . 
آتری الیہود یت رکون دعوته تنتشر وساطانه الروحی تد ٠‏ مكتفين بالأمن 
ئی جواره اما یزید تجارہم سعة وثر ونم رجا ؟ لعلهم کانوا بقنعون ذا وا 
أينوا ألامتد دعوته إلى الود وألا تفشوا ف عامتهم ٠‏ على حين تقتضييم 
تعالمھم ألا بعترفوا بی من غیر بی إسرائیل . لکن حبرا عالّا من کبار 
أحبارهم وعلمائهم هو عبد الله بن سام : لم یلبث حین اتصل بالنی أن 
ا وار اول و ت وی 2 ٤‏ يقول البہود 2 علموا 
بإسلامه » غير ما اعتادوه . فطلب إلى الى أن يسام عنه : ما شأنه ؟ فبل 
أن يعرف أحد منم إسلامه . قالوا : سيدنا وابن سيدا وحبرنا وعالمنا . فلما 
حرج عېد الله الم وتبينوا ما صلع و هو الى الإسلام > حافوا عاقبة 
أمره ٠‏ فوقعوا فيه وأذاعوا عنه قالة السوء فى أحياء الود كلها ؛ واجمعرا 
آرم على أن یکیدوا محمد وینکروا نبوته . وما كان أسرع أن اجتمع إلم 
من بى على الشرك من الأوس والخزرج ومن أسام مہم نفاقا » جريا وراء 
معنم أوإرضاء لذى عَصبة وبأس . 

E e a a 
حرب الحدل الیی کانت ينه وبين قریش عكة . وش هذه الحرب الير برذ‎ 


تعاونت الدسيسة والنفاق والعام عاف من ااا و ا 


بدء مخاوف 


ال جد 


1 


إسلام عك الله 
ابن سلام 


حرب الحدل 


ہیں محمد الود 


YEA 
اليهود جميعا صفوقا متراصة باحمون با محمدا ورسالته وأصحابه المهاجرين‎ 
واتار سوا من أحارم من أظهر إسلامه ومن استطاع أن مجلس بين‎ 
ا ا‎ Ch EE المسامين‎ 
ا ویلی على محمد من الأسثاة ما یحسه يزعزع ف نفس المسلمين عقید ہم‎ 
به ا ال ی يدعو !لیا کک إلى الود جماعة من الأوس والخزرج‎ 
رن ازا‎ : u ما اة‎ a ا منہم کانوا‎ 

اھ ان اسم والمحشہ ک ر کول الذين بتعْذون أصنامهم لتقر ميم ای لزه زلی ۰ 


مار اة انا اون مهدا : اذا کان اله قد حاو تى الخلق فمن خاق الله ؟ ! وكان محمد 


س الارس 


والخررج 


م ا ا ( قل هو اله خد . اله المد لم يلد م بوذ . .ق 
یک ل ا ا 0 

وفطن اللسلمون ل e‏ وعرهوا عاية سم وراو بوا ف 
المسجد يتحدثون بينم خحافضين أصواتہم قد لصق E‏ ببعض ٠‏ فأمر 
ته محمد فانخرجوا من المنجد إعراجا ميقا .ول بهم ذلك عن کيدهم 
وسعيمم ى الوقيعة بين المسلمين . مر أحدھم (شاس بن فيس ) على نفر من 
الأوس زا ل 3 جمعهم ۰ فغاظه صلاح ذات بینم وقال ف 
نصسه : قد اجتمم ا هذه البلاد ؛ وما لتا معهم إذا اجتمع موم 
بها من قرار . وأمر قتى شابا من الود كان معهم أن ينز فرصة يذ كر فيما يوم 
ا وا کان من انتصار الأوس فيه على الخزرج . وکام الغلام » فذكر 
القوم ذلك اليرم وتنازعوا وتفاحر وا واخحتصموا » وقال بعضهم لبحض ا 
عفنا إلى مخلها . وبلغ محمدا الأمر » فخرج إلبيم فيمن معه من أصحابه , 
عذ كرمم با أل الإسلام بين قار بم وجعلهم إخوانًا متحابین . وا زال بم 

حتی بکی القوم وعانق EE‏ 

بلغ الجدال بين محمد لبود منلغا من الشدة يشہد به ما نزل من القران 


)١(‏ سره احلاص 


44 


فيه . فقد نزل صدر سورة البقرة إلى الآية الحادية والهانين منها » ونزل قم عظم 
من سورة النساء » وکله بذ کر هؤلاء الکتابین وإنکارم ما ی كتا ويلعہم 
ن و أشد اللعنة : 2 آتيتا موی الحتاب وقفسا ن 
بدو ۽ بالرسل ایی ان مریم الات وداه ری الو اكا 
جاء کی سول الا ھک کک استکبرتم ريق کم وريا فل 
الوا لوا لف بل لمعم له یکفرم قلا ما بین . ا جاعم 
کاب ن عند اله مصدق ليا معَهم وکائوا من قبل فقون على الّذين 


كقروا فلا جاءهم ما عرفوا كفر وا به فلعنة الله على الكافر ين ) 0 


وبلغ الحدال بين اليمود وامسلمين حدا کان يصل أحيانا » مع ما كان 
بينبم من عهد ٠‏ إلى الاعتداء بالأيدى . وحسبك » لتقدر هذا . أن تعام 
أن أبا بكر » على ما كان عليه من دماثة التق وطول الأناة ولين الطبع » تحدت 
ال ہودی یدعی فنخاص ۰ يدعو إلى الاإسلام ؛ فرد فنحاص بقوله : « والله 
E a‏ 
إلينا . وإنا عنه أعنياء وما هو عنا بغى . ولو کان غنا عا ما استقرضنا موان 
کما پزعم صاحبکم > ناکم عن الربا وبُعطيناه » ولو كان عن نا ما أعطانا » 
وفنحاص بشیر هنا إلى قوله ( من ذا الّذى بقرض الله قرضا حستا فيضاعفه 
E‏ کثیرة ) ٩‏ 


لکن ابا بکرم بطق على هذا الجواب صبرا ‏ فغضب وضرب وجه فنحاص 
ضربا شديدا » وقال : ولذى نفسى بيده لولا العهد الذى بيننا وبينكم لضربت 
رأسك يا عدو الله ! وشكا فنحاص أمره إلى النى وأنكر ما قاله لأى e‏ 
لله : فتزل قوله تعالى : (لَقَدٌ سيم اله قول الذين قالوا إن اله قير وحن 


۸۹ سورة القرة الآیات من ۸۷ إلى‎ )١( 
۲٤٠٥ سدره القرة اة‎ ) ۲١ 


قصة فتحاص 


اع ياء تب ما قالوا وهم ياء بعيرحق وقول ذوقوا عدا الْحر يق ) (» 
م يكتف اليهود بالوقيعة بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج 
من هؤلاء » ول يكفهم فتنة المسلمين عن دينہم ومحاولة رده إلى الشرك دون 
محاولة تهويدهم ٠‏ بل زادوا على ذلك أن حاولوا فتنة محمد نفسه ٠‏ ذلك أن 
أحبارهم واشرافهم وسادتم ذهبوا إليه وقالوا : « إنك قد عرفت أمرنا ومنرلتنا ٠‏ 
وإنا إن اتبعناك اتبعك الود ولم حالفونا ٠‏ وإن بيننا وبين بعض قومنا خصومة . 
تک اليك فتقضی e E‏ 


ەم وھ ه ٤ EET‏ ا کک 
ران ا بينهم با انَل أله ۳ تع 2 e‏ ان رتنوك عن 
o 3‏ رغ 


ترك اه إت إن تو اعم آنتا ريده أن بيهم ينض دنویم 
و کا ین الان لقاسغون فح أَلْجَاهِلَة و ومن اس م الله 


ور ت 


حکما لقم يوفتونَ ) 


اق الیھڈ ذرعا خی ٠‏ کرو ی ان مکروا به 6 وان عه بالحلاء 
عن المدينة كما أجلاه أذى قريش إياه وأصحابه عن مكة ؛ فذ كروا له أن من 
سبقه من الرسل ذهبوا جميعا إلى بيت امقس وكان به مقامهم › وأنه إن 
یکن رسولا حقا فجديرٌ به أن يصنع صنيعهم ۰ E E‏ 


صرف الفبلة هجرته بين مكة ومدينة المسجد الأقص ی . لکن محمدا لم بحتج إل طویل تفكیر 


إلى الكعبة 


e‏ مکر ون به . وأوحى اليه الله يومش غل وا عة 
E‏ م یت یرم 
ر الاية: ری تمل : تقب وجهك رف آلساء يبل 


(r) E 


(۱) سورة آل عمران اة ۱۸۱ (۲) سورة الائدة ايتا >٩‏ و 
( ۳) سو رة الىقرة أية ١٤٤‏ 


o! 


و الود اه ھا فعل وحاولوا فته مرة ای ب ام دترعوله 
کک EET‏ ن آي 


ال e‏ : ولك ا س a‏ 
التاس رکون الس علک ودا واا ا الي ئت ملي 


فى هذا الوفت الذى اشتد فيه الجحدال بين محمد والبود وفد على المديبة وفد 
من نصاری تجران عدم ستون را کیا + من پیم من شرف فرہم ودرس 
کتبہم وحسن علمه ئی ديم ٠‏ فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد 
شرفوه ومولوه وأخدموه وبوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات . ولعل 
هذا الوفد اعا جاء إلى مدينة الى حين عام ما بینه وین الود من خلاف . 
طمعا فى أن يزيد هذا الخلاف شدَة حتى يلغ به العداوة > فير يح النصرانية 
المتاحمة نى الشام وف العن من دسائس الود وعدوان العرب . واجتمعت 
الأديان الثلاثة الكتابية بعجىء هذا الود ومجداله النى وبقيام مَلحمة كلامية 
عنيفة بين اليهودية والمسيحية والإسلام . فما الود فكانوا يُنكرون رسالة 
عيسى ومحمد إنكاراً فيه من العتّت ما رأيت ٠‏ ويزعمون أن عزيْاً ابس الله . 
وما النصارى فكانوا بقولون بالتتليث وألوهية عيسى . وما محمد فكان يدعر 
إلى توحيد الله » وإالى الوحدة الروحية تنتظم العام من أله ال بده کان اود 
ا عمن يڙمن بهم من الرسل فبقول : ( س باو رما ل 


انا وم أ زل الى براحم دال واسحاق E lL‏ وا وق ري 


ر ا ق ر ور و 2و 


وعیسی وما اوت آلنبیون من ر ب أحدرینهم وحن لَه مسلون ) ٩‏ . 


۱٤۳ و‎ ۱٤۲ سره السره اتا‎ )١ 


۳۹ ااه ايت‎ e) 


وید نصاری 
مجران 


مر الأديان 
الثلاثة 


15 
ر 


وود الصاری 


ورجوعه م 


YoY 


E 
ویذ کر فم اہم ا الكل مما ف کہم عن مواضعه ام يذهيون إلى غير‎ 
تحب إلیه انیز ولرل الین اقرا مم بالیئ ۰ ران ما جاء به عب‎ 
وموسی ومن سبقهم لا ختلف ئی شىء عما جاء هو به ؛ لأن ما جاءوا به إا هو‎ 
الحقيقة الأزلنّة الخالدة الى تتكشّف فى جلال وضوحها وعظمة بساطتها لكل‎ 
من نه نفسه عن الخضوع لغير الله فى عظمة وحدته » ونظر فى الكون على أنه‎ 
. حدة متصلة نظرة سامية فوق أهواء الساعة ومطامع العاجلة وشبوات المادة‎ 
. مجرّدة من الخضوع الأعمى لأوهام العامة ولا وجد عليه اباءه واجداده‎ 


ای شور أعظم من هذا الموعر الذی شہدت بترب . تلت فيه الأديان 
ثة الى تتجاذب حى ائ مصاير العام وتلتى فيه لأسمى فكرة وأجل 

غاية ! م بک ا ا ا 
المادية الى ينطح عالَمُنا اليوم عبتا صخرتها ؛ إنما كان مرماه غاية روحية 
تقف من ورائها فى أمر النصرانية والهودية مطامع السياسة ومارب أرباب الال 
وذوى ال لك والسلطان » ويقف فيه محمد لغاية روحية إنسانية بحتة يُملى عليه الله 
فى سبيلها الصيغة الى يى با إلى اليهود والنصارى وإلى الناس كافة > يقول 
لم فیا فل ال لکا تالو ال کلم راو ا وک ا ا 
إلا اه ر فر پو هجرلا بشید صتا نض ازب ين ون ابه فان توو 
ف ا با اسل )0( 

ماذا يستطيع اليہود أو يستطيع النصارى أو يستطيع غیرهم أن بقولوا ئى هذه 
الدعوة : الا يعبدوا إلا الله ولا يش ركوا به شيئا » ولا يتخذ بعضمم بعضا اربابا 
من دون الله ! فأما الروح المخلصة الصادقة › فأما النمس الإنسانية الى كرمت 
بالعقل ولعاطفة فلا تستطيم الا أن تومن بهذا دون غيره . لكن فى الحياة 


الانسانية إلى الحانب الىفسانى جانا المادى . فيا هذا الضعف الذى مجعلنا 


14 سورة ال عمراں ية‎ )١( 


Yor 

نقمل لغيربا علينا سلطاتا بشمن يشترى به أنفسنا وأرواحنا وقلوبنا . فبا هذا 
الغرورالتتال للكرامة وللعاظفة ولنور التفس العاقلة . هذا الجانب المادى المصور 
ى المال وى الجاه وى كاذب الألقاب والرتب » هو الذى جعل أبا حارتة أكثر 
نصاری نجران علما ومعرفة یدل الى رفیق له باقتناعه عا يقول EA‏ 
سنارف فا رعنعك منه وأنت تعلم هذا کان جوابه : ینعی ما صنع بنا 
هؤلاء القوم + شرفونا ومولونا وأ كرمونا وقد أبّا إلا حلافه » فلو فعلت نزعوا منا 
کل ما تری . 

دعا محمد اليمود والنصارى إلى هذه الدعوة أو يلاعن النصارى ؛ قأما الود 
فكان بينه وبينہم عهد الموادعة . إذ ذاك تشاور النصارى ثم أعلنوا إليه آنہم رأوا 
آلا یلاعنوه وأن یت رکوہ على دینه وبرجعوا على ديهم . ولکنہم رأوا حرص محمد 
على العدل حرصا احتذى أصحابه فيه مثاله » فطلبوا إليه أن يبعث معهم رجلا 
بحکم بینہم ف أشياء اختلفوا عليها من أقوافم . وبعث محمد معهم أبا عبيْدَة 
ابن الجراح ليقضى بينم هما اختلفوا فيه . 

وجعل محمد إعكن للحضارة الى وضع حجر الأساس فيا بتعالعه ومثله ؛ امكيف أمر 
وجعل يفكر هووأصحابه من المهاجرين فما لم يفتهم التفكير لحظة فيه منذ هجرهم ر 
من مكة : فما بجحب أن يكون موقمهم من قر يش وأمرمم معهم . ولقد كان يدفعهم 
إل هذا التفكير دوافع عدة ؛ قى مكة كانت الكعبة بيت إبراهم ومكان حجهم 
وحج العرب جميعا . أقتراهم ينقطعون عن هذا الواجب المقدس الذى كانوا 
يقومون به إلى يوم أخرجوا من مكة ! وفيا ما يزال لم أهل تمو إليهم تقوم 
وی ن ات عل ار اف وو ا و و م 
ونجارتہم ما منم فریان منه حين جریم . ثم إلهم إذ حضروا 
انت وة بال ا > وبلغت مہم حى جهدوا 
ag E E E O a‏ 
أخرجوا من مكة كارهين › فكأم خرجوا مغلوبين على أمرهم . ولیس ف 
طبع هؤلاء القرشيين أن يصبر وا على الضمم أوأن يذعنوا للغْأّب دون تفكير فى التأر 
لأنضسمم منه . وإلى جانب هذه الدوافع جميعا كان بحركهم الدافع الطبيعى 


rot 
دافع الحنين إلى الوطن ا 8 الكان انى نىتا وفیه شاا ولارضه س‎ 
وجبله وماثه کان اول حدشا واول صداقتنا واول ودنا . هده البقعة من الأارض‎ 
سا تتعلق فاوبنا وعواطفنا . وعنبا نذود‎ ٠ نمتتا صغارا فاليا مثوانا كبارا‎ 
بقوتنا وعالنا . ونضحی جمجهودنا وبحیاتنا . وعیا نود أن ند بعد متنا لنعود‎ 
إلى ترابيا الذى خرجا منه . هذا الدافع الطيعى أذكى ى أنفس المهاحرين‎ 
ساثر الدوافعم . وجعلهم لا ینفکون بفکرون ی فریش وفما حب أن یکون‎ 
موقفهم مہا . لن يكون هدا الموقف موقف استسلام أو استخذاء وقد صبروا‎ 
فيا على الأذى ثلالة عشر عاما 2 . والدين الذى احتساءا ميه هذا الأذى‎ 
والذى هاجروا نى سبياه لا قر الضعف وا اليأس ولا الاستكانة . واذا كان‎ 
فإنه بفرض الدفاع عن‎ ٠ عقت الاعتداء وينكره . ويقررالاإخاء ويدعوإليه‎ 
المفس وعن الكرامة وعن حربَة العقيدة وعن الوطن . وهمذا الدفاع أتم محمد‎ 
مع أهل يثرب بيعة العقبة الكبرى . فكيف يؤدى المهاجرون هذا الفرض علييم‎ 
لله ولبيته الحرام ولوطنهم مكة الحبّب إلى قلوبهم ؟ ! هذا ما ستتجه إليه سياسة‎ 
وحتى يعلو دين الله وتعلو كلمة‎ ٠ محمد والمسلمین معه ۰ حى يتم له فتح مكة‎ 
. الحق فيا‎ 


انت شا لعشم 
السرايا ‏ والمناوشات الأولى 


تفكير محمد فى أمر قريش - إيماد السرايا لتحويف قوافلهم - غزوة عبد الله س ححش ى 
الشهر الحرام - الاإسلام والقتال . 

استقرٌ للمسلمين امقام بالمدينة بعد أشهر من المجرة » فبداً تحنان المهاجرين 
إلى مکة بزداد » وبدءوا یفکرون فیمن ترکوا وما ترکوا ہا » وما أنزلت 
رن بن انی د فاا عام ف اھ کن و ا ن 

إلى انم فکروا وفکر محمد على راسم فى ا ا لأنفسهم › 
وف مباداتہم بالعداوة والحرب . بل إن بعضہم ليذهب إلى م فکروا ی 
هذه الحرب منذ مقدمهم إلى المدينة » واعا منعهم من من إشعال نارها ام کانوا 
ف شغل باعداد مسا کہم وتنظم وسائل معاشہم . ويستدل هذا البعض 
بن خا إا ی ر اا و وای ی ا اش 
وطبیعی أن تکون قريش أوّل من يتجه إلا نظره ونظر أصحابه » مما فطنت 
له قريش بكرة العقبة » فخرجت ف فزع تسأل الأو ولحزرج عن , 

ويؤيد هذا البعض قوله عا وقع بعد مانية أشهر من مقام ارو واا وین 
EET SEs O‏ 
دون الأنصار إلى شاط البحر من ناحية العيص حيث لى أبا جهل بن 
فی ثلنائة راكب YY‏ 
إلا أن حجز بيهم و 


٣ لو‎ 


ا « RS‏ ؛ واد بعث محمد عبيدة 
ابن الخارت رن من را کا من المهاجرين دون الأنصار »> فساروا إلى ماء 
بالحجاز ہوادی رابغ » فلقیہم به جمع من قریش يزيد على مائتین على راسم 


. السرية . طائفة مختارة س الحيش أقصاها أر بعمائه‎ )١( 


a0 


سياسة المسلمين 
بالمدينة 


السرايا الأولى 


o 

E E 
رمی یومثذ بسہم « فکان اول سہم رمی به ى الإسلام » ؛ وإذ بعث سعك بن‎ 
آی ا فى عانية من المهاجرين على رواية » وف عشرين مہم على رواية ری‎ 
. فخرجوا إلى أرض الحجازثم عادوا بعد أن م يصيبوا ما أرسلوا فيه‎ 


حروج النی بنفسه ويزيد هذا البعض دلیله تأييداً بأن انى حرج بنفسه على رأس اثى عشر 
شهراً من مَقَدّمه إلى المدينة » واستعمل عليها سعد بن عبادة » وسار إلى 
الأبواء حتى بلغ ودّان پرید قريشا وى ضمرة ۽ فلم يلق قریشا وحالفته 
بنو ضمرة » وانه بعد شر من ذلك خرج على راس مائتين من المهاجرين 
والأنصار إلى باط يريد قافلة يقودها أمَية بن خلف عدتما ألفان وخمسمائة 
بعبر بحميها ماثة محارب فلم يدركها » أن انخذت طريقا غير طريق القوافل 
الاه ك مرن وقوه من غ ن راط اة ری ا 
على المدينة أبا E‏ 
خى ا فل العشيرة من بن يبع ینبع فأقام بها جمادی الأ لاهن هادي 
الآحرة من السنة الثانية للهجرة ( أكتوبر سنة ٦۲۴‏ م) ينتظر مرور قافلة من 
قریش على رأسما آبو سفیان ففاتته . وکسب من رحلته هذه أن وادع بى 
دلج وحلفاءهم من بنى رة » وأنه ما كاد يرجع إل المدينة يقم بها عشر 
لال حتی أغار کرز بن جابر الفهرى » من المتصلين بمكة وبقریش » على إبل 
المدينة وأغنامها » فخرج النبى ى طلبه » واستعمل على المدينة زيد بن حارثة » 
وتابع مسیره حتی بلغ وادیا يقال له قران من ناحية بر » وفاته کرز فلم 
یدرک . وهذه هى الى بطاق عليها كتاب السيرة اسم عزوة بدرالأوى . 


أفلا قوم هذا كله دليلا على أن المهاجرين فكروا وفكر محما على رأسہم 

رای الم رحين 4 8 0 1 .. 4 َ 2 َ 
ئی الغر وات ق ٣‏ فر دس لانفسېم وف مادام e‏ والحرب ؟ وهو على اقل 
الأیی تقدیر - ی رای هؤلاء المؤرخحين - يشہد بانہم قصدوا من إرسال ا 
وغزوانہم البدئية هذه إلى غابتين ؛ الأول : الوقوع على قوافل قريش 
فى ذهابما إلى الشام أو عودتما منها حين رحلة الصيف » واحتال ما بمكن 


YoY 
احتاله من الأموال الى تذهب هذه القوافل وتعود بالتجارة فيا . والثانية : أخذ‎ 
الطرق على قوافل قريش نى رحلتا إلى الشام بعقد الموادعات والأحلاف مع‎ 
القبائل المتصلة ما بين المدينة وشاطئ البحر الأحمر » با يسل على المهاجرين‎ 
مهاجمة هذه القوافل دون أن تلنى نى جور هاته القبائل ما بحميما من محمد‎ 
وأصحابه » حماية تمنع أخذ المسلمين رجالها وماها أخذ عزيز مقتدر . وهذه‎ 
السَرّايا الى عقد النى عليه السلام ألويتما لحمزة ولعيّدة بن الحارث ولسعد‎ 
› ابن ای وقاص ا الحالفات الى عقدها بو ضمرة وبنو مدلج وغيرهم‎ 
تؤيد الغاية الثانية وتشمد بأن أحذ طريتق الشام على أهل مكة كان بعض ما قصد‎ 
الال‎ 

أما أنهم بهذه السرايا » الى بدأت بعد ستة أشبر من مقامهم بالمدينة والى 
اشترك فیا اا و کا و ری ر ن ووو قو ا ۽ 
فذلك ما يقف الانسان منه موقف التردد والتفكير . فلم تكن سرية حمزة 
لتريد على ثلاثين رجلا من المهاجرين » ولم تزد سرية عبيدة على ستين » وكانت 
سرية سعد لا تتجاوز نانية نفر على قول » وعشرين على قول آخر . وكان 
الموكلون بحماية قوافل قريش عادة أضعاف هذه الأعداد ٠‏ وقد زادنم 
قريش عددا وعدة منذ أقام محمد بالمدينة وبداً يحالف القبائل الى بما والقر يبة 
ملا . ومهما يكن من بأس حمزة .وعبيدة وسعد تمن انوا يرأسون سرايا 
الهاجري ن فان عة ن مم ا تكن الاجم عل العرة ج ا ج 
یکرت اما جیا دد فر یش ادو فاا الا ما قل عن السہم الذی ری به 
سعك , 

ا ر ا ل کا ا ا 
المهاجرين وار القرى وصلات الدم ؛ فلم يکن من اليسير عليهم أن يقتل 
بعضہم او ر و و فاع اناري ان ر 
والمدينة جميعا لحرب أهلية استطاع المسلمون والوثنيون اتقاءها بمكة ثلاث عشرة 
سنة متتابعة من يوم بعث محمد إلى يوم هجرته . والمسلمون كانوا يعلمون أن بيعة 
العقبة كانت بيعة دفاعيّة تعهد فيها الأوس والخزرج بحماية محمد » ول يعاهدو 


رأينا فى الغرض 
من السرايا 


تعرس تجارة 


قر يش للحطر 


o۸ 
غا خا من معه على العدوان . فليس من اليسير مع هذا كله السام‎ 
EN مع مع المورحين . الذين لم يبدءوا بكتابة تاريخ‎ 
بان هذه السرايا والرحلات الأول كان يقصد با القتال بالمعل . فلاند ها إذا‎ 
س تأويل أقرب إلى العقل وأكثر اتماقا مع سياسة المسلمين هى هذه الفرة‎ 
الأول من مقامهم بالمدبنة » وأدق شيا مع سياسة الرسول الى كانت قائمة‎ 
يومئذ على قواعد التفاه والاتفاق مع مختلف القبائل » لكفالة حر ية الدعوة الدينية‎ 

اة وكقالة خن العامة واخوارمن اة اشر 

والراجح عندی أن هذه السرايا الأول اعا قصد با إلى لام فرش 

أن مصاحتهم تقتضيمم التفاهم مع المسلمين من من هلهم الذين اضطر با ال :اناد 
م ا غا من اهاد فاضا بى الطرن رور 'العداة 
والبغضاء ويكفل للمسلمين حرية الدعوة إلى الدين » ولأهل مكة سلامة جارهم 
فى طريقها إلى الشام . وقد كانت هذه التجارة الى تبعث بها مكة والطائف 
OEE SR as‏ 
حتی لقد کانت بعض القوافل تسیر ئی ألى بعر » حمولما تزيد على خمسين 
الف ديار كانت صادرات مكة السنوية » على ما قدّرها المستشرق 
) سپرنجر ا توازی مافتن ايسان الغا من الدنانير » أى نحو مائة وستين 
ال ا ق ا 
أبنائها من الذين هاجروا إلى المدينة دعاها ذلك إلى التفكير فى التفام معهم 
Es‏ 
إلى ديهم » ومن حرية الدحول إلى مكة والطواف ببينما العتيق . ولم يكن مثل 
هذا الفاهم مكتا ما لم تقدر قريش قوة المهاجرين من أبنائها على الإيقاع بها 
وإيصاد طريق اتجارة ى وجهها . وهذا هو ما يفسر عندى رجوع حمزة ومن 
معه من المهاجرين الذين لوا أبا نجهل بن هشام عند ساحل الجزيرة لأول 
ما حجز مَجّدى بن عمرو الجُّى ينما > كما يفسر كثرة انجاه المسلمين 
بسراياهم إلى طريق تجارة مكة فى عدد لا يسبل معه تصورهم مقدمين على 


ا 


الحرب . وهذا كذلك هو الذى يفسر حرص الث > بعد ما يدا من صَلف 


۹د 
قريش وعدم اعتدادها بقوة المهاجرين ٠‏ على موادعة القبائل المقيمة على طريق 
هذه التجارة . والتحالف معها تحالفا مى خبره إلى قريش لعلها ترعوى وتعود 
إلى التفكير ف التفاهي والاتفاق . 
يدعم هذا الرأى بأقوى سند أن الى عليه السلام لما حرج إلى بواط 
وإلى العشيرة كان من بين الذين صحبوه عدد غير قليل من الانصار اهل 
المدينة . والأنصارإ نما بايعوه ليدفعوا عنه لا ليماجموا معه . وسنرى ذلك صر يحا حين 
عزوة بدر الكبرى ٠‏ إذ يتردد محمد دون القتال حى يوافق أهل المدينة عليه . 
وإذا كان الأنصارلا يرون مخالفة لبيعتم ف أن يعاهد محمد غيرهم من الناس 
فليس معنى هذا أن بخرجوا معه لحرب أهل مكة وليس بين الفريقين من أسباب 
الحرب ما تجيزه أخلاق العرب ‏ أويجيزه نظام صلاتهم بعضمم ببعض . ومهها 
يكن ف هذه الموادعات الى يعقدها محمد من تقوية المدينة ومن توهين 
ما تطمع نجارة فريش فيه من أسباب الحماية ؛ فشتان ما بين ذلك وبين إعلان 
الحرب أوالسعى إليها . فالقول إذاً بأن حمزه أو عيدة بن الحارث أو سعد بن 
أى وقاص إنما حرجوا لحرب فريش . وتسمية سريانم غر وات مرحوح عدا 
فلا نكاد نسيغه . والقول كذلك بأن محمد إنما حرج إلى الأبواء و بواط والعتيرة 
غاز > فيه جوز کبیر وترد ال ا و ر ا 
مؤرخى محمد به إلا أنهم م يترجموا محمد إلا فى أواخر القرن الثانى للهجره ‏ وہہ 
کانوا متاثرین بالمغازی الى حدثت بعد ذلك مند بذرالکری . فاعتبروا 
ما سبقھا من مناوشات بقصد ہہا إلى غير الحرب مغازی تضاف إلى حروب 
السلمين أيَام الى . 
والظاهر أن كثير يى من المستشرقين قد فطنوا هذا الاعتراض وإن لم يشر وا 
ی كتبهم إليه . وإما بدعونا إل الظن بفطتتہم له نم . مع جاراتہم مؤرحى 
السلمين فى قصد المهاجرين ومحمد على رأسهم إلى حرب أهل مكة مذ 
الساعة الأول من مقامهم بالمدينة . قد أشاروا إلى أن هذه السرايا الأول إا 
کان يقصد با إلى نهب تجارة القوافل » فإن اهب كان بعض طاع أهل 
البادية » وإن أهل المدينة إعا أغرتهم الغنيمة والسّلب باتباع محمد على 


الأتصار والعزو 


امجومی 


طيعة أهل المدينة 


إرهاب الود 


دساٹس الود 


۳۹۰ 
حلاف عهدم فى العقبة » وهذا كلام مردود ؛ لأن أهل المدينة كأهل مكة لم 
يكونوا أهل بادية يعيشون على السلب والب ٠‏ ونيم فوق ذلك كان فى طبعهم 
ما ف طبع من يعيشون على الزراعة من حب الاستقرار نما مجعلهم لا بتح ركون 
إلى قتال إلا لدافعم قى . أمَّا المهاجرون فكان من حقهم أن بستخلصوا من 
أيدى قريش ما أحذت من أموام ؛ لكنم م يستعجاوا ذلك قبل بدرء فلم 
يكن هو الدافع لإرسال السرايا والغزوات الأول . ثم إن القتال لم شرع ى 
الإسلام ولم يقم به محمد وأصحابه هذه الغاية البدوية التى يتوهم المستشرقون . 
N EES‏ 
يكون هي من حرية الدعوة ما يشاءون . وسنرى من بعد تفصيل هذا والدليل 
عليه . وعندئذ یزداد آمامنا وضوحاً أن محمداً اعا کان يرمى من المعاهدات الى 
عقد إلى تعزيز المدينة » حى لا يتطرق إلى قريش فيا مطمع ٠‏ فلا بحاولوا 
إعنات المسلمين فيا كما حاولوا من قبل إعادتهم من بلاد الحبتة + وأنه 
کان لا بای ف الرقت شه أن يماح فرشا عل أن ترك رة الدع لدي 
الله طلبقة ۰ حى لا تكون فتنة و يكون الدين لله . 
RD‏ رادت اة ال قف ا 
لعله رمى إلى إرهاب الود المقيمبن فى المدينة وعللى مقربة منها . فقد رأيت أن 
هؤلاء الود بعد أن طمعوا أول وصول محمد إلى المدينة ف ضمه إلمم » وبعد 
أن وادعوه وعاهدوه على حريّة الدعوة للدين ١‏ وعلى إقامة شعائره وفرائضه . 
مم يلبٹوا » حين رأوا آمر محمد يستقر ولواء الإسلام يسمو ويرتفعم » أن بدءوا 
بقابون للنى ظهر الجن ويعملون للوقيعة به . ولئن قعدوا عن مصارحته 
بالعداوة خشية أن تتعرض مصالحهم التجارية للارتباك إذا نشبت بين أهل 
المدينة حرب أهاية » أو محافظة على عهد موادعتهم » لقد لجأو إلى كل وسياة 
للدس بين المسلمين ولاإثارة البغضاء بين المهاجرين والأنصار » ولايقاظ الأحقاد 
الماضية بين الأوس والخزرج بذ كريوم بعاث ورواية ما قيل من الشعر فيه . 
٤ a‏ وبلغوا من ذلك أن حشرومم ف 
زمرة النافقين » بل اعتبر وم 2 منم » فأخرجوم من المسجد إخحراجا 


۳۱ 
عنيقا » وبوا عليهم أن بجلسوا إليم أو أن يتحدثوا معهم ؛ وانتبى النې 
عليه السلام إلى الإعراض عنهم بعد إذ حاول إقناعهم بالحجة والدليل » ا 
لو ترك حبل مود المدينة هؤلاء على غارهم > أن يستفحلل أمرهم ويثير وا الفتنة 
N RE E E‏ 
والتنبيه إلى كيده » بل لابد من إشعارهم أن للمسلمين من القوة ما مكنم من 
إحماد أية فتنة تقوم »> ومن القضاء على أسبابما واجتتاث أصوهما . وخير وسيلة 
هذا الإشعار إرسال السرايا والقيام با لمناوشات الحربية ى مختلف الأنحاء على 
ألا تتعرّض قرات المسلمين مزيمة تطمع الود كما تطمع قريشاً فيم رهذه 
المداورة هى ما وقعم ؛ ووقع من رجال کحمزة سریعں الى الغضب لا تک 
لصدهي عن القتال وساطة موادع يدعو إلى ا ا الحرية ثم 
الإمساك عن القتال نى عزة وكرامة » سياسة مرسومة » وخطة مبيتة يقصد ا 
إلى درك غابات معينة » هى ما ذكرنا من نحويف الود من ناحية » والسعى 
من ناحية أخرى للاتفاق مع قريش على ترك الدعوة للدين وإقامة شعائره حرة 
مطلقة من غير حاجة إلى حرب أو قتال . 
وليس معى هذا أن الإسلام كان تود نكر :الال دقاعا ع ار ٠‏ السلا اهال 
اعا شن اة > دفعا لن يريد فتنة صاحبا عا . کلا ! بل إن 
الإسلام ا هذا الدفاع . وإ ا ا الإسلام کال ومٹ . كما 
e‏ > ینکر حرب الاعتداء : رولا عدوا إن الله لا بحب 
َلْمعْتَدِينً  )‏ . وإذا كان لدى المهاجرين يومئذ ما ببيح فم اقتضاء ما حجزت 
قريش من آموالي عند جرم فإن دفع فتنة المؤمنين عن دينهم كان أكبر 
عند الله ورسوله » وكان الغابة الأول الى شرع من أجلها القتال . 
والحجة على ذلك ما نزل من الآيات ف سرية عبد الله بن جحش سرية عبد اله 
الي فد ا ر اى ر ن فلك ال ات للج هه اع 2٠‏ 2 
من المهاجرين » ودفع إليه كتاباً وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من مسيره » 
في 1 امل بعك من اماه ادا رم اعد اله الكات 


. ٠۹۰ سورة البقرة آية‎ )١( 


الفتنة أكر 
من القتل 


a 
بعد ومین ۰ فاذا فيه : «اذا نظرت ف کتای هذا فامض حت تنزل‎ 
4 صد بہا قريشا و لتا من أخبار‎ NE OEE 
وعلم أصحابه بالأمر وبأنه لا یسکره ه أحدا ميم > فضا معه جمیعاً خلا سعد‎ 
E O O a ابن ای ا ا‎ 
فاأسرتہما قریش . وسار عبد الله وس معه حټی نزلوا حلة . ھاك مرت بہم عير‎ 
. لقریش تحمل جارة علیہا عمرو بن الحضرمی ؛ وکان پومئد آخر شہر رجب‎ 
وذ کر عبا الله بن جحسش ومن معه من المهاجرين ١٠ا صنعت قريش م وما‎ 
حجزت من أمواى . وتشاوروا وقال بعضهم لبعض : «والته لئن تركتم القوم‎ 
هذه الليلة اليدخان الحرم فليمتنعن منکیم به . ولئن قتلتموحم لتقتامه" فى الشبر‎ 
وترددوا وهابوا الاقدام ۰ ٹم شجعوا انفسہم واجمعوا على قتل من‎ . ٠ الحرام‎ 
قدروا عايه مهم وأخذ ما معهم . ورمى أحذهم عمرو بن الحضرمى بسيم فقتله‎ 

وأسر المسلمون رجلين من قريش 


وأقبل عبد الله بن جحش بالعير والأسيرين حتى قدموا المدينة على الرسول 
وحجز القوم محمد من مفنمهم الخمس E‏ : ما آمرتكم بقتال 
ف الشہر الحرام ؛ ووقف العير والأسيرين وای أن بأحذ من ذلك شيا . 
وأسقط فى يد عبد الله بن جحش وأصحانه » وعتفهم إخوانيم من المسلمين 
بعا صنعوا . واتنهزت قر يش الفرصة فأثارت ثائرة الدعاية ونادت فى كل مكان : 
إن محمداً وأصحابه استحلوا الشمر الحرام » وسفكوا فيه الم > وأخذوا فيه 
الأموال » وأسروا الرجال . وأجاب السلمون الذين كانوا بمكة أن إخوانيم ى 
الدين من المهاجرين إلى المدينة إنعا أصابوا فى شعبان . ودخالت کک 
نار الفتنة » إذ ذالك تزل قول تعالى : ( شالوك عن آلشهر آلحرامم تا 
فيه قا قتا فيو کیو صد عن سيل ته وكقر به وألسنجد حرام 
هله ينه كير عند آنتو والفتتة كير ن لقتل وا راون بقاتلونک حتی برد وکر 
عن دینك إن أسطاعوا) ٤‏ 


۲٠۷ سورة البقرة اة‎ )١( 


۹۳ 

وی عن المسلمیں بنزول القران الأمر ء وقبض الى العير والأسير ين 
ادا ن ق + فقال : لا تفدیکوما حتی يقم صاحباا - 
بی سعد بن أب وقاص وعتبة بن غزوان - فإنا نخشا کم علہما » فان تفتلوهما 
نقتل اچ قم سعد وعتبة وأفداهما الى e‏ ين . فأما أحدهما 
الحكم بن کیان فاسل و وأقام بالمدينة . وأما الآحر فرجع إلى مکة وظل ہا حى 
مات على دینه ودين ابائه . 

جدير بنا أن نقف عند سرية عبد الله بن جحش هذه ولآية الكربية 
الى نزلت فا ؛ فهى فى رأينا مفترق طرق فى سياسة الإسلام . ھی حادث 
جدید ی نوعه یدل على روح قوی فی سمه » إنساف فی قوته > بنتظم نواحی 
الحياة المادية والمعنوية والروحية كأشد ما يكون النظام وة ورفعة وتوجهاً إلى 
الكال . فالقرآن بجيب الشركي عن سام عن القتال فى الشبر الحرام أهو 

من الکبائر » ويقرم على أنه كذلك أمر کر لک هفاك اهو اکر 
من هذا الأمر وال عن ل و ا کر ی ی ا 
الحرام > والمسجد الحرام وإخراج هله منه کر من القتال ف الشهر الحرام 
والقتل فيه . وفتنة الرجل عن دينه بالوعد والوعيد والإغراء والتعذيب أكبر من 
القتل ف الشمر الحرام وش غير الشر الحرام . وقريش ولمش ركون الذين ينعؤن 
على المسلمين ما قتلوا فى الشمر الحرام لن بزالوا يقاتلون المسلمين حى بردوهم عن 
دينہم إن استطاعوا . فإذا كانت قريش وكان المش رکون يرتكبون هذه الكبائثر 
E‏ عن سبيل الله ويكفرون به ويُخرجون أهل المسجد الحرام 
e E ea‏ 
إن هو قاتلهم ی ال ا > واعا الكبيرة أن يقاتل فى الشر الحرام من 
لا جرح من هذه الأوزاروزراً . 

الفتنة أكبر من القتل . وحق بل واجب على من برى غبره بحاول فتنته 
عن دينه أويص عن سبيل اله أن بقاتل فى سبيل الله حى لا يفتن وحنى ينصرَ 
دين الله . هنا يرفع المستشرقون والمبشر ون عقائرهم صائحين : اريم ! هذا محمد 

. أهداه : قبل منه الفداء‎ )١( 


القران والقتال 


٤ 
يدعو دينه إلى الحرب وإلى الجهاد فى سبيل الله » أى إكراه الناس بالسيف على‎ 
الدحول فى الإسلام . أليس هذا هو التعصب بعينه ! وهذا فى حين تنكر‎ 
المسيحية القتال وعقت الحرب وتدعو إلى السلام » وتنادى بالتسامح وتر بط بين‎ 
الناس برابطة الإحاء نى الته وف السّيد المسيح لاويد لك أناققن‎ 
أن أذكر كلمة الإجيل : ١ما جثت لألى على الأرض سلاما‎ » ٤ 

2 . . . إلخ » . وما تنطوى عليه هذه الكلمة من المعانى ؛ فالسلمون 
قر ون دين عيسی کما نزل به القرآن . وإنما أرید بادئ الرأی أن ارد قوم : 
إن ا دعا دینه إلى القتال لا كراه الناس بالسيف على الدخول ف 
فهده فرية ينکرها القرآن فی قوله تعالی : رلا إ كرا فى الدين قد تين 
اشد من ات ) “ ٠‏ وف قوله تعالى : (أقاتلوا فى سيبل الت الذرين 
بقاتلونك ولا تعدو إن الله لا بحب المعتارين ) > . وى كثير غير هاتين 
الايتين الكر تين . 


اهاد والجهاد فى سبيل الله معناه الصريح »› على نحوما ورد فى الآيات الى 
ل هه ذكرناها ولتى نزلت فى سرية عبد الله بن جحش » قنال الذين يقينون السام 
عن دينه ويصدون عن سبيل الله » وهذا هو القتال فى سبيل حرية الدعوة إلى 

الله وإلى دينه . وبعبارة تتمشى مع أسلوب عصرنا الحاضر : الدفاع عن الرأى 

بالوسائل التی یقاتل بہا اصحاب الرای . فإذا اراد احد ان پفتن رجلا عن 

الإنسات وعقيدته رأيه بالدعاية وبا منطق دون أن يحمله على ترك هذا الرأى بالقوة وبغير القرّة 
من وسائل الرشوة والتعذيب . لم يكن لأحد أن يدفع هذا الرجل إلا بإدحاض 

حجته وتفنید منطقه » لکنه إذا حاول بالقوة TS‏ 

عن رأيه » وجب دفع القوّة المسلحة بالقوة المسلحة مى استطاع الإنسان 

إلا سبيلا . ذلك E‏ والحدة : عقيدته . 

فالعقيدة أعن » عند من يقدرمعنى الإنسانية » من المال ومن الجاه ومن السلطان 

ومن الحياة نفسما + من هذه الحياة المادية الى يشترك الإنسان والحيوان فيها › 
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بأكلون ويشربون » وتنمو أجسامُهم وتقوى عضلاتهم . ولعقيدة هى هذه 
الصلة المعنوية بين الإنسان والإنسان » والصلة الروحية بين المرء وربه . وهى هذا 
الحظ الذى تاز به الإنسان على سائر الحيوان ما فى الحياة » والذى عله يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » ويؤثر البائس ولفقير والمسكين على أهله ولو كان به 
وبہم حَصَاصة » وتصل بالکون کله لبعمل دائ کی يبلغ الكون ما قدّر 
الله له من کمال . 

إذا ملكت هذه العقيدة إنساتا فحاول غيره فتنته عنها ولم بستطع دفاعا 
عن نفسه » فعل ما فعل المسلمون قبل هجرتهم إلى المدينة » فاحتمل المساءة 
والأذى وصبر على اون والضم » وم بصدّه جوع ولا حرمان أا کان نوعه 
عن التمسك بعقيدته . وهذا الذى فعل المسلمون الأولون هوالذى فعل المسيحيون 
الأولون . لكن الصابرين لعقيدتهم ليسوا ب الاس ولا جماعتهم › وإنا 
هم الصفوة ولمختارون ا الله من رة الإرعان ما يصغر معه كل أذى 
وکل ضم ؛ وما يدك الرّواسى » وما تقول معه للجبل انتقل من مكانك ينتقل > 
على حدٌ تعبير الإجيل . لكنك إذا استطعت أن تدفع الفتنة بسلاح من يحاول 
الفتنة » وأن تقف نى وجه من يصد عن سبيل الله بوسائله » وجب عليك أن 
تفعل » وإلا كنت مرعزع العقيدة ضعيف الإعان . وهذا ما فعل محمد 
اا ن استقر فم الأمر بالمدينة ؛ وهذا ما فعل المسيحيون بعد أن استقر 
فم السلطان فى رومية وى بزنطية وبعد أن لان قلب بعض عواهل الروم لدين 
المسيح . 

ويقول المبشرون : لكن روح المسيحية تنكر القتال على إطلاقه . ولست 
أقف لأبحث عن صحة هذا القول . لکن تاریخ خ المسيحية أمامنا شاهد عدل » 
وتاريخ الاإسلام أمامنا شاهد عدل . فنذ E‏ إلى يومنا هذا حضبت 
أقطار الأرض جميعا بالدماء باسم السيد المسيح ؛ خضبها الروم وخضبنا 
ا ریا ا د وجري م 2 أذكى فيا المسحيون لا المسلمون . 
طا او باسم الصليب تنحدر من أوربا حلال السنين قاصدة أقطار 
الشرق الإسلامية » تقاتل a TT‏ 


المسيحية والقتال 


۲۹٦ 
خلفاء المسيح يباركون هذه الجيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدرس وعلى‎ 
الأما كن النصرانية المقدسة . أفكان هؤلاء البابوات جميعا هَرَاطفة وكانت‎ 
مسيحينهم زائفة ؟ أم كانوا أدعياء جُهالاً لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال‎ 
على إطلاقه ؟ أم بقولون : تلك كانت العصور الوسطى عصور الظلام فلا يحتج‎ 
على المسيحية بها ؟ إن يكن ذلك بعض ما قد يقولون » فإن هذا القرن الم‎ 
للعشرين الذى نعيش فيه والذى يسمونه عصر الحضارة الإنسانية العليا » قد راى‎ 
ما رأت تلك العصور الوسطى المظلمة . فقد وقف اللورد اللنى ممثل الحلفاء‎ 
٠۹۱۸ إنکلترا وفرنسا وإبطالیا ورومانیا وأمریکا » بقول ی بیت المقدس ف سنة‎ 
حين استيلائه عليه نى أخربات الحرب العالية الأول : « اليوم اتتہت الحروب‎ 
. » الصليبية‎ 

اذا کان من ن الان فد سرن انك وا الال ى مخف امور 
وسَمَوا بذواتہم إلى الذرة من معى الإخاء الإنسانى » بل من معى الإخاء 
بين ا كله » فمن بين المسلمين كذلك قديسون مت نقوسمم هذا 
السموّ واتصاوا بكل الوجود اتصال إخاء ومحبة وإشراق ملا مهم النفوس بوحدة 
الوجود . لكن هؤلاء القديسين » من النصارى ولمسلمين » وإن صوروا 
المشل الأعلى » لا مثلون حياة الاإنسانية أثناء تطورها الدائم و دأب جهادها 
إلى الكمال » إلى هذا الكال الذى نحاول تصرره ثم يقعد با العقل ويقعد بنا 
الخيال دون شىء من الدقة ى إدراكه »> وإن نحن جازفتا بتصويره هيدا لا 
نحاول من جهود نى سبيله . وهذه سبع وحمسون وثلهائة وألف سنة قد انقضت 
منذ هجرة النى العرلى من مكة إلى يثرب والناس فى مختلف العصور يزدادون ف 
القتال ا ف آلاته الجهنمية المدمرة دق ااا . وما تزال کلمات 
نىذ الحرب RA SR‏ أ کلمات تقال بی أعقاب 
کا کر تنهك الأم > أو على آنا دعايات تلى فى جو الحياة من اناس 
eC Sl‏ فلعلهم لا يستطیعون بوا - أن بحققوا 
ما شتا > وأن بجلا السلام الصحيح ؛ سلام الإخاء والعدل »> محل السلام 
المسلح نذيرالحرب وطليعة ويلاتما . 


۹۷ 
والاإسلام لین :دنن وم وحیال . ولا و بقف عند د الفرد وحده الإسلام 

إلى الكال ؛ إا الإسلام ا ا ا 

اعات ردن الح وال اة و ANE SEAN‏ 

فهذيب فكرتما ى النفوس وحصرها فى أدقٌ الحدود الإنسانية 2 ما تحتمل 

فطرة البشر » وما يحقق للإنسانية اتصال تطورها فى سبيل الخير والكمال . 

وخير تهذيب لفكرة الحرب ألا تكون إلا للدفاع عن النفس وعن العقيدة وعن 

حرية الرأى والدعوة إليه › وأن ترعى فبها الْحرمات الإنسانية مام الرعاية . 

وهذا ٠ا‏ قرر الإسلام على ما رأینا وما سنرى من بعد . وهذا ما نزل به القرآن » 

اد کته تحت ل اقا ى الاخرال واا ت ا لا 


تجارة اى سفيان 


1 مرل نا لث عشم 
غزوة بدر الکبرى 


روح أ سميان إلى الشام - محاولة المسلمين قطع الطريق عليه -نحاته فى الذهاب - انتطارهم 
یاه ف أوبته - عام قریش بتحھیز المسلمیں ¬ خر وحھم إلى بدر - نجاة ای سفیان تجارته - تردد قریش 
والمسلمیں ى القتال - زوال التردد - موقص الفر يقي فى بدر - حماسة المسلمين وانتصارهي . 


كانت سَريّة عبد الله بن جحش مفترق طرق فى سياسة الإسلام » فيا 
را ی کی رون الحَضرّمی بسہم فقتله » فكان أل 
اف ا وا ت ا الى قدمنا ؛ وعلى آثرها شرع قتال الذين 
فتنون السلمين عن ديم ويصدون عن سبيل الله . وکانت هذه السرية 
مفترق طرق كذلك نى سياسة المسلمين إزاء قريش » أن جعلت الفريقين 
بتناظران بأسا وة . فقد جعل المسلمون بفكرون من بعدها تفكيراً جديا ى 
استخلاص أموافم من قريش بغزوم وقتاام او 0 
شبه, الجزيرة كلها على محمد واصحابه ان قتلوا فى الشمر الحرام ؛ حى لقد 
أيقن محمد أن لم يبق فى مصانعتهم أو لى الاتفاق معهم رجاء . وقد حرج 
أبو سفيان نى أوائل الخريف من السنة الثانية للهجرة فى بجارة كبيرة بقصد 
الشام » وهى التجارة الى أراد المسلمون اعتراضها حين خر ج النى عليه الصلاة 
والسلام إلى العشيّرة . لكنهم إذ بلغوها كانت قافلة أي سفيان قد مرت 
ا ومين من قبل وصوام إليها + إذ ذاك اعتزم المسلمون انتظارها فى عودتما . 
ولا تحين محمد انصرافها من الشام بعث طلحة بن عبيّد الله وسعيد بن 
زید ینتظران خبرها » فسارا حتی نلا على کش الجفی بالحوراء وأقاما 
عنده فى خباء حى مرت المر > فأسرعا إلى محمد ليفضيا إلبه بأمرها ويا 
ریا منا . 

على أن محمداً لم ينتظر رسوليه إلى الحوراء وما يأتيان به من حبر امير ؛ 

1A 


۹ 

فقد ترامى إليه أنها عير عظيمة » وأن أهل مكة جميعًا اشتركوا فيه » م يبق 
E EE oa‏ 
قزم ما فيا مخمسين ألفا من الدنانير ولقد حى إن هى أننظرها أن فة 
العير ف عودتما إلى مكة كما فاتته ف ذهابما إلى الشام . لذلك ندب المسلمين 
E O ES‏ 

بعض الاس وثقل بعض ٠‏ وأراد جماعة م بسلموا أن ينضموا طعا ى الغنيمة » 
N N‏ 

ّا بو سفیان فکان قد اتصل به خروج محمد لاعتراض قافلته حين 
رحلتما إلى الشام » فخا ان س المسلمون حين أوبته بعد أن رَبحت 
مجارته » وجعل ينتظر أخبارم . وكان الحهْي الذى نزل عليه رسولا محمد 
بالحوراء بعض من سأل . ومع أن الجهنى لم يصدقه الخبرً فقد بلغه من 
محمد والمهاجرین والانصار معه مثل ما ترامی إلى محمد من خبره ؛ a‏ 
أمره أن م يكن من قريش نى حراسة المير إلا ثلاثون أو أربعون رجلا . عند 
aL ST‏ 
a‏ . ووصل ضمضم من 
مكة إلى بطن الوادى اَن بعیره وجدع أنفه وحرل رحله ووقف هو 
فو کی فی ن کل وی د ل ف ا سر و ٠ا‏ 
اللطيمة ٠‏ الطيمة ! آموالکی مع أ سفیان قد عرض ها محمد ف أصحابه لا رى 
ار ها ال لوث ! وما لبث أبو جهل حين سمعه أن صاح بالناس 
من عند الكمبة تفرم . وكان أبو جهل رجلا نيق حديد الوجه حديد 
اللسان حديد النظر . ولم تكن قريش ئى حاجة إلى من يستنفرها » وقد كان 
لکل منہم ف هذه الر نصيب . 

على أن طائفة من أهل مكة كانت تشعر بما ظلمت قريش المسلمين من 
a a‏ إلى الحبشة ثم المجرة إلى المدينة » فكانت 
تتردد بين النفير للذود عن أمواها والقعود رجاء eS‏ 


. اللطيمة : الال والتجارة‎ )١( 


حروج المسلمیں 


إلى بدر 


رسول ای سفیان 
إلى قريش 


وكابة 


E 
مسرة حیسں‎ 


المسلمين 
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د کانوا يذ كرون أن قريشًا وكنانة بينهما ثأر ى دماء تبادل الفريقان إراقتا . 


فاذا هی خفت إلى لقاء محمد لمنع عیرها منه حافت بی بكر ( من كتانة ) ان 
تہاجمھا من خلمها . وكادت هذه الحجة ترجح وتو رد رای القائلين بالقعود › 
لوا أن جاء مالك بن جُعثم المذْببى » وكان من أشراف بى كنانة » فقال : 
آنا لکم جار من a a‏ 
كفة حهل وعامر بن الحضرمى والدعاة ال الخروج لدفع محمد والذين 
معه . ولم يبق لكل قادر على القتال عذر نى التخلف أو يرسل مكانه رجلا . 
و لی اا وی إلا أبو مب الذى بعث مكانه العاص بن هشام 
ا اة وان ا له بأربعة آلاف درم کانت له عليه آفلس ما . وكان 
أمية بن خلف قد أجمع على القعود » وكان شبخا جليلاً جسيما ثقيلا . 
فأتاه بالمسيجد عقبة بن أبى معط وأبو جهل « ا 
س ای جھل مکحلة ویر ود فوضع عقبة المجمرة بين يديه وقال : یا أا على 
استجمر فإنما أنت من النساء . وقال أبو جهل : اكتحل أبا على فإنما 
أنت امرأة . قال أمية : ابتاعوا لى أفضلل بعير نى الوادى » وخرج معهم ٠‏ 
فلي يبق بمكة متخلف:قادرعلى القتال . 
أما النى عليه السلام فقد حرج فى أصحابه من المدينة » لان خلون من 

شر رمضان من السنة الثانية من اهجرة ¢ وجعل عمرو بن آم مکتوم فيا على 
الصلاة بالناس . ورد أا لبابة من ار ؤحاء واستعمله على المدينة . وكانت أمام 
المسلمين ف مسیر ہم راتان سوداوان u‏ وکانٹ إبلهم سہعال ا جعلوا 
تعتقم ونما 0) کا( ل این منہم وکل لائثة وکل E E‏ 
حظ محمد ی هذا کحظ سائر أصحابه ؛ فان هووعل بن اى طا 
ابن الى مرتد العنوى بعتقبون بعیرا . وکان ابو بکر وعمر وعبد الرحمن ا 
عوفيعتقبون نیرا وکانت عة م خرج مع محمد إلى هله الغزوة حمسة 
جل ٠‏ مہم ثلاثة ومانون من المهاجرين وواحد وستون من الأوس 
)١(‏ لط العريم بالحق ٠‏ ما طل فيه ومنعه ء ولط حقه جحده . 

(۲) الاعتقاب هاء أن يركب الواحد اللعير مدة ثم بنزل ليتبعه الآحر و ركبه . 


۷١ 
والباقون من الخزرج . وانطلق القوم مسرعين من حوف أن يفلت أو سفيان‎ 
و بحاولون حينا مروا أن بقفوا على أخباره . فلما كانوا بعرق الطبية‎ 
وا رجلا من الأعراب فسألوه عن القوم فلي جدوا عنده خبرا . وانطلقوا حى‎ 
توا واديًا يقال له دران نرلوا هيه > وهناك جاءهم الخبر بأن قريشا قد خرجوا‎ 
من مكة ليمنعوا عيرهم . إذ ذاك تغير وجه الآمر . م يبق هؤلاء المسلمون‎ 
مھاجر و الا ضار آمام دان ماد وره الاد او الاربعن رلا غ‎ 
او د واا ھا کا کیت ھا ون راا‎ 
أشرافها للدفاع عن جارتها . فهب المسلمين أدركوا أنا سفيان وتغلبوا على‎ 
رجاله وأسروا منهم من أسروا واقتادوا إبلّه وما عليها » فلن تلبت قريش أن‎ 
تدركهم » يحفزها حرص على ماما والدفاع عنه وراز رها كثرة عديدها‎ 
وعددها » وأن توقع بهم وأن تسترد الغئيمة منم أو تموت دونما نها . ولكن ادا‎ 
عاد محمد من حيث أنى طمعت قريش وطمعت مود المدينة فيه » واضطر إلى‎ 
موقف المصانعة » واضطر أصحابه إلى أن يحتملوا من أذى يهود المدينة مثل ما‎ 
احتملوا من أذى قريش مكة . وهات إن هو وقف هذا الموقف أن تعلو كلمة‎ 
: او ر‎ 
اار ان وأخبرهم د ار رک چ فاد ابو بک وا‎ 
برأیہما » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : «يا رسول الله » امض لا أراك الله‎ 
e LR AE 
› » فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون‎ 
وسكت الناس . فقال الرسول : أشیروا عل آبہا الاس . وکان يريد بکلمته‎ 
هذه الأنصار الذين بايعوه يوم العقبة على أن منعوه ما إمنعون منه ناعم‎ 
ونساء ہم ف يبایعوه على اعتداء خارج مدينتہم . فلما اس الأنصار انه‎ 
و اا 4 اک : لكأنك‎ 
تریدنا یا رسول الله ؟ قال : أجل . قال سعد : «لقد امنا بك وصدقناك‎ 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » وأعطبناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على‎ 
السمع والطاعة ؛ فامض لا أردت فنحن معك . فوالذى بعثك لو استعرضت بنا‎ 


خحروح قریش 


مقالة الأنصار 


تنطس الأحار 


VY 
a A Ey E O ESE AS 
r AR ANE SL a a EE 
ولم يکد سعد يتم كلامه‎ . ٠ وسر بنا على بركة الله‎ ٠ منا ما تقر به عينك‎ 
› حیی اشرق وجه محمد بالمسرة وبدا عليه کل النشاط وقال : سیروا وابشروا‎ 
فان اله قد وعدلى إاحدى الطائفتين . والله لكأن الآن آنظر إلى مصارع‎ 
ESE SU BE EE القوم‎ 
» بعيره حتى وقف على شيخ من العرب وسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه‎ 
. ومنه عرف أن عیرقریش منه قريب‎ 

إذ ذاك عاد إلى قومه » فبعث على ب ق طالب ا العوام وسعد 
ابن أف قاض أف قر ن احا إل هاه يدن يسيون الخر علي 
رادت ف اف ا ان رک ی ا ر و اک 
A e a E OCI REBEN‏ 
کے ینحرون کل یوم ؟ فأجابا : یوما تسعا ويوما عشراً . فاستنبط النى من ذلك 
أهم بين التسعمائة والألف . وعرف من الغلامين كذلك أن أشراف قريش 
EL‏ 
کېدها » اذا فلاب له ولم أمام تس يزيدون عليیم ف العدد اا ن 
أن و عزائمهم > وان ا على الشدة أشدتبم ونفو م > وان 
ينتظروا موقعة حامية الوطيس لا يكون النصر فيا إلا لمن ملا الإعان بالنصر 
قلبه . 

وکما عاد عل ومن معه بالغلامین وبر قریش معهما ذهب انان من 
a EE E e O EU N A‏ 
يستقيان فيه . وإنهما لعلى الاء إذ معا جارية تطالب صاحبتبا بدين علا 
والثانية جیا : إا تى لعير غداً أو بعد غد » فأعمل فم ثم أقضيه لك . 
قاد الرجاذن جرا مما جا فاي فام ابو سان فميق الغ شط 
الأخبار حذرّ أن يكون محمد قد سبقه إلى الطريتق . فلما ورد الماء وجد عايه 
RS E N E‏ 


۷r 
مم ير إلا راكبين أناخا إلى هذا اتل . وأشار إلى حيث أناخ الرجلان من‎ 

الملين فان او سان ماخھما فوجد ی روث بعیر یما نوی عرفه من 
علائف يثرب . فأسرع عائداً إلى أصحابه وعدل بالسير عن الطريق مساحلا 


: ERS SO Oa 


وأصبح الغد والمسلمون فى انتظار مروره بهم › فإذا الأخبار تصلهم أنه 
فاتهم وان مقاتلة قريش هم الذين ما يزالون على مقربة منم ؛ فیذوی ف 
نفوس جماعة منهم ما كان إلؤها من امل الغنيمة » ومجادل بعضہم النی کی 
يعودوا إلى المدينة ولا يلقوا القوم الذين جاءوا من مكة اقام ف ذلك نزل 


قوله تعالی : (وإذ بد اله إحدّى ممن ۽ تھا کم ودين ُن غير ات 
اشوکة تکون کی وبر ید اله أن بق الحق لابه وَيقطم دَابراٌکافر ین ) د٩‏ 


وقریش هم أيضا ‏ ما حاجتيم إلى القتال وقد نحت تجارتمم ؟ أليس خير 
E E E‏ 

حنين ؟ كذلك فكر أبو سفيان وبذلك أرسل إلى قریش قول م : إنكم قد 
خرجتم لتمنعوا عیرکی ورجالکی واموالکی › فقد نجّاھا الله فارجعوا » ورای من 
قریش رأیه عدد غير قليل . لکن أبا جهل ما لبث حين مع هذا الكلام أن 
صاح : ولله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليه ثلاثا ننحر الجزر » ونطم 
CN‏ بنا المرب وعسيرنا وجمعنا » 

فاا رالوت اونا آبدا بخدها . ذلك أن بدراً كانت وما من موامم العرب ؛ 
E a N E E E E OR‏ 
آبو جهل > مخوفهم من محمد وأصحابه » ما E‏ 
انتشاراً وقوة وخاصة بعد الدى كان من سرب عبد الله بن جخش وقتل ابن 
ا واخ الأسرى والغنائم من قریش . 


وتردد القوم بين اتباع ای جهل مخافة أن ب يتهسوا بالجن ٠‏ وبين الرجوع 


۷ سورة الأنغال آية‎ )١( 


حياة خمد 


اساات 
ای سمیان 
ونحاة عیره 


ایکون قتال “ 


زو المسامون 


اء العريشس 


Vé 


بعد e‏ > فلم پر الا ت هة الدين اتبعوا مشو رة اا بن 
شر بق ۰ وکان ف ج مطاعا 2 واتىعت ا e‏ جهل سح ی پنزلوا منرلا 


ئەل فہه لاعحرب ثم بتشاور ول بعد ذلا : ونزلها بالعادوة ا حالف 
کک س الرمل بحتدول به يه . ام المسامون الذين ن فاتنېم الغنيمة فد اخ ان 


يثبتوا للعدو إذا اجس على محاربتهم . لذلك بادروا إلى ماء بدر ٠‏ ويسر فم 
ERY‏ ا ا خا اد ا ا ول PEP‏ 
وکان الحْبَاب بن المنڈر ہں الجَوح عاا بالمکان ۰ فاہا رای حیث نزل الئی 
ET A RET NSE E E. SO‏ 
ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب ولمكيدة ؟ قال محمد : بل هو الرأى 
والحرب والمكيدة . فقال : با رسول الله فإن هذا لیس مزل + فاېض بالناس 
ا اف ماء من القوم فتزل ثم نغور ٠ا‏ وراءه من ن الق ثم 

MESA‏ ماء ثم نقاتا ل الس فىشرب ولا يشر بون . ولم یابت محمد 
حل ا صواب ما اا الحباب أن قام ومن معه واتبم رای صاحبه ۰ 
معنا إلى فومه أنه بشر مثلهم وای کور که وأنه لا يقطع ات دو 
ونه ف حاجة إلى حسن مشورة صاحب المشورة الحسنة منم 


و توا الحوض آشار سد ن معان افا ای ا ا ى الك را 
تكون فيه وعد عندك ركائبك ثم نلق عدرًنا > إن أعرنا الله وأظهرنا على 
ا ق ا 2 
عن وراءنا من قومتا : فقد تخلف عنك آقوام يا ن الله ما نحن ا 
حبا منم . ولوظوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك منعاك الله مہم يناصحوناك 
و ڪاهدون معاك A ES E o‏ وبی العریش للنى 
حتی إذا لم یکن النصر ف جانبه وجانب اصحابه لم بقع فى يد عدوه واستطاع 
e‏ 


)١(‏ اقاب . حع فلیت . وهو الإر بذ کر وت . وغویرها ۰ کہا الترات حتی پنصب 
س 


V2 

هنا موصن لوقشة اعحاب بصدف وفاء الملمت وعظے محبہ ماد واعاتپہ 

برسالته فها هم أولاء بعلمو أن قريشا تفوفهم نى العدد وأا ثلاتة أمثافم . 
أ 


و ذلاف اعتزمءا الرقرف ف وحهها وقتاها . وام أولاء يرون العيمة فام 
۱ 


یصبح 9 المادى موالذى يحدزم لقتال . ومع ذلك قامءا الى حا 
ا 
و دونه و ر ونه . وھا ج ہے آولاء تتردد فوم بن الط 1 النھے وخحەف e‏ 


ا ب ك ص 


ت ذلاک فکروا ف حماة الف فته أن رظغر ره عدوه > هدوا 


[ 


الاتصال بن ترك بالمدينة . فأى موقف أدعى للإعجاب من هذا الميقف ؟ وأىٌ 
اعمان یکفل النصر كهذاالاعان ! 
وتزلت قریش منازل القتال ۔ ثم بعثوا من يقص فم حبر السلميں فحاءهم 
با۔ہم اة أ یرید قاہلا 1 و بنقصون و کمن e‏ ولا مړ رد ٩‏ ولک م 
قوم ليس في منعة ولا انا الا سيوفهم فلا مەت مہم رجل قبل أن شتا 
E ۱‏ 
رجلا مثله . ولا کات صشوة قر یش قاد 2 هذا الجيش ی 
بعص دو اللحكة م أن يتل السلمون ک رم فلا چ لک مکانة : 
0 خحافوا حدة ای جهل ورەیه اام بالج والخوف . وإن لم بنع ذلك 
عتبة بن ربيعة من أن قف بينہم قائلا : با معشر فريش ٠‏ إبكم وله لله ١ا‏ 
E e a a‏ 
بنظر ف وجه رجال قتل ابن عمه اوابن حاله او رحلا ر کشر ته چ فارجعوا وحاءا 
بین د ماب وسائر العرب + فان اضا نو فذلاف الذى آردتم u‏ وان کال غر ذلاف 
نتعرّض منه لا تكرهون » . فلمًا بلغت أبا جهل مقالة عتبة استشاط غيظا و بعث 
ا عاەر ل الحض هي ی يول له : E‏ هذا حاہفاف بر با ان ر بالىاس وقد رایت 
ارك بعيناك ٠‏ فقم فاش مقتل أحياك » . ق عام و . واعمراه ! 


فام يبت بعد ذلاك م الحرب ممر . وأعجل القتال أن انديع الأسود بن عد الأسد 
NAO CRED‏ 
الذى بوا ٠.‏ فعاجله حمزة بن عبد المعطلب بضر بد أطاحت رساقه فہہشط 
ا کک ا تم أتبعها حسزة بضر بة أحرى فضت عليه دون 


الحوضس ولا شىء أرهف الا الف ن منظر الدم ولا تی 2 اش اثارة 


أ 


حمرة متا 


عد الاسكد 


التقاء الحمعين 


دعاء محمد 


وابتپاله 


۲۷٦ 
رجل مات بيد العدو وقومه وقوف‎ E E لعواطف القتال‎ 
. ينظر ون‎ 

وما إن سقط الأسود حتى خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه 
الوليد بن عتبة ودعا إلى المبارزة . وخرج اليه فتية من أبناء المدينة . فلما 
عرفهم قال م : E‏ 
يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . وحرج إلييم حمزة بن عبد المطلب 
I E SE O DI‏ 
عل الوليد أن قتلاها . ثم أعانا عبيدة وقد ثبت له عة . فلما رأثت قريش 
من ذلك ما رأت » تزاحف الناس . والتقى الجحمعان صبيحة الجمعة لسبع عشر 
ا 

ES‏ المسلمين يعدل صفوفهم . فلما رى ق 
رجاله وضعف عدتبم إلى جانب عَدَة المشركي عاد إلى العريش ومعه أبو بكر » 
وهو أشد ما يكون خحوفا من مصير ذلك الوم » وأشد ما يكون إشفاقا ما بصير 
إليه أمر الإسلام إذا م يتم للمسلمين النصر . واستقبل محمد القبلة واتجه بكل 
سه إل ربه > وجمل ينشده ما وعده وبېتف به أن تم له التصر . وبالغ 

ف التوبة والدعاء والابتبال وجعل يقول : « اللهم هذه قريش قد أتت بخیلائها 
تخاو أن کلف و فنصرك الذى وعدتی . الهم إن تهلك هذه 
العصابة اليم لا تعبد ؛ . وا زال متف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حى 
سقط رداؤه ؛ وجعل ابو بکر من ورائه یرد علې منکبيه رداءه وبهیب به 
يا نى الله » بعض مناشدتك ربّك ؛ فإن الله منج لك ما وعدك . ولكن 
محمداً ظل فا هو فيه سد ما بكرن توجها اوأشذ ما يكوت تضرعا وخشية 
واستعانة بربه على هذا الموقف الذى لم يتوقعه المسلمون ولم يتخذوا له عدته ؛ 
AS E OE a a a a‏ 
وخرج إلى الناس يحرضمم ويقول لم : « والذی نفس محمد بیده لا پقاتلهم 
اليوم رجل ميقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدر إلا أدخله الله ا لحنة » . 


ورت من اتمه القربة > ادها الله من ده غا سا بها فق كل فة ٠‏ 


YY 

إلى نفوس هولاء المؤمنين برسالته ق ضاعفت عزمهم . وجعلت کل رجل 
منم بعل رجلين بل يعدل عشرة رجال . ويسر عليك أن تقدر هذا إذا 
ذ كرت ما لازدياد القوة المعنوية من أثر فى النفس مى توافرت أسباب ازدياد 
هذه القوة المعنوية فيا . فدافع الوطنية يزيدها . وهذا الجندى الذى يقف 
افا غ وا دة ال ما ان بالاطة ارط ب ات 
قوته المعنوبة بمقدار حبه لوطنه وإعانه به » وعقدار ځوف من الخطر الذى 
ا ا به . وذا تغرس الام اشوین اا ا ی أظفارهم 
حب الوطن والاستهانة بالتضحية فى سبيله . والإبمان بالحق وبالعدل وبالحرية 
وبا معانى الانسانية السامية يزيد القوة المعنوية ى النفس عا يضاعف المَرَة المادية 
فيا . والذين يذ كرون ما قام به الحلفاء فى الحرب الكبرى من دعوة واسعة 
النطاق ضد الألان » أساسما ألم يدافعون عن قضية الحرية والحق ويحاربون 
فى ألانيا الحندية المسلحة ويعهدون لعهد سلام ونور » يدركون ٠ا‏ كانت تضاعف 
هذه الدعوة من قوة فى نفوس جنود الحلفاء بمقدار ما كانت تحيطهم به من 
عطف شی آکثر ام العام . وما الوطنية وما فضية السلام إلى جانب ما كان محمد 
يدعو إليه ! إلى اتصال الإنسان بالوجود كله اتصالا يندمج به فيه ويصبح 
فة من قوى الكون الموجه له إلى سبيل الخير والنعمة والكمال ! نعي ما الوطنية 
وما قضبة السلام إلى جانب الوقوف ى جانب الله ودفع الذين يفتنون المؤمنين 
عنه ٠‏ ولذين يصدون عن سبيله . ولذين ينرلون بالانسان إلى درك الوثنية 
والاشراك . إذا كانت النفس يزيدها حب الوطن قوة بعقدار ما ف الوطن كله 
من رة » ويزيدها حب السلام للإنسانية كاها قوة بمقدار ما فى الإنسانية 
من قوة » فا أكثرَ ما يز يدها الإبمان بالوجود كله وعحالق الوجود كله من قَوة ! ! 
إنه ليجعلهاً قذيرة أن تسير المبال > وتحرك العوالم ٠‏ يمن بساطانها ا معنو 
عل کل ن کن ا ا ف عا الأ اعانا ر عدا التلطان الع ب 
قوّها أضعافًا مضاعفة ‏ فإذا لم يصل هذا الساطان العنوى إلى غابة كماله 
بسبب ما كان بين المسلمين من خلاف قبل الموقعة » لم تبلغ القوة المادية كل 
ما تطمح إلى بلوغه » وإن هى زادت بفعل هذا الإعان الذى ازداد قرة بتحر يض 


القوة المعنوية 


المؤمسیں 


بلال يقتل أمية 


ابن حالف 


YA 
وعم . و حال الو ی واصحاره‎ e محمد اشا فعوضهم ا فل‎ 
نکم‎ e هذه نزلت الايتان : و ما الل ا ا ل ع لقتال‎ 
ِرون صابرون غلبا ماين ون کن منك ماله بز الما ن الدين قروا‎ 
بام قرم لا بققهين . آلآ ل خف الله عَنكر وع ا‎ 
ي ا ا وک کک ا ا‎ 

٠ ) الصّابرين‎ 


ازداد المسلمول قوة بتحر بص محمد ایام و وفوفه لیہپہ ودفعهم لفاتاة 
العدو والصيحة 2 أن الجنة لمن احسن البلاء مہم زہن عمس يده ی العدو 
ا و کا ا ا اک ی و ایا و 
استئصاهی جزاء وفاقاً U‏ م بمكة » ولما ا عن المسجد الحرام 
وعن سبيل الله . رأى بلال مي بن حاف وابنه ‏ ورای بعت ض المسلمين الذين 
عرفوه عكة حوله . وكان اميه هو الذی عدب بلالاً اذ کان ر الى رمضاء 
مكة فيضجعه على ظهره ويأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ليفتنه عن 
الإسلام ٠‏ فيقول بلال : أحدٌ أحد - رأى بلال أمية فصاح به : اة 
eT : : ٤‏ 
راس الكفر لا تجوت إن نجا ! وحاول بعضن المسامين من حول أمية أن بحولوا 
دون قتله وان خود اسما . فصرخ بلال باعل صوله ف الئاس ا اننا 
ا الکفر امةن لفل وک ان ل تجا . واجتمع الناس ولم بنصرف 
لال حیی قتل أمية . وفتل معاذ بن عمرو بن الجموح با جهل بن هشام 
وخاض حمزة وع وأبطال ان وطن ال و ی کل 
r‏ لفسهك ونسی فاة اصحا ند و رة عدوه فثار الق وامتاا الحو بالغبار . 
وجعلت هام قريش تطير عن اجسادها والمسامور ن پزدادون عانم قو 
و يحون مهااہن ر أحد أحد 4 وقد کشت أماه ا حجب الزمان والمكان 


ومد اللہ اك eT‏ ویزیادو م تتبیتا وامماناً حی لکان الواحد 


EE سورة الاسال ايتا‎ )١١ 


۲۷۹ 


منېم ٳذ رفع سيفه ووی به على عنق عدوه إا تحرك قوة الله بده . ووقف محمد 
: ص ر ٤‏ هل a‏ 
N E E a E e a a‏ 
حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وفال : شاهت الرجوه ! تم نشحهم 
با وأمر أصحابه فقال : شدوا . وش المسامون وما يزالون أقل من قريش 
لكن كل واحد مہم امتلات بنفحة من امر الله نفسه . فل یکں 
هو الذى يتل العدو 0 ولا کان هو الدی یاسر من ياسر 0 لوا هذه الشحة 
الى ضاعفت قرته المخوبة غا اعفت فوة الادة .وى ذلك رل فال 
(إذ وی ر إل الملائكة أنى مَك فت الین املو سال ف 
و دين كقزرو اغب اضر بو قزق الأعاق اضر : وا بم کک ل بان ) 9 
وقوله تعالٰی : : فم تلو کن الله لھ وما رمت اذ ميت ون اله 
a‏ 
لاا تشن السو أن الله زه وغه وتم غل الان اا ادال 
المريش . وفرّت قريش فطاردهم المسلمون بأيرون منم من لم يتل ول 
يساعفه حسن فراره بالنجاة . 


هذه غزوة بدر الى استقرٌ با الأمر للمسلمين من بعد فى بلاد العرب 
جميعًا » ولنى كانت مقدمة وَحدة شبه الجزيرة فى ظلال الإسلام ٠‏ ومقدمة 
الامبراطورية الإسلامية الرامية الأطراف . ولنى أقرّت فى العام حضارة لا تزال 
لن وال دات ار عق خان , ولقد تعب إذ تعلم أن محمداً » على ما كان 
من تحر رضه أصسحابه وما کان پرجو من استتصال عدو الله وعدوه . قد طاب المساسرل 
إلى المسامين منذ اللحظة الأيى من المعركة ألا يقتلوا بنى هاشم وألا يقتلا | 
بعض رجال من سادات قریش ۰ س أنہم اشتركوا فى قتال المسلمين . ويه اللي 


ا کانوا سيقتاون من المسلمين من يستطيعين قتله . ولا تحسب آنه ی داك 


r 
أن بحا أله او اعدا ف ر اله ام ارق > فف جد ا‎ 


ن أن تتاثر کل هذا ۔ واا ذکر لب فانم منعهم ایاه مدی اة عسر 


ر( ) سە به الأعال اید ۲١ ٠۲‏ ) سورة الأسال آية ١۷‏ 


آهل القليب 


A° 


عا ن و ھل و و ا ع ای ا ا 
وذ کر لغیر بنی هاشم من قریش جمیل من قاموا وهم على الكفر يطالبون بنقض 
الصحيفة ٠‏ الى اضطرته ما قريش أن يازم هو وأاصحابه الشعب » بعد أن 
قطعت قريش بهم كل صلة وكل علاقة . فهذا المعروف الذى تقدم به هؤلاء 
وأولئك قد اعتبره محمد حسنة يُجرى من قدّمها بعثلها ۰ بل یجزی بعشر 
أمثاما ء لذلك كان شفيعا هؤلاء عند المسلمين ساعة القتال » وإن أن بعض 
هؤلاء القرشبين أن بستظلوا مہذا او نحو ما فعل أبو البَحتّرى اد الذين 
قاموانى نقض الصحيفة » فقد أ وقتل . 

أهل مكة الأدبار كاسما بام » خاشعة من الذل أبصارهم » لا یکاد 
حدم پاتی نظره بنظر صاحبه حتی بواری وجهه خجلا من سوہ ما حل هم 
جميعا . آم المسلمون فأقاموا ببدر إلى آخر اهار » ثم جمعوا الذين قتلوا من 
قريش فحفروا لم فليا فدفتوم فيه . وقضى محمد وأصحابه تلك اليلة فى 
الميدان ف شغل بحمع الغنيمة والسر على الأسرى . وإذا جن اليل جعل 
محمد يفكر فى نصر اق السلمين على قله عددمم ٠‏ وخذلانه الشركين الى ل 
يکن هم من قوة الاعان عض تعتز به كرتم . جعل یفکر نی هذا » حتی 
سمعه أصحابه جوف اليل وهو يقول : « يأهل القليب ! يا عتبة بن ربيعة » 
ويا شيبة بن ربيعة ! ويا اميه بن خلف ! ويا أبا جهل بن هشام ! - 
SS‏ 
Eh‏ ریکم حقا » فان وجدت ما وعدنی ری حًا ) . قال المسلمون : 
یا رسول الله » اتنادی قوما يوا ٩‏ ! قال عليه السلام : ما آتم بأسمع 
E a‏ یبول » . ونظر رسول الله فى وجه 
أ حدذيفة بن عتبة فألفاه كثيبا قد تغيّر لونه . فقا ڭا رة 
ك N RTE‏ 
ا و کی کے ای بن ای را ود راشا 
فكت اروا ديه ذلك لاإسلام . فلما رایت ما أصابه » وذ کرت ما کان 


(۱) جیغوا ˆ ا 


A1 


عله في الك جد الى ك ار د٠‏ اح امن قال له زرل ا را 
غا 

ولا أصبح الصبح وان للمسلمين أن يرتحلوا قافلين إلى المدينة ٠‏ بدءوا 
يتساءلون ى الغنيمة لمن تكون » قال الذين جمعوها : نحن جمعناها فهى لنا . 
وقال الذين كانوا يطاردون العدو حى ساعة هزييمته : نحن ولله أحق بها 
فلولانا لا أصبتموها . وقال الذين يحرسون محمدا مخافة أن برتد إليه العدرّ : 
ا أتم ولاهم أحتق بها منا » وكان لتا أن نقتل الد يخي التاع حين لم يكن 
ده ن ولا ا ل ورل اله ك العو فقا دنه قار ميد 
الناس ا ی 
راه وقش الله فا بقضائه . 

وبعث محمد إلى المدينة عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة بشيرين يلقيان 
إلى أهلها با فتح اله على المسلمين من النصر . وقام هو وأصحابه قافلين 
إلى المدينة ومعه الأسرى وما أصاب من المشركين من غنيمة جعل عليما عبد الله 
ابن كعب . وسار القوم » حتى إذا طا مَضِيق الصَفَراء نزل محمد على 
كثيب فقسم هناك النمّل الذى أفاء الله على المسلمين ٠‏ بين المسامين على سواء . 
RS‏ 
زوا عامیا انما عتمم شن ی فان ا مه اسول ونی ألفرّتی اليا 
ومسا کین أبن أ لبيل إن کم آمتم باتو وما ارلا عل عبد يوم لمران 
يوم اَی آلْحَمْعانِ والله عل کل شىء )۰ 

O E‏ السيرة ٠‏ والمتقدمون منم خحاصة » أن هذه 
الآبة نزات بعد بدر وبعد َم فينها » وأن محمدا جعل القسمة بين السلمين 
على سواء » وأنه جعل للفرس مثل ما للفارس » وجعل للورثة حصة من استشد 
e a‏ 
السلمين . ومن حرضه حين الخروج إلى بدر ولف لعذر قبله الرسول . 


, ٩١ سورة الأشال آية‎ )١( 


احتلاف المسلسين 
على الىء 


على السراء 


ء 
قتل اسیر ي 


YAY 


وكذلك قسم الىء بالقط ۰ امقاتل وحده فى الحرب والنصر ٠‏ بل 
TR E OR‏ 
وی مدان القتال کان ا 

HENE‏ طریقهم إلى مكة فتل من الأسرى رجلان : أحدها 
ا ول بن ا ا عيط . ولم يڪن محمد ولا کان 
أصحابه الى هاته اللحظة قد للأسری نظاما یکون على مقتضاه قتلهم أو 
أو استرقاقهم . لكن النضر وعتبة كانا من المسلمين أيام مقامهم 

که را ر e‏ من الأذى كل ما يستطيعان . 
قتل اضر ين عرض الأسرى على النى عليه السلام عند باوغهم الأنيّل › 
فقد نظر الى النضر نظرة ارتعد طا الأسير وقال لرجل الى جنبه : محمد والله قات ! 
لفك تفر ال بن فبا الوت . قال الذى إلى جنبه : ما هذا والله منك إلا 
فو ا ا و ر و ی 
كلم صاحبك أن بجعلنی کرجل من اصحابه » فهو والته قاتلی إن لم تفعل . 
فکان جواب مصعب : إنلك کنت تقول فی کتاب الله وی نبیه کذا وکذا۔ وکنت 
EE‏ . قال النضر : لو أسرتك قريش ما قتلتك أبدا ونا حر" . 
قال مصْعَّب : والله إنى لا أراك صادقا > ثم إنى لست مثلك ٠‏ فقد قطع 
الإإسلام العهود . وكان النضر أسير المّداد > وکان يطمح أن ينال افتداء أهله 


امالا كرا فلا راي لدت حل فاه صاح : النضر أسيرى . قال ا انى 
عليه السلام : اضرب عنقه . والهمً أن اداد س فف E‏ 
ای طالب ضر با بالسيف . 

ولا کانوا فى طريقهم بورق الظية أمر SS‏ ای معط 
فصاح عقبة : فمن للصبية يا محمد ؟ ! قال : ر. وقتله عل بن أ طالب 


أو فتاه عاص س تات » على احتااف ف 1 لر واية 
ا ل ات صل الئے ی والمساحیلٰ المدينة بیوم وصاها رسو لاه زد بن حارنة 
وعد الله بن رواحة . ا كل واحد مس تاحية ما . فحعلل عبد الله ينادى 


ی راحلته يشر الأنصار برص ر ول الله واصحانه u‏ وید کر م م قتل من 


YAY 


المشركين . وجعل زيد بن حارثة يصع صنيعة وهو ممتط القصواء ناقة انى . 
وسر المسلمون واجتمعوا وخرج من کان منم ی داره وانطلقوا بپللوں هذا 
النصر العظم . أما الذين بقوا على الشرك ٠‏ وأما الود ٠‏ فقد كبتوا هذا الناً » 
وحاولوا أن يقنعوا أنفسبم وأن يقنعوا الذين أقاموا فى المدينة من المسلمين بعدم 
O E O N‏ 
وا انتصر لبقيت عنده ٠‏ وإنما يقول زيد ما يقول هذيانا من القزع والرعب . 
لكن المسلمين ما لبثوا حين تشبتوا من الرسولين واطمأنوا إلى صحة الخبر أن زاد 
بهم السرور لوا حادث طرا خفف من سرورهم . ذلك الحادث هو موت 
رقية بنت النبى ٠‏ وكان تركها عند ذهابه إلى بدر مريضة » وترك معها زوجها 
عات بن عفان عرفا هلا أن الف ر كرت ولافقرن تم خمد اسقط فى 
ایدیم > ورأوا موقفهم من المسامين قد أصبہ موق هوان ومذلة . حى قال 
EEE‏ الأرض اليوم خير من ظهرها بعد أن أصيب أشراف 
الناس وسادتيم وملوك العرب وأهل الحرم والأمن . 

ودخحل المسلمون المدينة قبل أن يدخلها الأسارى بيوم ٠‏ فلما جىء بهم 
ورجعت سودة بنت زمعة زوج النى س مناحة اى عفراء وکات با . 
رات ا با شهیل بن عرو اد لای مجموعة يداه إلى عنقه بحبل . فام 
ملاك نفسما أن توجّه إليه الكلام قائلة : أى أبا يزيد ! أسلمتم سکم وأعطينم 
بأیدیکم i.‏ متم كرما ! فناداها محمد من البيت : يا سَودة ! أعلى الله 
عز وجل وعلى رسولد تحرضين ! فأجابت : يا رسول الله ! والذى بعثك بالحق 
اک ی کی را ےا د کو ای :ا ا لك : 
وزی محمد الأساری بين أصحابه وقال م : استوصوا رہم خیرا . وطفق 


ت 


مم لأسا ۴ الحرب آقوياء ف النضال ا ون امتلڈت بالحقد والفسخينة 


را ذلا شکر فا ی ê‏ 4 افیشتاهم ام باحد م الشداء ٤‏ ان 


نشوم بعد الذی کان من هز کہم ببدر وها ا احق م o‏ عار الاس ؛ فاں هو قل 
الفداء انوا وای حر ا والبا » وأ م اتار ق تفوس اھاہہم و شش 


ا أفنلوش , 
رعا r‏ و 


الود 
والمتر کون 


بالمدينة 


اسری بدر 


مقالتا اى 
وعمر ق الا سری 


حدیتالنی 


فيم إل المسلمين 


A٤ 
وعرض الأمر على المسلمين ب شرم ويترلك 2 الخيار . وكان المسلمون‎ 
: فقال هولاء‎ . ET ی ا ف ا واستعدادا‎ 
لاال ای بكر فإنه أوصل قريش لأرحامنا وأكثره رحمة وعطفا > ولا نعام‎ 
أحدا آثر عند محمد منه . وبعٹوا إلى ایی بکر مقالوا له : ابا بكر » إن فينا‎ 
الآباء والإحوان والعمومة وبنى الم وأبعدنا قريب . کم اجك ن ع‎ 

أو بقَادِنا . فوعدهم يرا ج افا أن شك ابن الخطافت عم 
فأرسلوا إليه فجاءهم ا > فنظر إليهم شزرا . 
وزیرا محمد إلیه فجمل أبو بكر یلینه ویفته ”“ ویقول یا رسول الله » بای 
أنت وأمى ! قومّك فيم الآباء والأبناء والعمومة وبنو العم والإخوان وأبعدهم 
مناك قريب . فامان علييم من الله عليك > أو هادهم يستنقذم الله بك من 
النار » فتأحذ منهم ما أخحذت قوة للمسلمين › فلعل الله أن يقبل بقلومم . 
وسکت محمد فلم بجبه » فقام فتنحی . وجاء عمر فجلس جلسه وقال : یا رسول 
الله » هر اعداء الله ء كذبوك › وقاتلوك واخرجو » اضرب رقاہم ؛ هم روس 
الكفر ئة الضلالة يوطئ الله بهم الإسلام ويذل بهم أل الشرك . ولم 
بجحب محمد . فعاد أبو بكر إلى مقعده الأول وجعل يتاطف ويستعطف »> ويذكر 
القرابة والرحم > ويرجو هؤلاء الأسرى اه م بی على حياتہم ؛ وعاد 
عمر مثال العدل ا ولا رحمة . ولا فرغ أبو بكر وعمر 
من کلامهما › قام محمد فدخل فته فك فربا ساعة ثم خرج ولاس 
عخوضون ف شأنہم › قف بعضہم ی صف أ بكر » ویقف آخرون فی 
صف عمر . فشاورم فیا یصنع › وضرب لم نی ایی بکر و عمر مثلا . فام 
أبو بكر فى الملائكة كمثل ميكال ينزل برضا الله وعفوه عن عباده » ومثله فى الأنبياء 
كمثل إبراهم > كان ألين على قومه من العسل . قدّمه قومه إلى النار وطرحوه فيا 
(DD °C‏ 


2 2£ ° 
فما زاد على ان قال : ( أف لم لما تعدو من دون الله اقلا عقون 


ق : ( فمن یی اله منی ومن عَصانی قإنك غقرر م) ٤ ٥‏ 


(۱) بشثژه : یکسر عضه ویسکه . (۲) سورة الأبياء آية ٦۷‏ . 
(۳) سورة إبراهم آية ۳١‏ . 


YA 


ف کمثل عیسی إذ قل : (إن تعذبهم نهم عادك وان 
عفر لهم فإك أت زیر الس ٩۱‏ . وشل عمر فى اللائكة كمثل 
جبر یل ,بزل بالسخط من ك والنقمة على أغداء الله . ف الاتياء 
کمثل وح إذ يقول : (رّب لا تدر على ألأرّضِ من الكافرين بارا 
وکمثل موسى إذ بقول : (رَبا اطي على أموالهم شد عل 
بویرا ئی ات الال ) .ثم قال : وإن بک عله 

فلا بفوتکم رجل من هؤلاء إلا بفداء أو ضربة عنق . وتشاور تی ف 

بینہم وکان من بين الأسرى شاعر » هو أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عميّر 
الجْمَحى » رأى خلاف القوم واستعجل النجاة فقال : لى حمس بات 
ليس هن شىء فتصدق بى عليهن يا محمد » وإنى لمعطيك موا لا أقاتلك 
N E EA Ê a AS E‏ 
نى ظفر بهذا الأمانٍ . عل آنه ما لی أن نکٹ عهده » وأن عاد فقاتل بعد 
عام ى أحد . فأسر وقتل . وظلّ الملسلمون فى تشاورم متا انوا بعده الى قبول 
الفداء . وى قبوم نزلت هذه الآية الكر .عة 2 کان لی ان یکرن له ری 


o 
ر ره ی ر ٤ه ا ەر‎ 


حتی یشن ی الارض تریدون عرض لديا وألله يريد الاخرة والله ریز 


٩۸ که‎ 

يقف غير واحد من المستقرقين عند أسرى بار هؤلاء وعند مقتل النضر 0 
وعقبة ويتساءلون : أليس نى ذلك ما يدل على ظماً هذا الدين الجديد إلى الدم 

ظمأً لولاه لا قتل الرجلان » ولكان أكرم للمسلمين بعد أن كسبوا الموقعة 

أن يردّوا الأسرى وأن يكتفوا بالىء الذى غنموا ؟ وذلك تساؤل الد بر ن 

یر ف 'النقویں عامل إشفاق م یکن له پوئ مرضع ٠١‏ لیکن له بعد الف 

مث ن هة الغزوة يفا ادها من غزوات وسيلة للل من الدين وين صاحب 

الدين . على أن هذا التساول ما بايث أن یہار ویتداعی اذا نحن ا ين 


. ۱۲١ سورة نوح آية‎ )۲( . ١١۸ سورة المائدة آية‎ )١( 


(۳) سورة يونس آية ۸۸ . ( ٤‏ ) سورة الأنفال آية ٦۷‏ . 


وها نجرى اليوم وما سيجرى دائما ما دامت الحضارة الغربية ٠‏ 
E‏ 


جس ما یش باي ق الثر را e‏ الاد بیحکمها الاستعمار على کره ل أهلها ! 
ن مجازر الحرب الكبرى ؟ ! ثم هل 


ج 
وأتناء الث رات المعختلفة 


وهل تراه یوی شیا اال حانب ما ف a‏ 
الفرنسة نسية الكرى د 


يا المختاة ؟ ! 
: و رة فو به س محدك بعت 


YA“ 
> معتل النضر وعبة‎ 
ای تتشح ہیشاح المسبحبة 5ة ف الارض‎ 


وقعت ق ٤‏ 
ال رة علٰی الوثية ولىس إ بب ف E‏ ن الأمر دن دمحما وأصحا ره کان 
الله ليقيم با ف وحه المثنية والمشركين من عبادها . ثورة قامت أول أمرها 
ن اجاها الوان 1 اب ا عش عاما سو یا 
۔ وما تزال مبادئ 


مک و حتما محمد واصحایه 4 
الملدينة وحشدوا جموعهم وقتاتبم با 
جمیعا . وانتقال 


التورة قائمة على تفوس فریش 
الود س أهاها : وما قاميا به 4 ن مناوشات 


السلمين إل المدينة ن ومواد عم 
سہقت درا « وغز وة بادر هذه - ذلاک کله کال سياسة اك سر رد يکن مبادثها . 
ای 


N a 
ڍ دسو م و‎ 


اسَدها ى 


کان السياسة الى فرر القائم لو ان اا ن بتبعرا لاقرار 
الماد - الى جاء الرسول ما وسياسة الثورة شىء وباد ئها سے ± خر 
واللخطة الى تتبع قد تلف بام الاخحتلاف ع الغاية المقصودة من هذه 
الخطة . اما وقد جعل الإسلام الأخيّة أساس الحضارة الإسلامية ٠‏ فيجب أ 
يسلك لانجاح سباه وان أ قتضہ ی ذاك ن العنف والشادة ما Yi‏ مف منه : 

محررة تان وھا۔ا الذى ص يدر اة $ ى الرحمة و ق ای جاني 

بارتلمى فا د ف 5 بتغنی آهاها ععالی العدل والرحمة 1 وهو لا شس ی ال 

تی قامت باسم السيحية من مثل مجزرة سان بارتلمى » 

هذه e‏ ال e‏ ف تاریخ 8 لا لھا و ف 

هذه المح رة اا دبرت بلا »۰ وقام فا الكائرلاك بل بول 


اخ الخ وا 
جور IS‏ صر 


ار وتستنتيين فى باريس وق فرنسا غدرا وغيلة فى 
الغيلة . فإذا قتل المسامين اتنين من أسرى بدر الخمسين لأنبم كانوا قساة 
مدق الاعرل الاد تالاحل اللن قبا ضف 


YAY 


الأذى مكة . فقد كان فى ذلك من مزيد الرحمة ومن اعتبار الفائدة العاجاة 
EEE SE‏ کان لئے ان یکین له ER TN‏ 
لأر تر يدون عرض الدنيا الله بريد أ لآجرة وألله عر يز حك ) © . 

با كان المسلمون و ف فرحهم بنصر الله وما افاء عايہم من المخانم كان 
الحيسمان بن عبا ايله ١‏ ت ا مكة ٠‏ حى کالٰ 
من دخاھا وأخبر آھلھا بہزمة قریش ومصاہہا فی کبرائھا وأشرا ہا وسادتا وقد 
ذهلت مكة اول الامر فام تصدق الخبر . وكيف لا تذهل وهى تسمع اخبار 
هز عنما ومقتل السادة الأشراف منا ! لكن الحيسيان م يكن هذى وكان يؤكد 
ا بقل وهو اشد من قریش جزعا لا اصاہم . فاما استوتقوا من روایته خرو 
صعقين ٠‏ حى لقد حم أبو مب ومات بعد سبعة أيام . وتشاورت قريش 
ما تصن فاحمعث على ال تنوج على قتلاحا مخافة ان يبلغ مما واصحاره 
فیشمتوا ہم ولا تبعث فی اسراها حتی لا یارب علا محمد واصحابه 
و بغاوا ۴ الفداء . وانقضی رەن وقر يش صابرة على محنا حی سلحب فرصة 
افتدائها أسراها . إذ ذاك قدم مکرز بن حفص ف فداء سهيل بن عمرو. 
وکأغا عز على عمر بن الخطاب TT‏ کک ا مکر وه . 
ا بشم علیك خطلیا ی مون أب e‏ هذا امراب الال 
غابة السمه : لاال به فیمثل الله یی وان ا 


وبعشت زيلب ابئة الى دق وجا اا القاصن ن اریخ . وکان ھا 
بعثت قلادة نما كانت خدة أدخاتا بها على أهى العاص حين بى با . فلما 
رآها النى رق ها رقة شديدة » فقال إن ريم ان ظا کا اکا وا ا 
ماها فافعاوا . ثم إنه اتفق فما بينه وبين ای العاص على أن يفارق زينب وقد 
فرق الإسلام بيه وبینہا . وبعث محمد زيد بن حارثة وصاحبا معه فجاء جا 
إلى المدينة . على أن أبا العاص ما لبث بعد مدة إساره أن حرج إلى الام 


)١(‏ سور الأشال آية ٩۷‏ . (۴) لا أرب عایا لا پتشدد عايا 


1 4 ا 
ماد رای حه 


افتداء الاسر 


افتداء أ العاص 


اہں الرییع 
واسلامه 


بکاء قریتس 
قتلاها 


هند ونو سھیان 


۲A۸ 
ف مال قريش ؛ حى إذا كان على مقربة من المدينة لقيته سرية محمد فأصابوا‎ 
ما معه . فانحدر تحت الیل إلى أن دخل على زینب واستجارها فأجارته » ورد‎ 
المسلمون على الرجل ماله فانطلق به آمنا إلى مكة فلما رده لأصحابه من قريش‎ 
مل نی اد م وی مال اخ وای‎ ١ قال ۰ ار قر‎ 
لا ! جزاك الله حيرا فقد وجدناك وفیا كرما . قال : فإنى أشمد أن لا إله إلا الله‎ 
وأن محمدا عبده ورسوله » وله ما منعنى من الإسلام عنده إلا مخافة أن تظنوا‎ 
ن ایا أرذث أن ۲ كل آموالكم » فلما أداها لله إلبكم وزغم اسا‎ 
وعاد إلى المدينة ورد عليه النى زينب . واستمرت قريش تفتدى أسراها . وكان‎ 
الغداء يومئذ أربعة آ لاف درم للرجل إلى ألف » إلا من لا ثىء عنده فقد مر‎ 
. عليه محمد بحریته‎ 

OSE KESA a EO 
آو أن تشن هز ينها ؛ بل ناحت نساء قريش من بعد ذلك عل تلاا شب‎ 
كاملا » فجززن شعر رعوسہن » وکان ينی براحلة الرجل أو بغرسه فينحن‎ 
حرفا ؛ وم حالف فى هذا إلا هند بنت عب زوج أ سفيان وقد‎ 
مشى نساء منهن يوما إليها فقن : ألا تبكين على أبيك وأخيك وعمك وأهل‎ 
بيتك ؟ ! فقالت : نا آبکيہم فیبلغ محمدا وأصحابه فیشمتوا بنا ویشمت بنا‎ 
نساء الخزرج ۲ لا وله حتى أثأر من محمد وأصحابه ! ولدهن عل حرام‎ 
حتى نغزو محمدا ! وله لو أعلم أن الحزن يذهب من قلى لبكيت » > ولکن‎ 
لا يذهب إلا أن أرى ثأرى بعينى من قتلة الأحبة . ومكثت لا تقب الدهن‎ 
ولا تقرّب فراش ألى سفيان وتحرض الناس حى كانت وقعة أحد . أما أو سفيان‎ 
: فد ر یع برا ن رام ھان اة خی وا‎ 


ارزع شر 
ہیں بدر وأحد 


السلمون والہود - عزوة بى قيقاع - حلاءاليود ع المدية - قريش تتحرك - عروة السويق 
- القبائل تتحرك هتفر - هر عة صفوان ن أمية. 


ترت بدز بعكة من عميق الأثر ما رأيت . تركت الحرص على الثأر من 
محمد والمسلمين يوم تنهياً فرصة الثأر . لكن أثرها بالمدينة كان أوضح وأكثر 
اتصالا بحياة محمد والمسلمين معه . فقد شعر الود وا لمش ركون والنافقون بعد بدر 
مزيد قوة المسلمين ؛ ورأوا هذا الرجل الأجنى الذى وفد علييم منذ اقل من 
امین قارا مارا من مک ٠‏ بداد سلطا وباسا ‏ وناد یکرت ساب 
الكلمة فى أهل الدينة جميعاً لا فى أصحابه وحدم . وکان البہود ٠‏ على 
ما رايت ؛ قد بدا تذمرم من فيل بدر وبدات مناوشانهم المسلمين »> حى 
لكأن ما بين الفربقين من عهد الموادعة هو الذى حال ى أكثر من حادث دون 
الانفجار . لذلك ما كاد المسلمون يعودون من بدر معتزين بالنصر حى جعلت 
طوائف المدينة الأحرى تتغامز وتأنمر » وحتى بدأت تغرى بهم وترسل الأشعار 
ف التحريض عليم . بذلك انتقل ميدان الثورة من مكة إلى المدينة » وانتقل من 
الدين إلى السياسة . فلم تبق دعوة محمد إلى الله هى وحدها الى تخاب » 
بل كان كذلك سلطانه ونفوذ أمره موضع الرهبة والخوف » وكان لذلك سبب 
الاتهار به والتفكير نى اغتياله . ولم يكن محمد لتخى عليه من ذلك كله خافية ؛ 
بل کان يقع على أخباره جميعاً ويتصل بعلمه كل ما يدير ضده » وجعلت 
النفوس من جانى الان ولد عل الئل اة ها فيا 4 رويد 
رویداً » وجعل کل فریق بتر بص بصاحبه الدواثر . 

وكان المسلمون إلى حين نصرهم الله ببدر بخشون مواطنيم من أهل المدينة » 
فلا تبلغ منهم الجرأة إلى الاعتداء على من يعتدى على سملي منهم . فلما عادوا 


1A۹ 


حياة م جما 


اثر بدر بالمدينة 
( بایر سنه 
(PIYE‏ 


الود بأقرون 


قتل المسلمين 
أا عفك ورعصاء 


ابن الاشرف 


4۰ 
منتصرين أخحذ سالم بن عُمير تفه بالقضاء على أن عفك (أحد بنى عمرو 
ابن عوف ) + لأنه كان بُرسل الأشعار يطعن بها على محمد وعلى المسلمين > 
ویحرّض بہا قومه على الخر وج علیہم ؛ وظل کذلك بعد بدر یغری بهم الناس . 
فذهب إليه سام نى ليلة صائفة كان أبو عفك نائما فيا بفناء داره > فوضع سام 
السیف على کبدہ حتی خش نی الفراش . وکانت عَصماء بنت مروان ( من 
بنى أمة بن زيد) تعيب الإسلام وتؤذى النى وتحرض عليه » وظلت كذلك 
إلى ما بعد بدر فجاءها يوماً عَمير بن عوف ى جوف الليل حى دخل علييا 
يتبا وحوفا فر من ولدها نيام ومهم من ترْضعه ؛ وكان عمير ضعيف البصر » 
فجسّها بيده فوجد الصی ترضعه فنحاه عا » ثم وضع سیفه ی صدرها حى 
أنفذه من ظهرها . ورجع عمير من عند النى بعد أن أخبره الخبر » فوجد بنا 
فى جماعة پدفنونها » فأقبلوا عليه ققالوا : یا عمیر أنت قنلتها ؟ قال : نم | 
فکید جمیعا تمالا تطروت . فوالذی نفسی بيده لو قلتم أجمعکم ما قالت 
لضر بتکم بسیی حتى أموت أو أقتلكم ' ان أ راه عر هة ان 
ظهر الإسلام فى بنى ححطمة » وكانت عصاء زوج رجل منهم » فأظهر منم 

من كان يُخنى إسلامه وانضم إلى صف السلمين وسار معهم . 

ویکی أن نضيف إلى هذين المثلين مَصْرع كعب , بن الأشرّف » وهو 
الذى E‏ أشراف العرب وملوك الناس . 
والله لئ کان محمد أصاب هؤلاء القوم ليطن الأرض خير من ظهرها » 
وهو الذى ذهب إلى مكة لا تيقن الخبر بحرّض على محمد وينشد الأشعار ويبكى 
اجات القليب ؛ وهو الذى رجع بعد ذلك إلى المدينة فجعل يشبب بنساء 
المسلمين . وأنت تعرف طبائع العرب وأحلاقها » وتعرف مبلغ تقديرهم للورض 
فر م اجه وبق ف اللي م اج کل کت 
E‏ 
اذ قول له : کان قدوم هذا الرجل علينا بلا من البلاء > عادتنا العرب 
ورمونا على قوس واحدة » وقطعّت. عنا ا ضاع العيال وجهدت 
الأتفس . ولا أنس إلى كعب وأنس إليه كعب طلب إليه مالا لنفسه ولجماعة 


۳۹۱ 
من أصحابه على أن رهنوه دروعهم ؛ ورضی کعب عل أن يئوه من بعد . 
وإنه لى داره على بعد من المدينة إذناداه صدرالليل ابو نائلة ( أحد الو رين 
به ) فنزل إليه على رغم تحذير عروسه إياه الترول نى مثل هذه الساعة من 
اليل . وسار الرجلان حى التقيا بأصحاب آی ناثلة وکعب آمن لا بخافهم . 
وخرج القوم باشون حت مشا ساعة عدوا بها عن دار كعب وهي بتجاذبون 
a‏ الله ق ساق 
انه کي وفنا م یسیون کان ابو ناثلة بضع يده فی راس کت وا 
و ا غ ا . ولا م تب لدی كب شببة فبيم ‏ 
عاد بو نائلة فوضع يده على شعر کعب ثم أخذ بفودیه وقال : اضر بوا عدو الله 
فضر بوه بأسیافهم حتی مات . 
زاد هذا الحادث بى مخاوف الہود > فلم ببق منم إلا من بخاف على مخاوف امود 
تفسه . مع ذلك لم يسكتوا عن محمد ولا عن المسلمين حتى فاضت التفويس ٠‏ ا٠٠‏ 
أ قفن فدفت امراف هق المت ل سق لن شن بى ا وها اة 
جلست إلى صائغ منہم بہا > فجعلوا پریدوہا على کشف وجھھا وهی تأ › 
فجاء بہودی من خلفها ئی سر مہا فأثبت طرف ثوا بشوكة إلى ظهرها › 
فلما قامت انکشفت سوأتما فضحكوا بها فصاحت + فوثب رجل من المسلمين 
على الصائغ » وكان بموديا » فقتله وشدّدت ليود على المسلم فقتلوه . فاستصرخ 
آهل السلم المساجين على المود ٠‏ فع الثر بم وبين بی قینقاع ak‏ 
الى هؤلاء آن یکفوا عن اذی E E‏ و 
نزل بقریش . فاسشخفوا بوعیده وأجابوه : « لا يغرتك با محمد أنك لقيت قوما 
as‏ والله لش حارنناك لتعلمر أا 
A E‏ مقاتلم ا 
ساطا نم بالمدينة للتداعى > ثم يصبحوا أحدوثة قریش A‏ 
بالامس احدوثة العرب . 
وخرج المسلمون فحاصروا بى قينقاع فى دُورهم خحمسة عشر بوا 
مثتابعة لا بخرج منم أحد ولا يدخل عليهم بطعام أحد » حى لم يبق لم إلا حصاربىقيقاع 


رحاء عد الله 


ا ای آل بقتلوا 


إجلازم 
ع المدية 


الويحدة السياسية 


ف المدية 


4۲ 
رر عمجب وال بان . وسلموا » فقرر محمد ٠‏ بعد مشورة 
کار اللمين ب لهم جميما فقام إليه عبد الله بن أ بن مرل » وكان 

لیہود کا کان للمسلمین حليفاً RE SS‏ 
قأبطاً عليه النى فكرٌر الطلب » > فأعرض النو و عه فأدخل يده ف جیب 
درع محمد » فتغيّر محمد وقال له E TEE‏ لوجهه 
E O E a a E‏ 
E‏ ای تحسن فى موا ! أربعمائة حاسر وثلماثة 
اع فد ني ن لأر والاسة تحصدھ ی غداة وااحدة ! الى وال 
ارقا خي الدوائر . و کان عبد الله لا بزال ذا سلطان فى المشركين من الأوس 
والخزرج ٠‏ وإن كان هذا السلطان ضعّف بقوة المسلمين . فرأى النى فى 
الحاحه ما جعله يعرد إلى سكينته » وحاصةَ بعد إذ ES‏ 
یحداثه بحدیث ابن ای اذ ذاك رأى أن بسدی هذه اليد الى عبد الته والى 
لخر کن مال E ET‏ سا هان اماه ورا کل :٠ن‏ 
جلو بنو قينقاع عن المدينة جزاء هم على صنيعهم . وقد حاول ابن أنى أن 
خث مرة أعرى إلى محمد ف بقائهم ومقَامهم . لكن أحد ا 
دون ابن ا ولقاء محمد واشتجرا حتی شج عبد الله . فقالت بنو قينقاع : 


ES E E hS 
عبّادة بعد الذى کان من تسليمهم وإذعام تاركين المدينة » تاركين‎ r 
. ورا چ وأدوات الذهب الذى كانوا يصوغون » حى بلغوا وادى القرى‎ 
وساروا صوب الشال حى بلغوا‎ > E هناك أقاموا زمناً > ومن‎ 
أذرعات على حدود الشام » وبا أقاموا . ولعلهم إنما استوم إلى القمال أرض‎ 
. المَعّاد الى كانت وما تھوی إلا أفئدة الود‎ 

ضعُفت بالمدينة شوكة الود بعد جلاء بى قينقاع عنہا . فقد کان أ كر 
ليود النتسبين إلى المدينة بقيمون بعيداً علا بحر وبأم القرّى . ومذه النتيجة 
كان بقصد محمد من إجلائهم . وهذا تصرف سياس آية ف الدلالة على 
E EER E a e‏ 


4۳ 


ع 
بعد ذلك على خطة محمد ٠‏ فليس شىء اضر على وحدة مدينة من المدن من 


تناز ع الطوائف فيا . وإذا كان نضال هذه الطوائف لا بد منه فهو لا ب منته. 


إلى تغلب طاثفة على سائرها غلبة تتبى إلى سيادتما . وقد تحدّث بعض المؤرخين 
تقد تصرف المسلمين ازاه الهوو راما أن حكاية المسلجة الى ذهبت :إلى 
الصائغ كان من اليسير إنماؤها ما دام قد قتل من المسلمين رجل ومن اليمود رجل » 
وقد نستطيع دفع هذا القول بأن مقتل اليمودئ والمسلم م بمح ما لَحق من إهانة 
ى شخص الرآة الى عبث الودئ بها » وأن مثل هذه المسألة عند العرب » 
أكثر منها عند غيرهم من الأم ان ون فا ارات > وأن قوم من 
أجلها القتال بين قبياتين أو طائفتين سنوات متتابعة . وف تاريخ العرب من 
ذلك أمثال يعرفها المطلعون على هذا التاريخ . ولك هنالك الى جانب هذا 
الاأغار اعفار اح افق هه ادت اراو كان عن هار ن قبنقاع 
وإجلائهم عن المدينة ما كان مقتل ولل عهد المسا بسيراجیفو سنة ۱۹۱٤‏ من 
ال الک رق ال اکر کت ا اورت جما هن اغا كان الرارة الى امت 
ما توح به نفوس المسلمين وليهود جميعاً هباً أدّى إلى انفجارها وإلى كل ما 
بحدث الانفجار من آثار . والح أن وجود الهود والمشركين والمنافقين إلى 
جاتب المشلين بالمدة وها أذ دلت من اساب ارف قد حمل دة 
من الناحية السياسية » على بركان لا مفرّ له من أن ينفجر ؛ وقد كان حصار 
بى قينقاع وإجلائم عن المدينة أول مظاهر هذا الانفجار . 


کان طعا أن تكش غار السلن من أغل المدينة بعد إجااه ى 
قينقاع عنما » وأن تبدو من المدوء والسكينة فى المظهر الذى يعقب كل عاصفة 
وکل إاعصار . وعلى هذا المدوء ظل الناس شرا كاملا كان جديرا أن تتلوه 
أشهر لولا أن أبا سفيان م بطق البقاء بمكة » قابعاً تحت خحزى هزيعة بدر > 
ذو أن يميد إل أذمان الغرت: بشيه الريزة أن فريشا ما ترال ها قوًما ويها 
ومقدرتما على الخزو والقتال . لذلك جمع مائتين » وقيل أربعين » من رجال 
مكة وخرج فيم مستحفين ؛ حى إذا كانوا على مقربة من المدينة خرجوا 


عروة السويق 


تہدید طریق 
الشاطي إلى الشام 


44 
ا ا امرض E a E AE‏ 
حَرّث مما فقتلوهما » وحرقوا بيتين بالعريض ويلا . ثم رأ ابو سفيان أن 
ګینه بغزو محمد برت » فانکقاً هارباً خائفاً أن بطلبه النى وأصحابه . وندّب 
مخفا مشا فرج وان قر على راي ى الغا رة انحر ٠ء‏ 
وأبو سفيان ومن معه جادّون ف الفرار بتزايد خوفهم فبلقون ما يحملون من 
زادهم من السويق . فإذا مر المسلمون به أخذوه . ولا رأى محمد أن القوم 
أمعنوا ى الفرار عاد وأصحابه إلى المدينة . وقد انقلب فرار ألى سفيان عليه بعد 
أن كان ييحسب الغزوة ترفع رأس قریش من مصاب بدر . وبسبب اسيق 


O‏ و ا 


افع آنا مخ هدهن الوا عتا 2 اما اال اة عه 
فظلت نى مأمنا لا عى إلا قليلا بأمر هؤلاء المسلمين الذين كانوا إلى يوم 
بدر - أى إلى أشہر قليلة حلت - اذلة يلتمسون بالمدينة ملجا » والذين 
أصبحوا اليوم بقفون فی وجه قریش » وبُجلون بنی قینقاع » ویرسلون الرعب 
ا روع عبد الله بن أ » ويطاردون با سفيان » ويظهرون مظھراً م یکن 
من قبل مألوقً . فأمّا القبائل القريبة من المدينة فقد بدأت ترى ما ينهد مصيرّها 
من فة محمد وأصحابه ٠‏ ومن تَعَادل هذه القوة وقوة قريش بمكة تعاد لا تحخشى 
نتأجه . ذلك بأن طريقق الشاطئ إلى الشام هى الطريق المعبّدة المعروفة . 
ونجارة مكة نى مرورها با تفيد هذه القبائل فائدة اقتصادية تذ كر . وقد عاهد 
محمد كثير من القبائل الى تتاحم الشاطئ » فهدد هذا الطريق وعرّض رحلة 
الضف لاط د عر مها ن ال الفدل عن ماع لاط ا 
عسى أن يصيب هذه القبائل إذا انقطعت نتجارة قریش ؟ وكيف تراهم يحتملون 
شظف الحياة فی هذه البقاع الشديدة الشظف بطبعها ؟ فن حقها إذاً أن تفكر 
فى مصيرها وفما عسى أن يصيبا من أثر هذا الموقف الجديد الذى لم يعرف قبل 
هجرة محمد وأصحابه إلى يثرب » والذى م يصل إلى ما وصل إليه من تمديد 
حياة هذه القبائل قبل بدر وانتصار المسلمين فيا . 


40 

ل اواك الرعب ى قلوب هذه القبائل ا رل اا فرع العرب 

وتحارب المسلمين ۽ آم ماذا تراها تصتع ؟ بلغ محمداً أن جمعا من غطقان س السلم 
وسم اعتزم الاعتداء على المسلمين ؛ فخرج ل رة الكذر لبأحذ عليہم 
الطريق . فلما وصل إلى ذلك المكان رأى آثار العم ولم جد فى المجال 
أحداً ؛ فأرسل نفراً من أصحابه فى أعلى الوادى وانتظر هوى بطنه . فلق 
غلاما امه سار » وسأله فعلم منه أن الجمع ارتفع إلى الماء »> فجمع المسلمون 
ما وجدوا من نعم فاقتسموه بعد أن أخذ محمد الخمس » كنص القرآن . قيل : 
وكان ما غنموا حمتمائة بعير أخرج النى خمسما وقسم لای فأصاب كل 
رجل بعیران . وبلغ وا ا ی ا ا ل٠‏ ا ق 
تجمعوا پر دون أن بُصيبوا من أطرافه . فخرج عليه السلام ى أربعمائة وخحمسين 
: ا“ i a‏ . 
من المسلمين » فلى رجلا من علبة فساله عن القوم ٠‏ فدله الرجل على مكانيم 
وقال له : إنهم يا محمد إن “معوا ميرك هر بوا ى رءوس الجبال » وأنا سائر 
مەك رداك على عورتهم . فا لبث الغيرون حين معوا باقتراب محمد مہم 
e EE O‏ ببحران نیوا لقتاله ؛ 
فخرج ى ثلمائة رجل فأغذوا السیر » حى اذا کانوا دون بحران بليلة لقم 
رجل من بنى سَلَّم ؛ فسأله محمد عنهم فأخبره أنهم تفرقوا وعادوا أدراجّهم . 
ما یکادون يفكرون فى الكيد محمد وش السير للاقاته حتى تنخلع قلوبمم لمجرد 

ماعهم بسیره للاقا تېم 

وف هذه الأثناء وقع مقتل كعب بن الأشرف على نحو ما قدمنا » فاصاب ٠‏ ف الود 
الہود کذلك E‏ دورهم لا حرج احد مهم مخافة 
أن بصيبه ما أصاب كعباً . وزاد ئى فزعهم أن أهدر محمد دماءهي بعد الى 
کان من آمر بنی قینقاع ما دی إلى حصارهم . فجاءوا إلى محمد يشكون إليه 
أمرهم ویذ کرون له مقتل كعب غبلة بلا جرم ولا حدث علموه . هکان جوابه 
هم : إنه آذانا وھجانا بالشعر ولو قر کما قر غیره من هو على مثل رأيه ما أصابه 


س 


شر . وبعد حدیث طال بینہم دعاهم إلى أن یکتب معهم کتاباً بحترمونه . 


قر یش تسلك 


طر یی العراق 


إلى الام 


فیعر وها 


۲۹٦ 
. وخامت الیہود وذلّت وإِن بی ئى نفا من محمد ما بدا من بعد أثره‎ 

ماذا تصنع قريش تجارتہا إلى الشام وقد أحذ محمد عليها طربقها ؟ إن 
مكة تعيش من التجارة, فإذا لم جد الوسيلة إلا تعرضت لشر ما تتعرض له 
مدينة متلها . وهذا محمد أراد حصارها والفضاء نى نفس العرب على مكاتها . 
وقض صفوان بن اميه بوماً فى قريش وقال هي : «إن محمد وأصحابه قد 
عر زوا غاا محا > فا ندری كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل 
وأهل الساحل قد وادعوهي ودخل عاسم معه فا ندری أين نسكن . وإن قمنا 
ی دارنا هذه ا کلنا رءوس أموالا فلم یکن هما من بقاء . وإما حياتنا بمكة على 
التجارة إلى الشام نى الصيف وإلى الحبشة فى الشتاء» . قال له الأسود بن 
عبد المطلب : تتكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق EA‏ 
قرات بن حيان من بن نی بکر بن وائل ديم علی الطریق . وقال لم رات : 
ی ی ا اخم ااب ب ی کے اس ا 
ET‏ :1 خف قران الاق :أن كان الفصل شتاء وحاجنهم الماء 
و ا N E‏ 
بمكة حين تدبير TY‏ 
عاد إلى المدينة وجرى على لسانه ذ كر حديث قريش وما صنعت لأحد المسلمين . 
فأسرع هذا فنقل الخبر إلى محمد . وما لبث النئ أن بعث زيد بن حارثة فى 
مائة راكب اعترضوا التجارة عند القردة ( ماء من مياه جد ) ذ فر الرجال وأصاب 
المسلمون العير ؛ فكانت اول فة دات فة غنها لامرون فاد وة 
eS‏ ما بی على رجاله . وجیء بفرات بن حبّان 

فعرض عليه أن يسلم لينجو » فأسلم وجا . 

هل اطمان محمد بعد هذا کله الى ان الامر قد استقر له ؟ هل خدعه 
يومه عن غده ؟ وهل خيّل له فزع القبائل منه وما غنم من قريش أن كلمة 
الله وكلمة رسوله قد اطمأنت ولم يبق للخوف علها محل ؟ وهل جعله إعانه 
بنصر الله إیاه نى حبال الأمور على غوار ما علماً منه بأن الأمر كاه لله ؟ كلا ؟ 
ان کل ها لكك ن جد اما اد وار اه ر 


4۷ 
من سلائتق لا سیل إلى إنکارہ وقریش مما سیادة العرب › وھی لا بمکن آن تی 
عن الأخذ بثأرها . وما أصاب قافلة صفوان بن أمية لن يزيدها على الثأر إلا 
E E OE SN EN ae‏ 
خد اود ان واو ا ا و ا 
تماقا راطا + وها یکن الإسلام قد شد من عزائمهم وجعلهم كالبنيان 
اروص يش بعضه بعضاً > فإن خسن رعاشم تز ید E‏ 
قوة. ومن حسن رعايتہم أن يزيد محمد رابطته بهم . هذا تزوج من حفصة 
بنت عمربن الخطاب» كما تزؤج من عائشة بنت أهى بكر من قبل . وكانت 
حفصة من قبله زوج خنيس أحد السابقين إلى الإسلام > وقد مات عنما قبل 
زواج محمد بسبعة أشهر . وكما تزوج من حفصة فزاد عمر بن الخطاب 
به تعلقاً » زوج ابنته فاطمة من ابن عمه على أشد الاس محبة لني وإخلاصا 
له من طفولته ما كانت رنية يقد اعارا ال إل جوا + قد وج 
عان بن عفان بعدهااپنته أ کلثوم e‏ حوله برابطة المصاهرة 
آبا بكر وعمر E‏ > وجمع بذلكف أربعة من أقوى المسلمين الذى كانوا 
معه » بل أقواهم إن شئت ن معا من القوة » كما كفل 
لم بما غنموا نى مغازيهم إقداماً على الحرب يجمع فببا الرجل بين الجهاد ى 
ل ا وا ی ر . وهو نى هذه الأثناء يتتبع بدقة كل الدقة اخبار 
قريش وما تعد . فقد كانت قريش تعد للثأر ولتفتح لنفسما ظريق التجارة إلى 
الشام » حتى لا تهوى مكانة مكة التجارية ومكاتما الدينية إلى حيث لا تقوم ها 

من بعد ذلك قائمة . 


رواح النى 
ى -حمصة 


تحیں قریشس 


للثار س بدر 


العصر لیا شر 


3 
: 


ع 
عروه أاحد 
استعداد قریش عكة حروجها للغزو - کیب علم به محمد - تشاور المسلمیں فى التحصن 
بالمحديية أو الخروح لقاة العدو ج اتتصار المسلمیں ٹم هزعم ا النى من المدية عدا اة 
لبلحق بالتصريں فيز وهم - عودة أ سميان وقريش إلى مكة . 


م مدأ منذ بدر لقريش بال » ولم تغنها غزوة السويق شيتاً > وزادتما 
سرية زيد بن حارئة الى أخذت تجارتہم حین سلوکها سبل العراق ق إلى الشام 
حرصاً على الثأر و ر ر رک ا نانیم وهم أشراف مكة 
وساداتما وذوو النخوة والكرامة من كبارها ! وکیف ها نسیانهم وما تزال نساء 
مكة تذكر كل ملين فى القتى ها انا أو أعاً أو أا أو زيجاً أو حميماً » 
فهی له تتوجع وعلیه تبکی وتولیل ! هذا > وکانت قریش - منذ قرم 
أت ان ب عون بالعیر الى کانت سبب بدر من الشام وعاد الذين شہدوا 
ادرا وسلموا من القتل فيا = قد وقفت المي بدار الندوة » واتفتق كبراؤما : 
جير بن مطعم وصقوان بن أمية وعکرمة بن بن ا جهل والحارٹ بن هثام 
وحوبْطب بن عبد العرّى م > على أن تباع العير وأن تعزل أرباحها وأن 
جھز بها جیش لقتال محمد » جرا فی وه ونه » وان سر با ابال 

ليشاركوا قريشا فى أحذهم بالثأر من المسلمين . وقد استنفروا معهم أبا عَرَة 
الشاعر الد عفا عنه انى من أسرى بدر » كما استفروا متهم من امهم 

من الاحابيش . وأصرّت الشسوة من قريش على أن بسن مع الغزاة . فتشاور 
القوم م + هن قائل بخروجهن ٠‏ « فإنه أقمن أن بُحفظكم ٠”‏ ويذ ركم قتلى 
بدر » ونحن قوم مستمیتون لا نريد أن نرجع إلى دارنا حنى ندرك ثأرنا أو نموت 
دونه » . ومن قائل : « یا معشر قریش !| هذا لیس برأی أن تعرضوا رکم 


(۱) یحمظکم . یغضبکم 


4۸ 


44 
لعدوکم E Nt‏ علیکی فتفضحوا فی نسائکم ١‏ . وی 
م تغازرون صاحت هن بت عة زوج ای سفیان بن يعرض خروج 
النساء : «إنك والله سلمت يوم بدر فرجعت إلى نسائك . نعم تحرج فنشہد 
الان و ردا اح کارت الفتبات فی سفرهم إلى PT‏ 
فقتلت الأحبة پومئذ ان ل يکن معهم من يحرّضہم » . وخرجت قريش ومعها 
نساؤها وعلى رأسين هند وهى أشدهن على الثأر حرقة » أن فقتل يوم بر أبوها 
وأخوها وأعرٌ الناض عليما - حرجت قريش تقصد المدينة فى ثلاثة ألوبة عقدت 
فى دار الندوة > وعلى اللواء الأ كبر منها طَلحة ر N‏ 
ليس بيهم غير مائة رجل من تقيف » وسائرهم من مكة سادنما وموالیما وأحابيشما . 
رقد أخذوا معهم من العدَّة والسلاح الشىء الكثير » وقادوا ماى فرس وثلاثة 
آلاف بعر » ومن بيهم سبعمائة دارع . 


تيا الوم للمسير بعد آن أجمعرا عليه وا العبامن بن عبد امطاب عم .الى 

ينبم واقف على أمرم مطل عل کل دقیتی وجلیل من شام . وكان العباس 
على حرصه على دين آبائه ودين قومه یحسش لمحمد شعور العصببة وشعور 
الإإعجاب » ويذ كر له حسن معاملته إياه يوم بدر . ولعل الاإأعجاب والعصبية 
کک جعلاه يشمد مع محمد بيعة العقبة الكبرى وبخاطب الأوس والخزرج 
نہم إن لم یکونوا مانعی ابن أخیه ما رعنعون منه نساءهم لادم فلیدعوه إلى 

ا يڏودولٰ عنه E‏ من قبل » هما اللذان دفعاه حين انخمت قر یش 
امسر ف هذا المدد المظم إلى أن يكب كتااً بصف فيه صنيعهم وجممهم 
وعدم وعديدم »> ویدفع به إلى رجل غقارئ بسر به إلى النئ حى يبلغ 
المدينة نى ثلاثة أيام فيدفعه إليه . فأمّا قريش فسارت حتى بلغت الأبراء » ومرّت 
بقبر آمنة بنت وب » فدفعت الحمية بعض الطائشين منها إلى التفكير فى نبشه . 


(۱( الدبرة ( بفنتح الباء وتسكن ) هنا المز ية , وتكون أيصاً بمعى النصر . 
(۲) الجحفة : موصع على طريق المدينة من مكة على ثلاث أو أريع مراحل من مكة ٠‏ وهى 
ميقات أهل مصر والشام 


قریتس للقتال 


مسيرة قريش 
إلى المديلة 


00 
ولكن زعماءها أبرا علييم هذه الفعلة » حتى لا تكون سنة عند العرب » وقالوا 
لا تذکروا من هذا شیا ؛ فلو فعلنا بشت بنو بكر وبنو خزاعة موتانا . وتابعت 
و ها لت ا ول د ارخ من جل اج غل 

حمسة أميال من المدينة 


رسول اعباس وبلغ الغقارى الذى بعثه العبّاس بن عبد المطلب بكتابه المدينة › 
ف م ا فف إل اها عل باب الت حا ر کے ارو 
فدفع إلیه الکتاب » فقرأه عليه یی بن کعب » فاستکتمه محمد ما فیه وعاد 
إو ا ف ا ن ا و ا ف ع ا بت اا به اليه 
واستکتمه أيضاً باه عل آن زوج سعد کانت بالتزل وکانت تسمع ما دار 
a TT‏ 
فألفياها قاربت المدينة وأطلقت خيلها وإبلها ترعى زروع برب احيطة 
بجا . وبعث محمد من بعدها الحبّاب بن المنٍر بن الجَموح . فلمًا جاءه 
من خبرم بالذى أخبره العباس أخذته عليه السلام الحيرة . وخرج سَلَّمة بن 
سلامة » فاذا طليعة خيل قريش تقارب المدينة وتكاد تدخلها » فعاد فخبر 
قومه بما رأى . فخشى الأوس والخزرج وأهل المدينة جميعاً عاقبة هذه الغزوة 
اتی اعت ھا قریش خیر ما عدت نی تاریخ حروہا ؛ حنی لقد بات وجوه 
المسلمين من أهل المدينة وعلييم السلاح بالمسجد خوفاً على النئ » وخرسّت 
تشاود انى المدينة كلها طيلة الليل . فلما أصبحوا جمع النئ أهل الرأى من المسلمين ومن 
E E EGA AT‏ 
القرآن وجعلوا يتشاورون ؛ كيف يمون عدوم . 


القائلون بالتحصن رای الى عليه السلام أن يتحصنوا بالمدينة وأن يدعوا قریغاً خارجها › 
بالمدينة ‏ فإذا حاولوا اقتحامها كانوا اهلها فكانوا أقدر على دنهم الغا علیہم . 

ورای عبد ال بن آي بن سلو رأى الني وقال E es aA:‏ 

فرها وتجعل النساء والأطفال نى هذه الصياصى وجعل م الحجارة › ونشبك 

المدينة بالبنيان » فتكون كالحصن من كل ناحية» فإذا أقبل العدو رمته النسوة 


۳۰١ 
والأطفال بالحجارة وقابلماه بأسيافنا فى السكك . إن مدينتنا با رول الله‎ 
A CES E E E E E e 
اى عدو قط ما إلا أضاب نا « فدَعهم يا رسول الله وأطعنى فى هذا الأمر ؛‎ 
. » فإنی ورثت هذا الرأى عن أ كابر قومى وأهل الرأى منهم‎ 

وکان كلام ابن أت هذا مورأى الأ كابر من أصحاب الرسول من المهاجرين 
وا کا کک اسول عليه السلام . لكن فتياناً ذوى حمية 
ا شمدوها وأمتعهم الله بالنصر فيها وملا الإعان قلو م 
أن وة آن تغالبم أو تتغلب علييم » أحبّوا الخروح إلى العدو وملاقاته 
حيث نزل » مخافة أن بظن آم كرهوا الخروج وتحصنوا بامدينة جبناً عن 
لقائه . ثم إنہم إلى جانب المدينة وعلى مقربة مها أقوى مهم يوم كانوا ببدر 
لا يعرف اهلوهي من أمرهم شيثا . قال قائل منهم : « إنى لا أحب أن ترجم 
قریش إل قومھا فیقولون حصرنا محمداً ی صَيّاصی برب وآطامها فتکون هذه 
مجرئة لقريش . وها هم هؤلاء قد وطتوا سا قإذا مم ذب عن رضنا ل 
بزدع > وإن قريشاً قد مكشت حواً نجمع الحموع وتستجلب العرب من 
بواديها ومن تبعها من أحابيشما » ثم جاءونا فد قادوا الخيل وامتطوا الإبل حنى 
نزلوا بساحتنا آفیحہسوننا ی بیوتنا وصیاصینا » ثم يرجعون وافرین م يلموا ! 
لعن فعلنا لازدادوا جرأة » ولشنوا الغارات علينا وأصابوا من أطرافنا » ووضعوا 
العبون والأرصاد على مدینتنا » ٹم لقطعوا الطريق علينا » . وتعاقب الدعاة ال 
الخروج تح ّث E‏ ویذ کرون جمیعاً ام إذا أظفرم ار 
فذلك الذى أرادوا > وذلك الذى وعد الله رسوله بالحق » وإن هم انهزموا 
واستشمدوا كانت لم الجحنة . 

وهز حديث الشجاعة وحديث الاستشماد القلوب » واستنفر روح الحماعة 
الأتفس لتجرى كلها فى هذا التبار ٠‏ ولتتحدث كلها على هذه النخمة ٠‏ لم 
يبق تلك اللحطة أمام الجمع الماثل ى حضرة محمد المت القلب بالإعان بالل 
ورسوله وكتابه وحسابه » إلا صورة الظفر بذا العدو المعتدى تفرقه سيوفهم 

(۱) العرض ( بسر العین وسكون الراء ء) : هنا کل واد فيه شجر . 


والقائلوں بالخر وح 
للقاء العدو 


حديت‌الشحاعة 


والاستشہاد 


تعلب القائليي 
بالحر وج 


النظام 
مع الشورى 


۳Y 

آیدی سبا ؛ ویبعثه بأسہم ددا شذرمَذر » وتستولی آیدیہم على مغا نمه ومحارمه ؛ 
وون اة اعد للدي وا ق ميل اه قا ما ي الا فن ولد 
الأعين يَلقون فيا أحبتهم الذين شہدوا بدرا واستشمدوا فيا » ( لا يمون فيا لوا 
ولا تایا . إلا قيلا سادماً سَادّماًّ ١١‏ . 


1 


mo 


a ۳ O a ۾ و‎ E . 

pa ESE 

الأاخرى فهى الشہادة . لقد اخطاتى وقعة بدر وكنت علا حريصا » حى 
: ا ها ا ی 
بلغ من حرصی علما ان سامت ابی فی الخروج » فخرج سہمه فرزق 
الشمادة . وقد رأيت ابنى البارحة فى النوم وهو بقول : الق بنا ترافقنا ف 
EE ag U E Ea‏ 


SS 


2 


إلى مرافقته فى الحتة ؛ وقد كبرت سى وَرَقّ عظمى وأحببت لقاء رل » فلا 
ظهرت الكثرة واضحة فى جانب الذين يقولون بالخروج إلى العدو وملاقاته قال 
ي محمد : إنى أحاف عليكر المزية فأبوا مع ذلك إلا الخروج . فلم يكن 
له إلا أن بتزل على رأيهم . وقد كانت الشورى أساس نظامه هذه الحياة › 
فلم يكن يتفرد بأمر إلا ما أوحى إليه من عند الله . 


وكان اليوم يوم جمعة » فصل الى بالناس » وأخبرم أن فم النصر 
ما صبروا » وأمرهم بالنهيؤ لعدّهم . ودخل محمد بيته بعد صلاة العصر ودخل 
معه أبو بكر وعمر فعمماه وألبساه درعه وتقلد سيفه » ولناس أثناء غيبته هذه 
فی جدل يتحاورون . قال سید بن حضير وسعد بن مُعاذ » وكانا من أشاروا 
بالتحصّن بالمدينة » للذين رأوا الخروج ما : « لقد رايم رسول الله یری التحصن 
بالمدينة » فقلتم ما قلتم واستكرهتموه على الخروج وهو له كاره > فردوا الأمر 
إليه » فا أمركم فافعلوه › وما رأيتم له فيه هوى أو رايا فأطيعوه » . ولان الداعون 
للخروج لما سمعوا » وحسبوا أنہم خالفوا الرسول إلى شىء قد يكون لله فيه 
آية . فلما حرج النى إلهم لابساً درعه متقلداً سيفه أقبل عليه الذين كانوا يرون 


, ٠١ » ۲۵ سورة الواقعة ایتا‎ )١( 


۳۳ 
الخروج فقالوا : « ما كان لنا يا رسول الله أن نخالفك » فاصنع ما بدا للك 
وما كان لنا أن نستكرهك ؛ والأمر إلى الله ثم إليك » . قال محمد : « قد 
دعوتكم إلى هذا الحديث فام . وما ينبغى لنى إذا لبس ّمه أن يضعها حى 
بحکم الله بینه وبین آعدائه . انظروا ما آمرکم به فاتبعوه » ولنصر لک ما 
صبرتم » . وكذلك وضع محمد إلى جانب مبدأً الشورى أساس النظام . فإذا 
تم للكثرة رأى بعد بحث » م يكن ها أن تنقضه هوى أو لغاية » بل مجحب أن 
ينف الأمر على أن بحسن من يتولى تنفيذه ويوجهه إلى حيث يتحقق نجاحه . 
وتقدّم محمد بالمسلمين متجهاً إلى اد ¢ حى نزل ال , خروج المسلمين 
وهناك بضر بكتيبة لا يعرف أهلها » فسأل عنما فقيل : هؤلاء حلفاء ابن أنى من 
يهود قال عليه السلام : لا يستنصر أل الشرك على أهل الشرك ما لم يلموا 
فانصرف الہود عائدین إلى المدينة . إذ ذاك جعل حلفاء این ای يقولون له : عودة الود وابن 
وة ات ع را ن تشن ات فان راد ااه أ إلى المدية 
ثم أى أن يقبله وأطاع الغلمان الذين معه . وصادف حديم هوى من نفس ابن 
أي ؛ فلما أصبحوا الخذل مع كتيبة من أصحابه . وب النئ ومعه المؤمنون حقا 
وعدم سبعمائة » ليقاتلوا ثلاثة لاف قرشى من أهل مكة كلهم موتور من 
یوم بدر » وکلهم على ارہ حریص . 
وسار المسلمون مع الصبح حى بلغوا أحداً » فاجتازوا مسالكه وجعلوه تظم الى 
E‏ 
ا رر د وجل میت ی اف د ا ولتک چ ن ی ا 
الرماة على شعّب فى الجحبل وقال م : «إحمُوا لنا ظهورنا فإنانخاف أن بجيئونا 
E E E E E‏ 
عسکرم فلا تفارتوا مکانکم . وإن رأیتمونا تل فلا تعیننا ولا تدافعوا عنا , 
وإغا عليكم أن ترشقوا خيلهم بالل ؛ فإن الخيل لا تقوم على الل ٠‏ + ثم 


نى غير الرماة أن يقاتل أحد حتى يأمر هو بالقتال . 


ا ك فا اا غل اا ا بن الوليد » وعلى قريش واؤها 


)١(‏ اشخان : موضع › کاں به نى ال جاهلية أطمان فما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدثان 
فسمى المكان الشيخين لذلك . 


بو دجانة 
وعصابة الوت 


٤ 
. الميسرة عكرمة بن أنى جهل » ودفعت اللواء إلى عبد العرّى طلحة بن أى طلحة‎ 
وجعلت نساء قريش بعشين خلال صفوفها يضربن بالدفوف والطبول » فيكن‎ 
تارة فى مقدمة الصفوف وتارة فى مؤخرتها »> وعلى رأسهن هند بنت عَنْبة زوج‎ 
: أ سفيان وهن يقلن‎ 
ا و ا ر ا ا‎ 
: ويقلن‎ 
إن تقبلوا عانق وفرش المارق‎ 
أو تدبروا نفارق فاق غير واي‎ 

واستعد الفریقان لقتال وکل بحرّض رجاله . فأما قریش فتذ کر بدراً 
وقتلاها . وأما المسلمون فيذ كرون الله ونصره . ومحمد مخطب ويحض على 
الفعال 6 و عك ر جال اصن ما رو مد ية بت قال من مات هذا 
السيف بحقّه ؟ فقام إليه رجال فأمسكه عهم » حتى قام أبو دجاه ساك 
ابن خرشة أخو بى ساعدة فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ فقال : أن تضرب 
ھا کی خی ا و دا ر اا ا ا 
إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل وأنه أخرج عصابة الوت . فأحذ 
السيف وأخر ج عصابته وعصب بها رأسه » وجعل يتبختر بين الصفين على عادته 
آذ كال عند ال خلا راه جد ار قال ا ية ها اة 
إلا فى هذا الموطن » . 

وكان أول من نشب الحرب بين الفريقين أبو عامر عبد عمرو بن صي 
الأسى » وكان قد انتقل من المدينة إلى مكة يحض قريشاً على قتال محمد »› 
ولم یکن شهد بدراً » فخرج فى أحد فى خحمسة عشر رجلا من الأوس » وف 
عبيد أهل مكة ؛ وكان يزعم أنه أذا تافئ اهل السلين من الأو الذي 
یحار بون ف صف محمد » استجابوا له وانحازوا معه ونصروا قریشاً . فخرج 
فاد ١ا‏ معش الاين ٠.‏ أناء أب عاشر. + فاجاية لاوس لمرن :ل آم 


۳۰6 
الله بك عيناً يا فاس ! ثم نشب القتال بینہم . وحاول عبید قریش وحاول 
عكرمة بن أى جهل » وكان على الميسرة » أن يأخذوا السلمين من جناحهم . 
ولكن المسلمين ووم بالحجارة حى وى أبو عامر ومن معه مدبرین . هنالك 
صاح حمزة بن عبد المطلب صيحة القتال م TT ETE‏ 
واندفع إلى قلب جيش فريش . وصاح طلحة بن أي طلحة حامل لا أا عل لام 
بک : من ارز ! فپرز له عل بن أ طالب EE E‏ 
ع بضر بة فلقت هامته . واغتبط انی وكبر المسلمون وشدوا واندفع أبو دجانة 
وش يده سيف النى وعلى رأسه عصابة اموت › فجعل لا يلى أحداً إلا قتله 
a E E OEE EE‏ 
فحمل عليه بالسيف فول » فإذا هند بنت عتبة فارتدٌ عنها مكرما سيف الرسول 
O‏ 1 
واندفعت قريش إلى القتال يثور فى عروقها طلب الثأر لمن مات من أشرافها 
e‏ . ووقفت بذلك قوتان غير متكافئتين نى العدد ولا فى 
العكة يرك الكرة الفطة تار ٠لا‏ داك در ى افون ثا وك 
الفثة القليلة عاملان : الدفاع عن العقيدة وعن الاعمان وعن دين الله › والدفاع 
عن الوطن وعما يشتملل عليه هذا الوطن من مصالح . فأمَّا المطالبون بالثأر فكانوا 
أعر نفراً وأكثر جنداً » وكان من ورائهم ا بحرکہم » وقد أعدّت غر 
واحدة منبن مولى وعدته الخير افير لبتقم ها من فجعها ببدر فى أب أو أخ 
أو زوج أو عزيز . كان حمزة بن عبد الطلب » من أعظم أبطال الوب 
وشجعانہم » وکان قد قتل يوم بدر عب أبا هند »> كما قتل أخاها ونكل 
e‏ أسد الله وسيفه 
ن کل طا ی عه کیل شل باع بن عبد رالنان :: 
ر کن ا . وکانت هند شت 
ت وا ایی ی ج کا کی ان و لین کا 
(۱) حمش فلاا : ضربه وقطع عضواً منه . ویمال : حمش وحه هلان دا خدشه ولطمه . 


(۲) بذ : يقطع . 


مل حمرة 


سيد الصداء 


۳۰۹ 
قال له حبیر بن مطْعم مولاه وکان عمه فد قل ببدر : إن قتلت حمزه عم 
محمد فأبت عتیق . روی وحشی قال ۰ ١‏ فحرجت مع الناس ۰ وکنت رجلا 
حا قدت الك فت اة فا اغ ا ا فا اي اتان 
خرجت أنظر حمزة وأتبصّره ٠‏ حى رأيته فى عرض الناس مثل الجحمل الأورّقد٠‏ 
پهد الاس سیفه هذا . فهززت حربی » حتی إدا رضیت عنہا دعتبا عليه 
وک کا کی کے کی و وھ و اا کی ا 
ثم أتیته فأخذت حربتی ورجعت إلى المعسکر وقعدت هيه . ولم یکن لی بغیره 
حاجة . إنما قتلته لأعتتق . فلمًا قدمت مكة أعتقت » . 

ما المدافعون عن الوطن فکاں م ل فى قران أحة الافشن الد 
أظهروا اللإسلام . تخلف عن الخروج يوم حرج المسلمون لأحد . فلما 
اھ عر ی ر ق 2 اا قم اا عت ات 
إلا امرآة » خرج قومك فبقيت ف الدار . مدخل قزمان بيته مغيض محتقاً 
فأ حرج فرسه وجعبته وسیفه ٠‏ وکاں يعرف بالشجاعة » فخرج يعدو حت 
کان عند الجيش ولنى يسوى صفوف المسلمين . فتخطاها حى كان نى الصف 
الأول منها » وكان أول من رمى بنفسه من المسلمين » وجعل يرسل نبلا کأنہا 
الرماح . فلمًا كان آخر الهار فضل الموت على الفرار وقتل نفسه بعد أن أصاب 
من فريش سبعة رجال فى سويعة غير من قتل منهم بّدء المعركة . ومر به 
أبو العيّدَاق وهو يسلم الروح . فقال له : « هنيقاً لك الشمادة با قزمان ! » . 
قال قزمان : « إنى والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين . ما قاتلت إلا على 
الحِمَاظ أن تسير قريش إلينا فتقتحم حرمنا وتطاً سَعّمنا > ووالله إن قاتلت إلا 
غ انات قومی ۰ ولولا ذلك ما قاتلت . 

ااا ا وکان عددهم لا يزيد على سبعمائة بقاتلون ثلاثة آلاف 
فقد رأيت من فعال حمزة وأهى دجانة ما يبصور لك صورة من قوتهم المعنوية ؛ 
قوة انثنت أمامها صفوف قريش وكأنما الخيزران » وتراجع أمامها أبطال قريش 

, الآدم » وقيل ما .ى لويه بياض إلى سواد‎ ٠ الأورق س الإبل‎ )١( 

(۲ ) الشة ٠‏ ١ا‏ بين السرة والعانة من أسمل النطن , 


eN 


وكانوا بين العرب مضرب المثل فى الاإقدام والشحاعة . وكان ووم لا سقط 
من ید حامله حی اة خلفه . حمل عمان بن ای طاءحة الاواء بعد ان فتل 
O N O‏ 
ای طلحة وصاح اترن ان قتلا كم ى الحنة وقتلانا فى النار ! والله إنكم 
لتکذبون . ولو کتتم تزمنون حت فلیقدم منکم من یقاتنی . وضربه عل أو سعد 
ابن ی E Ey r E a‏ اللواء من بى 
ا ا ا ری ات ی ا 
عبد الدار » وفد ضر به قزمان على يده المنى . تناول اللواء باليسرى ٠‏ فقطعها 
قزمان بسیفه » فض صؤاب اللواء بذراعیه إلى صدره ثم حن عليه ظهره وهر 
بقول : یا بى عبد الدار . هل أعذرت ؟ وقتله قزمان او قتله سعد بن 
ای وفاص على حلاف فى الرواية . فلا قل أصحاب اللواء انكشف | کون 
منېزمین لا يلوون على شىء حى أحيط بنسائهم » وحتى وقع الصنم الذى احتملوا 
تیامنون به من فوق الجمل الذى كان يحمله ومن خلال الودج الذى كان 
بحتویه . 

والحقٌ أن ظفرَ المسلمين فى صبيحة يوم أحد کان معجزة من یات 
الحرب » قد يفرعا بعضيم بمهارة محمد فى وضعه ازباة فى شعب اإجبل 
يصدون الفرسان بالتبل فلا يتقدٌمون ولا بأتون المسلمين من خلفهم . وهذا حق . 
ولكن من Re‏ ُن ت اا ن وای ا هاجه‌وا عدداً پوازی 
E sS‏ 
توا شیء أعظم من مهارة القيادة : ذلك هوالإعان › الاإعان الصادق بانہم على 
E‏ 
عزمته کل قرات الباطل وان اجتمعت . وهل رايت مهارة القيادة وحدها كانت 
ا الذين وضعهم النئ ف الشعب م بکررا الا تسین فلو :ان ان 
أو ثلائة رجل a‏ ثبتوا ولا صبروا أمامهم . لکن الت 
الكبرى » قوة الفكرة » قوة العقيدة » قوة الإبعان الصادق بالحق العلى الأعلى . 
هذه القوة لا غالب ها ما أراد صاحبما ای جو ر ر 


طصر المسلمین 


حسيحة احد 


فوة العقيدة 
والإعاں 


۳۰۸ 
قريش ى ثلاتة آلاف من فرسانما أمام هجمات سائة مسلم > واوشکت نسوتہا 
ان يؤخحذن اسری ذليلات . وتبع المسلمون عدوهم يضعون السلاح فيه حيث 
شاءوا حتى بعد عن معسكره ؛ فجعل المسلمون يتبون الغنيمة » وما أكثر ما 

كانت ! وصرفهم ذلك عن اتباع عدوهم ابتغاء عَرّض الدنيا . 
او ورآهم لرماة الذدين آرم الرسول ألا يبرحوا الشعب ولو رأوه وأصحابه 
ا ا N E‏ م : لم تقيمون 
ھھنا ئی غير شىء وقد هزم الله عدوکم وهؤلاء إخوانکم ینبون عسکرهم › 
فادخاوا فاغتموا مع الا ل قل مہم : ١‏ آم يقل لکم رسول E‏ 
وان رأيتمونا نفدل فلا تنصرونا ؟ ! » فال الأولين !د برد a‏ 
اله أن نبي بعد أن أذ الله المشركين » . واختافوا فخطبيم أميرهم عبد الله بن 
2 > فعصاه أكثرهم وانطلقوا ولم ببق معه إلا تفر 
مخالفة الرماة أمر دون العشرة . واشترك المنطلقون فى الہب وشغلوا کما ل ساثر المسلمين به . 
ا اذ ذاك اهتبل القرصة خحالد بن الوليد » وكان على فرسان مكة » فشد برجاله 
0 على مكان الرماة قأجلام . ولم يفطن المسلمون لفعله لأنيم شغلوا عنه وعن 
Ey‏ عبون منپا » حى ولم يبق رجل منېم وتع ف يده شىء 
إلا أخذه . وام لكذلك إذ صاح أن الود ية أدركت قفري مها أنه 
لدارة تدور على دار برجاله وراء جيش المسلمين . عند ذلك عاد مهم کل منہزم فاٹخنوا فی 
اللحت المسلمين ضرباً وقتلا . وهناك دارت الداثرة ؛ فألی کل مسلم ما E O‏ 
اتہب وعاد إلى سيفه يسلّه لیقاتل به . ولکن هیہات هیہات ! لقد تفرّقت 
الصفوف وعزقت الوحدة وابتلع البحر اللجى من رجال قريش هذه الصفوة من 
المسلمين كانت إلى ساعة تقاتل بأمر ربا تنضح عن إعانها » وهى الساعة 
تقاتل لتنجو من براثن اموت ومخالب المذلّة . وكانت تقاتل متراصة متضامنة › 
وهى الآن تقاتل مبعثرة متنا كرة . وكانت تقاتل تحت قيادة قوية حازمة حكيمة › 
وهى الآن تقاتل ولا قبادة هما . فلي يكن عجباً أن ترى مسلماً يضرب مسلماً 
بسیفه وهو لا یکاد یعرفه . وصاح صائح بالناس : إن محمداً قد تل » فازدادت 
الفوضى وعظمت البلبلة » واختلف المسلمون وصاروا يقتتلون ويضرب بعضہم 


۳۰۹ 
بعضاً وهم لا يشعرون لا هم فيه من العجلة والدهش . قتل المسلمون مراطتهم 
NES‏ 
ينجو بنفسه إلا من عصم الله من أمثال على بن أبى طالب . 

على أن قر يشاً ما ليشت حين “معت بقل محمد أن تدافعت تدافع السيل 
ا ا کا فا و رانک ا ف ارا ا ا 
الأجيال به . هنالك أحاط المسلمون القر يبون بنبیهم يدافعون عنه ویحمونه » 
وقد عاد الإعان فلا نفوسمم وملك قاوبهم وحبب إليهم الوت وهون علييم 
الحياة الدنيا . وزادهم إعاناً واستاتة أن رأوا الحجارة الى تقذفها قريش قد 
أصابت النی فوقع إشقه فأصیبت راعیته » وشج فى وجهه › وكلمت شمه » 
ودخحلت حلقتان من المعفر الذی یستر به وجهه ی وجنته . وکان رامی الحجر 
الذى أصابه عتبة بن أى وقاص . ومالك الرسول وسار وأصحابه من حوله » 
فإذا به بقع فى حفرة حفرها أبو عامر ليقع فيا المسلمون . هنالك أسرع إليه 
عل بن بى طالب فأخذ بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حى استوى وجعل 
يسير وأصحابه » متساقين أحُداً ناجين من العدو واتباعه لاهم . 


E A a 

شی رر ا اسا ا هر سام ادا . كانت أم عمارة الأنصارية قد 
حرجت أول النبار ومعها سقاء فيه ماء تدور به على المسلمين المجاهدين تسى 
مهم من استستى . فلما اليزم السلمون ألقت سقاءها واستلّت سيفاً وقامت 
تباشر القتال تذب عن محمد بالسيف وترمى عن القوس » حى خلصت الجحراح 
إلا . وترس أبو دجانة بنفسه دون رسول الله > فحنى ظهره ولنبل يقع فيه . 
ووقف سعد بن أى وقاص إلى جانب محمد یرمی بالنبل دونه ومحمد يناوله النبل 
ویقول له : ارم فداك أ وأمی . وکان محمد قبل ذلك یرمی بنفسه عن قوسه 
حتی اندقت سیتها . هذا » فأمًا الذين ظنوا محمداً قد مات ومن بينهم أبو بكر 
وعمر فانتحوا المحبل وألقوا بأيديهم . فرآهم أنس بن التضر فقال : ما جاسكم 
قالوا : قتل رسول الله . قال : فا تصنعون بالحياة بعد ! قوموا وتوا على ما مات 


ما أصاب 


رسو الله 


اسثاتة المؤسين 
ف الدفاع عن 
الرسول 


رې قر یش 
1 


موت الى 


۳1۰ 
عليه ؛ ثم استقبل القوم فقاتل قالاً شديدا وأبلى بلاء منقطم النظير > حى إنه 


ج 
لم يتل إلا بعد أن ضرب سبعين ضر بة » وحتى إنه لم يعرفه أحد إلا أخته عرفته 
من بنانه . 

وفرحت قریش ما اعتقدت من موت محمد ۰ فراح ابو سفیان یفتقده ی 
القتلى ٠‏ ذلك بأن الذين كانوا بنضحون عنه عليه السلام م يكذب أحد منم 
خبر فتله إطاعة لأمره حى لا تتكاتر م فريش فتغلبهم دونه . على أن 
کا ی ای ی چ ی ی ا 
E ARES E E E O‏ 
رسول الله ؛ فأشار النى إليه ليسكت . لكن المسلمين ما لبشوا حين عرفا أن 
تېضوا بالنی ی وض هر معهم نحو الشعب » ومن حوله أبو بكر وعمر وعلل بن 
أى طالب والزبير بن العوام و رهط غبرهم . وكان لصيحة كعب عند قريش 
كذلك أترها . صحيح أن أكزهم م يصاًقها وحسما صيحة أريد بها شد عزائم 


المساسين 1 الا أن بعضم انادف وراء سما ا ساروا ماه وفد اد ركهم 


أف س 0 وهر بشو 3 این حي ؟ ل E‏ ان ا ا فطعد الرسول 
سجر ره الحارت س القبدة طعلنة حعاته بقلب على فرسه و بعود ادراحه میت ۴ 


الطريتق . فلما ادى المسلمون إلى قم الشعب خرب ع ا a‏ 
مجك به الدم عن وید وت مه على ا ور ا عبیدة س الحراح 
حاقى المغفر من وجه اسول فسقمطت نيتاه . وإنهم لكذلك إد علا خالد 
الف ا فرسان معه الملل . فقانلم عب بى الخطاف ورهط 
من أصحاب الرسول فردوهم . وازداد المسلمون نى الجبل تصعبداً وفد نبكهم 
التعب ومهم الجهد . حتى على الى الظهر فاعداً من الحراح الى أصابته . 
صل المسلمەك خافه قعهدا . 

N O N RTT TET 
١ حى صا أبو سفياد : يوم بيوه بدر والميعد العام المقبل‎ ٠ الاسقام‎ 


٠ا‏ غناك ست عة : بح فا کسھا النصہ ۔ ١‏ یکفھا فقتل حب ہ ب عدالمطلب ۔ 


۳١١ 

والأنوف . وجعلت هند لنفسما منها فلائد وأقراطاً . ثم إلا بقرت طن حمزة 
وجذبت بین یدیما کبده وجعلت تلوکها بأسنانہا فلا تستطيع أن تسيغها . 
وبلغ من شناعة ما فعلت وما فعلت النسوة تمن معها . بل ما فعلل الرجال كذلك 
من الفظائع » آن تبر ابو سفيان من تبعتہا ‏ وأعلن أنه لم بأمر به وإن کان فد 
اشترك فيه . بل قال حاطب أحد المسلمين : « إنه قد كان ى قتلاكم تل ب 
ت ا وات وا ا 

والضرفت فر تن بعك أن ذفنت يلاها وعاة المسلموت إلى لادان ل شرت نح 
قتلاهي . وخرج محمد باتمس عم حمزة . فلما رآه قد قر بطنه ول به 
E a AE OLO ENE‏ 
أغيظ إل مس هذا» . تم فال : «والله لقن أظهرنا الله علييم يما من الدهر 
لأمثان 5 متلة م ا ا٠‏ ن العرب ١‏ وف هذا تزل قوله تعالی :( وان 
0 فغافوا بمتل ما E‏ به ولش صرتم ال ر ير للصابرين E‏ 
إلا بال ولا تحزن عليه م ولا تك فی ضیق ا عکڑ ون ٩۱۲‏ فعفا رسول الله وصر 
وېي عن السثاة > وسجی حمزة رده ll‏ عاد . وحاءت آاحته شمه بست 
عد المطلب . فطرت إليه a‏ عليه واسىعفرت له , ودفن رة . قافر 
الى القتلى فذفتها حي لقا مصارعهم . اصرف المسلسين إلى المدينة وود 
ع ا RE a SN AE‏ 
س هز به من بعد بصم . يمن مذلة وهواں بعد ظمر لا طعر متله ۰ ودنك کله م قت 
TT E E A I sS‏ 


ودخال الى الى يته وجعال شکر . شا م آولاء آهل یب من الود والمنافقیں ۰ 
ا کم رضل ول الس ور ا الس و ا کان من شر تاد مدز نه ا ا ی ES‏ 


س 


د 


E la AE e BN SEE SLRS 


١ ,‏ 
la‏ شد شا 5 رض حلب وز ر 1 وھا سك الله ی ا 7 ساو عاد 


2 


إلى العدو 


۳1۲ 
حرج على الحماعة وعاد من أحد ولم يشترك فى القتال بدعوى أن محمداً م 
يسمع رأيه » أو أن محمداً غضب على مواليه من الود . فلو أن هزية أحد 
بقيت الكلمة ا بين المسلمين وقريش فان أمر محمد وأصحابه على 
العرب » ولتد سلطانهم بيثرب » ولكانوا عرضة لاستخفاف ریش بم 
وإرساها دعاية السخر والاستزاء منم فى أنحاء شبه الجزيرة جميعاً . ولش 
حدث هذا اء نى أثره اجتراء المشركين وعَبّاد الأوثان على دين الله فشکون 
الطامَّة الكرى . فلا بد إذاً من ضربة جريلة تخفف من وقع هزية خد ورد 
إلى المسلمين قوم المعنوية »› وتدخحل ای روع الود والمنافقين الرهبة وتعيد إلى 
E‏ 

فلا كان الغد من يوم أحد » وكان الأحد لست عشرة ليلة مضت من 
شال » أن مدن انى فى المسلمين بطلب العدو وإستتفرهيم لمطاردته » على ألا 
بخرج إلا من حضر الغزوة . وحرج المسلمون » فوقع فى روع أ سفيان أن 
ا جاعءوا من اي مدد 8 وبلغ ا 
الأسد» » وكان أبو سفيان واصحابه بالروحاء فر به معبد الخزاعى › 
وکان قد مر محمد ومن معه » فساله عن شأنہم فأجابه معبد = وکان لا پزال 
على الشرك - : « إن محمداً قد خر ج فى e‏ 
قط » وقد اجتبع ممه من کان قد تلف عنه » وکلهم أشد ما يكون عليكم 

e E SENE E 
ومن عدم مواجهته إياه بعد انتصاره عليه بأحد من الأثر . أفلا تقول العرب فى‎ 
قریش ما کان یود هو أن تقوله فی محمد وأصحابه ؟ ولکن هَبّه رجم إل محمد‎ 
فهزمه المسلمون » إذاً ليكوئن ذلك القضاء الأحير على قريش قضاء لا تقوم ها‎ 
من بعده قاة أبداً . فلجأ إلى الحيلة » فبعث مع ركب من عبد القيس يقصدون‎ 
. المدينة أن ببلغوا محمداً أنه قد أجمع السير إليه وإلى أصحابه ليستأصل بفيّبم‎ 
فلما أبلغ الركب الرسالة إلى محمد بحمراء الأسد لم يتضعضع عزمه ولم تهن‎ 
قوته » بل ظل فى مكانه يوقد النار طيلَة الليل ثلاثة أيام متتابعة » ليدلٌ‎ 


)١(‏ موضع على نمابية أميال من المديتة 


۳۱۳ 
قريشاً على أنه على عزمه وأنه منتظر رجعنهم . وأخيراً تزعزعت ٩‏ هة أ سفيان 
وقريش » وآثروا أن ببقوا على نصرهم بأحد وعادوا أدراجهم ميممين مكة . 
ورجم ا الاد وقد ارد را من مکاة رعرع غل ار لحد روات 
كان النافقون قد بدءوا يرفعون رءوسهم ضاحكين من المسلمين يسألويم : إذا 
ا اا یو اد یی ان وک اھ اج واا کر 

دلالہا ؟! 


(۱) تزعزعت : تفرقت . 


اعرا درم 
کو 
اثار احد 
اتټار القبائل المجاورة بالمسلمين - غزوة بى أسد - أمر اذل - 


مقتل خيب واصجابه تارجح 2 عمقل الاين مر نة < جلا 
بی النضير عن المدينة -~ غزوة يدر الأخرة - غروة دومة الحندل 


عاد أبو سفيان من أحد إلى مكة » وقد سبقته إليها أخبار النصر › تلع 
النفس غبطة وسر ورا با زال عن قريش من عار بّذر . ولم يلبٹ حين بلغها أن 
قصد الكعبة قبل أن يدخل إلى بيته » وبما رفع إلى . كبير امتهم هبل آى الناء 
والحمد ؛ ثم لتق مته ورجسع e SS‏ 
ينتصر على محمد . أمّا المسلمون فألمرا امدينة وقد تنكر هيم الكتير من أمرها » 
عل رغم مطارد تېم عدوم وثباتېم له ثلاثة يام ا من غپر أن مجترئ على 
الرجعة إلهم وهو المتتصر قبل أربع وعشرين ساعة عليهم . ألفوا المدينة وقد 

سيامة محمد تفكر لم الكثير من أمرها وإن بى سلطان محمد فيا السلطان الأعلى » 


a iE JOEL NG SERE OA 
قبائل العرب ممن كان الرعب منه قد داحل نفوسبا ؛ فقد ردت أحد إليها من‎ 
السكينة ما سمح ها أن تفكر فى معارضته ومناوأته . لذلك حرص على أن بقف‎ 
من أخبار أهل المدينة ومن أخبار العرب جميعاً . على ما بعكنه من استعادة‎ 
. مكانة المسامين وسطوتم وهيبتهم فى النفوس‎ 
2 سربة أ سلمة وکان آول ما بلخه بعد شپرین ن ا اک ا ا‎ 


ابن عبد الأسد 


وکانا عل ا بی سد 6 بحرضا غو مهما فم ن أطاعهما لر بدان مهاجة 
المدينة والسير إلى محمد ف عقر داره لیصیبوا من أطرافه وليغنموا م ن نعم المسلمين 
ال ی ترعی الزروء الحبطة بمدینتہم ER‏ ذلك اعتقادم ان محمدا 
وأصحابه لا ٍ رزالون دص عصعیں م ا انك فا لت انی حن اتصسل ده 


الح الى دعا الي آنا سلسة بن E O SR EE‏ 
e 2 5 : .‏ 


F3 


10 
ماثة وخمسين » منهم أبو عبيدة بن الماح » وسعد بن أي وقاص » سيد 
ابن حضیر » وامرحم بالسير ليلا والاستخفاء ناراً وسلوك طريق غير مطروق 
حى لا بلع أحد على خبرهم » يفوا المد بالإغارة عليه على غرة منه . 
LIS‏ 
عَمَاية الصبح » وحض رجاله وحرّضہم على على الجهاد ؛ فلم يستطع المشركون 

أن شتو هي » فوجه لواعين فى طلبهم وطلب الغنيمة › وأقام هو ومن معه حى 
عاد المطاردون عا غنموا » فنحًوا الخمس لله ورسوله وللمسكين وابن السبيل › 
واقتسموا البائ ورجعوا إلى المدينة ظافرين وقد أعادوا إلى النفوس من هيبة 
المسلمين شيثاً ما ضعت أحد . على أن أبا سلمة م بعش بعد السرية طويلا ؛ 
فقد کان جرح بأحد ولم يكن التثام جرحه إلا ظاهراً . فلما جهد نفسّه َر 
اجرح وظل به حى قضی عليه . 

واتصل محمد من بعد ذلك أن خالد بن سفيان بن نييح الهذل مقيم سرية عبد اله 

بتخلة أو بعرتة » وأنه مجمع الاس ليغزوه ؛ فدعا إليه عبد الله بن أبس وبعثه ایں انیس 
تس کی شل جد الو وار هاه ن الد ورن 
ای ا 
آنا رجل من العرب “مع بك ويجمعك محمد فجاءك لذلك . فلم حف خالد 
أنه بجمع الحمع ليغزو المدينة . ولم رآه عبد الله ش عزلة من الرجال وليس معه 
إلا أولئك النسوة استدرجه للمسير معه » حى إذا أمكنته منه الفرصة حمل 
عليه بالسيف فقتله ٠‏ تم ترك ظعائنة منكبّات عليه يبكينه ٠‏ وعاد إلى المدينة 
فأخبر الرسول الخبر . وهدأت بنو لحيان من هذيل بعد موت زعيمها زمناً ‏ 
ٹم فکرت تحتال لتثأر له 

ئى هذا الحين وقد رهط من قبيلة تجاورهم إلى محمد بقولون له : إن فبا ا 
اسلاما » فابعث معنا نفرا من اصحابك يعلموننا شرائعه وبقرئوننا القران . وكان رسة ٠۲١‏ م) 
محمد يبعث من أصحابه كلما دعى إلى ذلك ليودّوا هذه المهمة الدينية السامية: 
E‏ الى ادى ودين الح وكا محمد اأضتحادة ع عا حصو مهم 


4 
و و س ص جا ميه اه 


قتل زید وخبیب 


۳1 


وأعدائهم » على نحو ما رأيت من ذلك كله فيمن بعليم إلى المدينة على أثر 
العقبة الكيرى . لذلك بعث ستة من كبار أصحابه خرجوا مع الرهط وساروا 
4 
معهم a‏ 
غدروا بهم واستصرخوا علیهم هیلا .و م الملمين اة وج ف رجام 
إلا الرجال ا بهم السيوف قد عَشومم ؛ فأخذ المسلمون أسيافهم ليقاتلوا . 
کی می وت ا رھ مار ف رکا رت ان م 
مكة » ولكم عه اله وميثاقه ألا نقتلكم . ونظر السلمون بعضبم إل بعض 
وقد أدركوا أن الذهاب بم اة ادى إا ل والموان وما هو شر 
من القتل » فأبوا ما وعدت هذيل » وانبروا لقتاها » وهم يعلمون أنهم ى قلة 
عددهھ لا بطیقونه . وقتلت هذيل ثلاثة متهم ولان الثلاثة الباقون »> فأمسکت 
بتلابيهم وأخذتهم أسرى » وخحرجت بهم إلى مكة تبيعهم فيها . فلمًا كانوا 
۰ س 
فى بعض الطريق انتزع عبد الله بن طارق أحد المسلمين الثلاثة يده من غل 
الأسرثم أخذ سيفه ؛ فاستأخر عنه القوم وطفقوا برجمونه بالحجارة حى قتلوه 
أا الأسيران الآحران فقدمت بهما هذيل مكة وباعتهما من أهلها . باعت زيد 
بن الدثتة لصَمّوان بن أميّة الذى اشتراه ليقتله بأبيه أمية بن حلّف ؛ فدفع به 
إلى مولاه تسشطاس ليقتله . فلما قدّم سأله أبو سفيان : أنشدك الله يا زيد › 
ا ا ا ت و ا 
E 0 6‏ 
توضيه وأنا جالس ى أهلى ! فعجب أبو سفيان وقال : ما رأيت من الناس أحداً 
ته اماه ما بت أصاتف م خمد رطان زیا 
فذهب شېد أمانته لدینه ولنبیه »> أا بيب قبس حتی خرجوا به لیصابوه ؛ 
فقال م : إن دایم أن تدعونی حتى أركع ركعتين فافعلوا ؛ فأجازوه ف ركع 
ركعتين أتمّهما وأحسنهما » ثم أقبل على القوم وقال : اما والله لولا أن تظنوا 
أنى إنما طولت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة . ورفعوه إلى خشبة ؛ فلا 
أوثقوه إليها نظر إليهم بعين مَعْضبة وصاح : « اللهم أحصہم عدداً » واقتلهم 
بدداً » ولا تغادر منم أحداً » ؛ فأحذت القوم الرجفة من صيحته » واستلقوا 


۳۱۷ 
آل رج در ان تب لته و ا ت کا 
استشہد زید ی سبیا بارثه وسبیلی دینه ونبيه . وكذلك ارتفع إلى السماء هذان 
الروحان الطاهران وكان ف استطاعة صاحبمما أن يستنقذها من القتل إن 
رضيا الردة عن ديما لکنہما فی بقینہما بالّه وبال روح وبيوم البعث » يوم تری 
کل نفس EE ES‏ اموت » وهو غاية كل حى » 
خير ما يكون غاب للحياة فى سبيل العقيدة وف سبيل الاإعان بالحق ؛ ولکنہما 
آمنا بأن دمهما الزكئ الطهور الذى أريق على أرض مكة سيدعو إليها إخوانيم 
السلمين يدخلونما فاتحين بحطمون أصنامها » ويطهرونما من رجْس 
والشرك » ويردون فيا إلى الكعبة بيت الله ما حب لبيت الله من تقديس زتره 
عن أن يذ كر فيه اسم غير اسم الله . 

لا بقف المستشرقون من هذا الحادث وقوفهم عند أسيرى بدر اللذين 
قتلهما المسلمون » ولا يحاولون أن يستنكر وا هذا الغدر برجاين بريثين لم يؤحذا ى 
حرب وإنما أخذا خداعاً > وسارا بأمر الرسول ليعلّما من غدروا ما ومن 
أساموهما إلى قريش بعد أن قتلوا زملاءهم غيلة وبغياً . وهم لا يستنكرون ما 
صنعت قريش بالرجلين الأعزلين Ds‏ 
اله ولك کات ا مبادئ الإنصاف تقتضى المستشرقين › الذين اُنکروا 
ما فعل المسلمون بأسرّی بدر » أن پکونوا اشد استنكاراً لغدر قریش وغدر 
الذين أسلموا إلا الرجلين لقتلهما »> بعد أن قتلوا الأربعة الرجال الذين جاءوا 
وإياهم إجابة لطلمم ليدلوهم على الحق ويفقهوهم فى الدين . 

حزن المسلمون وحزن ما ااب أصحاہم الستة الذين e‏ 
فی سبیل الله بغدر هدیل بهم « وأرسل حسّان ب و 
وزيداً اح الرثاء . وازداد محمد تفكيراً فى أمر المسلمين وخشى إن تكرت 
مثل هذه الأمور أن تستخف العرب بشأنهم . ولا شىء أقتل فيبتك من 
استخفاف غيرك بشأنك . وإنه لی تفکیره إذ قدم عليه بو راء ء عامر بن 
مالك ملاعب الأسّة ؛ فعرض محمد عليه أن يُسلم فلم يقبل » ولكنه م 
يظهر للإسلام عداوة » بل قال : يا محمد › لو بعثت رجالا من أصحابك إلى 


1۸ 
أهل نجد فدعَوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . فخاف محمد على أصحابه 
من أهل نجد وخشى أن يخدروا بهم كما غدرت هذيل بحبيب وأصحابه . وم 
يقتنع ولم يجب طلب أهى براء » حتى قال : آنا م جار » فابعلهم فليدعوا 
إلى أمرك . وكان أبو براء رجلا مسموع الكلمة فى قومه لا عاف من أجاره 
عادية أحد عليه . وبعث محمد النذر بن عمرو أخا بنى ساعدة ف أربعين 


E. . ا‎ 2 i . 0 ۰ ٠ 
یوم ہو ہے رجلا من خیار المسلمین . فساروا ونزلوا بثر معونة ہیں أرض بى عامر وحرة‎ 
م) بی سلم ومن هناك بعٹوا حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل بكتاب محمد‎ ٦۲١ (سنة‎ 


د المدينة 
ومنافقوها 


فلم ينظر عامر الكتاب بل قتل الرجل واستصرخ بى عامر كى يقتلوا المسلمين . 
فلما ابوا ان یخفروا ذمة ای براء وجواره استصرخ 'عامر قبائل اخری اجابته 
وخرجت معه حتى أحاطوا بالسلمين نى رحالم فلما رآهم السلمون أخذوا 
سیوفهم وقاتلوا حتی قتلوا عن آخرھے لم نج منم إلا کعب بن زید ؛ إذ ترکه ابن 
الطفيل وبه رمق » فعاش ولحق بالمدينة » وإلا عمرو بن أميّة الذى أعتقه عامر بن 
الطفيل عن رقبة زعم أا كانت على أمّه . ولنى عمرو رجاين فى الطريتق حين 
عودته بعد انطلاقه »> فحسما من القوم الذين عدوا على أصحابه » فأمهلما 
حى إذا ناما عدا علهما فقتلهما » وتابع مسيره حتى بلغ المدينة » فأخبر الرسول 
عليه السلام با صنع فإذا الرجلان عامربّان من قوم أى بَرّاء » وإذا معهما عقد 
جوار من رسول الله اقتضاه أن پؤدی دیتهما . 


وجد محمد لقتلى ئر معونة شد الوجد » وحزن من أجلهم أعمتق الحزن » 
وقال : هذا عمل أنى براء » لقد كنت كارهاً تخرف وشق على آیی براء إخفار 
عامر بن الطفيل إيّاه » حتى لقد ذهب ابنه ربيعة فطعن عامراً بالرمح انتقاماً 
منه لأبيه . وبلغ من حزن محمد أنه ظلٌ شبراً كاملا يدعو الله بعد أداء فر يضة 
الفجر لينتقم لم من تلهم . وتأثّر السلمون جميعاً هذه الكارثة الى أصابت 
ay‏ 
ea SS rE E EE‏ 
ا 


ووجد أهل لمدينة من المنافقين والود فما أصاب المسلمين بالرجيع وبثر 


۳1۹ 
N e E ME‏ 
عليه السلام فى هذه الحالة تفکیر سیاسی دقيق النظر بعید مرامى الرأى . فليس 
RSS a ay 8‏ 
شىء أشدّ على المسلمين يومئذ حطر من أن تضعف فى نفوس مسا كنم بالمدينة 
e « 2 3‏ 4 ٍ ۰ 
هيم » ولیس شىء يطمع قبائل العرب فم مثل ان تشعر ذا الانقسام 
الداخلى يوشك أن بثير حرباً أهلية إذا غزا المدينة غاز من جيرانما . ثم إنه رأى 
الود والمنافقين كام تون ا کو ا کک کی م ا 
ع يام . ولا کان الود من بنى التضير حافاء لبن عامر » 
فقد ذهب إلى محلم على مقربة من قباء > فى عشرة من كبار المسلمين بيجم 
أبو بكر وعمر وعللٌ » وطلب إلهم معاوتتهم فى دية القتياين اللذين قتل عمرو بن 


فلا ذ كر لم ما جاء فيه أظهروا الغبطة والبشر وحسن الاستعداد لإجابته . 
لكنه ما لبث أثناء تبسط بعضمم معه أن رأى سائرهم يتآمرون » ويذهب 
اخم إل ناح > ويو عم مم یذ كرون مقتل کعب ب ا 
ويدخل أحدهم (عمرو بن جحاش بن كعب ) البيت الذى كان محمد 
مستندا إلى جداره . إذ ذاك رابه امرهم » وزاده ريبة ما کان پبلغه من حدی م 
عنه واتهارم ایک من کا ار کا اجا به ورا 
يظنون أنه قام لبعض أمره . أا البمود فقد اخحتلط عليهم الأمر ولم يعودوا يعرفون 
ما بقولون لأصحاب محمد ولا ما بصنعون بهم . فإن هي غدروا بهم محمد 
لا ریب منتقم مہم شر انتقام SG GS‏ 
باساب ل بكرن ف اقح فيطل ها م رين الضلكن من غه اغا 
وحاولوا أن يقنعوا ضيوفهم السلمین با زيل ما قد یکون رابہم من غير أن 
بشیروا الى شیء منه . لکن أصحاب محمد استبطئوه فقاموا فى طلبه » فلقوا 
رجلا مقبلا من الدينة عرفوا منه أن محمداً دخحلها وأثه قصد توا إلى المسجد فيها > 
فذهبوا إليه . فلا ذكر لم ما رابه من أمر الود ومن اعتزامهم الغدر به وتنبهوا 


انار الود 
حمل 


۲۰ 
إلى ما كانوا رأوا » آمنوا بنفاذ بصيرة الرسول وما أوحى إليه . وبعث الى 

ا يدعو إليه محمد بن مسلمة وقال له اذب ال د بق النضير وقل هم : 

ا آ ورا ار إليكم ااا من بلادى لقد نقضم العهد الذى جعلت 
r al‏ لقد أجأتكم عشماً » فن رى بعد ذلك ضربت 
هه ي واب ي الخر ت > فلم يجدوا هذا الكلام دعا ولم بحيروا عنه 
جواباً إلا أن قالوا لاين ا ا ا ا 
من الأوس » . وذلك إشارة إلى تحالفهم وإياهم من قبل فى حرب الخزرج . 
فكان كل ما أجاب به ابن مسلمة : « تعْيّرت القلوب » . 

ومكث القوم على ذلك أياماً يتجهزون وإنہم لكذلك إذ جاءهم رسولان 

من عند عبد الله بن أ بقولان : لا تخرجوا من دياركم وأموالكم › وأقيموا فى 
ج ای ا ی و و ا ي 
ووتو عن آحرمم قبل أن پوصل لیک . وتشاورت بنو النضير فى مقالة ابن أ 
E‏ ثقة . ألم يعد 
بی قينقاع من قبل مثل ما يعد بنى التضير اليوم» فما جد الجحد لى عنم 
ووی مدیراً ؟ ومم یعلمون أن بنی قربط لا ينصر وم ل لما بیلېم وبين محمد من 
عهد . ثم إنهم إن جلوا عن ديارهم إلى خيبر أو إلى مَحلة قريبة > استطاعوا 
ان يعودوا حين يشمر تخيلهم إلى يثرب » ب جنون ره ویعودون آدراجهم فلا یکونون 
قد خسروا کٹا . قال کبیرهم حي بن أحطب : كلا بل أا مرسل إلى 
محمد : إنا لاخرج من ديارنا وأموالنا » فليصنع ما بدا له » وما علينا إلا أن 
رم حصوننا ندخل لليا ما شقنا » وندرب أزقتنا وننقل الحجارة إليها » وعندنا 
سن الطعام ما يكفينا سنة » وماؤنا لا ينقطع »› ولن يحصرنا محمد سنة كاملة . 
وانقضت الأيّام العشرة ولم بخرجوا من ديارهم . 

خضار :ب النضبر فآخذ المسلمون السلاح وساروا إلهم فقاتلوهم عشرين ليلة » وكانوا 
أثتاءها إذا ظهر وا على الدرب أو الديار تأخر اليود إلى الديار الى من بعدها بعد 


(۱) أبلست : يست وتحیرت . 


۳۲۱ 
تخريبهم إيّاها . ثم أمر محمد أصحابه أن يقطعواخل الود وأن يحرّقوه حى 
لا تبنى الود فى شدَة تعلقها بأمواا تحمس للقتال وتقدم عليه . وجزع 
الہود ونادوا : يا محمد » قد كنت تى عن الفساد » وتعيبه على من صنعه › 
فا بال قطع النخل وتحريقها ؟ ! وف ذلك نزل قوله تعالى : ما قطمتم 
من لِينة أ تر کتموا قائِمةعل أُصوليا قادن الله ولیخزۍ الفاسقین ) ٩‏ . 
وعبقاً اتتظر اليهود نصر ابن أ أو تقدم أحد من العرب لنجدتيم » حنى م 
يبق لديم ريبة فى سوء مصيرهم إذا أصروا على متابعة القتال . فلما ملا الياس 
قاربهم رعباً » سألوا محمداً أن يميم على أمولم ودمائهم وذراريهم حى 
خرجوا من المدينة . فصالحهم محمد على أن مخرجوا منا » ولكل ثلاثة مهم بعير 
بحملون عليه ما شاءوا من مال او طعام او شراب » ولیس لے غیره . واحتمل 
الود وعلى رأسہم حي بن أحطّب فنزل حبر منہم من نزل وسار آخرون 
الى أذرعات e E E e‏ ت 
بلغ خمسين درعاً ائه وأربعين سيفاً » ثم کان ما حلت الهو من الأرض 
ایی کانوا a‏ . على أن هذه الأرض تعتبر أسلاب 
حرب » ولذلك م تقَسَم بين السلمين » »> بل كانت لرسول الله خاصّة يضعها 
حيث يشاء . وقد قسمها على المهاجرين الأولين دون انار ان استییی 
قا اتحضبصت غلته للفقراء اقسا كن ويلك أضبح الهاجرون فن غنى 
عن معونة الأنصار » وأصبح م مثل ثر وتم . ول يشترك فى القسمة من الأنصار 
إلا أب ُجائة وسهل بن بف ؛ فقد ذكرا ففرا فأعطاهما محمد كما أعطى 
امهاجرين ولم یسلم من بود بی اا و اا غل ااا را 
ليس من العسير أن يقدّر الإنسان قيمة نصر المسلسين وإجلاء بى اللضير عن 
المدينة بعد الذى قدمنا من تقدير الرسول عليه السلام لا كان ححلقه بقاؤهم من 
تشجیع عوامل الفتنة » ومن دعوة النافقين إلى أن يرفعوا رءوسهم كلما أصاب 
المسلمين شر » ومن البديد بالحرب الأهلية إذا غرا المسلمين غاز من الأعداء . 


. سورة الحشر اية ه‎ )١( 


حلا الود گن 
المدية 


کاتب سر النی 


YY 
ك جلاء بى النضير نزلت سورة الحشر » وفيا : رام ر الَذّ افا‎ 


وا روانم الین كفروا يِن ين اهل الكتّاب لن ارجم رجن مَعّکم ولا 
eb‏ و أ د وان ف ارک الله e:‏ انهم لکاذبون 1 ا 


س 


اعرجوا لا رجو مهم وين ولوا لا بلضرونهم ون نروم ليون الأذار 


E r TO 


اون . لأنشه اشد رهبة ف صدوره م الله ذلك بانب قوم لا ققهون ٠»‏ 
وتجرى السورة بعد ذلك بذ كر الابمان وسلطانه ٠‏ الإعان بالله وحده لا تعرف النش 

الاسانية الى E‏ لقره طاتا مرا یی 5إ ا خو 
عم الت رالشاد وال e‏ . هر الله لذِى ل إل إل هر املك 


ا السلاَمْ لموين المهّوز التزیزالجبارالمتکبر سان اتو عَما رکون . 
هو الله الخال اا او ل الحسى يسبح له ما الات 
والأرض وهو العریز الحكم )(» . 

کا کا برای الع د ا غ 
امود ؛ ليتسّى له أن يبعث من الرسائل بالعبرية ولسريائلة ما بريده . فلت 
E TT‏ 
TT‏ نه E‏ 
وهو الذى عاد فراقب الجمح حین اختلفت الشراءات ی خلافة عیان > فوضح 
محف عمان واخرقت سائر المصاحف . 

اطمأائت المدينة بعد إجلاء بنى النضير عنبا » فلم يعد المسلمون بخشون 
المنافقين فيا واغتبط المهاجرون عا أصابوا من أرض الود ؛ واغتبط الأنصار 
استغناء المهاجرين عن معوتهم ؛ وتفسوا جميهاً الصعداء » وكانت قارة سكينة 
وھدوء وطمأنينة استراح لہا المهاجرون والانضار حا . وظلوا کذلك + حى 
اذا استدار العام منذ أحد ذ كر محمد عليه السلام قولة أنى سفيان : یوم بيوم 


. ١۳ إلى‎ ۱١ سورة الحشرالآیات من‎ )١( 
, ۲٤ سورة الحشر من ۲۲ إلى‎ ) ۲ ( 


iı 

بدر ر والموعد العام المقبل » ٠‏ ودعوته و للقائه ببدر ر ة أخرى . وکان 
عام جدب E SEs‏ ا E‏ 
إلى المدينة يقول للمسلمين إن قريشاً جمعت جيشاً لا قبل ميش ف العرب 
لتحارہېم به حی تقضی علیہم قضاء لا ما تم بأحد الى جانبه 
E E E A E‏ 


وه > 


الجر لمكن الکن محمداً غضب هذا الضعف والتراجم وصاح ہم مقسما 
انه ذاهب الى بدر ولو ذهب وحده . 

م يبق بعد هذه الغضبة العظيمة إلا أن بذوب كل تردّد ويزول كل خوف 
وأن يحمل المسلمون سلاحهم وأن يذهبوا إلى بدر . واستعمل البى على المدينة 
عبد الله بن عبد الله بن أ بن سول اول الملمون بدا رة قربا 
مستعدين لقتاها . وخرجت قريش مع أهى سفيان من مكة فى أكثر من ألى 
رجل . لکن ابا سفیان بدا له أن برجع بعد مسیرة پومین . فنادی فى الناس 
با شع ر رشن »> إنه لا پصلحكم إلا عام خصيب ٠‏ وإن عامكی هذا جدب 
واف راجع فارجعوا . ورج الاس . وأقام محمد فى جيش المسامين ينتظرهم 
انية يام متتابعة اتجر المسلمون ببدر فيا فربحت تجارتهم » ثم عادوا إلى 
a E‏ بدر الأخرة هذه ا 
( الین قالوا الام وو اا و او و ا 
الف إن كنم صَاوقينَ ولا سین الین قتلوانی سیل اه ماتا بل اء 
عند هم رفون رج بنا اتام َه ِن شيو وترون اين 2 بلحقوا 
ہم ین خلیھم لا حرف علبهم ا هم رون . يرون إنطة بن ا 
وقضل أن ا أجر الموییین ا ات ابوا تووالرسول من باو ما 
اسم اقرح لين أحسنوا ي ا قرا جر صقم الي قال هم لاس 
إن الاس قل معا ک فا حشرم فزادهم | ااا رقاو سینا الله وم الوکیل.: 
فانقابوا عة مین تو فضا وهم سو وایعو رضوان هواه ذوفضل عظم 
انما ذلکم اطا طوف ا تخافوم افون ان a a‏ 3 


. 9 ا‎ ٠١۸ سورة آل عمران الآيات من‎ )١( 


پدر 


51 حرة 


غزوة ذات 


ا 


غز وة 
دوبة الجندل 


A: 
وكذلك محت غزوة بدر الآخرة أتر أحد محواً تامأ » وم يبق لقريش إلا‎ 
ER E E a a o 
. فى بدر الأول‎ 
وأقام محمد بالمدينة مستريحاً إلى نصر الله إيّاه »> مطميتًا إلى ما عاد‎ 
. للمسلمين من هيبنهم »> حَذراً دائماً غدرة العدو » باڻا عيونه فى كل النواحى‎ 
وإانه لكذلك اذ اتّصل به أن جماعة من غطفان بنجد يجمعون له يريدون‎ 
حر وات و ان با خد عل عة فل أن هة اة لدف لا‎ 
حرج نى أربعمائة من رجاله حتى نزل ذات الرقاع حيث اجتمع بنو مُحَارب‎ 
» وبنو تُعلبة من عطفان . فلا رأوه طلع عليهم ف عَدة حربه مهاجماً مساكنهم‎ 
تفرقوا تا ر کین وراءم ا ومتاعهم واحتمل المسلمون ما استطاعوا 4 وعادوا‎ 
أدراجهم ا عل ا خحافوا رجعة العدو عليهم فتناوبوا الحراسة ليل‎ 
نهار . وجعل محمد يصلى بهم أثناء ذلك صلاة الخوف ؛ فكان جماعة مهم‎ 
SSE LE ET 
ys E لله رکعتین‎ 


وخر ج النى بعد قليل من ذلك إلى غزوة أخحرى هى غزوة دومة الجندّل . 
a a e a E Sa E‏ 
ا الأحمر وخليج فارس . ولم يقابل محمد القبائل الى أراد مقاتات 
هتاك اتی کانت خير على قوفل ؛ لأنها ما ليشت حين “معت باسمه أن أخحذها 
الفزع وولّت مذبرة » وتركت للمسلمين ما احتملوا من غنائم . وأنت تری 
من هذا التحديد الحغراف لدومة الجندل مبلغ ما اتسع لفوذ محمد وأصحاية > 
وما بلغ إليه سلطانہم وخوف شبه الجر يرة ايام ؛ کما تری كيف کان المسلمون 
يحتملون المتاعب فى غزواهم » مسنهينين بالقيظ والجذب ول اماء > مسينين 
با موت نفسه > يحركهم إلى هذا النصر والظفر شىء واحد هو سبب فونم 
المعنوية : الإبمان بالله وحده لا شريك له . 


Yo 


آن محمد من بعد ذلك أن يطئن بالمدينة عدة أشهر متتابعة » ينتظر فيا 
موعد قريش لعامه القادم - سنة خمس من المجرة - ويقوم بأمر ربه » بام 
التنظم الاجناعى للجماعة الإسلامية الناشئة تنظيما كان يتناول عدة الوف 
يوم ليتناول الملايين ومثات اللايين من بعد ذلك > ويقوم بإعام هذا التنظم 
الاجتاعى ى دقة وحسن سياسة بی اله وه مه ما و جر 
ما يتفق مع أمر الوحى وتعاليمه» ويضع من تفاصيل ذلك ما كان موضع 
التقديس من أصحابه يومئذ » وما ظل من بعد ذلك قائماعلى الأجيال والدهور › 
لا تیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه . 


٤ 
مال‎ 


ست 


ew 
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السا شر 
أ وإج البى 


زت ینتب | Ê‏ خحررعة وام سلمة - قصة زئ ست ححش 


وکلام المسترقين فا - وقائعھا کما یروا التاريخ الصحيح . 


ف الغارة الى وقعت فیہہا حوادث الفصام 1 ن السابقين ترو ج محمد ز شب 


م 


ل نٽ حر ب 7 u‏ م تروچ أم سَلَّمة بنت أى أمية بن المغيرة تروچ وپ 


بنت جخش بعد أن طاقها زید بن ا و و 
وأعتقّه من اشتراه يسار لخديجة . ها هنا يصيح المستشرقون ويصيح المبشرون : 
انظروا ! لقد انقلب محمد الذى كان عكة داعية قناعة وزهد وتوحيد ورغبة 
E e E N E E a E‏ 
ثلاث نسوة ف بيته » بل يتزوج أولئك اثلاث اللائی ذکرنا . ویتزوح 
من بعدهن ثلاثاً أخريات غير ريحانة . وهو لا يكفيه أن يتزوج ممن لا بعولة 
هن ا ا ی ق حارثة 
مولاه ؛ لغیر شیء إلا أنه مر بیت زید وهو غائب فاستقبلته زینب ۰ وکانت 
N E‏ > فوقع منہا ف قلبه د شىء لحماها . فقال NE‏ 
مقلب القلوب ! ثم كر ر هذه العبارة ساعة انصرافه » فسمعبا زنب ورات 
فى عينيه وهج الحب ٠‏ فأعجبت بنفسما وأبلغت زيداً ما معت فذهب من 
فو رة ا الى رد كر له اسعدادو لحر ا قال امت عك ف 


SEI E. 


٤ E‏ 2 : لد تقول ا انعم آله 


ھە ر r‏ ا ر ES‏ ھ ا ت ا 2 
مل ره ویحشسی التناس و احق أن تیخشاه فاما فصی ز ید منها مرا زو کها 


۳۲۷ 
کی لا کون عى اومن حرج فی زواج ج باهم إذا قضوا منهن ورا كان 
آم لله معو ) © . إذ ذاك تزؤجها فأطفاً بر واجها لاذع حبه ومتوهج غرامه . 
فأئ نی هذا ! وکیف بح لنفسه ما حرّمه على غیره ! وكيف لا جخضع للقانون 
SS‏ 
ذ كر الملوك المترفين بدل أن شر فہا ذ کر الأنبياء الصالحين المصلحين !ثم کف 
يبلغ منه الخضوع لسلطان الحبً فى شأن زينب حت صل راه ويد إل 
تطليقها ثم بتزوجها من بعده . وكان ذلك محرماً فى الجاهلية ۽ فأباحه تى 
المسلمين إرضاء هواه » واستجابة لداعى حبه . 

ويطلق المبشرون والمستشرقون لخيام العنان حين يتحدّثون من تاريخ 
محمد فى هذا الموضوع » حى ليصوّر بعضهم زينب ساعة رآها انى وهى 
نصف عارية أو تكاد » وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسمها الناطق 
ما یکته من کل معالی هوی » لیڈ کر آخحرون أنه حین فتح باب بیت زید 
لعب المواء بأستار غرفة زينب وكانت مدّدة على فراشما فى ثياب نومها » فعصف 
منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولعم بالرأة ومفاتنها » فكتم ما ف نفسه وإن م 
بطق الصبر على ذلك طويلا ! ! وأمثال هذه الصورة الى أبدعها الخيال كير › 
تراه فی مویر وی درمن+ مجم وی وطن انج وى لأمس وغبرهم من المستشرقين 
بالمبشرين . وما يدعو إلى أشدٌ الأسف أن و اعتمدوا ف رام 
على ما ورد ئى بعض كتب السيرة والكثير ٠‏ من الحديث . ثم أقاموا على ما 
صر روا قصوراً من الخيال نى شأن محمد وصاته بالمرأة » واستدلوا على ذلك 
بكثرة أزواجه حتى بلغن تسعاً ف القول الراجح » وحتى بلغن أكثر من ذلك ى 
بعض الروايات . 

کان ئى مقدورنا أن َه هذه الأقوال جميعاً بقولنا : فلتكن صحيحة ؛ 
N A E E E‏ 
رى على الناس لا ساطان ها على العظماء » فأولى ألا يكون ها ساطان عا 
امرسلين والأنبياء . ألم بر موسى عليه السلام حلافً بين رجاين هذا من شيعته وهذا 


. ۳۷ سورة الأحزاب آية‎ )١( 


العطماء 
لا خضعوك 
لانن 


فاد تس بر 


۳۲۸ 
من عله » فوکز الى من عده فقضى عليه » وهذا تل محم فى غير 
حرب ولا شبه حرب » وهذا مخالف للقانون . مع ذلك م بمحضع موسى للقانون 
ولم يطعن ذلك فی نبوته ولا ی رسالته › ولم يطعن ی عظمته ا 
ا کر ات وی ن کان ما ون شات ااا واا 
جميعاً . فليس يقف أمره عند بسطة نى القوة أو الرغبة » بل خرج بولده 
وبحياتة على قواتين الطبيعة وستنها جميعا . انعئل الأمه مريم روح الرحمن 
بشراً سوبا » یھب ا غلاماً كبا » فعجبت وقالت : ای کون لى غلم 
وم ينی بشرٌوم أك بغبا ! قال اسول : إن الله يريد أن مجعله آية للناس › 
فلا اها الاش قال 2ا لى م ت قبل هذا وکنت لَسباً منسيا , فناداها 
من تحت أن لا تَحرنى قد جمل ربك تحتك سرا . وأتت به قومها تحمله » 
فقالوا : لقد جفت شيا فريا . فحدہم عيسى فى مهده قال : إن عبد اله . 
e‏ 
الو ار ا بعض العلماء من أمثال رينان يأحذون اليوم بها . 
فقد كانت عظمة عیسی ونبوته ورسالته دلیل معجزة الله فيه وخرقه لنوامیس 
الكون وستن الطبيعة وقوانين الخلق من أجله . فمن عجب أن يدعو المسيحيون 
المبشرون إلى الإعان بهذا الخروج على سنة الكون فى أمر عيسى E‏ 
محمداً عا هو دونه » وما لا يزيد عل أنه و من الخضوع لقانون المجمتم 
يسّمَح به لكل عظم . ويسمح به للملوك ورؤساء الدول الذين تقدّسيم الدساتير 
وتحعل ذواتہم مصونة لا تمس ب 

کان ی مقدورنا أن تجبه هذه الأقوال جمیعاً بهذا الرد » وكان فيه 
من غير شك ما يسقط حجة المبشرين ومن ينهجون نجهم من المستشرقين . 
لکنا فى هذا كنا نجنى على التاريخ وبجى على عظمة محمد وجلال رسالته . فهو 
م يكن » كما صر هولاء وأولئك » رجلا بأحذ بعقله اوی » وهو م يتزوج 
من تزوج من نسائه بدافع من شېوة ا کان بعض الکتاب 
السلمين فى بعض العصور قد أباحوا لأنفسمم أن يقولوا هدا القول » وأن مدموا 
لخصوم الإسلام عن حسن نية هذه الحجة » فذلك لألهم انحدر بهم التقليد 


۳۲۹ 
إلى المادية » فأرادوا أن ڀصرروا محمداً عظیماً فى كل شىء » عظيماً حى ى 
شہوات الدنیا . وهذا تصویر خاطی ینکره تاریخ محمد أشد إنکار ٠‏ وأ 
حباته كلها ان تقره . 
فهو قد تزوج خحدبجة وهو فى الثالثة والعشرين من عمره ٠‏ وهو لى شرخ إل الخسي م 
الصّبا وريعان الفتوة ووَسَامة الطلعة وجمال القسمات وكمال الرجولية . مع زژزی بتزوج غير حدجة 
ظلّت خحدجة وحدها زوجه انيا وعشرين سنة حى تخطی الخمسين » هذا 
على حين كان تعدد الزوجات أمراً شائعاً بين العرب ى ذلك العهد . وعلى حين 
كان محمد مندوحة نى التزوّج على خديجة » أن م يعش له مها ذكر » فى وقت 
كانت توأد فيه البنات » وکان الذ كور وحد ہے الذين زوت لها وقد 
ظل محمد مع خديجة سبع عشرة سنة قبل بعثه وإحدى عشرة سنة بعده وهو 
لا بفکر قط ی أن شرك معها غیرها نی فراشه . ولم يعرف عنه فى حياة حديجة 
ولم یعرف عنه قبل زواجه منا أنه کان ممن تغريهم مَفاتن النساء ى وقت م يكن 
فيه على النساء حجاب » بل كانت النساء يتبرّجن فيه ويبدين من زينهن 
ما حرم الإسلام من بعد . . .هن غير الطبيعى أن تراه وقد تخطى الخمسين 
اة هذا الانقلاب الذی عله ما یکاد یری بنت جحش »۰ وعنده 
نساء حمس غيرها من بيهن عائشة الى أحب وظل يحب طوال حياته > حى 
من بہا وحتی تستغرق تفکیرّه ليله وتهاره . ولیس من الطبیعی آن تراه › 
وقد تخطّى الخسین » جمع ى تحمس سنوات أكثر من سبع زوجات » وف 
سبع سنوات تسع زوجات » وذلك كله بدافع من الرغبة فى النساء » رغبة صورها 
بعض كتاب السلمين » وحذا الإفرنج حذوهم » تصويراً لا يليق فى ضعته 
برجل مادّی بَلّه عظما استطاعت رسالته أن تنقل العام وأن تغْيّر مجرى التاريخ › 
وما تزال على استعداد لأن تنقل العام مرّة أخرى وتغير مجرى التاريخ طوراً 
جدیدا . 
واف كان هذا عجها وان غر طعي فن العجبب كدلك أن نري دة وده 
E ۹ NCA NINETEEN E E‏ 
مارب تلد له إبراهيم وهو ی الستين » وألا تلد غير هاتين من نسائه » وکلهن 


رواج سودة 


| زە 


:۳ 
بين شاب فى مقتبل العمر لا بنع من ناحيتما ولا من ناحيته أن تحمل وان تلد » 
وبين امرأة كملت ها أنوثما فعخطّت الثلاثين أو تخطت الأربعين وكان ها ولد 
من قبل . فكيف تفسر هذه الظاهرة العجيبة من ظاهرات حياة النى » هذه 
الظاهرة الى لالحضع للقوانين الطبيعية ى تسع نسوة جميعا ؟ ! هذا وقد 
کانت نفس محمد » باعتبار آنه إنسان »تیل من غیر ریب إلى أن یکون له 
ولد » وإن كان مقام النبرّة والرسالة قد جعله من الناحية الروحية أبا للمسلمين 
ثم إن التاريخ وط خواده أصدق شاخد بکذب رواية االیشرین 
A‏ 1 ا . 
والمستشرقين نى شأن تعدّد زواج النى . فهو كما قدمنا » لم يشرك مع خديجة 
أحداً مدى نمان وعشرين سنة . فلما قبضا الله إليه تزوج سودة بنت زمعة 
أرملة السكران بن عمرو بن عبد شمس . ولم يرو راو أن سودة كانت من الحمال 
أو من الأروة أو المكانة با يجعل لطمح من مطامع الدنيا أثرأ فى زواجه منها . 
إنغا كانت سودة زوجاً لرجل من السابقين إلى الإسلام الذدين احتملوا ى سبيله 
ع ء UL‏ 4 
الأذى والذين هاجروا إلى الحبشة بعد أن أمرهم النى بالمجرة وراء البحر إلبما . 
وقد أسلمت سودة وهاجرت معه . وعانت من المشاق ما عانى » ولقيت من 
الأذى ما لى . فإذا تزؤجها محمد بعد ذلك ليعوما وليرتفع عكانتها إلى أمومة 
المؤمنين » فذلك أمر يستحق من أجله أسمى التقدير وأجلٌ الحمد . 
أا عائشة وحفصة فكانتا ابتتى وزيريه أفى بكر وعمر . وهذا الاعتبار هو 
الذى دعا محمداً أن برتبط وإياهما برابطة المصاهرة بالتروج من ابتتهما »> كما 
دعاه أن يرتبط بعيان وبعلى برابطة المصاهرة بتزوبجه ابنتيه منهما . وإذا صح 
: ت # . 
فهو قد حطما إلى أبيما وما تزال فى التاسعة من عمرها » وقد بقيت سنتين قبل 
أن بى با . فليس ما يرضاه المنطى أن يكون قد أحبّها وهى فى هذه الس 
الف و دل ره فن حه کے عر شر ج اة اا 
ت a‏ ت ر 2 ٤‏ 
نفسه . قال عمر : «والله إن كنا ى الجاهلية ما تعد للنساء مرا حى أنزل الله 
فیہن ما آتزل وقسم من ما قسم . قال : فبی) آنا ئی أمر ٣‏ تبره إذ قالت لى 


۳۳۱ 
اا و ت کاو ف ا و ا ھا ها ااك 
ى أمر أريده ! فقالت لى : عجباً لك يا ابن اللخطاب ! ما تريد أن تراج 
أنت وإ ابتك لتراجع رسو الله صل اه علیه ولم حتی بل پوه غضببان ! 
قال عمر : فاخ ردائی ثم أخرج مكانى حتى أدخحل على حفصة » فقلت ها : 
E E‏ 
فقالت حفصة : والله إنا لراجعه فقلت : تعلعين آنى أحذرك عقوبة اله وغضب 
رسوله . یا بني لا بغرنك هذه الى قد أعجبہا حسما وحب ل الله صلى الله 
عليه ولم بها . . . وقال : والته لقد علمت أن رسول الله لا يحبك ولولا أن 
لطلقك » . أفرأيت إذاً أن محمداً م يتروج من عائشة ولم يتزوج من حفصة 
لپ او لرغبة » واا تروج مهما ليمتن أواصر هذه الحماعة الإسلامية 
الناشئة ى شخصى وزيريه > كما تزوج من سَودة ليعلم المجاهدين من المسلمين 
اہم إذا استشمدوا فى سبيل الله فلن يتركوا وراءهم نسوة وذرية ضعافا بحافون 
عليهم عيلة . 
بقطع فى ذلك زواجه من زينب بنت خزيعة ومن أمّ سلمة . فقد كانت 
زينب زوجاً لعبيدة بن الحارث بن المطلب الذى استشمد يوم بدر » ولم تكن 
ذات جمال » وإنما عرفت بطيبتها وإحسانما حتى لقبت آم المماكين ؛ وكانت 
فد شنط الشات :+ اا ار ا ا ا 
حديجة الوحيدة من أزواج النىٌ الى توفيت قبله . ما ام سَلَّمة فكانت زوجاً 
لأبى سَلّمة وكان ها منه أبناء عة » وقد سبق القول : إن أبا سلمة جرح ى 
أحّد ثم برأ جرحه » فعقد له الى لحرب بنى أسد فشتبم وعاد إلى امدية جا 
غنم ؛ ثم تعر عليه جرح أحد وما زال به حتی قضى عليه . و وقد حضره النى 
وهو على فراش موته . وظل الى جانبه يدعو له حير حى مات فاسېل عینیه . 
وبعد أربعة أشهر من وفاته حطب محمد أم سلمة إلى نفسما ؛ فاعتذرت بكرة 
العیال وباہا طت الشباب »› فا زال بها حتى تزوج مها وحتى أحذ نفسه 
بالعناية بتنشئة أبنائها . أبعد ذلك بزعم الميشرون والمستشرقون أن أم سلمة كانت 
ذات جمال هو الذى دعا محمداً إلى التروج مها ! إن يكن ذلك فقد كانت 
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غيرها »> من بنات المهاجرين والأنصار › من تفوقها جمالاً وشباباً وثروة 
ونضرة ومن لا يهط عبء عياطا . لكنه إنما تزوج ما ذا الاعتبار السام 
الذى دعاه ليتروج زينب بنت خر عة > والذى زاد المسلمين به تعلقاً وجعلهم 
یرون فيه نی الله ورسوله » ويرون فيه إلى جانب ذلك أباً هم جميعاً 4 
لکل مسکين ومحروم وضعيف وبائس وعاجز » أباً لكل من فقد أباه شميدا 
س ا 

دري ماذا يستنيط المحيص التارعى التزيه مما تقدم ؟ يستنبط أن محمداً 


وما پستنېطه 


X1 


نصح بالزوجة الواحدة فى الحياة العادية . هو قد دعا إلى ذلك بثله الذى ضربه 
۰ س 8 0 ص ہے سر ہ 
فى حياة خديجة » وبه نزل القرآن فی قوله تعالی : ( فانیحوا ما طاب لكم 
من السا منتى ولات وَرَبَاع فإن خفتم ألا دلوا وة أو ما ملكت 


ي س ص م 


نکم ٩)‏ (ون تستطيعوا ان تلو بين النساءِ وو حرَصتم لا تميلوا 
كل اليل دروا كالمطقةم ٠‏ .وقد رلت هله :الاي فى أخربات ال 
الثامنة للهجرة بعد أن كان قد بنى بأزواجه جميعاً » ونزلت لتحدّد عدد الزوجات 
بأربع وقد كان إلى حين نزوا لا حا له > ما يسقط قول القائلين بأن محمداً 
1 1 ٍ 

أباح لنمسه ماٍ حرم على الناس . ثم نزلت لتشيد بفضل الزوجة الواحدة وتامر 
بجا لمجرد الخوف من عدم العدل » ومع التأ كيد بأن العدل غير مستطاع . 
على أنه رأى فى ظروف حياة الحماعة الاستثنائية إمكان الحاجة للتعدد إلى 
أربع على شرط العدل . وهو قد دعا إلى ذلك بثله الذى ضرب أيام غزوات 
المسلمين واستشاد من استشمد منم . وعمرك هل تستطيع أن تقطع بأن 
الاقتصار على الزوجة الواحدة ٠‏ حين تحصد الحروب أو الأوبئة أو الثورات 
ألوف ارجال وملايينها » خير من هذا التعدد الذى أبيح على طريق الاستفناء ؟ ! 
وهل يستطيع أهل أوربا » فى هذا العصر الذى عقب الحرب الكبرى » أن 
يقولوا بأن نظام الزوجة الواحدة نظام نافذ بالفعل إن استطاعوا أن يقولوا إنه 
نافذ بالقانون ؟ ألا يعود سبب الاضطراب الاقتصادى والاجتاعى الذى عيب 
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rr 
الحرب إلى عدم التعاون المشروع بين الجنسين بالزواج تعاوناً قد كان من شأنه‎ 
أن يُعيد إلى الحال الاقتصادية شيئاً غير قليل من التوازن ؟ ! إتنى لا أريد أن‎ 
أقطع بالحكم لكنى أترك الأمر التفكير المفكر وتدبير المدبر > مع القول دائما‎ 
بأنه مى عادت الحياة العادية فير ما يكفل سعادة الأسرة وسعادة الأمة اقتصار‎ 
. الرجل على زوجة واحدة‎ 

أا زينب بنت جحش » وما أضى بعض الرواة وأضنى المستشرقون 
والمبشرون عليما من أستار الخيال حى جعلوها قصة غرام وله ؛ فالتاريخ 
الصحيح يحكم بأنها من مفاخر محمد » وأنه » وهو المثل الكامل للإعان › قد 
طب فیا حديثه الذى معناه : لا يكمل إعان الرء حى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ؛ وقد جعل نفسّه أول من يضرب المثل ما يضع من تشريع بمحو به 
تقاليد المحاهايّة وعاداتها » وبق به النظام الجديد الذى أنزل الله هدى ورحمة 
للعامين . ويكنى حدم كل القصة الى قرأت عنہا من أساسما أن زينب بنت 
جحش هذه هى ابنة أمَيمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه السلام » 
ونما ربيت بعينه وعنايته » ونما كانت لذلك منه بقام البنت أو الأحت الصغرى 
وأنه كان يعرفها ويعرف أهى ذات مفاتن أم ليست كذلك قبل أن تتزوج زيداً. 
وأنه شمدها نى مها تحبو من الطفولة إلى الصّبا وإلى الشباب » وأنه هو الذى 
خطبها على زيد مولاه . إذا عرفت ذلك تداعت أمام نظرك كل تلك الخيالات 
والأقاصیص من أنه مر ببیت زید ولم بکن فیه »> فرآی زینب قبېره حسنها 
وقال : سبحان مقلب القلوب ! أو أنه لما فتح باب زيد عبث الوا بالستار 
الذى على غرفة زينب » فألفاها نى قميصما نمددة وكأما « مدام ركامييه ! » 
فانقلب قابه فجأة ونسى سَودة وعائشة وحفصة وزينب بنت خزعة وأم سَلَّمة 
وشسى كذلك ذكر نحدة الى كانت عائشة تقول : إلا تجد فى تفسها غيرة 
e r E E E‏ 
عإتى بقلبه لخطبها إلى أهلها على نفسه بدل أن مخطبها على زيد . وهذه السلة 
بين زينب ومحمد » وهذا التصوير الذى صورناها به › لا يدعان بعدها لتلك 
القصة الخبالية الى پر وون أئ اساس من الح أو أئ حظ فى البقاء . 


قصة زيب 


قرأبة محمد 


رید وإباؤها 


1: 

وماذا ثبت التاربخ أيضاً ؟ يثبت اام ع ا عه ی 
E e‏ ان نکن اهر وة هاا 
وهى فوق ذلك ابنة عمة ايسول ٠‏ تحت عبد رق اشترته خدجة ثم أعتقه 
محمد ۰ ورای ی ذلك على زینب عاراً كيرا E EOE‏ 

کییراً . کبیرا . فلم تکن بنات الأشراف الشربفات ليتروجن من مال وإن أعتقوا . 
لکن محمداً يريد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائ. نى النفوس على العصبية 
وحدها » وأن يدرك الناس جميعاً أن لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى . 
ن ا کرمکي عند الله اقا کہ ) ٩‏ . وهو لا ری ان سیه لذاف امراًة 
من غير أهله . فلتکز ریب بشت جحش بنت عمته هى الى تحتمل هذا الخروج 
على تقاليد العرب » وهذا المهذم لعاداتبا » معرضة فى ذلك عما يقول الئاس 
عنا ما تخشی ماعه . ولیکن زيد مولاه الذى تبلّى » والذى أصبح بحكم 
عادات العرب وتقالي دم صاحب حق فی أن بره کسائر أبناثه سواء . هو الذى 
يتزوجها فیکون ا للتضحية الى أعدٌ الشارع الحكم للأدعياء الذين 
اتخذوا أبناء . ويد محمد إصراره على أن تقبل زينب ويقبل أخوها عبد الله 
ابن جحش زیداً زوجاً ها ؛ ولینزل ف ذلك قوله تعالی : (وما کان لوین 
ولا مويتة ردا قى الله رسو ما أن کون لهم رة ِن رهم ومن بعص 
الله ورسولّه قد صل ضصادَلاً مبيناً ٩0)‏ 

ل يبق أمام'عبد الله وأحته زينب بعد نزول هذه الآية إلا الإذعان › فقالا : 
رضینا یا رسول الله . وبنی زيد بزينب بعد أن ساق النئ إليها عنه مهرها . 
فلا سارت زینب إلى زوجها م سلس له قیادها ولا لان إباؤها » بل جعلت 
تؤذی زیدا وتفخر علیہ بنسہہا وبأنہا م بجر علیا رق . واشتکی زيد إلى انى 
غیر مر من سوء معاملتہا إياه » واستأذنه غير مره ى تطلبقها » فكان النى يبه : 
١‏ أسك عليك زوجك واتق الله » . لكن زيدا م بطق معاشرة زينب وإباءها 
عليه طويلا فطلقها . 
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o 
وکأن الشارع الحکع قد أراد أن ببطل ما كانت تدين به العرب من‎ 
التصاق الأدعياء بالبيوت واتصاهم باساب » ومن إعطاء الدع جميع حقوق‎ 
الابن » ومن إجراٹهم عليه أحكامه حى ى اليراث وحرمة النسب . ولا نجعل‎ 
للمتبنى واللصتق إلا حَق المولى والأخ فى الدين . فتزله قوله تعالي : (وما جل‎ 
0 MEN ذاعم ابام ذ لک وک نویک واه‎ 
ومعی هذا أنه يجوز للمدعى أن بتزوج من ا اذڏعاه » ووز‎ 
للمتبتی أن بتروّج ممن كانت زوجاً لمبتاه . ولكن كيف السبيل الى تنفيذ هذا ؟‎ 


ومن من العرب يستطيعه وينقض به تقاليد الأجيال السالفة جميعاً ؟ إن د 


نفسه ٠‏ على قوة عز مته وعميق ادرا كه لحكمة الله ف أمره » قد وجد على نفسه 
الغضاضة نى تنفيذ هذا الحكم بأن بتزوٌج زينب بعد تطليق زيد إيّاها » 
ودار مخاطره ما بمكن أن يقول الناس نى خرقه هذه العادة القدعة المخأصلة ف 
8 ر# ص , 2ه م ۳ 
نفوس العرب ؛ وذلك ما یریده تعالی فی قوله : ( وتخ ى نفسك ما الله مجيه 


ر 20 ا ور re2‏ ه 
وتخشی الئاس والله احق ان تخشاه  )‏ 


لکن محمداً کان القدوة نی کل ما أمر الله به وما الى عليه أن يبلغه 
للناس ؛ فلا بحشى ما يقول الناس فى تزوجه من زوج زيد مولاه > فخشية 
الناس ليست شيا إلى جانب حشية الله بتنفيذ أمره » وليتزوج من زينب ليكون 
قدوة فما أبطل الشارع الحکے م E.‏ , وى ذلك 
قوله تعالی : ( قلا کضی رید ینھا ورا را ھا کی ل کون عى ال ن 
حرج فی ازاج آذعیائھم إذا فصوا نھن ورا وکان مر التو موا ) ٩‏ . 

هذه رواية التاربخ الصحبح فى أمر زينب بتت جحش وزواج محمد 
مہا . فهى ابنة عمته يراها ويعرف مبلغ جمالا قبل أن تتروج زيداً » وهو الذى 
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کف تر و ج محم 


من ریلت 


سمو محمد بمكاة 
المرأة 


۳۳٦ 
حطبہا على زید » وهو کان پراها بعد أن تزیّجت زيداً أن بم يكن الحجاب‎ 
معروفاً يومثذ . على أنه كان من شأنما »> بحكم صلة القرابة من ناحية » وأا‎ 
زوج دعیه زید من ناحية اخری » أن تتصل به لمصالحها ولتکرار شکوی زید‎ 
. مہا‎ 
وقد تزلت هذه الأحكام جميعاً ¢ فأيدها ما حصل من زواح زيند‎ 
لزينب وتطليقه إياها وزواج محمد مها بعد ذلك ؛ هذه الاحكام الى ترفع‎ 


5 2 3 ن 3 3 
المعتق إلى مكانة الحر الشريف» وى تبطل حقوق الأدعياء وتقضى علا بصورة 


عملية لا محل للبس ولا لتأويل بعدها . أفيبنى بعد ذلك أثر ذه الأقاصيص 
r‏ 9 د 4 . ا و 

الى يكر رها المستشرقون والمبشرون » ويرددها موير وإرفنج وسبرنجر وفيل ودرينجم 
امن وغيرهم من تناولوا كتابة حياة محمد ؟ ! ألاً إنما شهوة التبشير المكشوف 
تارةٌ ولتبشير باسم العم أخحرى » والخصرمة القديعة للإسلام حصومة تأصّلت 
فی التفوس منذ الحروب الصليبة › ھی الى على على هؤلاء جمیعاً ما يكتبون 
وتجعلهم ی امر ازواج النى » وش امر زواجه من زيلب بنت جحش خاصة »› 
يتجنون على التاريخ > وبتلمسون أضعف الروايات فيه ما دس عليه ويب اليه . 


E STN ENA O E EET 
العظمة لا تخضع لقانون » وبأن موسى وعيسى ويونس من قبل › قد سَمَوا‎ 
» فوق نواميس الطبيعة وسنن الاجماع > بعضہم مولده » وبعضہم ف حياته‎ 
» فلم يطعن ذلك ی عظمتہم . لکن محمداً کان يضع سنن الاجتاع بوحی ربه‎ 
وكان ينفذها بأمر ربه » وكان بذلك المثل الأسعى » والأسوة الحسنة › فى تنفيذ‎ 
ما مره افكان اوك لرن رة غل ان لی اروا ا مد‎ 
على الأربع كما شرع للمسلمين من بعد زواجه مهن جميعاً ؟ وهل كانوا‎ 
يومثذ بعفونه من نقده ؟ ! على أن معاملة محمد لأزواجه معاماة بلغت من السمو‎ 
E E e E E e e a 
منه خلال فصول هذا الكتاب » ستكون المثل الناطق على أنه لم يحترم المرأة‎ 
. أحد ما احترمها محمد » ولم يسم با إلى المكان اللائق بها ما سما محمد‎ 


0 ق‎ a 
امت الا ماسر‎ 
ر ك‎ yT ١ َة تا‎ 
غزوتا الخندق وبنى قريطة‎ 
- حب بن أحطب وتألیبه العرب جميعاً على المسلمين - عشرة آلاف مقاتل يقصدون المدينة‎ 
و القضاء‎ EEA OE : مع المسلمين - ضياع الثقة‎ 


عليم بالقتل . . . 


n E‏ ار ع ال و ر ا 
وبعد غزوتى غطفان وذومة الجندل » أن يركنوا إلى شىء من الطمأنينة إلى 
الحياة بالمدينة . وذهبوا ينظّمون عيشهم » وكان من بعد اقل شظفاً بعا غنموا 
ف غر وام هذه » وإِن كانت قد 2 ف کن ازع والتجارة . 
وکان محمد على طمأنینته حرا دائماً «غدرة العدو » انا دائاً عیونه وأرصاده 
فى أنحاء شبه الجزيرة ينقلون إليه من أخبار العرب وما بأمرون به ما إعهد له 
دائماً فرصة الأهبة لدفاع المسلمين عن أنفسمم . ومن السير عليك أن تقدر 
ضرورة الحذر والحيطة بعد كل الذى رأيت من غَدرات قريش وغير قريش 
بالمسلمين » ومن أن بلاد العرب كلها كانت فى ذلك الحين » وكانت من بعد 
ذلك نى أكثر أطوار تارعها » أشبه عجموعة جمهوريات مستقلة كل واحدة 
مها عن سائرها » تتخذ كل واحدة مها نظاماً هو أقرب ما يكون إلى نظام 
القبائل » وتضطر لذلك إلى الاحتاء بعادات وتقاليد لا لها توا ا 
لأم الظمة . وكان محمد شد ما يكين حذاً أن كان عرب بقدر اکت 

فى الغريزة العر بية من الحرص على الثأر . وقد كانت قريش وكان بهود بى 
يناع وود بنى النضير وعرب عفان وهذيبّل والقبائل التاخمة للشام » تتر بص 
كل واحدة منها محمد وأصحابه الدوائر > وترد كل واحدة مما لو تستطيع 
أن تجد الفرصة لإدراك ثأرها من هذا الرجل الذى فرق العرب ى ديما شيعا › 
والذى حرج من مكة مهاجراً لا حول له ولا قر إلا ما بعلا نفس الكبيرة من 


rv 


الغريزة العربية 


وحذر محمد 


شلة خرص مة 


الود 


رسل الود إل 
قریش 


الود بفصلول 
ا 
الإسلام 


۸ 
الإبمان » وها هو ذا ى حمس سنوات قد أصبح له من الحول ومن القوة 
ما حعله مرهوت الحانب من اشد مدائن العوب ومن اشد قبائلها حولا وقوة : 


ولقد کان الہود أبصر حصوم محمد بتعالعه و بعصیر دعوته » وکانوا کرم 
تقديراً ما يصيهم بانتصاره . فهم كانوا ى بلاد العرب دعاة التوحيد » وكانوا 
ينافسون المسيحيين فى سلطاليم ويأملون مغالبتيم والتغلب علمم . ولعلهم 
كانوا على حتق أن كانت الساميّة أميل بطبعها إلى فكرة التوحيد » على حين 
كان الفليت الس مالا سيل عل هة اتن الحامية مساغه . وهذ 
محمد من صمع المرب ومن صمح الاين > يدعو إلى التوحيد بعبارات قوية 
نقاذة تأحذ عجامع الفؤاد » وتصلل الى أعماق القلب »> و بالانسان إلى 
ا وعا هو ذا قد بلغ من الق حتى أحرج بنى قينقاع من المدينة : 
حتى أجلى بنى النضير عن ديارهم ؟ فهل بترکونه وشأنه منصرفين إلى الشام وإلى 
وطنهم الأول بيت المقدس ف أرض المَعّاد » آم تراهم بحاولون تأليب العرب 
عليه لبأخذوا بالثأر منه ؟ 

کان فک ا ل ارت ی کو ای اکت ی س ا کا 


ا . وتنفیذاً ها حرج تفر منم » ومن بينم حى بن أخطب ولام 
ابن أى الحقيّق وكنانة بن أبى الحقيق » ومعهم فر من بن وائل هوه بن 
قيس وأبوعَمّار» حتى قدموا على قريش مكة . فسأل أهلُها حيبا عن قومه » فقال : 
ترکتہم بین حبر والمدينة بترددون حى تأتوهم فتسير وا معهم إلى محمد وأصحابه . 
وسألوه عن فَرَبْظَة » فقال : أقاموا بالمدينة مكراً بعحمد » حى تأتوهم فيميلوا 
معکم . وتردّدت قرش اتقدم ام تحجم ؛ فليس بینها وبين محمد خلاف 
إلا على اإدعوة اى يدعو إلى الله . أليس من الممكن أن يكون على حق ما 
دامت کلمته تزداد کل يوم رفعة وسوا ؟ ! وقالت قريش للود : يا معشر 
هود » 1 أهل الكتاب الأول وأهل العام ما أصبحنا تلف فيه نحن 
a‏ بل دینکم خیر من ديه » 
وتم أولى بالحق منه . وإلى ذلك يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى : ر 


4 
إل الذي ن أا تا من ۽ الکتاب ا بالْجبْتٍ والطًاغوت و لذي 
کا یی ا ا وليك الذي لعتهم الله ومن يعن 
آلا ا له ر 20 

وف موقف اليہود هذا من قريش وتفضيلهم شيم على توحيد محمد يقول 
الد کتور إسرائیل ولفنسون ی کتابه ( تاریخ الیہو. فى بلاد العرب ) : «كان 
من واجب هؤلاء ألا يتورطوا نى مثل هذا الخطأ الفاحش › وإلاً يصرّحوا 
أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامئ ولو اذى 

بم الأمر إلى عدم إجابة مطالہم ؛ لان اسرائیل الذين كانوا مدّة قرون ا 
0 التوحيد فى العام بين الأم الوثنية باسم الآباء الأقدمين » ولذين i‏ 
a TT‏ 
شى من الأدوار التار ية » كان من واجبہم أن يضحَوا بحياتهم وكل عزيز 
لديهم ى سبيل أن بخذلوا المشركين . هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم إلى عبد 
الأصنام إا كانوا يحاربون أنفسمم ويناقضون تعالم التوراة اى توصيمم بالنفور 
من أصحاب الأصنام وبالوقوف مهم موقف الخصومة » . 

بف حى بن أحطب والمود الذين معه هذا الذى قالوا لقريش 
ى تفضيل ونما على توحيد محمد حتى تنشط محاربته » وأن بأخذوا ويام 
لذلك بعد أشبر موعداً » بل خرج أولثك الود إل عَطفان من قيس عَلَنَ. 
ومن بنی مره > ومن بی زاره »> ومن أشجع » ومن سَلَّم ومن بى سعد › ومن 
أسد » ومن كل من لمم عند السلمين ثأر » وما زالوا بهم بحرضويم على الأذ 
ارم وید كروت لم متابعة ریش إيامم على حرب محمد ويحمدون فم ونیم ؛ 
ویعد ونم النصر لا محالة . وحرجت الأحزاب الى جمع الود لحرب محمد 
وأصحابه : خرجت قريش وعلى رأسا أبو سفيان ى أربعة آ لاف مجند وثلمائة 
جزاد وحمسمائة وألف ممتط بعيره. . وعقد اللواء فى دار الندوة لعمان بن طلحة 
اذى فل أبوه وهو يحمل لواء قريش نى أحُد . وخرجت بنو فزارة وعلى رأسها 
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عيينة بن حصن بن حذيفة نى رجال كثيرين وألف بعير . ما أشجع ومرة فجاء 
کل مما فى أربعمائة محارب » يتزعّم الحارث بن عوف مره » ويتزعم مِسعّر 
ابن رخيلة اأشجم ات سم أصحاب بر معونة فى سبعمائة رجل . واجتمع 
هؤلاء وانحاز 8 بنو سعد وأسد > فصاروا ى عشرة آلاف رجل أو نحوها › 
وساروا ا تحت امرة ای ا قاصدين المدينة . فلمًا بلغوها تداول زعماء 


هذه القبائل»الزعامة أثناء الحرب كل يوماً على التوالى . 


واأصل نبأ هذا السير محمد والسلمين معه ف المدينة فزعو وھا هئ :دی 
الم كفا فاخت ارا لي لضي غلم اتأصتبم . 
وها ھی ذی قد جاءت فى عة وعديد ما طا ى حروب E‏ 
قبل مثل . واذا كانت قریش قد انتصرت نى أحد علہم لما خرجوا من المدينة 
وکات دون هده الأحزاب عراحل نى العدد والعدة » فاذا عسى أن يصنع 
المسلمون لمقابلة الألوف اة من رجال وخيل وابل وأسلحة وذخيرة ؟ ! لم 
يكن سبي إلى غير التحصن بيثرب العذراء » على ما وصفها عبد اله بن أ . 
ولكن أيكنى هذا التحصن أمام تلك القوة الساحقة ؟ 1 وكان سَلّمان الفارسی 
يعرف من أساليب الحرب ما لم يكن معروفاً نى بلاد العرب » فأشار بحفر 
الحَنْدَق حول المدينة وتحصين داخلها . وسارع المسلمون إلى تنفيذ نصيحته › 
فحتير الخندق وعمل فيه النىٌ عليه السلام بيديه » فكان يرقع التراب ويشجع 
المسامين بذلك أعظم التشجيع » ويدعوهم إلى مضاعفة الجهد . وأخذ المسلمون 
الات الحفر » من مساح وکرازین ومكاتل”“ من فَرَبْضَةَ : الود الذين 
موا على ولائهم . وبمذا الدأب والجهد المتصل تم حفر الخندق ى ستة أيام . 
وى هذه الأثناء كذلك حصنت جدران المنازل الى تواجه العدو والتى بينها 
وبين الخندق نحو فرسخين . وعند ذلك أخليت المساكن الى ظلت فا وراء 

. المساحى : جمع مسحاة وهى المحرفة الى يسحى بما الطين أى جرف . والكرازين الفؤوس‎ )١( 


واحدها كرزون وكرزين . والمكاتل : جمع مكتل » وهو الزنبيل ( المقطف ) الذى يحمل يه التراب 
وغیره 
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الخندق » وجىء بالنساء والأطفال إلى هذه النازل الى حصنت ووضعت 
الأحجار إلى جانب الخندق من ناحية المدينة لتكون سلاحا يمى به عند 

الحاجة إليه . 
وأقبلت فرش ازاج وهی ترجو أن تل محمدا بحت e‏ 
. فجاوزته إلى المدينة حى فاجأها الخندق » فعجبت أن ل تکن تنوفع 
هذا النوع من الدفاع المجهول ها . وبلغ مها الغيظ حى زعمت ا 
وراءه جب لا عهّد للعرب به . وعسكرت قريش ومن تابعًها بمجتمع الأسيال 


ےر 


من رومّة » وعسكرت غطفان ومن اتبعها من أهل ا 
محمد فخرح نى ثلاثة آلاف من السلمين فجعل ظهره إلى هضبة سلح 
وجعل الخندق بينه وبين اعدائه » وهناك ضرب عسکره ونصبت له خیمته 
الحمراء . ورأت قريش ولعرب معها أن لا سبيل إلى اجتياز الخندق فا كتفت 
بتبادل الترامى بالنبال عدّة أيام متتابعة . 


ا 


احد 


وأيقن أبو سفيان ولذين معه أمم مقيمون أمام يثرب وخندقها طويلا دون 
أن بستطيعوا اقتحامها . وكان الوقت آنغذ شتا قارساً برده » عاصفة رياحه » 
ينی ی كل وقت مطره . وإذا كان من البسير أن يحتمى أهل مكة وأهل 
مان من ذلك کله بمنازفم فى مكة وئ غطفان » فالخبام الى ضربوا أمام 
SE‏ . وم بعد قد جاعوا برتجون نص میسوراً لا یکافهم 
غير بوم کیوم أحد » ثم بعودون أدراجّهم بتغنون بأناشيد الفوز ويستمتعون 
باقتسام الخنائم الا ساد ادا ی أن مسك غطفان عن أن تعود أدراجُها 
وهی إنما اشتر كت نى الحرب لأن الود وعدتما مى تم النصر » نمار سنة كاملة 
من نمار مزارع حير وحدائقها » وها هی ذی تری النصر غر میسور › آو هو 
على الأقل غير محقق » وهو يحتاج من المشقة فى هذا الفصل القارس إلى 
ما سما الهار والحدائق | فأما انتقام قريش لفسا من بدر وما لحقها بعد 
بدر من هزائم > فأمره مدرك على الآيام ما ٤‏ هذا الخندق يحول دون امساك 
محمد بالتلابیب ا ات کو وآ اوو ا پل 


أمد مقاوبم ورا وا . أفليس خيراً للأحزاب أن يعودوا أدراجَهم ؟ ! 
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نم ! لكن جمع هؤلاء الأحزاب لحرب محمد مرّة أخرى ليس بالأمر ايسور . 
وقد استطاع الہود ٠‏ وحيٌ بن أحَطب على راسم > أن جمعوها هذه لمر 
للانتقام لأنفسمم من محمد وأصحابه عما أوقع بهم وببى قينقاع من قبلهم . 
فان أفلقت الفرصة فهيہات هيات أن تعود »> وإن انتصر محمد بانسحاب 
الأحزاب فالويل ثم الويل ليود . 

قدر حي بن أحطب هذا کله » وخاف معبته » ورآی أن لا مفر من 
أن ڀقامر باحر سهم عنده . فأوحى إلى الأحزاب أنه مقلم بنى قريظة بنقض 
عهد موادعتهم محمداً والسلمين والانضام إلهم » وأن قريظة متى فعلت انقطع 
المدد واليرة عن محمد من ناحية » وفتح الطريق لدخول يارب من ناحية اخرى . 
وسرت قریش وغطفان عا ذ کر حی »› سارع هو فذهب یرید کعب بن 
أسد صاحب عقد بنى قريظة . وقد أغلق کعب دونه باب حصنه أول ما عرف 
مدمه عليه » مقدَراً أن غدر قريظة محمد ونقضما عهده وانضامها إلى 
عر ف ي و ال ا ارت رر غل الان له دی ان 
عحوها محواً إذا هُزمت الأحزاب وانصرفت قواتها عن المدينة . غير أن ييا 
ما زال به حى فتح له باب الحصن ثم قال له : «ويحك يا كعب ! جثتك 
بعز الدهر وببحر طام . جئتك بقريش وبغطفان مع قادتہا وسادتہا » وقد 
عاهدونی وعاقدونی على ألا پرحوا حتی نستأصل محا ومن ممه » وتردد کعب 
وذ کر وفاء محمد وصدقه لعهده » وخشى مغبة ما يدعوه حى اليه . لکن 
ا ا زال به یذ کر له ا صاب الیو من محمد وما بوشك أن بصم م 
إذا لم تنجح الأحزاب فى القضاء عليه > ويصف له قوة الأحزاب ودتما 
وعددها » وأا لم إمنعها غير الخندق أن تقضى نى سويعة على المسلمين جميعاً > 
ج لان کیا ةنا 2 واد يكون إذا ارتدّت الأحزاب ؟ هناك أعطاه 
حي موقا إن رجعت قریش وغطفان ولم يصیبوا محمداً أن يدخل معه ی 
خصته فش رکه ی خظه . وتحرکت ف شس کب ودی قبل ما طب 
ونقض عهده مع محمد والمسلمين وخرج من حیاده . 


er 
e SS 

وخافوا مغبته . وبعث محمد سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد إلى قربظة 

الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة بن جبير ليقفوا على جلية الأمر » على 

أن يلوا “٩‏ به عند عودتہم إن کان حمًا حتی لا يتوا ئى أعضاد الناس 

فلا أت هؤلاء اسل نرا قريظة على أحبث ما بلغهم عنيم . فلا حاو 

ردم الى ا ا بردوا إخوانہم بیود بی اا 

دارم . وأراد سعد بن معاذ » وكان حليف قريظة » أن بقنعها مخافة أن يحاًَ 

بها ما حل بى النضير أو ما هو شر منه ؛ فانطلقت الود ووقعوا ش محمد عليه 

السلام : وقال كعب : من رسول الله ! ! لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد . 

وکاد الفریقان يتشا تمان 


و . هنالك عظم البلاء واشتد الخوف » ورأى ا 
أهل المدينة طريتق فرَبظة وقد فتح للأحزاب فدخلوا علهم واستأصلوهم . ق 
ولم يكن ذلك محض خيال ووهم ؛ فهم رأوا قريظة تقطع المدد والميرة عنيم › 
ورأوا قريشاً وعَطفان » منذ عاد حَّ بن أخطّب ينهم بانضام قريظة إلمم ؛ 
قد تعبرت نفسيّهم وأحلوا يعدون أتفسم للقتال . وذلك أن قريظة استمهلت 
الأحزاب عشرة یام تید فیہا عدتها على أن تقاتل الأحزاب السلمین ى هذه 
الأيام العشرة أشد القتال . وذلك ما فعلوا . فقد ألفوا ثلاث كتائب محاربة 
انى ؛ فأتت كتيبة ابن الأعور السلّمى من فوق الوادى » وأتت كتيبة عَيينة بن 
حصن من الجنب » اونصب له أبو سفيان من قبل الخندق. وف هذا الموئف 
نزلت هذه الآيات : 


(ٳڏ جاغوکم ين کوقکم وين امل نكم لذ زعت ا فزع أهل يرب 
املوب الحاجرّ ونون بالته و التو . مالك بلي المؤتون رازوا زا 
وَإِذ ل الْمنَافقونَ را و وا ا ل غ 


. اللحن هنا : الإشارة والتعريض‎ )١( 


اين أفتحموا 
الحندق 


ff 


ج ا وراي ر رە A‏ ن ا م # ى 
واد الت طایفة باشل برب لا مام لم ازجئوا ويشتأؤن ريق مِم 
م ووس 


نئ ولون إن بوتا عورة ما هی بعو رر إن بر يدون إلا راا م ۰۵ 

ولأهل يثرب أبلغ العذر إن هم بلغ منم الفزع وزازلت قلومم . 
ولن قال منهم العذر نى أن يقول : كان محمد لا ان اکل کور کسر 
وقيصر وأحدنا اليوم لا بأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . وللذين زاغت 


أبصارم العذر فى أن تزيغ . وللذين بلغت قلومم الخا المتر ى أن اها 


اليس هو الوت الذى يرون آتباً تقدح بالشرر عينه » مصورة فى بريتق هذه 
السيوف تلمع فى أيدى قريش وش أبدى غطفان » وتدب إلى القلب مخافته 
متسللة من مثازل بنى قربظة العَدَّرة الخائئين ! ألا ويل للود ! ما كان أجدر 
کیا بان يقضی عل بى التضير وأن يستأصلهم بدل أن يذرهم پرتحلون 
موفورين » وأن يذر حييا والذين معه يؤلبون العرب على المسلمين ليستأصلوهم . 
ألا إنما الطامة الكبرى والفزع الأكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالل ! 


ومت روح الأحزاب العنوية » حى دفعت بعض فوارس من قريش > 
مهم عمرو بن عبد ود » وعكرمة بن أي جهل » وضرار بن الخطاب » أن 
يقتحموا الخندق » فتيمموا مكاناً منه ضيقاً فضر بوا خيلهم فاجتازته فجالت 
بهم ى السَبْخّة بين الخندق » وسَلْع . ورج عل بن أى طالب ى نفر من 
المسلمين فأحذوا عليمم الثغرة الى اقتحمت مها خيلهم » وتقدم عمرو بن 
E OO‏ ؟ ولا دعاه ابن اى طالب إلى التزال قال فى صَلّف : 
لِم یا بن أخى | فواله ما أحب أن أقتلك فال عل 2 لكي اجب ولل أن 
أقتلاف ف عل ٭ وت وت ا جن ات 
الخندق من جديد موية الأدبار لا تلوى على شىء . وأقبل نوفل بن عبد الله بن 
امغيرة على فرس له بعد ما غر بت الشمس يريد أن جتاز الخندق » فهرى هو 
والفرس فيه فصرعا وتحطّما . وأرسل أبو سفيان يعرض دية جثنه مائة من الإبل » 


. ٠۳ إلى‎ ٠١ سورة الأحزاب الآيات من‎ )١( 


"to 
لح‎ 
. فرفض النى عليه السلام وقال : خذوه فإنه خبيث خبيث الدية‎ 


وأعظمت الأحزاب نيرانما مبالغة نى تخويف المسلمين وإضعافاً اروحهم › 
وبدا المتحمسون من قَرَبْظة يثزلون من حصونهم وآطامهم إلى منازل المدينة 
القريبة مهم » بريدون إرهاب اهلها . كانت صفية بنت عبد المطلب ف 
فارع حصن حسان بن ثابت » وكان حسان فيه مع النساء والصبيان » فر مم 
ودى بطيف بالحصن . فقالت صفية مخاطبة حسان : إن هذا المودى يطيف 
باحسان بالحصن کما تری » وإنی وانته ما آمنه أن یدل على عورتنا من وراءنا 
من الود » ورسول الله وأصحابه قد شغلوا عنا » فانزل إليه فاقتله . قال 
حسّان : يغفر الله لك يا بنة عبد المطلب ! والته لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا . 
E E a E E A‏ 
رجعت قالت : يا حسان انزل إليه فاسأبه فإنه م إمنعنى من سلبه إلا أنه رجل . 
فال خسان مال بات غد الطلب يليه من اة | 


وظلٌ أهل المدينة فى فزعهم وزلزال قلوبهم » على حين جعل محمد يفكر 
فى الوسيلة إلى الخلاص » ولم تكن الوسيلة مواجهة العدو بطبيعة الحال . فلتكن 
الحيلة إذًا . فبعث إلى عَطفان يدها ثلث نمار المدينة إن هى ارتحلت . وكانت 
مان قد بدأت تمل » فأظهرت امتعاضاً من طول هذا الحصار وما لقوا من 
العنت أثناءه لغير شىء إلا إجابة حى بن أخطب وليهود الذين معه . ثم إن 
عم بن مسعود ذهب بأمر الرسول إلى قريظة » وكانت لا تمرف أنه سام ؛ 
وکان هما ندياً نى الجاهلية » فذکرهم بما بين ويينہم من مودة »> ثم ذد کر م 
اہم ظاهروا قریشاً وغطفان على محمد » وقریش وغطفان رعا لا تطبقان امقام 
طویلا فترتحلان فشخلیان ما بینم وبين محمد فینگّل بهم + ونصح مم آلا 
يقاتلوا مع القوم حتى بأخذوا منم رها یکونون أبدیہم حنی لا تتنحی قریش 
u‏ . واقتنعت قر يظة عا قال . نم ذهب إلى قريش فأسرّم أن قربظة 
ندموا على ما فعلوا من نکٹ عهد محمد » وأنہم عاملون لاسترضائه وکسب 
مودّته بأن يقدموا له من أشراف قريش من يضرب أعناقهم . ولذلك نصح فم 


اسنبانة قربظة 
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بعثت إلہم الود رل2 2 ون رهائن من رجام أ ببعثوا منم أحداً . وصتع م 
e‏ . ودبت الشبهة من كلام نعم 
ا نفوس قریش وغطفان فتشاور زعماوهم ¢ فأرسل أبو سفيان إل کعب سید بی 
قر يظة قول له : قد يا كعب طالت إقامتنا وحصارنا هذا الرجل » وقد رأيت أن 
تعمدوا إليه ف الغد ونحن من ورائكم فعاد رسول آی سفيان إليه بقول زعي قريظة : إن 
غداً السبت » وإنا لا نستطيع اقتال ولعمل يوم السبت . فغضب أبو سفيان 
وصدق حديث نعم » وأعاد الرسول ا 0 ا 
السبت ٠‏ قإنه لا بد من قتال محمد غداً ؛ ولئن خرجنا لقتاله ولستم معنا أنبرأن 
من حلفكم ولنبدأن بكم قبل محمد . فلما معت قريظة كلام أ سفيان 
كررت أا لا تتعدّى السبت » وقد غضب الله على قوم منهم تعدوه فجعلهم 
قردة وخنازير . ثم أشاروا إلى الرهائن حى يطمئنوا لمصيرهم . فلما مع ذلك 
e‏ 
وتحدث إلى غطفان فإذا هى تتردد فى الإقدام على قتال محمد متاثرة بجا كان 
فد اها به من وغدها فلت غار الدينة وعدا لم يم أن ا ا 
وسادة المدينة من الأوس والخزرج ومن أصحاب مشورة رسول الله , 


فلما كان الليل عصفت ريح شديدة » وهطل المطر غريراً > وقصف 
a‏ الأحزاب وكفأت قدورهم 
وأدخلت الرعب إلى وهم » وخیل الم أن :الاين اتر وا رة لرا 
إلهم وليوقعوا فب فیہم . فقام طلَيّحة بن ربلد فنادی : إن محمداً قد بدأكم 
بعر فلا لبا . قل أب سيان : ٠با‏ سر قرش ١‏ إلكم ق ر 
أصبحم بدار مقام . لقد هلك الكراع والْحخف» وأخلفنا بنو قريظة وبلَيّنا 
منہم ما نكره » ولقينا من شدّة الريح ما ترون فارتحاوا فإنى مرتحل » . 


(۱) الكراع : اسم جمع للحيل ٠‏ وقيل الكراع : الخيل والبغال والحمير . والخف : الجمل 
المسن › والمراد هنا اللإبل الى يرحلون علا , 


۳۷ 
فاستخفٌ القوم ما استطاعوا حمله من متاع وانطلقوا وما تزال الريح تعصف 
ہم ٤‏ وفروا وتبعتهم عَطَمآن والأحزاب . وأصبح الصبح ولم جد محمد أحداً » 
فانصرف راجعاً إلى منازل المدينة والمسلمون معه » يرفعون أ كف الضراعة إلى الله 
شكراً أن كشف الضرّ عنہم وأن كنى الؤمنين القتال . 
5 

عاد محمد بعد رحيل الأحزاب يفكر نى موقفه . لقد أذهب الله عنه عدوّه 
الذى كان بمدّده . لكن الود قادرون على أن يعودوا للها وأن يختاروا فصلا 
من السنة غير الشتاء القارس الذى كان من جند الله ى هز عة عدوه . ثم إن قربظة 
لولا ارتحال الأحزاب ولولا ما وقع فى صفوفهم من شقاق وانقسام » كانت على 
أهبة النز ول إلى المدينة والفتك بالمسلمين والمعاونة على استفصاحم ا 
إذاً ذب الأفعى وتتركها . ولا بد من القضاء على بنى قريظة با فعلوا .وأمر عليه 


للام موذّاً فأذّن فى الاس : من كان سامعاً مطيعاً فلا بصلين العصر إلا 


ببنى قريظة ؛ وقدّم عَليا علا برایته اليا . ومع ما كان عليه المسلمون من صب بعد 
طول حصار قري وخطان الام » قد حرا ذا لقال انى م يكن لدبم 
ی شك ف نتیجته ی ر و کو ا 
کالتی كانت لبنى التضير » لكنٌ هذه الحصون إن أغتتهم لى الدفاع عن 
أنفسهم فلن تغنهم فى مهاجمة المسلمين . واميرة قد أصبحت نى متناول أيدى 
أهل المدينة بعد جلاء الأحزاب علا . لذلك خف المسلمون فرحين وراء على » 
حتی آتوا بنى قر بظة » فإذا بهم ومعهم حب بن أحطب النضيرى يقعون فى محمد 
أقبح مقالة » يکذبونه وبطعنون عليه وينالون من أعراض ا وکا غا روا 
بعد الخذال ا E‏ 
إليه ألا يدنو من حصون الود . فسأله محمد : ولم ؟ أظنك معت ميم لى 
ادى ؟ قال : : نم ى راون ا ا ن ذلك شيعا فلما دنا 
ا : با إخحوان القرّدة ! هل أخزا كم الله وأتزل بكم نقمته | 
قالوا : i‏ القاسم ما كنت جهولا . وجعل المسلمون بقية نارهم بتوافدون 
على بنى قريظة حتى اجتمع جمعهم عندها » فأمرهم محمد بحصارها . 


رحيل الأحزاب 


عزوة قريظة 


استطالة زىن 
الحصار 


استشارة 


أ لبابة 


۳۸ 
ظلٌ هذا الحصار خمساً وعشرين ليلة م بقع خلالّها إلا بعض تراشق 
التب والحجارة » ولم بجرؤبنو قريظة أن بخرجوا من الآطام طول مدة الحصار 
رة واحدة » فلما جهدوا وأيقنوا أن لن تغنى عنم حصومم من الاك شيئاً » 
ونیم لا بد أن يقعوا فى قبضة المسلمين وإن طال 0 الحصار > بعلو 
إلى الرسول ان ابعث إلينا ابا لبابة لنستشيره فى أمرنا . وكان أبو لبابة من الأوس 
حلفائهم . فلما رأوه قام إليه الرجال وأجهش النسوة والصبيان بالبكاء » حى 
رق م . فقالوا له : أترى يا أبا أبآبة أن نتزل على حكم محمد ؟ قال : نم 
- وشار بيده إلى حلقه EE‏ . وقد ندم أبو لبابة على إشارته 
هذه فما روت السير . فلما انصرف أبو لبابة عنم عرض كعب بن سد أن 
يتابعوا محمداً على دينه وأن يلموا فيأمنوا على دمائهم وأمواحم وأبنائهم 
فرفض آصمحات کعب آن پسمموا هذا الکلام مته وصاسوا به : لا ارق 
ج > ولا نستبدل به غیره . فعرّض عل م أن بقتلوا اعم وأبناءهم 
وأن بخرجوا إلى محمد وأصحابه رجالاً مَصلتين السيوف غير تاركين ورام 
لا حتی یحم اله بینم وپین محمد . فإن هلکوا مم یترکوا وراعمم نسلا 
بخشون عليه وإن ظهر وا اتخذوا الساء والأبناء » فرفضوا هذا العرض أيضاً قائلين : 
نقتل هؤلاء المساكين ! فا خير العيش بعدھم ! قال م کعب : م يبق إذاً إلا 
ن توا عل حکم محمد قد منم اعد اکم . وتشاور القوم فيا بيلهم وقال 
ا و ا واد اوا ب 
الا تكن عنهم الشر »> وإلم إن عرضوا أن پرتحلوا الى اذْرعات بالشام 

aT 
وبعثت قريظة إلى محمد تعرض عليه الخروج إلى أذرعات تاركة وراءها‎ 
ماعلك » فأب ذلك علا إلا أن تنزل على الحكم , فأرسلت إلى الأوس تقول هم‎ 
ألا تأخذون لإحوانكم مثلما أحذت الخررج لإخوانيم افمثى جماعة من‎ 
الأوس إلى محمد فقالوا : يان الله » ألا تقبل من حافائنا مثل الذى قبلت من‎ 
EO AD A e UIE 
وبين حلفاتکم رجلا منکم ؟ ! قالوا : لی . قال : فقولوا م فلیختاروا من‎ 


۳4۹ 
شاعوا . فاخحتار الود سعد بن معاذ »> وكأعا أعماهم القدر عما كتب همم فى چ 
a‏ اتن معاذ 
a‏ ا و ا ا 
الواثيق على الفريقين أن بسلم كلاهما لقضبائه وان برض به . فلمًا أعطوه 
امواثيق » أمر ببنى قريظة أن يتزلوا وأن يضعوا السلاح » ففعلوا »> فحكم 

E 
فهم أن تقتل المقاتلة » وتقسم الأموال » وتسى الذرية ولساء . فلما مع‎ 
محمد هذا الحكم قال : ولذى نفسى بيده لقد رضى بحكمك هذا اللہ حکه‎ 
والمؤمنون وبه أمرت . ثم خرج إلى سوق المدينة فأمر فحفِرّت بها خنادق ثم ا‎ 
جیء باليهود أرسالاً فضربت أعناقهم » وفى هذه الخنادق دفنوا . ولم يكن‎ 
بن قريظة يتوقعون هذا الحكم من سعد بن معاذ حليفهم . بل کانوا پحسبونه‎ 
يصنع بهم ما صنع عبد الله بن أي مع نى قينقاع . ولعل سعداً ذ كر أن الأحزاب‎ 
لو انتصرت خيانة بنى قربظة لا كان أمام المسلمين إلا أن يستأصلوا وأن بقتلوا‎ 
. وأن ّل بهم . فجزاهم بمثل ما عرضوا المسلمين له‎ 


وقد أظهر الود ا ل ا وای جا بن اغب جلد الود للقتل 

حين قَدّم لضرب عنقه » فقد نظر إليه الى وقال : ألم بخرك الله يا حى > 
فأاجاب حى : : ( کل نفس ذائقة الموت »> ولى أجل ل أعدوه ولا ألوم نفسی 
على عداوتك » : ثم التفت إلى الناس فقال : ١‏ أبها الناس إنه لا بأس بأمر 
الله > كتاب وقد وملحمة كتما الله على بى إسرائيل » . ثم إن الزبیر بن باط 
رظ کان قد مز على ثابت بن قيس یوم بعاث بن لى سپیله بعد أسره › 
ES‏ الود » عن يده » فذ كر لرسول 
الله منة الربير عليه واستوهبه دمه »> وأجاب رسول الله طلبته . فلا عرف ازير 
ما فعل ثابت قال له : شيخ کر مثلی لا آهل له ولا ولد ماذا بصمنع بالحياة ؟ ! 
فاستوهب ثابت رسول الله دم امراته واولاده فوهبه له > ثم استوهبه ماله فوهبه 
له كذلك . فلما اطمأن الزبير إلى أهله وولده وماله سأله عن كعب بن أسد وعن 
حي بن أحطب وعن عزال بن سمل وعن زعماء بنى قربظة » فلا علم أنيم 


دم بی قریظة 
فی عق حی 
ابن أحطب 


قسمة أموال 
بى قريظة 


o: 
فتلوا قال : إنى أسأللك يا ثابت بيدى عندك إلا ألحقتى بالقوم > فوالله ما فى‎ 
العيش بعد هؤلاء من خير » فا أنا بصابر لله فتلة دلو ناضح٠ حى ألى‎ 
الأحبة . وكذلك ضربت عنقه بعشيته . وكان المسلمون لا يقتلون فى غزواتيم‎ 
. النساء والذرارى » ولكنهم يومئذ قتلوا امرأة طرحت الحا على مسلم فقتلته‎ 
وکات فاته فل واا انی وھا ا طت فا وک کا وون‎ 

عرفت آنا تقتل . وأسلم بومثذ من الود أربعة فوا من من القتل . 
وی رأينا أن دم بى قريظة معا فى عنق حى بن أحطب وإن كان قد 
قتل معهم . فهو قد حيث ى العهد الى عاهد قومه من بنى النضير حين 
أجلاهم محمد عن المدينة ولم يقتل منهم بعد التزول على حكمه أحداً . وهو 
يبه قريشاً وغطفان وتحزيبه العرب كلها لقتال محمد جسم العداوة بين ن اد 
والمسلمين » وجعل هؤلاء يعتقدون أن بنى إسرائيل لا تطيب نفوسم إلاباستئصال 
محمد وأضحابة ‏ وهي الى حمل بى قريظة من بعد ذلك عل نقض عهذها 
والخروج من حيادها » ولو آنا بقيت عليه ما أصابما من الشرّ شىء . وهو 
الذى E‏ اللأحزاب ودعاهم لمواجهة المسلمين 
والدفاع عن أنفسمم بقاتاتيم ٠‏ ولو أنهم نزاوا على حكم محمد منذ اليدوم الأؤل 
واعترفوا مخطئهم فى نقض عهدهم > لما أهدرت دماؤهم وضر بت أعناقهم . 
لكن العداوة بلغت من التأصّل ف نفس حى وانتقلت منه إلى فوس بنى قريظة 
حدا جعل سعد بن معاذ نفسه » وهو حليفهم » يؤمن بالہم إن أب على حيا م 
ق 
السلمين » وستی بقتلوم عن آرم إن ظيروا بم . فالحكم الذى أصدره 
على قسوته إنما أصدره متأثراً بالدفاع عن النفس » معتبراً بقاء اليهود أو زواهم 
مسألة حياة أو موت بالنسبة للمسلمين . 


تا 


وقسم النى أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على السلمين بعد أن 
أخر ج مها الخمس . قسمها بأن كان للفارس سمان » ولفرسه سهم » ولاراجل 


(۱) أی مقدار هوی الدلو ى البر. 


o1 
سهم . وكانت الخيل يوم قربظة ستة ولاثين فرساً . ثم بعث سعد بن زيد‎ 
الأنصارئ بطائفة من سبايا بنى قريظة إلى نجد » فابتاع بها خيلا وسلاحاً زيادة‎ 
. فى قوة المسلمين الحربية‎ 
کا رکا اجن هاا ی فر ل قت ن ب مد‎ 
: فعرض عليها الإسلام فأصرّت على يموديتها »> وعرض علبما أن يترجها فقالت‎ 
بل تتركى نى ملكك فهو أحف عل وعليك . ولعل حرصما على الهودية ورفضبا‎ 
از واج يرجعان إلى عصبينما لقومها » وما كان باقياً فى نفسما من كراهية للمسلمين‎ 
ونيم . ولم بتحدّث أحد عن جمال ربحانة ما تحدثوا عن جمال زينب‎ 
بنت جحش » وإن ذكر بعضمم آنا كانت جميلة وسيمة . وقد اختلفت‎ 
السیر فا : أضرب علہا الحجاب کما ضرب على نساء النی » آم انبا ظلت‎ 
کسائر نساء العرب یومئذ لم یضرب علیما حجاب . وبقیت ريحانة فی ملکه‎ 


حى ماتت عنده . 


وطّدت غزوة الأحزاب » ووطّد القضاء على بنى قربظة » للمسلمين فى 
الدينة » فلم ببق للمنافقين فيها صوت قط . وذهبت العرب كلها تتحدث 
بقوة المسلمين وسلطانمم › وعقام محمد وقوته ورهبة جانبه . ولكن الرسالة م 
تكن للمدينة وحدها بل كانت للعالم بأسره . فا بزال على النىٌ وأصحابه إذاً أن 
عدوا لكلمة الله » وأن يدعوا الناس لدينه الحق » وأن بصدّوا عنه كل معتد 
E‏ 


نض "م عة 


لضو اناسع عشم 
من الغزوتين إلى الحديبية 


المراة وا لرجل ف اللإسللام غزوة ف لحیان - قتل 


عية والأقرع - غزوة بى المصطاق - حديث الإفك 


استتبً الأمر لحمد والمسلمين بعد غزوة الخندق ولقضاء على بى قريظة 
e‏ جعل العرب تخافهم أشد الخوف »> وجعل الكثيرين من قريش 
یفکرون : الیس خیراً لقریش لو آنہا هادنت محمدا وصافته وهو مہا وهی 

والمهاجرون معه بينم كبراؤها وساداتما ! واستراح المسلمون بعد الذى 
اطمأنوا اليه من القضاء على اليهود بجوار المدينة قضاء لا تقوم فم قائمة بعده . 
ومكثوا بالمدينة لذلك سنة أشهر يباشرون من نجارة الحياة ما يستمتعون معه 
بشىء من نعمة الحباة . ويزدادون Se LS E‏ > ویسیر ون 
وایاه فی طریق تنظم الجماعة العر بية قنظيً م يكن مألوقا عندها من قبل » 
ولکنه م كن منه بد فى جماعة منظمة ذات ا 
کانت تتکون تحت سلطان الإسلام و E‏ . فقد كانت العرب فى 
الجاهاية لا تعرف ها نظاماً ثابتاً إلا ما أقرّته عاداتها ولم يكن ها فى أمر الأسرة 
ونظامها ١‏ والزواج وحدوده ٠‏ وإلطلاق وقيوده » وصلات الزوجين والأبناء »' 
إلا ما ليه طبيعة ذلك الج الذى يغلو نى الاإباحة تارة ليصل من الحمود 
والتقيد إلى حدود الرق وعسفه تارة أحرى ر الإسلام الجماعة الإسلامية 

شغة الى لما تتكون تقاليدها > وليمهدها ى و قت قصير لتضع نواة حضارة 
من بعد ذلك حضارة الفرس والروم والمصريين › وتطبعها بطابعها 
e‏ إلى کماله يوم ینزل قوله تعالی : 
( الوم مت لم وينم انمت علَيْكُم نى وريت كم لولم 
ديناً ٩)‏ . 


. ۳ سورة المائدة ية‎ )١( 
oY 


or 


ومهما يكن الرأى ى حضارة العرب قبل الإسلام وبداوتما . وهل كانت 
القرى من أمثال مكة والمدينة ذات حضارة لا تعرفها البادية . أو أنا كانت 
أيضًا ى أوليات مراتب الحضارة . فان صلات الرجل والمرأة نى هذه الجحماعة 
العربية كلها لم تكن تعدو . بشادة القرآن وبشہادة ما بى من اثار ذلك العهد . 
صلات الذ كورة والأنوثة > مع تفاوت ليه مراتب الطوائف والعشائر لا يبعد 
عن هذا الوضع القر يب من مراتب الاإنسان الأول , ولذلك كان النسوة يتبرجن 
ا ا ا و ع ن 
رجن فرادی ومشتى وزرافات لحاجتهن بقضينها فى غوطة الصحراء فيلقاهن 
الشان والرجال وهن يتادين ى جماعتين » فلا يأب هؤلاء ولا أولئك أن 
يتبادلوا أشهى النظرات ومعسول الحديث ما يستريح إليه الذكر وتطمئن 
اليه الات . وبلغ من أمر هذه الصلة وما وقرت فى التفوس . أن ات نك 
زوج آلی سفیان أن تقول فی أشد مواقف المحد والشدة ٠‏ و 
حين الحرب يوم أحد : 

إن تقبلوا غا وفوش البارق 
أو تبروا تفار ٠‏ فاق غير وامق 

و یکن الزنا يومئذ بال جر ية ذات الخطر والشأن فى بعض القبائل . وكان 
الغزل بعض معر وف العرب جميعا . ولقد ذ كر الر واة عن هند هذه » على ما كان 
لأ سفیان من مكانة وخطر » أحادیث غرام وهوی م تغیر من مکاتہا ى 
قومها ولا بين اهلها . ثم إن المرأة كانت إذا ولدت » وم يعرف لولودها أب » 
ل تأب أن تذكر من لامسما من الرجال لينسب مولودها إلى آم کان اقرب 
ال . وم يكن إلى ذلك الوقت لتعداد الزواج ولا ا د اوق 
لارجل أن يتزوج ما AE‏ بتسری ما شاء » وکان هولاء › ولأولئك ا یدوا 
ا شاعا د ركان الأ ياك لا طر4 إلا أت يعفع ىتى مره ٤‏ 
وما قد مجر وراءه من أحَاجی تتبادل لا يدرى أحد ما ينجم عنها من خحصومة 
وقتال . هنالك يتبدّل الأمر غير الأمر »> وترى ما كانت المودة قد سترت من 
قبل من ملاحم هوى ووثبات الغرام » قد هتكته الخصومة فجعاته سيا للاحم 


صلات الرحل 
ولمرأة 


أحادیث اشری 
وشات القتال 


امرأةعند العرب 
وأوربا فى ذلك 
اا 


الرأة فى الشرع 
الر ومان 


rot 


القتال ووثبات التزال . وإذا شبت الخصومة فلكل أن تقول ما شاء وأن يزعم 
ما یرید . وخیال العری حصب » بطبيعة عيشه تحت السماء » وتجواله الدائم ى 
طلب اررق + اط ران ال اغالا ؤال الكدب احا ى شون الجا 
والعرا مم بالفراخ الذى يغريه بالغزل وبزيد خياله فى الم والحرب خصبا . 
فإذا وقف زيد فى الل يحادث هنذا حديث هوى م يزد على شئ اللفظ 
تساقطه لال الثنايا اليذاب » رايت زيدا هذا حين الخصومة والحرب يرفع 
عقیرته ند » وقد لقيما أمامه متجرّدة » بقول ى نحرها وصدرها ونہدها وخصرها 
وعجيزتما وما دون ذلك ما شاءت له أفائين الخصومة » واهتياج الخيال الذى 
لا يعرف نى المرأة غير الأنئى وغير ما تفرش من المارق . ومع ما قضى الإسلام 
على هذه النفسية فقد بى من آثارها ما نقرؤه فى مثل شعر عمر بن ألى ربيعة › 
ا رھ شرا ف ار ال عر کے را ا ن ف ا ووا 
د ی و و ا اه : 

ربعا بدا هذا التصوير للقارئ الْمُعْجّب بالعرب وحضارتهم » وللمعجب 
حتى بعرب ال ماهايّة > مشوبا بشىء من الغل . وللقارئ العذر من ذلك » إذ 
يوازن بين هذه الصورة التى وضعنا أمامه » وما هو واقع بالفعل فى عصرنا الحاضر 
وما نرجو أن تصل إليه صلات الرجل والرأة فى الزواج ولطلاق ولات 
الزوجين والأبناء . لكن موازنة كهذه مخطئة جديرة أن تجرإلى أفحش الضلال . 
إنغا مجحب أن يوار بين الجماعة العربية الى صورنا إحدى نواحيبا ى القزن 
السابع المسيحى » والعماعات الإنسانية فى ذلك العصر . وما أحسبنا نغالى 
إذا قلنا : إن الجماعات العربية كانت » مع ما وصفنا من أمرها » حيرا بكر 
من الحماعات المعاصرة نما فى آسيا وفى أوربا . ولستا نقف عندما كان من 
ذلك فى الصين أو فى الهند » فا لدينا من المعلومات عنه قليل لا عَناء فيه . 
لكن أوربا الشمالية وأوربا الغربية كانت يومثذ فى ظلمات تبيح لك أن تصوّر 
من نظام الأسرة فما ما تريد ما يقرب من اوليات مراتب الأإنسانية . وكانت 
الروم > وهى صاحبة الشرع بومئذ وصاحبة الغلب ولسيادة والمنافس الوحيد 
القوى للفرس » تجعل المرأة من الرجل ى مكانة دون مكانة المرأة العربية من 


Too 


الرجل حى نى البادية . كانت المرأة فى شرائع الروم يومئذ معتبرة متاعًا ملوكًا 
للرجل يتصرف فيه كيف يشاء . وملك من أمره ما يريد حى الحياة والوت . 
كانت تعامل معاملة الرق سواء » لا فارق بينها وبينه نى نظر الشرع الرومانى . 
کانت مملوکة لأہہا › ٹم لزوجھا › ثم لابا > وکان ملکھم اھا تاما کملکھم 
الرقيق وكملكهم الحيوان والجماد . وكان ينظر إلى المأة على آنا مثار 
الشبوة » وعلى ألما لا سلطان ها على أنوتها الحيوانية » حى لم يكن بد من 
اصطناع نطاق العفة ومن التمسك بذلك قروا متوالية » بعد هذا العصر الذى 
نصف فيه أحوال جزيرة العرب . ومع أن السيّد المسيح عليه السلام كان برا 
بالنساء عطوفا عليين . حتى لقد قال حين أظهر بعض رجاله العجب لحسن 
معاملته مريم المجدلية : ١‏ من م یکن منك ذا خطيئة فليريها بحجر) . 
مع هذا ظلت أوربا المسيحية »> كما كانت اوربا الوثنية من قبل ٠‏ تزدرى 
المرأة شر ازدراء . ولم تكن تنظر إلى صلانما بالرجل على أنها صلات الذ كورة 
والأنوثة وكنى › بل على أنها صلة عبودية ورق ومهانة ما طوع لبعض المتكلمين 
فى عصور مختلفة أن يتساءلوا : أللمرأة روح وأنا ستحاسب ٠‏ أم أا 
کالحیوان لا روح ها ولا تعرف عند الله حسابا ولیس هما فی ملکوت اللہ 
ت ٤‏ ء م س 

وكان محمد يقدر » با أوحى إليه > أن لا صّلاح للجماعة إلا بتعاون 
الرجل ولرأة > باعتبار أنهما أخوان متضامنين تضامن مودّة ورحمة »> وأن 
للنساء مثل الذى عليين بالمعروف وللرجال عليهن درجة . لكن الأحذ فى ذلك 
بالطفرة ل يكن أمرّا ميسورًا , ومهما يكن من بان العرب الذين اتبعو به › فإن 
أحذم باليسير من الأمر وعدم تعريضم و > أذعَّى إلى مزيد إعانهم » 
وإلى ازدياد أنصاره . وكذلك کان الشأن فى كل إصلاح اجتاعى فرضه 
الغا السلن ٠:‏ 

بل كذلك كان الشأن ى فروض الدين ذاتها » ى الصلاة. والصوم 
والزكاة والحج . وكذلك كان الشأن فى المحرمات كالخمر واليسر ولحم 
الختزير وما إليها . وقد بدأ محمد > فى شأن الإصلاح الاجتاعى › وتقرير 


الاجماعی 


e" 
صلات ما بين الرجل والمرأة » بالمثل يضر به فها بينه وبين أزواجه ما كان المسلمون‎ 
جميعًا يرونه . فالحجاب م برض على نساء النى إلى ما قبيل غزوة الأحزاب‎ 
کما لم بقرّض تحدید الروجات بأربع مع شرط العدل إلى ما بعد غزوة‎ 
الأحزاب . بل إلى ما بعد غزوة خير بأكثر من سنة . فكيف يصل النى‎ 
إلى توطيد علاقات الرجل والمرأة على أساس صالح . نمهيدا ذه المساواة الى‎ 
اتتہى الإسلام إلا مساواة تجعل للنساء مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال‎ 

عليهن درجة ؟ 


کات اوتا اة عه السلين 4 كا كانت عن مام الما 
على ما وصفنا » مقصورة على صلات الذ كورة والأنوثة . وكان التبرّج وإبداء 
ار بسو دعر ال فرش اران الام 2 كا جر ار داف 
بعض ما يذ كى عواطف الجنس عند الرجل والرأة على سواء » وما يحول لذلك 
دون اقرب نها قرها اساسة الي الاتتاق اساي واسامه راا 
الروحی ا ا ا ا او 
المديتة » ون E‏ أن ش تحرش هذه الطرائف 
باللسلمات خا ا إلى حصار بی يناع کما رایت . وإلی ایصال الأذى 
للمسلمات » ما كانت تنشاً عنه مشاكل لا ضرورة ها . فلو أن المسلمات م 
ببدین زيتتهن أثناء خحروجهن » لكان ذلك أدنى أن يعرفن فلا وير . 
ل ذلك هذه المشاكل ٠‏ ولكان بدءا حستًا هذه المساواة الى يريد 
الإسلام تحقيقها بين الجنسين . من غير أن يشعر المسلمون . رجالا 
ونساء ف الفكرة مهدو له . وف هذه الظر وف نزل قوله تعال : 
ول الموييينَ والمويتات بغر ھا ا کسیوا ققد اختملوا ونان وإنما 


ا اکر 


. بايا انی قل لأزواجك وباك وساء الموییین يدنن لبن م 
جلابيېن ذلك ا ان یرفن قل وين ركان اله ورا ا .ن 
نه ه المنافقونَ والذین ف فلز و ف المديتة النغريكً r‏ 


روو ی ا ره . ملين اما لتوا اندرا اوا تياد . 


Tov 
)1( ) سنه قوف الدين خلوا ن قبل ون جد لست التي تاريل‎ 


با اله يل غل لمن ان قلف غ عاذات الت الاين : 
كما أن ما قصد إليه شارع الإسلام › من تنظم الحماعة على أساس اا 
اة ERN‏ قد بسر لكل مسلم أن 
يقر ما ف تبرج الأى تبدى به لال کر من عب وة ما م تكن 
صلة ما بين ارجل والراًة تسمح بہمذا التبرج . وذلك قوله تعالی 


0 ۾ وع 0 o2‏ 


وف لل ا ين أبصارم تقر روجهم درت آزتی لم إن لته 


E e‏ 0و ر هغور ہے و ور کو 


حبر با بضتعون . ول للمومتات يَعْضضن من أبصَارهن ويحفظن فروجهن 


o2 س‎ o 


SS‏ فرب برهن عل جیون 5 لین 


2 e 


ا ا . ر ت س رصت 0٥‏ 
انی ا ا ا او نساثهن ا E‏ 
٤‏ # 0 م 0ر ٤‏ 2 ۴ س 0ر مت o‏ 
أو التابعين غير آولى الإربَة من الرجال أو الطمَل الذين ج يظهروا على عورات 
ره ور ۴ه o‏ ۹ ھ2 رگ ك ب ر ى 
ااه ۽ ا يرين بانجلهن ليم ما فين من زيتتهن وتوبوا إل ال جميعا 
ا 
ااا لعَلکم خرن 1 
وكذلك عمل الاإسلام « فتدرجت صلة ما بين ارجلٍ والرأة ا غر 
SE‏ بق صلة ذكورة وأنوة إلا حيث مى الفتنة من مثل هذه 
الصلة 4 فام ف سا ئر شؤونك الحباة ف عالاقات الرجال والنساء ا 4 فالکل 
سواسية » والكل عباد الله » والكل متضامنون للخير ولتقوى الله . فإذا فرط من 
أحدهم اومن إحداهن ما یذکی ی اللفس معائی الجنس فلك إثم جب على 
من فرط منه أن يتوب إلى الله إنه هو التواب الرحيم . 


0 EE ES EET ONA 
. ۷۲ إلى‎ ٥۸ سورة الأحزاب الآیات من‎ )١( 
٠٠١ سورة الئور ایتا ۳۰ و‎ (۲) 


Foe^/ 


لكن ذلك كله لم يكن كافبًا لينقل النفس العربية ف أعوام قلائل من 
اعتباراتما الأولى ليغيرها فى هذا الشأن » كما غيرها فى الإعان بالله وعدم 
الشرك به ؛ نفسًا جديدة . وذلك طبيعئ ؛ فالمادة إذا تكيفت على صورة ما - م 
نے ال تھا الا روا روا ھا ا قان ا او 
ذلك شأن حياة الإنسان الادية . تطبعه العادات المتوارثة . وتطبعه تقاليد البيئة 
فی شون حیاته » فإذا رید به أن يتغير فقد وجب أن یتدرج ی انتقاله وتغیره . 
ثم إنه لن يستطيع هذا التدرج إلا إذا غير ما بنفسه . وقد يستطيع الإنسان أن 
ر جانا من مجرانت تفه بارال ما أمامها من رال تقرق ددا وات ارها 
لتمتثل الكون كله . وهذا ما فعل الإسلام بالمسلمين نى شأن توحيد الله والإعان 
به وبرسوله وباليوم الآحر . كيرا من جوانب النفس العربية م تحط 
أمامه العوائق » وخاصة نى شون الحياة المادية > فبنى المسلمون فيه قريبين ما 
كانوا قبل إسلامهم » وذلك كان شأنهم فما طبعتهم عليه حياة الصحراء من 
تلكؤ » وفيا درجوا عليه من حب التحدث إلى النساء . 


يت الى ضال ٠‏ ويم هذا الذى أسلفنا من تعديل الدين الجديد نظرتّهم للات ما بين 
الرجل والمرأة » فقد ظلوا فا سوى ذلك كما كانوا من قبل أوعلى مقربة منه . 
وکیا ما کان أحدهم بحب أن يدخل على النى بيته » وأن يعكث عنده وأن 
يتعحدث إليه وأن يتحدث إلى نسائه . وقد كانت مهام النبوة العظمى أكبر من 
أن تدع محمدًا يشغل نفسه بحديث هؤلاء الذين مجيئون إليه ‏ والذين يتحدثون 
إلى نسائه وما ينقل نساؤه إليه من أحاديئيم ء لذلك أراد الله أن بخ نبيه من هذه 
الصغری ا الذي آمنو 9 تخل 
ا انى إلا أن بودن ل ی ام ا إا دی 
فإدا طيتم اتشر شرو ولا مساِسین لحدیث إن ذا کان بف الى ا 

اھ ا شتی ون ال ٠‏ و شیو ماما کال م 5ه 

جاب ذل طهر قوی ولوبھن وا کان لک أن ا 


"o4 


2 E ب ےه‎ ٤ ر کے رم کو کر‎ o 
.( تنکحوا آزواجه ن بعارو آبدا إن ذلکم کان عند اتو عظیما)‎ 


وكما زلت هذه الآية حديثاً للمؤمنين وإرشاداً م إلى واجمم إزاء الى 
وأزواجه » نزلت الآيتان الآتيتان كذلك موجهتين إلى أزواج انى ى هذا الشأن 
نفسه . قال تعالى : ريا ناء التى لسن كأحدر من الساء إن اتقيتن قلا 
تخضعن بالْول فبَطمم الذی ف قلبه مرض وقلن قولا مَعروفاً . وقرن فی بیونکن لا 
ر ل و وق الا و ی اا وا ا 
ورسول نما یرید اله لذب نكم ارج اَل الت وبطهرک طهر ) ٩١‏ 


هذا هو التمهيد الاجتاعى الحديد الذى أراده الإسلام للجماعة الإنسانية . 
أقام أساسه على تغيير نظرة الجحماعة إلى ما بين الرجل والرأة من صلات » وأراد 
أن حو من النفوس تسلط فكرة الجنس واعتبارها وحدها المتغلبة على كل 
اعتبار » وأراد بذلك أن يوجه الجماعة وجهتها الإنسانية العليا الى لا تنكر على 
الانسان استمتاعه بالحياة استمتاعا لا ُضعف من حریته فى أن يريد - 
ومن باب أو لا يسلبه هذه الحرية فش أن يريد - والتى تجعل من الإنسان 
صلة ما بين الكائنات جميعا > فیرتقع به من مراقب زراعة الأرض ومن الصناعة 
ومن تجارة الحياة أيا كانت » لتسمو به إلى مجاورة القديسين والاتصال 
با ملائكة امقر بين . وقد جعل الإسلام من الصوم والصلاة والزكاة وسائل هذا 
السمو ؛ ما تهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » وبا تطهر النفس ولقلب من 
شوائب الخضوع لغير الله » وما تقوى من أسباب الأخرة بين المؤمنين . 
ال ن ا ان وا 


٠ سورة الأحزاب آية ۲ه‎ )١( 
. ٠۳ سورة الأحزاب آیتا ۳۲ و‎ )۲( 


المهيد الاحتاعى 
للجماعة الإملامية 


غروة بى 
لحيان 


عز وة بی قرد 


۳۹۰ 
هذا التنظم ألخاة الاخ اة زونك ووا 2 دا للانتقال العظم الذى 
اعد الإسلام له الإنسانية » لم عنع قريشا والعرب أن تثر بص محمد الدوائر » 
ولم ينعم محمدا أن يكون دائم الحذر» سريعا إلى النشاط لإلقاء الرعب فى قلوب 
حصومه عند الحاجة . من ذلك انه » بعد ستة اشر من القضاء على بنى قر يظة - 
شعر بشىء من الحركة فى ناحية مكة » ففكر فى أن ينتقم لخْبيّب بن عَلِى 
وأصحابه ممن قتل بنو لخيان عند ماء الرّجيع منذ ستتين . على أنه لم يجهر 
بقصده خيفة أن يتبخذ العدو الحيطة لنفسه . فأظهر أنه يريد الشام ليصيب 
من القوم غِرّة » فأخذ قواته ويم بها شمالاً . فلما اطمأن إلى أن قريشا 
وجيرانما لم يبق منهم من يفطن لقاصده » انتقل راجِعًا إلى ناحية مكة وغد 
السیر مسرعا حتی بلغ منازل بى ليان بعرانٍ . لکن قوم رأوه أل انحدار 
إلى الجنوب فعرف منهم بنو لحيان قصده إياهم » فاعتصموا برءوس الجبال هم 
ومتاعهم . وفات النئ أن يصيبهم » فبعث أبا بكر ف مائة راكب حت بلغوا 
عسفان على مقربة من مكة . ثم كر رسول الله قافلا إلى المدينة فى يوم قائظ 
بلغ من قيظه أن كان النى يقول : «آئبون تائبون إن شاء الله لر بنا حامدون . 
أعوذ بالله من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر نى الأهل والمال » . 
E E E‏ 
ی »> وکان بظاهرها إبل ترعی بحرسما رجل وامرأته فقتل 
عبينة وأصحابه الرجل وساقوا الاإبل واحتملوا المراأة وانصرفوا يحسبون ہم من 
اللحاق بمنجاة . لكن سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمى قد غدا 
يريد الغابة متوشحا قوسه ويله ؛ فلما مر على ثنية الداع وأشرف على 
ناحية من سَلَّع » وأبصر القوم قد اقتادوا الإبل واحتملوا المرأة » فصاح : 
واصباحاه ! وجعل يشتدٌ فى أثر القوم حى إذا اقترب منم رماهم بالنبل » 
وهو فى أثناء ذلك لا ينفك يصيح . وبلغ محمدًا صياح سلمة . فنادى 
فی اهل المدينة : الفزع الفزع ؛ فترامى الفرسان اليه من مختلف النواحى » 
فأمرمم فانطلقوا فى أثر القوم » وجهز هو قواته وسار عل راسا يتبعهم حى 
ثزل بالجبل من ذى رد . كان عبينة ومن معه قد أغذوا السير مسرعين ير يدون 
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اللحاق بمطفان نجاةً من المسلمين . ولكن فرسان المدينة أدركوا مؤخرنمم 
واستخلصوا شطر الإبل منم ولحق بهم محمد فأعانهم ؛ ونجت المرأة المؤمنة 
الى كان العرب قد احتملوها . وأراد جماعة من أصحاب النى أخذت مهم 
الحماسة كل مأحذ أن يتأثروا عيينة » فردّهم رسول الله » أن علم أن عيينة 
وأصحابه قد أدركوا غطفان واحتموا بم . ورجع المسلمون إلى المدينة > وجاءت 
امرأة الحارس نی آثارھم على ناقة ا ایی ا ر کن ا فک درت إن اا 
الناقة لتنحرتّها قر بانًا إلى الله » فلما أخبرت النى بنذرها قال : « بئس ما جزيتها 
أن حملك الله علا ونجًاك بها ثم تنحرينما . إنه لا نذرفى معصية الله ولا فما 
لانملکین » . 

وأقام محمد بالمدينة بعد ذلك قرابة شهرين . ثم كانت غزوة بى المصطلق 
بامرَييع > هذه الغزوة الى يقف عندها كل كاقب وكل مرخ لسيرة الى 
O‏ 
خارقًا للعادة » بل لأن الشقاق كاد يفشو بعدها ف صفوف المسلمين » 
الرسول بأحسن ما يكون عزبعة وحزمًا > ولأن من أثرها أن تزوج الرسول من 
جويرية بنت الحارث » ولأن هذه الغزوة أمرت حديث الإفك عن عائشة حديثا 
کان موقفها منه » وهی لما تل فى السادسة عشرة »> موقف إعان وقوة تحطمت 
على جتباتہما وعتت لملا هما كل الوجوه . 

فقد بلغ محمدا أن بى الصطلق » وهم فرع من خزاعةً » يجمعون فى حم 
على مقربة من مكة » وهم يحرضون عليه يريدون قتله وعلى رأسهم قائدهم 
الحارث بن أ رار . ووقف محمد من أحد البدو على سر جمعهم فأسرع 
ى الخروج ليأحذهم على غرة »> کعادته ئى أخحذ آعدائه . وجعل لواء المهاجرين 
لأى بكر » ولواء الأنصار لسعد ؛ بن عبادة . وتزل المسلمون على ماء قريب 
من بنى المصطلق يقال له المرَْييم »> ثم أحاطوا بى المصطلق ففرّ من 
جاعوا لنصرتهم . وقد تل من بنى المصطلق عشرة وم يقتل من المسلمين إلا 
رجل يقال له هشام بن صََابة » أصابه رجل من الأنصار وهو يحسبه خط من 
العدو . ولم جد بنو المصطلق » بعد قليل من من النراشتق بالنبال »> مفرا من التسليم 


غزوة 


تة عبد الله 


أبن أ 


حقد اس اف 
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على الى 
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تحت ضغط السلمين القوى السريع > فأخذوا أسرى ra‏ وإبلهم 
وماشیتېم . 

وكان لعمر بن الخطاب نى اليش أجير يقود فرسه » فازدحم بعد اتهاء 
اموقعة مع أحد رجال الخزرج على الماء فاقتتلا فتصابحا » بقول الخزرجى : 
يا معشر الأنصار » ويقول أجير عمر : يا معشر المهاجرين . ومع عبد الله بن 
أ النداء ‏ وكان قد خرج مع النافقين فى هذه الغزوة ابتغاء الغنيمة › فثار 
ما فى تفسه على المهاجرين وعلى محمد من حفيظة E‏ 
کارا E TT‏ وإیاجم إلا کہا قال الأول ا 
كلبك بأكلك » . اما والله ئن رجعنا إلى المدينة لبخرجن الأعزٌ ما الأذلً . 
E‏ : هذا ما فعاتم بأتقسكم ! : أحللتموهم بلا دكي » 
وقاعتموم أموالكم . اما والله لو أمسكم عنہم ما بأیدیکم لتحولوا إلى غير 
دا رکم » . ومشی بحدیثه هذا ماش الى رسول الله بعد فراغه من عدوه » وکان 
عنده عمر بن الخطاب » فهاج عمر لا “مع وقال : مر به بلالا فليقتله . هنا 
ظهر النى كدأبه مظهر القائد المُحَتّك الحكيم البعيد النظر . إذ التفت إلى 
عمروقال : فکیف يا عمراذا تحدث الناس 8 إن ا يقتل أطخا 

لكنه قدر نى الوقت نفسه أنه إن م يتخذ خط حازمة فقد يستفحل الأمر . 
لذلك أمر أن بوذن نى الناس بالرحيل ى ساعة لم يكن يرتحل المسلمون فيا ء 
را إلى ابن أ ما بلغ الى عنه » فأسرع إلى حضرته بى ما نسب إليه » 
ویحلف باه ما قاله ولا تکام به . وم يغير ذلك من قرار محمد الرحيل شيا » 
بل انطلق بالناس طيلة بوهم حتى أمسوا » وطيلة يلتبم حتى أصبحوا » 
ودر ومهم اثانی حتی آ ذنم ال ا ن ب ت 
جنوبهم الأرض أن وقعوا من فرط تعبهم ناما » وأنسى التعب الناس حديث 
e a‏ 
وأسراهم وسيم » ومعهم جوبْرية بنت الحارث بن أ ضِرار قائد الحى 
المهزوم وزعيمه . 

بلغ المسلمون المدينة » وأقام ابن أف بها » لا نمدأ له نفس حسدا لحمد 
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وللمسامين » وإن تظاهر بالإسلام بل بالإعان ؛ وإن أصر على إنكار ما ّل 
عنه لرسول لله عند المريسيع . أثناء ذلك نزلت سورة المنافقين وفيا ل ا 
ا ا ری ل و وکر 
السَموات والأرض وكن المافقينَ لا يمون . يمون لن يجنا إلى المدية 
خرن الأعَرٌ مها الأَذل وله العرة ولرسوله وللمويئين كين المتافقين لا 
ا 
هنالك حسب قوم أن نى هذه الآيات قضاء على ابن أ » وأن محمداً مأساة تقسية بالغة 
ر ر ع ی ی ی ران اا ی 
الالام قال و يا رسي اله ٤‏ إنه بلعى نك تريد قل غبد اه بن أ فا 
و ت و ق ا 
الخزرج ما کان بہا من رجل أبرّ بوالده منی . وإنی لأحشی أن تأمر به غيرى 
فیقتله فلا تدعنی نفسى أنظر إلى قاتل أن بعشى فى الناس » فأقتله فأقتل رجلا 
مؤمتًا بكافر فأدحل النار» . كذلك قال عبد الله بن عبد الله بن أل محمد . 
وما أحسب عبارة أبلغ من عبارته على إيجازها فى قوة التعير عن حالة تفسية 
تضطرب فيا أقوى العوامل فى النفس أا : تضطرب فبا عوامل ال بالأب 
وصدق الإعان والنخوة العربية والحرص على سكينة المسلمين حتى لا تتواتر 
الثارات بيهم ! فهذا ابن برى أباه سيقتل » فلا يطلب إلى النى ألا يقتله » 
لأنه يؤمن بأن النىٌ إنما يصاع بأمر ربه » ويوقن بکفر أيه . وهو » من 
خبفة ما بقتضيه ال بأبيه وا تقتضيه الكرامة ولئخرة أن يثأر له من قله » 
يريد أن يحمل على نفسه وأن يقتل هوأباه» وأن يحمل هوبنفسه إلى النئ رأسه ء 
وإن قَطّم ذلك قلبه وفری کبده ! وهو جد ف إعانه بعض العزاء عن هذا 
الشطط الذى يكلف نفسّه » مخافة أن يدحل النارإن هو قتل المؤمن الذى يامره 
النى بقتل أبيه . ى جلاد بين الإعان والعاطفة والخلق أشدٌ من هذا الجلاد ! عفو انى 
وة ماتا ا اقات ا ن هذه الأساة ! أفتدرى ۳ أجاب انى e‏ 


. ۸ + ۷ سورة ا منافقون آيتا‎ )١( 


عائشة مع الى 
ى نى المصطلق 


تتخلف عن 
ارکب فلا 


يەحسومما 


۳٤ 
۶ ت ت‎ e 
۰ عبد الله بعد ان مع قوله : « انا لا نقتله بل ترفق به ونحسن صحبته‎ 
. » ما بی معنا‎ 
يا روعة العفو وجلاله ! محمد بترفق بهذا الذى يلب أهل المدينة عليه‎ 
. وعلی أصحابه » فیکون رفقه ویکون عفوه أبعد ارا من عقوبته لو أنه أنزها به‎ 
فقد كان عبد الله بن أهى بعد ذلك إذا أحدث الحدث يعاتبه قومه ويعنفونه‎ 
ویشعرونه أن حیاته بعض هبات محمد له . وتذاکر انی مع عمر یوما شون‎ 
كف‎ ٠ المشلمان. وجاء د كرابن أل وما تعاته فة وما وة ۽ فال محمد‎ 


تری یا عمر ! اما وله لو قتلته یوم قلت لى اققله لأرعِدّت له أف لو أمرتّها 


اليو بقتله لقتلته . قال عمر : قد والله علمت لامر رسول الله صلى الله عليه 
وساي أعظم ب ركة من أمرى 1 
SS‏ ما معهم من السى 
والخنا ئم . على أن آمر! حدث م پترك بادئ الری آٹرا » کان له بعل ذلك حدیث 
e‏ أن النى کان إذا غزا أقرع بین نسائه ا 
حرج بها معه . وحرج سهم عائشة عشية غزوة بنى المصطلق فخرج با . 
وكانت عائشة نحيفة خفيفة » فكانوا إذا جاءوا باهودج إلى بابها حرجت إليه 
فأخل لجال به فشدوه إلى هر البعير وهم لا يكادون يشعرون بها لحقة زتها . 
ولا فرغ النى من سفره وسار ومن معه سيرم الطويلة المضنية الى ذكرنا » 
اتجه بعد ذلك إلى المدينة > حت إذا کان قرا منها تزل متزلاً بات به بعضٌ 
اليل ثم دن ف الناس بالرحيل وكانت عائشة قد حرجت من خيمة الى 
لبعض حاجتها واهودج موضوع امام الخيمة فى انتظار دخوهما فيه . وكان لعائشة 
عقد انسل من عنقها وهى فى بعض حاجنا » فلما قامت عائدة إلى الرحيل 
التمست العقد فلم تجده فرجعت أدراجَها تبحث عنه . ولعلّها بحثت عنه 
طويلا حى وجدته . ولعلها أغفت أثناء ذلك لفرط ما اها من التعب بعد 
مسيرتهم المجهدة . ورجعت إلى المعسكر لتستقل هودجها › فإذا القوم قد 
شوه إلى ظهر البعير وهم يحسبونما فيه > وارتحلوا وهم يحسبون انهم حملوا معهم 
أشد أمهات المؤمنين حظوة عند النى . ولإتجد هى فى المعسكر داعا ولا جيب . 
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فلم اوها الخرف وابقنت :ان القوم إذا افتقدوها فلم مجدوها رجعوا إلا ؛ 
فخيرٌ ها أن تبى مكانما من أن تضرب نى الصحراء على غير هدى فتضلٌ 
السبيل . ولم بساورها الخوف فالتقّت فى جأبابما واضطجعت مكانما منعظرة 
CA EN SO a E E S‏ 
ل ا ت ات 
على نساء النى » فلما بُصر بها على هذه الحال تراجع دهشا وقال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون ! ظعينة ردول الله صلى الله عليه وملم ! ما خلفك رحمك الله ؟ عودماإل البية 
فم تجبه قرب هو ها البعير وا واستأخر عنه وقال : ارکی » فرکبت . وانطاتق اح صغوال 
البعير سريعا بطلب التاس فلم يدركهم ان اا بعجلون سیرهم یریدون 
اة الم با مان اء اسر الى اريه رسو اله اء اة الى ادت 
تقوم E‏ ودخل صفوان المدينة فى وضح النار بأعين 
الاس وعائشة على ظهر بعيره . حى إذا كانت عند منز بين مناز نسوة 
الرسول دلقت إليه . ولا بجو بخاطر أحد أن بحدّث فى أمرها قرلا أو بثير 
حول تأخرها عن الركب شبة » ولا يدور باطر السو ظلة سوء فى ابنة أ بكر 
وى صفوان المؤمن الحسن الإبمان . 
کان ل ان و ها هی ی وغل لاعن الان ى 
أعقاب العسكر الذين جاءوا م يمض بين مجيئهم ويجيثها وقت يحمل على ظنّة أو 
يبعث إلى نفس ريبة ؛ وها هى تدخل باعين الناس صافية الجبين مشرقة 
الیجه » لیس ی شىء من مظهرها ما يريب . فلتَجر إذاً شؤون المدينة كما هى 
وليقتسم المسلمون الأسلاب ولغنائم ولسبايا ما أسروا من بى المصطلق > 
ولينعموا بده الحياة الرحية الى تزداد على الاأيام رخاء کلما زادھم إعانہم على 
عدوم زا »> وكلما أظفرتهم به عزينهم الصادقة واستهاتهم باموت فى سبيل 
الله وى سبيل دينه وى سبيل حرية العقيدة » حرية کان العرب من قبل 
اوا 
ا جوبٔرية TE LA E‏ 
حلوة ملاَحَةً وقد وقعت فى سم اھ ار ا ق 0 


اللى بتر وجها 


حديث اللإفك 
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منه » قأغلى اليداء علمًا منه بأنما ابنة زعم بنى امصطلق » وأن أباها على أداء 
ما طلب قدیر . وخشيت جويرية أثر شططه » فذهبت إلى النى وكان فى دار 
عائشة فقالت : « أنا جويرية بنت الحارث بن أى ضِرٌارسید قومه » وفد أصابی 
من البلاء ما لم مخف عليك » فوقعت فی سہم فلان فکاتبته على نفسى › 
فجتتك أستعيئك على كتابتى » . قال : فهل لك نى خير من ذلك ؟ قالت : 
وما هو؟ قال : أقضى كتابتك وأتزؤجاك . فلا بلغ الناس الخبر أطلقوا من 
بأيديہم من أسْرّى بى المصطلق |کراما لصہر رسول اللہ ایام » حنی لکائت 
عائشة تفول عن جويرية : ما أعام امرأة كانت أعظ على قومها بركة 
ا 

هذه رواية » وتجرى رواية أخرى بأن الحارث بن أي ضِرّار جاء إلى الى 
e‏ 
کا اسم برا 'قخطها محمد إليه فزيجه. إياها ٠‏ وأصدقها 
أربعمائة درهم . 

وى رواية ثالثة : أن أباها لم يكن رابا فى هذا الزواج » بل لم يكن 
راضيًا عنه » وأن أحد أقارب جويرية هوالذى زيّجها من النى على غير إرادة 
ا 

تزوج محمد من جويرية » وبی ھا منزلاً إلى جاتب منازل نسائه فی وار 
الملسجد » وأصبحت بذلك من أمهات المسلمين . وبيا هو فى شغله با كان 
قوم قد بدءوا ينہامسون : ما بال عائشة قد تأخرت عن المعسكر وجاءت مم 
E N‏ 
a‏ 
محمد من حظوة تقدمها على أحتا فجعلت حمنة هذه تيع ما يمس به 
الناس ارا ر کا کن حا ن ا کا کین عل ب 
أ طالب سميعا . فأمّا عبد الله بن ابي فوجد فى هذا الحديث مرعى حصيبا 
لشفاء ما فى نفسه من غل وجعل يذيعه جهد طاقته . ولكن جماعة الأوس 
وقفوا موقف الدفاع عن عائشة › وقد كانت مضرب الثل فى الطهر ومو 


۳Y 


النفس . وكاد الحديث يؤدى إلى فتنة فى المدينة . 
رلت دة الا ار تمد فاضت ا . ماذا ؟ ! عائشة هذه ونه ! 

هذا تقحل ٠‏ إلا الاهة والاباء .وان ها من به اناا وة طت غلا 
ما بجعل جرد ظن كهذا إا دونه كل إثم . نم ! ولكن أف للنساء ! من ذا 
يستطيع أن يَسبرَ غورهن أو يصل إلى قرارة ما فى نفوسين ! وعائشة بع 
طفلة يافعة ! وأى شىء هذا اليد الذى فقدته فذهبت تلتمسه جوف اليل ؟ 
وما با ا م تحلرث له وهم ما پزالون نی العسکر من أمره ذکراً ؟ ! وققلب الني 
على أشواك الحيرة › ما يدرى أيصدّق أم يكب . 

ما عائشة فلم يجرؤ أحد على أن يبّغها من كل هذا الذى بقول الناس 
شتا » وإِن آنکرت من زوجها جفاء م تعرفه منه وم فق فی شیء مع الطفه 
e‏ . ثم إنها مرضت من بعد ذلك مرضًا شديدًا » فكان إذا دحل 
علا مها عرضہا لم یزد على قوله : ١‏ کیف تیکی ؟ » . ووحدت عاثشة فى 
نفسما لا رأت من جفاء النى إياها » وجعلت تحدّث فسا الا کن 
جُبرية قد حلت من قلبه محلّها ! وبلغ من ضيق ذزعها بجفاء محمد اها 
اا eS‏ 
اها ن تا ن الدة فاا افرط ى أا ا دافا اليا 
e EC‏ 
حول اھا من حدیث شيتا . اما محمد فقد بلغ من تأده بترامى هذه الأخبار 
إليه أن قام يوا فى الناس مخطبم فقال : أبما الناس ! ٠ا‏ بال رجال يؤذوتى 
ى أهلى ويقولون عنى غير الحتق ! والله ما علمت مهم إلا حيرا . ويقولون 
ل ا لک س ا کر چ یا ا ا ی ی ا 
فام شابن حص قال 4 يا ارك اله إن بكر من إغراقا الأ 
نکفیکهم › وإِن يكونوا من إخواننا الخزرج فمرنا بأمرك . فوالله إنهم لأهلّ 
e SE‏ 
يعرف أنهم من الخزرج » ولو كانوا من الأوس ما قاها . وتشاور الناس وكادت 
تقوم الفتنة لولا حكمة الرسول وحسن مداخاته . 


حيرة النى 


مرض عائشة 


حدیث الاس 


الخ 


nt 


بلغ عائتة 


۳۹۸ 


ا الخبر حر الأمر إنى عائشة »> حدتما به امراة من المهاجرين . 
ت 5 4 
فلسًا عرفته کاد یغشی علیہا من هوله . وانطلقت تبکی لا یحبس دمعها حابس 


حتى شعرت كأن كبدها تتصدع . وذهبت إلى أمّها وقد أثقل الحم كاهلها حى 


a ٤‏ هة f‏ ا 
اتنا أمها كاد ينو بها » وقالت ها والعبرة تحنقها : يغفر الله لك يا اماه ! تحدت 


حيرا 


محمد يشاور 
أسامة وعلياً 


مواحهة «سحمك 


عائشة 


الناس با تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك شيثا ! ورات أمّها اهم الذى 


NEE NDI BS NEE SE EERE 
فا اقلا کات امراق حستاء عند رجل بحا ها ضرائر إلا رن وكثر الناس‎ 
عليها . ولكن عائشة لم تة تتعز بهذا القول » وزادها ألا أن ذ کرت جفاء النی‎ 
إبّاھا بعد الذی کان من لطفه بہا  وان شعرت بأنه قد وقع فى نفسه من هذا‎ 
| الحديث أثر وقامت بنفسه منه ريبة . لكن ماذا عساها تستطيع أن تفعل ؟‎ 
o 
ثم تدفع النمة بالأيعان واتوسلات . افعض عنه كما أعرض عنما وتجفوه كما‎ 
جفاها ؟ لکنه رسول الله وهو قد اصطفاها على نسائه » ولیس من ذنبه أن تحدث‎ 
الناس عنها بسبب تأخرها عن العسكر وعودها مع صفوان : راه ؟ ألهمهما‎ 
فى هذا الموقف الدقيق مخرجا يتضح محمد معه الحق فى أمرها ليعود إلى مثل‎ 
ما کان من حبّها والعطف عليما واللطف با‎ 

ول یکن محمد خیراً منا مکاتا ؛ فقد آذاه ما یتحدّث به الناس » حنی 
اف ارا آن بتشاور مع خلصائه ماذا يصنع . فذهب إلى بيت 
ی بكر وذعا إلبه علا وأسامة بن زيد فاستفارها > فام أسامة فى كل 
ما نيب إل عافشة عل أنه الكذف اواباطل ٠‏ وان الاس لا تعرفرن اا لا برف 
اني عنها إلا حيرا . وأا عل قال : يا رسول اله » إن النساء لكثير . ثم أشار 
باستجواب جارية عائشة لعلها تصدقه . وذعيت المحارية وقام ها عل فضر بها 
ضربا موجعا وهو يقول : اصدق رسول الله + والجارية تقول : وله ما عم 
إلا خيراً » وتنى عن عائشة قالة السوء حيرا ل يبق آمام محمد إلا أن بواج 
زوجه وأن يطلب إلا أن تعترف . ودخل عليها وعندها أبواها وامرأة من 
الأنصار » وهى تبكى والرأة تبكى معها . وقد هوى الأشى بنفسما إلى أعمق 


۳۹4 
قرارات لخر ھن ھول ما ری ھن ری مح ا . من ريبة هذا الرجل الذى 
ی ا و ی و ت E‏ 
إليه وهويقول : « يا عائشة » إنه قد كان ما بلغك من قول الناس » فاتى الله إن 
كنت قد قارفت سوءا نما يقولون » فتوهى إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده » . 
فا إن اتم حدیثه حتی ار عروقها دمها » وج من عينها دمعها » وافتت 
إلى ناحية أمّها وإلى احية أبيا تنظر با بجيبان کک 
بكلمة . فازدادت E‏ : ألا تجيبان ؟ ! وقالا : 
u TS‏ 
بالبكاء ؛ وساعفتها دموعها لنہدئ من الثورة المضطرمة بين ضلوعها تكاد 
ا . ثم وجھت الکلام إلی النی وهی تبکی فقالت : والله لا اتوب إلى اللہ 
ما ذكرت أبداً ! إنى لأعلم لفن أقررت با قول الناس وله بعلم أنى بريئة لأقوان 
ما لم یکن » ولشن آنا نكرت لا تصدٌقونی i : aT‏ 
ا : ١‏ صبرجويل وله المستعان على ما قصِفون ٠‏ . 

ف سکوٽ تلت هذه و حاضر وها أطالت م ر 
عل آن محمدا م برح اسه حتی تناه من الیحی ما کان پنخشاه » فسجی 
بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه . قالت عائشة : ما أنا فوالله ما فزعت 
ولا باليت حين رأيت من ذلك ما رأيت » فقد عرفت أنى بريثة وأن الله غير 
ظالی a E N‏ 
رجن اها فا من أن باى مى اله قق ما فال الاس فلا س 
عن محمد جلس يتصبب عرقا » فجعل مسح عن جبینه ویقول : أبشری 
با عائشة ! قد أتزل الله براءتك AEE‏ 
EE NSE‏ (إ لين جاغوا 
لإاك ج کک ل انریء نّم 


2 منهم له عڌاب عَظم) (© 


١ (‏ ) سورة النورآية ١١‏ وما بعدها 


و رةعائشة 


نزول الوحی 
ببراءة عائشة 


رمی المحصنات 
وننفیک حکمه 
ى رماة عائشة 


جمال العفو 


۳۷۰ 
E CET‏ ر رھ ت 
إلى قوله تعالی : ( وولا د سيعتموه قلتم ما کون لنا ان دا ساف 
ا ج و 
ا ی ا ا ر ا ل کے م وبين 
الله لكر الآبات والتة علي حك . إن ال ا ف 
لک : عل حکم ا 
ال اسا عذاب الم ف الد والاخرة ق والله يعم اتم N‏ 
وي هذه المناسبة زلت عقوا وش الات < اروالدين ن 
الات و انوا I‏ اء فاجلدوم ان :ت دة ولا تقبلوا هه 


ر کر 2 


شهادة ادا اولك هم لاقن ) ۵( 

وتنفيذاً لحکم القرآن آمر بطح بن اة ن ا ا 
بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة » فضرب كل مهم انين جلدة . 
وعادت عائشة إلى مثل مكانما الأول من بيت محمد ومن قلبه . 

يقول السير ولم و ا على هذا الحادث ما ترجمته : إن حياة 
عائشة قبل هذا الحادث وبعده تدعونا إلى القطع ببراءتها وعدم التردد فى إدحاض 
اية شمة اثبرت حوهها » . 

وقد استطاع حسًان بن ثابت من بعد أن يعود إلى رضا محمد وعطفه 
عليه » كما طلب محمد إلى أنى بكر لا بحرم سلطحًا عطفَّه الذى عرده 
ياه . ومن ثم انقضى هذا الحادث ولم يبق له فى المدينة كلها أثر . وأسرع النقه 
إلى عائشة وعادت إلى دارها من مسا كن الرسول » وإلى مكاننما من قلبه » وإلى 
مركزها الرفيع من نفوس أصحابه المسلمين جميعًا . وبدلك فرغ النئ إلى 
سا وال اة ن استعدادا لعهد الحديبية يفتح الله به على المسلمين 
فتحا متا . 


. ٤ سورة النور آية‎ )١( 


تشون 


عهد الحديبية 


بعد ست سنوات بالمدينة - دعوة محمد الناس للحج - لا قتال ولا حرب - قريش تقرر الحيلولة 
بين المسلميں ودخول مكة - مفاوضات الصلح - أناة محمد وسياسته - عهد الحديبية فتح مين 


انقضت ست سنوات منذ هجرة النى وأصحابه من مكة إلى المدينة » 
ف فا رایت تن ھا مر یل > بيهم وبين قریش يش تارة ٠‏ وبيمم 
وبين الود أخرى . والإسلام نى أثناء ذلك يزداد انتشاراً ويزداد قوة ومنعة . 
ومنذ السنة الأوى من المجرة عدل محمد بقبلته عن المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام » وجعل المسلمون وجهتهم بيت الله الذى بى إبراهم بمكة » والذى نجدد 
بناؤه بعد ذلك ومحمد ما يزال ى فتوة الشباب » وقد رفع إذ ذاك حجره الأسود 
إلى مكانه من جدار هذا البيت » وذلك قبل أن يرد بحخاطره أو بخاطر أحد 
من الناس ما سيلى الله عليه من رسالة . 


وكان هذا المسجد الحرام إلى مئات من السنين خلت وجهة العرب ف 
عبادتہم »بحجُونإليه كل عام ى الأشهر الحرم » فن دخله كان آمنا . فإذا 
انى المرء بأشد الناس له عداوة لم يستطع عنده أن يجرد سيفا أو يسفك دما . 
لکن ريشا آلت على نفسما منذ هاجر محمد والسلمون معه أن يصدرم عن 
المسجد الحرام » وأن پحولوا بيهم وبين دون سائر العرب . وف ذلك نزل قوله تعالٰی 
منذ السنة الأو للهجرة : ( يالوك عن الشبر الحرّام قتال فيه قل قال 
نک اغ ا او ا e‏ 
عد الت > . ونزل كذلك قوله تعالى من بعد غزوة بدر : (قَالَهّم أا 


ا 


. ۲۱۷ سورة البقرة آية‎ )١( 
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صد المسلمين عن 
المسجد الحرام 


YY 


2 


e‏ به اله ت hM‏ عن المسجد الحرامر ا کانوا أولاعةٌ ان واو إا 

تقون وکین أ كترم لا بعلمو ا لانم عند ّت إلا مُكاء 
ضاي ذوقوا اعاب بما کتم تکفرود . إن ا و مول 
اصدا عن سیل التو ليشا م کون ء بهم حسرة م يلون . وين 
کفر وا إل جهنم بحر ون ) ٠٠(‏ 

وی هذه السنوات الست نزلت الآيات كثبرة متتابعة فى هذا مسجد الحرام 

الع نجل اله مقاب للنامن واا ٠‏ لکن قریقا کان رى مدا ولد مه 
كفر وا بآلمة هذا البيت : هبّل وإساف ونائلة وسائر الأصنام » ولذلك كانت 
تری حربهم وحرمانهم من الحج إلى الكعبة واجبًا عليما حى يثوبوا إلى آلمة 
آباثهم . 

والمسلمون أثناء ذلك يذوقون ألم الحرمان من أداء الواجب الدينى المغروض 

1 علیہم » کما کان مفروضاً من قبل على آبائهم . والهاجرون منبم يذوقون إل 
جانب ذلك هما وإاصبا وألا لذاعاً : ألم الى » ث الحرمان من الوطن 
ومن أهلهم فيه . وهؤلاء وأولغك کانوا فی بنصر الله رسوله ونصره a‏ 
وإعلاء ديهم على الدين كله » بۇمنون بأن یوما قریباً لاب آت بفتح اله هم 
فيه أبواب مكة ليطوفوا بالبيت العتيق ء وليدوا فريضة فرضبا الله على الناس 
ما اا کا اة تمر تلو السنة فتساجل الغزوة الغزوة » وتكون بدر ثم 
أحد ثم الخندق ثم ساثر الغزوات والأعمال »> فإن هذا الوم الذى يؤمنون به 
لا ريب آت . وا أشدهم ذا اليوم شقا ! وما أشد ما يشاركهم محمد فى 
شوقھم وما یؤکد لم ن هذا الیوم قريب ! 

ارب ولكعبة ‏ والحق أن قريشا ظلموا محمدا وأصحابه بعنعهم من زيارة الكعبة وأداء 
فراثض الحج والعمرة . فلم یکن هذا البیت العتیق ملكا لقریش » ولکنه کان 


ملكا للعرب جميعًا . وإنما كانت نى قريش سِدَانة الكعبة وسقاية الحاحّ 


. ۳ إلى‎ ۳٤ سورة الأتفال الآيات من‎ )١( 


۳۷۳ 
وما إلى ذلك من العناية بالبيت ورعاية زائريه . ولم يكن انجاه قبيلة بعبادتها إل 
صم دون انحر ليبيح لقريش منعها من زيارة الكعبة والطواف بما والقيام بما تفرضه 
عبادة هذا الصتم من شعاثر . فإذا جاء محمد ليدعوالناس إلى نبذ عبادة الأصنام 
ا ر رجس الوثنية والشرك > وإلى السمو بالنفس إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له > والارتفاع ف سبيل ذلك فوق كل نقص » والارتقاء بالروح 
إلى حيث تستطيع إدراك وحدة الوجود والتوحيد بالله » وكان من فرائض ذلك 
ايع وة ١‏ فن ادون ناخاب لدي اله فی ادا م 
الفريضة . ولكن قريشًا حافت gs‏ المؤمنون بالله وبرسالته » 
وم من صم آهل مک E‏ سراد المکیین بہم وان يشعروا با فى 
بقائهم بعيدين عن أهليهم و وأبنائهم من ظلم . فيكون ذلك نواة حرب اهلب . 
ثم إن رؤساء قريش وأ كابر أهل مكة » لم ينسوا محمد والذين معه أنهم حطموا 
تجارتہم وحالوا بينہم وبين طريقهم المعبّدة إلى الشام . ونيم أثاروا بذلك فى 
نفوسهم من الحقد والبغضاء ما لا بخفف منه أن البيت لله وللعرب جميعًا . وام 
لا بملكون من أمره إلا العناية به ورعاية زاثر يه 

انقضت ست سنوات منذ المجرة ولمسلمون يتحرّقون شوقا يريدون زيارة ٠‏ السلمون 
الكمبة ویر يدون الحج والعمرة ماسجا دات صباح إذ بام والكعبة 
ا ا آم فى رؤياه الصادقة : أنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رعسم ومقَصّرين ١‏ حافون . ما كاد القوم يسمعون إلى 
رؤيا رسول الله حى علا بحمد الله صوم > وحتى انتقل نبأ هذه الرؤيا إل 
سائر أنحاء المدينة نى سرعة البرق الخاطف . ولكن كيف يدخلون المسجد 
الحرام ؟ أفیحاربون نی سبیله ؟ أفيجلون قريشا عنه عنوة ؟ ! أم ترى تفتح 
قريش لم طريقه مذعنة صاغرة . 

کلا ! لا قتال ولا حرب . بل أذن محمد فى الناس بالحج فى شر ذى القعدة أذان محمد 
الحرام ق رسله إلى القبائل من غير المسلمين يدعوم ا الاشتراك واناه ف الاس بالحج 
ENE ES e RE E e‏ 
على أن يكون معه من المسلمين أكبر عدد مستطاع . وحكمته فى ذلك أن تعام 


استنفار 


فریشس 


وحج المسلمين 


PVE 


ا ا ا 2 غاز یا وان أرادأذاء 
فر يضة فرضما الإسلام كما فرضتَا أديان العرب من قبل » وأنه أشرك العرب معه 
ممن ليسوا على دينه ف أداء هذه الفريضة . فإن أصرّت قريش مع ذلك على 
مقاتلته فى الشمر الحرام ومنعه من أداء ما يؤمن العرب على اختلاف أهنهم به ٠‏ 
لم تجحد قريش من العرب من يويّدها ى موقفها ولا من يعينها على قتال المسلمين » 
وكانت بإمعانہا فى الصد عن المسجد الحرام تصرف الناس عن دين إسماعيل 
وعن مل بيهم إبراهي . بذلك يأمن المسلمون أن تجتمع العرب عليهم اجقاع 
الأحزاب من قبل ويزداد ديهم رفعة على رفعته عند العرب الذين لا يؤمنون 
به . وما عسی أن تقول قریش لقوم جاعوا میحرمین » لا سلاح معهم إلا 
ا يتقدّمهم الهَذى الذى ينحرون ٠‏ ولا هم م إلا أن 
يدوا بتطواف البيت فر بضة تؤدبها العرب جميعًا ! 


أذن محمد نى الناس بالحج » وطلب إلى القبائل من غير المسلمين الخر وج 
معه » فأبطاً كثير من الأعراب . وخرج نى أوّل ذى القعدة أحد الأشبر 
الحرم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب » يتقدمهم 
على ناقته القَصْواء » فكانت عدَّة الذين خرجوا ألما وأربعماثة . وساق محمد 
معه الهّذى سبعين بَدَّنة ؛ وأحرم بالعمرة » ليعلم الناس أنه لا بريد قتالا ء 
وأنه إنغا حرج زائراً بيت الله الحرام معظمًا له . فلما بلغ ذا الحليفة ٩١‏ 

عقص الناس الرعوس ٠»‏ وبوا بالعمرة » وعزلوا المدى ومازوا جوانما المنى ومن 
بینہا بعیر اى جهل الذى أخذوا ببدر . وم يحمل أحد من هذا الحاج ملاح 
إلا ما يحمل السافر من سيف مُعْمد . وكائت أم سلمة زوج الئئ معه فى 
هذه الرحلة . 

وبلغ قریشا أمر محمد ومن معه وام بسر ون لهم حاجین » فامتلات 
نفس قريش بالمخاوف وجعلوا بقلبون هذا الأمر على وجوهه ٠‏ يحسبونه حيلة 
أراد محمد أن بحتال بها على دخول مكة بعد أن صهم والأحزاب معهم 


)١(‏ ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة » وهى ميقات أهل المدينة الذى 


حرمو عنده للحج . 


Yo 

عن دخول المدينة » ول نيهم ما علموا من إحرام خصومهم بالعمرة وإذاعتيم فى 
انحاء الجزيرة كلها انهم لا تحركهم إلا العاطفة الدينية لقضاء فرض يقره 
العرب جميعًا »> عن أن يقرروا الحيلولة بين محمد ودخول مكة » بالغ ما بلغ 
الشمن الذى يدفعونه لتنفيذ قرارهم هذا . لذلك عقدوا لخالد بن الوليد 
وعکرمة بن اى جهل على جیش يبلغ عدد فرسانه حدم مائتين . وتقدم 
هذا الیش حى يحول بين محمد وأم القرى ٠‏ وبلغ من تقدمه أن عسكر بذى 
طوی . 

أما محمد فتابع مسیرته » حى إذا کان بعسفان “٩‏ لقیه رجل من بی مسکران باتقيان 
کعب سأله النی عما قد یکون لدیه من أخبار قریش . فکان جوابه : « قد 
معت إعسيرك فخرجوا » وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذى طوى يعاهدون الله 
لا تدخلها عليهم أبداً . وهذا خحالد بن الوليد فى خيلهم قد قدّموها إلى كراع 
الغمم 0( » . قال محمد : ١يا‏ ويح قريش ! لقد أهلكتيم الحرب . ماذا عليمم 
لو خلوا بین وبين سائر العرب » فإن ھم آصابوی کان ذلك الذى أرادوا › 
وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين . وإن يفعاوا قاتلوا وم 
قوة ! فا تظن قريش ! فولله لا أزال أجاهد على الذى بعش به حى بظهره 
الله أو تنفرد هذه السّالفة ”° » . ثم وقف بفكر ماذا عساه يصنع . إنه م برج 
من المدينة غازيًا » وإنما حرج محرمًا يريد بيت الله يؤدى عنده إلى الله فرضه . 
وهو م يتخذ للحرب عنما ؛ فلعله إن حارب فام ينتصر جعلت قريش من ذلك 
موضع فخارها » بل لعلها إنما أوفدت ابن الوليد وعكرمة قَصد إدراك هذه 
البغية حين علمت انه لم حرج مقاتلا . 

وبیا کان محمد یفکر کانت فرسان مکة تېدو على مرمی النظر » يدل حرص محمد 
اها قل أا شل اللساون ان درك ها إلا أ حر عله السو 2 
اقتحامًا » وأن تدور معركة تقف فيا قريش مدافعة عن كرامتها وعن شرفها 
)١( ٠‏ عسفان : قرية أو منهلة بين مكة والدينة على مرحاتين من مكة . 


(۲) كراع الغمم : واد أمام عسفان بمائية أميال 
(۳) السالفة ESE YS Se‏ 


تمکیر المعسکر ین 


۳Y 


وعن وطها ؛ معركة لم يردها محمد » وإما حملته قريش علا حملا وألزمته 
حوض غمارها إلزامًا . إن المسلمين ممن معه لا تنقصمم الحمية › وقد تكفييم 
سيوفهم إذا جردت من غمودها لدفع عدوان المعتدى ؛ لكنه يفوت بذلك قصده 
وقد بجعل لقريش عند العرب حجة عليه » وهو أبعد من هذا نظرا واكار 
سنك روادق ا و . نادی فی الناس اثلا من رجل حرج بنا 
علی طریت خر طریقھم اتی ھم ہا ؟ وکذاك ظل ست یه على مله یامه 
الى منڏ ا من ا ومنذ 0 الذهاب إلى مكة حاجا . 
ENE EEN E‏ 
فيه ذات اليمين حى خرجوا على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة . 
فلما رأثت خيل قريش ما صنع محمد وأصحابه ركضوا راجعين أدراجهم ليقفوا 
مدافعين عن مكة إذا دهمها المسلمون . ولمًا بلغ المسلمون الحديبية بركت القَصواء 
ناقة النى ) وظن المسلمون نها جهدت . فقال رسول الله : «إما حبسا 
E e SN ٠‏ 

حابس الفيل عن مكة . لا تدعو قريش إلى حطة يسالؤى فيا صلة الرحم 
إلا أعطيتهم إياها » . ثم دعا الناس إلى الترول . فقالوا له : «يا رسول الله 
إلى بئر من الآبارالمنثورة فى تلك الأنحاء » فغرزه فى الرمال من قاع البئر فجاش 
الماء » فاطمأن الناس ونزلوا . 


نزلوا » وکن قریشاً E‏ > وهی تؤثر اموت على أن يدخلها 
محمد عليم عنوة . فهل بعدون لقريش عَدّة التزال فيحار بوها E‏ 
الله بیہم ییا وحتی يقضی الله آمراً کان مفعولا ٩‏ ! ئى هذا فكر بعضمم 
وش احتاله فكرت قريش . لثن حدث ذلك وانتصر المسلمون TT‏ 
قريش عند العرب كلها قضاء أخيراً » وقد تعّضت قريش لأن يتزع مها 
سدانة الكعبة وسقاية الحاج وكل ما E E‏ ومناسك دينية . 


ماذا تصنع إذاً ؟ وقف العسكران يفكر كل نى الحمة الى ّم . فام 
محمد فظل على ته الى رسع منذ أخذ للعمرة عُدّته : جه السام وا والجنو ح 


VY 


عن القتال إلا أن تماجمه قريش آو تغدر به + وهنالك لا بی من انتضاء 
السيف مفر . وما ريش فترددت ثم رأت أن توفد إليه من رجاها من يتعًف 
ره من ناحية » ومن يصده عن دخول مكة من تاحية أخرى . وجاءه ّل 
ابن راء ف وال فن راع اة ها اللي جاه به فل اكه م 
حدیثه بأنه لم یأت یرید حربا وإنما جاء زائراً للبيت معظمًا لحرمته » رجعوا 
اقرش ردن اعم ليوا بين الرجل وأصحابه وبين البيت العتيق . 
لکن قريشاً اتهمرم جرم وصاحوا بہم : وإن کان جاء لا یرید قتالاً 
فولله لا يدخل علينا عنوة أبداً ولا تتحدّث بذلك عتا ارب . ثم بعشت 
قریش رسولاً م يسمع إلا ما مع من قبله » ولم يغامر بأن ينهم عند قريش . 
وکانت قریش تعتمد فما أعدّت من قتال محمد على حلفائها من الأحابيش ٩‏ . 
ففكرت أن توفد سيدهم لعله إذا رأى أن محمداً لا يسيع له ولا پتفاهم ويام . 
ازداد لقر پش نصرة فرادهم على محمد قوة . رح الخليس سید الأحابيش 
قاطا ميك الل . فلا رآه النئ مقبلاً أمر بالهّذى أن تطلتق أمامه . 
لتکون تحت نظره دلیلاً ماديا على أن هؤلاء الذين تريد قريش حربمم 
إا جاءوا حاجين معظمين البيت » ورأى الحليّس الهّذى سبعين بده 
تسيل عليه من عرض الوادى قد تأ كلت أوبارها ؛ فتأثر هذا المنظر وثارت 
ف نفسه ثاثرات دينية ٠‏ وأيقن أن قريشًا ظالة هؤلاء الذين لا يريدون حربً 
ولا غدوانا eS‏ 
ا و E‏ . وغضب 
SS‏ 
نمم إن م بارا بین محمد وما جاء به َر بالأحابيش من مكة . وحشیت قريش 
ا ی کک و ا 

ثم رأوا أن بوفدوا حكيما يطمثنون إلى حكمته . فتحدوا فى ذلك إلى 
عروة بن نعود الثقى . فاعتلر هي بجا رأى من تعنيفهم وسوء مقابانيم 


E OS ES 
أو لتجمعهم‎ ٤ رماة ) ”موا بذلك لاسودادهم‎ E CS الاحابيش‎ )۱( 
. أو نسبة إلى حبّشى ( بضم الحاء وسكون الباء ) جبل بأسفل مكة‎ 


رسل قریش 


سفارة عروة 


ابن مسعود 


سفارة محمد 


إلى قريشس 


۳۸ 
لمن سبقه من رسلهم . فلمًا اعتذروا له وأكدوا أنه عندهم غير متهم وم 
يطمئنون إلى حكمته وحسن رأيه »> حرج إلى محمد وذكر له أن مكة بيّْضته › 
أنه إن يقَضضّها على أهله المقيمين بها من جمع من أوشاب الناس ثم 
انصرف هؤلاء الأوشاب عنه » كان العار الخالد لقريش عار لا يرضاه محمد 
إن اتصلت الحرب بينه وبين قريش ما اتصلت . فصاح أبو بكر بعْرّوة 
ان ت ای ی ر ا و ا که مید 
يكلمه » وكان المغيرة بن شبة واققًا على رأس الرسول یضرب ید عَروة کلما تناول 
لحية محمد » مع علمه بأن عروة هوالذى دقع عنه قبل إسلامه ثلاث عشرة دية 
عن قتلى كان الغيرة قتلهم . ورجع عروة بعد أن عع من محمد مثل ما تمع 
الذين سبقي من أنه م بأت يريد حربا وما جاء معظما البيثت مؤديا فرش ربه . 
فلما کان عند قریش قال م : «یا معشر قریش › إی جشت کِسرّی 
فی ملکه ۰ صر ی ملکه » ولنجاشی فی ملکه › وإنی واقہ ما رایت ملک 
ف قوم قط مثل محمد فى أصحابه . لا يتوضأً إلا ابتدروا وضوءه › ولا بسقط 

من شعره شیء إلا أخذوه » وإنہم لن بُسلموه لشیء أبداً » روا رأیك » . 


وطالت الحادثات على النحو الذى قدّمنا . ففكر محمد فى أن رسل قريش 
رعا م یکن لدیہم من الإقدام ما بقنعون به قریشا بالرأی الذی یری » فبعث 
من جانبه رسوا يبلغهم رأيه . لكنهم عقروا جمل هذا اسول » وأرادوا قله 
لولا أن منعته الأحابيش فخلا سبيله . وقد دل أهل مكة بتصرفهم هذا على 
ما يسودهم من روح الخصومة ولبغضاء مما قلق له صبر المسلمين » حى 
لقد فكر بعضم ف القتال . وفها هم كذلك يتبادلون الرسل يحاولون أن يصلوا 
إلى اتفاق » كان بعض السفهاء ۶ من قریشن: جرجویا ابلا یریو عكر الى 
بالحجارة ؛ حت خحرج منم أربعون أو خمسون رجلا يوما ليصيبوا من أصحاب 
ای › فاختو احلا یچیء بهم إلبه . أفندری ماذا صع ؟ عفا عنم وغل 
سبيلهم تشبثا منه بخطة السلم واحتزاما للشب الحرام أن يسفك فيه دم فی 


و 


الحديبية وهى من حرم مكة . وبهتت قريش حين عرفرا هذا » وسقطت 


۳4 


کل حجة لم بریدون أن پزعموا بها أن محمد بريد حربا » وأيقنا ن كل اعتداء 
E E EN AE E‏ 
ا ف ان دة کل ان ف 
ثم إنه عليه السلام حاو أن ,تحن صبر قريش مرة أخرى بإرسال رسول 
فارضہم ؛ فدعا إلیه عمر بن الخطاب کی ببلغ عنه اشراف قریش ما جاء له . 
فال غر ونا رسرك اه إی أخاف فر يفا غل شی ون عة من ی 
EE‏ 
E EOE E AE AS E RE‏ 
النى عځان زوج ابنته وبعثه إلى ای سفيان وأشراف قريش و عڼان ف 
رسالته › اک کک ان ن م جاو ازمر" الذى يفرغ 
فيه من رسالته . وانطلق عنان إلى سادة قريش فأبلخهم رسالته . فالا : يا علان » 
إن فقت ٠:‏ أن طرف الب فط . قال ما كنت لأفعل حى بطوف 
رسول الله ؛ إا جئنا النزور البيت العتيق ولنعظم حرمته ولنؤدى فرض العبادة 
عنده . وقد جنا بالهّدّى معنا » فإذا نحرناها رجعنا بسلام . وأجابت قريش 
بنا أقسمت لن يدخحل محمد مكة هذا العام عنوة . وطال الحديث وطال 
احتباس عثان عن المسلمين » وترامى إليهم أن قريشا قتلته غيلة وغداً . ولعل 
سادة قريش كانوا فى هذه الأثناء يبحثون مع عثان عن صيغة توف بين 
قسّمهم ألا يدحل محمد هذا العام مكة عنوة > وبين حرص المسلمين على أن 
بطوفوا بالبيت العتيتق ويؤداا إلى رب البيت فرضه . ولعلهم قد أنسوا إلى عثان 
وکانوا نى هذه الأثناء بحثون وإاه عن تنظم علاقانہم محمد وتنظم علاقات 
مهما يكن من الأمر فقد قلق المسلمون بالحديبية على عان أشد القلق › 
ول امام غدر قريش وقتلهم َه فى هذا الشهر الذى لا تجيز فيه أديان المرب 
جميعا لعد أن يقتل فى حرم الكعبة ولا فى حرم مكة عدوه » وشل أمامهم غدر 
قريش برجل ذهب إلبهم فى رسالة سم وموادعة » ووضع كل منم بده على قبضة 


سفارة عان 
ابن عفان 


بيعة الرضوان 


رسالة قریش 


TA 


سيفه ؛ سمة النذير ومة البطش ولغضب . ودخل ف روع النى عليه السلام 
أن قريشا قتلت عثان فغدرت فى الشير الحرام فقال : «لا برح حى 
نناجز القوم » . ودعا أصحابه إليه وقد وقف تحت شجرة نى هذا الوادى فبايعو 
تخا عل الا ر وام ال . بايعو وكلهم ثابت الإعان » قوي العزية . 
متل حماسة للانتقام من غدروقتل بيعو بیعة الرضوان التی نزل فببا قوله تعالى : 
( قد رى آله عن المويين إذ ايميك تحت لجرو َم ما ی قلوبھہ 
فأنزل أ لسكينة عليهم ايهم فتحا قريباً ) ٩(‏ . 

فلا أت المسلمون البيعة ضرب عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى 
يعة لعان كأنه حاضر معهم بيعة الرضوان . وببذه اليعة اهترت اليوف فى 
غمودها » وتبدى للمسلمين جميعا أن الحرب آتية لا ريب فيا > وجعل كل 
yy‏ وفؤاد مرتاح وقلب مطمشن . 

نهم لكذلك إذ ترا مى إلبهم أن عثان لم بقتل » > ثم لم بطل بم الأمرحتى جاء 
. على أن بيعة الرضوان هذه بقيت مع ذلك » كبيعة العقبة 
الکبری › علما ئی تاریخ المسلمین کان محمد ستریح إل ذکرہ لا کشف عه 
من متانة الروابط بينه وبين أصحابه »› وا دل عليه من مبلغ إقدامهم 
على خحوض مخاطر الموت لا بخافون › ومن أقدم على مخاطر المت خافه اموت 
وعنت له جمة الحياة وکان من الفائرین 

عاد عنان قأبلغ محمداً ما قالت قريش ES‏ 
وأصحابه إا جاءو حاجين معظمين للبيت . وم يقدرون آم لا علکون منم 
أحد من المرب عن الحج والعمرة فى الأشهر الحرم ا 
من قبل تحت راية حالد بن الوليد لقتاله وصده عن دخول مكة » وقد وقعت 
ی وا ھر ا او . فإذا ھم بعد الذی حدث ت رکوہ 
يدخحل مكة تحدّثت العرب بأ نهم انهزموا أمامه » فتضعضعت نى نظر العرب 
SEE ER‏ 


. ۱۸ سورة الفتح آية‎ )١( 
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على هاده الميبة واستبقاء لتلك المكانة . فليفكر وام > وهذا مرقفه وموقفهم › 
لعلهم جمڀعا دون من هذا لوقف مخرجا »> وإلاً فليس إلا الحرب شارا 
طوعًا اوها . بل إم ما لکارهون ى هذه الأشير › تقدیراً لحرمتا الدينية 
من ناحية » ولأنما من ناحية أخرى > إذا م تحترم اليوم حرمتما ووقعت الحرب 
فيا » لم بأمن العرب ى مستقبل أبّامهم أن بجيثوا إلى مكة وأسواقها مخافة 
اتهاك الأشبر الحرم مرة أخرى » فيجنى ذلك على نجارة مكة وعلى أرزاق 
أهلها . 
واتصل الحديث وعادت المفاوضات بين الفريقين كرة أخرى . وأوفدت الغاوصات بي 
ریش مهيل ابن عرو وقال آله الت محمدا فضالخه > وا ي أ اتن 
EG 0‏ و 
صلحه إلا ان يرجع عنا عامه هذا . فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها 
عليتا عنوة أبداً . فلا اتهى سيل إلى الرسوي جرت محادثات طويلة للصلح 
وشبروطه كانت تنقطع فى بعض الأحيان » ثم يعيد اتصالها حرص الجانين على 
النجاح . وكان المسلمون من حول الى يسمعون أمر هذه الحادثات ويضيق 
بعضهم بأمرها صا » لتشدّد سہیل ئی مسائل بتساهل النی نی قبولا . واولا ثقة 
السلمين المطلقة بنبيم > واولا لعانہم به » ما ارت تضوا ما تم الاتفاق عليه » أب بكر دعر 
ولقاتلوا ليدخلوا مكة أو لتكون الأخرى . فقد ذهب مر بن الطاب ى اقات 
امحادثات إلى اى بکر وداربینہما الحديث الآنى 


قمر ایا یکر الس برسل ات |٠۶‏ 


آپوبکر - بل ؟! 
غر واولا بان ۲ | 
آہوبکر - ہی ! 


ر E‏ ت 
أبوبكر - يا عمر الزم غَرزك ٠‏ » فإنى أشمد أنه رسو الله ! 
)١(‏ الغرز : الرحل . 


ا ا 
مارس A‏ ۴ 


تفي هذا العهد 


AY 
وانقلب عمر بعد ذلك إلى محمد وتحدّث وإيّاه ثل هذا الحديث وهو‎ 
مط می اکن داك 2 یرن مو الى وان ع وکل الى‎ 
' » قاله فى خحتام الحديث لعمر : « أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيّعى‎ 
ثم کان بعد ذلك من صر محمد حین کتابة العهد ما زاد ى حفيظة بعض المسلمین‎ 
: اكتب بسم الله الرحمن جن ارم‎ ١ : فقد دعا عل , بن اى طالب وقال له‎ 
» فقال سیل : مسك » لا أعرف الرحمن ن الرحم > بل اكتب باسمك الهم‎ 
قال رسو اله : « اكتب باسك الهم » , لم قال : «اكتب : هذا ما صالح‎ 
عليه محمد رسول و ا قا ل ك‎ 
لوشدت أنك رسو الله لم أقاتلك » ولكن اكتب امك واسم أبيك » . قال‎ 
رسول الله : «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » . . . ٹم کتبت‎ 
» العهدة بين الطرفين وفها نما تهادنا عشر سنين » فى رأى أكثر كتاب السيرة‎ 
› وستتین فی قول الواقدی » وأن من أ محمداً من قریش بغيرإذن ولیه رده عليہم‎ 
ومن جاء قریشا من رجال محمد م يردّوه عليه » وأنه من أحب من العرب مخالفة‎ 
محمد فلا جُناح عليه »> ومن أحبً مخالفة قريش فلا جناح عليه » وأن يرجم‎ 
محمد وأصحابه عن مكة عامّهم هذا على أن يعودوا إليها ى العام الذى يليه‎ 
فيذخلوها وبقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم من السلاح السيوف فى قربا ولا سلاح‎ 

غیرها . 

وما كاد هذا العهد يوقم حتى حالفت خزاعة محمداً وحالفت بثو بكر 
E sS‏ بن عمرو 
على المسلمين يريد أن ي ينضم إليهم ويسير معهم فلا رای شل ا ف 
وجهه وأخذ بتلبيبه وجعل جره ر إلى قريش »> وأبو جندل ي يصيح بأعلى 
صوته : يا معشر المسلمين اود إلى المشرکین یفتنونی فى دى ! وزاد 
بق ف ا CS e aS E‏ 
لکن محمداً وجه إلى أي جندل قول : ويا أبا جنل ٤‏ أضبر واحتشب فان 
الله جاعل لك ولن معك RS‏ . إنا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله > وإنا لا نغدر بم » . 


FAT 


وعاد أبو جندل إلى قريش نفاذاً لعهد انى ووعده › وقام سيل راجا إلى 
مكة . وأقام محمد مضطر با ما رأى من شأن من حوله » ثم صلى واطمأن ثم 
قام إلى هيه فنحره » ثم جلس فحلق رأسه إيذاتًا بالعمرة . وقد امتلاأت تفسه 
بالسكينة والرضا . فلمًا رأى الناس صنيعه ورأوا سكينته توابوا بنحر ون وبحلقون › 
وإن منم من حلق ومنهم من قصّر . E E‏ . فتنادی 
الناس نى قلق : ولمقصرین يا رسول الله ؟ قال : يرح الله الحلقين . فتنادی 
الناس ى قلق E HE OE AGO N ag‏ 
ظاهرت يا رسول الله الحم ا ن ا ع ان ا 
بشکوا . 

يبق للمسلمين إلا أن برجعوا إلى المدينة نى انتظار أن يعودوا إلى مكة 
اعام القبل . وقد كان أكثرمم يحتمل هذه الفكرة عل مضض » طا يرما 
على نفسه إلا أا أمر الرسوى ؛ فهم ليس لم عادة ببزجة ولا تسليم من غير 
N E SA‏ 
لو أن محمداً أمر باقتحامها . وأقاموا بالحديبية بم > مهم من يتساءلون ف 
حكمة هذا العهد الذى عقد النى ٠‏ ومهم من تحدثه نفسه بالشك ى حكمته › 
ثم تحملوا وقفلوا راجعین ہم لی طریقھم بین مک ولدينة إذ رل الو عل 
ا . فتلا النئ على أصحابه قوله تعالى : (إنا متا لَك 


2 و ا ر 


فتحا مہیناً رك اله م قم ين ذنيك رما تاروم يخم ليك وجهديك 
اطا یا ان انر : 


يبق إذاً ريب فى أن عهد الحديبية فتح مبين . وهو قد كان كذلك . وقد 
أثبتت الأيام ا خلا ا اة ا و ا کاو ا ا کو ارف 
مستقبل الإسلام وى مستقبل العرب كله . فقد كانت هذه أول مرة اعترفت 
قریش فیہا محمد لا على أنه ثائر بها خارج علا » ولكن على أنه اندها 
ويها : فاعترفت بذلك بالدولة الإسلامية وقبامها . ثم إن إقرارها للمسلمين 
بحق زيارة البيت » وإقامة شعائر الحج » اعتراف مها بان الإسلام دين مقرر 


سورة الفتح 


FAS 


عرف بد من أتيان شه ار رة ج دة القن ٠‏ أو استرات الع ۾ فل 
خا ای کن ی ا ارت و کی ان ر ی وواک 

الحديية _لاوإسلام أن بزداد انتشااً . أفليست قریش آل اعا راه ار ف ا 

شح مین بالاإذعان لا لم : تكن تذعن له من قبل قط ! وقد اتشر الإسلام بالفعل بعد هذه 
الهدنة انتشاراً سرع افا فا و کان الذين جاءوا إلى الحديبية 
لا وأربعمائة ؛ فلما كان بعد عامين | اثنين وجاء محمد لفتح مكة جاء فى 
فة لاف ٠‏ رشك ما اعترض عليه من ادامر الشكوك بى حكمة 
عهد الحديبية ٠ا‏ نص عليه العهد من أن سن أنى محملاً من قريش بغير إذن 
ولیه رده علیہم › ومن جاء قریشا من المسلمین م ترده على محمد . وکان رای 
محمد ی هذا أن من ارتد عن الإسلام وجا إلى قريش لم يكن جديراً بأن يعد إلى 
جماعة المسلمين » وأن من أسلم وحاول اللحاق محمد فسيجعل الله له مخرجا . 
فك دقك الحادات راع تخد ى ذلك E‏ 
ودلت على أن الإسلام كسب من صلح الحديبية أعظم الكسب » ومهد لما 
جاء بعد ذلك بشرين اثتين من بدء محمد مخاطبة الوك ورؤساء الدول الأجنبية 
يدعوهي إلى الإسلام . 

یت ادات ری سک ارم ما ان بن احا فقا 
أبو بير من مكة إلى المدينة مسلما ينطبق عليه العهد بردّه إلى قريش لأنه 
خرج بغر رای مولاه . فكتب أزهر بن عوف والاأختس بن شریق ال 
ای کی پردہ › وبعٹا بکتابہما مع رجل من بی عامر وممه مو لم . قال 
الى E‏ إتا قد أعطينإ هؤلاء القوم ما قد علمت » ولا يصح لتا 
فى ديننا الغدر » وإن الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا › 
فانطلتق إلى قومك . قال أبوبصير : يا رسول الله ٠‏ أترذلى إلى المشركين يفتنوتى 
ف دینی ! فكرّر عليه الى قوله » فانطلق مع الرجلين ؛ حتى إذا كان بذى 
الحليفة سال أا بی عامر آن يريه سیفه ٤‏ وا إن استوت قبضته نی بده 
حنی علا به العامری فقتله » فخر ج الموى يعدو ناحية المدينة حتى أئى الى » فلا 
راه قال : إن هذا رجل قد رأی فرعا . ثم قال للرجل : ويحك ! مالك ؟ قال : 


Ao 
قتل صاحبك صاحى . ثم ما برح حتى طلع أبو بصير متوشحا السيف موجه‎ 
. الحديث إلى محمد وهو يقول : يا رسول الله » وفت ذمتك وأدى الله عنك‎ 
أسلمتنى بيد القوم وقد امتنعت بدينى أن أفتن فيه يث هى . وم بُح‎ 
اسول اغجاب وة لو کان معه رجال . ثم حرج آبو بصير حتى نز العيص‎ 
على ساحل البحر ف طریق قریش إل الشام » وکان عھد محمد وقریش أن‎ 
ترك هله الظريق الشجارة لا بقطمها هور ها ريشن افا دمت آم بعر‎ 
إليها ومع المسلمون المقيمون بعكة بأمره وعا کان من إعجاب الرسول به فر مہم‎ 
›» نحو سبعین رجلا الخذو لم إماما وجعلوا وإياه يقطعون على قريش طريقها‎ 
وکانوا لا بظفرون بأحد منہم إلا قتلرع ۰ ولا کر بہم عیر إلا اقتطعوها . هنالك‎ 
. رأت قريش أنها أكبر خسارة بحرصا على هؤلاء المسلمين أن بظلوا بمكة‎ 
. درت اف الرجل الصادق الاعان > ا و ا سراحه‎ 
فهو لاب منتهز فرصة الفرار » مقع على الذين حاولوا جيه حرا عونا هم‎ 
فا لامرون و کا غا د كرت قرين مجمدا حين هاجر إلى المدينة وقطع‎ 
E E علہم طریق‎ 
انی تسأله بأرحامها إلا آوى هؤلاء المسلمين حتى يتركوا الطريق آمتا . ونزلت‎ 
قريش بذلك عما أصر عليه سيل بن عمرو من رد المسلمين من قريش إلى‎ 
مكة إذا ذهبوا إلى محمد بغير رأى مواليهم . وسقط بذلك الشرط الذى أحفظ‎ 
ربن الطاب ولا کات سیا ق ورای وغل اک رای مه‎ 
۰ . أصحابه وعاد طريتق الشام امنا‎ 
. أا المهاجرات من قريش إلى المدينة فكان محمد فيهن رأى آخر‎ 
حرجت أم كلثم بنت عقبة بن أب معبّط من بعد المدنة > فخرج أخواها‎ 
. عمارة والوليد بطلبان إلى رسول الله أن يردها عليهما بحكم عهد الحديبية‎ 
لكن النئ أن ورأى أن هذا العهد لا يتسحب على النساء حكمه » وأن الساء‎ 
إجارتمن . ثم إن الرأة إذا ا م‎ NT اذا‎ 
امشرك فوجب التفريق بينه وبينها . وى ذلك نزل قوله تعالى : (يابا‎ 


ا و ا ا و 
الذين امنوا ادا جاء تم المومنات مھاجراتر فامتحنوهن الله بايمانهن 


امه جرات 
السلمات 


al‏ 2و 5 ‌ e‏ 5 ت 

e‏ الکقار لا هن حل لهم وا هم باون 

39 ر 8 ہر ت ~ے م رو 

لهن وا توم ا انفقو لا جاح e‏ ان یخوش إذا ا آجورهن 
TT 2‏ 


ا تسگا بوصم الکوافر واسالوا ما انففتم ا ما أنفقوا ذل حخٍ 


لله الہ تک بک انه عل کم ¢ 0 


وكذلك صقت الحادثات حكمة محمد وبعد نظره ودقة سياسته » وأثبتت 


0 
e 
٣ 
« 
ا‎ 
۱ 


أنه إذ عقد عهد الحديبية وضع حجرأ لا ينْقَض فى سياسة الإسلام وانتشاره »> 
e‏ ال : 

ESE aS 
تستعيد من طريقها ما فقد أبام اتصال الحرب بين السلمين وبينها » وحن‎ 
ست علبما طريق الشام وأصبحت نجارتها معرّضة للضياع . ما محمد فاته‎ 
اا ا ا ا‎ 
ووجًه نظره إلى تمهيد أسباب النجاح لطمأنينة المسلمين فى شبه الجزيرة . وهذ‎ 
وذاك هو ما صنع بإرسال الرسل إلى 8 ممختلف الدول » وبإجلاء الربود‎ 
E E 


٠١ سورة الممتحنة آية‎ )١( 


ارچ ادی ارون 
خيبر والرسل إلى الملوك 


الإسلام والتظيم الاجتاعى - تحريم الخمر - رسل محمد إلى الوك 
والأمراء - المسلمون والود - غزوة خير - القضاء ء الأخير على سلطة 
الود - رد الوك على رسل الى - فى انتظلار عمرة القضاء . 
غاد تمخمك: والامرن ,مه من الخدة : قافلين د الى المدينة بعد اة 
أسابيع من تام الصلح بينهم وبين قريش على ألا يدخلوا مكة هذا العام > 
وأن يدخلوا العام الذى يليه . عادوا وى نفوسيم من أمر هذا الصلح شىء › 
ان اه بق غر ملق مم اة للت ٠‏ حى ترات بون اج 
وهم ى الطريق وتلاها انى عاہم Bam‏ 
وب عرد ا ا جاه نع ادرت من یت تثبيت أصحابه ولزيادة انتشار 
دعوته . وانتېی به التفكير إلى إرسال رسله إل هرل وکسرّی والمقَوقس 
اى الحبشة وإلى الحارث الغسنان وإلى عامل کسری فى المن > كما 
اى به إلى ضرورة القضاء قضاء أخيرا على شوكة الود ى شبه جزيرة 
العرب . 
والح“ أن الدعوة الاسلامية كانت قد بلغت يومثذ من النضج ما مجملها 
دين الناس كافة . فهى ل تقف عند التوحيد وما يقتضيه التوحيد من 
عبادات ¢ بل انفرج میداا وتناولت من صور النشاط الاجټاعی کاھا 
ما پوازی ينها وبين سمو فكرة التوحيد وما مجعل صاحبهما أدلى إلى بلوغ مراتب 
الكمال الإنسان وإلى تحقيق المئل الأعل فى الحياة . ولذلك نزلت الأحكام 
فی کثیر من أمور الاجتاع ب 


نضج الدعوة 
الإسلامية 


اختلف مو رحو السيرة ف تحريم الخمر مى کان ۰ وذهب بعضہم إل تحر يم الخمر 


أنه كان فى السنة الرابعة للهجرة » ولكن أكثرهم على أنه كان عام الحابيية . 


FAV 


TAA 
. والفكرة فى تحريم الخمر اجتاعية غير متصلة بالتوحيد من حيث هو التوحيد‎ 
ولا ادل على ذلك من أن التحريم لم ينزل به القرآن إلا بعد انقضاء عشرين ستة‎ 
أو تحرها على بعث التى > بن المسلمين ظلوا يشربوما إلى أن نزل التحريم‎ 
ولا أدلٌ على ذلك من أن التحريم لم ينزل مرة واحدة › ل زل على فترات‎ 
جعلت المسلمين قفون مها »> حتى كان التحريم فانتھوا عن شربما . فقد‎ 
رزوی عن عمر بن الخطاب أنه سأل اوو الهم بین لا فيا ؛‎ 
فترلت الآية + (يسالويك عن الخر امير قل فما إئم كي افم‎ 
۹ لتاس واا اکریں تی‎ 

فلا مم يكف المسلمون بعد هذه الآية » وكان بعضمم يقضى ليله متوفاً 
A EE E a E E a‏ 
ال ا ال فإنما تذهب العقل والمال ؛ فنزلت الاية : 
( یایھا الین آمنو لا تقر بو الصلاة وانشم سکاری حتی تعلَموا ما تقول ) ٩۵‏ 


ومن يومغد كان منادى: السو بنادئ: وقت الصلاة + لا يقري الصلاة 
سكران . وعلى رغم ما كان يقضى هذا الأمر من الإقلال من الشراب » وما كان 
له نى هذه الناحية من أثر بالغ جعل الكثيرين يلون من الخمر ما استطاعوا › 

E 

عاد عمر بعد زمن يقول : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا فإنها تذهب 
العقل ولال . وقد كان عمر فى حل من قوا أن كان العرب » والمسلمون من 
ينبم » يصل بهم الشراب إلى حد بجعلهم يعربدون » يأحذ بعضم بلحية 
بعض » وبهوى بعضيم على رأس بعض . دعا بعضيم جماعة إلى طعام 
وشراب » فلما لوا . كروا المهاجرين ولأنصار » فأبدى أحدم التعصب 
للمهاجرين فأخذ متعصب للأنصار بعظمة من عظام رأس الجزور الى بأ كلوما 
فجرح بها أنف الهاجرئ . ول سيان فتشاجرا فشج بعضيم بعضًا فوقعت 
فى أنفسم الضغاش » وكانوا من قبل ذلك أحبة متصافن ل . اذ ذاك نزل 


, ٤۴ سورة النساء آية‎ ) ۲( . ۲٠۹ سورة البقرة آية‎ )١( 


۳۸۹ 


1 : اا ل ا رھ مھ 

قوله تعالى : (يايها الذين أمنوا إت ا a‏ ولأنصَابُ لازام 
رش من عل الشبان اجو م قي . إن بريد الان أن 
ن نک دة والبغضاء : ى الخمر لير ويصد م ع ذکر التو ون 


°۸ م 


السلاة ةف اہ منتهول ) € 


وقد كان آنس الساق يوم حرمت الخمر » فلحا مع النادى بتحرعها 
بادر فأراقها - ولکن ناسا لم برقهم هذا التحريم فقالوا آنکون الخمر رجسا وھی 
ن بن تلان الان ليل بم أحد ٠‏ وق لن فلان وا ب بم بنرا 
فنزل قوله تعای : ( لس على الذرين متو يلوا الصَالِحَات و جاح فيم 
موا إذا ما اتقوا وا منوا ووا لاحات ته اقرا اموا تم اتقوا واجسن 
اله حت المن 0 


وما أمر به الإسلام من الب ولرحمة » وما دعا إليه من عمل الخير > وما فى 
عبادته من رياضة التفس والطيع » ويا يصل إليه الركوع والسجود ى الصلاة 
من قتل غرور القلب » كل ذلك جعله الكمال الطبيعي للأديان النى سبقته » 
وجعل الدعوة إليه للناس كافة . 


کان هرقل وکسرّی یومئذ على راس دولتی الرومان والفرس أقوی دول 
العصر وصاحبى الاملاء £ سياسة العام ومصایر امه يا . وکانت اجرب 
E‏ الدوتین کا ایت وکات افون اة ال ا اا 
فاستولت على ف 1 فلسطين وعلى مصر ووضعت يدها على بيت المقدس ونقلت 
مله الصليب م دارت عل الفرس الدائرة ¿ فعادت أعلام بزنطية حفق مره 
أحرى على مصر وعلى سورية وفلسطين » واسترد هرقل الصليب بعد أن نذر» 
إن هو تم له النصر » أن يحج إلى بيت المقدس ماشيا حتى يرد الصليب فيه 
إلى مكانه . ومن اليسير عليك إذ تذ كر مكانة الدولتين أن تقدر ما يبعثه اسمهما 


. ٩۳ سورة المائدة آية‎ ) ۲ ( . ٩۱ و‎ ٩۰ سوه المائدة آیتا‎ )١( 


دولتا الر ومان 
والمرس 
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من الرهبة إلى النفوس ومن اليبة إلى القلوب » حى لا تفكر دولة ف التعرض 
هما » ولا يدور بحلد أحد أن يفكر فى غير خحطبة وذهما . أمّا وذلك شأن 
دول العام المعروفة يومئذ جميعًا » فقد كان أجدر ببلاد العرب أن يكون ذلك 
شاا . ففد كانت ابعن والعراق تحت نفوذ فارس » وكانت مصر والشام تحت 
نفوذ هرقل ؛ فكان الحجاز وسائر شبه الجزيرة محصورا نى دائرة نفوذ 
الإمبراطوريتين . وكانت حياة العرب رتفا على التجارة مع العن وع الشام » 
فكانوا بذلك محتاجين أشد الحاجة الى مصانعة کسرى وهرقل چ 
e‏ . ثم إن العرب )م یکونوا ڀزيدون على قبائل 
تشتد الخصومة بينها حيتا وتداً حيتا آخر » ولا تربط بعضما ببعض رابطة 
تجعل منها محدة سيامية تستطيع أن تفكر فى مواجهة نفوذ الدولتين العظيمتين . 
ولدلك كان عجيبا أن يفكر محمد يومئذ ى أن برسل رسله إلى الملكين العظيمين 
وإلى غسّان ومن ومصر والحبشة يدعوهم إلى دينه » دون خشية لما قد 
يترتب على عمله هذا من نتائج رعا بجر على بلاد العرب كلها الخضوع لنير 
فارس أو بزنطية . 
لكن محمداً م يترد فى دعوة هؤلاء الموك جميعا إلى دين الحق . بل 
کک حرج يرما على أصحابه فقال : « أيما الاس » إن الله قد بعثنى رحمة للناس 
٠‏ كافة فة فلا ختلفوا عل كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم » . قال 
أصحابه : ووک احات ورین پا ردول ا ۲ . قال : O‏ 
e aS‏ 
مبعٹا بعیدا فکره وجه راقن ا م د کر م نه مرل إل هرقل وکسری 
والمقوقس والحارث الغانى ملك الحيرة والحارث الْحميّرى ملك امن 
وإلى نجاشی الحبشة يدعوم إلى الإسلام . وأجابه أصحابه إلى ما أراد . فصنم 
SS‏ 
ما نضع منه مثلا أمام القارئ كتابه إلى هرقل إذ جاء فيه : ا ا 
نن صد قرا ل کم ارم . سام على من اتيج 
اهدى . أما بعد » فإنى أدعوك بدعاية الإسلام . سل تسا بۇ وتك الته أجراء 


۴4۱ 
مرتين . فإن وليت فإنما عليك إثم الأريسيين © بال الاب وتال 
إل کلم سوام ینتا يتم ا تج إلا انه وا فرك بو هي ولا بتو بض 

عضا ابابا ِن دون الله قان ولوا ولوا ایدو بان مسل . 


ودفع بكتاب هرقل إلى دحية بن خليفة الكلى » وبكتاب كسرى إل 
عبد الله بن حدافة السهّمى . وبكتاب النجاشى إلى عمرو بن أمّبة الضرى » 
وبكتاب المقوقس إلى حاطب بن أبى بلتعة » وبكتاب ملكى عا 
إلى عمرو بن العاص النبْمى » وبكتاب ملكى العامة إلى سيط بن عمرو› 
وبكناب ملك البحرين إلى العَلاء بن الحضرّمى » وبكتاب الحارث الغسّانى 
ملك نخوم الشام إلى شجاع بن وهب الأسّدى » وبكتاب الحارث الحميرى 
ملك العن إلى المهاجر بن أمّية المخزومى . وانطلق هؤلاء جميعًا كل إلى 
حيث أرسله النى . انطلقوا فى وقت واحد على قول أكثر الؤرخحين » وانطلقوا 
ى أوقات مختلفة على قول بعضهم . 

أليس إرسال محمد هؤلاء الرسل عجبا يثيرالدهشة ! أوليس أشد إثارة للدهشة 
ألا مضى ثلاثون عامًا بعد ذلك حى تصبح هذه البلاد الى أرسل محمد 
إليها رسله وقد فتحها المسلمون ودان أكثرها بالإسلام ! لكن هذه الدهشة 
ما تلبث أن تزول حين تذ كر أن الإمبراطوريتين العظيمتين اللتين كانتا تزعمان 
تحضير عالم ذلك العصر » وكانت حضارنهما هى الغالبة على العام كله »> إعا 
كانتا تتنازعان الغلب المادى » على حين كانت القوة الروحية فما جميعا قد 
ات ا ف ا ا ا ا و ا 
مسيحية إزنطية قد اضطربت بين مختلف المذاهب ولفرق فلم تظل عقيدة 
سليمة تحرك القلوب وتقويما » بل انقلبت رسوما وتقاليد بهيمن بها رجال الدين 
على عقول السواد للحكمه واستغلاله . أما الدعوة الجديدة الى يدعو محمد إليها 
فكانت روحية صرفة وكانت ترتفع بالإنسان إلى مى مراتب الإنسانية » ويا 


)١(‏ احتلف فى وزن هذه الكلمة ويعناها . ومن معافى الأريسين الخدم والحشم . يريد أنه 
مسثول عن إئم رعيته لصده إياهم عن الدين . ( راجع نہاية ابن الأثير ومعجمات اللغة مادة « أرس ») . 


فارس و بردطية 


۳4۲ 


التقت المادة والروح » وحيثا تعارض م لاض و ار ات دة 
وا وجه الخاضر , 

ثم إن فارس وبزنطية كانتا » على عظر سلطانہما > قد فقدتا قوم الابتكار 
وملكة الإنشاء » ونرلتا ف عام التفکر وف عام الشعور وى عام العمل إلى درك 
التقليد واحتذاء السلف » واعتبار كل جديد بدعة » وكل بدعة ضلالة . 
مزايجة ا2٠‏ والحماعة الإإنسانية كالفرد الإنسانى وككل كائن حى > تتجدد كل يوم ؛ فإما 
e‏ انت ٠‏ رال فة شابة فكان وها عقا وانشك ور يدا فى الحا + راما 
كانت قد بلغت الذروة ولم تعد قادرة على الأإنشاء والخلق فهى تنفق من راس 
مال حياتہا ؛ فحياتما لذلك فى نقص مستمر > وى انحدار إلى درك الاية . 
والحماعة الإنساتية الى تنحدر إلى درك الہاية مصيرها أن لقها عنصر 
ار 6 ف ف الا خلا جديا الف الخاجن الل فة الاق 
الفتية إلى جانب فارس وبزنطية لم يكن ى ناحية الصين أوالهند » ولا كان فى 
E N AEE‏ 
فا جو نان تعيد إلى هذه التفوس » المنبدم داخلها بحكم التقاليد الدينية 
والخرافات القائمة مها مقام الإعان ولعقيدة » حياة فتية نجددها وتردها إلى 

ب 
الحياة . وشعلة الاعان الحديد الى كانت تضىء نفس الرسول »› وقوة نفسه الى 
مت فوق كل قوة » هى التى هدت إِلامه إلى أن يبعث هؤلاء الرسل يدعون 
عظماء الأرض بدعاية الإسلام دين الحق » دين الكمال » دين الله جل شأنه ؛ 
يدعوهى إلى الدين الذى بحرر العقول لترى ٠‏ ولقلوب لتبصر » والذى يضح 
للاإنسان فى حياة العقيدة > کما یضع له ئی نظام الجماعة » قواعد عامة توازى بين 
سلطان الروح وقوة المادة الى تنطوى على الروح » لتبلغ بالإنسان من طرق 
هذه الموازاة إلى غاية ما يستطيع بلوغه من قوة على الحياة » قوة لا يشوبما وهن 
ولا غرور» ولتبلغ بالحماعة الإنسانية بفضل ذلك النظام إلى خير مكان اعد ها 

ا م 

بعد ان تسلك ما قدرها من ضروب التطوربين كائنات الوجود جميعا . 
اقا ارعن ,يحمت مله ال هلا اللرك وهو ها يرال في غر لمرد الین 
ES E‏ الدينة ؟ صحيح أنه قد عَهد عهد الحذببية » فأين 


۳4۳ 
قريشا وين الجنوب كله ؛ لكنه لن بأمن من ناحية الشمال أن يستعین جرال 
أو آن یستعین کسری بیہود خر » ون بحرك فی توم ثارا نهم القديعة ؛ 
ون یذکرھم إخوانہم ی الدین من بى o‏ 
وقد أجلام محمد عن ديارم بعد أن حصرمم بها وقاتلهم ز فا وقتل منم وسفك 
دمام . الود أشد من قريش عداو له ؛ لأ نهم أحرص مهم على دينم . 
لأن فبهم ذكاء وعلما أكثر ما فى قريش . ويس من اليسير أن بوادعهم 
بصلح كصاح الحديبية » وا أن يطمثن هم وقد سبقت بينه وبينبم خصومات 
عرو ی اداه . فا أجدرم أن يأرو لأنشسم إذا هم رجدو من تاحية 
هرقل مدداً . لابد إِذَا من القضاء على شوكة OT‏ 
لا تقوم فم من بعد ببلاد العرب قائمة أبداً . ولابد من المسارعة إلى ذلك حى 
لا يكون لديهم من الوقت متسع للاستعانة بغطقان أو بغيرها من القبائل 
المعادية محمد والموالية ها . 

وكذلك فعل ؛ فإنه لم بم بالمدينة بعد عوده من الحديبية إلا حمس عشرة السير ثرو 
يلة على قول » وشهراً على قول آخر > ثم أمر الناس بالتجهيز لغرو عير خم 
على ألا يغزو معه إلا من شد الحديبية » إلا أن يكون غازيا متطوعا ليس له 
من الغنيمة شىء . وانطلق المسلمون فى ألف وسنائة ومعهم مائة فارس » وكلهم 
a‏ 
و الخلفون إذا انطافتم الى مغانم لاوما دروا نتبغکم بر يدون 
ان لوا ڪام اهي ل ن تي نلم ل اه من کيل قوي بل 
تحسدوتا بل کائو لا بهن إلا قليلد © 

وقطعوا مراحل الطريتق ما بين خيبر والمدينة فى ثلاثة أيام م تكد خيبر تحسم 
أثناءها » حتى لقد باتوا أمام حصونما . وأصبح الممباح وغدا عمال خير خارجين 
إلى مزارعهم ومعهم مستاحیہم ومکاتلهم ؛ فلما رأوا جيش المسلمين ولا الأدبار 
يتصايحون : هذا محمد والجيش معه ! وقال الرسول حين حع قوم : ١‏ حربت 


() سورة الفح آية ١١‏ : 
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. » خيبر ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صَباح المنذرين‎ 
تنک اہر على أن بہود خیبر کانوا بتوقعون أن يغزوهم محمد » وکانوا يودون أن جدوا‎ 
الوسيلة إلى الخلاص منه . أما بعضيم فتصح لم أن يبادروا إلى تألين كثلة‎ 
مہم ومن ود وادى القرّى وتماء تغزو يرب » دون اعتاد على البطون‎ 
العربية ئى الغزو » وما آخرون غيرهم فكانوا برون أن يدخلوا فى جلف مع‎ 
الرسول » لعل ذلك بمحو ما ثبت من كراهيتہم ى نفوس المسلمين والانصار‎ 
منهم خاصة » بعد اشتراك حى بن أحطب وجماعة من الود معه ى تأليب‎ 
العرب لاقتحام المدينة وأخذها عنوة فى غزوة الخندق . لكن النفوس من ال جانبين‎ 
كانت ملأى » حى لقد سبق المسلمون قبل غزوة خیبر بقتل كل من سلام بن‎ 
أ الْحقيق واليسير بن رَرّام من زعماء يبر . لذلك كانت الیہود على اتصال‎ 
. دام بغطفان » ولذلك استعانوا بهم أول ما ترامى إلبهم خبر اعتزام محمد غزوم‎ 
وبحختلف الرواة فما كان من غطفان : أأعاتتهم » أم حالت جيوش المسلمين‎ 
وسواء أكانت غطفان قد أعانت الود أم كانت قد وقفت بعزل بعد‎ ٠ ضخامة القرتن‎ 
› وعدها محمد حظًا من الغنائم > فقد كانت هذه الوقعة من أكبر المواقع‎ e 
أن كانت جموع اليهود فى خيبر من أقوي الطوائف الإسرائيلية بأسا » وأوفرها‎ 
ا وا کا اد وان کان امان مین ا ها ق ن وک ق‎ 
شبه الجزيرة فستظل المنافسة بين دين موسى ولدين الجحديد حائلا دون عام‎ 
. الب هم الذلك ذهبوا ستقتاين لا يعرف الرذد إلى نفوسم سيلا‎ 
ووقفت قريش ووقفت شبه جزيرة العرب كلها متطلعة إلى هذه الغزوة ؛ حى‎ 
لقد کان من قریش من يتراهنون على نتائجها ولن يم الغلب فيا . وكان‎ 
كثيرون من قريش يتوقعون أن تدور الداثرة على المسلمين » لما عرف من قوة‎ 
حصون خيبر وقيامها فوق الصخور والجبال » واطول مارسة أهلها للحرب‎ 
. والقتال‎ 
ا وقف السلمون أمام حصون خيبر متأهبين كاملى العدة . وتشاور اليهود‎ 
فأشار علبهم زعيمهم ملام بن يثك » فأدخلوا أموالم‎ ٠ حھ م فا ہم‎ 


4o 


ويام حصنى الزطيح للام > وأدخلوا دار حصن ناعم » ودخلت 
O TS‏ 
على الحرب . ولتي الحمعان حول حصن نطاة واقتتلوا قتالا شديداً » حى قيل : 
إن عدد الجرحى من المسلمين فى هذا اليوم بلغ مسين . فكم كان إذا عدد 
الجرحی من الود ! رتو سلام بن مشک » فتولی الحارٹ بن اى زينب 
قبادة الود » وخرحج من حصن ناعم يريد منازلة المسلمين ؛ فدحره 
بنو الخزرج واضطر وه أن يرتد إلى الحصن على أعقابه . وضيق المسلمون الحصار 
على حصون خيبر والیہود يستميتون نى الدفاع إعاتا منم بأن هزيتهم أمام محمد 
هى القضاء الأخير على بى إسراثيل فى بلاد العرب . وتتابعت الأيام فبعث 
الرسول أبا بکر إلى حصن ناعم کی يفتحه » فقاتل ورجع دون أن يفتح فح الحصون 
الحصن . وبعث الرسول عمربن الخطاب ى الغداة » فكان حظه كحظ أ بكر. 
E E O E a E‏ 
a E‏ 
أهله فقاتلهم » فضربه رجل من اپپود فطرح نرنه من يده » فتناول 
عل باب کان عند الحصن نتس به فلم پزل ی يده وهو بقاتل حتی فح 
الحصن ثم جعل الباب قنطرة اجتاز عليما إلى داخحل ابنية هذا 
الحصن . وإعا سقط حصن ناعم بعد أن قتل قائده الحارث بن ألى زينب : 
ما يدل على استاتة اليهود ف القتال واسناتة المسلمين بى الحصاروي اهجوم . 
وبعد حصن ناعم فح السلمون القموص بعد قال شديد > وبعد 
أن قلت الؤونة عندهم له توجه بسبما جماعة منم بشكون إلى محمد أمرمم ؛ 
ویطلبون اليه ما پسدون به رمقهم ۽ فلم جد شيتا يعطبيم إا > وأذن فم ى 
أكل لحوم الخيل را اخ اسان فلا من الغنم بدخل إلى أحد 
E ea‏ وأ کلوهما RE:‏ 
TY‏ 
E E‏ قتال الود E‏ الود 
أثناء ذلك کله لا يسلمون بی د ا ل ف ا يدافعوا استقتال الود 


مدا تاش الود 
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عنه دفاع الأبطال » وبعد ألا يى لم على صد هجوم المسلمين قوة . خرج 
مرٴْحب الہودى من أحد اللحصون وقد جمع للحرب سلحه وأكمل عدڻه 
وهویرنجز : 

قد علمت خير انی مرخب as‏ 

E a E 

NG CM 

SS 

£ e 2 ِء‎ 

يا رسول الته . أنا والله الموتور الثائر ! قتل أخى بالأمس . وقام إليه بإذن النى 
وتصاولا حت كاد مرحب يقتله » لكن ابن مسلمة اتى سيفه بالدرقة فوقع 
اليف فرها فعضت به فأمسكته » وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله و 
Sk CENG OS SSR EE‏ 
البهود تز يدها شدة وقسوة . 

حاصر المسلمون حصن الزبير وطال جوا ایاه وقاتلوا قتالا 2 
ومع ذلك لم يستطيعوا فتحه حى قطعوا الماء عنه واضطر وا الهود فيه إلى الخروج 
مته وال فال السلمين: فالا انى :الان إلى أن لوو بالفران ‏ وكذلك 
جعلت الحصون تقع واحداً بعد الآخر فى أيدى السلمين »> حى انوا 
إلى الوطيح والسلدًم ا ا وکا ا خن ی م . هنالك 
استوى على نفوسهم اليأس » فطلبوا E‏ 
بالشق طا والكتيبة > على أن یحقن : وقبل محمد وأبقاهم 
على أرضبم اتی آلت له بحکر الفتح > على أن يكون م نصف برها 
مقابل عملهم . 


0 . 0 
صلح خیبر عامل محمد ود حير بغیر ما عامل به بی قینقاع وبی النضر حن 
سلطا ° ° 2 f 2 2 ٤‏ 
انيار " أجلام عن ارضېم ؛ لانه این بسقوط خیبر باس الود » وامن باهم 
السياسى 


لن تقوم م بعد ذلك قائمة أبدا . ثم إن ما كان يبر من الحدائق والزارع 


(۱) تحرب : تغضب . يقال : حربه إذا أغضبه . 
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والنخيل كان يحتاج إلى الأيدى العاملة الكثيرة لاستغلاله وحسن القيام على زراعته. 
ولثن كان أنصار المدينة أهل زراعة » لقد كانت أرضبم ا فى حاجة إلى أذرعهم 
كما أن انى كان فى حاجة إلى جيوشه للحرب » فهو لا يرضى أن يتركها 
لازرع . وكذلك ظل ود خيبر يعملون بعد أن انہار سلطانہم السياسى 
انيار جنى على نشاطهم ؛ حتى لقد أسرعت خيبر من ناحية الزراعة تفسما 
إلى البوار والخراب » مع ما كان من حسن معاملة النى أهلها »> ومن عدل 
عبد الله بن رواحة رسوله إلهم كل عام بينم ى القسمة . وكان من إحسان 
النئ معاملة هود خيبر أنه SS‏ 
فیا و ا فطلب الود ردها فأمر الى بتسليمها م + وم يصع 
صنيع الرومان حين فتحوا أوريشام وأحرقوا الكتب المقدسة وداسوها ارجلهم ؛ 
ولا هو صنع صنيع النصاری ی حروب اضطهاد الہود فى الأندلس حین 
أحرقوا كذلك صحف التوراة . 


ولا طلب مود خيبر الصلح » أثناء محاصرة السلمين ايام فى حصنى 
الوطبح والسلالم » بعث البى إلى أهل فك ليسلموا برسالته أو بسلموا أموام . 
ووقع ف نفوس أهل فدك الرعب بعد الذى علموا من أمر خيبر » فتصالحوا على 
نصف آموافم من غير قتال کات وو لمل د نم قاتلوا لاستخلاصہا › 
وكانت دك حالصة محمد لأن المسلمين لم لبوا عليما مخيل ولا ركاب 


ونجهر الرسول بعد ذلك كله للعود إلى المدينة عن طريق وادى القرّى ؛ 
فتجهز بودها لقتال المسامين » وقاتلوا . لكنم اضطرّوا إلى الإذعان والصلح 
كما صنعت خيبر . أمَّا يهود تيْماء فقبلوا الجزية من غير حرب ولا قنال . 
وبذلك دائت الہود کلھا لسلطان انی ؛ واتہی کل ما کان م من ساطان ف 
شبه الجزيرة » وأصبح محمد بمأمن من ناحية الشمال إلى الشام > كما صارمن 
قبل ذلك بمأمن من ناحية الحنوب بعد صلح الحديبية . وبانميار سلطان الود 
حت بغضاءالسلمينء والأنصار منيم خاصة » لم » وفاضا عن رجوع بعضبم 
إل يثرب » ووقف النى مع البهود الذين بكوا عبد الله بن أف وعزى انه ؛ 


ود فدأ 


اذعان 


وادی القری 


إدعان الہود 


للطان المسلمين 
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وأوصى معاذ بن جبل بألا يفن الود عن بموديتهم ؛ ولم يفرض الجزية على 
بود البَحْرَيّن وإن ظلوا متمسكين بدين آبائهم ؛ وصالح بى غازية وبى 
عريض على أن هم الذمة وعلييم الجزية . وعلى الجملة دان الود لسلطان 
المسلمين » وتضعضع فى بلاد العرب مركزهيم حى اضطروا إلى مهاجرة تلك 
البلاد وكانوا من قبل بها أعزة » وحتى تم جلاؤهم فى حياة الرسول على قول'» وبعد 
وفاته على قول اخر . 

على أن إذعان أهل خيبر وسائر المود لمصيرم فى شبه الجزيرة ٠‏ لم يقع 
مر واحدة بعد هزيعتهم » بل لقد كانت نفوسمم فى أثر المزيعة ملأى بالغلٌ 
ال ات الف اعد و مي ت العارت امرأة سلام بن مشكم 
إلى محمد شاة - بعد ان اطمان وبعد ان وقع الصاح بينه وبين آهل خيبر - 
جل د واض ان حا لبأكلوها > وتناول عليه السلام فلاك منها مضغة فام 
يسيغها » وکان بشر , E E ES EAS‏ 
فاسیا ھا وا زد رها 2 :واا الرسول فلفظها وهو بقول : إن هذا العظم ا 
مسموم . ثم دعا بزينب فاعترفت وقالت : لقد بلغت من قومى ما م مخف عليك 
E RED EE EE‏ 
من اکلته هذه . 

وقد الحتلف الرواة »> فذكر أكثرهم أن النى عفا عن زينب وقدّر ها 
عذرھا بعد الذی اصاب اباھا وزوجھا . وذ کر بعضہم انا قتلٽت ف بشر 
ال ا و 

وقد تركت فعلة زينب فى تفوس السلمين أعمق الأثر » وجعلتهم فى أعقاب 
خییر لا یشقون بالود ٠‏ بل بخشون غدرم أفراداً بعد أن قضى على جماعتيم 
القضاء الأخير . كانت صَفيّة ابنة حى بن أخحطب النضيرية من بين السبايا 
اللائى أخذ المسلمون من حصون خيبر » وكانت زوجا لكنانة بن الربيع » وكان 
عند كنانة ما يعرف المسلمون كنز بنى النضير . فسأله النئ عنه فأقسم لا يعرف 
مکانه . فقال له محمد : إن وجدناه عندك أأقتلك ؟ قال نع . وكان أحدهم 
قد رأى كنانة يطوف خربة وذ كر أمره للنى » فأمر بالخربة فحفرت فأخرج 


۴44 
مہا بعض الكنز » فقتل فى إنكاره فلا علصست فة ال الق 
وصارت بين الأسرى » قيل لاني : « صفية سيدة بنى ربظة ولتضير لا تصلح 


إلا ل اعا وت ها فا بذلك أثر الفاتحين العظماء الذين كانوا زر 


بتر وجون من بنات عظماء الممالك الى يفتحونها ليخففوا من مصابہم ويحفظوا 
من كرامتهم . وقد خحشى أبوأيوب خالد الأنصارئ أن تتحرك فى نفسما الضغينة 
على الرسول الذى قتل أباها وزوجها وقومها ؛ لذلك بات حول الخيمة الى أعرس 
فہا محمد بصفبة فى طريق عودته من خيبر متوشحا سبفه . فلا أصبح 
الول وراة سال مالك فال :+ کی عا و 
أباها وزوجها وقومها وقد كانت حديثة عهد بكفر . على أن صفية أقامت 
على الوفاء محمد حتى قبضه الله إليه وقد اجتمع نساؤه حوله فى مرضه الأخير ؛ 
فقالت صفيّة : أما والله يا نئ الله لوودت أن الذى بك بى . فتغامز با 
ا ان فال لن من ل ا ی ا ا 
E O a E‏ 
اا او وا ایت فت اقم , 

ماذا فعل الله بالرسل الذين أوفدهم محمد إلى هرقل وكسرى ولنجاٹى 
وغیرهم من ال الان اا ااهل مافروا فل عرو رة ادم 
RS‏ تم النصر للمسلمين فبها ثم سافروا من بعدها كل إلى ناحيته ؟ 
محتلف ال مو رلحون ی ذلك احتلاقا کبیرا بصعب معه القطع ی الأمر بقول : : 
وأكبر ظننا نهم م يسافروا جميعًا فى وقت واحد » وأن منم من سافر قبل 
خيبر ومہم من سافر بعدها . فقد جاء فى غير رواية أن دخية بن خليفة 
الكلى حضر خیبر وهو یع ذلك الذى ذهب برسالة هرفل . سافر إلیه وکان 
جرقل بومئد عائداً يح به النصر بعد أن تغلب على الفرس واستنق ملبم 
الصليب الأعظ الذى أذ من بيت القدس > وآن له أن يم نرو وأن يحج 
اليك ادس مادا ل اماي لاع إل معا وان فب من 
سياحته مدينة مص حين حيل الخطاب إليه . هل حمله إليه جماعة 
من رجاله بعد أن أسام ية الخطاب إلى عامله على بُصْرّى » أو أنه اطع عليه 


رسول الى الى 
هرقل 


جواب هرقل 


f 
بعد أن أدخل جماعة من البدو وخية على راسم يدم إليه الكتاب بفسه ؟‎ 
E o 
يغضب ولم تشر ثارت > ولم یفکر ف إرسال جیش یغزو بلاد العرب » بل رد‎ 
ا المؤرخين يزعمون حصا أنه أسام‎ 

وى الوقت نفسه بعث الحارث الغسَاى إلى هرقل بخبره أن رسوا جاءه 
من محمد بکتاب » رأى هرقل شه بالكتاب الذى أرسل إليه يدعوه إلى 
الإسلام ويستأذن الحارث فى أن يقوم على رأس جيش لعاقبة هذا المدّعى 
التبوة . لكن هرقل رأى الخير فى أن يكون الحارث ببيت المعإس حين زيارته 
إيّاه ليزيد فى جلال الحفلات برد الصليب إليه »> ولم يعباً بهذا الاعى 
إلى دین جدید » ول يدر بخلده أنه لن مضى سنوات قليلة حتی یکون بیت 
ااتمدس وتكون الشام ى ظل الراية الإسلامية » وأن العاصمة الإسلامية 
مل ان دی وان النضال بين دول الإسلام والإمبراطورية الرومية 
لن تدأ ثائرته ته حتى يستولى الأتراك على القسطنطينية فى سنة ٠٠١۳‏ > وحی 
یحیلوا کنیستها الکبری مسجداً يكتب فيه اسم هذا النئ الذى حاول هرقل 
أن يظهره مظهر من لا بحفل به أويعى بأمره » وأن تظل هذه الكئيسة مسجلا 
عة قرون حتى بحيلها المسلمون الأتراك محف للفن البزنطى . 

اک ا ی وا کا د ا 
إلى الإسلام أن استشاط غضبا وشق الكتاب » وكتب إلى بازان عامله على العن 
اران ی ا ایا ا ای اا و کن ا 
ما يحقف من آثار هزائمه أمام هرقل . فلا بلغت النئ مقالة كسرى وما“فعل 
بکتابه قال : مزق الله ملکه . وأوفد بازان رسله برسالة الى محمد . وى هذه 
الافاد کان کسی قد امه شيرَوَيه » وكان النى قد عرف ذلك فأخبر 
رسل بازان به » وطلب اہم آن یکونوا رسله إلى بازان یدعونه إلى ا 
وکان آهل العن قد عرفوا ما حل بفارس من هزائم وقد شعروا بانحلال سلطانما 
عنم وق اتضلت هم اتمصارات محمد عل قريش فضا عل ماطة ال : 
فلما رجع رسل بازان إليه وأبلغو رسالة الل »> كان سعيداً بأن يلم وأن بى 


١ 


E U I E E E EE 
وينه ؟ إذاً فله الغنم بعد أن تقض ظل فارس فى أن بحتمى بالق ااشتة‎ 
الجديدة نى بلاد العرب من غير أن تطلب إليه هذه القوة شيا . ولعلٌ‎ 
بازان م يقدر يومئذ أن انضمامه إلى محمد كان نقطة ارتكاز قوبة للإسلام ف‎ 
. جنوب شبه الجزيرة »> كما دلت الأحوال عليه بعد عامين اثنين‎ 

E o yT 
من رد هرقل ا ا‎ 
E 
. مهدية : جاريتين وبغلة بيضاء وحمار ومقدار من الال وبعض خيرات مصر‎ 
أا ا لجاريتان فمًارية الى اصطفاها النى لنفسه والنى ولدت له إبراهم من‎ 
بعد » وسيرين التى أهديت إلى حسّان بن ثابت . وما البغلة فأسماها النيٌ‎ 
دلدّل > وكانت فريدة بيباضما بين البغال الى رانا بلاد المرب وأ‎ 
) الار فا عفرا ار ورا . وقبل محمد هذه الدية > وذكر أن المقوقس‎ 
يسام خحشية أن يسلبه الروم ملك مصر » وأنه لولا ذلك لآمن ولکان من حط‎ 
. الهمدى‎ 

وكان طبيعيا » بعد الذى عرفنا من لات نجاشى الحبشة بالمسلمين » 
أن یکون رده جمیلا » حتی لقد ورد فى بعض الروايات أنه أسلم وإن أثارت 
طائفة من المستشرقين الشك حول إسلامه هذا . على أن الرسول بعث له غير 
كتاب دعوته إلى الإسلام بكتاب آخر يطلب إليه رد المسلمين الذين أقاموا 
الحبشة إلى الدينة . وقد جير لم النجاشى مفيتين حملتاهم وعلى ريم 
جعفر بن أن طالب ومعهم أم حَبيبة رمل بنت أن فيان بعد أن ماٽ 
زوجها عبد الله بن - جحش الذى جاء إلى الحبشة مسلما ثم تنصّر وبق على 
E NRE ES e‏ 
النى ومن أمهات المؤمنين . ذ کر بعض الؤرخین أن النى تزوجها ليرتبط مع 
أ سفيان برابطة النسب توكيدا لعهد الحدببية . ورأى آخحرون نى زواج رملة 
ا ل 


رد المقوقسس 


رد التجاشی 


لادا کات ردود 
أ كثر الملولك 


رقيقة ؟ 


۲ 
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وما أمراء العرب فقد رد أمير المن ومان على رسالة النى ردا فاحثا 
O NET‏ وأسام a E‏ لالإسلام 
إذا هو نصب حا كما ؛ فلعنه النى لطامعه . ويذ كرون أنه لم يلبث إلا عاما 
بعد ذلك ثم مات 
يستوقف القارئ ما فى إجابات أكثر هؤلاء اللوك والأمراء من رفق ومن 
حسن رأ » وأنه م يقتل أحد من رسل محمد ولم يسجن » بل عادوا إليه 
لھ کا کا کی و اتی کر و عط ٠‏ ف ف غا 
شدّة . فكيف تلنى أولئك ال لوك رسالة الدين الجديد سن غير أن يتألبوا على 
صاحب الدعوة » ومن غير أن يتضافروا على سحقه ؟ ذلك أن عام يومئذ كان 
كعالمنا الحاضر » قد طغت فيه الاد على الروح» وأصبح فيه الترف غاية 
امياة » وأصبحت الأم تقتل حب نى التفر » وإرضاء لطاع ملوكها وادتا » 
وشفاء لغرور أنفسمم » أو طمعا فى مزيد من الرف تبلغه وتستمتع به . وشل 
هذا العام تهوى فيه العقيدة إلى شعائر تقام فى العلن ولا تؤمن النفوس الى تؤديما 
بشىء ما وراءها > ولا تعنی إلا بأن تکون فی حکر صاحب السلطان الذى 
بطعمها ويكسوها ويكفل ها رخاء العيش عرض الجاه وكثرة الال . 
ولا تستمسك بہذه الشعاثر إلا ار ا ر ا من خير مادی . فإذا 
فاتہا هذا الخبر . خارت E E E LE‏ 
و E e‏ جديدة للإعان فا بساطة 
وفيها قوة » وفيا 2 مام رب واحد » إيّاه نعبد وإياه نستعين » هو 
وحده الذى علك ضر النفوس ونفعها > شعاع من رضاه یبدد غضب ملوك 
الأرض جميعًا ٠‏ ومخافة و التفس وإن أغرقها ل کلهم ف 
النعمة والرضا » والرجاء نى مغفرته متصل لن تاب وآمن وعمل صالخا 5 
الاس حين سمعوا هذه الدعوة ٠‏ وروا صاحبا يقوّى بها على الاضطهاد > 
و > وعلى التعذيب ٠‏ وعلى كل ما نى الحياة المادية من قوى » وت 
بها سلطانه ٠‏ وهو اليتم الفقير الحروم » إلى ما لم يحلم به أحد من قبله ى 
بلده ولا بلاد العرب كلها » حى اشرابت الاعناق » وارهفت الاذان › 


YF 
‌ ت‎ 

وشعرت النفوس بظمئها ¢ وتطلعت الارواح مورد ریها ۰ لولا رقة من الخرف 

والشك تقوم ينها وبين الحقيقة ٠‏ حجابا . لذلك رد من رد من الملوك ى رفق 

و على إعانہم وقوة فى يقينبم . 


عاد محمد من خیبر وعاد جعفر والمسلمون معه من الحبشة وعاد رسال عود المسامين 
محمد من حيث أوفدم ٠‏ اقرا جميعا بالدينة كرة أحرى . واتقوا ليقضوا م ا 
بقية عامهم هذا مشوقین ا اال و 
آمثين محلقين روم ومقصرين لا بخافون . وقد بلغ من غبطة محمد 
بلقبا جعفر أن ذکر أنه لا یدرۍ بائ هو أشد اغتباطًا : بالنصر على خيبر 
و ا ا کی ن و ر 
محمدا بفعل لبید » حتی کان یحسب آنه يفعل الشیء وهو لا يفعله . وهی 
قصة اضطر بت فيا الروايات اضطرابا شديدا يويد رأى القائل بأنا محض 
اخحتراع لاشیء فيا من الحق . 


وأقام المسامون آمنين بالمدينة » مستمتعين بالعيش » ناعمين بفضل من الله انتطار عبرة 
ورضوان » لا يفكرون من أمر الغزو ى أكثر من إرسال بعض السرابا لعاقة ‏ القضاء 
من يفكر فى الاعتداء على حقهم أو سلب :شىء من مالم ومتاعهم . فا 
استدار العام > وکانوا فى ذى القعدة حرج النى فى الفين من رجاله لعمرة القضاء 
نفاذاً لعهد الحديبية > وإطفاء لظمأً هذه النفوس الشديدة الظماً لأداء فرائض 
تالق . 


#م إل 2 
ار نا ن وابشروں 
عمرة القضاء 
ركب المسلمين إلى مكة - جلاء قريش عن مكة - نزول المسلمين بها - طواف محمد وهر ولته - 


زواج محمد من ميمونة - رغبته إلى قريش أن بعرس بمكة ورفضمم ذلك - إسلام الد بن الوليد 
وعمر و بن العاص وعبان بن طلحة . 


ا .ا ر العام بعد الحديبية » وأصبح محمد وأصحابه ى حل بعهدهم مح 
إل مك فریش من الدخول إلى مكة ومن زيارة الكعبة . لذلك نادى الرسول فى الناس 
کی يتجهزوا للخروج إل عر القضاء بعد أن ملعا من قبل منها . 

ا عك او ت اف ان ی هذا النداء » ومهم 
الذين تركوا مكة منذ سبع سنوات » ومهم الأنصار الذين كانت ى مع مكة 
مجارة وبهم إلى زيارة البيت الحرام هوى . لذلك زاد الركب إلى ألفين بعد ان 
کان الا وأربعمائة ى العام الذى سبقه » وتنفيذاً لعهد الحديية م يحمل أحدٌ 
من هؤلاء الرجال سلاحا إلا سيقًا نى قرابه . ولكن محمداً كان مخشى الغدر 
داقًا . فجهز ماثة فارس جعل على رأسيم محمد بن مَسلمة » وبعيم 
طليعة له على آلا يتخطرا حم مكة ٤‏ وان يتدرو إذا هم بلا مر اوران 
إل واد قريب ما . ساق المسلمون الهدى أمامهم ستين ناقة وقد تقدمهم 
محمد عا لى ناقتهالقصواء » وساروا من اللدينة بحدوم شغف أى شغف بالدخول إلى 
م ال ولواب بت ات ور کل واحد من المهاجرين أن يرى البقعة الى 
ولد فيا »> والبيت الذى شب عن الطوق بين جدرانه » والأصحاب الذين 
غادر » وأن يتسم عَرّف هذا الوطن المقدس وأن يليس نى إجلال وإعزاز 
ر ار ار ای اع ان ا ل ا ای ما ل 

من الوحی . وتستطیع آن تتصور هذا الجيش من المسلمين وعدنمم لفان 
ا سيرم تطفر (ا) أمامهم قلو ہم وترقص جڌلاً أفندنم ۽ فاذا اناا 
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جعل کل منہم بقص على أصحابه آخر عهده مكة أو يام طفولته بہا ‏ 
أويدث عن اصبدقاه فيا ٠‏ أوغن الال الل شبح بى ييل :اله ع 
هجرته ما . تستطيع أن تتصور هذه المظاهرة الفذة من توعها › بجی 
سیرها الإبعان » وجب أصحابا اليه بيت جعله الله مابة للناس ونا , إنك 
اذا ی ا کان يستخف هولاء الذین حیل بم وبين 
هذا الفرض المقدس إذ يسيرون إليه ليدخلوا مكة آمنين a‏ روم 
ومقصرین > لا افون . 

وعرفت قريش بمقَدّم محمد وأصحابه > فجلّت عن مكة » تزولاً على 
صلح الحديبية » وصّعدت فى التلال المجاورة ها حيث ضربت الخيام » وحيث 
وی مہم من أوى إلى فيء الشجر . ومن فوق ی فيس وجراء » ومن فوق 
کل مرتقع مطل على مکة » أطل هؤلاء الکیون بنظرون بمیون کلها تطلع إل 
الطر يد وأصحابه داخاین بلد ابیت الحرام لا بصداهم عنه صاد » ولا يحول 
بيېم وبینه حائل . وانحدر المسلمين من شال مكة وقد ألحذ عبد الله بن 
رواحة بخطام القصواء > وأحاط كبار الصحابة بالنى عليه السلام . وسارت 
الصفوف من خلفهم ما بين راجل ومقتعد غارب رو ا ان ت 
الحرام ماهم ات فقا ان معا عا من وة ا ٠‏ 
ليك لبيك ! متوجهين بالقلوب والأرواح إلى وجه الله ذى الجلال » 
محيطين فى هالة من رجاء وإ كبار بهذا الرسول الذى بعثه الله با هدى ودين الحق 
لبظهره على الدين كله . والحق أنه كان مشبداً فذا من مشاهد تاريخ الى 
اهتزت ها أرجاؤه » ولی جذبت إلى الإسلام تلوب أشد المشركين صلابة 
وثنیته وی عناده . وعلی هذا المشمد الفذ كانت تقع عيون أهل مكة . 
الصوت النبعث من القلوب يدوّى : ليك ! کن > کان ارق 
فيز قلوبيم هرا . ولا بلغ الرسول المسجد اضطبع ٠١‏ بردائه وأخرج عضده 
العنى ثم قال : اللهم ارم امرءاً أراهم اليوم من نفسه َة . ثم استلم الركن 
(ا) الاضطباع : أن يأحذ الإنسان الإزار أو اليرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأبمن ويلنى طرفيه 
على کتفه الیسری من جهټی صدره وظهره . 


إجلاء قریش 
E‏ 


المسلمون 
أمام البيت الحرام 


الطواف بالكعبة 


تلاتة أيام 


A 


٤“ 
عند الحجر الأسود وعزول وغول أصحابه معه » فلحا استلم الركن الما‎ 
. مشی حتی استام الحجر الأسود مهر ولا من جديد ثلاثة أطواف ومشى سائرها‎ 
والألفان من المسلمين بهرولون كلما هرول »> وعشون كلما مشى . وقريش‎ 


ء٤‏ 4 ع 
تنظر من فوق أل قبيس »› فباخحذها هذا المنظر البهر”“ من كل مكان > 


وتشمد أنها » وكانت تحدّث عن محمد وأصحابه نم فى عسر وشدّة 
وجهد » قد رأت ما عحو من أفئدتها كل وم بون محمد وأصحابه . 
وى حماسة هذه الساعة أراد عبد الله بن رَواحة أن بقذف فى وجه قريش بصيحة 
حرب ؛ فصدّه عمر » وقال له الرسول : « مهلا يا بن رَواحة وقل لا إله إلا 
الله وحده » نصر عبده اغ خت 2 ودل الأحزاب وحده او كما قال ؛ 
فنادی بہا ابن رواحة بأعلى صوته » ورددها المسلمون من بعده » فتجاوبت 
بأصدائها جوانب الوادى » وارتفعت رهبا إلى قلوب الذين تستموا الجبال 
خو 

ا تم المسلمون الطواف بالكعبة انتقل محمد على رأسهم إلى الصفا والمروة 
فرکب بینہما سبع » کما کان يفعل العرب من قبل » > ثم نحر الهدى عند 
المروة وحلق رأسه وام بذلك فرائض العَمرة . ولا كان الغد دخل محمد إلى 
الكعبة وبى بها حتى صلاة الظهر . ولقد كانت الأصنام ما تزال تعمرها . مع 
ذلك علا يلال سقفها ون فى الاس لصلاة الظهر عندها . وصلى الى 
بعد بألفين من المسلمين صلاة الإسلام عند ايت الذى كان بُصَدٌ من سبع 
سنين عن الصلاة عنده . المسلمون بمكة ثلاثة الأيام المغروضة فى عهد 
اللجديية > وق تحت م اى من أهلها . فجلس المسلمون خلا 
لا یصیبہم فیا اذى وا e‏ أحد بسوء . والهاجرون مہم يزورون دوزم 
ويزيرون أصحابمم من الأنصار إبّاها » وكأنما هم جميعا أصحاب هذا 
بلد الأبين ؛ وكلهم يسير سيرة الإسلام بى إلى اله كل بوم صلوته فيقتل 
نفسه غرورها م وبين قوم ضعيفهم › ویر غنيم فقیرهم ؛ ول 
بقل بینم با محبا محبوبا ببسم هذا > ويعزح مع ذاك » ثم لا قول إلا 


)١(‏ الر ٠‏ العجب 


¥ 


a وائ اھ مک لان ن ام فوقی‎ ES 
E NS المشمد الفذ فى التاريخ » يرون رجالا هذه أخلاقهم‎ 
e E ES ولارن ية ولا بغر‎ 
لا بعصون لله ما أمرهم ويفعلون ما بؤمرون . أى ا هذا المنظر الذى‎ 
ما بالانسان إلى ما فوق آسمی مراتب الإنسان ؟ ! من اليسير علياك أن تقدره حين‎ 
. تعلم أن محمداً عاد بعد ذلك بشمور ففتح مكة على رأس عشرة آلاف من المسلمين‎ 

كانت أمٌ الفضل > زوج العبّاس بن عبد المطلب عر النى > موكلة 
من أحتها ميمونة فى تز ومجها » وكانت ميمونة فى السادسة والعشرين من عمرهاء 
وكانت خالة خالد بن الوليد . وأقامت أمٌ الفضل زوجها العباس مقامها فى 
ac‏ راک ر اا ی غ 
هوت إلى الإسلام نفسما > فخاطب العبّاس ابن أخبه نى أمرها وعرض عايه 
أن يتريجها . وقبل محمد 'وأصدقها أربعماثة درهم . وکانت ثلاثة الأيام الى 
تن عهد الخد ية غا قد اتقفضت 4 لكق مدا أراد أن حت من وا 
ميمونة وسيلة لزيادة ى التفاهم بينه وبين قريش . فلما جاءه سيل بن 
عمرو وحوَبْطِب بن عبد العزی من قبل قریش يقولان محمد : «إنه انقضى 
أجلك فاخرج عنا » NE EE.‏ 

ن ایر ورتا لک اما فت رعو قال مج داك وویم با ترف 
e‏ من أثر »> کیف سحرتہم وسکنت من 
خصومهم ٠‏ وعم آ٣م‏ ان قبلوا دعوته الى الطعام فتحدث الم وتحدثوا 
N‏ . وهذا ما حشی سیل وحوْبطب ؛ 
لذلك کان جواهما : ١‏ لا حاجة بنا إلى طعامك فاخرج عنًا » . ولم يترد محمد 
NG U EAE Ss‏ 
وخرج والمسلمون من وراه . ولف أبا رافح مولاه على ميمونة حنی أتاه با 
سرف فبی با . وميمونة م المؤمنين آخر زواج الى ٤‏ ی بعده 


)١(‏ سرف : موضع قريب من مكة » اختلف فى تقدير ما بينهما بين ستة أميال واثى عشر 
یلد 


إلى المدينة 


إسلام خالد 
ابن الوليد 


۸ 
ا 
أي وة لمي أرملة خمة ية > وما الكراق 4 روج 
وبلغ المسلمون المدينة وأقاموا با » ومحمد لا بشك فى عظم ما تركت 
رة القضاء من أثر فى نفوس قريش وى نفوس أهل مكة جميعا » ولا يشك 
فما سينشاً عنما من آثارسريعة حطيرة 
وصدقت الأيام تقديره ؛ فإنه ما كاد يتحمّل راجعا إلى المدينة حى وقف 
خحالد بن اليد > فارس قريش المعلم وبطل أحد يقول فى جمع منها : 
« لقد استبان لکل ذی عقل أن محمداً لیس بساحر ولا شاعر » ون کلامه من 
کلام رب العالمین . فحت على کل ذى أب أن يتبعه ٠‏ . وقد فزع عكرمة بن 
ای جھل لما مع » فرد قائلاً : ت ا ا . ودار بيما الحديث 
الآلى : 
خالد - لم أصبؤولکنى أسلمت . 
عكرمة - واللہ إن کان أحق قریش الا يتكلم بهذا الكلام لأنت . 
خالد - ول ؟ 
عكرمة - لأن محمدأ وضع شرف أبيك حين جرح » وقتل عمك وابن 
عمك ببدر. فوته ما كنت لأسلم ولأتكلم بكلامك با خالد . 
أارانت قا نن فا0 ۲ 
خالد - هذا أمر الجاهلية وحمينها . لكنى وله أسلمت حين تبين 
e‏ 
وبعث خالد إلى النى بأفراسٍ وبعث إليه بإقراره بالإسلام وعرفانه . وبلغ 
إسلام حالد آبا فيان » فبعث ئی طبه وماأله : أحق ما بلغه عنه ؟ ولم 
أجابه خالد أنه حق » غضب وقال : «وللات ولعزی لو اعام ان الذى 
قزل ع لات بك فل حيدم قال غاد ١ ٠‏ وله إنه لحق على رغم من 
رغم » . فاندفع أبوسفیان ف غضبه نحره ؛ فحجزه عنه عكرمة وکان حاضرا 
ا ا کے اا ت ان آفن ا 


۹ 


ما قال خحالد وأ کون على دینه E TS‏ 
عليه ! TT‏ 1 
إسلام عمرو 
i‏ ¢ وحارس الكعبة عان بن طلحة . ا العاص وعان 
وقد أسلم بإسلام هؤلاء كثير من أهل مكة واتبعوا دين الحق . وہذلك قورت ایں طلحة 
شوكة الاسلا م » وأصبح فتح مكة أبوابما محمد أمراً لا محل لريبة فيه . 


مناوشات 


عزوة موتة 


انر غالٹ والیشون 
غزوة مؤتة 


E E‏ - توجيه ثلاتة آلاف لغز وها - لواؤهم لزيد بن حارتة » فإد أصيب 
فلجعفر بن أى طالب » فإن أصيب فلعبد الله بن رواحة - الروم فى مائة ألف أو مائى أل - 
العقاء الحيشين مؤتة - موت الثلاثة أصحاب اللواء على التعاقب - الراية لخالد بى الوليد - مداورته 
وانسحابه , 


م يكن محمد يستعجل فتح مكة وهويعلم أن الزمن فى صفّه » كما أن عهد 
E a‏ 

نقضه . ومحمد رجل وفاء لا ينقض كلمة قال ولا عهداً عقد . لذلك ذهب 
إلى المدينة ك غير مناوشات صغيرة ؛ کارسال 
حمسین رجلا إلى بى لم يدعوم إلى الإسلام وغدر بى سليّم بم وقتلهم 
اام ہیا بغر حت » حتى م بنج ريسهم إلا بعحض المصادفة ؛ وكغزو 
جما ن ی نى اليث ولظفر جيم ولتم منهم + وكمعاقبة بنى مه على ما خدروا 
من قل ؛ وكارسال خمسة عشر رجلا إلى ذات الطلح على حدود ٤‏ 
يدعون إلى الاإسلام دع GEE E‏ ریسم . 
كانت ناحية الشام وهذه الجهات الشمالية مجه نظر نظر النئ منذ أمن 
بعهده مع قریش وبإذعان عامل امن لدعونه . ذلك أنه کان یتوم طریق انتشار 
دعوته إل الإسلام أل مغادرتما حدود شبه الحزيرة » فيرى الشام والبلاد المجاورة 
هى المنفذ الأول هذه الدعوة . لذلك م تعض أشبر على مقامه بالدينة بعد عوده 
GS a ANS E‏ 
ف رواية » ومائى ألف فى رواية أخرى 


وبختلف الرواة فى سبب غزوة موتة هذه ي فيذهب بعضہم إلى أن قتل 
اشخان ق ذاٿ اح کان سب الغزو لتأديب ھولاء ارين 4 ويذهب 
انحرون إلى أن انی اسل رسولا من رسله إلى عامل هرقل على بْصْرّى وأن 


١ 


أعرابا من سان قتل هذا الرسول باسم هرقل » فبعث محمد بالذين قاتلوا فى 
مؤتة لتاديب هذا العامل ومن ينصره . 

5 كان عهد الحدبيبة مقدمة عمرة القضاء ففتحر مكة > كانت غزوة 
مؤتة مقدمة تبوك وما كان بعد وفاة الى من فتح الشام . وسواء أكان السبب 
الذى اذى إلى غزوة مؤت هو قتل رسو النىٌ إلى عامل بُصْرّى أم قتل رجاله 
الخمسة عشر نى ذات المح » فإنه عليه السلام دعا إليه » فى جمادى الأو 

من السنة الثامنة للهجرة (رسنة 1۲۹ م ) » ثلاثة آلاف من خيرة رجاله » 
واستعمل عليہم زيد بن حارثة وقال : « إن أصيب زيد فجعفر بن أي طالب 
على الئاس » وإن اتی جعفر فعبد الله بن رواحة على اا . حرج ١‏ 
هذا الجيش وخر ج معه خالد بن الوليد متطرعا ليدل بحسن بلائه فى الحرب على 
حسن إسلامه . وودع الناس أمراء الجيش والجيش » وسار محمد معهم حى 
ظاهر المدينة » يوصيهم ألا بقتلو النساء ولا الأطفال ولا المكفوفين ولا الصبيان › 
ولا دموا المنازل ولا يقطعوا الأشجار . ودعا عليه السلام دعا المسلمون هذا 
الجیش قائلين ٠‏ :یک ا ودفع ا الينا سالين ! وكان أمراء 
الجيش كلهم يفكرون فى أحذ القوم من أهل الشام على رة مهم > على عادة 
النى فى سابق غزواته » فيسرع إلمم النصر ويعودون بالغنيمة . وسار القوم 
حتی بلغوا معان من أرض N RE‏ . لکن آنباء مسيرتهم هير الروم 
كانت قد سبقتيم . فقام شرّخبيل عامل هقل على الثام فجمع جموع 
القبائل ممن حوله » وأوفد من جعل هرقل عه بجيوش من الاإغريق ومن العرب . 
وتذهب بعض الروايات إلى أن هرقل نفسه تقدم بجيوشه حى نزل ماب من 
ا ابقاء على راس N N‏ ا اھ 
من لخم وجذام ولقيّن وبَهّراء وبل . ويقال إن تيودورً أخا هرقل هو 
الذى كان على رأس هذه الجيوش لا هرقل نفسه . وبلغ المسلمين وهم بمعان 
مر هذه الجموع > فأقاموا بها ليلتين يفكرون ماذا يصنعون أمام هذا العدد 
اذى لا ّل لى به . قال قائل منم : نكتب إلى رسو الله صلى اله عليه 
وسم فنخبره بعدد عدونا ؛ فاما مدنا بالرجال » وإما ان اما ا ن له 


رأى ابن رواحة 
ی مواجهة 
الروم 


ستشہاد زید 
اپن حارنة 


استشہاد جعفر 
ان ای طالب 


1۲ 


واد هذا الرأى يسود لولا أن تقدم عبد الله بن رَرَاحة » وكان إلى جانب شہامته 
وفروسیته شاعراً > فقال : یا قوم » والته إن الى تکرهون لی خرجتم تطلبون : 
الشہادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » وما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
اا کا ا ا ی ی ا ا رن 
وإمّا شہادة . وامتدّت عدوى النخوة من الشاعر الشجاع إلى الیش کله ؛ 
فقال النا س : فواله صدق ابن رواحة ! ومضوا » حتی إذا کانوا تخس 

لبلقاء لقيہم جموع هرقل من ار والعرب بقرية يقال ها مشارف . فلا 
با لفو ا اتال ف ر ن روا را من مَشارف ف 
ہا .و مو بدأت المعركة حاء. الوطيس بين مائة أو ماتتى ألف من جيوش 
هرقل وثلاثة آ لاف من المسلمين . 

يا لحلال الإيمان ورَؤعة قوته ! حمل زيد بن حَارثة راية النى واندفع بها 
فى صدر العدو وهو موقن أن ليس من موته مفرّ . لكن اموت فى هذا المقام 
هو الاستشہاد ى سبيل الله ! ولیس إلا الاستشاد دون ال افر كا : 
وحارب زيد حرب المستميت حى مزقته رماح العدو فتناول الراية من يده 
جعفر بن أ طالب » وهو يومئذ نى الثالثة E E‏ 
تعدل وسامته شجاعته . وقاتل جعفر بالراية »> حى إذا EE‏ 
اقتحم عنها فعقرها » واندفع بنفسه وط القوم منطلقا انطلاقة السهم هوى 
سیفه پرعوسہم حینا وقع . وکان اللواء E E e‏ 
فقطعت » فاحتضنه بعضديه حى قتل . يقال إن رجلا من الروم ضربه 
يومئذ ضر بة قطعته نصفين . فلما قتل جعفر أحذ ابن رواحة الراية » ثم تقدم 
E e‏ : 

ا نفس ترا ا دا آتکرینة 

إن ات الناشس وشدوا اة مالی أراك تکرهين الحة لحتة 

ئم أخذ سيفه فتقدّم فقاتل حتى قبل . 

E A‏ | لاتم فی سبيل الله ى موقعة 


: وقال‎ > a E 
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aT 
: عبد الله بن رواحة ازورااً عن سرير صاحبيه ؛ فسأل : م هذا ؟ فقيل‎ 
مضيًا » وتردّد عبد الله بعض التردد ثم مضى . أترى إلى هذه اليرة وارعظ‎ 
الحسنة ! فاا معناها أن امن لا جوز له أن يتردد أو عاف الموت نى سبيل‎ 
SO CES RAT RE ECA 
حیاته على کفه » ون لی بہا ی وجه من بقف فی سبیله ؛ فما فاز وظفر‎ 
فلغ ما يؤمن به من حق الله والوطن » وما استشمد فكان الل الح‎ 
من بعده والذ كر البائ لروح عظبم عرف أن قيمة الحياة ما يضَى بالحياة‎ 
ى سبيله » وأن الإمساك على الحياة فى مذلة إهدار للبحياة » فا يستحق صاحبا‎ 
بعد ذلك نى الحباة ذ كرا ؛ وأن الرجل يلنى بيديه إلى التہلكة إذا هو عرض‎ 
حياته تعريضًا تذهب معه ضحية غرض وضيع » وأنه كذلك بى بيديه إلى‎ 
البلكة إذا هو أمسك على حياته حين يدعوه داعى الحق جل شأنه ليقذف‎ 
ہا ف وجه اباطل ليسحقه » فواريما هو بالحجاب ويناف علببا الوت خو‎ 
و . واذا كان التردد القليل من ابن رواحة مع إقدامه بعد ذلك‎ 
واستشہاده » قد جعله فى غير مكانة زيد وجعفر اللذين اقتحما صفوف الوت‎ 
اقتحامًا وطارا للاستشاد فسا » فا بالك بالذى ينكص على عقبيه طمعا‎ 
ل أو غرض من أغراض الحياة ! إنه إذاً للحشرة الحقيرة وإن‎ 
عرض عند السواد جاه » وإن بز مال قارون ماله . وهل لتفس إنسائية أن‎ 
اظ ها لفىء أغعاطها فة ی جانب ما تمن بات الق 4 سى تى‎ 
! من ذلك إلى الاستشماد فى سبيل الحق » أوإلى نمليك الحق الحياة‎ 

قتل ابن رواحة بعد تردد ثم إقدام » فأحذ الراية ثابت بن أزقم أحد بى 
العَجّلان » فقال : يا معشر المسلمين » اصطلحوا على رجل منكيم . 
قالوا : أنت . قال : ٠ا‏ أنا بفاعل . فاصطلح الناس على خالد بن الوليد . 
فأخذ حالد الراية مع ما رأى من تفرق صفوف السلمين وتضعضع قونهم العنوية 
ركان غالب ادا ماهر وش کا الجن لطر الله اضر ارام 2 
فداور بالمسلمين حى ضم صفوفهم » ووقف من محاربة العدو عند مناوشات 


الغل الحى 
والاستشاد 


مداورة لالد 
اس الوليد 


الفرار الكرار 


بکاء محمك 
المستشہدين 


٤ 


ف 


ثتاء ذلك أحكى خالد تدير خط > فوزع عدداً غير قلیل من رجاله ی 
خط طويل من مؤخرة جيشه أحدثوا » إذا أصبح الاس > من الحلبة ما أدحل 
ى روع عدو أن مدداً جاءه من عند النى . وإذا كان ثلاثة ة آلاف قد فعلوا 
بالروم الأفاعيل ى اليوم الأول وقتلوا مهم خلقا كثيراً > وإن لم يستطيعوا أن 
E e NENE‏ ! لذلك 
ا الروم عن مهاجمة خالد بعدم مهاجمته ايام > وکانوا اکثر 
سروراً بانسحابه ومن معه راجعین ين إلى المدينة » بعد معركة لم ينتصر فيا المسلمون 
وإن كان حمًا كذلك أن عدرهم م ينتصرعليهم فبا . 

لذلك ما كاد خالد وبيش معه يدنون من المدينة حنى تلقام محمد 
والمسلمون معه . وطلب محمد فأتی بعبد الله بن عفر قأخذه وحمله بین يديه . 
ما اناس فجملوا حون على ابليش الراب وبقوون : با فرار » فررتم فی 
سبيل الله ! فبقو رسول الله : ليسوا بالفرار » ولكنبم الكرار إن شاء اله . 
بيع هذه الأسية من محمد للعائدين من مرتة ققد ظل المسلمون لا بغفرون م 
انسحابہم ومهم » حتى كان سَلمة بن شام لا يحضر الصلاة مع المسلمين 
خحشية أن يسمع من کل من راه یا فرٌار فررتم ی سبیل الله . وولا ما كان 
ا دن اك هر الل جروا مو ون فال ال ن جا 2 


امتدت به نے از الليل سدوله ْ ووج الجيشان السلاح ال الصباح . 


لظلت مؤتة معترة بعض ما لخ به إخوانيم ف الدين جيينهم من عارالفرار . 
E CS‏ 
نفسه من أجلهما. لما أصيب جعفر ذهب محمد إلى متزله ودخل على زوجه 
أسماء بنت عميس » وكانت قد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنهم 
ونظفتہم » فقال ها : ائتيى ببنى جعفر . فلما أتته بهم تشكّمهم وذرفت 
عيناه الدمع . قالت اء فی فف وقد أدرکت ما أصاا : يارسول الله » بأ 
نت وأمى ما يبكيك ؟ أبلغك عن جعفروأصحابه شیء ؟ قال : نعم أصيبوا هذا 
اليوم ! وازدادت عيناه بالدمع تتانا . فقامت أسماء تصيح حى اجتمع النساء 


1٥ 


م طعاما فانم قد شغاوا بأمر صاحبیم . ورأى ابتة مولاه زيد قادمة فرت 
على کتفہا وبکی . وأظهر بعضمم دهشة لبكاء الرسول على من استشد ؛ فقال 
ما معناه : إا هى عبرات الصديق يفقد صديقه 


وى رواية أن جثة جعفر حيلت إلى المدينة ودّفنت بها بعد ثلاثة أيام 
و خالد والحيش إلها . ومن يومثاد أمر الرسول الناس أن يكفو عن البكاء ٠‏ 
فقد أبدل الله جعفراً من يديه اللتين قطعتا جناحين طاربهما إلى اة . 

أراد محمد بعد أسابيع من عود خالد أن يسترد هيبة المسلمين فى شال 
شبه المزيرة » فبعث عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى الشام ؛ ذلك أن أما 
له كانت من قبائل تلك النواحى » فكان من اليسير عليه أن يتألفهم . فلما 
کات عل ام بار جلا قال ل الملل حاف فان ا عب 
السلام يستيده » فأمدّه بأبى عبيّدة بن الماح نى المهاجرين الأوين فم 
أو بكر وعمر . وحاف محمد أن تلف عمرو » وهو حديث عهد بالإسلام › 
مع أهى عبَيّدة من المهاجر ين الأولين ؛ فقال لأ عبيدة حين وجهه : لامحتلفا. 
وقال عمرو لأ عبيدة : إنما جثت مددا لى فأنا على قيادة الجيش 
E a Î‏ 
رسول الله : : لا تختلفا ء وإنك إن عصيتى أطعتك . فصلل عمروبالناس › 
وتقدّم بالجيش فشتت جموع أهل الشام الذين أرادوا محاربته » وأعاد بذلك 
هيبة المسلمين فى تلك الناحية . 

وی هذه الأثناء كان محمد بفكر فى مكة ومآ ما . لکنه »> كما قدّمنا »> کان 
وفيا بعهد الحديبية » فأقام ينتظر انقضاء الستتين ين . وجعل أثناء ذلك ييعث 
السرايا ليسكن بها ثائرة القبائل الى تحدنما نفوسما بالثورة . على أنه كان 
فى غير حاجة إلى كبير عناء من هذه الناحية ؛ فقد بدأت الوفود ترد إليه من 
مختلف النواحى تعلن إليه طاعتها وإذعانما . وإنه لكذلك إذ حدث ما كان 
مقدّمة لفتح مكة » ولاستقرار الإسلام بها استقراراً أسيغ عليما إلى أبد الدهر 


أعظم الان 


عرز وة 
ذات السلاسل 


أثر مؤتة 
واحتلافه 


0 :2 
لرا راع والیشروںن 
أثر موقعة مؤتة - نقص قريش عهد الحديبية - استعداء حراعة النى على قريش - سفارة 
أى سفبان إلى الى وإخفاقها - تجهيز المسلمون عشرة آ لاف يسيرو إلى مكة - رجاء محمد أن 
يفتح أم القرى من غير إراقة الدماء ¬ حروج العىاس ومقابلته لای سفیاں وأحذه إلى النى بظاهر 
مكة - دخول المسلمين فاتحين - المكيون الذين تحرشرا مجيش خالد , بن الوليد - عفو محمد عن 
وهه جا - تطههر الكعبة من الأصنام - إسلام أهل مكة . 
عاد جیش السلمين بعد موقعة ق ولواؤم أخالد بن الوليد و عادوا 
لا منتصرين ولا منكسرين ولكن راضين من الغنيمة بالإياب . وقد ترك انسحام 
بعد موت زيد بن حارثة وجعفر بن أنى طالب وعبد الله بن رواحة » أثرا مختلفا 
اشد الاخحتلاف عند الروم وعند المسلمين المقيمين بالمدينة وعند قريش بمكة - 
4 الروم ففرحوا بانسحاب المسلمين وحمدوا ربهم أن لم يطل القتال بم“ 
مم أن جيش الروم كان مائة ألف على قول ومائتى ألف على قول آخر » فى 
حين كانت عة المسلمين ثلاثة آلاف . وسواء أكان فرح الروم راجعا 
إلى ما أبدى خالد بن الوليد من الاستاتة تة فى الدفاع والقوة فى فى المجوم حنى لقد 
تحطّمت نی یدہ تسعة أسیاف وهو بحارب بعد موت اصحابه الثلاثة » م کان 
راجا إلى مهارته ى توزيع الجيش ى اليوم الثانى وإحداث ما حدث من ال جلبة 
حى ظن الروم أن مدداً جاءه من المدينة » فإن القبائل العربية المخاحمة للشام 
نظرت إلى فعال المسلمين بإاعجاب أشد الاعجاب . وكان من ذلك أن أحد 
زعمائهم ( فة بن عرو الجذامي > وکان قائداً لفرقة من جيش الروم ) 
ما لبت أت أعلن إسلدمة ٠‏ فقبض :عليه بأمر من هرقل ببمة الخبانة وکان 
E E a ES EA E‏ 
أن يرده إلى مركز القيادة الذى كان فيه . لكن فروة أن وأصرٌ على إبائه وعلل 
Ps‏ و ع ۶ 
إسلامه فقتل . وكان من ذلك أيضا أن ازداد الإسلام انتشارا بين قبائل نجد 
المتاحمة للعراق والشام حیٹ کان سلطان الروم ف ذروته : 
Ab‏ 


۷ 

وزاد ى انضام الناس إلى الدين الجديد اضطراب أحوال الدولة البزنطية إيعار الإسلام 
اضطراباً جعل أحد عمال هقل » وقد کلف أن يدفم للیجیش رواتبه » ى شال شه 
يصح فى وجه عرب الشام الذين اشتركوا فى الحرب : ١‏ انسحبوا . فالإميراطور ٠‏ الا 
لا جد ما يدفع منه رواتب جنده إلا بمشقة . وليس لديه لذلك ما يوزعه على 
کلابه ‏ . فلا عجب أن ينصرف هؤلاء عن الامبراطور وعن جنده > وأن 
يزداد ضياء الدين الحديد أمامهم نورا دمم إلى صدق الحقيقة السامية الى 

الاس ا لدلك دغل ف املاع هذه الفترة ألوف من سليم وعلى 
اہم العباس بن مرداس » ومن أشجع وغطفان الذين كانوا حلفاء الود 
حتی نکب الہود فی خیبر » وین عبس ومن ذبیان ومن رار . فكانت وقعة 
مؤتة بذلك سبباً نى استتباب الأمر للمسلمين فى شمال المدينة إلى حدود الشام » 
وى ازدياد الإسلام عزة وقوة ومنعة . 

لکن رها فى نفوس السلمين المقيمين بالمدينة كان غير هذا الأثر ؛ فهم 
ا والجيش معه عائدين من تخوم الشام لم ينتصروا على 
جیش رتل » أن صاحوا ئی وجوههم : « با قزار > فررتم ف سبیل الله » . 
ولقد بلغ من خحجل بعض رجال الجیش أن لزم بیته › کیلا بؤذیه صبیان 
امسلمين وشبانهم بتهمة الفرار . 

أا أثر مؤتة فى نفس قريش فكان آنا هزية قضت على المسلمين وعلى 
سلطانہم » حى ل يبق إنسان بأبه مم أو يقم لعهدهم وزناً . فلتعد الأمور كما 
كانت قبل عمرة القضاء . ولتعد الامور كما كانت قبل عهد الحديبية . 
تعد قريش حرباً على السلمين ومن ى عهدهم من غير أنتخثى من محمد 
فاا 

E I eT 
وعهده فليدخل فيه » ومن حب أن يدحل ف ع ران وود ل ا‎ 

فر کا ر کا وات ا جیا و ر کر ی ج 
TTT‏ 
وانحياز كل من القبيلتين إلى فريق من المتصالحين . فلمًا كانت موتة وخيل إلى 


استتصار حزاعة 


ابو سيان 
بالمدينة 


41۸ 
قریش أن المسلمین قّضی علیہم » خیل إل بی الیل من ہنی بکر بن عبد متا 
أن الفرصة سنحت لم ليصيبوا من خزاعة بثاراتهم القديعة » وحرّضهم على 
ذلك جماعة من قريش منهم عكرمة بن أ جهل وبعض سادات قريش 
وأمدرهم بالسلاح . وبينا حزاعة ذات لیلة على ماء هم یدعی لرتير إذ فاجأتهم 
ينو بكر فقتلوا منم » قفرت خزاعة إلى مكة ووا إلى دار ّل بن ورقاء » 
وشکوا إلیه نقض قریش ونقض بی بکر عهدهم مع رسول الله » وسارع 
عرو ی ا اکا فا سوا آل الا کک و ن دی م یر 
جالس ف المسجد بين الناس » وجعل يقص ما حدث ويستنصره . قال رسول 
لله : ۾ نصرت يا عمرو بن سال » . ثم خرج بديْل بن ورقاء فى نفر من 
خحزاعة حتى قدموا المدينة > فأخبروا النى با أصابمم وبعظاهرة قريش بنى بكر 
علهم . عند ذلك رأی انی أن ما قامت به قريش من نقض عهده.لا مقابل 
له إلا فتح مكة » وأنه لذلك جب أن يرسل إلى المسلمين نى أنحاء شبه الجزيرة 

ا ر و و 

أا حككاء قريش وذوو الرأى فا فا لبثوا أن قدروا ما عرضېم له 
عكرمة ومن معه من الشبان من حطر . فهذا عهد الحديية قد نض » وهذا 
اطا مک ی و ا و وک ا و ب وی فک ا ا 
ف أن ينتقم لخزاعة من أهل مكة لتتعرضنٌ المدينة المقدسة لأشد الخطر . اذا 
تراهم ن افوا أبا سفيان إلى المد ت الد و د اة . ولعل 
اله کات سکن فاا ندرا عدا . وخرج أبو سفيان قائدهم وحكيمهم 
يريد المدينة فلا بلغ من طريقه عسقان . لقيه بديّل بن وَرّقاء وأصحابه › 
ا ی و E‏ ا 
وقد : تی ل قاب ندا لک ری فن بعر راه دل ان کان ال 
لذلك آثر ألا یکون محمد أول من يلت » فجعل وجهته بيت ابنته أم حبيبة 
زوج النى . 

ولعلها كانت قد عرفت عواطف النى إزاء قريش وإن لم تكن تعلم 
ا ا ا و 0 ا ا وو 


۹ء 
أراد أبو سفيان أن جلس على فراش النى فوته أمّ حبيبة . فلما سأها 
أبوها : أطوته رغبة بأيما عن الفراش » أم رغبة بالفراش عن أيہا ؟ كان 
a aS as‏ 
ن ES‏ . قال آبو سفيان : والله لقد أصابك با بنية 
| وخرج مضا . ثم كلم محمداً فى العهد وإطالة مدته » فلم يرد 
بشیء . فکلم با بکر لیکلم لہ انی »> ای . فكلم عمر بن الخطاب فأغاظ 
هی الد وال : أن أشتع کم إل مس له فة لر م أجد ا تر 
جاهدتک به . ودخل أبو سفيان على على بن أن طالب وعنده فاطمة › فعض 
عليه ما جاء فيه واستشفعه إلى الرسول ؛ فأنبأه على فى رقق أنه لا يستطيع أحد أن 
پرد محمدا عن أمر ERs‏ رسو قريش فاطمة أن جير 
ا 2 . فقالت ھا را ا سول الله . واشتدت الأمور 
على یی سفیان فاستنصح علب ؛ فقا له E‏ 
شیا . لكنك سید بنى كتالة » فقم فأجز بن الناس ثم الحق بأرضك ؛ 
CT‏ 
وهناك أعلن أنه أجار بين الناس . ثم ركب راحلته وانطلق ذاهباً إلى مكة وقلبه 
بین ایی ای من ھون ی و5 وکل ا ان و 
هجرتهم من مكة يرنجون منه نظرة عطف أو رضا . 
عاد أبوسفيان إلى مكة ؛ فقص على قومه ما لنى بالمدينة وما أجار بين الناس 
فى المسجد بمشورة على » وأن محمدا لم بيز جواره . قال قومه : ويلك ! واله 
إن زاد الرجل على أن لعب بك . وعادوا فما بيهم يتشاورون . 
أما محمد فقد رأى ألا برك لم الفرصة حتى بتجهزوا للقائه . ولأ كان 
واثقاً من قوته ومن نصر الله إياه > لقد كان برجو أن بيغت الوم ى رة ملم » 
ا عدوا فا 4 فار من غر أن تراق القماء للف أ الان بالتجن: 
لما تجهزوا أعلمهم أنه ساثر إلى مكة وأمرهم بالحد ؛ ودعا الله أن يأحذ الميون 
والأحبار عن قريش حتى لا تقف من سيرم على نبا . 
ويينا الجيش على أهبة السير كتب حاطب ب بن أهى بتعة كتاباً أعطاه امرأة 


اخفاق سفارة 
ای سفیاك 


تجهيز المسلمى 


لفح مک 


DIE 
مسرو ین‎ 


۰ 
و ی ا E‏ 
تبغه قريشاً ليقفوا على ما أعد محمد فم » وحاطِب كان من كبار المسلمين » 
ولكن ف النفس الاإنسانية جوانب ضعف تطفى فى بعض الأحيان عليما » 
ونہوی با إلى ما لا ترضاه هى لتفسما . وما لبث محمد أن أحيط بالأمر برا . 
a‏ طالب والزبير بن العوام فأدركا سارة فاستنزلاها » 
فالسا ى رحلها فلم بجدا شيئ . فأنذرها عل إن لم تخرج الكتاب ليكشفنها . 
فلمًا رأث الرأة الحد منه قالت: أعرض . فحلت ذوائب شعرها فأخرجت الكتاب 
E ES EN GEE E‏ شال ما خم غل ولف قال 
حاطب : يا رسول الته » أما والله إنى لمؤمن بالله ورسوله وما غیرت ولا بدلت » 
ولکنی کنت امراً لیس له فى القوم من أهل ولا عشيرة » وكان لى بين أظهرهم 
ولد وأهل فصانعتيم عليهم . قال عمر بن الخطاب دعنى يا رسول الله فلأضربٌ 
عنقه » فإن الرجل قد نافق . قال رسول الله : وما يدريك يا عمر لعل الله قد 

اع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال : اعملوا ما شثنم قد غفرت > 
وكان حاطب من أصحاب بدر . وإذ ذاك نزل قوله تعالى : راا الذي“ 


ا م 1 روك E E‏ وول ے م o‏ 
امنوا لا تتخذوا عدوی وعد و كم أولياء تلقون اليم بالمودق) ”° . 


وتحراك جيش المسلمين من المدينة قاصداً مكة ليفتحها > وليضع يده على 
البيت الحرام الذى جعله الله مثابة للناس وام . تحرك هذا الجحيش فى عدد 
لا عهد للمدينة به ؛ فقد بعثت القبائل » من سليم ومزينة وغطقان وغيرها 
من انضم إلى المهاجرين والأنصار وسار معهم فى يَلّب ١‏ الحديد يسيلون 
ف فسبح الصحراء > حتی کانوا إذا ضربوا خيامهم اکتست بها رمال اليداء 
فا یکاد يبدو منا للناظر شىء . تحركوا وأغذ هؤلاء الألوف سیرهم » وصاروا 
كلما تقدموا فیه از نضم الهم من سائر القبائل من زاد عددهم وزاد متعم » 
وكلهم بعل التفس بالرعان أن لا غالب هي من دون الله . وسار ممحمد على 
راسم واکبر هه وکل تفکیره أن يدخل ابیت الحرام من غير أن ريق قطرة 
دم واحدة . وبلغ الجيش مر الظهراز ٠‏ وقد کملت عدته عشرة آلاف 


. على أربعة فراسخ من مكة‎ )١( . اليلب : الدروع‎ )( ٠ ١ سورة الممتحنة آية‎ )١( 


۲١ 
TT 
SS Gy 
أذى . فقد خرج سوى العباس أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم‎ 
وعبد الله بن ألى أمية بن المغيرة بن عمته » حى اتصلا بجيش المسلمين‎ ٠ النى‎ 
قرفن أن ادن عا > قال رجه‎ ١ سادا غل الى‎ ٠ بق :الشات‎ 
اق اھا ا کات چا آما این ع هه اق‎ 
منه سوء . وأما ابن عمتى وصہرى فقد قال بمكة ما قال . وبلغ أبا سفيان هذا الكلام‎ 
فقال : والله ليؤذنن لى أو لآخذن بيد بى هذا ثم لنذهينٌ فى الأرض حنى نموت‎ 
ورأى العباس بن عبد المطلب من جيوش ابن أخيه ومن قوته ما راعه‎ 

ا o ٤‏ 
وازعجه . وهو إن كان أسلم فإن ذلك لم بحل قلبه من خشية ما يحل بمكة إذا 
دهمها هذا الجيش الذى لا قبل لقوة فى بلاد العرب به . أو ليس قد ترك مكة 
منذ حين » وله بها من الأهل والخلأن والأصدقاء من م يقطع الإسلام الذى 
دان به من وشائجهم ! ولعله أفضی مخاوفه له الى الرسول اله 4 مادا 
sS‏ 
مک من غو أن یك د وق کہ حا کی کات رکا یب أن نکن 


a CN SEE Î 


(۱) ویذهب بعض کتاب السیر إلى أنه لى الجيش برابغ . أما آحرون فيقولون إن العباس دهب 
إلى المدينة قبل قبل التصمم على فتح مكة وا سام وسارمع جيش الفتح . ويدحض كثير ون هذه الرواية ويزعمونها 
وضعت إرضاء للعباسيين الذين كتبت السيرة أول ما کتبت فی عهد . ویؤیدون رام هذا بأن العباس » 
على نصرته لابن أخحيه مذ كان بمكة » لم يتابعه على دينه » لأن العباس كان تاجراً ومرابياً » وكان مخشى 
ما جره الإسلام على تجارته من مضرة. و بز يدون أنه لو كان العہاس قد سام وهاجر » لكان فى مقدمة من ذهب 
إلمم أبوسفيان للتحدث فى إطالة مدة عهد الحديبية لقرب عهده بمكة . 


حروج بی هاشم 
إلىالنى و إسلامهم 


العساس 
ابن عید امطاب 


ایر سهیال 
بستطله لقر يش 
يصاع بر 


س 


التقاوه بالعباس 


ابو سمیان ی 


حضرة الرسول 


4۲ 
ا ا ن وباس جیوشېم > حى رجا إلى رسول الله فيستامنوه 
قا ل أن يدخلها علييم عن . . وکانت قریش ینان 2مد ل اون م 
الظهران . تشعر بأن خطراً يقترب ما ؛ فأرسلت أبا سفيان بن حرب »> 
وبْدبْل بن ورقاء > وحكيم بن حزام قريب خديجة » يتنطسون الأخبار » 
ويستطلعون مبلغ الخطر الذى تحس قلوبا إن اجان یتر عل يفا ا 
الا ء إذ مع حدیثاً بین هی سفیان بن حرب وبُدَيل بن ورقاء كذلك یری : 

بو سفيان - ما رأيت كالليلة نانا قط ولا عسكراً. 

و ا ا ا 

أبو سفيان - خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها . 

قرف الاس صرت ای سفیاف » فناداه بکنیته قاثلا : أبا حنْطلَةَ ! 
وأجاب أبو سفيان بدوره : با الفضل . قال العبّاس : ويحك يا أبا سفيان ؟ 
هذا رسول الله فى الاس . واصباح قريش إذا دحل مكة عنوة ! قال أبو سفيان : 
aa‏ 
وسار به . ولتاس إذا رأوا البغلة عرفوها وت ركوها نمز من عليها بين عشرة آلاف 
أوقدوا رانيم" لتلى الرعب فى قلب مكة وأهلها . فلا مرت بنار عمر بن الخطاب 
ورآها عرف أبا سفيان وأدرك أن العباس بريد أن مجيه » فأسرع إلى خيمة 
التى وطلب إليه أن يضرب عنقه . قال العباس : إنى يا رسول الله قد أجرته . إزاء 
ذا الوت ف فا الماغة فن اليل © وعد اة ا تخر من دة ن 
العباس وعمر قال محمد : اذهب به يا عباس إلى رَحلك » فاإذا أصبحت 
فأتی به . فلما کان الصباح » وجىء بأ سقيان فى حضرة النى وبعسمع من 
كيراء المهاجرين والأنصار » جرى الحوار الآنى : 

انی ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا اله ؟ ! 

أبو سفيان - بأى أنت وأمى ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! وله لقد 

ظتنت لو کان مع اله إله غير لقد أغنى شيت بعد . 
الى - ويحك يا أبا سفيان أم يأن لك أن تعلم أن رسو الله ؟ ! 
أبو سفيان - بأى وأمى ! ما أحلمك وأ كرمك وأوصلك ! أمّا واللّه هذه 


۳ 
ا او ا 2 

و فا القول إل آ اسفيات أن يسل ويشمد أن لا اله 
إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقه . ولم جد أبو سفيان أمام هذا 
إلا أن يسلم . فتوجّه العبّاس بالقول إلى النئ عليه السلام : يا رسول الله › 
إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر » فاجعل له شيا . قال رسول الله : 
عَم ! من دحل دار اى سفيان فهو آمن » وم أغلق بابه فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو امن » . 

هذه الوقائع وار عليما اتفاق الؤرخين وكتاب السيرة جميعاً إلا أن بعضبم 
بُسائل : أهى قد حدثت كلها بعحض المصادفة ؟ فخروج العباس إلى الى 
کان ته هة اند د هال الك فا دا هى ل جتن اسان اة 
وحروج بدیل بن ويرقاء مع أهى سفيان بن حرب كان محض الاستطلاع » مع أن 
بديلا ذهب قبل ذلك إلى المدينة وقص على انى ما لقيت خزاعة وعرف من 
اني أنه ناصرها » وخروج أن سفیان. کان جهلا منه بأن محمداً قد سار 
لغرو مکة ! ام أن شیئاً من الاتفاق » قلبلاً أو ثرا > کان قد حدث قبل 
ذلك » وأن هذا الاتفاق هو الذى أخر ج العباس للقاء محمد » وأن هذا الاتفاق 
هو الذى جمع بين العباس وى سفیان » وان أبا سفيان کان قد وثق » منذ 
ذهب إلى المدينة لمت نى عهد الحديبية ورجع صفر اليدين › بان لا سبيل 
لقریش إلى رد محمد » وأيقن أنه إذا مهد للفتح السبیل فستبی له ریاسته ف 

مكة ومقامه الكبير فيا ء وأن الذى رعا كان وقع عليه الاتفاق من ذلك لم بتع 
محمداً والأشخاص الذين يعنييم الأمر » بدليل ما هم بة عمر من قل 
ای سفیان ؟ من المغامرة أن نحكم . لكنا نستطيع أن نقرر- یا ا 
سواء أكانت المصادفة هى الى ساقت ذلك کله أم أن شيا من الاتفاق قد 
وقع عليه » فالحالان تدلأن على دقة محمد ومهارته ش كسب أكبر موقعة ى 
تاریخ الاإسلام من غير حرب ومن غير إراقة دماء . 

ل بنع إسلام أنى سفيان محمداً أن يتخذ لدخول مكة كل ما لديه من 
أهبة وحذر . وإذا كان النصر بيد الله يؤتيه من يشاء » فإن الله لا يى النصر إلا 


ء 
امصادفة حدت 


ذلك کله 


عدذة محمد 


لدخحول مکة 


توزيع الجيش 


4 
من أعلَ له كل عدته » واحتاط لكل دقيقة وجليلة قد تقف ف سبيله - 
لذلك أمر أن يحبس أبو سفيان بعضيتق الوادى عند مدخل الجبل إلى مكة » 
حتی تر به جنود المسلمین فیراها لیحدث قومه ہہا عن بینة » ولکی لا یکون ی 
اسراعه إليهم خيفة مقاومة أيا كان نوعها . ومرّت القبائل بی سفيان » فا 
راعه ما إلا الكتيبة الخضراء يحيط عحمد فيا المهاجرون والانصار لا يرى 
منم إلا الحدق من الحديد . فلما عرف أبو سفيان أمرهم قال : يا عباس ! 
ما لأحد بہؤلاء قب ولا طاقة . والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الخداة عظباً ! ثم انطلق إلى قومه بصيح فيم بأعلى صوته : با معشر قريش ! 
هذا محمد قد جاء کم فیا لا قبل لکم به » من دخل دار ایی سفیان فهو امن » 
ومن أغلتق عليه بابه فهو آمن ‏ ومن دخل المسجد فهو آمن . 
وسار محمد ف الجيش » حتى إذااتهى إلى ذى طوى » ورأى من هناك 
O sS‏ 
فتح الله عليه مط الرحى ومقر البيت الحرام فة ون اسن ن 
فبا هو كذلك طلب أبو قحاقة » ولم يكن قد أسلم كابنه » إلى حفيدة 
له أن تظهر به على ای قبس » وکان قد کف بصره . فلما ارتفعت به المبل 
سأها ما ترى ؟ قالت : أرى سواداً مجتمعاً . قال : تلك الخيل . ثم قالت : 
قد والله انتشر السواد . فقال : تلك الخيل دفعت إلى مكة » فأسرعى بى إلى 
یی . ولم یصل إلى بیته حتی كانت الخيل قد زحفت وتلقته قبل بلوغه إباه . 
شک کر محمد الله آن فسح عليه مكة + ولكنه طلٌ مع ذلك متخذاً ا ؛ 
قد أمر أن يفرق ابجيش أريع فرق » وأمرعا جميعاً ألا تقاتل وألا تسفك 
دما إلا إذا أكرهت على ذلك إكراهاً واضطرّت إليه اضطراراً . وجعل الزبير 
ابن العوام على الجناح الأيسر من الجيش وأمره أن يدل مكة من مها > 
ec EC‏ أن يدحل من أسفل مكة » 
وجعل سعد بن عَبَادَة على أهل المدينة ليدخلوا مكة من جانا الغرل E‏ 
عبيدة بن الماح فجعله محمد على المهاجرين » وسار وإياهم ليدخاوا مكة 
من اعلاها ش حذاء جبل هند » وفا هم يتأهبون سمع بعضيم سعد بن عبَادة 


{Ye 


ل + #اليوم يوم الملحمة > الوم تستحل الحرمة ا ب و ذلك من 
نقض أمر النى ألا يقتل المسلمون من أهل مكة ما فيه . لذلك رأى انى حين 
E‏ ا ن ر 
م چ ان مدا من ا اعا 
E ER‏ 
فقد کان بقے ی هذا الحی من أسفل مكة أشد قريش عداوة محمد » ومن 
اشترکوا مع بنى بكر ئى نقض الحدتبية بالغارة على خزاعة A‏ 
ا ادق به ابی شفات:: بل اغدوا عد نهم للقتال » وعد آحرون مهم عدم 
للفرار . وقام على رأسهم صَفوان وسيل وععكرمة بن أهى جهل . فلمًا دخلت 
فرقة خالد أمطروها نبالحم > لكن خالداً م يلبث أن فرقهم » وم بقل من 
رجاله إلا اثنان ضلا طريقهما وانفصلا عنه . أمَّا قريش ففقدوا ثلاثة عشر 
رجلا ف رواية » وغانية وعشرين فى رواية أخرى . ولم يلبث صفوان وميل 
وعكرمة حين رأوا الدائرة تدور عليهم أن ووا الأدبار > تارکين وراءهم من 
حرضوهم على المقاومة بَصلون بأس خالد وبطش أبطاله معه . وبيها كان محمد 
عل راي رین ر 6 ی ب ل ن ان ا 
ی سكينة ولم بضر بأ القرى وا فيا جميعاً ‏ وبَصر بتلماع السيوف أسفل 
الدينة وعطاردة جيش خالد لمن هاجموهم . هنالك أسف وصاح مغضبا 
يذ كر أمره ألا يكون قتال . فلمًا علم با كان » ذكر أن الحيرَة فما اختاره الله . 
٤‏ و مر 2 
ونزل النى بأعلى مكة قبالة جبل هند » وهنالك ضربت له قبة على مقربة 
من قبری أن طالب وخحديجة . وسشل : هل یرید أن بستربح نی بیته ؟ فأجاب : 
کلا ! فا تركوا لى بعكة بيتاً . ودحل إلى القبه يتريح وقلبه مفعم بشكر اله 
أن عاد عزيزا منتصرا إلى البلد الذى اذاه وعذبه واخحرجه من بین اهله ودیاره › 
وأجال بصره ف فی الوادی وى الجحبال الحيطة به » نى هذه الجبال الى کان بأوی 
إل شعابما حین یشتد به اذى قریش رتشن به قطیعتها » فى هذه ابال ۽ 
ومن بنہا راء حیث کان يتحنث حین زل عليه الوحی أن : ( افر پام ربك 
الى حى » حى الإنسَان من على . اقرا ورك الأكَرم . الى علم بقلم . 


دحول مكة 


العفو العام 


٤٦ 
: © عم اسان ما لم يمب‎ 


اال بصره ف هذا المجبال وف الوادى مبعثرة منازل مكة فيه بتوسطها 
ابيت الحرام » فيلخ من خضوعه لته أن ترقرقت فى عينه دمعة إسلام وشكر 
للحق لا حق إلا هو » إليه يرجع الأمر كله . وشعر ساعتثذ أن مهمة القائد قد 
a‏ 
بلغ الكعبة > فطاف بالبيت سبعاً على راحلته يستلم الركن يمجن © 
E aS‏ 
E‏ ور الناس فى المسجد . ذؤ ا تعالی E‏ 
الاش ان إن خاقتا کم کرای تلام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن ا کرک" 
عن التو تَا کم إن اله عَلِم حييل) ٩‏ . 

ثم سهم ا مر ئی ھا رو ای عل کے 8 ا : 

اکرو ا لے کر ونح اء . قال : « فاذهبوا قأتم الطلقاء » > وذه 
الكلمة صدر العفو العام عن قريش وعن أهل مكة جميعاً . 

ما أجمل العفو عند المقدرة ! ما أعظم هذه التفس الى مت كل السمو» 
فارتفعت فوق الحقد وفوق الانتقام > وأنكرت كل عاطفة دنيا » وبلغت من 
ل یا ا و ری ر ی م ی ٿتمروا به 
لیقتلوه » ومر عذبوه اا کک و ی ا 
ومن حصروه فى غزوة الخندق » ومن عه ا چا ا 
استطاعوا قله وغزيقه إرباً إزبا ما ورا فى ذلك لحظة ! هؤلاء قريش فى 
قبضة محمد وتحت قدميه » أمره نافذ فى رقابهم » وحيانهم جميعاً معلقة بين 
شفتيه » وف سلطانه هذه الألوف المدججة بالسلاح تستطيع أن تبيد مكة 
الها ئی رجع البصر ! لکن محمداً ! لکن النى ! لكن رسول الله ليس بالرجل 


الذى یعرف العداوة أو یرید ہا أن تقوم بين الناس ولیس و ا ولا 


)0 ا (۲) امحجن ٠‏ عصا منعطفة الرس 
( ۳ ) سورة الحجرات أية ٠۴‏ . 


CY 
بالمتكبر . لقد أمكنه الله من عدرّه »> فقدر فعفا »> فضرب بذلك للعالم كله‎ 
. ولأجياله جميعاً مثا ى ال والوفاء بالعهد » وف سمو النفس سموا لا يبلغ أحد‎ 


ودحل محمد الكعبة فرأى جدرانها صوّرت عايما الملائكة ولنبيون ٠‏ الصور ف الكعبة 
ورای إبراهم مصوراً ف يده الأزلام ٠"‏ يستقسم بها » ورأى با تثال حمامة 
من عیدان رها تة اعا إل الارض: 4 ما صورة إبراهيم فنظر محمد 
الا مَليا وقال : قاتلهم الله ! جعلوا شيخاً ستقسم بالأزلام ! ما شأن إبرام 
والأزلام ! ما کان إبراهم ودا و ا ولک ا ا ا ن 

من المشركين . أا الملائكة الو نساء ذات جمال » فقد 
آنكر محمد صورمم أن ليست الملائكة ذكوراً ولا اناا . ثم أمر بتلك الصور 
كلها فطمست . وكانت حول الكعبة الأصنام الت كانت تعبدها قريش من 
دون الق قد شت إلى جدرها بالرصاص »› كما كان هبل ى داخحل الكعبة ؛ 
فجعل محمد يشير إلى هذه الأصنام جميعاً بقضيب فى يده وهو يقول : 
( َل جَاء الْحَىوَرَهَى ابال إن الال كان هوق . 

و الأصنام على وجوهها رر ور البيت الحرام بذلك ما ١‏ لير الكعة 
وتم محمد بذلك نى أل يوم لفتح مكة ما دعا إليه منذ عشرين سنة » وا من الأصنام 
حاربته مكة أشدً الحرب فيه . أتم تحطم الأصنام والقضاء على الوئنية فى البيت 
الحرام عشہد من قر یش » تری أصنامھا اتی کانت تعبد ویعد آباڑعا » لا عل 
لنفسما نفعاً ولا ضرا . 

ورأى الأنصار من أهل المدينة ذلك كله › ورأوا محمد يقوم على الصفا خاوف الأتصار 
ويدعو » فخيل إليهم أنه تارك المدينة إلى وطته الأول وقد فتحه الله عليه > تيدم 


)١(‏ الأزلام ( واحدها زلم بفتحتین » وبضم ففتح ) ھی القداح الى كانت نى الاهلية مکتوب 
علرها الأمر والهى : افعل ولا تفعل »› کان الرجل منم يضعها فی وعاء » فإذا راد سفراً أو زواجاً أو أمراً 
مهما أدخل يده ئى الوعاء بعد إجالتها وتحريكها فأخرج ما زلاً »> فإن خرج الأمر مضى لشأنه » وإن 
حرج الى كف عما اعتزم ولم عله . والاستقسام بها معرفة قسم الإنسان » أى حظه ونصيبه . 


(۲) سورة الإسراء آية ۸١‏ . 


4۲۸ 
وقال بعضم لبعض : ترون رسو الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه 
أرضه وبلدہ قم ہما ۴ ولعلهم کانوا على حتق فى مخاوفهم . فهذا رسول الله › 
ومكة البيت الحرام بيت الله » وعكة المسجد الحرام EEE.‏ 
حین أتم دعاءه أن سأم ما الوا ؟ فلا عرف بعد ردد منم مہم مخاقتہم قال : 
« معاد الله ! الما محا كم والممات ماتكم». فضرب بذلك للناس مثا 
ى الرٌ بعهده ى بيعة العقبة » وف الوفاء لأنصاره الذين وقفوا ساعة الشدة إلى 

جانبه » را ووفاء لا بنسيهما وطن ولا أهل ولا تنسبهما مكة البلد الحرام . 
ولا :ان 2 الكعبة من أصنامهما 7 النى بلالا فأذن فوقها › 
ا بامامة محمد . ومن يومئذ إلى يومنا الحاضر › دی و ر 
قرا فت لا تتقطع » وبال وخافاء بلال من بعده پتادون بالأذان » کل 
N‏ 
يومثذ دى المسلمون فرض الصلاة لله والصلاة على رسوله > متوجهرن إلى الله 
بقلو م وعقوضم > مستقبلين هذا البيت الحرام الذى طهره محمد يوم الفتح من 
اوثانه واصنامه . 
وأذعنت قريش لا حل بها » واطمأنت لعفو محمد عنها » وأقامت تنظر 

إليه وإلى المسلمين من حوله بعيون كلها دهش وإعجاب ازجها الخوف 

لخر لکن 5 طائفة منها عذنها سبعة عشر رجلا » كان محمد قد استغناها 
فق ازن وام مر ساعة دخول مكة أن بقتل رجاه ولو يجدوا متعلقين بأستار 
الكعبة »> كان قد اثر بعضما الاختفاء ولاذ بعضما بالفرار . ولم یکن قرار محمد 
قتلهم لحقد منه أو غضب علييم ؛ فهو ل يكن يعرف الحقد » ولكن جرائم 
کبیرة ارتکبوها . حدم عبد الله بن أیى السرّح کان قد أسلم وکان بكتب 
لحمد الیحی » فارتدٌ مش رکا إل قریش زاعما أنه کان بزیف الوح حین يكنب . 
وعبد الله بن خطل کان قد أسلم ثم قتل مو له وارد مشركا وأمر جاريتيه 
ری وصاحبتا فکانتا تغنیان بہجاء محمد » فأمر بقتلهما معه . وعكرمة بن 
أ جهل وكان من أشد الاس لَدَداً نى حصومة محمد والسلمين حصومة ل هدا 

حى بعد فتح مكة ودخول خالد بن الوليد من أسفلها . 


۹ 

أمر محمد بعد دخول مكة ألا يسفك با دم أو يقتل فيا أحد غير هذه 
0 . لذلك 3 رجاها ونساؤها ور مهم م ل ا لأر e‏ 
وهدات الحال وراى الناس من فسحة صدر الرسول ومن عفوه کک انى بقتلهم 
طمع بعض أصحابه ف أن يعفو حى عن هؤلاء الذين أمر أن بقتلوا . 
E‏ 
فاستامن له . فصمت محمد طویلاً » ثم قال : نعم » وأمته . وأسلمت 
م حکم بنت الحارٹ بن هشام زوج عكرمة بن أ جهل الذى فر إلى اليمن 
EAE CE AES‏ . وعفا محمد كذلك 
عن صّفوان بن أميّة وكان قد صحب عكرمة فش فراره إلى ناحية البحر يستقلانه 
إلى اليمن » فجىء بهما والسفينة الى تحملهما على أهبة إقلاعها . وعفا محمد 
ا ی ی و 
استشہادہ فی احد »> كما عفا عن أكثر من أمر بقتلهم ل 
أربعة » ملم الحويرث الذى أغرى بزينب بنت لني حين رجوعها من مكة إلى 
الدينة » ورجلان أسلما ثم رتكبا بامدينة جرية القتل وفرا راجعين إلى مكة عير أريع مير 
مرتدين إلى الشرك ااي قیتی ابن حطّل اللتین کانتا تؤذیان انی بخنائهما »ف جرامهم 
ورت الأخرى NT‏ 

وى غداة يوم الفتح عتّرت خزاعة على رجل من هديل وهو مشرك فقتاوه 
فعضب النی وقام ی الناس خطيباً فقال : «أيما الاس » إن الله حرم مكة ريم مكة عل 
يوم خحلق السموات والأرض › E E LS‏ إلى يوم القيامة الاس جميعا 
اول يؤمن باللّه واليوم الآحر أن يسفك فيا دما آو يعد ٩‏ فیا 

شجر ‏ م تحتل لأحد کان قب ولا تحل لأحد یکون بعدی » وم َل ل 
إلآّ هذه الساعة غضباً على أهلها > ثم رجعت كحرمتها بالأمس فلييلغ 
الشاهد منكم الغائب . فن قال لكم إن رسول الله قد قاتل فا فقولوا 
إن الله قد أحلها لرسوله وم لھا لکم با معشر خراعة . ارفعوا أيديكم عن 
القتل فلقد كثر إن نقع . لقد قتلتم قنيلاً لأدينه ق بع مقا هذا 


. يعضد : يقطع‎ )١( 


خالد ین الوليد 


ى جذيعة 


f. 
فأهله خير النْظَرَبُن : إن شاءوا قَدم قاتله » وإن شاءوا فعقّله »“ . ثم ودی‎ 
بعد ذلك الرجل الذى قتلت خزاعة » وبمذا الخطاب وبتصرفه الذى زاد‎ 
» على السماحة والعفو أمس» كسب محمد قلوب أهل مكة با لم يكونوا بقدّرون‎ 
فأقبلوا على الإسلام » ونادى مناد فيم :وهن کان منک یوین باه يوم‎ 
اوو ك دان ا حه . ثم بعث جماعة من خزاعة‎ 
ليصلحوا من العمد الحيطة بالبلد الحرام » تما دل أهل مكة على مالا فى‎ 
تفسه من التقديس وما زادهم له حبا . فلما أخبرهم آم خير آم بحب » وأنه‎ 
ما كان ليتركهم أو يعلل بهم ناسا لولا آم و‎ 
حدوده . وجاء أبو بکر بأبیه » الذی ارتى أبا قبس يوم الزحف »› يقوده حى‎ 
وقف بین یدی ان . فلما رآه محمد قال : هلا ترکت الشیخ بمکانه حتی أ کون‎ 
ااا وگ و اچ اوی ف دی‎ 
. إليه أنت . فأجلس النى الشيخ بين يديه ومسح صدره ثم قال له : اسم‎ 
فأسلم وحسن إسلامه . وكذلك أسرت أحلاق النبرّة السامية هذا الشعب الذى‎ 
كان ثاثراً على محمد اشد الثورة » والذى أصبح اليوم يُجلّه ويقدّسه . وكذلك‎ 

أسلمت قریش رجالا ونساء وبايعت . 

وأقام محمد بمكة خحمسة عشر يوماً ينظّم خلا ها شئون مكة ويفقه أهلها 
ف الدین . وی هذه E RE pa‏ 
الأصنام من غير سفك للدماء . وكان خالد بن الوليد قد حرج إلى نخلة ليهدم 
العّری - وکانت لبنى شَبْبّان - فلما هدمها خرج إلى جذيمة › فلمًا رآه 
القوم أخذوا السلاح ؛ فطلب إلهم خالد أن يضعوه فإن الناس قد أسلموا . 
قال رجل من جذيمة لقومه : ويلكم يا بنى جذعة ! إنه خحالد . والله ما بعد 
وضع u‏ إلا الإسار » وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق E‏ 
آل أن تسفك دماءنا ! إن الناس فك اوا ووضعت ا وأمن ن الناس . 
وما زاوا به حتی وضع سلاحه . عند ذلك أمر ‏ شالك قارا ل عرض 


على السيف فقتل من قتل منبم . فلمًا اتتهى الخبر إلى الى رفع يديه إلى 


)١(‏ العقل : الد 


۳۱ 

السماء وقال : « اللهم إلى أبراً إليك نما صنع خالد بن الوليد » . ثم بعث إلم 
عل بن اى طالب وقال له : اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر ى آرم > واجعل 
أمر الجاهليّة تحت قدميك . وخرج عل ومعه مال أعطاه النئ إياه . فلا 
بلغ القومٌ دفع الدية عن الدماء وعما أصيب من الأموال » حى إذا لم يبق 
شىء من دم أو مال إلا وداه » اعطام بقية الال الذى بعث به رسول الله 
احتیاطا لرسول الله ما لا بعلم . 

ون الأسبوعين اللذين أقام محمد بمكة عى على كل آثار الوثنّة فيا . 
ولم ينتقل إلى الإسلام من مناصب البيت الحرام إلا سدانة الكعبة » أقرّها الى 
ئى عان بن طلحة وأبنائه من بعده حتى يرث الله الأرض ومن عايما لا يأخذها 
منہم إلا ظالم > وسقاية الحاج من زمزم جعلها لعمه الاس . 

وكذلك آمنت أَمٌ القرى ورفعت منار التوحيد ولواءه وأضاءت العام خلال 
الأجيال ولقرون بنوره الوضاء . 


. اہ 
النصل ئ ارون 
تألب هوازن وثقيف بإمرة مالك بن عوف - تحصينهم بعضيق وادى حنين - خر وج المسلمين 
إلى حتين تعجهم كرتم - دخول المسلمين من مضيق الوادى فى عماية الصبح - ضرب 
هوازن وتقيف إياهم من المرتفعات وارتدادهے منہزمین - ثبات محمد إلى اموت - صياح العباس 
بالسلمين یعودوا - و الى رسول الله ومقاتلېم وانتصارم الىء - المسير إلى الملائف E‏ 
حصارها وعدم اکان اقتحامها - تحریق يلها = استرحامها الى رچوعه عن الحصار س 
إسلام هوازن - حديث الشماء - العود إلى الجعرانة وقسمة الىء- العمرة - العودة إلى المدينة . 


أقام المسلمون بعكة بعد فتحهم اها فرحين بنصر اله إياحم » e‏ 
م يفك فى هذا النصر العظم إلا الدم القليل » مسارعين إلى البيت الحرام 
ES‏ لال E‏ اله حيث أقام وحيث ذهب . 

يخشى المهاجرون ممم مم دوزم a‏ بأھلہم الذين هدى الله بعد الفتح › 
ونفوشم ا ی ا اا ا TT‏ ا ر 

من الجهاد قد كلل بالفوز ولظفر . ن لكداف بحل فة عر يرا من 
مقامهم بام القرى إذ ترامت إلمم ا ا استنامتهم للغبطة ! تلك أن 
هوازن كانت تقم على مقربة من مكة إلى جنوبما الشرش فى جبال هناك » فلا 
علمت با تم للمسلمين من فتح مكة ومن تحطم أصنامها . خشيت أن تدور 
عليما الدائرة وأن يقتحم السلمون عليما مناز ها » ففكرت فبا تصنع لاتقاء هذه 
الكارثة الوشيكة الوقوع ولص محمد والكف من غلواء المسلمين الذين يعملون 
للقضاء ء على استقلال قبائل شبه الجزيرة وعلى ضمها كلها ف وحدة بُظلها 
a OT‏ 


ے 


صر وجُتّم » ولم يعخلف عن الاجتاع من هوازن إلا كب ولاب . وكا 


a SS  ديرد فی جشم‎ 


FY 


4۳ 
ولكا كان الانتفاع بريه بعد الذى عركه على السنين فى وقائعها . اجتمعت 
هذه القبائل كلها ومعها أموالها ونساؤها وأبناؤها » وتم جمعها حين تزلت 
سهل أوطًاس . فلما سمع درَيّد رغاء البعير وباق الحمير وبكاء الصغير وثعاء 
الشاء » سأل مالك بن عوف : لم ساق مع الحاربين أموام ونساءهي وصغارهم ؟ 
فلما أجابه مالك بأنه إنما أراد أن يشجع بها الحاربين » قال درّيد : وهل يرد 
البزم شىء ! إنما إن كانت لك م يقعك إلا رجل بسيفه ورمحه › وإن 
كانت علبك قفيخت ى أهلك والك . واختلف هو ومالك . تيع الناس 
OG‏ 
رید ما پد هم » على رغم سابقته فى الحرب ٠‏ ريا . وأمر مالك الاس أن 
ينحازوا إلى مم حن وعند مضيق الوادى ؛ فإذا نزل المسلمون واديه فليشدوا 
عليهم شَدَةَ رجل واحد تضعضع صفوفهم » فيخاط حابلهم بنابلهم وبضرب 
عضهم بعضاً » وتدور عليهم الفزية ٠‏ ويزول أثر انتصارهم حين فتحوا مكة » 
وينى لقبائل حنين فى بلاد المرب جميعاً فخار النصر على هذه القرة الى تربد 
أن تظِل بساطانها بلاد المرب جميعاً . وامتثلت القبائل أمر مالك وتحصّدت 
عضيقق الوادى . 

أا السلمون فبادروا بعد أسبوعين من مقامهم بعكة وعلى رأسهم محمد فى 
عة وعديد م يکن م من قبل بها عهد قط ای ا غر افا ن 
المقاتلين » > ميم عشرة آلاف هم الذين غزوا مكة وفتحوها » وألفان ا 
من قریش » وبینہم أہو سفيان بن حرب . وكلهم تلمع دروعهم »› وف 
مقدّمتهم الفرسان والاإبل تحمل الميرة والذخيرة . سار المسلمون فى هذا الجيش 
الذى لم تعرف بلاد العرب من قبل مثاله » يتقدّم كل قبيلة علَمُها وت 
e‏ 
بعضيم بذلك إلى بعض وجعلوا يقولون : لن نمب ايوم لكثرتا . و 
TT aT‏ 
هنالك تحرك الجيش > وركب محمد بغلته البيضاء EEC‏ 
سار خالد بن الوليد على رأس بى سلَمْ ى المقدّمة > وانحدروا من مضيق 


تحصیں القبائل 
عضیق المادی 


مسيرة المسلمين 


الى حنیں 


قرار المسلمين 


وقوة عز کته 


a: 


ا . وام لكذلك منحطون إلى الوادى إذ شت 
علیم ل بامرة مالك بن عوف شد رجل واحد وأصلوم وبلا من‌النبال 
وهم جمیعاً ما بزالون فى عماية الفجر . إذ ذاك اختلط أمر المسلمين واضطرب › 
وعادوا منهزمين قد أخذ الخوف والفزع منهم كل مأخذ » حى أطلق بعضہم 
ساقيه للريح » وحى قال أبو سفيان بن حرب وعلى شفته ابتسامة المغتبط 
لفشل أولئك الذين انتصروا بالأمس على قريش ا بی فرج دون 
البحر . وقال شيبة بن عتان بن أي طلحة : ايوم درك ثأرى من محمد » 
SS E E‏ 
ايوم | فردً عليه أحوه صَموان : اسكت فض الله فاك ! فو الله لأن رى ۲ 
رجل من قريش أحب إل من أن رى رجل من هوازن . تع هله الأحاديث 
وايش يختلط حابله بنابله انى ف الؤخرة ير عليه القبائل واحدة بعد الأخرى 
مهزومة لا تلوی على شیء . 

ماذا تراه يصنع ؟ أفتضيع تضحيات عشرين سنة فى هذه اللحظة من 
عماية الصبح ؟ أفتنحى عنه ربه وتخلى عنه نصر الله إياه ؟ ! كلا ! كلا ! 
لن یکون هذا ! دون هذا تبيد أم وتفنى أقوام ! ودون هذا اموت يدحل محمد فى 
غماره لعل فى الموت لدين الله نصراً . وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون » وثبت محمد مكانه » وأحاط به جماعة من المهاجرين والأنصار 
ومعه اهل بیته » وجعل ینادی ی الناس إذ مرون به منهزمين : أين أبها الناس ! 
3 ! لكن الناس a CE a‏ 
بتصورم إلا هوازن وثقيف منحدرتین من a‏ بالقىم تطاردا م حی 
اتيا علييم . ولم خط تصورم ؛ فقد انحدرت هوازن من مًكانما يتقدمها 
رجل على جمل له أحمر ٠‏ بيده راية سوداء ى رأس رمح طويل » وهو كلما 
أدرك المسلمين طعن برمحه » وهوازن وثقيف وأنصارهما منحدرون من ورائه 
يطعنون . ثارت محمد حميته » فأراد أن يندفع ببغلته البيضاء فى صدر 
هذا السيل الدافق من رجال العدو» وليكن بعد ذلك أمر الله . لکن أبا سفيان بن 


(۱) ربه ملکه وساسه . 


{o 
ق‎ 1 : 


وكان العبّاس بن عبد المطلب رجلا جسم جَهرّرى الصوت قوبّه › 
فنادی عا امم الناس جمیعاً من کل فح : N N‏ 
UNG ZZ SR NT AEE IEE SAFES‏ 
وکرر العباس النداء حتی بجاوبت ی کل جتبات الوادى أصداؤه . وهنا 
كانت المعجزة : مع أصحاب العقبة اسم E TE‏ 
عهردم وشرفهم . ومع المهاجرون اسم محمد فذ كروا تضحياتہم وذ كروا 
شرفهم . ومع هؤلاء وأولئك بسكينة محمد وباته ى نفر قليل من المهاجرين 
الأنصار » كثباته بوم أحد ء فى وجه هذا المدوالزاحف » صورت فم فودبم 
ما قد ينشاً عن خڃذلالہم إياه من تغلب المشركين على دين الله . وکان نداء 
العباس أثناء ذلك ما یزال یدڑی ئی آذانہم وتر لأصدائه أوتار قلوبمم . هنالك 
تصايحوا من كل صوب : لبيك ليك ! وارتدوا إلى المعركة مستبسلين . 


و الطمأنينة تعاود محمداً حین آم بعودون ؛ فقد انحدرت هوازن 
من مکاما رات جیا لوجه مع المسلمين فى الوادى . وقد أضاء النار 
وطغى النور على عماية ا حول رسول الله بضع مئات استقبلوا 
القبائل وصبروا م > وقد أخحذ يزداد عددهم وتشتد بعودتہم عزائم من خارت 
من قبل عزائمهم وجعل الأنصار بتصايحون يا للأنصار ! ثم تنادوا : ياللخزرج 
ومحمد ينظر إلى تناحر القوم ؛ حتی إذا رأى الصدام اشتدٌ ورأى رجالّه تسمو 
تقوم وبطیحون محصومهم »› نادی : الآن حمی الوطيس » إن الله لا 
E‏ . ثم طلب إلى العباس فتاوله حفنة من الحصى ألى بها فى 
وجوه العدو : قاثلا : شاهت الوجوه . واندفع المسلمون إلى العركة مسنهينين 
با موت فى سبيل الله > مؤمنين بأن النصر لا محالة آت »> ون من استشمد ملم فله 
AOL E E SOE e E‏ 
ومن معهم ما لبثوا » حين رأوا كل مقاومة غير بجدية وأنهم معرضون للفناء عن 
آخرم ا فروا منهزمین لا یلوون على شیء » تارکین وراءم نساءهم وأبناءم 


نداء العباس 


فى الاس 


رجوع المسلمين 
واساتہم 


انتصار المسامين 
وما غنموا 


تعقب السلمیں 


عدوم 


هز ية المشركين 


تأاهة 


۳ 
وأمواهم غنيمة للمسامين الذين أحصوها يومغذ اثنين وعشرين ألفاً من الإبل وأربعين 
ألا من اا رة لاف أوقية من اة ١‏ اها الات و ستة الاف 
فقد نقلوا محر وسين إلى اودى الجعرانة حيث أوَوّا إلى أن يعود المسلمون من مطاردة 

عدوم ومن حصار ثقيف بالطائف . 


وتابع المسلمون مطارد: تمم عدوم وزادم إ إغراء بهذه المطاردة أن أعلن 
ازسرل اسن كا مشر ا ف مله ودرك ا اله جه عله جار 0 طن 
به امرأة طمع فی لبها » فأناخ الجمل فإذا شيخ کبیر لا يعرفه الفتی هو درد 
ابن الصمة . وسأل ربيعة : ما یرید به ؟ قال : أقتلك » وأهوى عليه بسيفه 
فلم بغن شین ا ا ا 
N E E‏ 
اض به الخال . ثم إذا أتيت أمك فأخيزما أنك قلت ريد بن الصمة ء 
رب والله يوم قد منعت فيه نساءك ۲ . ولمَا رجع ربيعة إلى أمه وأحبرها خبره 
EE GES‏ 
عتق لك ثلاث أمهات فى غداة : أنا وأمى م بيك ؛ وتبع المسلمون هوازن 
حى بلغوا أوطاسا » وهناك أوقعوا م زم شر هزعة » وبوا من احتملوا 
اا وعادوا بهم إلى محمد . أما مالك بن عوف النصرى فقد 


E E aS 


وكذلك كان نصرالؤمنين مؤزراً » وكانت هز عة المشركين تامة بعد ذلك 
فزع الذى أصاب الملسلمين فى عماية الصبح » وحين شد المش ركونعليم 
شدّة رجل واحد ضعضعت صفوفهم وخلطت حابلهم بنابلهم . کان نصر 
المسلمين مؤزراً بفضل ثبات محمد والفئة القليلة الى أحاطت به . وى ذلك نزل 


قول تما : (آقد ضرم انی وطن کیم بوم حن ف نگم کرنکم 


E ەي‎ 


م تفن عنكم شيا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم يم مذبرين . 


(۱) شجار : م رکب مکشوف دون الودج » ویقال له مشجر. 


TY 


نزل الله سکتته على رسوله على المؤييين ازل جنا ت رها و 
لین كوا ذلك جرا كاري E‏ 
وله فور دحم بابها الین انوا إنما المشركون س N‏ 
حرام بعد عامهم هدا ون يفنم عيلة فس فسوف یکم اله من صله إن سَاء 


۶ 


إن الله عل حم © 


ت 


4 ا 
| 
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عل أن الملفى 2 ررر ها اشر ارزو راء بل دفن ا 


غالیاً لملم م یکونوا یدفعونه لولا تخاذهم الأول وتدافعهم مهرومین » لیقول 
فيم آبو سفيان : إنم a‏ . دفعوا الم غالبا من مهج الرجال 
وارواح الأبطال الذين استشېدوا فى الموقعة تح کب ا کل 
القتلى » لقد ذ كرت أن قبيلتين من المسلمين فنيتا أو كادتا » وأن انى صلى 
على أرواحهم رجاء أن يدخلهم الله ابجنة . لكنه كان النصر على كل حال : 
اتر ادام بعل ق لمن عل موم ورا یم وکرو ما ا بر 
وم بأيروا من قبل . والتصر ہو کل شیء فی النضال ایا کان الم الذی دقع 
فيه ما دام نصراً شریقاً . لذلك اغتبط المسلمون با جزام اله » وظلوا برتقبون 
قسمة الىء والعود بالغنيمة . 

لکن محمداً كان يريده نصراً أكثر روعة وأعظم جلالا . وإذا كان مالك 
ابن عوف هو الذى قاد هذه الجموع » ثم احتمى بعد هز تا مع ثقيف 
بالطائف » فليحاصر المسلمون الطائف وليضيقوا علا الحصار . وتلك كانت 
ا و ی ا ر اد کر ف 
موقفه هذا يوم ذهب إلى الطائف E‏ يدعو أهلها إلى ا 
فسخر وا منه وقذفه صبیا نم اا جا ع اال ا من آذاهم 
بحائط ‏ فيه کرم E YY E BASE E A‏ 
له ولا قوة إلا حول الته وقوته » وإلا هذا الإإعان العظم الذی ملا صدره والذی 
يدك الجبال . وها هو ذا الآن يذهب إلى الطائف فى جمع من المسلمين م 
جز بق المر ی ما ركا جا له 


)١ (‏ سورة التوبة الآیات من ۲۵ إلى ۲۸. )١(‏ الحائط : البستال . 


۸ 
ا أن يسير وا إلى الطائف لیحاصروا ہا لة يفا وعلى 
E E E SI‏ 
كأكثر مدن العرب ى ذلك العصر . وكان أهلها ذوى دراية بحرب الحصار » 
وذوى ثروة طائلة جعلت حصونهم من أمنم الحصون . وقد سار المسلمون إليها 
فروا ئی مسرم بلية حيث يقوم حصن خاص لالك بن عوف فهدموه » کيا 
ربوا أاء يرتم كذلك حائطاً لرجل من ثقيف . وبلغ المسلمون الطائن » 
فأمر الت عسكره ه فتزل على مقر بة منها منها » وجمع أصحابه ليفكروا فما بصنعون . 
كن تقيفا ما لبنت حن رأنبم من أعلى حصا أن نالتمم بالنبل وقتلت جاعة 
مہم . ولم يكن من اليسير أن يقتحم المسلمون هذه الحصون المنيعة إلا أن 
لجا إل صال خر تی ر حى اليوم حين حاصر وا فريظة وحیر . تراهم 
إه هم اكتنزابالحصار بصا إل تجويع ثقيف تجويعا يحملها على السام ؟ 
وإذا ھم آرادوا مھاجمتما فا عسی أن نكون هذه الوسائل الحديدة الى باجەو پا 
ما ؟ هذه أمور تحتاج إلى التفكير وإلى الوقت . فلينسيحب العسكر اا ا 
عن مرمی انبل لکی لا پصیبه فقتل رجال . من المسلمين » ثم ليفكر محمد 
فبا عى أن بصع . وأمر عليه السلام فتقل العسكر بعيدا عن مرمى ابل فى 
ا مكان أقم به مسجد الطائف بعد أن سلّمت الطائف وأسلمت . ولم یکن من 
فلك بد وقد قتلت نبال ثقيف نانية عشر من من المسلمين » وجرح كرون ؛ 
بم أحد أبناء أي بكر . وی جانب من هذا المكان البعيد عن مرمى الال 
ضربت خيمتان من جلد أحمر لزوجنى انى أَمٌ سلمة وزينب ٠‏ وكاننا 
تسيران معه ف كل هذه الوقائع منذ ترك المدينة بن . وبين هاتين الخيمتين کان 
محم م الصلاة . ولعل مسجد الطائض إنما أقم فى هذا اكان , 
وأقام المسلمون ينتظر ون ما الله صانم نع بهم وبعدؤهم . قال أحد الأعراب 
لی A EI aE‏ 
TE LSS‏ 
N ME CS‏ 


لقبائل المقيمة بأسفل بارا اجن ر هاج الق 


۳4 
ا 0 0 رؤسائها الطَفبْل E‏ 
خير ؛ وكان معه عند حصار الطائف ؛ فأوفده الى إل قومه يستنصرهم ٠‏ 
فجاء بطائفة مهم ومعهم ادواتيم فبلغوا الطائف بعد اربعة ايام من حصار 
السلمين إيّاها » ورمى المسلمون الطائف بالمنجنيق » وبعثوا إلا بالدبابات دخل 
تحنا نفر مهم » ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه . لكن رجال 
الطائف كانوا من المهارة بحيث أ كرهوا هؤلاء على أن يلوذوا بالفرار . فقد أحُمَوا 
فعا ن الخد ا لار ي إا ارت ارا عا الات ا ۽ 
فر جنود المسلمين من تحنها خيفة أن بحترقوا ؛ فرمتيم ثقيف بالنبل فقتلت 
جماعة منم . م يملح هذا المجهود إذاً أيضاً » ولم يستطم المسلمون التغلّب 
على مناعة هذه الحصون 
E as‏ ولك 
ألم ينتصر على بی النضير يلها عن ديارها بإحراق مخيلها؟ ! وكروم الطائف 
أ كبر قيمة من يل د نی التضیر » فھی کروم ها من ذیوع الاسم فی بلادالعرب 
جمعاء ما تباهی به الطائف أخصب E‏ 
کالہ الجنة وسط هذه الصحارى . وأمر محمد فبداً المسلمون ا ( 
ولون و يرقو اروم الى ما برا ا یی اوو مل ما کان فان شمر 
وذیوع صوت ا ا ا و ا 
بأخذه لنفسه إن شاء وأن يدعه لله ولارحم لا بينه وبييم من قرابة . استمهل 
مدا راه ag‏ 
إليه قرابة عشرين من أهلها . عرف مہم أن بالحصون من الذخيرة ما يكنى 
E TS‏ 
a Es‏ . هذا 
وكانت الأشهر الحرم قد آذنت ولا جوز فيا قتال . لذلك آثر أن بع الحصار 
بعد شر من وقوعه . وكان ذو القعدة قد هَل فرجع بجيشه معتمراً » وذ كر أنه 
متجهز إلى الطائف إذا اتهت الأشهر الحرم . 
وال حو اة مغن :اطا قافن إل ك ى زلا 


رمی الطائف 
بال > شو 


قطع الكروم 


وفد هوازن 


یستردون السبايا 


E 


ا لجعرانة حيث ت ركوا غنائمهم کک نزلوا يقتمسون . وفصل الرسول 
اخسن EE‏ نهم بالجعرانة إذ جاء وف من 
هوازن قد اسالا م برنجون أن یرد علم اا ونساءهم وأبناءهم « دان 
e‏ غيابم » وبعد أن ذاقوا مرارة ما حل بهم . ولى الوفد محمداً » 
وخحاطبه أحدهم قاٿلا : يا رسول الله ب فى الحظائر عمّاتك وخالاتك 
وحواضنك اللوالى كن يكفلنك . ولو آنا ملحنا“ للحارث بن ی شمر “ 
أن اعمات بن المندى 6 فما نر ما لال رلت ب رجن طف وعافة 
علينا ؛ وأنت خير ال مكفولين ولم خط هولاء ف تذکیر محمد بصاته مم 
وقرابته مہم » فقد كانت بين السبايا امرأة تخطت الكهولة عنف علا المند 
السلمون ؛ فقالت هم : تعلموا والله ا عت م من الرضاعة . 
فم يصدقوها ENT‏ > فعرفها فاذا هى الشاء بنت الحارث 
ابن عك الف . وأدناها محمد منه وبسط فا رذا واخل عله > وها 
إن أحبّت أبقاها وإن أحبّت متعها ورجعها إلى قومها ؛ فاختارت الرجوع 
إلى قومها . 
EAE SE A a‏ 
مسلمين ٠‏ أن يعطف علييم وأن جيم إل مطلبم ؛ فقد كان ذلك ائم شأنه 
کل من اسدی :اله سا ن اده ذا E ER EET‏ 
ولب بکلم القلب ف جیه . فلا ممع مقالنهم سأهم : أبناؤكم ونساؤكم أحب 
إلیکم ا با رسول الله خیرقا بين اموالنا واخانا ۲ بل ترد علینا 
ا ا ف ا الب . فقال عليه السلام اماشا کات ل ولبی عبد الب 
فھو لکم : وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقويوا فقولرا إنا نستشفع برسول اله 
الى المسلمين وبالسلمین ا ر ی ا و فسأعطيكم عند ذلك 
وأسأل لم دت هوازن قول اتی ٠‏ فأجابہم : أا ما کان لى وليى عبد المظطلب 
فهو لكم . قال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله » وكذلك قال 
ره ساياهورن الأنصار . أما الأفرع بن حابس عن عم ی ا رن 


(۱) آی ارضعناه . 


3 


المبامن بن مردام عن بن سل + لکن بی سلمم مم بقیزوا الاس على 
رفضه . هنالك قال النى أا من باك مت بحت من هتا اسن قله يكل 
إنسان ست فرائض من أوّل سى أصيبه . وكذلك ردت نساء هوازن وأبناؤها 
الها بعد أن أعلنت إسلامها . 

وال جه ود رازن عن فال ن عر الي فل عل انا ا 
بالطائف مع ثقيف » طلب إلمم أن يبلغوه : أنه إن أتاه مسلماً رد عليه أهله 
وماله وأعطاه مائة من الابل و ی کال ن عم بر ایر ان ارج 
فرسه ى ير من ثقيف ٠‏ أن بجا بها حنى الحق بالسول » فأعان إسلامه 
فأحذ أهله وماله وماثة من الإبل . وأوجس التاس خيفة إن أفشى محمد هله 
الأعطيات لمن يفدون عليه أن تنقص من قسمتيم من الىء » فألحوا فى أن 
باد کل فا واو بالف فا لم امس ای رفا إل ات ر 
فأحذ وَبرّة من سنامه فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها وقال : « أا الناس »> 
والله مالى من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس »> والخمس مردود علیکم ؛ . 
وطلب إل كل أن بر ما غم حتى نكرة السمة ادل » « فن أحد ت فى غو 
عدل ولو کان إبرة کان على هله ارا ونار وشتاراً إلى يوم القيامة » . 

قال محمد هذه العبارة ن ا ردوا اليه ردام الذى احذوا › 
وبعد آن صاح بم : ردوا إل ردائى أببا الناس E‏ 
E‏ > ثم ما آلفیتموی خيلا ولا جباتاً ولا کذابا . ثم إِنه 

ا و کو ی کا اق الا داو ل 
نصياً عل نصيمم > فأعطى ماتة من الإبل كلا من أبى سفيان وينه معاوبة 
والحارٹ بن ارت ب كلد والحارث بن هشام سیل عرو وحور طب 
ابن عبد ای والأشراف ورؤساء العشائر ممن تالف بعد فتح مكة ؛ وأعطى 
حمسين من الابل من كانوا دون هؤلاء شأناً ومكانة . وقد بلغ عدد الذين 
oT‏ 
الأشن قطلق تنطلق ألستتيم بجميل الثناء عليه . ولم يدع لاحد من هؤلاء المإلفة 
قلو بم حاجة إلا قضاها . أعطى عباس بن يداس عدداً من الإبل م بره 


محافة الناس نقص 


۲ 


وعاتبه على أن فصل عليه عيّينة والأقرَ ع وغيرهما . فقال النئ اذهبوا به فاقطعوا 
عى لسانه . فأعطّوه حى رضيى وكان ذلك قطع لسانه . 
الأنصار وعطاء على اھا ی ا ت ل و و کاو ال اى اعدا ف 
اة ٠٣‏ جمل الأنصار بتحدّث بعضم إل بعض فما صنع الرسول ويقول بعضم 
لبعض : « لى والله رسو الله قوم » . ورأى سعد بن عَبادة أن يبلغ النى مقالة 
الأنصار وَيؤيدهم فيا ؛ فقال له الى : اجْمَّع لى قومّك ى هذه الحظيرة 
فجمعهم سعد وأتاهم الى ار الور الان : 
محمد ما ان ٤‏ ما قال تى عنكم وة وجدغوها 
ی أنفسكم ؟ ! آم آم ضلاَلاً فهداكم اله » وعالة 
فأغناكم اله » وأعداء أف اله بين قلوبكم ؟ 
الأنصار س بلى ! الله ورسوله أمّن وأفضل . 
الاجیبونی يا معشر الأنصار ؟! 
السار عاذايات يا رسول الله ولرسوله المن والفضل . 
محمد س آنا وله لوث شتم اقلم لصتم ولصدقم » يا مكذبا 
فصىدقناك › ا ف وطریداً فاويناك ٤‏ رعائلا فاسيناك . اوجدتم 
يا معشر الأنصار ى لعاعة e‏ الدنیا تلفت بها قوباً لیسلموا ووکلتکم إلى 
إسلامكم ! ألا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاة والبعير » 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ! . فولذى نفس محمد بيده لولا المجرة 
ی ا اک ا ا ا 
لسلكت شعب الأنصار . اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبتاء أبناء 


ء 


الاتصار 


قال النى هذه العبارات وکله تأر > وکله فيض من ن الحب لاء الذين 


بایعوه ونصروه واعتزوا به وأعزوه 4 حتی بلغ من تأثره أن بكى الأنصار وقالوا : 
رضینا برسول الله قا وحظًً . 


)١(‏ اللعاعة ؛ الشىءاليسير. 


۳ 
وكذلك أظهر انى رغبة عن هذا الال الى غنم ی حتین والذى بلغ 
ما م پبلغه ىء من قبل . أظهر E E a ERS‏ 
كانوا » إلى أسابيع قليلة » مشركين لرَوّا ى الدين الجديد سعادة الدنيا 
والآحرة . وإذا كان محمد قد عناه أمر هذا الال فى قسمته حتى لقد كاد 
المسلمون ينمونه › وإذا هو كان قد أغضب الأنصار e‏ 
فانه قد أظهر من العدل وين بعد النظر ومن حسن السياسة ما مکنه من 
بعود يذه الألوف u aes‏ 
تا کات ی سیل آل 


وخرج الرسول من الجعرانة معتمرا إلى مكة . فلما قضى عمرته استخلف 
عتاب بن اميد على آم الفرى » وخلع معه اذ بن جل ليفقه اناس ف 
ديم ويعلّمهم القرآن » وعاد هو والأنصار والمهاجرون قافلين إلى المدينة 
a‏ ا 
زمنا ثم يتجهز إلى غزوة تبوك بالشام . 


ار شار شون 


العودة إلى المدينة - بانت سعاد - وفاة زينب - مولد إبراهم = رة نساء الثىى من مارية - 
مظاهرة حفصة وعائشة - سحديث المغافير - مارية فى دار حفصة - هجر النى نساءه شرا - 
حديث عر مع الى - سورة التحريم . 


ثر الفتح عاد محمد إلى المدينة بعد فتح مكة وبعد انتصاره فى تين وحصاره 

ف 2 الطائف » وقد ثبت فی نفوس العرب جمیعاً أن لم يبق لأحد َيل به فى شبه 
الحزيرة کلھا » ون لم ب يبق للسان أن ينطق بايذائه أو الطعن عليه . وعاد الانصار 
والمهاجرون معه وكلهم مغتبط بفتح الله على نبيه بل المسجد الحرام » وبا هدى 
أهل مكة إليه من الإسلام »> وا دان له العرب على اخحتلاف قبائلهم من 
الطاعة والاإذعان . عادوا جميعاً إلى ا ئی مز سک الا 
بعد أن ترله محمد وراءه عتاب بن اس على أ القرى ومعاذ بن جيل لبفقه 
N‏ 
تاريخ العرب ونی رواياتہم نظير » أثراً بالغاً فى نفوس العرب جميعاً : ترك أثرا 
فى نفوس العظماء والسادة الذين كانوا لا يتومون مجىء يوم يدينون فيه حمد 
بطاعة » أو يرتضون دينه لأنفسهم ديناً ؛ وف نفوس الشعراء الذين ينطقون 
بلسان هؤلاء السادة مقابل ما يلقؤن من عطفهم وتأييدهم » أو مقابل ما يلقون 
من تأييد القبائل مؤازرتبا ؛ و نفس تلك القبائل البادية ای لم تکن تعدل 
پحریتہا شیئاً » ولا کان يدور E E‏ ي لاا ا 
أو وت دون ذلك ف حرب وطعان تفی حلاها فا اق على 
الشعراء شرم > وعلى السادة سيادتهم » وعلى القبائل احتفاظها بذاتيتها › 
أمام TT TS‏ سلطان على 
اعتراضا ! 


G3: 


E 

وقد بلغ الأثر فى تفوس العرب أن كتب بجر بن مير إلى أحيه كب 
بعد منْصَرّف انى عن الطائف بره أن محمداً قتل رجالا بعكة ممن كانوا 
بہجونه ویؤذونه › ون من بتی من هؤلاء الشعراء قد هر ہوا فی کل وجه » وینصح 
o‏ 
TT‏ 
انان آذوا زشب ابنته حن أرادت باذن زوجها أن اجر من مكة لتلحر 

ینب ب جر من 


أباها . وأيقن كعب صدق أخيه » وإنه إن لم يأت محمداً ظلٌ حياته طريداً 


مشرداً ؛ لذلك أسرع إلى المدينة ونزل عند صديق له قد يم . فلما أصبح غدا 
إلى المسجد واستأمن النى وأنشده قصيدة : 

انت سماد فقلى اليوم متبول ‏ م إثرها م يقد مكبو 

فعفا النى عنه وحسن من بعد ذلك إسلامه . 

E‏ هذا الأثر كذلك أن بدأت القبائل تقبل على النى تقذّم 
الطاعة بين يديه : قرم وفد من طئ وعلى رأسهم سيدهم زيد الخيّل » قلا 
اتوا إليه أحسن استقبالحم » وتحدّث إليه زيد ؛ فقال النى له e‏ 
رجل من العرب بفضل ثم جاءنی إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه 
ا وا ا ل ا 
طی وزد على رأسہا . 

وکان علدی بن حاتم الطائی ا کوان ن اشا العرب كراهية 
محمد . فلما رأى أمره وأمر المسلمين فى شبه الجزيرة » تحمل فى إبله بأهله 
وولده ولق بهل دینه من النصاری بالشام »> ونما فر عدى حين أوفد انى 
عل بن أ طالب ليہدم صم طئ » وهدم على على الصنم واحتمل الغنائم والأسری 
ومن بينم ابنة حاتم أحت عدى الى حبست فى حظبرة بياب المسجد كانت 
اا . ومر بها النى فقامت إليه وقالت : يا رسول الله هلك الوالد 
وغاب الافد » فانتن عل من اله عليك . وأعرض عنبا لن حين علي ان 
رافدها عدی بن حاتم ار ا ونا . لکنا راجعته » وذکر هو ما 


ابن زهیر 


وفود القبائل 
على الى 


زيد الخيل 


موت زینب 


ak 


مولد إبراهم 


٦ 
کان لأبها ى الحاهلية من كرم أعلى به ذكر العرب » فأمر بتسريحها‎ 
. نفقتہا وحملها مع أل ركب قاصد إلى الشام‎ E وکساها‎ 
فلا لیت أخاها اوذ كرت له ما أكرمها به محمد عاد الله فالى ية ال‎ 

A 
وكذلك جعل السادة وجعلت القبائل تفد إلى محمد » بعد فتح مكة وبعد‎ 
انتصار حنين وحصار الطائف » تدين له بالرسالة وبالإسلام > وهو فی مقامه‎ 

5اا من إل اتر الو ل ی ن ب ا 

لکن سکینة حیاته م تكن بومئد صفوً ؛ فقد كانت زينب ابنته إذ ذاك 
ريض مضا یی من غلبا . وهی من آذاها الحوبْرٹ وهبًار حين خروجها 
E Ba EEE E E‏ امرض 
بوفاتها . وبموتما م يبق محمد من عقبه إلا فاطمة › بعد أن ماتت أ كلثوم 
كما ماتت رقَيّة قبل زينب » وحزن محمد لفقدها وذ كر ها رقة شائلها وجميل 
وفاتها لزوجها ی العاصى بن الر بيع حين بعثت تفتديه من أبيها وقد أُسره ببدر » 
وتفتدیه مح ما کان من إسلامها وش رکه › ومع ما کان من محاربته اباها 
حر با لو انتصرت قريش فما لا ابقت محمد على حياة . ذ كر محمد رقة شمائلها 
او ی ی اک ی ا ن 
إلى حین وفانہا . وکان محمد یشارك کل ذی ام فی الہ » وکل ذی مصاب ی 
ما ا یآ ا ا و ا ا و ری » ویواسی 
الان وا جراح الكلم . فاذا أصابه المقدار فى ابنته بعد ما أصابه 
من قبل ی أختہا وكما أصابه قبل رسالته ئى أخوا »> فلا جرم أن يحزن 
وبشد به جو لحرت » وإن وج من بر اله ورفقه :به ما بعزیه کا بلق : 

ولم يطل انتظاره التأساء ؛ فقد رزقه الله من مارية القبطية غلاماً دعاه 
إبراهم يمنا باسم إبراهم جد الأنبياء الحنيف المسلم . وكانت مارية إلى يومئذ 
ومنذ أهداها المقوقس إلى النئ ف مرتبة السراری ؛ فلم يكن ما من أجل ذلك 
منزل بجوار المسجد كما كان لأزواج النئ أمهات المؤمنين ؛ بل أنزها محمد 
العالية من ضواحى الدينة » نى الل الذى يقال له الآن مَشرَّبة أم إبراهي » 


۷ 
عنزل تحيط به كروم ؛ وكان بحتلف إلا فيه كما يزور الرجل ملك ينه . 
وكان قد اختارها حين أهداها المقوقس إليه مع أا سیرین » وجعل سیرین 
لحسان بن ثابٹت . وم یکن محمد رجو أن عقب بعد أن ظلت أزواجه جميعا 
من بعد وفاة حديجة ومنهن الفتاة الفتية » ومين الصف اى اغف من فا 
تبشر إحداهن بصب عشرة أعوام متتابعة . فلما حملت مارية ثم ولدت 
إبراهم > وقدتخطى هو إلى الستين . فاضت بالمسرة نفسه » متلا هذا القلب 
الانسالى الكر آنا وغبطة » وارتفعت مارية بهذا الميلاد ى عينه إلى مكانة 
سمت با عن مقام موليه إلى مقام أزواجه » وزادتما إلى ذلك عنده حظوة 
ومنه قربا . 

کان 8 أن دس دلق .فوس ساثر اة غ انات 
اا ام إبراهم وبأہن ا ا . ولم تكن نظرة الى إلى 
هذا الطفل إلا تزيد هذه الغيرة کل بوم فى تفوسين اشتعالاً . فهو قد أكرم 
سلمی زوج ای رافع قابلة مارية أيّما إ كرام و ا يوم ولد بوزن 
شعره َا على كل واحد من الساكين . وهو قد دفعه لرضمه أم ميف 
E Eas‏ 
مارية ليراه وليزداد أنساً بابتسامة الطفل البريثة الطاهرة » وة بنمره وجماله . 
أى شىء أشد من هذا كله إثارة للغيرة فى نفوس أزواج لم يلدن ؟ ! وإلى أى 
حك تدفع الغرة اواك الأزواج ؟ 

حمل انی إبراهم پوماً بین ذراعيه إلى عائشة وهو فياض بالبشر » ودعاها 
ری ما بین إبراهم وبينه من عظم الشبه . فنظرت عائشة إلى الطفل وقالت 
إا رأت النى فرحا بنم الطفل لاحظت فى غضب 
أن کل ملفل بنال من الین ما ناله ایرام بکون مله أو خير من مر . وكذلك 
کان ملد إبراهم سيباً أثار فی زوجات النی امتعاضاً م بق أثره عند هذه 
الاجابات المحافية بل تعدًَاها إلى أكثر ما . وترك فی تاريخ محمد ول تاریخ 
الإسلام من الأثر ما نزل به الوحى وقدّسه كتاب الله الكريم . 

اطا نخدت ااا ٠‏ هة ل م لا ن الات 


غيرة أزواج النى 


انى ونساؤه 


۸ 

ي . قال عمر بن الخطاب فى حديث له : « والله 
E E‏ حتی آنزل الله تعالی فیہن ما آثزل وقسم هن 
ما قسم . فبینا انا ف أمر مره إذ قالت لى امرأنى : لو صنعت كذا وكذا ! 
فقلت ها ٠‏ ومالك آنت ولا ها هنا > وما تكلفك فى مر أربدة ا فقالت ل٠‏ : 
عجباً لك يا بن الخطاب ؟ ما تريد أن تراجّع أنت » وإ ابنتك لتراجع رسول 
اال فغ و ی قل ب وان . قال عمر e‏ 
أخرج مكانى حى أدخل على حفصة فقلت ها : يا بيه > إنك لتراجعين 
N‏ 
إتا لراجعه . فقلت : تعلمين أن لرك عقوبة اله وغضب رسوله . 
ا 
ثم رجت حى ادل على أمّ سمه لقربتى نها فكلمتها » فقالت لى 
أم سلمة : عجباً لك یا بن الخطاب 1 لقد دخلت فی کل شیء حنی تبتغی أن 
تدحل بین رسول اله صلی الله عليه وسام وازواجه ! قال عمر : فاخذتی اخذا 
ی ھا کت ا و ن ھن ا . وروی مسلم ی 
صحيحه أن أبا بكر استأذن على النى ودخل بعد أن أذن له » ثم استأذن عمر 
ودخحل بعد الإذن » فوجد النى جالساً وحوله نساؤه واجماً ساكناً . فقال عمر : 
« لأقوان شيقاً أضحك النى صلى الله عليه وسلم . ثم قال : يا رسول الله » 
لو وأيت بنت خارجة ٠(‏ . سألتى التفقة فقمت إلما فوجأت >١‏ عنقها . فضحك 
رل ا وال هن حون ات ال . ققام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها » 
وقام عمر إلى حفصة حأ عنقها »> كلاهما يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه 


ومام ما لیس عنده ! فقلن : وله لا نسأل رسو الله صلى الله عليه وسلم أبداً 
شيعا ليس عنده ) , 


وإنما دخل أبو بكر وعمر على النى لأنه عليه السلام م بخرج للصلاة 
فتساءل المسلمون بعدها عما منعه . وى حديث أن بكر وعمر مع عائشة وحفصة 


(۱( کدا ف مسلم . ولیس ف الطبرى »> وقد سرد من زوجات عمر » من تسمى بابنة خارجة . 
وش روح العانى : «لورايت ابنة زيد . . . إلخ» . (۲) وجا عنقه : صره ولکزه , 


۹ 


عا انی قل لازم اجك ا اة الا زيت 
رە 2 2 میا ر 


E A 2 


ثم إن نساء النی کن يأعرن به . فقد كان إذا صلى العصر دار على نسائ 
فيدنو منهن . فدخحل على حفصة فى رواية » وعلى زينب بنت جحش فى رواية 
فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس » فأحدث ذلك الغيرة فى تفوس سائر 
سا الت اة + و اعات آنا وة أن أا مال علا ال“ 
صلى الله عليه ولم فاتقلل إلى أجد ريح معافير . أكلّت مغافير ٠‏ ( ولغار 
شىء حلو له ريح كريہة ؛ وكان الى لا يحب الرائحة الكريبة ) فدخحل على 
إحداها فقالت له ذلك . فقال : بل شربت عسلاً عند زینب بنت جحش 
ولن أعود له . وروت سَودة » وكانت تواطأت على مثل ذلك مع عائشة . أن 
لن لما دنا منها قالت له : أكلت مغافير ؟ قال : لا . قالت : فا هذه 
الريح ؟ قال ا ی ر غ الت e‏ 
ودخحل على عائشة نة فقالت له ما قالت سودة »> ثم دحل على صفية صضة فقالت له 
EN e RAS EN Es‏ 


لقد مناه , فنظرت إلا عائشة نظرة ذات مغزى وقالت ها : اسك . 


و ل لے را و کا ی آنا کن کن ن 
نساء العرب لا رى هن » أن يتغالين فى الاستمتاع بحرية لم يكن لميلاتين جا 
Eo SGN E‏ 
علهن وکم هجر بعضہن حتی لا دفعهن رفقه : TT‏ ان 
خر ج بإحداهن الغيرة إلى غير لائق بالسداد . فلما ولدت مارية إبراهي حرجت 


. ۲۹ سور الأحزاب آیتا ۲۸ و‎ )١( 
. آى رعت نحاه شجرالعرفط الذى يثمرالمغافير‎ ) ۲ ( 


حياة دعحمك 


ساءالنی يأر 


ورةنساء الى 


اا 
لڑں پس ج 


وعائشة 


{0° 


الغيرة بأزواج الى عما أدبن به » حتى كان هذا الحديث بينه وبين عائشة ثشة إذ 
تنکر عليه کل شبه بین إبراهم وينه » ولنکاد تتہم مارية ما يعرف انی 
براء نما منه . 

دت ان كانت فة وا فد فت ال ٠‏ أا قدت عند 
وجاءت مارية إل انى وهو فى دار حفصة وأقامت بها زمناً معه . وعادت حفصة 
ای ا ا ی جرا وی اه اک رات 
كلما طال بہا الانتظار تزداد الغبرة بها شدة . فلما حرجت مارية ودخحلت 
حفصة على النى » قالت له : « لقد رأيت م كان عندك . وله لقد سببتنى . 
وما كنت لتصنعها لولا هوان عليك » . زأذرك محمد أن الرة قد قد تدفع حفصة 
إلى إذاعة ما E A E E‏ 
إرضاءها بأن حلف ها أن مارية عليه حرام إذا هى لم تذكر مما رأت شيئاً . 
ووعدته حفصة أن تفعل . لكن الغيرة كلت صدرها فلم تطق کتان ما به » 
a‏ 

يره . ولعل الأمر لم يقف عند حفصة وعائشة من أزواج انى . ولعلهن جميعاً 
وقد رأين ما رفع النى من مكانة مارية قد تابعن عائشة وحفصة حين ظاهرتا 
على النئ على أثر قصة مارية هذه » وإن تكن لذاتما قصة لا شىء فما أكثر 
تما يقع بين رجل وزوجه ٠‏ أو بين رجل وما ملکٽ ينه » مما هو ل له 
وما لا موضع فيه هذه الضجة الى أثارتما ابنتا أ بكر وعمر محاولتين أن 
تقتصا لذاتيهما من ميل النىٌ لارية . وقد رأينا أن شيثا من الحفوة وقع بين 
النى وأزواجه فى أوقات مختلفة بسبب النفقة › أو بسبب عسل زينب » أو لغير 
ذف الات التى تدل على أن أزواج النى كن نجدن عليه أن يكون 
لعائشة أحب » أو أن يكون لمارية أهوى . 

وبلغ من أمرهن أن أوفدن إليه بوم زينب بنت جحش وهو عند عالشة 
امارح اھ لا بطل ین شمان راه اليه لاڈ بقلمین بظلمهن . ألم مجعل لكل 
امرأة بوا وليلة ! . ثم رأث سودة انصراف النى عنما وعدم بشاشته ما » 
فوهبت يومها ولبلا لعائشة إرضاء للرسول . ولم تق زينب من سفارتما عند 


4 
الكلام ف ميل الى ان المدل: بين نسائه ؛ بل نالت من عائشة وهى جالسة عا 
جعل عائشة تتحفز للرد عليها لوا إشارات من النى كانت تهدئ من حدتما . 
yS‏ 
ببق للنی بد من أن يدع لحُميرائه أن تدافع عن نفسا كلمت غااشة 
أفحم زينب وسرّالنى ودعاه إلى الاإعجاب باہنة آى بكر . 


ولت فارعا مهات الزن ى عضن اجان 6ب تاره عات امات 
ن ا ل ا ام ال اد و و ا ا 
ك ؤثر من يشاء من على من يشاء . فلما ولدت مارية إبراهم 
بن ية أعظم لجاج » وكات بمائقة ألج . وذ فن فى لجاج 
ا بهن هذا الرفق الذى كان محمد يعاملهن به » وهذه المكانة الى رفعهن 
الا . محمد ليس حلا يشل وقته هذا الاج ويدح تقسه لعبث نسائ » 
فلا ب من درس فيه حزم وفيه صرامة برد الأمور بين أزواجه إلى نصابها » 
ويدع له طمأنينة التفكير فما فرض الله عليه من الدعوة إلى رسالته . وليكن هذا 
الدرس هَجرهن و ر ن ؛ فإن ثين إلى رشادهن فذاك » وإلا متعهن 
وسرحهن سَرَاحاً جمیلاٌ . 


وانقطع النی عن نسائه شہراً کاملا لا یکلم أحداً ی شأنین » ولا بجر مجر نىناء 
أحد أن بفاتحه ئی حدیٹہن . وی خلال هذا الشہر اتجه بتفكيره إلى ما بجحب 
عليه وعلى المسلمين للدعوة إلى الإسلام » ولد سلطانه إلى ما وراء شبه الجحزيرة, . 
على أن أبا بكر وعمر وأصمار النىّ جميعا كانوا فى قلق أشد القلق على ما قدر 
مصياً لأمهات الؤمنن » وما پتعرضن له من غضب رسو الله ٤‏ وا جر اله 
غضب الرسول من غضب الله وغضب ملائكته » بل لقد قيل : إن النى طلق 
حفصة بنت عمر » بعد الذى كان من إفشائها ما وعدت أن تكتمه . وقد سری 
ان ا أن النى ملق أزواجه . وأزواجه خلال ذلك مضطربات 
نادمات » ان دفعنین الغبرة الى إيذاء هذا الزوج الرفيق بهن » هو من الأخ 
والأب والابن وكل ما ئى الحياة وما وراء الحياة . وجعل محمد يقضى أكار 
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وقته فى خيزانة له ذات مَشرّبة » يجحلس غلامه راح على اشقا ٩١‏ ما أقام 
هو بالخزانة » وير هو إليما على جذع من نل هو الخشونة كل الخشونة . 
عمر بسترضی الى ونه لی خزانته يوم أو الشهر الذى نذر فيه هجر نسائه على الام » وقد 
أقام المسلمون بالمسجد مطرقين کا الحصى ويقولون : طلق رسول الله صلل 
لله عليه وسلم نساءه » ويأسَوّن لذلك سى يبدو على وجوههم واضحا عميقا › 
إذ قام عمر من بینہم فقصد إلى مقام الن بخزانته » ونادی غلامه رباحاً کی 
پستأذن له على رسول الله . ونظر إلى رباح يروم الجواب » فإذا رباح لا يقو 
شيا علامة أن لن م بأدّن ا و 
او ا او و ق 
عليه وسم - فإنى أظنه ظن أنى جثت من أجل حفصة . ولله لثن أمرنى بضرب 
عنقها لأضربن عنقها » . وأذن الى » فدخل عمر فجلس ثم أجال بصره 
فما حوله وبکی . قال محمد : ما يبكيك یا بن الخطاب ؟ وکان الذى أبكاه 
هذا الحصير الذى رأى الى مضطجاً عليه وقد أثر فى جنبه > والخزانة لا شىء 
فيا إلا قبضة من شعير ومثلها من رظ وأفبن ٠‏ معلق . فلما ذ کر عر ما 
يبكيه علمه محمد من وجوب الإعراض عن الدنا ما رذ ليه طمايته » ثم قال 
عمر E E‏ من أمر النساء ؟ إن كنت طلقتهن فان الله 
معك وملائکته وجبریل ومیکائیل وأا وأبو بكر والؤمنون معك . ثم انعکف 
يحدث انى حى تحسّر الغضب عن وجهه وحتى ضحك فلما رأى عمر ذلك 
منه ذكر له أمر السلمين بالسجد وما ذکرون من طلاقه نساءه » فلما ذکر 
النى أنه ل يطلقهن استأذنه نى أن يض بالأمر إلى أولئك ان ا 
ينتظر ون . ونزل إلى المسجد » فنادى بأعلى صوته : م يطأق رسول اله - صلی الله 
عليه وسام - نساءه . وى هذه القصة نزلت الآيات ا ايها الى 
م تحر ما أحل اله لك فى ماه راجت و اله فور حم . ق رض 


اله لكم تله أيمانكم وت مولام َال لحك NE‏ 


(۱) اسکفتا : عبتا . (۲) ميق : جلد . 
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ارو تا فلم نات به واطير الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما 
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ر سی به إن طلقکن آن يله آزواجا حيرا ینکن سسا 
مامات انات تابات عابدات اقحات یات واکان د۵ 
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وبذلك انى الحادث ¢ وثاب ال نساء الى رشادهن ورجح هو الہن 
تائبات عابدات مؤمنات » وعادت إلى حياته البيتبة السكينة الى يحتاج إلا 
۶ 4 £ 
کل انسان لأداء ما فرض عليه أداؤه . 


ما قصصت الآن » عن هجر محمد نساءه ولخيبره إياهن ومقدّمات هذا 
ا مجر ونتائجه وإلوقائع النى سبقته وأدت إليه > هو فى رألى الرواية الصحيحة 
لتاريخ هذا الحادث . وهى رواية يتضافر على تأبيدها ما جاء فى كتب التفسير 
ا ا ی 
الختلفة . بيد أنه م تكن واحدة من هذه السير تقص الحوادث أو تضع 
المقدمات والنتائج ایرو ال داس ها وا کر ا دا تاوت 
ا ف غو ا ی کے اا ی ا ا 
وبعضا يقف عند رواية خبر العسل ولغافير » ولا يشير بكلمة إلى مسألة 
حفصة ومارية . فأمّا المستشرقون فيجعلون مسألة حفصة ومارية وإقضاء 
حفصة إلى عائشة با عاهدت النى أن تكتمه » سبب كل الذى وقح ؛ ليحاولوا 
بذلك أن بُضبفوا جديداً لما بلقون ى روع قرائهم عن النى العرنى من أنه 
کان رجلا مح لاء حب معياً . وعندى أن الؤزخين المسلمين لا عذر م 
ف إغفال هذه الوقائع وا مغزاها الدقيى الذى سنا شيعا من أمرةء 
امستشرقين يتخطون الدقة التار ية متأثرين فى ذلك هواه المسيحى . فا 
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حك النقد 


التارحى الثريه 


فر اع |1 
دقح :جراصن 


المستشرقين 


o٤ 
a yS 
e من إفضاء حفصة لعائشة بانا 0 زوجھا ی بیتہا م‎ 
. عینه . فهی بذلك ل له سیباً مجر محمد نساءہ جمیعا شرا كاملا‎ 
وتپدیده اياهن کح ان ا والنقد التار حى النريه اك كذلك أن‎ 
کا‎ e تکون حکایة العمل سبب هذا الجر والتيديد . فاذا‎ 
رقيقاً کمحمد ۰ واسع الصدر طويل الأناة متصفاً بجا محمد من سار الضفات‎ 
على و کان أعار اع الخاد لدان‎ E الى ا‎ 
با ا اک ا ای ا ور النقد التارعي وينأى عنه‎ 
تجانبه أشد التأى » وإنا يطمثن هذا النقد ويستقم منطق التاريخ إذا سيقت‎ 
فتصبح‎ ٠ الحرادث العاف الى لا مف مده انوي إلى تائجها الحتومة‎ 


2 
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ا رر ا ا ا و العم . وما فعلنا نحن هو ى نظرنا 
المساق ا للحوادث . وهو الذى بتفق مع حكة محمد وعظمته وحزمه 
و بعد نظره . 

ويتحدث بعض المستشرقين عما نزل من الآيات ف مستول سورة حر بم 
ما نقانا هنا ويذكر أن كتب الشرق القدسة جميعاً ل تب تشر إلى مثل هذا 
الحادث النزل على هذه الصورة . وما اتا ف حاجة ای أن نذ کر ما ورد 
بالكتب القدسة جميعاً ‏ والقرآن من بينها » عن قوم لوط ونقيصتيم > 
وما کان من مجادلنهم اللكين ضيْى لوط » ولا ما ورد ى هذه الكتب عن 
امراته واا كانت من الغابرين . بل إن التوراة لتقص نبا ابتتى لوط » اذ سقتا 
آاباهما حتی مل لیلتین متتالیتين ليمش كل واحدة مهما ليلة كما خصبما فتلد . 
معخافة فناء آل لوط بعد أن أنزل الله بهم من الجزاء ما أرل . ذلك بأن الكتب 
لمقدسة جميعا جعلت من قصص الرسل وسيرهم وما صنعوا وما أصابهم عبرة 
للتاس . وقد جاء فى القران كثير من ذلك ٠‏ قص الله فيه على رسوله أحسن 
القصص . والقرآن لم يتزل محمد وحده ٠‏ وإنما تزل لتاس كافة . ومحمد نى 
ورسول خلت من قبله الرسل الذين قص القران اخارم . فإذا قص القرآن 4 
اخحبار محمد وتناول من سیرته لیکون للمسلمین مثلا . ولیکون للمسلمین فيه 


{o0 


اسوة حسنة » واشار إلى حکته فى تصرفاته فلا شىء من ذلك حرج عما اوردت 
سائر الكتب المقدسة وما أورد القران من سير الأنبياء . فاذا ذكرت أن هجر 
حم اء 1 يكن لسبب تفرد من الاأسباب الى روت ف شانة ب ول يکن 
لأن حفصة أفضت إلى عائشة با فعل محمد مع مارية ما يق لكل رجل مع 
اوک اکت عه رات ف هده الف و ها عن الس ن 
ما لا يثبت أمام النقد التارمخى » ولا يتفق مع ما جرت به الكتب المقدّسة فى 
شان الانبياء وحیا ہم واخبارهم 


اعرا والیشرون 


تبوك وموت إبراهيم 


الخراج وجبايته - أنباء تيو الروم - نفير محمد فى المسلمين لينهيئوا لقتال بالشام - الخوالف 
المنافقون - شدة محمد معهم - الجيش العرم - ف لطى الطريق إلى الشام - انسحاب الروم 
خوفاً من محمد - عهده ليوحنا ولأمراء الحدود - العود إلى المدينة - مرض إبراهيم ووهاته وبكاء 
محمد إیاه 9 


م بغر هذا الحادث المنزلى وهذا الإضراب والاضطراب بين النى وأزواجه 
فن ن الزن العامة شا د وكات الشئون العامة بعد فتح مكة وإسلام أهلها 
قد بدأ بتضاعف خطرها » وقد بدأت العرب جميعا تحس جلال هذا الخطر . 
فالبيت الحرام كان بيت العرب المقدّس يحجون إليه منذ أجبال طويلة . وهذا 
البيت الحرام وما يتصل به من سدانة ورفادة وسقاية وما يتصل بالحج من 
ميختلف الشعائر »› قد آصیح فی حکم محمد ونی حکم الدین الحدید فلا جرم 
إذاً أن ترداد شون المسلمين العامة لفتح ALORS e‏ 


اقتضاء الركاة بسلطا م ف كل ناحية من شبه الحزيرة . وازدياد الشثون العامة يحتاج بطبعه إل 


والخراج 


مزيد فى الفقات العامة . لذلك لم يكن بد من أن يدقع السلمون زكاة العشر ء 
وأن يدنع المرب النين أصروا على جاهليتهم ما برض عليهم من خراج . قد 
بحرجهم ذلك » وقد يدعوهم إلى التذمّر وإلى اک ال ا 
اتصل بالدين الحديد من نظام ى شبه الجزيرة جديد م يجعل من جمع العشر 
والخراج مخرجاً . وهذه الغاية أوفد محمد عاشريه بعد قليل من عوده من مكة 
ليجمعوا له عشر إيراد القبائل الى دانت للإسلام من غير أن يتعرضوا لأصول 
أمواها . ذهب کل واحد من هؤلاء وجهته » فتلقتهم القبائل بالترحاب ودفعت 
لم زكاة العشر طيبة بدفعها فوم ؛ م بد عن ذلك غير فرع من بنى عم 
وير بى المصطلق . فیا کان العاشر بقتضی تبائل ی جوار بیع زکاۃ 


LD 
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2 يدفعونها من إبلهم وأموامم . سارعت إليه بنو ٤‏ من 
ہنی عم ) قبل أن یطالہا بزکاتہا تحمل نبالما وسیوفها وطردته من 


ر 


ا 
انقضّوا علہم فى سر مم فقوا > وأصاب المسلمون الأسرى والسبايا وهم 
يزيدون على خحمسين رجلا وامرأة وطفلا وعادوا موفورين إلى المدينة » وحبس 
لني هؤلاء الأسرى . وكان من بنى تمم جماعة أسلموا وقاتلوا إلى جانب النى 
عند فتح مک ونی حن . وکان منم من لا يزال على جاهل . فلا عرفوا 
ما أصاب أصحاہم من 0 افا ال الى وفدا مر من أشرافهم نزلوا 
إلى المدينة ودخلوا المسجد ونادوا النىٌ من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا محمد . 
واذی نداژم الى > فا کان ليخرج إلہم لولا أن أذن اة الظهر ب فلا 
SS‏ 
جهاد إلى جانبه » وما لقومهم من مكانة بين العرب . ثم قالوا له : إنا جئناك 
نفاخرك . فأذَنْ لشاعرنا وخطيبنا . فقام حطيمم عطارد بن حاجب ؛ فلم 
فرغ دعا رسول الله ثابت بن قيس لیرد عليه . ثم قام شاعرهم اازبُرقان بن 
بدر فأنشد » وأجابه حسّان بن ثابت . فلما انت المغاخرة ء قال الأقرع بن 
حابس : وأى إن هذا الرجل مون له » لَخطيبه أحطب من خحطيبنا »ولشاعره 
أشعر من شاعرنا » ولأصواتهم أعلى من أصواتنا . وأسلم القوم ؛ فأعتق النى 
e SS‏ 

فاما بنو المصطلتق فإنهم لا رأوا الصرف فر هار با حافوا عاقبة ارم « 
وأوفدوا إلى النیٌ من ذکر له أن الخوف فی غير محل له هو الذى ادى إلى 
ما وقع من سو الفهم . 

ولم تكن ناحية من نواحى شبه الجزيرة إلا بدأت تحس سلطان محمد . 
ولم تحاول طائفة أو قبيلة أن تقاوم هذا السلطان إلا بعث النى إلا قوة تحملها 
على الإذعان بدفع الخراج والبقاء على دينها » أو الإسلام ودفع الزكاة . 

فبا کانت عه على بلاد المرب جیما حن لا تقض فیا متتقض » 
وحتى يستتبً الأمن فى ربوعها من أقصاها إلى أقصاها » إذ اتصل به نبأ من 


يۇ الروم 


للغزو 


دعوة محمد 


لغزو الروم 


تلى المسلمين 
دعوة الرسول 


rI-I 


۶و 


بلاد الروم آنا تہ و خاو اة اا و اا 
اتات الرت الاهر ى مر وشي الاش د كر :الغرت :وساطان المسلمين 
الزاحف فى كل ناحية ليتاحم سلطان الروم فى الشام وسلطان فارس فى الحيرة . 
واتصل به هذا الب حسما أبمانجسم . فلم يتردد هة فى تقرير مواجهة هذه 
القری بتفسه ٠‏ والقضاء علیہا قضاء بقضی فی نفوس سادتہا على کل آمل فی 
غزو العرب أو فى التعرض لم . وكان الصيف لما بنته . والقيظ ى أوائل 
الخريف يصل إلى درجات جعله أشدَ من قبظ الصيف ى هذه الصحارى 
إرهاقاً وقتلا . ثم إن الشقة من المدينة إلى بلاد الشام طويلة شاقة تحتاج إلى 
الحلّد وتحتاج إلى المؤونة وإلى الماء . إذا لا مفر من أن يطالعم محمد الئاس 
يرنه ايز إل الروم وقاف ٠‏ حن يادو للك عدم ٠‏ ولا مغر من أن 
حالف بذلك تقالیده ی سابق غزواته » حین کان بتوجه فی كثير من الأحيان 
بجيشه إلى غير الناحبة الى إلما يقصد » تضايلا للعدو حتى لا يفشو خبر 
ی ا کا ا وک ا کو کن 
بعكن إعداده » وأرسل إلى أثرياء المسلمين ليشاركوا ف تجهيز هذا الجيش 
عا اتام الله من فضله > وليحرّضوا الناس على الانضام إليه حتى يكون من الأهبة 
عا يدخحل الروع فى تفوس الروم الذين عرفوا بوفرة عدنهم وكثرة عديدهم . 

بم عسى أن يستقبل المسلمون هذه الدعوة إلى هجر أبنائهم ونسائهم وأموالم 
فى شدّة القيظ ليقطعوا فيا وصحارى مجدبة قليلة الماء > ثم ليلقؤا عدوا 
غلب الفرس ولم بقهره المسلمون ؟ ! أفيدفعهم إعانهم وحم للرسول وشديد 
تعلّقهم بدين الله إلى الإقبال على دعوته متدافعين بالمناكب حى يضيق بم 
فضاء الصحراء » دافعين أمامهم أموالمم وإبلهم » مدرّعين بسلاحهم مثيرين 
أمامهم من النقع ما إن یکاد بلغ العدو نبؤه حتی یوی الأدبار لا بلوی على شىء ؟ 
ام مسكهم مشقة الطريتق وشدة الحز ومخافة الجحوع والعطش فيتقاعسون 
اجر د كان ى الان بر ن هووا لقت : كان فيہم أولئك 
الذين أقبلوا على الدين بقلوب متلثة هدى ونورا ٠‏ ونفوس غمرها ضياء الإبعان 
فلا تعرف غیره » وکان فیہم من دحل دين الله ربا وربا + رغباً فى 


t0۹ 
NE مغانم الخرب :يغد ان أضبحت اتل الفرت كلها لا فت مام‎ 
فلم م وتؤدّى إليم الجزية عن يد وهى 2 > ورهباً من هذه القوة‎ 
ال اشرت اماما کل قوة > وحشی سلطا نا ملك . فأمًا الأولون فأقبلوا‎ 
يلبون دعوة رسول الله فاق مسرعين . ومهم الفقير الذى لا جد الدابة يحمل‎ 
نفسه علیما » ومنہم الغنی ماله بین يديه يدمه ف سبيل الله راضية نفسه طامعا ف‎ 
الاستشماد والانحياز إلى جور الله > وما الآخرون فتثاقلوا وبدءوا يلتمسون‎ 
ا و کی ر و د ا ر‎ 
. النائى فى ذلك ال جو المحرق . ر م لمنافقون الذين نزلت فهم سورة التوبة‎ 
وفیما أعظم دعوة للجهاد وأشد تخويف من عذاب الله بصيب من نلف عن‎ 
. إجابة رسوله‎ 

e e NS‏ ۽ فتزل قوله 
تعالی : (وقالوا لا تقراف الحر ل تار جه سد حرا لو كانوا بهو . 
Tt‏ 

قال خف للد ن ف اح ي ل e‏ 
ی جلاد بنى الأصفر ؟) . فقال : :يا رشو اله ان ا ف 
فو الله لقد عرف قوی أنه ما من رجل أش حا بالنساء مى . وإئی خش إن 


ا بى الأصفر الإ ضار ( ونو الأصفر هم الروم) . فاعرض عنه رسو 


LS‏ الف 


الله . وفيه نزلت هذه الاية : زوی م ول آنل تل وا تی الا 
سقطواو إن جهنم لَمحبطة بالکافر ین ٩‏ 


وا الذين تنطوى قلوم على بغضاء محمد هذه الفرصة ليزيدوا 
المنافقين ناقا وليحرضوا الاس على التخأف عن القتال NR E‏ 
بنهاون معهم خحيفة أن يستفحل أمرم » ورأی أن يأحذم أحذ عزيز مقتار , 
بلغه ن ناسا منہم بجتمعون نی بیت سوبلم الہودی » بشطون الناس وبلقون ف 


. ٤۹ سورة التوبة ایتا ۸۱و ۸۲. (۲) سورة التوبة آية‎ )١( 


المبافقون 


جیش العسرة 


جیش العسرة 


1 
نفوسهم التخاذل ولتخلف عن القتال ٠‏ فبعث إليهم طلحة بن بيد الله فى 
تفر من أصحابه » فحرق علم بيت سوبلم »> ففرٌ أحدهم من ظهر البيت 
فانكسرت رجله » واقتحم الباقون النار فأفلتوا » ولكنهم لم يعودوا لثلها › 
کانوا مثلا لخيرم » قل يجرو أحد بعد على مثل فعلهم . 

وقد كان ذه الشدة فى أذ النافقين ومن معهم أثرها ؛ فقد أقبل 
الأغنياء وذوو السار فأتفقوا نفقة عظيمة لتجهيز اليش اى E‏ 
وحده آلف دیتار » رافق کثیرون غیره » کل فی حدود طاقته . وتقدم کل 
قادر على نفقة نفسه بعدته ونفقته قبل كثيرون من الفقراء ير يدون أن بحمهام 
النی معه فحمل منم من استطاع ابواغتر الى الباقن وقال + ا أخذ 
ما أحملكم عليه » فتولوا وأعينم تفيض من الدمع حرا ألا جدوا ما بنفقون . 
ولبکائهم هذا أطلق عليهم اسم البكائين . واجتمع محمد فى هذا ا 
الذى سمى جيش العسرة لشدة ما لا منذ يوم تكوينه » ثلاثون ألفاً من 
ا 

اجتمع المجيش وقام أبو بكر فيه يم الناس للصلاة فى انتظار عورد محمد 
من تدبير شؤون المدينة ف أثناء غيبته . وقد استخلف علا محمد بن مسلمة 
ا بن أن طالب على أهله وأمره بالإقامة فييم » وأصدر ما رأى أن 
يصدر من الأوامر ثم عاد إلى الجیش بتولى قيادته . وكان عبد الله بن أي 
قد حرج فش جیش من قومه یسیر به إل جانب جیش محمد . لکن النئ رأى 
اك بقل بدا و بال الاه كان د شت اة م وة 
إعانه . ومر فتحرك اليش ٠‏ وثار التقع »> وصّملت الخيل ٠‏ وارتقت نساء 
لمدينة سقفها ر هذا الجَحقَل المرار » يتوجه مخترقً ا صوب 
الغا ا ف سيل الله بالحرٌ والظماً والمَسَعَبة » تاركا وراءه القواعد 
والخوالف ممن آثروا الظل والنعمة وة على إعانبم وعلى رضا الله عنم . 
ولقد حرك منظر الجيش يتقدمه عشرة آلاف فارس ومنظر النسوة مأحوذات 
مجلا له وقونه بعض نفوس م تحرکها دعوة الرسول فتقاعست ولم تتبعه . رجع 
أبو خيثمّة بعد أن رأى هذا المنظر » فوجد امرأتين له قد رشت كل واحدة منيا 


۱ 
E e N E E AE EEA‏ 
قال : رسول الله فی الضح والريح والحرٌ وأبو خيثمة فى ظل بارد وطعام مهيا 
e‏ حنی ألحق به . فهیأتا له زاده ولحق 

ى . ولعل جماعة من الخوالف قد فعلوا ذ فعل أ خيثمة ٠‏ بعد أن رأوا 
TT‏ 

وسار الجيش حتى بلغ الحِجَرٌ »> وبما أطلال لنازل عود منقورة لى 
الك . هنالك أمر رسول الله بالتزول » فاستى الناس من برها . فلا راحوا 
قال لم : لا تشربوا من مائها شيئاً ولا تتوضئوا منه للصلاة » وبا کان من 
عجن عجتموه فأعلفوه الإبلٌ ولا تأكلوا منه شيثاً »> ولا بخرجن ع أحد منكم 
الليلة إلا ومعه صاحب له . ذلك أن اكان م يكن أحدٌ عر به » وكانت تعصف 
فيه أحياناً عواصف الرمل تطمر الناس والإبل . ولقد حرج رجلان على خلاف 
أمر الرسول » فاحتملت أحدهما الريح وطمرت الآشعر الرمال . فلما أصبح 
لناس ألا هذه الرمال قد طمت البإ فلم يبق بها ماء » ففزعوا خيفة الظماً » وقدروا 
هول ما بى من طول الطريق . وا نهم لكذلك إذ مرت بهم سحابة أمطرتهم » 
فارتوا وأصابوا من الاء ما شاءوا وزايلهم الفزع » وطار أكزم ا 
وأقبل بعض منم على بعض يقولون إنها معجزة . أمَّا آحرون فقالوا : إنما هى 
سحابة مارة . 

وانطلتق المجيش بعد ذلك قاصدا تبوك » وكانت ا هذا 
الجيش وقوته » قفارت الانسحاب مجيشما الذى كانت وجهت إلى حدودها 
لیحتمی داخل بلاد الشام ى حصوما e A‏ وعرف 
محمد أمر انسحاب الروم مى إله ما أصابيم من خو » م ير محلا 
لتبمهم داخل پلادم , 

وأقام عند الحدود يناجز من شاء أن بنازله أو بقاومه.› ويعمل لكفالة 
هذه الحدود حتى لا يتخطى من بعد ذلك إلها أحد . وكان بنا بن رؤبة 
صاحب أيلة أحد الأمراء القيمين على الحدود . ولقد وجه إليه النى EU;‏ 
يذعن أو يغزوه فأقبل وا وعلى صدره صليب من ذهب » وقدم اھدایا 


التزول بالحجر 


انسحاب الروم 


معاهدة أهل 
الحدود 


غز وةابن‌الوليد 


دومة 


عودة المسلمين 
إلى المدينة 


۲ 


والطاعة » وصالح محمداً وأعطاه الجزية » كما صالحه أهل الجرّباء“ 
وأذرح وأعطوه الجحزية . وكتب رسول الله م كتب أن ا ن 
و حمن ارم A‏ 
الله ومحمد النى رسول الله ليوحَنة بن رؤبة وأهل أيلة سفہم وسیارنہم ف 
ابر ولبحر فم ذم الله ومحمد النى ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن 
وأهل البحر . فن أحدث منم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه » وإنه 
کی اع نای و ا ی و ا ا 
يريدونه من بر أو بحر ٠‏ . وإيذانا بالموافقة على هذا العهد أهدى محمد إلى 
يوحنا رداء من نسج الين وأحاطه بكل صنوف الرعاية » بعد أن اتفق عن 
تدفع أيلة جزية قدرها ثلهائة دينار ف كل عام . 

م يبق محمد ف حاجة إلى القتال بعد انسحاب الروم > وبعد معاهدة 
as a‏ البزنطية من هذه الناحية 
لولا خيفة انتقاض ا بن عبد الملك الکندئ الان ام دة :غ 
ومعاونته . جیوش الروم إذا جاءت من ناحيته . ولذلك بعث الى إليه خالد بن 
الوليد ى حسمائة فارس وانقلب مجيشه راجعاً إلى المدينة . وأسرع خالد 
e‏ 
2 له سمی حسان پطاردان بقر الرحش . ولم يل خالد.مقاومة تذ كر › > فقتل 
نخان وألل أکیدر ا وهدده بالقتل إن لم تفتح دومة ااا . وفشحت 
امدينة الأبواب فداء لأميرها > وساق خالد منا ألبى بعير وما ماثة شاة وأربعمائة 
سق من بر وأربعماثة درع » وذهب بها ومعه أكيّدر حتى لحق بالنو” فى 
عاصمته . وعرض محمد الإسلام على أكيدر فأسلم وأصبح له حليقاً . ۰ 


م يكن عود محمد على رأس هذه الألوف من جيش العسرة من حدود 


(۱) الحرباء : قرية من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام . 

( أذرح : بلد ف آطراف الشام من نواحى البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز » وهى قريبة 
من الجر باء . 

(۳) دومة : هى المعروفة بدومة الجندل ٠‏ غلى سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة 


1F 


الشام إل المدينة بالأمر مين . فلم يدرك كثيرون من هؤلاء مغرى الاتفاق 
الذى عقد مع أمير اله راا الا رة لوار کر ود لاه 
محمد ذه الاتفاقات من تأمين حدود شبه الحزيرة واقامة هذه البلاد معاقل 
ينه وبين الروم » »> بل كان كل الى نظروا إليه أنبم قطعوا هذه الشقة الطويلة ؛ 
وتحملوا ف قطعها ما تحملوا من الأذى » ثم عادوا لم بغنموا ولم بأييروا » بل 
م يقاتلوا ؛ وكلٌ الذى فعلوا أن أقاموا تيوك قرابة عشر ين بوما . فهل ذا قطعوا 
الصحراء نى شدّة القبظ فى حين كانت مار المدينة قد طابت وان أن يستمتع 
لتاس با ؟ ! وجعل جماعة منهم يستیزثون عا فعل محمد ؛ ونقل من ملا 
الإعان قلوبمم نبأهم إليه . أل المسنيزئين بالشدة حينا ؤباللين حي » والجيش 
EL‏ المدينة ومحمد يحفظ النظام فى صفوفه . حنی إذا اتتہی إلہا م 
يلبث ابن الوليد أن لحقه بها ؛ لحقه ومعه أكيدر » وما حمل من دوبة من 
إبل وشاة ور ودروع » وعلى أکيدر حلّة من ديباج موثّى بالذهب بهت أهل 
المدينة لمراها . 

هناللك اضطرب الذين تخلفوا عن اتباعه اضطرباً رد المستبزئين إلى 
صوام . جاء المعخلفون يعتذرون وأ کرم يشوب معاذيره الكذب . وأعرض 
محمد عما صنعوا تاركا لله حسابهم . لكن ثلاثة صدقوا الله ورسوله فاعترفوا 
بتخلفهم واعترفوا بذنبيم . هؤلاء الثلاثة هم كعّب بن مالك »> وبرارة بن 
لر بيع > وهلال بن أمبّة . وهؤلاء الثلاثة أمر محمد فاعرض المسلمون علبم 
حمسین یوما لا يكلمهم أحد ولا تصل بيهم وبين مسل بجارة . ثم تاب الله 
E PEE‏ : ولق تاب لله 

عل الل والمهاجر ين والأنصارالدين یوی ساعد انرون بحر ا 


و وو 


تريغ لو ريني ينه م اب لبهم إن e‏ وف رجم . عى الكلاة 


ا 


e 


الذي حلفا حی. اذا ضاقت لبم الأزض با اق علہم انفسمم 
ر اھ اھ رھ مر 0 » 


. ٠١۸ و١١۷ سورة التوبة ايتا‎ )١( 


المتحلفون 


الشدةعلى المنافقين 


توك خحاتمة 


الغز وات 


٤ 


من يومئذ بدأ محمد يشت نى معاملة المنافقين شدّة لم بألفوها من قبل » 
ذلك أن عدد المسلمين زاد زيادة تجعل عبث النافقين بهم خطرا نى منه 
ومحب تلافيه وعلاجه . وم يقم بنفس محمد ریب » بعد أن وعده ره لینصرن 
RS‏ ايوم › 
وعند ذلك يصبح النافقون خحطرا عظما عظما . ولقد کان له من قبل » حین کان 
الإسلام محصوراً بالمدينة وما حوها AE o‏ 
اما وقد انتشر الدين بى أنحاء بلاد العرب جميعا » وها هو ذا يشارف الانتقال 
مہا فکل تپاون مع النافقین شر شی مغبته » وخر ما سرع ما پسشری 
إذا لم جتٹ جومت | E ANNEALED GU E E‏ 
ساعة ؛ والى هذا المسجد كان اڭ جماعة من النافقين ا أن 
گام اله عن راض .ون رقا بلا ين امؤمنين ضارا وكفراً . 
له الا ال ل د ع لیج لیات ه۰ ران لهم ا و 
e‏ ا . فلما عاد وعرف أمر المسجد وحقيقة ما قد 
اليه من اقامته ا باحراقه » فضرب بذلك مثلا ارتعدت له فرائص المنافقين 


فخافوا وات زوا » ولم يبق طم من بحمیہم إلا عبد الله بن آنى شيخهم وقائدهم . 


o 


على أن عبد الله ل يمر بعد تبوك غير شهرين مرض إثرهما ومات . 
ومع أن الحقد على المسلمين قد كان يأكل قلبه من نزل النى المدينة ؛ فقد آر 
محمد ألا ينال المسلمون ابن أ بسوء a‏ 
لما مات أن صلى وتام على قبره إلى أن دفن وفرغ منه . ووته انہار رکن 
المنافقين . اثر من بی منہم أن خلص 0 


کرو و تمت کل رنت ی شه اة کا وا ممه کل 
عادية عليما ٠‏ وأقبل سائر أهلها وفودا عليه يقدمون الطاعة ويعانون لله الإسلام . 


it 
ا‎ 


i 


ts i 


جانب من داخل أحد الرواقات الحديثة بالمسجد النبوي 


aL 


ولقد كانت هذه الغزوة اة غزوات النى عليه 9 ومن بعدها أقام 
ميحمد بالمدينة مغتبطاً با أفاء الله عليه . وکان ابنه إبراهم قر عینه له تة عثر 
شا أو غالبة عشرة شيا > فكان إذا فرغ من استقباله الوفود » ومن القيام بأمر 
المسلمين » ومن أداء حق الله ورسالته وحق أهله جميعاً هم اطبانت فة 
برۋية 2 ان الذى ظل يترعرع ینمو اویزداد شه خمد وضوحا ما 
بز ید أباو له خا اويه ناقا + ولال هذه الاش جما کانٹ حاضنته 
آم سیف ترضعه وتسقيه لبن الماعز الى أهداها النى إليها . 


ول يكن تعلق محمد بإبراهم لغابة فى نفسه ها اتصال برسالته أو بن 
بخلفه ؛ فقد کان عله السلام ی اانه بالله وبرسالته لا یفکر ی ولده ولا فیمن 
بره ؛ بل کان قول : « نحن معاشرً الأنياء لا ثور » ما تركناه صدقة ؛ . 
إا هى العاطفة الإنسانية فى أسمى معانما ؛ العاطفة الإنسانية الى بلغت من 
السمو ی نفس محمد ما لم تبلغه ف نفس أحد غيره ؛ العاطفة الإنسانية الى 
جعت العرنی برى فمن بخلفه من الذكران صورة من صور الخاود - هذه 
العاطفة الذى جعلت محمداً بخلع على إبراهم كل هذا الحب ؛ ويرمقه من 
العطف عا لا عطف بعده . ولقد زا زاد هذه العاطفة رقة وقوة فى نفسه أن فقد ولديه 
القاسم وا والطاهر وهما ما بزالان طفلن ئى حجر أمهما خدية ؛ وأنه فقد بناته 
بق دة واخدة بعك الا رئ بعد أن كرت وصرن أزواجا وأمهات ؛ فلم تبق 
له مهن غير فاطمة . هؤلاء الأبناء والبنات الذين تساقطوا من حوله فدفيم 
N‏ 
اکا ا ا چ ذا الأمل غبطة واستبشارا . 


لكن هذا الأمل لم يكن ليطول إلا تلك الأشبر الى ذكرنا . فقد مرض 
راهم بعدها مرضاً حيف مه على حياته » فتقل إلى نخل وار شرب آم 
إبراهم »> وقامت من حوله مارية وأخنا سيرين عرضانه . ولم يطل بالطفل 
امرض . فلما كان فى الاحتضار وأخبر النئ بأمره »> أخذ بيد عبد الرحمن بن 


غبطة النى 
بإبراهم 


مرن ابرا ھم 
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اليوم مكانها . فوجد إبراهم فى حجر أمه جود بتفسه . فأخذه فوضعه وقلبّ 
حف ويده تضطرت وقد ملاك الحزن عايه فاده . وبدت صورة الالم على 
قسمات وجهه . وضعه ی حجره وقال : إت با إبراهم لا نغى عاك من الله 
شيا .م وجم وذرفت عيناه . خود بنشسه » واه ا تصیحان 
فلا ناما رسول الله ! . فلما استو ى إبراهم جناناً لا حراك به ولا حياة فیه . 
وانطفاً مته ذلك الأمل الذى حت له تقس الى E‏ 
تېتانا وهو قول : ١يا‏ إبراهم لولا أنه أمرٌ حق . ووعد صدق . وأن آنخرنا 
a‏ لزنا عليك أشد من هذا» . وبعد أن وجم هنية قال : 
« تدع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما رض الرب . وإنا يا ابراهم عليك 
حر ونون » . 

ورف السلمون ما محمد من حزن . وحاول حکاؤحم ان يردوه عن 
SES e ls O‏ 
عن رفع الصوت بالبکاء . و إن ما ترون نی آثر ما فى القلب من محبة ورحمة . 
ومن لم يبد الرحمة لم يبد غيره عليه الرحمة » أو كما قال . ثم إنه حاول كظم 
حزنه وتبريد لوعته » ونظر إلى مارية وإلى سيرين نظرة عطف . وطلب إلہما 
أ را لمعا قاقد دو إن له مضا ف اة E‏ 
أو غسله الفضل بن عباس » فى رواية أخرى - حول من بيخ على سرير 
صغير ٠‏ وشيعه النى وعمه العباس وطائفة من إلى البقيع حيث دفن 
بعد أن صلى النى عليه . فلما تم دفنه أمر محمد بسد القبر ثم سوی عایه بيده 
e‏ ا 
الحى . وان العبد إذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه » . 

ووافق موت إبراحم كسوف الشمس ؛ فرأى المسلمون فى ذلك معجزة 
وقالوا انا انکسفت لوته . ومعم الى : رى SC E‏ 
موته قد جعاه يتعزى بسماع مثل هذه الكلمة ٠‏ أو يسكت على الأقل عنبا . 
ا يعور الناس إذ يرام مأحوذين عا يحسبونه المعجزة ؟ كلا ! فثل هذا الموقف 
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إن لاق بالذين يستغلون فى الناس جهالتم . أو لاق بالذين بخرجهم الحزن 
عن رشادنم فهو لا ليق بالنزیه اللحکم فا بالك بالرسول العظعم ! . لذلك 
نظرمحمدالى الذين ذكروا ان الشمس انکسفت لیت إبراهم فخطہم فقال : 
واب اشن والقمر آیتان من آيات الله لا تخسفان لمت احد ولا لحياته . 
اذا رات ذلك فافرعرا إلى ذكر آله بالضلدة ٠‏ . أبة عظمة أك من الا 
e ٤‏ 

بى الرسول رسالته فى أشا المواقف الى ملا نفسه بالفجيعة ومول ! . لقد 
وقف من تناول من المستشرقين هذا الحديث محمد موقف الإجلال والاعظام . 

ا ۰ : : . 1 " ة 

ولم يستطيعوا ا وإ كبارهم وإعلان عرفانہم بصدق رجل لا يرغضق 
فى ادق المواقف إلا الصدق والحق . 


٤ 4‏ ۰ 
أا هو فتعزى بفضل الله . وبتابعته أداء رسالته . وبازدياد الإسلام انتشارا 
واوا کات ا فر ا ھی کن سب سی لفك دعبت 
هذه السنة العاشرة من المجرة سنة الوفود . وهى السنة الى حج أبو بكر فيا 

كلك الان 


اثر تبوك 


ميل العرب 
إلى الإسلام 


العصرا ت رئ اشوں 
عام الوفود وحج أب بكر بالناس 


دول العرب أفواحاً ئى دين الله - إسلام عروة بن مسعود الثقنى وتتل أهل الطائت له - 
أحذ القبائل المجاورة الطريق على ثقيف - وفدها إلى النى وشروطه - إسلام الوفد وإسلام 
الطائف وهدم صنمها اللات - حج أبى بكر بالناس - لحاق على بن أهى طالب به - سورة 
براءة - أساس الدولة الإسلامية العنوى - الجهاد فى الإسلام وتسويخه . 
بغزوة تبك تمت كلمة ربك فى شبه جزيرة العرب كلها » وأمن محمد 

كل عادية علا . والحق أنه ل يكد يستقر بعد أن عاد من هذه الغزوة إلى 
امدينة حتى بدأ كل من أقام على شركه من أهل شبه الجزيرة بفگّر . وشن کان 
امسلمون » الذين صحبوا ا ف مسیره إلى الشام کابدوا من صنوف المشاق 
واحتملوا من القيظ وا والظماً أهوالاً ٤‏ دادو و نفوسہم شىء من السخط أن ۾ 
يقاتلوا وم بغتموا بسبب انسحاب الروم إلى داخل الشام ليتحصنوا بمعاقلهم 
فيا - لقد ترك هذا الانسحاب ف نفوس قبائل العرب الحتفظة بكيانما وبدينما 
ثرا عمقاً > وترك ف نفوس قبائل الجنوب بالمن وحَضرموت وعُمان أثراً اشد 
فقا اال اروم هؤلاء هم الذين غلبا ا ميم الصليب 
وجاءوا به إلى بيت الققدس ف حفل عظم » وفارس کانت صاحیة 
السلطان على المن وعلى البلاد المجاورة ها أزمانا طويلة ! فإذا كان المسلمون على 
مقربة من المن ومن غيرها من البلاد العر بية جمعاء » فا أجدر هذه البلاد بأن 
تتضام كلها فى تلك الرحدة انى تستظل بعلم محمد ء عام الإسلام » لنكون 
بعنجاة من تحكم ار جميعا ! وماذا يضر أمراء القبائل ولبلاد أن 
يفعلوا وم واا ف شت فن ا الاإسلام والطاعة ى إمارته وعلى 
قبيلته ؟ ! فلتكن السنة الماشة للهجرة إذا سنة الوفود »> وليدخحل التاس فى دين 
الله أفواجاً > وليكن لغزوة تبوك ولانسحاب الروم أمام المسلمين من الأثر أكثر 
ما كان لفتح مكة والانتصار فى حتين وحصار الطائف . 
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ومن حسن صنيع القدر أن كانت الطائف - الى قاوست انی نى أثناء 
اھا ا قا ا ت السلمون عنها دون اقتحامها - هى اول من 
أسرع إلى إعلان الطاعة بعد تبوك » وان تردّدت طويلا نى إعلان هذه 
لطاعة , فقد كان عُروة بن مسود » أحد سادة ثقيف القيمين بالطائف ؛ 
غاا لمن فى أثتاء غزو الب بلاده بعد موقعة نين . فلا عاد إلى موطنه 
ورأی النى انتصر نى تبوك وعاد إلى المدينة » أسرع إليه يعلن إسلامه وحرصه 
على دعوة قومه للدخول ف دين الله . وم يكن عروة يجهل محمداًوعظم آمره » 
وقد کان اح الذين فاوضوه عن قريش نى صلح الحديبية . وعرف النى بعد 
إسلام عروة اعتزاّه الذهاب إلى قومه يدعوهم إلى الدين الذى دخل فيه » وكان 
O‏ 
بحذر عروة ويقول له : إنهم قاتلوك » لكن عروة اعتز بمکانه من قومه فقال : 
ازو i A FT‏ من أبصارعم E E EA‏ إلى 
الإسلام ؛ فتشاوروا فما بينہم وم يدوا له را . فلما كان الصاح قام على ية 
له ينادى إلى الصلاة . هنالك صدقت فراسة الرسول e‏ 
فأحاطوا به ورموه بالتبل من کل وجه فأصابه سہم قال . واضطرب من 
حول عُروة أهله » فقال وهويسلم الروح : ١‏ كرامةً أكرمنى الله بها » وشهادة 
ساقها الله إل > فليس نى إلا ما ى الشمداء الذين قتاوا مع رسول الله - صلى 
لله عليه ولم - قبل أن برتحل عنكم » . ثم طلب أن يدقن بع الشهداء 
فدفنه أهله معهم . 
وم يذهب دم عروة هدا » فإن القبائل انى تحبط بالطائف كانت دد 
أسلمت كلها › ولذلك رأت فما صنعت تقيف بسيد من سادتما إا ونكرا . 
ورأت ثقيف من أثر ذلك أنم صاروا لا بأمن لم يريا » ولا برج منم 
رجل إلا اقتطع » وأيقنوا أنبم إن م يجدوا سبيلاً إلى صلح أو هدتة مع السلمين 
فصیرھم لا ریب إلى الفناء . وأتمر القوم فما بيهم ٠‏ وتحدثوا إلى كبر مم 
(عبد يا ليل ) » كى يذهب إلى النى يعرض عليه صلح ثقيف معه . وخحشى 
عبد يا ليل أن بُصيبه من قومه ما أصاب عروة بن مسعود » فلم يقبل أن مرج 


إسلام عروة 


ابن مسعود 
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الى محمد حى أوفدوا معه حمسة آخرين ٠‏ اطمأن إلى أنه إذا حرج e‏ 
عادوا شغل کل رجل منہم رهطة . وى المغيرة بن شعبة القوم حين دوا من 
المدينة » فأسرع يريد أن خير النى خبرهم . ولقيه أبو بكر بشتد ف السير ؛ 
فلما عرف منه ما جاء فيه طلب إليه أن يدع له هذه البشرى يزفها إلى رسو الله 
ودخل أبو بكر فأخبر الو ی بقدوم وفد ثقيف . 

وکان هذا الوفد ما یزال یعتز بقومه » وما بزال يذ كر حصار اني للطائف 
وانصافه عن . فع ما علمهم المغيرة كيف بحيون النى بقحية الاسلام م يرضوا 
ا ن قابلوه إلا أن يحيوه بتحية الماهلية » ثم إنبم ضربت لم قبة حاص ى 
ناحية من المسجد آقاموا بها صر ون على الحذر من المسلمين وعدم الطمأنيئة 
الم . وکان خالد بن سعيد بن العاص هو الذى یعشی بيهم وبين رسول اله 
ی مفاوضتہم إیاه ؛ فکانوا لا يطعمون طعاماً أيهم من عند الني حى نیا کل 
منه خالد . وقام هذا بالسفارة › فأبلغ ا ہم مع استعدادهم لاوسلام » 
يطلبون إليه أن يدع لم صنمهم اللات ت ثلاث سنين لا بېدمها » وان بعفيم 
من الصلاة . وأى محمد علييم ٠ا‏ طلبوا من ذلك أشد إباء او زاوا او 
أن بد اللات ستين » ثم أن يدعها سنة ‏ ثم أن يدعها شير واحداً بعد 
انصرافهم إلى قومهم › > لکن إباءه ذلك کان حاسماً لا تردد فيه ولا هوادة . 
وکیف تر ید من نو » يدعو إلى دين الله الواحد القهار ويمدم الأصنام فلا يذر 
نها باقية ٠‏ أن بتهاون نى أمر صنم منها > وإن كان لقربه من النعة ما كان لتقيف 
بالطائف ! فالإنسان إمَّا أن يؤمن » وإمًا ألا يؤمن ٠‏ وليس بين الطرفين إلا 
الارتياب والشك . والشكف والإعان لا جتمعان ى قلب كما لا بجتمع الاإبمان 
والكفر . وبقاء اللات طاغية ثقيف عل على بم لا یزالون یداولون عبادتېم 
او جل داه . وهذا إشراك بالله » والله لا يغفر أن يشرك به . 

وطلبت ثقيف إعفاءها من الصلاة ؛ فرفض محمد قائلا : إنه لا حير ف 
دين لا صلاة فيه . ونزل التقفيون عن بقاء اللات وقبلوا الإسلام وإقامة 
الصلاة . لکنہم طلہوا آلا یروا أوانہم بأبديہم . إنہم حديثو عهد بإعان ٠‏ 


وقومهم ما یزالون ف اتتظارم لیروا ما صنعوا ۰ فلیجنہم محمد تحطم ما کانیا 


۷۱ 
ا کان بعبد آبائم ولم بر محمد أن یشتد فی هذه » بان أن یکر 
اللقفيون الصم ون یکسره ۵ غرم GES‏ تقيف عبادة الله 

E‏ : ما کسر آوفانکم یدیم فستعفیکم منه ٹم اَم 
علہ ہم عان بن اى العاص هن اعم ما اغ ۽ على حداثة 
9 لأنه كان حرصم على الفقه فى الإسلام وتعام القرآن . بشہادة 
ای بكر والسابقين إلى الإسلام . وأقام القوم مع محمد ما بى من رمضان » وصاموا 
وإياه وهو يبعث مم بفطور م وسحورم . فلما آن أن ينصرفوا إلى قومهم 
أوصی محمد عان بن ای العاص قائلا : ر« جاوز ف الصلاة اق الناس 
بأضعفهم » فإن فم الكير والصغر ال غا 

وعاد القوم إلى بلادم > فوجه انى معهم اناسفان بن حب ولمغيرة بن 
شعبة » وکانٽ هما بثقيف ا وحرمة » ليقوما fr‏ اللات . وقلدم ا سفیان 
والمغيرة حدم الصا » فهدمه E‏ > ولا بجر أحد 
أن يقرب منه بعد الذى كان من اتفاق وفد ثقيف ولنى على هدمه . وأخذ 
الغيرة مال اللات وحليما فقضى منه » بأمر الرسول وبالاتفاق مع ألىسفيان » 
ديناً كان على عُروة والأسود . ودم اللات وبإسلام الطائف كانت الحجاز 
کا امت ٠‏ و كانت م عة قد ادت فن لاد ارو اهال 
إلى بلاد العن وحضرموت ى الحنوب . وكانت هذه البلاد الباقية فى جنوب شبه 
O E‏ لتنضم إلى الدين الجديد » ولتقف على الدفاع عنه وعن وطنبا 
كل قوّنما . وكانت وفودها تسير لذلك من جهات مختلفة » قاصدة كلها إلى 
المدينة لتعلن الطاعة ولتدين بالاإسلام 

بيا كانت الوفود تقب رى إلى المدينة » كانت الأشر يتلو أحدها 
الآحر حى اقرب موعد ا2 > ولم يكن النى عليه السلام أدّى الفر يضة 
على مامها يومئذ كما بؤديما السلمون اليوم » أقتراه بخرج فى عامه هذا 
شرا لله على ما نصره على الروم > وما أدخل الطائف فى حظيرة الإسلام 
وها جعل الوفود تجىء إليه من كل فج عميتق ؟ إن شبه الحريرة ما يزال پا من م 
بدن بالله ورسوله . ما یزال با الكفار وا يزال با الود والمصارى ولغار 


هم اللات 
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عا ی عهدهم نى ال مجاهلية ما يزالون يحجون الى الكعبة ڈ فى اللأشرالحرم .والکفار نن‎ 
فليبق إذا ا با ا ا إل‎ 
. وليخرج بو بكر نی الناس حاجا‎ 

وخرج أبو بكر نى ثلائة مسلم قاصداً إلى مكة . ولكن العام قد يتلو 
a el‏ يزالون يحجون بيت الله الحرام . اليس بين محمد وبين الناس 
عهد عام 1 بص عن البيت أحد جاءه E ٤‏ الأشبرالحر م ¢ ! 
النسك بيه وين فال ن العرب هود إلى آجال اة ؟ ! . فا دامت هذه 
لعهود فسيظل بيت الله بحج إلبه من بشرك بالله ومن يعبد غير الله » وسیظل 
المسلمون يرون عبادة الجاهاية تؤدى اعنم حول الكعبة وم بحکم هذه العهود 
اللخاصّة وهذا العهد العام لا قبل م بصد أحد عن حجّه وعبادته . وإذا كانت 
e SS‏ 
الكعبة أوحوماء فإن هذا الاجتاع ى بيت الله المقدس > اجتاعا يضم الائر 
على الترك وعلى الوثنية والمقيمين على هذا الشرك وهذه الوثنية » تناقض غير 
مشهرم . وإذا E‏ أحد أن يفهم حج الود والنصارى ۹ الى بیت 
ا ا ومولد اليح للنصارى ٠‏ فان يستطيعم أحد 
أن يديم اجاع عبادتين حول بيت e‏ فيه الأصنام وتعبد فيه الأصنام 
الى ا ا أن يحال بين المشركين وبين الاقتراب من 
البيت الدى طهر من الشرك ومحيت منه كل معام الونية . ونى هذا تزلت الآيات 
من سورة براءة . لكن موم الحج بدا والمش رکون قد أت منم و 
فج بتضى مناساك حجه » فليكن هذا الاجتاع اوان تبليخهم أمر الله بنقض کل 
عهد بين الشرلء والإبعان إلا من عهد عفد لأجل فإنه بى إلى أجله . 


وشاه الغاة أوفد الى E‏ ای لالب کش بلحق بای بكر . 
صل الناس یں احج يوم عرفة ا مز اله و رسولد 1 وحضر عل ¢ ۴ 
ای بكر والمسلمین الذین برزوا إلى الحج معه »> کی يودّی رسالته . فلما راه 
ا ددر قال له : ا م ا ا قال عل ماھ 1 ا عا حاء 
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فيه » ون النى إنما بعثه ى الناس لأنه من أهل بيته . فلما اجتمع الناس بمى 
بؤدون مناسك الح » وقف على بن أى فال رال اتد ار هر رةه ای 
عل ی الناس يتلو قوله تعالى : 


( براءة س الله سوه إلى الذي اهت من 2 من الم ركن ا 
ف لاض أزبعة شير واعلموا اکم غر منجزی اله ون اله مُخْزی الكافِرين . 
احج الا کر ان الله ری م“ المشركين 
رسو فان تبم وخر کک ون ولیم م قاخلموا کہ غیر معجزی لله وبشر 
رين کفروا بعَڏاب ٤‏ 8 اين عام من کین ئم بنقصو 


ى 
رن ےگ 2 


َا 1 ا عم أحَدً اموا وم م زا ا 2 
المتقينَ . فاإذا انلخ الأشير الحرم اتاو لمرن حیت کجدنو وخذوهم 
خروم اوا ا کل مرد فان إن تابوا وا اموا الصلاة راتوا الركاة 1 
سبياهم إن لله غفور جم : ران أ ین المش ركين جارك اجره حی 


بشع ادم قوم انید مامته ذلك بام وملا مون .کی بکون للش رک 
عه عند التو وعند رسوله إ الا الين عاهَذتم عند المشجار الحرم فما اتقام 


4 وة 


کم قانتتيشا َم إن لله ثيب المتين کف إن هروا یکم لا 
يقبو فیکہ إا وَلاَذِمَة برضونکم بافواجهم رای ا وکرم کک 
E‏ تھا کیل سدوا عن وی انیم که تا کنا تعلو .لا 
برقبون ف مون إل لا ذْمة هة اوليك م المعتدون . فان ابوا أقاموا الصااة واتوا 
الرکاة واكم ى الدين فصل الآيات وقد بغلمون .و تکٹرا یام 
ع ار هارم و ف دیکم قاتلا ف لكفر ام لا امان لھم ماهم 
نون . الا تقاتلون وما كوا يمام روا E‏ الستيل م بدغوكم ال 
رقم رق شوم فالله ۾ آڪق انوه إن کم موميين. قاتلوم بم اله باریم 
ویخزهم وینصرکم علہم و صدور قو کوان ووت غ قلو ہم 
ویتوب ال على من ناء واه عم كم م خیم أن رکو ا عم ال 
اين جاهدوا منکم وم وا ن دون الله ولا رسوله ولا الومنين وليجة الله 


ا من الله وسال إل اناس ك 


0 و م ٣وہ‏ 


3 ا 


خت بنا عملي ا کان للمش رکین ان پعمروا مساج اله شاهدین عل 
انم ا وك حيطت اعام وف التار E‏ 


اله واليوم الآخر واقام الضااة وای الر اة , ول يخس إلا الله فعسى 


اولك أذ نکونوا م اڵ ا ا سقاية الحاج وعمارَة المسجا الحرا f‏ 
کمن امن باتو واليوم الآجر وجَاحّد ف سبيل EL‏ 


لا ېدی الق وم الظالين E‏ اما وهاجر وا وجاهدوا ف سبیل اله ماله 


وانفس ہم ا | درج عل اتو ئك م افائزون . يرم دم برحمة منه 


ورضوان وجنات ترم فا پا نعم مِم . خالدین فا آبداً ِن الله عنده عظم . 
ہا الین منوا 9 تتخذوا آباء کم کی وإخوانکم وء إن امتح الكفر على 
الاعان ومر ن بوهم نکم اولك ح الظالمون 8 کان 7 بتار 
وإخوالک وز واجکم وښرک ومول اق ا شون کسادھَا کا وسا کن 
ترضونما َ إلیکم يِن الله ورسوله وجهادر ی سبیله 4 فر تصوا حي الله 
باه والله لا یېدی القوم الفاسقين 1 لقد نص رکم الله ف مواطن کثرة ويوم 


حن إذ أعین کن ر ت عنكم شيعا وشاقت علكم الأ ا 
ا ا الله سینت على رسوله وعلى النرينين وأتزل 
ا 


جنود تر ها وعذب ن کفر وا وذلاف 3 الكافرينٌ 2 ا الله 
ت ق ن ار ر م E‏ الذي بن امنوا إن امش ركون 


نی فا ر ا امسج الحرم بعد 2 هذا وإِن م ف a‏ 
1 . قاتلوا الین 5 ومنو بالل ولا بال 2 


الاجر وا بحرمون le‏ اله 2 وا i‏ دين E‏ ي من الل اونا 
اا ا الجز َة ع e‏ صاغر ون . وقالت الیہود عزير ابن الله 
وقالت ا ا بح ابن الله ذلك وم اام بصاهئون قول الذِين کی روا 


من قل فاتلھم الله ای کون :ادوا حارم ورهبانہم ا من دون الله 
وما أمر وا إلا رادا لا اله إل ا سبحانه ما 


3 ‌ ٤ 
نور ر الله ب ا فراھھم ویای الله ال ال ب + ر‎ e ر‎ 
۱ 


e 


or 


4 
ك م 


(Vo 


کره الكافرون . هو الَِى ازل رسوله ادى این الحق ق ليره عل ادبن 
کله ولو کره المش رکون اا ارين ن آمنوا إن كيرا م ين الأخاروارهان یا کاون 
2 ا E‏ ویضدون عن سریلي الله وال ا الذهب واليضة 


ا دت 


إا عة شور جد اق آنا َر شيا ى کاب قزم خاو 


2 O: 


السموات ولأرص ينا أرب حرم ذلك الین اقم فلا تظيسّ رون ۰ 
راتوا الرکان E‏ اونگ و ا الله مہ القن 0 

وقف على نى الناس وهم يدون مناسك الحج بى . فتلا علبم هذه 
الآيات من سورة التوبة نقلناها هنا كاملة لغرض سنبينه . فلما اتم تلاوا 
وقف هنيمة ثم صاح بالناس : « أيما الناس ! إنه لا يدخ الجنة كافر » وا 
بح بعد العام مشرك › ولا بطرف بالییت غریان . ومن کان له عند رسول الله 
صلل الله عليه وسلم عهد فهو إل مته » , صاح على لى فی الناس بده الأوامر 
الأربعة > ثم أجل الناس رة اش :بعد ذلك ليوم رجح ای 
N‏ و و کے م و طت بالیت ریات 
يومئذ وضع الأساس الذى تقوم عايه الدولة الإسلامية . 


هذا الاساس هو الذى جعلنا نسجل هنا صدر سورة التوبة کله . 
والحرص على أن يدرك العرب 2 هذا الأساس هو الذى دعا علا ای آلا 
يكت بقراءة هذه الآيات من براءة يوم الحج > على ما اتفقت عاي الرواية ٠‏ 
بل جعله يقرؤها على الناس ه ن بعد ذلك ی متازشم ۰ ٠‏ على ما جاءت به روایات 
كثيرة . وإنك إذ تتلو صدر « براءة ااوتعا تادوتة امان وار وة اتشر حا بأ 
الأساس المعنوى ى أقوى صورة لكل دولة ناشثة تقوم . ونزول « براءة » كاها 
بعد آخر غزوة من غزوات النىٌ » وبعد أن جاء أهل الطائف بعانون انضمامهم 


١ (‏ ) سو التو نة الآیات م ١‏ الى ۳٠١‏ 


الأ س امعو 


للدولة الاشته 


۷٦ 
إلى الدين الحديد » وبعد أن أصبح الحجاز كله ومعه تهامة ود منضوياً‎ 
تحت رابة الإسلام » وبعد أن أعلن كثير من قبائل الجنوب نى شبه الجزيرة‎ 
الإذعان محمد والانضواء إلى دينه > جلو الحكة التاريحية فى نزول الآيات الى‎ 
تنتظم أساس الدولة المعنوى فى هذا الحين . فالدولة > لتكون قوية > مجحب أن‎ 
تكون هما عقيدة معنوية عامة يؤمن بها أهلوها ويدافعون جميعاً عنها بكل ما‎ 
! أوتوا من عاد وة . ويه عقيدة أعظم من الإبعان بالله وحده لا شريك له‎ 
نة عقيدة أكبر سلطانا على التفس من أن يحس الإنسان نفسه تتصل بالوجود‎ 
! نی آسمی مظاهره » لا سلطان عليه لغیر الله ولا رقیب غير الله على ضمیره‎ 
فإذا فجد الذين يقومون فى وجه مله العقيدة العامة الى بحب أن تكون أساس‎ 
› الدولة » فأولئك م الفاسقون » وأولئك م نواة الثورة الأهلية والفتنة الماحقة‎ 
وأولئك يجب لذلك ألا يكون هم عهد › وجب أن تقاتلهم الدولة . فإن کانوا‎ 
ا اا ثورة جامحة » وجب قتاهم حى يذعنوا ات‎ 
ورتهم على العقيدة العامة غير جامحة > كما هو شأن أهل الكتاب » وجب أن‎ 

يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 


النظر إلى المسألة من الجهة التارخية والجهة الاجماعية بمدينا إلى هذا 
التقدير لغزى الآيات الى تلاها القارئ ههنا من سورة التوبة ٠‏ وهو بهدى 
إلى هذا التقدير كل منصف نزيه القصد . لكن الذين أسرفوا فى أحكامهم على 


الإسلام وعلى رسوله يَذرون هذا النظر على نبأ ويَعُرضون همذه الآيات القوية 


غاية القوة من سورة التوبة على أا دعوة إلى التعصّب لا تتفق مع ما ترضاه 
الحضارة الفاضلة من تسامح > دعوة إلى قتال المش ركن قتلم حيث تقفهم 
المؤمنون ف غير رفق ولا هوادة » دعوة إلى إقامة الحكم ع اا ا 
وا لجر وت . هذا کلام تقرؤہ ی کئیر من کتب المستشرقین . وھو کلام تہوی 
إليه الأذهان الى لم تنضج فما ملكة النقد الاجتاعى ولتار ى حى من أبناء 
المسلمين وهو كلام لا يتفق مم الحقيقة التارخية ولا بتفق مع الحقيقة الاجاعية 


ف شىء . وهو لذلك یؤدی بأصحابه إلى تفسيرهم ما أوردنا من سورة التوبة ٠‏ 
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وما جاء من مشاه فى مواضع كثيرة من القرآن » تفسيراً يأباه منطق الحوادث فى 

سيرة الرسول مام الإباء » وتأباه حياة النى العظيم فى تسلسلها من بوم بعثه اله 
للدعوة إلى دين الحق إلى يوم اصطفاه الله إليه . 


ومجمل بنا لبيان ذلك أن نسأل عن الأساس المعنوى للحضارة الحاكمة 
ايوم » ثم نقيس به هذا الأساس المعنوى الذى دعا محمد إليه . فالأساس 
المعنوى للحضارة الحاكمة اليوم هو حريّة الرأى حريّة لا حدّ ها > ولا حلا 
للتعبير عنما إلا بالقانون . وحرية الراى هذه هى لذلك عقيدة يدافع الناس عنما 
ويضحون ى سبيلها ومجاهدون لتحقيقها ويحاربون من أجلها » ويعتير ون ذلك 
كله آية ن آيات المجد الى يفاخرون با الأجيال ويتباهون بها على ما سبقهم 
من العصور . ومن أجل ذلك قول المستشرقون الذين اش ام : إن دعوة 
الإسلام لمغاتلة من لا يؤمن بالله واليوم الآخحر دعوة إلى اتعصب تتنانی وهذه 
الحر ية . وهذه مغالطة مفضوحة إذا عرفت ان قيمة ة الرأى الدعوة له والعمل به . 
والإسلام م يلع إلى مناوأة المشركين من أهل الجزيرة ء إذا م أذعنوا ولم يذعوا 
إلى ش ركهم ولم يعلموا به ويقيموا عبادته . والحضارة الحا كمة اليوم تحارب الاراء 
الى تناقض مواضع العقيدة م بأشدٌ ما كان يحارب المسلمون ار ٤‏ 
وتفرض على من يعتبر كايا بالنسبة هذه الحضارة الاک ا و ن 
اة الف رة :: 


ولسنا نضرب المثل لذلك عا كان حين محاربة تجارة الرقيق » وإن آمن 
الذين كانوا يقومون بہذه التجارة بأنها غير محرمة . لا نضرب هذا الثل حى 
لا يقال : إتنا لا نستنكر هذه التجارة وإن كان الإسلام لم يدع إلى أكثر من 
محاربة ما پستنكر :لکن اورا اليوم »> أوربا صاحة الحضارة الحاكمة 
تؤيدها أمريكا وتعززها رات الجنوب فى آسيا والشرق الأقصى ا 
البلشفية » وهى مستعدّة لحاربتما شد الحرب وحن فى مصر مستعدون للاشتراك 
م الحضارة الحاكمة لحاربة البلشفية . ولبلتفية ليست بج مع ذلك إلا رأيا 


حرية الراى 


رالحضارة الغر بية 


۷A 
محاربة اللتفية فى الاقتصاد يحارب الرأى الذى به الحضارة الحا كمة اليوم . افتکون‎ 
وهی رای دعوة ا إلى محاربة المشركين الذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه‎ 


اقتعادی 
و ا إلى التعصب وضاً > وتکور ن الدعوة إلى محاربة البلشفية 
المادمة للنظام الاجاع ف الحضارة الحا كمة دعوة الى الحرية فى العقيدة 
والرای وال احترامها ! 
فار ب محالات م إن ا ا ۴ غبر بلد هن بلاد اورا أن | اہب اللفسى حب أن 
العری 


نعل به الہذیب الجسمی > وان ما تواضم الناس عليه من ستر الجسم کله 
أو يعض أعضائه أشد إثارة للمعافى الجسية فى النفس . وأشد لذلك إفسادا 
للخلق من ن يسر الناس وکلهم عريانِ O‏ اجات هذا الرأى e‏ 
ا ا ت ای ی ی الک ا ا ا ا ت 
غل هاا اکس الکن هدا بارا ,ا بدا ا رأی القائمون 
بالأمر نى كثير من البلاد أن فى انتشار مظاهره إفساداً للنمذيب الخلنى يضر 
باللحماعة ؛ 0 « محلات العری » وحارپوا القائمین بالرأی » ونہوا بالقانون 
عن إنشاء أما كن هذا اذب الجسم . وما نشك فى أن هذا ر انش 

ى أمة بأسرها لكان سيب لإعلان الحرب علا من أم أخرى على أنه مفسدة 
للحياة المعنوية ف الإإنسان »> كما أثيرت حروب بسبب الرقيق » وكما تثار 
حروب أو ما يشبهها بسبب نجارة الرقيق الأبيض وبسبب الانجار بالمخدّرات . 
لاذا ذلك كله ؟ لأن حرية الرأى على إطلاقها عكن أن تحتمل ما بقيت حبية 
فى حدود القول الذى لا يتصل منه بالجماعة ضر أو أذى . فاذا أوشك هذا 
ازا آنا بشن في اللجاعة السانة الاد فك رجت حار رة هة اكائرات 
وخرت ماربة ماهر الرأى مجيعا ‏ بل وجنت محارية الأئ لبه ٠٤‏ وان 
احتلفت مظاهر هذه الحرب عقدار ما بيترتب على هذه المظاهر من فساد فى 
اللماعة عى مجه عل قراسها الح أو الأخاغى أو الاف ادي . 


هذه هى الحقيقة الاجتاعية المعترف بها والمقرٌ رة لدى الحضارة الحا كمة 


۷۹ 


ا يوم . ولو اردنا ان نستقصی مظاهر ذلك وا ثاره فى مختلف الشعرب لطال 
البحث > وليس ها هنا موضعه . على أنك تستطيع أن تقول إن 
براد به قمعم أ رة اا ار فاده ار اة عا شو حت لار الد 
تصدر عنه هذه الحركة . وهذه الحرب جد ما پسترغھا فی مبان ا بصیب 
رر و فت لار ت ارت علا ر کا ردا 
أن نقدر دعوة الإسلام إلى مقاتلة الشرلك وخر پم خی بذعا : اوخل 
هله الخرب صتوغة أو غير امسوغة ٠‏ وجب أن ننظر فا مله فكرة الشرك هذه 
وما تدعو اليه . فان اتفقت الكلمة على فادح ضررها بالحماعة الانسانية ف 
مختلف عصورها كان لإعلان الإسلام الحرب عايما ٠ا‏ يسوغه بل ما يوجبه . 
والشرك الذى كان موجوداً حين قيام محمد عليه السلام بالدعوة إلى دين 
لله الحق لم يكن ّل عبادة الأصنام وكنى . ولو أنه كان كذلك لوجبت 
محاربته ؛ فن الازدراء للعقل الإنسانى وللكراءة الإنسانية أن يعبد الإنسان 
حجاً . ولكن هذا الشرك كان ّل مجموعة من التقاليد والحقائد والعادات . بل 
کان ّل نظاماً اجتاعيا هو شر من الرق وش من البلشفية وشت من کل ما يتصور 
العقل ی هذا القرن الم للعشرین . کان مل واد البنات » وتعدد از وجات إلى 
غر حل ٠‏ حي ی لحل لارجل أن پتزوج ثلاثين وأربعين ومائة وثلماثة امرأة وا كر 
من ذلك . وکان ثل الرب فا ما بستطیع الإنسانٍ أن يتصور الربا . 
وكان ّل الاباحية الخاقية فى أسفل صورها » وكانت جماعة الوثنين العرب 
شر جماعة أخرجت للناس . ونود مى كل منصف أن بجي عن هذا السؤال : 
أن جماعة من الناس وضعت لفسا ايوم :ذ نظام فيه ٥ن‏ العقائد والعادات 
ود البنات » وتعدد الزوجات » واباحة الرق لسبب أو غر سبب » واستغلال 
الأموال استغلالاً فاحثاً » ثم قامت ثورة على ذلك كله تحاول تحطيمه والقضاء 
عليه » آم هذه الثورة ا ا ج 
افترضنا ان ام اطبانت إلى هذا النظام الاجماعى الفط افكت ادى 
أن تنتقل ما إلى غيرها من الدول فآذتها هذه الدول بحرب ٠‏ أتكون الحرب 


الہ بے قهء 
”که > 


لحرية الرأى 
له ما بسوغه 


۸ 
مسوغة أم غير مسوغة ؟ ! ألا تكون مسوغة أكثر من الحرب الكبرى الأحيرة 
الى طاحت لابين من أهل هذا العالم لغير سبب إلا الشره والجشع من جانب 
دول الاستعمار؟! وإذا كان ذلك شأا فا عسى أن تكون قيمة نقد المستشرقين 
للآيات الى تلاها القارئ من سورة براءة » ولدعوة الإسلام إلى حرب الشرك 

وأهله ممن يدعون إلى إقامة نظام فيه ما ذ كرنا وشر تما ذ كرنا ! 
الورة على الشرك وإذا كانت هذه هى الحقيقة التارية فى شأن هذا النظام الذى كان 
س قائماً نى بلاد العرب بظله علم الشرك والوثنية »> فهناك أيضا حقيقة تارية 
أحرى مستمدة من حياة الرسول . فهو قد أنفق منذ بعثه الله برسالته ثلاث عشرة 
و يدعو التاس فبما إلى دين اله بالحجة ويجادطم اتی هى أحسن . 
رعو فبا قام به من خزوات لم یکن معتديً قط ٠‏ وإإما کان مداقعا عن السلبين 
دائماً » u‏ عن حر ينهم ۴ الدعوة إلى ديم الذى يؤمنون به EE‏ 
2 ف سبيله . هذه الدعوة ا إلى قتال الر ر عل آم 
جس ٠»‏ وانہم لا عهد لے ولا میثاق › وانہم لا برعون ى مؤمن إلا ولا ذمة › 
وإعا نزلت بعد آحر غزوة غزا النى : تبوك . فإذا حل الإسلام ببلاد تفشى فيا 
2 وحاول أن يقم فا هذا النظام الاجتاعی والاقتصادی 8 الذى كان 
فاا نى شبه المحزيرة حين بوث الى » فدعا المسلمون اهلها إلى ترك هذا 
النظام » وإلى الأخذ با أحل الله وتحريم ما حرم فلم يُذعنوا » فليس من 


منصف إلا يقو بالثورة عليهم » وبقتاهم حنى تتم كلمة الحق » وحتى يكون 
الدين كله لله . 


E A A,‏ ی ى الان ال بت 
الجنة كافر » وبلا بح بعد العام مشرك » وبلا بطوف بالبيت عريان › 
حير العرات ٠‏ ازال كل تردد من" نفوس القبائل الى كانت ما تزال متباطلة 
فى تلبية دعوة اللإسلام . 

وبذلك دخات ی e‏ بلاد اليمن ومَهرة والبحرين واليمامة» ولم يبق 
من ا دا الا E‏ ذنم العرة بالإثم وغرهم بالله الغرور . 


۸۱ 


من هؤلاء عامر بن الطفيل الذى ذهب مع وفد بنى عامر ليستظلوا براية 
e TT‏ 
ندا . وراد ای آن يقنحه كيا يسل ٠‏ فأصر على إباله ٠‏ ثم خر وهی بقول : 

اما وله لأملاأما عليك خيلا ورجالاً . قال محمد : اللهم اكفنى عامر بن 
الطفيّل ! وانصرف عامر بر ید قومه . وإنه لى بعض الطريق إذ أصابه الطاعون 
ی عنقه وقضی علیہ وهو فی بیت امرآة من ہنی سول ؛ قضی عليه وهو یردد : 
ا د E NE‏ امار 
قيس فقد أبى أن يسلم وعاد إلى بنى عامر ولم يطل به الام بل أحرقه صاعقة 
جک ع . ولم بمنع إباء عامر وأربد قوبهما من أن يلموا . 
ومن هڑلاء بل هو شر مہم مکان سم بن حییب ؛ ققد جاء ی وفد 
بى حنِيفة من أهل العامة تان القوم على رحالمم وذهيوا إلى رسول الله 
فأسلموا و أعطامم اني » فذكروا له ميلمة » فأمر له عل ما أمر للقوم » 
وقال : أا إنه ليس بشركم مكاتً ؛ وذلك لحفظه رحال أصحابه . فلت سی 
مسيلمة قوم اآعى النبرة » وزعم أن اله أشركه مع محمد فى الرسالة > وجعل 
a O a‏ 
الحبّلى . أخرج منها نسمة تسعى . من بين صفاق وحشا» : وأحل مسيلمة 
الخمرَ والزنا »> ووضع عن قومه الصلاة › وانطلق يدعو الناس إلى تصديقه . 
فما مر عدا هؤلاء من العرب فأقبلوا | یدخاون فی دین الله أفواجا من أطراف 
شبه الحزيرة »وعلى رأسهم رجال من أعز الرجال من أمثال عَدى بن حاتم وعمر 
ابن مَعّدی کرب . وبعٹ ملوك مير رسولا بکتاب منہم إل النی یعلنون فيه 
إسلامهم فاأقزهم عليه وكتب إليهم با فم وما عليهم فى شرع الله . فلما انتشر 
الإإسلام فى جنوب شبه الحزيرة » بعث محمد من السابقين إلى الإسلام من 
بفقههم ی دینہم ویشبتهم فیه . 


نطل الوقوف عند وفود العرب إلى. النيى كما فعل بعض الأقدمين من 
کتاب السرة »> لتشابه آرم ى الانضواء تحت رابة الاإسلام . ولقد أفرد این 


عامر بن الطفيل 


تسمية وفود 


العرب إل الى 


SAY 
› سعد بى طبقاته الكبرى لوفادات العرب على الرسول خمسين صفحة كييرة‎ 
کک نذ كر منبا أسماء القبائل والبطون الى أوفدتما . فقد جاءت وفود من‎ 
ENS E 
e بکر > ولاب » ورؤاس بن کلاب‎ 
> کعب » وبی البكاء » وكناتة » وأشجم » وبايلة » ولم » وهلال , بن عامر‎ 
وعامر بن صَعْصَعَة » ويف ات رک ر م ج عا » ويکر‎ 
> ابن وائل » وتغلب » وحيبفة » شبان . . وجاء من المن وفد من طئ » وجيب‎ 
٤ وکنده > والصدف » وسين‎ ٤ وخلان» وجي > وصداء ۰ ومراد » و‎ 
> وبل » راء » وعذرة ؛ وسلامان » وجهينة » وكلب »وجر م‎ ٠ وسعد هديم‎ 
« والأزد > وغسّان » والحارث بن كعب » وهَمّدان » وسعد العشيرة > ونس‎ 
 مّثخو‎ ٤ ومجياة‎ ٤ وغامد » وخم‎ > e والداریین » وارَهَاویین ( جى‎ 
5 والأشعًرين» وحَضرمَوّت » وزد عَمّان » وغافق » وبارق » ودوس وا‎ 
جر وران ¢ وان .ذلك‎ ١ والحدان » ولم وجذام و‎ 
. م يبق فى شبه الجزيرة بطن أو قبيلة حى أسلم إلا من قدمنا‎ 

وكات ذلك شان الم ركن من اهل شه اخزرة ۲ سارعوا الى الدخحول 
ف الإسلام » وتركوا عبادة الأوثان . وتطهرت بلاد العرب جميعاً من الأصنام 
وعباد: نم وتم ذلك كله بعد تبوك طواعية واحتيارا » من غير أن تزهق نفس 


أو هراق دم . فاذا صنع اليهود والنصارى مع محمد » وماذا صنع محمد معهم ؟ 


المص رانا ع والشررںن 
ححة الوداع 
محمد وأهل الكتاب - مرقفه من التصارى = مجادلته إياهم - وحدة مقف محمد ملم ¬ 


عث على بن ى طالب إلى العن - دعوة محمد الناس للحج ويم إلى المدينة من كل صرب - 
مسپرتہم ف نحومائة آلف إلى مكة - مناساك الحج - خحطبة محمد 


منذ تلا عل بن أن طالب صدر سورة براءة على الحاج من مسلمين بعد حج أ بكر 
پانام 


س 


ومش ر کین حین حح أبو بكر بالناس » ومنذ أذن فيهم بأمر محمد حين اجتمعرا 
نى أن لا يدحل الحنة كافر »> ولا يحج بعد هذا العام مشرك ٠‏ ولا يطوف 
OES SS‏ 
مته » أيقن المشر كو من أهل بلاد الوب جميعا أن م ببق فم إلى المتقام 
على عبادة الاوثان سبيل › وم إن یفعلوا فلياذنوا بحرب من الله ورسوله . وکان 
ذلك شأن أهل الجنوب من شبه جزيرة العرب حيث العن وحضرموت ؛ لأن 
أهل الحجاز وما والاها شمالاً كانوا قد أسلموا واستظلوا براية الدين الحديد . 
وكان الأمر ى الجنوب مقسًّما بين الشرك والمسيحية . فأمًا ا لمشركون فأقبلوا كما 
رأيٿ من قبل ٤‏ يدخلون فى دين اله أفواجا وييعثون وفودم إل امدينة فيلقون من 
انى کل حفاوة r‏ تزيم على الإسلام إقالاً وترد د أكزم إلى اماراته فتجعاه 
شد على دینه ا ا E‏ أهل الكتاب من الود امار قد ترت تفریق الإسلام 
فم ما تلا على من سور ا هذه الآيات ٤‏ ( اتاو این لا ينون بين البتية 
و ا الآخر َا حرمو م اله 0 َا ينون دين AN‏ والكتابية 
و وتوا الاب تی يخطرا الجزبة ا ید 0 ا : 


رچ یر م 


إل رل تمان اها الذین منوا إن ترا 2 من الاحبار لبان ا کلون 


. آية ۲۹ وما بعدها‎ )١( 
AY 


Af 


امال الاس بالبَاطل E‏ عن سیل الله ا e‏ اا وليضة 


ا فوته فی سیل اتو رم ام . یم می لبها ئی تار جهنم 


ره ق وا او ا ور E‏ ر 2 


فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورم هذا ما کنزتم لانضيكم فذوقوا ما کت 


ا 


تکێزون ) . 
a‏ 
ق : هل أير محمد عليه السلام فى شأن أهل الكتاب 
غر ما یر به من قبل أثناء سنى رسال ؟ ويذهب بعض الستشرقين إلى 
اقول اف هده الات تضع أهل الكتاب والمشركين فبا E ENE‏ 
محمداً » وقد ظفر بالونيّة نى شبه الجزيرة بعد أن استعان عليها باليودية 
ولمسيحية > معلتا خلال أعوام رسالته الأولى أنه إلا جاء مبشراً بدين عيسى 
وموسی وإبراهم والرسل الذين خلا من قبل » قد جعل وجهته إلى الود الذين 
بدءوه بالعداوة » وظل ہم حی ا عن شبه الحزيرة » واثناء ذلك كان 
يتودد إلى النصارى وتنزل عليه الآيات تشيد بحسن عام وجمیل مردام « 
وینزل عليه قوله تعالی : ( تجن اش اناس عاو نرين 0 اهود 
ون رکا تجن ارم موا اا ن ا ا نَصًارّی ذلك 


ge 


بان نهم قسیسین ورهبانا وهم لا سكير ون ) ٩«‏ 

وها هو ذا الآن مجعل وجهته إلى النصرانية يريد بها ما أراد بالمودية من 
قبل » فيجعل شأن النصارى کشأن الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأحر ؛ وهو 
یصل الى ذلك بعد أن اجان ابارت ا إل 
o E‏ 

من النصاری غرم على دیمم وعلى 2 برسوم عباد ېم 8 ويذهب أولئك 
المستشرقون إلى أن هذا التناقض e‏ ادى إل استحکام 
العداوة بين بين المسلمين والنصارى من بعد » وأنه هو الذى جعل التقريب بين أتباع 


. ۸۲ سورة المائدة اية‎ ) ١(١ 


Ao 
: عیسی وأتباع محمد غير میسورإن م یکن نی حك المستحیل‎ 
والأحذ بظاهر هذه الحجة قد يغرى الذين يستمعون إليها إلى أا تصف‎ 
جانبا من الحقّ » إن ل غرم بتصديقها ؛ فأما تتبع ااريخ ولندقيق فى‎ 
أحوال نزول الآيات وأسباب زوا > فلا يدع محلا للريب ألبتة فى وحدة موقف‎ 
الإسلام وموقف محمد من الأديان الكتابية منذ بدء رسالته إلى ختامها . فالمسيح‎ 
e ابن مریم روح الله وکلمته ألقاها إلى مريم‎ 
الكتاب وجعله 8 وجعله فار وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام ا‎ 
ما نزل به القرآن منذ بدء الرسالة إلى حتامها . والله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له‎ 
كفو أحد ؛ ذلك روح الإسلام وأساسه منذ اللحظة الأيى » وذلك روح‎ 
الإسلام ما دام العام . ولقد ذهب وفد من نصارى نجران إلى النى مجادلونه‎ 
فى الله » وف بنوة عيسى لله من قبل أن تتزل سورة التوبة بزمن طويل » ويسألون‎ 
: إن عیسی أمه مریم فن ابو ؟ وى ذلك نزل قوله تعالى‎ e 


( إ۵ مل عیکی عند اتو كمل آم حاف ین تراب م اله کن فک 


اڪن ين ربك فلا کن ۾ من الممترين E‏ کک 
1 قل تمالوا تدع اانا ابام عتا سام O‏ 


ص 


ثم تول متجْمل عة لتو على الكازين . إن هذا لَه اْقَصَّصُ الح َا ِن 
إلا اه إن اه لهو ريز الحكم قان تو إن اله عل بالمشيلرين . 


ت 


فا الكتاب تمالا اى كلمة سوام ينن یکم آن لا تعب إلا الله لا 
i ۴ oA‏ ا 0 
نر به شيا ولا بد حضتا بعصا ابابا ِن دون ايتو فان توو فقولوا اشہدوا 


N 
وى هذه السورة » سورة آل عمران »› يتوجّه الحديث حديثا معجزا إلى‎ 
أهل الكتاب يعاتہم لي يصدون عن سبيل الله من آمن » ولم يکفرون بایات‎ 
اللہ وھی ھی ای جاء با عیسی وجاء با موی وجاء بہا إبراهيم »> قبل‎ 


. ٠٤ إلى‎ ٥۹4 سورة آل عمران الآيات من‎ )١( 


۸٦ 
أن تحرف عن مواضعها وقل أن پوجهها لاويل عا وى أغراض هذه الحياة الدنيا‎ 
ومتاعها الغرور . وف كثير من السور توجيه للحديث على النحو الذى وجه به‎ 
ى وة اهران :فى سورة الاندة قول :الله تال + رد فر الاين‎ 


SS‏ واد وان لم ينوا عما ولون 
1 يمسن اين کفروا مهم عَذاب ۹ . آفلا بتو بون ال الو ویستغفروته والله 
ا ر و صو ل ی رقو 
ا اليح بن مربم إل زيول ق عات ين نلو الرسل امه 


صدیفة کا اکان العام آنظر كيف بين لهم الآياتِ تم انر تى 


وکر م ٩‏ . و سورة المائدة كذلك ا تعالى : (واڈٌ قال اله باعیسّی 


ابن مریم أت فلت لاس اتخذونی وای اين ر دون الله قال سباك 
ما کون لی ان اقول ما لیس لی بحق )۳ . إلى آحر الآیات الیی نقلنا فی 
تقديم هذا الكتاب : وسورة الائدة هى الى من بين اياتبا الآية الى 
يحتج با المؤرحون من النصارى » ويتخذوما دليلاً على تطؤر موقف 
محمد ملم لطر أحواله السياسية ٠‏ إذ يقول تعالى : (لجدن اس 


ھر رھ و ر 2 ت 


الاس عا رین ا ا الذي اشر کوا تجن اقفرم مودة للذين 
ا الوا إلا ازى ذلك با نهم سيين ورهبّاااً 0 
ا 
والآيات الى نزلت ف سورة براءة وتحدّثت عن أهل الكتاب لم تتحدّث 
ھک ٤ e‏ وعن بالل 
ويصنعول صنيع من لا يمن E LR a‏ 
إعانيم بالله » على الرغم من ذلك كله . شفيعاً هم لا تجوز معه مساواتم 


۷١ الآیات من ۷۳ إلى‎ )١( 
. ۱۱١ اية‎ )۲( 


(۳) ة۸ . 


AY 


بالوثين ء ويك معه ؛ إن هم أصروا على أن ججعلوا الله ثالث ثلائة وعلى أن 
E‏ 
كانت هذه الدعوة اتی أن عل بها ا ٠‏ بی حج أیی بکر بالناس > اة 
إسلام الناس من آهل الجنوب ف شبه الزيرة ودخوفم فى دين الله أفواجًا . فقد 
توالت الوفود تترّى على المدينة كما قدّمنا من قبل » ومن بينها وفود من امش ركين 
ووفود ی ی وافد عليه ويرد الأمراء مكرمين 
إلى إماراتہم . من ذلك ما سبق لنا ذ کره فى فى الفصل الماضى و شف 
بن قیس قایم ی وفد کیندة ی انين راکنا دخلوا املسجد على الى وقد 
رجاوا لمهم و لوا يسوا جب لحي بطنوها بالحربر » فلما رآهم انى 
ET a‏ 
وال ل اا : يا رسول الله » نحن بثو آكل المرار وأنت ابن آكل 
SS‏ 
وام واثل بن حجر الكندئ مع الأشعث وکان آمير بلاد الشاطئ من حَضرمّوت 
ا > فاقره النبی ف إمارته على أن يجمع العشر من آمل بلاده ليرده إلى 
اة ازول . وكلف النى معاوية بن أهى سفيان أن يصحب وائلاً إلى بلاده . 
وى وائل أن يردفه أو أن بعطيه نعليه يتى بهما حَمَارة القيظ مكتفيا بأن يدعه 
ا ر کا ا ی م ا ا ا 
التسوية بين المسلمين ومن جعل الؤمتين إخوة » حرصاً على إسلام وائل وقوه . 


ولا انتشر الإسلام ف دبع امن 2 اوفك الى مادا إلى أهله يعلمهم 
ويفقههم وأوصاه قاقلا : eT‏ . وبشر ولا تقر . وإنك ستقوم على 
قوم من أهل الكتاب يسألوناك ما مفتاح ال نة ؟ فقل : شہادة أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » . وذهب معاذ ومعه طائفة من المسلمين الأولين ومن 
الجباة يعلّمون الناس ويقضون بيهم بقضاء الله ورسوله . وبانتشار الإسلام ف 
ربوع شبه الجزيرة من شرقها إلى غربا ومن شاا إلى جنوبما ٠‏ أصبحت 
امة واحدة يظلها لواء واحد هو لواء محمد رسول ا فالخل ول > وتدین 


تابه ارود 
2 


وحدة العرب 


فى طل الإساد 


5 
۱ 


A۸ 
كلها بدين واحد هو الإسلام > وتتجه قلوبما جميعا إلى عبادة الله وحده‎ 
لا شريك له ؛ هذا بعد أن كانت إلى قبل عشرين سنة قبائل متنافرة »> تشن‎ 
e اخداه فاو عن عا ا وب ف د ا‎ 
. ا طهرت من رجس الوثنية واستراحت إلى حکم الواحد القهار‎ 
هدأت الخصومات بين أهلها ۽ فلم يبق لغزو أو خصومة موضع > يبق لأحد‎ 
. أن يستل سيفه من قرابه إلا أن يُدافع عن وطنه أويدفع العتدى على دين الله‎ 
إسلام على أن جماعة من نصارى نجران احتفظوا بدينهم » مخالفين فى ذلك‎ 
أعل الك الأ كثرين من قومهم بنى الحارث الذين أسلموا من قبل . إلى هؤلاء وجه الى‎ 
يدعم ال الإسلام کی یسلوا من مهاجمته ولم یلہٹوا حین نادی‎ E 
فيم خالد أن أسلموا ؛ فبعث خالد وفدا منم إلى المدينة لقيه النى فيا‎ 
بالترحيب والودة . ثم إن جماعة من أهل العن عز عليهم أن يخضعوا للواء‎ 
الاإسلام > لان الاإسلام ظهر بالحجاز » ولان العن اعتادت ان تغزو الحجاز‎ 
آعر انرو فلم يغزها الحجاز من قبل قط . إلى هؤلاء أرسل النى على بن أن طالب يدعوم‎ 
وقد استكبر وا أول الأمر وقابلوا دعوة على عهاجمته ؛ فلم یلبث‎ » e إل ية إلى‎ 
على أن شتنہم على صغر سنه ون م یکن معه إلا ثلنائة فارس . وارتد المنيزمون‎ 
بنظمون من جديد صفوفهم . بي أن عليا أحاط بهم وأوقع فى صفوفهم الرعب » فلم‎ 
يجدوا من السام اوسر وافلا وخ إسلامهم ء وأنصتوا إلى تعالم معاذ‎ 
م النى بالمدينة قبل أن بنتقل الى الرفيق الأعل.‎ 
تجهز الى للحح بيا كان على يتأهب للعودة إلى مكة كان النى يتجهز للحج ويأمر الناس‎ 
بالتجهز له . ذلك أن أشمر السنة استدارت وأقبل ذو القعدة وأوشك أن يوي‎ 
ولم يكن النى قد حج الحج الأكبر وإن يكن قد اعتمر فأدى الحج الأصغر قبل‎ 
. ذلك مرتين . وللحج مناسك بجحب أن يكون عليه السلام فدوة المسلمين فيا‎ 
وما كاد الناس يعرفون ما صح عليه عزم النى ودعوته للحج معه حى‎ 
و اقل لاسن :غل الد‎ TN انتشرت الدعوة ف‎ 
› ألوفا ألوفا من كل فج وحَدب: من المدائن والبوادى » من الجبال والصحارى‎ 
من كل بقعة نى هذه البلاد العربية المترامية الأطراف » الى استنارت كلها‎ 


۸۹ 

فون ا ره اکر ون الد رت الخيام ائة ألف أو يزيدون 

جاءوا تلبية لدعوة نيهم رسول الله عليه أفضل الصلاة السلام . جاءوا 

إخوة متعارفين تجمع بينم المودّة الصادقة والأحرة الإسلامية »> وكانوا إلى سنوات 

فل أعداء متنافرین . وجعلتث هذه الأليف المؤفة نجوس خلال المدينة › 

وکل باسم الثغر ء وضاح الطلعة »> مشرق الجبين > يصف اجتاعهم انتصار 
i‏ بيهم وجعلهم جميعا كالبنيان امرصوص . 

ف خافن والعشر ين ذى القعدة من السنة العاشرة للهجرة سار الى سيرة المسلمين 
وأحذ نساءء جمیتا معه » کل فحنا . سار وتبعه هذا الحمع الزاخر إلى الحج 
OE E Rh‏ وک ارو ا کان ار اة 
ا ال سار یحدوم الاعان ولا قلو م الغرطة الصادقة الم الى بيٽت 
الله الحرام يؤدون عنده فريضة الحج اكوا و اة ا و 
لیلتہم با , فليا أصبحوا أحرم اليئ وأحرم المسلمون معه ٠‏ فليس كل منم 
ازاره ورداءه وصاروا ينظ هم ا زی واحد هو أبسط ما يكون زيا » وقد الإحرام ولتلية 
حققوا بذلك المساواة بأسمى معانيها وأبلغها . وتوجه محمد بكل قلبه إلى ربه ونادى 
ملسا والسارت من ورا ليك الم لك ليك لاش ربك لك ليك: 
الحمد والنعمة والشكر لك لبك . لبيك » لا شريك لك لبيك » . وتجاوبت 
الأودية والصحارى بمذا النداء تلى كلها وتنادى بارثها مؤمنة عابدة . وانطلق 
اركب بألوفه وعشرات ألوفه يقطم الطريق بين مدينة الرسو ومدينة المسجد 
الحرام » وهو ينزل عند كل مسجد بؤدّى فيه فرضه » وهو برفع الصوت بالتلبية 
طاعة لله وشكرأ لنعمته > وهو ينتظر يوم الحج الأ كبر نافد الصبر مشوق القلب 
مت الفؤاد لبيت الله هوى ومحبة » وصحارى شبه الحز يزة وجباطا وأوديتها وزروعها 
النضرة نى دهش ما تسمع وتتجاوب به أصداؤها نما م تعرف قط قبل أن يباركها 
هذا اللي الأمئ عبد الله ورسوله 

ا سرا ٤‏ ف فى الطريتق بين مكة والدينة » قال الإحلال بالعمرة 
لاان : من لم يكن منكم معه هذى فأحب أن يجحعلها عمرة فليفعل » 


ومن کان معه هی فلا 1 


۹۰ 
وبلغ الحجيج مكة فى اليوم الرابع من ذى الحجة » فأمرع ع النبى والمسلمون 
من بعده إلى الكعبة > فاستام الحجر الأسود فقَبله E ES‏ 
هر ول نى الثلاث الأول منها على نحو ما فعل ف عمرة القضاء و آنل 
عند مقام اا ی و ی و 
ربوة الما » ثم سعى بين الصفا والمروة . ثم ثم نادی محمد ئی الناس ان لا ببق 
e Ts‏ 
ا 2 م E,‏ 
التردد اشد الغضب وقال : ما امرکم به فافعلوه.. e‏ 
عائشة : ما أغضبك ؟ فقال : ومالى لا أغضب وأا آمر أمراً فلا بتع ! . 
ودخل أحد أصحابه وما یزال غضبان » فقال : من ا أغضك با سول ازل ادخجله الله 
النار. فكان 2 اا اا ان ارت الناس بأمر فإذا م يترددون ! 
ولو نی استقبلت من أمری ما استدبرت ما سمت الهذى معى حتى أشتريه » 
ثم أل کما حلوا ر . فلما بلغ المسلمين غضب رسو الله حل 
الألوف من الناس إحرامهم على أسف مهم > وَل نساء النى ولت اه 
اي اا ی ع ا و : 
عود عل من امن وبينا المسلمون ی حجهم أقبل عل عائداً من غزوته بالعن وقد احم 
للحج لما عل أن ومول اله سحج بالناس . ودحل على فاطمة فوجدها قد حلت 
e‏ . فسأما فذ کرت له أن انى آرم أن يحلوا بعمرة . فذهب إلى النى 
فقص عليه أخبار سفرته بالمن . فلما أت حديثه » قال له النى : 
نطاتق طف بالبیت ول كما حل أصحابك . قال على : يا رسول الله » 
اتش هالت كنا أمالت ل ی : ارجم فاحل كما حل أصحابك , قال 
غ ا 2 ل 
E‏ . فسأله الى : : أمعه هى ؟ فما نی عل اشر که 
محمد ى هديه » وثيت على على إحرامه وى مناسك الحج الأكبر . 
وی الثامن من ذى الحجة يوم التروية ھت سد ال ٤‏ فأقام حیامه 
فيا وصلل فروضن يريه بها وقشى اليل تى مطلع الفجر من بئ الحج ٠‏ فصلل 
الفجر وركب ناقته القَصواء حین بزغت الشمس وم با جبل عرفات والناس 


۹۱ 

وره :ا اهل عاف الف امان هة ى ع 
ومهم المَلى ومهم المكبر »> وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على 
خلا اوضر بت للف فة بئين > از بة شرق عرقات ۽ وكان ذل بع 
ما أمر به . فلمًا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرجلت » ثم سار حى أي 
بطن الوادى من أرض عرَنة » وهناك نادى فى الناس وما يزال على اقته بصوت 
جهوری کان يردده مع ذلك من بعده ربيعة بن أميّة بن خحلف وهو يقف 
بین عبارة واحری قائلا بعد ان حمد الله واثی عليه : 

« أا الناس : اسمعوا قوى فانى لا أدرى لعل لا ألقام بعد عامی هذا 
2 

ا أا الاس 2 إن دماء کر وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقو ربكم 
کک E,‏ ۳ 

ا ع ا و 

فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليما . 

5 وإ کل رب موضو ع »۰ ولکن لک رءوس أموالكم لا تظلٍمون 
ولا تظلمون . 

« قضى الله أنه لا ربا » وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله . 

1 وان کل دم کان ی الحاهلية موضوع › ف ا دمانکم أضع دم 
او ا ا 

وأا ك أا الناس » فإن الشيطان قد يئس من أن يعد بأرضكم هذه 
أبداً . ولکنه إن بطم فما سوى ذلك فقد رضی به ما تحقرون من أعمالكم › 
فاحذروه على دینکیم . 

1 أا الناس »> ن السىء زیادة ف ا به الذين كفروا پجلونه 
عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عة ما حرم الله فيجلوا ما حرم الله ويحرموا 


ما أحل الله . 


(۱) أی مهدر . 


حطبة الرسول 
الحامعة 


ا 
لکے دہ 


۹۲ 


« وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلتق اله السموات والأرض » وإن 
عة الشور عند الله اثنا عشر شرا منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية ورجب 
مفرد الڏذی بین جمادى وشعبان . 


» فان لک على نسائکم حت وان علیکم حت‎ > ET 
علیہن ألا يوطئن شک ادا کم علو :الا امن شاهة‎ 

ية . فإن فعلن فإن الله قد أذن لكر أن تجروهن نى المضاجع وتضربوهن 
ا . فن اتن فلهن رزقهن وکسوتېن بالعروف . وا واستوصوا 
السات را فإنہن عند کم عوان ۰ لا مملکن لانفسہن شيا . وإنكي إا 
أخذ وهن بأمانة الله واستحللم فروجهن بکلمات الله . 

فاعتلا بها الاس قو فإنى قد بلغت » وقد تركت فيكم ما إن اعتصمم 


2 


به فلن تضباوا أبدا مرا ا كتاب الله وسنة رسوله 1 


أها الاس » اعا قولى وإعقلو . تعن أن كل مسلم أخ لسم » 
وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه ‏ 
فلا تظلمن أتفسكم . 

« اللهم هل بلغت ! ». 

كان النى قول هذا وربيعة بردّده من بعده معا مقطعًا » ويسأل 
الناس أثناء ذلك ليحتفظ بيقظة أذها: نېم . فکان النی یکافه آن يسأمم مثا : 
e N‏ 
فيقول النى N E a E‏ 
کحرمة يومک هذا SS‏ : الهم هل بلغت » أجاب 
الاس من کل صو . نم . : «اللهم اشذ» . 


I 


ثم ركبا حتى الصحرات ؛ وهناك تلا عليه السلام على الناس قول الله تعالى : 


)١ (‏ عوان ٠‏ أسرى أو كالأسرى . الواحدة عابية . 


4۳ 


رام اکت لک وک ونت علكم يعتتى وريت لَك الوم 
دینا) () . 

فلما معھا اہو بکر بکی أن احس أن النی وقد تمت رسالته قد دنا یومه 
الذی لی فيه ربه . ۰ 

وترك النى عرفات وقضى ليله بالمزدلفة » ثم قام فى الصباح فتزل بالمشعّر 
الحرام ؛ ثم ذهب إلى ينى وألى فى طريقه إلها الجَمرات ؛ حى إذا بل 
خحيامه نحر ثلاثا وستين ناقة » واحدة عن كل سنة من سى حياته » ونحر على 
ما بى من المدى الائة الى ساق النى منذ خحروجه من المدينة . ثم حلق النى 
رأسه وأتم حجه . أتم هذا الحج الذى يسميه بعضيم حِجّة الوداع » وآحرون 
حجة ابلاغ » وغيرم حِجّة الإسلام . وهى فى الحق ذلك كله ؛ فقد 
كانت حجة الوداع » رأى فيا محمد مكة والبيت الحرام للمرة الأخيرة . 
وكانت حجة الإسلام » أكمل الله فيا للناس دينه وأتم عليهم نعمته . وكانت 
حجة البلاغ » أتم النى فيا بلاغه للناس ما أمره الله ببلاغه . وما محمد إلا نذير 


وبشیر لقوم يؤمنون . 


٣ سورة الائدة ية‎ )١( 


حجة الودات 
ر 


إلقص الل تون 
مرض الى ووفاته 

تفکیره ی غزوالروم - جيش أسامة - بدء مرض الى - ذهابه إلى مقابر المسلمين وصلاته 
على أهل أحد - شكواه من وجع رأسه - الحمى - أمره أبا بكر أن يصلى بالناس - دمحو 
الموت - اختيارالرفيق الأعلى 1 
تمت حِجّة الوداع وآن لعشرات الألوف ممن صحبوا النى فا أن 
بعودوا إلى ديارم » فأنجد منهم أهل نحد ء وأتهم أهل يِهامة » وانحدر إلى 
الجنوب أهل العن وحضر موت وما حاذاها . وسار النى وأصحابه ميممين المدينة 
حى إذا بلغوها أقاموا بها فى أمن من شبه الجزيرة كلها » وى تفكير متصل 

من جانب محمد نى أمر البلاد الخاضعة لاروم والفرس بالشام ومصر ولعراق . 
فهو قد أن من ناحية شبه جزيرة العرب جمعاء بعد أن دخل الناس ا 

أفوجًا » وبعد أن جعلت الوفود تقل تترى إلى يثرب تعلن الطاعة وتتفيا وتتضفاً 
ظلالهَا تحت لواء الاإسلام > بعد أن انحاز العرب جميعًا إليه فى حِجّة 
الوداع . وکیف لا بخص ملوك العرب ى ولائهم للنى ولدينه ول يق م 
اع :اشا لم الب الأمى من سلطان واستقلال ذاتى . أو م يبق هان 
عامل فارس على أرض المن نى ملكه حين أعلن بَذهان إسلامه وحص على 

وحدة العرب وألى ير ر الجوس ؟ ولم يکن ما يقوم به بعضہم ف آأنحاء من 
شبه الجزيرة من حركات تشبه الانتقاض ليستغرق من النى شیا 0 
أو لیثیر ی نفسه شیا من المخاوف » بعد أن انبسط سلطان الدين الجحديد على 
كل الأنحاء » وعَنت الوجوه للحى القيوم » وآمنت القلوب بالته الواحد القهار . 
لذلك لم بر قيام الذين قاموا إذ ذاك يعون النبوة عناية محمد ولا اهتامه . 
نخ آذ بن ااال الفا عن مک کات رع بای ر ن 
محمد ونجاح دعوته » إلى الاستاع لمدعى النبوة من آهل قبیلتہم » وتود RE‏ 
ها من الحظ ما أوتيت قريش > وأن هذه القبائل كانت لبعدها عن مقر الدين 

۹4 


40 
ا لجديد لا تعرف كل أمره . لكن الدعرة الحق إلى الله کانت قد تأصلت ی بلاد 
العرب » فلم تكن مقاومتها أمراً يسيرا . وما لای محمد فى سبيل هذه الدعوة کان 
قد انتشر فی الآفاقق خبره » ولم یکن مستطاعا لغیر ابن عبد الله احټاله . وکل 
E ASS OA E‏ . فكل اذعاء للنبزة م 
یکن مقَدّراً له ای نجاح ذی بال . قام طليحة ٠‏ زعي بنى أسد وأحد أشاوس 
العرب ف الحرب ومن ذوى السلطان بنجد .٠‏ وزم أنه ت ورسول » واد 
زعمه بالتنبۇ بموقع الماء فى يوم كان قومه فيه يسيرون ويكاد الظماً يقتلهم . 
لكنه بى خائفا من الانتقاض على محمد طوال حياة محمد » ولم يعلن الثورة إلا 
بعد أن قبض الله إليه رسوله . وهزم ابن الوليد طليحة فى ثورته هذه » فانضم 
من جديد إلى صفوف المسلمين وحسن إسلامه . ولم يكن سيْلمة ولا كان 
الأسود العنْسى خيراً مكاتا من طليحة طيلة حياة النى . بعث مسيلمة إلى 
انى عليه السلام بقول : إنه نئ مثله » «وإن لنا نصف الأرض ولقريش 
نصف الأرض » ولكن قريشا قوم لا يعلون » . فلما تلا الخطاب نظر النى 
اق شیمه ودی ما آنه انار فتلا فرلا أن اسل اف آل 4 
أجاب مسيلمة بأنه مع إلى كتابه وما فيه من كذب » ون الأرض لله يورثما من 
يشاء من عباده الصالحين . والسلام على من اتبع الهدى . 

وما لأسو الخسي 4 صانحب ان بح اموت بدهات 6 أفقة جل 
يدّعى السحر ويدعو الناس إليه خفية »> حى إذا عظم أمره سار من الجنوب 
وطرد عمال محمد على المن » وتقدّم إلى نجران وقتل فيا ابن بذهان ووارث 
عرشه » وبنی بزوجه › ونشر فی تلك الأصقاع سلطانه . و بار استفحال 
أمره عثاية محمد » ولا استدعی من اهټامه أكثر من أن بعث إلى عماله بالمن 
كى بحيطوا بالأسود أو يقتلوه . وجح المسلمون فى تأليب المن من جديد على 
الأسود » وقتلته زوجه انتقاما منه لقتله زوجها الأول ابن دهان : 

کان تفکیر محمد وکانت عنایته متجهین إذأً إلى الثمال بعل عوده من حجة 
الوداع ا ا Ca A A‏ 
ومنذ عاد المسلمون قانعين من الغئيمة بالاياب > مکتفین عا اہدی خالد بن 


التفکير ف غزو 


الروم 


وصية النى 
لاأسامة 


4٦ 
الوليد من مهارة فى الانسحاب » كان محمد بحسب لناحية الروم حسابما » ويرى‎ 
ضرورة توطيد سلطان المسلمين على حدود الشام حتى لا يعود إليما الذين جاوا‎ 
عن شبه الجزيرة إلى فلسطين يناوئون أهلها . ومذا جهر الجيش العم الذى‎ 
جهر حين بلغه تفكير الروم ى مهاجمة حدود شبه الجزيرة » وسار هو على‎ 
رأسه حى بلغ تبوك » فألى ارقم قد اتسجبوا إل داخل بادده وحصوبم هن‎ 
هيبته . لكنه مع هذا ظل يقدّر لناحية الشمال أن تثور الذ كريات بحماة‎ 
› المسيحية وأصحاب الغلّب نى ذلك العصر من أهل الإمبراطورية الرومّة‎ 
فيعلنوا الحرب على من أجلوا النصرانية عن تجران وغير نجران من أنحاء بلاد‎ 
العرب . لذلك م بطل بالمسلمين المقام بالمدينة بعد عودهم من حجة الوداع‎ 
بمكة حى أمر النى بتجهيز جيش عرم إلى الشام » جعل فيه المهاجرين الأولين‎ 

وم أبوبكر وعمر » ومر على الجيش أسامة بن زيد بن حارثة . 

ا و ا 
لامارته على المتقدمين الأولين من المهاجرين ومن كبار الصحابة ما أثار دهشة 
النفوس لولا إعانها الصادق برسول الله . ولنئ إنما أراد بتعيين أسامة بن زيد 
أن قفا آي الى اشد ى من مرن د وان عمل له ن فر ار 
ما زى به ذلك الاستاماد 6 وا بيعت إل جائب ذلك فى تف الشباب 
اف ويعزدم الاضطلاع بأعباء أجم التبعات . وأمر محمد أسامة 
ن بطل * الخيل تخوم البلقاء ودارم من أرض فلسطين على مقربة من 
موتة ةه حيث قتل أبن » وأن يتزلى على أعداء الله وأعدائه فى عَمابة الصبح 
ون معن فيم قتلا » وأن رتهم بالتار؛ ون بم ذلك درا کا حتی لا سبق 
إلى أعدائه أنباؤ . فإذا اتم الله النصر م بطل بقاءه بینم ا 

وخر ج أسامة والجيش معه إلى الجرّف ( على مقربة من المدينة ) بتجهز ون 
للسفر إلى فلسطين . وإنبم لى جهازه إذ حال مرض رسول الله »> ثم اشتداد 
امرض ml‏ . وقد یسال إنسان : کیف بحول مرض رسول الله دون 
مسيرة جيش أمر بجهازه وسفره ؟ لكن مسيرة جيش إلى الشام يقطع البيد 
والصحارى أياما طويلة ليست بالأمر اين ولم يكن يسبل على المسلمين » نى 


4V 


أحب إلييم من أنفسمم » أن يتركوا المدينة وهو يشكو امرض وم لا یعلمون 
ما وراء هذا امرض . ثم إنهم م يعرفوا قط من قبل أنه شكا مرضاً ذا بال » فهو 
م يصب من امرض بأ كثر من فقد الشيّة فى السنة السادسة من المجرة حين قيل 
Eg pey E‏ 3 
الشاة المسمومة فى السنة السابعة من المجرة . ا ثم إن حیاته وتعالعه کانت تنأی به 
کل ا ا هدا ومد فی الم ويل اقل سه ۲ رمد 
البساطة ى الملبس ولعيش » وهذه النظافة التامة نظافة بقتضما الوضوء ويحيا 
محمد وبحرص عايما » حتى ليقول : إنه لولا خيفته أن شق على قومه الفرض 
علييم السواك ى اليوم حمس مرات » وهذا النشاط الدائم ؛ نشاط العبادة من 
ناحية ونشاط الرياضة من ناحية أخحرى . وهذا القصد ى كل شىء ٠‏ وف الملذات 
قبل کل شىء . وهذا ا 0 
وهذا الاتصال الدائم بالحياة وبالكون فى خير صورالحياة وأدق أسرارالكون - هذا 
كله بحنب صاحبه امرض وبجعل الصحة بعض حظه . فإذا كان سايم التكوين › 
قوى الخلق » كما كان محمد » جفاه امرض وم يعرف إليه سبيلا . فإذا مرض 
کان طبیعیا أن بخاف محبوه واصحابه » وکان طبیعیا ان بحافوا وهم قد راوا 
ما عاناه من مصاعب الحياة خلال عشرين سنة متتابعة . فهو منذ بدا يجهر 
تقش ی مک مادا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له وبترك الأصنام ۴ 
NAR E RS‏ ما شتت عنه أصحابه 
الذين مرم فهاجروا إلى الحبشة » وما اضطره للاحتاء بشعاب الجبل حين 

O O IMSS ou 
قد هاجر فى أدق الأحوال وأشدها تعرضًا للخطر » وهاجر وهو لا يعرف ما قدر‎ 
. له بالمدينة . وقد كان با نى الفترة الأول من مقامه موضع دس الود وعبنهم‎ 
فلما نصره الله وأذن أن يدخل الناس من أنحاء شبه الجزيرة ى دين الله‎ 
أفواجًا » ازداد عمله وتضاعف مهوده ول تعهٌ ذلك کله بقتضیه من بذل‎ 
الجهود ما ينوء بالعصبة أولى القوة > وإن له - عليه الصلاة والسلام - ف بعض‎ 


الغز وات لواقف تشيب من هوا الولدان . وأى موقف أشد هولاً من موقفه يوم 


خحطاب النی 


۹۸ 


Eî‏ المسلمون » وسار هو يصعد ى الجبل ورجال ر بشتدون فی 
که ور ی کرت دباع ای موقت اشد هوا من مرق 
یوم حتين حين ارت المسلمون فى عماية الصبح مين الأدبار > حى قال 
أب سفيان : إن البحر وحده هو الذى يرهم » ومحمد واقف لا يرتد ولا يتراجعم 
وينادى ى المسلمين : إلى أين » إلى أين ! إل ! إل > حى عادوا وحتى 
انتصروا ! . والرسالة ! واليحى ! وهذا المجهود الروحى المضن ف اتصاله بسر 
الكون وباللاً الأعلى . هذا المجهود الذى رو بسببه عن النئ أنه قال : شيبتنى 
ھی راا ای امات ا ل وراو هر الد ا و 
لا يعرف المرض إليه طريقا . فإذا مَرض من بعد ذلك » فن حق أصحابه 
أن افوا وآن پتهلوا فى السير من معسكرم بالجزف إلى الشام » حى تطملن 
تقوم إل ما یکو من آمر الله ی نبیه ورسوله . 

رحادث رقع جعلهم أشد رقا ؛ فقد أرق محمد ليلة اول ما بدا يشكو 
وا و و حرج ف ليل تلك ا ٤‏ يام الصيف الرقيقة 
a‏ 
آفتدری اين ذهب ؟ ذهب الى ر بقيع الغرقد حيث مقابر الملسلمين على مقربة 

من المدينة . فلمًا وقف بين بخاطب أهلها : « السلا علیکم يأهل 


ut‏ ا فيه ما أ الا فا 
رای صبحم E‏ ف 


الليل الظلم يتبع رها الها الأخرة ر الأيل » . حدّث أبو موبُهبة 
ان النى CR‏ الغرقد : لي امت أن أستغفر لأهل هذا 
البقیع فانطلق معى » . فلما استغفر فم وان له آن يووب »أققل على 
یی موبُهبة فقال له : «يا أبا مويمبة › إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا 
ولخلود فيا ثم الجنة »> فخيرت بين ذلك وبين لقاء رى والمتة» . قال 
او ای نت وامی ! فخذ مفاتیح خزائن ع الدنا E‏ 
قال محمد : « لا والله يا أبا مويهبة ! لقد اخترت لقاء رى والحثة » . 

تحدّث أبو مويهبة با رأى وما سمع ؛ لأن النئ بدا يشكى امرض غداة 
تلك الليلة التى زار فيا البقيع » فاشتد خوف الناس ولم يتحرّك جيش أسامة . 


444 
صحيح أن هذا الحديث الذى بروّى عن آی موبهبة يلقاه بعض المؤرخين 
بشیء من الشك » ویذ کرون أن مرض محمد لم یکن وحده هوالذی حال دون 
تحرك الجيش إلى فلسطين » وأن تذمرً الكثيرين من تعيين حَدث كأسامة 
على رأ جن ن الأولين والأنصار » كان e‏ مرض 
محمد فى عدم ترك اميش أذ a N‏ 
هذا على وقائع يتلوها القارئ فى هذا الفصل . وإذا كنا لا نناقش أصحاب هذا 
الرأی رأہم ف تفاصيل هذا الذى روى أبو موَبْهبة > فانتا لا ری مسرا 
لانکارالحادث من اساسه > وإنكار ذهاب النئ إلى بقيع الغرقد واستغفاره لأهل 
المقابر من ساكنيه ودقة إدراكه اقتراب ساعته » ساعة الدنو من جور الله . 
فالعام لا پنکر ی عصرا ر مناجاة الأرواح عل اا بقن الاش 
النفسية (مںوناعروط) . ودقة ة الإدراك لدتؤالأجل e‏ ليستطيم 
انان ان ق ما عرف من وقائم ذلك شيثا غير قليل . Tk‏ 
الصلة بين الأحياء والمونى » وهذه الوحدة بين الماضى والمستقبل » وحدة يدها 
زمان ولا مكان » قد أصبحت مقررة اليوم وإن كنا بطبيعة تكوينا نقصر عن 
اد ونا او 0 و قن ها ار الي وبع ا بف ا ۽ 
فلا محل لانكار هذا الحادت الذى روى أبو موبببة من أساسه ولا محل لذا 
الانكار بعد الذى ثبت من اتصال محمد التفسى ا بعوا لم الكون اتصالاً 
مجعله يدرك من أمره أضعاف ما يدرك الموهو بون فى هذه الناحبة . 


وأصبح محمد فى الغداة ومز بعائشة » فوجدها تشكو صداعا ى رأسما , 


وقول : وا رأساه . فقال ها وقد بدأ بحس ألم امرض : بل أنا ولله يا عائشة 
وا رأساه . لكن شك م يكن قد اشتدٌ إلى الحد الذى يلزمه الفراش » أو 
يحول بينه وبين ما عرد أهله وأزواجه من تاطف ومفاكهة . وكرّرت عائشة 
الشکوی من صداعها حن معته بشکو ؛ ؛ فقال ها ويا ضرك لو مت قبلى 
فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفتتك ! وأثارت هذه الدعابة غيرة 
الأنوة ثة فى نفس عائشة الشابة كما أثارت عندها حب الحياة والحرص علا » 
ES E‏ . والله لكأنى بك لوقد فعلت ذلك لقد 


اشتداد الحمى 


0 


رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك » . وتبسّم الى وإن م بمكنه الأ 
من متابعة الدعابة » فلمًا سكن عنه الأ بعض الشىء قام يطوف بأزواجه كما 
عودهن . لكن الألم جعل يعاود دا و ا کی کک 
ميموة م بطق مغالبته » ورأى نفسه ى حاجة إلى التمريض . هنالك دعا 
ا ی ھت رة ودن :بف اتاراق ¿ حاله » أن پمرض ف 
بيت عائشة . وون له أزواجه فى الانتقال ؛ فخرج عاصبا رأسه » يعتمد لى 
مسیرته عل عل بن أی طالب وعلى عمه العباس » وقدماه لا تکادان تحیلانه 
2 

وزادت به الحمی ى الأيام الأوى من مرضه » حتی لکان یشعر کأن به 
منها با . لكن ذلك لم يكن إعنعه ساعة تتزل الحمى من أن بمشى إل المسجد 
لس الا . وظل على هذا عدَّة أيام » لا يزيد على الصلاة ولا بقوى على 
محادثة أصحابه ولا خطابهم » وإن ل يحل ذلك دون أن يصل امس إل أذنه 
عا قول الناس إنه أَمّر غلاما حَدثا على جلة المهاجرين والأنصار لغزو الشام . 
غ آ کان رواد وجه کل ب اة > اد رن هدا امان رون 
التحدّث إلى الناس حى يعهد إلہم فقال الازواجه. واهلة > ٠و‏ هرقا 
eT‏ حي تى أخرج إلى الناس فأعهد إلمم » م 
بالماء من آبار مختلفة › ef‏ أزواجه نى مخضب ” لحفصة › وصّبين 
ES I‏ 
وعصّب رأسه وخحرج إلى المسجد وجلس على المنبر > فحمد الله ثم صلى على 
أصحاب احد واستغفر م وأكثر من الصلاة علهم » ثم قال : «أيما الناس 
أنفذوا بَعّث اسامة . فلعمری ئن قاتم ی ی إمارته القد قلتم ف فى إمارة أبيه من 
قیله . وإنه لخليتق للإمارة وإن كان أبوه لخليقا ها » . وسكت محمد هنہة خم 
الصمت على الناس أثناءها . ثم عاد إلى الحديث فقال : «إن عبدا من عباد 
الله يره الله بين الدنيا والآحرة وبين ما عنده فاختار ما عند الله » . وسكت 
محمد من جدید والناس کانما على رء وسم الطبر . لكن أبا بكر أدرك أن النى 


رإ) امخضب : الطست . 


ا 


o* | 


اعا يى بہذه العبارة الأخحيرة نفسه ٤‏ فلم يستطلع ا وجدانه وعظم صداقته 
لانى أن مسك عن البكاء » فأجهش وقال : بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا ! 
وخشی ٠‏ حمد أن تمتد عدو التأثر من ن ای بكر إلى الناس > فأشار إليه قائلا : 
على رلك يا أبا بكر . ثم أمر أن تقفل جميع الأبواب الؤدية إلى المسجد إلا 
باب ایی بکر فلمًا آقفلت قال : إلى لا أعلم أحدا كان أفضل ى الصحة 
عندی بدا منه و کا من العباد ليلا لاخذت أبا بكر خليلاً 
ولكن صحبة وإخاء إمان حى مجمع الله بيننا عنده » . ونزل محمد عن المنبر 
رید ان ب د ف ل ا ا ل ا ن القت إل 
الناس وقال : 

«يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خير ؛ فإن الناس يزيدون 
والأنصار على هیئتها لا تزيد . وإلہم کانوا عَبْبّى ' الى أوبت إلا » 
فأخسنوا إلى محسلهم وجاوزوا عن مسييئهم » . 

ودخل محمد بيت عائشة . لكن المجهود الذى أنفقه بومئذ وهو مرضه قد 
کان من شأنه أن زاد وطأة امرض شدَة . وأى جهود بالنسبة لمريض تساوره الحمى 
بخرج بعد أن تصب عليه سبع قرب من الاء » ومخرج تثقله أ كبر الشواغل : 
جيش أسامة » ومصير الأنصار من بعده » ومصير هذه الامة العربية الى ربط 
الدين الجديد بأقوي الأواصروأمتن الروابط بينما . لذلك حاول أن يقوم ى غده 
لیصلى بالناس كما عزده › فإذا هو لا يقدر . E,‏ ر ابا یکر 
فليصلل بالناس . وكانت عائشة تحرص عل ان ۇدى انی الصلاة لا شف 
ذلك من مظهر الصحة › فقالت : إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير 
البكاء إذا قرأ القرآن . قال محمد : مروه فليصل بالناس » فكررت عائشة 
قوف e‏ : إتكن صواحب يوسف ! مروه فيصل 
بالناس . وصلی آہو بکر بالناس کا مر الق . وانه لغائب یما إذ دعا بلال إلى 
الصلاة ونادى عمر أن يصلى بالناس مکان ای بکر . وکان عمر جھیر الصوت ؛ 


(۱) یی : خاصتى وموضع سرى . ولعرب تكى عن القلوب ولصدور العياب » لأنبا 
مستودع السرائر كما أن العياب مستودع الثباب . 


إيصاۋه 
المهاجرين 
بالأنصار 


ابته فاطمة 


وحدیته ا 


م کیا 


فاحتلفرا 


ا 
فلما كبر نى المسجد سمعه محمد من بيت عائشة فقال : « فأین أبو بكر ؟ بأى 
الله ذلك والمسلمون ٠‏ . ومن هنا ظن بعضم أن انى استخلف أبا بكر من 
بعده أن كانت الصلاة بالناس أول مظهر للقيام مقام رسول الله . 

ا ا ف ن ا ووک و ی ا 
عليه قطيفة » فإذا وضع أزواجه وعراده أيدييم من فوقها شعروا بحر هذه 
الحمى المضنية . وكانت ابنته فاطمة تعوده كل يوم » وكان يحبا ذلك الحب 
الذى بت به وجود الرجل للابنة الواحدة الباقية له من كل عقبه . لذلك كانت 
إذا دخلت على النى قام إليها وقبلها وأجاسما فى مجلسه . فلمًا بلغ منه امرض 
هذا المبلغ دخلت عليه فقبّلته ؛ فقال : مرحًا بابتتى » ثم أجلسما إلى جانبه 
وسر لہا حدیثا فبکت » ثم اسر إلا حديًا آخر فضحكت . فألا 
عائشة نى ذلك ؛ فقالت : ما كنت لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فلمًا مات ذکرت أنه اسر إلا أنه سيقبّض فى مرضه هذا فبكت . ثم 
أسرّ انما أول أهله يلحقه » فضحكت . وكانوا لاشتداد الحمى به يضعون إلى 
جواره إناء به ماء بارد » فا یزال یضع يده فيه وبعسح با على وجهه . وکانت 
الحم تصل به حى بُغْشی عليه أحیانا ثم يفيق وهو يعانى منها أشد الكرب ‏ 
حتى قالت فاطمة يوا وقد حر الألم فى نفسما لشدة ألم أبيا : واكزب باه ! 
فقال : لا كرب على أبيك بعد اليوم . يريد أنه سينتقل من هذا العام عام 
الأسى والأم . 

وحاول اصحابه یوما تہوین الام على نفسه » فذ کر وا له نصائحه آلا يشكو 
المريض . فأجابهم : إن ما به أكثر ما يكون فى مثل هذه الحال برجلين منم . 
وفها هو فى هذه الشدَّة وى البيت رجال قال : « إيتوى بدواة وصحيفة أ كتبُ 
لكر کتبا لا ضلا بعده أبداً » . قال بعض الحاضرين : إن رسو الله صلى 
الله عليه وسام قد غلبه الوجع » وعند کم القرآن . وحسبنا تاب الله . ویذ کر ون 
أن غر هر الت قال هذه الاك ن واف الحصور 2 منم من يقول : 
ربوا یکتب لکے کتابا لا تضلوا بعدہ . ومنہم من بای ذلك مکتفیا بکتاب 
الت » فلا ری محمد خصومتہم قال : قوموا ! ما ینبغی ن یکون بین یدی النی 


o 

خلاف . وما ق ابن عباس بعدھا یری أنہم أضاعوا شيتًا ثيا بأن م يسارعوا 
إلى كتابة ما أراد النى إملاءه . أمّا عمر فظل ورأيه » أن قال الله بى كتابه 
الكريم : رما رطا ی الکتاب من شىء ) د٩‏ 

وتناقل الناس ما بلغ من اشتداد امرض بالنى . حى هبط أسامة وهبط 
الا کو اف إلى المدينة . ودخل BEE NE‏ 
فاذا هو قد صمت ٠‏ فلا يتكلم . فلما بضر بأسامة جعل برقع يده إلى الساء 
ثم يضعها على أسامة علامة الذعاء له . 

ورای أهله وهذه حاله أن يسيفوه بعلاج > فأعتت أساء قريبة 
ميمونة شراب كانت عرفت أثناء مقامها بالحبشة كيف توه » واننز وا فرصة 
إغماءة من إغماءات الحمى فصب فى فيه . فلما أفاق قال : من صنع هذا ؟ 
وي فعلتموه ؟ ! . قال عمه الاس : خشينا يا رسول الله أن تكون بك ذات 
الجنب . قال : ذلك داء ما كان الله عزوجل ليقذفى به ! . ثم امر بن فى 
الدار » خلا عمّه العباس » أن يتناولوا هذا الدواء لم تسنتن منم ميمونة على 
رغم صيامها . 

وکان عند محمد أل ما اشتد به امرض سبعة دانير حاف أن يقبضه الله 
إلبه وما تزال باقية عنده » فأمر أهله أن بتصدّقوا با . لكن اشتغالم بتمريضه 
والقیام ی خدمته واطراد امرض فى شدته أنساهي تنفيذ أمره . فلما أفاق يوم 
الأحد لدی سبق وفاته من إغماثه سام : ما فعلوا بها ؟ فأجابت عائشة إتّا 
ما تزال عندها . فطلب إليما أن تحضرها » ووضعها فى كفه ثم قال : 
اا فن م برب ل لى اا عا حل ي تمن ا جا عل 
فاو 1 

وق ا هادا با رلك اع ال ٠‏ حن لكان الراء 
الذى سقاه أهله قد فعل فعله وقضى على امرض عنده . وبلغ من ذلك أن 
استطاع أن بخرج ساعة الصبح إلى السجد عاصبا رأسه معتمداً على عل بن 


. سورة الأنعام آية ۳۸ . (۲) أصمت العليل : اعتقل لسانه‎ )١( 


غضبه لمعالجة 
آهله إياه 


o4 


آي طالب وافضل بن الاس وکان ہو بكر ساعتئذ يصلى بالناس . فلما 
رأى السلمون ان وم فى ی صلاتہم قد خرج الیم کادوا بفتنون فرحا به 
وتفرّجوا . فأشار إلیہم أن بث بثبتوا على صلاتہم . وسر محمد با رأى من ذلك 
أكبر سرور واغبط له أعظم الفبطة . وح أبو بكر با صن الاس 
وأيقن نهم لم يفعلوه إلا لرسول الله » فنكص غ ما ان ا ا 
عن مکانه . فدفعه محمد فی ظهره وقال : صل بالناس + وجلس هوالی جنب 
أ بكر فصلى قاعداً عن ينه . فلمًا فرغ من صلاته أقبل على الناس رافعا 
a ET‏ اجك هال راما الاس سوت ار 
وأقبلت الفتن a EEE NEE‏ 
وله م أجل إلا ما أحل القرآن ولا احم إلا ما حرم القرآن . لعن لله قي 
اتخذوا قبورم مساجد» . 

غبطة المسلمیں e‏ 

نظاهرة إبلاله حت قبل عليه أسامة بن زید يستأذنه ى مسيرة الجيش إلى الشام > حت مثل 
بين يديه أبو بكر قاثلا : يا نى الله إنى أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل 
کات ٢‏ وای ی ت ھک اا ا ق 
أبو بكر إلى السنح بأطراف الدينة حيث تقم زوجه . وانصرف ر وغل 
لشئونہما . وتفرق المسلمون وكلهم سعيد مستبشر » بعد أن كانوا إلى أمس 
عأبسين مغمومين لا يتصل بهم من أخبار انى ومرضه واشتداد الحمی به 
وإغمائه . وعاد هو إلى بيت عائشة وإالسرور لرؤية هؤلاء المسلمين قد امتلاً 
بهم المسجد يفم قلبه » وإن كان بحس جسم ضعيقا غاية الضعف » وعائشة 
تنظر إلى هذا الرجل الذى تل قلبها تقديساً لحلال عظمته » وقد ملكها 
الإإشفاق عليه لضعفه ومرضه › فهى تود لو تبذل له حشاشة نفسما لتر إليه 
القوة والحياة . 

لمحو النى ٠‏ لكن خروج النى إلى المسجد لم يكن إلا الصحوالذى يسبق الوت . فقد 

O O N ER O N 
ولم يبق لدیه ریب فی أنه لم ببق له فى الحياة إلا سویعات . ترى ماذا عساه‎ 


- 

کان یشہد فی هذه السويعات الباقية له على فراق الحياة ؟ أفكان يستذ كر 
حباته منذ بعثه الله هدیا ونیا > وما لای فیها » وما أتم اله عليه من نعمته ‏ 
وما شرح به صدره من فتح قلوب العرب لدين الحق ؟ أم كان بقضيا مستعفراً 
ربه متوجها إلیه بکل روحه على نحوما کان بفعل کل حیاته ؟ أم کان بعانی 
هذه الساعات الأخيرة من آلام النزع ما لم يبق لديه قرة الاستذكار ؟ 
تختلف الروايات نى ذلك اختلاف كيرا وأكثرها على أنه دعا فى هذا اليوم 
القائظ من أيام شبه الجزيرة » ۸ يونيو سنة ۳۲ م ٠‏ بإناء فيه ماء بارد كان 
بضع يده فيه ویعسح ائه وجهه ؟ ون رجلا من آل أ بكر دحل على عائشة 
وى يده سواك » فنظر إليه محمد نظرا دل على أنه يريده » فأخذته عائشة من 
قریہا ومضغته له حتی لان وأعطته إباه فاستنٌ به () ا دى اة 
الترع » توجّه إلى الله يدعوه : اللهم أعى على سكرات اموت . قالت 
عائشة » وکان ر س النى فى هذه الساعة ى حجرها : وجدت رسو الله صلی ہل اوی الأعل 
الله عليه ولم يثقل e e‏ س اة 
وهو بقول : « بل الرفيق الأعلى من الجنة » . قلت : خرت فاخترت والذی 
بعثك بالحق . وقبض رسول الله بین ری . ونحری ودوتی م اطم 
اا . فن سقهى رحداتة سى أنه صلى الله عليه ولم قبض وعو 
ی حجری » ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء واضرب 
وجهی » . 

أمات محمد حمًا ؟ ذلك ما اختلف العرب يومئذ فيه اختلافا كاد بثير 
بينهم الفتنة » وما تؤدى الفتنة إليه من حرب أهلية »> لولا أن أراد الله جم 
وبدينه الحق الحنيف خيرا . 


(۱) استن به : استاك به . 
(۲) السحر : الرثة » أى أنه كان مستنداً إلى ما يحاذى الرئة من صدرها.. 


ذهول المسلمين 
لخر الرفاة 


عمر يذب 
الوفاة 


انض راید یوالتراتون 
دفن الرسول 


احتلاف المسلمين هل مات محمد - عمر بخطب الناس بأنه م يمت - أبو بكر يعود فيخطم 
بأنه مات ويتلو عليهم القرآن - اقتناع المسلمين بقول ألى بكر - خوف الاختلاف فيمن يقوم 
بأمرالمسلمیں - بيعة السقيفة »> ثم البيعة العامة لی بکر- تحهیزالبی وغسله - مر ورالناس به رجالا 
فنساء فصبياءاً - دفنه حيث قبض - إنفاذ جي أسامة إلى الشام وانتصاره - آخحر ما قال الرسول 

صلی الله عليه وسام . 
اختار النى عليه السلام الرفيق الأعلى فى بيت عائشة ورأسه نى حجرها » 
رأسه ع وسادة وقامت ۰ وتضرب + جیا مع النساء ار 
رأ n ‘ SS‏ 
إلى زوجه بنت خارجة بالسنح . لذلك أسرع عمر إلى حيث كان جثان النى وهو 
لا بصق أنه مات . ذهب فکشف عن وجهه فألفاه لا حراك به فحسبه ف 
غبيوبة لابدً أن بفيق مها . وعبتًا حاو امغيرة إقناعه بالحقيقة الألعة ؛ فقد 
ظل مؤمتا بأن محمداً م بعت فلما أل المغيرة قال له : كذبت . وخرج معه إلى 
المسجد وهو يصيح ١‏ إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه 


: مو‎ : 
a a E O E E A 


ر ی ی ی ا ا ا و : قد مات . 
والله يرجن رسول الله کما رجحم موسی » فلیقطعن أيدى رجال وأرجلهم 
زعموا أنه مات » . واستیع امسلمون با مسجد إلى هذه الصيحات من جانب عمر 
يرسلل الواحدة تلو الأخرى ی فم حال اش شىء بالذهول > ألا إن کان 
ا ا ا ا ؟ ويالّلهم الناصب لأولئك الذين رأوه وسمعوا 
له > وامنوا بالله الذى بعثه باهدى ودين الحق › ا ا ی 
ا . وإن كان محمد قد ذهب إلى ربه »> كما يقو عمر » فذلك أدعی 


LS 


o۰۷ 
للذهول ؛ وانتظار أو بته حتی برجم کما رجع ا ا‎ 
لذلك أحاطت جموعهم بعمر وم أدنى إلى تصديقه وإلى الإعان أن رسول الله‎ 
م بحت . وکیف وت وقد کان معهم منذ ساعات يرونه ویسمعون الى صوته‎ 
الْجَّهرّرى والى دعائه واستغفاره ! . وكيف بوت وهو خليل الله الذى اصطى‎ 
لتبلیغ رسالته وق دات له العرب كلها » وبی :ان یدین له کسرئ وان بدن‎ 
له هرقل بالإسلام ! . وكيف موت وهو هذه القوة الى هزت العام مدى‎ 
عشرين سنة متوالية » وأحدثت فيه أعنف ثورة روحية عرف التاريخ ! . لكن‎ 
النساء هناك ما زلن يلتدمن ويضربن وجوههن علامة أنه مات . ولكن عمر‎ 
ها هنا فى المسجد ما ف يناد بأنه م يمت » وبأنه ذهب إلى ربه کما ذهب‎ 
و غا واا الذين يقولون بموته إنما هى المنافقون ؛ هؤلاء المنافقون‎ 
الذين سيضرب محمد یدہم وأعناقهم بعد رجعته . أى الأمرين يصق‎ 
المسلمون ؟ لشد أحذم الفزع أول الأمر » ثم ما زالت بهم آقوال عمر تبعث‎ 
إلى نفوسمم الأمل برجعة النى حى كادوا بصدّقون أمانيهم » ويصورون مها‎ 
. حقائق یکادون یستر یحون إلا‎ 
. نہم لكذلك إذ أقبل أبو بكر آتيا من السنح وقد بلغه الخبر الفادح‎ 


مجیء آیی بکر 


o‏ > فلم بق طویلا وم تفت إلى شىء ٠‏ بل س اننع 


قصد إلى بيت عائشة ثشة فاستذن ليدخل »> فقيل له : ل 
فدخحل فألى ان مسجّى ف ناحية من البيت عليه برد حبرة ٠0‏ > فأقبل حتی 


کشف عن وجهه ثم قبل عليه یقبله وقال E‏ 
ثم إنه أخذ راس الى بین يديه وحدق ئى معارف وجهه الى بقيت م ينكرها 
دران ار علا + ال : بأى أنت وأمى ! ما المرنة الى كب الله عليك 
فقد ذقتها > ثم لن تصيبك بعدها E‏ . ثم أعاد الرأس إلى الوسادة 
ورة ارد على وجه رخرج وعمر ما بزال يكلم الناس ويقتعهم بأن محمدا 
م يمت بعت . وفسح التاس لأب بكر طريقًا . فلما دنا من عمر اداه : على 
رسك یا عمر ! أنصت ! . لکن عمر أن أن يسكت أو بنصت واستمر 


. برد حبرة ( بالوصف و بالإضافة ) : برد بعان موثى ممخطط‎ )١۱( 


من کان یعبد 
حملا فان محمداً 


قد مات 


رجوع الجيش 
إلى المدينة 


۰۸ 
یکلم . فأقبل اہو بکر علی الناس وشار إلہہم باه یکلمھم . وس کأی بکر ی 
هذا امقام ؟ ! أليس هوالصديق صب النى ومن لواتخذ خليلا لاتخذه خليلا ؟ ! 
لذلك اسرع الناس إلى تلبية دعوته وانصرفوا إليه عن عمر . فحود الله واثى عليه 
ثم قال : يما الناس » إن من كان يعبد محمدا فإن محمدأ قد مات . ومن كان 
بعبد اله فان الله حئ لا بعوت . ثم تلا قوله تعالی : ا 
خلت من فيلو اسل این مات اوقل اقلم على أعقابكم ومن بقلب على عقيّه 


2 
کر ہے 


فلن یضر الله شہثا جز الله الشا کر ين ٠)‏ 

وكان عمر قد أنصت حين رأى انصراف التاس إلى أ بكر ؛ فلم 
ع أبا بكر يتلو هذه الآية خر إلى الأرض ما تحمله رجلاه موتا ان رزیل الله 
ات ا ی ا اران عر د ا 
تسم إذ سمعوا هذه الآية يتلوها أو بكر وکأنہم ل يكونوا يعلمون أنها نزلت . 
وكذلك زايل القلوب كل شك نى أن محمد قد اختار جوار الرفيتق الأعلى › وأن 
الله قد ضمّه إليه . ٠‏ 

أفكان عمر غاليا حين اقتنع بأن محمداً م يمت » وحين دعا الاس إلى مثل 
اقتناعه ؟ كلا ! وإن العلماء ليحدثوننا اليوم بان الشمس ستظل تتناثر على 
حقب الدھور حتی مجیء وم تفن فيه . أقيصدق أحد هذا الكلام من غير 
أن تساوره الشكوك ى إمكانه ؟ هذه الشمس الى ا ومن 
حرارتہا ما ییا العال) به »> کیف تفي وکیف تنطٰ ٹم بی العام بعدها پو ؟ 
ومحمد م يكن أل من الشمس ضياء » ولا حرارة » ولا قوة . وكما أن الشمس 
e‏ ن 1 
ميحسنة » فقد كان محمد محسنا . وكما أن الشمس تتصل بالكائنات كلها › 
فقد کان روح محمد یتصل بالکائنات جیما » وما زال ذکره صلی اله 

عله ولم یعططر الکون کله . فلا عجب إذا اقتنع عمر بأن محمداً لا يمكن أن 
موت . وهو حقا م بحت ولن وت . 


وكان أسامة بن زيد قد رأى النئ صباح ذلك اليوم حين خرج إلى المسجد 


. ٠٤٤ سورة آل عمران آية‎ )١( 
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وظن كما ظن المسلمون جميعا أنه تمان » فذهب ومن كان قد عاد إلى المدينة 
من الجيش المسافر إلى الشام ولق با لمعسكر بالجرّف » وأمر الجيش بالتجهز 
للمسير . وإنه لكذلك إذ لحق به الناعى نذيراً بوفاة النى » فعاد أدراجه وأمر 
الجيش فرجع كله إلى المدينة ؛ ثم ذهب هو فرکز عله عند باب عائشة 
وانتظر ما سيكون من أمر المسلمين من بعد . 

وى الحق أن المسلمين كانوا من من أمرهم ى حيرة. فهم لم بلبثوا حين سمعوا 
با بكر وحين أيقنوا أن محمداً قد مات » أن تفرقوا » فانحاز حي من الأنصار 
إل سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة » واعتزل عل بن أي طالب وازبير 
ابن العوام وطلحة بن و الله ف بيت فاطمة > وانحاز المهاجرون ومعهم 
اید بن حضیٔر فی بنی عبد الأشہل إلى أ بكر . وإن أبا بكر وعمر لكذلك 
اذاف ات فعا ا الان الین انارو ل سه ب اادد > م 
بردف النبأً بقوله : فان کان لک بأمر الئاس حاجة فأدركوا الناس قبل أن 
تغاقم مرم ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه ولم فى بيته م برغ من أمره قد 
أغلق دونه الباب أهله . قال عمر موجھا حدیئہ إل ای بكر : انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه . وإنهم لى طريقهم إذ لقم 

من الأنصار رجلان صالحان » فذ كرا للمهاجرين ما تالا عليه القوم سألام : 
بن يريدون ؟ فلحا علما نيم يريدون الأنصار قالا : لا علیکم آلا تقربوم ؛ 
يا معثر المهاجرين اقضوا أمرکم . قال و والله النأتينهم . وانطلقوا حى 
نزلوا بهم ى سقيفة بنى ساعدة فإذا بين ظهرانيهم رجل ممل . قال عمر بن 
الخطاب : من هذا ؟ فالوا : سعد بن عبادة » به وجع . فلما جلس 
الهاجرون قام خطيب الأنصارفحيد لله وأثى عليه ثم قال : أ بعد » فحن 
أنصار الله وكتيبة الإسلام » وأتم يا معشر المهاجرين رهط منا وقد ذفت دافة 
من قومکم وإِذا هم یر يدون أن حتازونا من أصلنا ويغصبونا الأمر 

وكانت هذه روح الأىصارأثناء حياة الى . لذلك م يكد عمريسمع هذا 
الكلام حنى أراد أن يدفعه : فأمسك به أبوبكر مخافة شدته وقال : على رلك 
يا عمر ! ثم قال موجها كلامه للأنصار : « أبما الناس ! نحن المهاجرين أل 


ف سقيفة 


بى ساعدة 


مقالة اى نکر 
للأنصار 


بيعة أ بكر 


ا فة 


01۰ 

الناس اناما 4 وأ كرمهم ااا ¢ واوسطهم ا ¢ وأحسنهم وجوها 4 
وکر ولاأدة ف العرب وأمسم برسول الله أسلمنا ر 0 
وفنا ف القران ھ »> فقال تبارك وتعال ا الأولون ا 
المَهّاجرين والاًنصًار والأرین بعرم بإحسان ) ٩‏ 


فنحن المهاجر ون وتم الأنصار » إاخواننا فى الدين وشركاؤنا ف الىء › 
وأنصارنا على العدو E‏ ذکرتم فيكم من خير قأتم له آهل وتم أجدر 
بالثناء E E‏ فأماالرت قان ترف هدا الام إلا ذا الح 
ا سک الوزراء » . هناك استشاط أف الانضاز 
ا وقام فقال : « أا جلي el ٩‏ ا ال : 
نا أمیر ومنكم أمير با معشر قريش ۲ . قال اپو بکر : بل منا الأمراء ومنكم 
الوزراء » وقد رضيت لك أحد هذين الرجلين ء فبايوا أممما شم ؛ وأحذ بيد عمر 
ابن الخطاب وبيد أى عبيّدة بن ال جاح وهو جالس بينہما . هنالاكف كر اللغط 


ه2 


وارتفعت الأصوات وخيف الاختلاف ؛ فنادی عمر بصوته الجَهُوْرى : ابسطٌ 
يدك یا أبا بكر . فبسط أبو بكر يده فبايعه وهو يقول : « ألم يأمرك النى بأن 
تصلى أنت يا أبا بكر بالمسلمين ! فأنت خليفته ؛ ونحن نبايعك فنبايع خير من حب 
رسو الله منا جمیعا ) . ومسٹ هذه الكلمات قلوب الحاضرين من المسلمين 
ان کات م عما ظهر من إرادة الى حى هذا اليوم الأخحير الذى راه 
الناس فيه ؛ فقضى ذلك على ما بينم من حلاف » وأقبلوا فبايع المهاجرون 
ثم بايع الأنصار . 


وإذ كان الغد من ذلك اليوم » جلس أبو بكر على المنبر > وتقدّم ابن 


٠٠٠١ سور التوبة آية‎ )١( 

(۲) الجذيل : تصغير الجذل وهم أصل التجرة . واكك : الذى تتحكك به الإبل الجرلى 
والعذيتق ٠‏ تصغير العذق ( بفتح العين ) وهو النخلة . والمرجب : الذى حعل له رجبة وهى دا ی 
حوله س الحجارة » وذلك إذا كانت النخلة كرية وطالت تخوفوا عليما أن تنقعر من الرياح العواصف . 
یر ید اه قد جر بته الامو رولہ ری وعلم شتی بہما > کما تشتنی الإبل ال رای باحتکا کھا بالجذل . 


۱۱ 
الخطاب فتكام قبل أن بكر فحود الله وأنى عليه ثم قال : «إنى قد قلت 
لک بالأمس مقالة ما کانت مما وجدتہا نی کتاب الله ولا کانت عهداً عهده 
إل رسو الله » ولکنی قد کنت آری أن رسو الله سیدبر آمرنا ویبی لیکون 
آخرنا . وإن اله قد أبنی فیکم کتابه الذی به هدی رسوله . فان اعتصمتم به 
ھداکے اللہ لا کان هداه له . وإن الله قد جمع آمرکم على خی رکم صاحب 
رسول الله - صلی الله عليه وسم = وثانى اثنين إذ هما ف الغار » فقوموا فبايعوه » . 
فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة . 
وقام أبو بكر بعد أن تمّت البيعة فألى فى الناس هذا الخطاب الذى بعتبر 
آية من آيات الحكسة وفصل الخطاب . قال رضى الله عنه بعد أن حود الله 
وای عليه : «أما بعد ٠‏ آبما الاس » قد ليت عليكم ولست بكم . فان 
انت فأعینونی ادوا سات فزن مداوالا اة 
والضعیف فیکم قوی عندی حتی أربح عليه حفه إن شاء الله . ولقوی فيكم ضعيف 
عندی حى آحذ الحتق منه إن شاء الله . لا يدع قوم الجحهاد فى سبيل الله إلا ضرمم 
اله بالذل » ولا تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعونى ما أطعت الله 
ورسوله . فان عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکم, قوموا إلى صلاتکم پرحمکر الله). 
وبيذا المسلمون بختلفون ثم يتفقون على بيعة أل بكر بيعة السقيفة ثم البيعة 
العامة » کان جڻان النى حیث کان على سرير موته بحيط به الاقربون من 
أهله . فلما تمت البیعة لأ بکر قبل الاس على جهازرسول الله کی بدفنو . 
وقد اختلفوا فما بينهم أين يدفن . قال جماعة من المهاجرين : يدفن فى مكة 
مسقط رأسه وبين أهله . وقال غيرهم : بل يدفن ى بيت القاس 
حیث دفن الأنبیاء قبله . وما أدری كيف قال أصحاب هذا الرأى » وبيت المقدس 
کان ما يزال بأيدى الروم > وكان بين الروم ولمسلمين عداوة منذ مؤتة 
وتبوك حتى جهز رسول الله جيش أسامة للثأر . ولم يرض المسلمون هذا الرأى 
ولا هم رضوا أن يدفن النى بمكة » ورأوا أن يدفن بالمدينة الى آوته ونصرته واتى 
استظلت قبل غيرها بلواء الإسلام . وتحدثوا اين يدفن ؟ قال فريق منم : 
يدفن با مسجد حيث كان بخطب الناس ويعظهم ويصلى بهم ؛ ورأى هؤلاء 


البيعة العامة بعد 
بيعة السقيفة 


الحلقاء الراشدين 


اين يدفن چان 
الرسول ؟ 


غسل الي 


وداع الجیاں 
الطاهر 


۱۲ 
أن يدفن حيث يقوم انبر أو إلى جانبه . لكن هذا الرأى م يلبث أن رفض ؛ 
لما روی عن عائشة أن النى کان عليه رداء سود حين اشتدٌ به وجعه » فكان 
بضعه مر على وجهه ویکشفه عنه مرة وهو يقول : قاتل الله قومًا الخذوا قبور 
آبیائهم مساجد ! ثم قضى أبو بكر بين الناس إذ قال : إلى معت رسول الله 
صل الله عليه وسل يقو ما قبض نى إلا دفن حيث يقبض ۾ ثم تقر ر أن 
ا اراق الذى قبض فوقه . 

ENS E‏ طالب والعباس 

ف : 

ابن عبد المطلب وولداه الفضل وقشم وأسامة بن زيد . وكان أسامة بن زيد 
وشقّران موی النىٌ هما اللذان يصبًان الماء e‏ 
أن ينزعوا عنه القميص . وکانوا ناء ذلك مجدون به طا حتی کان على قول : 
بای أنت می ! ما أطيبّك حا وميتا ! . يذهب بعض المستشرقين إلى أن 
هذه الرائحة ة الذكية ترجع إلى ما اعتاد انى مال حياته من التطيّب حتى كان 
برى الطيب بعض ما حب إليه من هذه الحياة الدنيا E‏ 
وعایه کک أثواب : وبين صحاريين) وبرد حبرة أدرج 
فة إدرابا / تم الجهاز على هذا الحو ترك الحان حيث کان » وفتحت 
اياب ساج خا من نة السجد لوتء یا مل یم تفر 
اوداع » يصاون على الى » ثم محرجون وقد هوى الحزن بنفوسہم إلى قرار سحيق 

وامتلأت الحجرة حين دخل أبو بكر وعمر يصليان مع المسلمين لا e‏ 
ی صلاہم هذه أحد . فلما استوى الناس بالمكان وقد 0 الصمث قال 
آبو بكر SE‏ الله ورحمة الله وبرکاته . تشہد أن نى اله 
ورسوله قد بلغ رسالة به وجاهد فى سييله حتى أتم الله النصر لدينه » وأنه 
وفى بوعده » وأمر ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له . وكان المسلمون 
مجيبون عند كل جملة من كلام أل بكر فى هيبة وخحشوع : آمين آمين . 
فلما فرغ الرجال من صلاتهم وخرجوا أدخل النساء »> ثم أدحل الصبيان 


› صحارى : نسبة إلى صحار قرية بالمى » وقيل : هو من الصحرة وهى حمرة خفيفة كالغبرة‎ )١( 
. يقال ٹوب أصحر وصحاری‎ 


۳ 

م . وهؤلاء وأولئك ا واجف قلبه محزون فؤاده بقری 
الاش كبده لفراق رسول الله حاتم النبيين » وتساوره على دين الله أشد الخشية 
من بعده . 

وإنى لأستعيد الساعة » بعد أكثر من ألف وثلهائة سنة من ذلك آليوم › 
صورة هذا المشهد الرهيب المهوب فتمتل نفسى هيبة وخشوعا ورهبة . 
هذا انان المسجى فى ناحية من الحجرة الى ستصبح غداً قراً الى كانت 
إلى أمس بساكنما حياة ورحمة ونوراً ؛ وهذا ال مان الطاهر لذلك الذى دعا 
الناس إلى المدى والحق > وكان م امل الأعلى ى الير ولرحمة والإقدام والإباء 
وإنصاف المظلوم والانتصاف من كل معتد م ؛ وهذه الجموع مر به 
كاسفة البال كسرة الف > وکل رجل وکل امراة وکل ص یذ کر ی هذا 
الرجل الذى اختار جور ربه أباه وأخاه وصاحبه ووفيه ونى تہ و 
شعور تمتلل به تلك القلوب العامرة بالإيعان المتلثة إشفاًا مابخوء الخد بعد موت 
اها اه اا مرو هنا زك اف قاران شاج ل ماعا 
به مت القلب من جلال هيبته » أكاد لا أجد إلى الانصراف عنه سبيلاً . 

وکان من حق السلمين أن ساورم الخشية . فنذ ذاع الا ر ا 
فى المدينة وترامى إلى قبائل العرب الحبطة بها » اشرأبّت البودية والنصرانية › 
ونم جم الثفاق » وتبلبلت عقائد المستضعفين من العرب 2 آهل مكة بالرجوع 
عن الإسلام » بل أرادوا ذلك حتی خافهم تاب بن أسيد عامل الى على 
آم القری فتواری منبم ولوا أن قام سيل بن عمرو بينم »> فقال بعد أن 
ذ كروفاة النى : إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة » فن رابنا ضربنا عنقه ؛ ثم قال : 
اهل مكة › کتتم خر من أسلم فلا تكونوا أو من ارد » والله يمن الله 
علیکم هذا الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسل » لا رجعوا عن 
رتهم ؟ 

وقد كان لمرب فى حفر قبورم طريقبان : إحداها لأمل مكة يحفرون 
القر ی القاع › والأخری لأهل المدينة حفر ونه ا . وکا 
أبو عبيْدّه بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة » وأبو طلحة زيد بن سبلي 


مص ساعات 


التار يخ الرهيبة 


تہلبل عقائد 


دفن الى 
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وحجرة القبر 
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٤ 
هو الذى يحفر لأهل المدينة . وحار أهل النى أئ الطريقتين يسلكون فى حفر‎ 
ع ای ی ا ا ا ا و ر ا‎ 
اما المبعوث إلى أب عة فلم يعد به وجاء البعوث إلى أي طلحة به » فلح‎ 
لرسول الله على طريقة أهل المدينة فلا كان المساء وبعد أن مر المسلمون بالثان‎ 
الطاهر وودعوه الوداع الأخير » اعتزم أهل النى دفنه » فانتظروا حى مضى‎ 
هزع ٣ن اليل » وفرشوا القبر برداء أحمر كان النى يلبسه » ثم أنزله‎ 

الذين تولا غسله إلى امقر الأحير لرفاته » وبنوا فوقه باللبن وأهالوا التراب فوق القبر . 
قالت عائشة : ما علمنا بدفن رسو الله صلى الله عليه وسا حى معنا صوت 
المَساحى من جوف الليل » وقالت فاطمة مثل هذا القول . وكان دفنه ليلة 
الأربعاء الرابع عشر من شر ربيع الأول » أى بعد يومين من اختياره الرفيق 
الأعلى . 

و ا ا 
سعيدة بهذا الجوار الكريم . ولمًا مات أبو بكر دفن إلى جوار النى » كما 
دفن عمر إلى جواره من بعد . ويروى أن عائشة كانت تزور حجرة القبر 
سافرة إلى أن ذفن عمر بها إذ لم يكن بها يومئذ غير أبيها وزوجها . فلما دفن 
عمر كانت لا تدخل إلا محتجبة لابسة كامل يابا . 

وم يکد المسلمون بفرغون من جهاز رسول الله ودفنه حتی أمر أہو بكر آن 
ينفذ جيش أسامة لغروالشام تنفيذاً لما كان قد أمر رسول الله به . وقد أبدى 

aT‏ . وانضم عمر 
إل ا ور ألا بشتت بشتت المسلمون » وأن بحتفظ بهم ى المدينة مخافة 
أمر قد يدعو إلممم كن أبا بكرم يترد الحفة فى تفي أمر اسول » ورفض 
أن يمت إلى قو الثين أشاروا بتمين قالد أن من اسامة وا کار هته ف 
الحرب دزبة . ونجهر الجيش عند الجرّف وأسامة على رأسه > وخرج 
أبو بكر يودّعه . هنالك طلب إلى أسامة أن عى ابن E‏ 
ليب بالمدينة پشیر على أن بكر . ول عض عشرون اغ شا الجيش حى 
أغار السلمون على البلقاء > وحی انتقم ا للمسلمين ولابيه الذى قل 


0٥ 


مؤقة أشد انتقام وقد كانت صيحة الحرب فى تلك الأيام الظفرة : «يا منصور 
امت » . وكذلك نفذ ون ا أسامة أمر النى > وعاد بالجيش إلى المدينة 
0 ا جراد الذى قتل بوه تة عله »> يتقدمه اللواء الذى عقده رسول 


الله بيده . 


ولا قيض التي طلبت فاطمة ابنته إلى أ بكر أن برد عليا ما ترا 
من أرض بدك وخیبّر . لکن أبا بكر أجاما بقول أبها : « نحن معاشرٌ 
الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة » . ثم قال ا : فأنًا إن كان أبرك قد 
وهب لك هذا المال فإلى أقبل كلمتك فى ذلك وأنفذ ما أمربه » وأجابت فاطمة 
بأن أباها م مض إلبها بشىء من ذلك » وإنما أخبرتما أم أمن بأن ذلك كان 
قصده . عند ذلك أصر أبو بكر على استبقاء فك وخيبر وردهما إلى بيت 
مال المسلمين . 

وكذلك حرج محمد من هذه الحياة الدنيا لم يترك شيا من عَرضما الزائل 
لأحد بعده ؛ خحرج مها كما دخل إليما وقد ترك فيما للناس هذا الدين القيم » 
ومهّد فيا هذه الحضارة الإسلامية الكبرى الى تفباً العام ظلاها من قبل وسيتفياً 
ظلا ما من بعد » وأقرٌ فما التوحيد » وجعل فيها كلمة الله العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى » وقضى فيا على الوثنية ف كل صورها ومظاهرها القضاء المبرم › 
ودعا الناس فيها أن يتعاونوا على البر ولتقوى لا على الاإثم والعدوان » وترلك 
من بعده کتاب الله هذى للناس ورحمة » وكان فيا الحل الأسمى والأسوة 
الحسنة . وكان من آخرما ضربه للناس من الأمثلة أن قال للناس يوم كلهم 
آنه مر ایا الاسن من كنت لدت له ظورا فهدا هر فة 
م ان كق شنت ّ له عضا فهذا عرضی فلیستقد منه ون ادت له 
مالا فهذا مالى فليأحذ منه » ولا خش الشحتاء فهی ليست من شأ ۲ . واذعی 
عليه رجل ثلاثة دراهم فأعطاه عوضما . ثم ترك العالم بعد ذلك مخلًا هذا اليراث 
الروحی العظم الذی لا يزال ينتشر ى العام حى يتم الله كلمته » وينصر دينه 
على الدین کله ولو كره الكافرون . 

صلى الله عليه وسلم . 


الميرات الروحى 


العظم 


خاعة ى مبحثن 
١‏ - الحضارة الإسلامية كما صورها القرآان 


جف محمد هذا الميراث الروحى العظم الذى أظلَ العام ووجه حضارته 
خلال عدة قرون مضت » ولذی سيظلoه‏ من بعد ویوجه حضارته حت یم 
الله فى العام نوره . وإنما کان هذا الميراث كل هذا الأثر فما مضى › وسيکون له 
مثله وأكثر منه من بعد » لأنه أقام دين الحق ووضع أساس حضارة هى وحدها 
كفيلة بسعادة العام . والذين والحضارة اللذان بلغهما محمد للناس بوحى ربه › 
الحصارتاد يتزاوجان حى لا انفصال بينهما . ولئن قامت هذه الحضارة الاسلامية على اساس 
من قواعد العام وهدى العقل » واستندت فى ذلك إلى ما تستند إليه الحضارة 
٠‏ الغربية فى عصرنا الحاضر؛ ولئن استند الإسلام من حيث هو دين إلى التفكير 
الذانى » وإلى المنطق التجريدى (اليتافيزيى ) - إن الصلة مع ذلك شقة 
بين الدين ومقرراته والحضارة وأساسا . ذلك بأن الإسلام يربط بين التفكير 
امنطى والشعور الذانى ٠‏ وبين قواعد العقل وهدى العلم »> برابطة لا مفر لأهله 
من البحث عنا والاهتداء إليها ليظلوا مسلمين وطيدا إعانہم . وحضارة 
الإسلام تختلف من هذه الناحية عن الحضارة الغربية المتحكمة اليوم ف 
العام > كما نختلف عنما فى تصوير الحياة والأساس الذى يقوم هذا التصوير 
عليه . وهذا الاخحتلاف بين الواحدة والأخرى من هاتين الحضارتين جوهرئ إلى 
الح الذى مجعل أساس كل واحدة مما نقيض الأساس الذى قوم عليه 
الأخرى : 
ا يرجع هذا الاحتلاف إلى أسباب تارخية » أشرنا إليها فى تقديم هذا 
الكتاب وى تقديم طبعته الثانية . فقد أدّى التزاع فى الغرب المسيحى بين 
٠‏ السلطتين الدينية والزمنية - وبعبارة هذا العصر : بين الكنيسة والدولة - إلى 
الفصل بينہما وإلى اقامة سلطان الدولة على إنكار سلطان الكنيسة . وكان هذا 


۹ 


۱۷ 
التنازع على السلطان أثره ى التفكير الغرنى كله . وى مقدمة التتائج الى 
ترتبت على هذا الأثر ما كان من تفريق بين الشعور الإنسانى ولعقل الإنسانى > النظام الاقتصادى 
وبين منطق العقل المجرد ومقر رات 0 الواقعى المستندة إلى الملاحظة الادية . ES‏ 
وکان لانتصار التفکیر الماد اثر ابال نی قیام النظام N‏ 
للحضارة الغر بية . فقد نشا من ذلك أن قامت نى الغرب مذاهب تريد أن تحعل 
كل ما فى عالمنا حاضعًا لحياة هذا العالم الاقتصادية » كما أراد غير واحد أن 
يضع تاریخ الإنسانية ئى أدیانہا وفنا وفلسفتہا وتفكیرها وعلمها برحی ما كان 
من مد أوجزراقتصادى فى أمها المختلفة . وم بقف أمر هذا التفكير عند التاريخ 
وكتابته » بل أقامت بعض مذاهب الفلسفة الغر بية قواعد الخلق على أسس نفعية 
مادية بحتة ت ما بلغته هذه المذاهب من براعة فى التفكر وة ی الابتکار › 
لقد أمسكها انطو ر الفکری فى الغرب فى حدود المنفعة المادية المشتركة > قم 
عليما قواعد الخلق جميعًا » وترى ذلك من المقتضيات الحتومة للبحث العلمى . 
فأمًا المسألة الروحية فهى ى نظر الحضارة الغر ببة مسألة فردية صرفة ٤‏ لا محل 
لأن بُعنى الناس أنفسهم جماعة بها . ومن تم كانت الإباحة لى العقيدة 
as‏ وكاتوا أشد تقديساً ها من تقديسيم الإباحة 
فى الخلق + شد قيا للإہاحة ف الخاق مہم لحر بة الحباة الاقتصادية 
امقيدة بالقانون تقبيداً ينفذه الحندى وتنفذه الدولة بكل ما أوتيت من فة . 

ى اعتقادى أن حضارة نجعل الحياة الاقتصادية أساسا > وتقيم قواعد ‏ قصورالحضان 
الخلق على أساس هذه الحياة الاقتصادية › ولا تقم للعقيدة وزنا فى الحياة e‏ 
الام 6 قمر عن أنه لاا مل ا الو ل ا دا ٠‏ 
التصوبر للحياة لحدير أن حر على الانسانية ما تعانيه من محن فى هذه العصور 
الأخيرة » جدير أن مجعل كل تفكبر فى منع الحرب وف توطيد ركان السلام ف 
العام قليل الجدوى غير مرجو ر الشعرة اقا كاف صل ربك اساسا الرغيف 
الذی آکل أنا أو تأ كل أنت وتنازعنا عليه ونضانا ف سبيله » قائمة بذلك 
على أساس القوة الحيوانية فى كل منا › فسيظل كل منا برقب الفرصة الى 
بحسن فا الاحتيال للحصول على رغيف صاحبه وسیل کل ما نظ ر إلى 


CA 


الآخر على أنه خصمه لا على أنه حر N ENES‏ 
افق اا ا > وإن بى كميناً حتى تدفع الحاجة إلى ظهوره › 
وستظل المنفعة وحدها قوام هذا اشاس الخلى » على حين تنرلق عليه المعانى 
الإنسانية السامية والبادئ الخلقية الكرعة » مبادئ الإيثار وة والأحرة » 
فلا یکاد مسکها ولا تکاد تعلق به . 
وما هو واقع ئى العام اليوم حير مصداق عملى لما أذ كر ٠‏ فالتنافس والنضال 
هما المظهر الأول للنظام الاقتصادى » وما لذلك أول مظهر لحضارة الغرب . 
وهما كذلك ى المذهب الفردى وى المذهب الاشترا كى على سواء . ى المذهب 
الفردى ينافس العامل العامل » وينافس رب الال رب الال ٠‏ والعامل ورب 
لمال فيه خحصمان يتنافسان . وأرباب هذا المذهب يرون فى هذا التنافس 
وهذا النضال كل حير للإنسانية ولعقدمها . فهما عندهم الحافز للإتقان والحافز 
لتقسيم العمل » وما المعيار العادل لتوزيع الأروة . أمَّا المذهب الاشتراكى 
a‏ 
0 تحتمه الطبيعة » وما دام التنافس ولنضال على المال هما جوهر الحياة ‏ 
E I‏ و الأمم طبیعی كذلك . 
وللغاية ای يقع من أجلها نضال الطوائف . ومن a‏ 
ثرا ا بحم الطبيعة هذا النظام الاقتصادى . أمّا وزضال e‏ ف سبیل 
المال طبيعى ٠‏ أمَّا والاستعمار لذلك طبيع ˆ أيضاً فکیف بمکن أن عتنع الحرب 
ويستقر السلام فى العام ؟ ! لقد شہدنا فى هذا القرن الم للعشرين المسيحى 
وما نزال نشمد البينات على أن السلام فى عا علا اسا حضارته حلام 
لا سبيل إلى تحقيقه » وأمنية معسولة » ولكما سراب كذوب . 
امام الحصارة ‏ تقوم الحضارة الإسلامية على أساس هو النقيض من أساس الحضارة 
الغربية ؛ فهى تقوم على أساس روحى يدعو الاإنسان إلى حسن إدراك صلته 
بالوجود ومکانه مله قبل كل شىء . فإذا بلغ من هذا الإدراك حد الإبعان » دعاه 
إعانه إلى إدامة تهذيب نفسه وتطهير فؤاده » وإلى تغذية قلبه وعقله بالمبادئ 
السامية : مبادئ الإباء والأنفة والأخوة والحبة ولبر ولتقوى . وعلى أساس 


۹ 


هذه المبادئ ينظم الانسان حياته الاقتصادية . هذا التدرج اا الحضارة 
الاسلامية كما نزل الوحى بما على محمد . فهى حضارة روحية ألا . والنظام الروحى 
فا هو أساس النظام الذيى ا ا اا اة ي 
أساس النظام الاقتصادى » فلا جوز أن يضحى بشىء من مبادئ الخاق 
ف سیل التنظيم الاقتصادى . 

هذا التصوير اللإسلامى للحضارة هو ى بقيى التصوير الجدير بالإنسانية 
الكفيل بسعادتما . ولو أنه استقر ى النفوس ٠‏ وانتظم الحياة انتظام الحضارة 
الغربية اليوم إياها » لتبدّلت الإنسانية غير الإنسائية ٠‏ وانہارت مبادئ 
يؤمن الناس اليوم ما » ولقامت مبادئ سامية تكفل معالحة أزمات العام الحاضر 
على هدى نورها , 

والناس الوم ف فی الغرب والشرق بحاولون حل هذه الأزمات دون أن يٿنبه 
e‏ » ودول أن يتنبه المسلمون أتفسيم إلى أن الإسلام کفیل بحلها 
فأهل الغرب يتلمسون ام ای ر و و ا 
وکانت سبب شقائهم وعلة ما دشب من الحروب بيهم ؛ تلك عبادة امال . 
وأهل الغرب يتلمسون هذه الجدة ف مذاهب اند لق الاقصى على حين 
هی قريبة مہم ؛ مجدوما مقررة فى القرآن » مصورة حير صورة فما ضر به 
انى العرلى للناس من مثل أثناء حياته , 

۰ لست أطمع ف أن اوو ا هذه الحضارة الاإسلامية ونظامها ؛ فهذا 
E‏ حج هذا الكتاب أو أكار 
منه ؛ واا رید ا اا صورة هذه الحضارة » بعد أن اشرت إلى الاساس 
الروحى الذى تقوم عليه . لعلى بذلك أصور الدعوة الحمدية فى مجموعها 
وأمهد بهذا التصوير لباحث أكثر استفاضة وعمقا . وإنى ليجمل لى قيل ذلك 
أن أشير إلى أن تاريخ الإسلام حلا من التراع بين السالطة الدينية والسلطة الزمنية 
أى بين الكنيسة والدولة » فأنجاه ذلك ما ترك هذا التزاع ى تفكیر الغرب وف 
انجاه تاره . وترجع نجاة الإسلام من هذا التزاع رآثاره إلى أنه لم يعرف لا راع فى الإسلام 
شينًا امه الكنيسة أو السلطة الدينية على نحوما عرفت المسيحية . فليس لأحد من بى الدين ادو 


0۰ 
ا و ان ن ن ا باسم الدين » وأن بزع 
أنه قدير مع ذلك على الغفران لمن خالف هذا الأمر e‏ 
ولو كان خليفة » أن يفرض على الناس غير ما فرضه اله فى كتابه . بل المسلمون 
E‏ 
الأمر على مسام طاعة فى معصية ولا فما لم بأمر الله به . يقو أبو بكر الصديق 
حين حطب المسلمين يوم بايعوه بالخلافة : أطيعونى ما طعت الله ورسوله . فان 
عصيت الله و ا طا ل غ , ومع ما آل إليه الأمر فى الإسلام 
ن ت ر > ومع ما قام ب ن لای ن ا 
ققد أقام المسلمون على عسكهم بمذه الحرية الذاتية العظيمة الى قررها م 
ديم ۰ هذه الحرية الى ا ای کا 2 والنی جعلته 
حكما ى الدين وى الإعان نفسه . لقد سكو بهذه الحرية حى بعد أن ادعى 
أمراء الؤمنين أنهم خلفاء الله لا خلفاء رسوله على الأرض ٠‏ وأنهم بعلكون من 
أمر المسلمين كل شىء حى الحياة ولوت . يشهد بذلك ما حدث فى عصر 
الأمون حين اختلف على القرآن أمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فقد خالف 
الكثيرون رأى الخليفة مع علمهم با يستمدف له الخالف من عقاب وغضب . 
جعل الإسلام العقل حك ف کل شىء » وجعله حکما ف الدين وف 
الإعان N E N ET‏ 
يمم إلا دعا ندا صم بكم عى هم لا عقون ) »» 
| ويفسر الشيخ محمد عبده هذه الآية فيقول : « إن الآية صريحة فى أن 
تر ازمل التقليد بغر عقل ولا هداية هو شأن الكافرين » وإن E‏ إلا 
تی لذا عقل دینه وعرفه بنفسه حتی اقتنع به فن ربيل اش بغير عقل » والعمل 
ا . فليس القصد من الإبمان أن يذلل الإنسان 
للخير كما يذلل الحيوان ء بل القصد منه أن يرتى عقله وترتنى نفسه بالعلم فيعمل 
الخير لاله يفقه أنه الخير النافع المرضى لله ويترك الشرّ لأنه يفهم سوء عاقبته 


ودرجة ضر ته (. 


. ٠۷١ سورة البقرة آية‎ )١( 


o۲۱ 


و الذى يقوله الشيخ محمد عبده تفسيراً هذه الأية قد جاء به القران 
ا ف آيات كثيرة غيرها . فهو يدعو الناس إلى النظر فى الكون ومعرفة ة آنبائه 
e‏ نظرم ال وجود اله ووحدته جل شان ٤‏ يقو ا :(إنّف 
لق السوات وض واختلآف الل اهار ولك الى تجری ف البحر 

با بع الاس م رل اله من لاء من مام فاح به الأزض بند مرها ّث 
فيا ن کل داه روقصريض الرَياح الحا د سيين الاه ا لايات 
لق بن ٩‏ . وقول تعالٰى : ( اة هم الأرض المينة أحياها 
بنا حا يت اکل » وجتتا فيا جات ين تل بجر فيا ين 
ليون کاو ون مو ا يلت ديهم أا كرون ان ای 
الازاج كلها ا تنبت الأرض دين من شيهم ينا لا يلمي وم اليل 
کک را م مقي ا تجری مسر لھا ذلك تير اريز 

لے . PE‏ قدرناه مناز حتی عاد كالەرجون اويم 5 ال ي 
لھا ن تدر القمرََاً ال سابق نهار وکل ف فلك حون 4 
حملا ذريتهم ف الك و المشحون . وخلقتا هم : ون يشل مركيو .وا 


ر خ رەو ى 


نشا تغرفھم فلا ریخ لھم ولا هم بون إلا َة ما اعا إلى ون ) “ 


والدعوة إلى النظر فى الكون لاستنباط سننه وللاهتداء إلى الإبمان ببارئه 
يكر رها القران مثات المرات فى سوره المختلفة » وكلها موجهة إلى ف الانسان 
العاقلة تدعوه إلى التدبر والتأمل ليكون إعانه عن عقل وبينة » وتحدره الأحذ با 
وجد آباءه عليه من غير نظر فيه وعحيص له وثقة ذاتية بمبلغه من الحق . 

هذا هو الإبعان الذى دعا الإسلام إليه > وهو ليس هذا الإعان الذى. 
يسمونه إجال العجائز » إا هو إعمان المستنير المستيقن الذى نظر و > ٹم 


ET سو ره ورة البقرة آية‎ O) 
, ٤ سورة يس من الآية ۳۳ إلى‎ )۲( 


قوة الإعمان 


الإعان بالل 


o۲ 
فكر وفكر » ثم وصل من النظر ولتفكير إلى اليقين بالله جلت قدرته » وما أحسب‎ 
رجلا نظر بعقله وقلبه ثم لم بمتد إلى الاإعان . وهو كلما أنعم نظره وأطال تأمله‎ 
وتدبره » وحاول الاحاطة بالزمان والمكان وما تشتمله وحدتهما الى لا نہاية ها‎ 
من عوام دائمة المؤر » شعر بنفسه ذرَة من هذه العوم تجرى كلها على سنن‎ 
متها > وإ غاية عند ينها علمها ۲ وتقن من ضبعفه وقصو ر عله ذا¿‎ 
يستعن على إدراك هذا الوجود قر فوق حه وفوق عقله » تصل پينه وبين هذه‎ 

العوالم جميعاً »> ونجعله يشعر بمكانته منها . وتلك قرة الإإعان . 


الاعات اذا شعو رو جر به الان غلا شه كلا اتل الکن 
وى ف ل نماية المكان ولزمان » وامتشل الكائنات كلها ف نفسه > فرآها مجری 
E EE BE e EE‏ 
e a‏ 
هذه مشاربات جَدلية عقيمة تل ولا نهدى » وض ولا تتفع . وهی بعد 
لا تریدنا علماً . وقد طالا أجهد الكتاب وافلاسفة أتفسَبم بحاو بعضمم حلها » 
Og‏ 

بعضہم بأنما فوق ما نطيتق إدرا كه - ولئن قصّر عقلنا دون هذا الإدراك ليكونن 
هذا القصور ادلی إلى تثبيت إبماننا , فشعورنا اليقينى بوجوده جل شأنه وبإحاطته 
یکل :غلا ٭ بان الخالق امور إليه يرجع الأمر كله » من شأنه أن 
قتعا بأنا لن نستطيع أن ندرك كنهه على شة إعانتا به . وإذا كنا حتى ايوم 
ل ندرك ما الکهربا وإن شہدت أعيننا اثارها » وكانت تكفينا هذه الآثار 
لنؤمن بالکھر با والأثیر » فا أشنا غروراً ونحن نشہد کل يوم من بديع صنع 
لله ذا نحن لم تومن به حنی نعرف کنېه » تثزّه جل شأنه عما يصفون . والواقع 
فى الحياة أن الذين يحاولون تصوير ذاته جل شأنه هم الذين يعجر إدرا كهم 
عن السموإلى تصور ما فوق حياتنا الإنسانية » والذين يريدون أن بقيسوا الوجود 
وخالق الوجود مقاييسنا النسبية المحصورة فى حدود علمنا القليل . أمَّا الذين 


س 


2 2 و ا 2 ۴۳ ٠‏ 
اوتوا العم حقا فیذ رون قوله تعالى : ( ويسالونك عن الروح قل الزوح ين 


o۳ 

8ر ا ی ا و م ے4 ۶ 

امردبى وما أوتيتم من اليم إلا قليلا ) “ وعتل قلوبم إعانا بخالق الروح 

وخالق الکون کله » ثم لا يزجّون بأنفسمم فى مضاربات عقيمة لا بمرة ها 
ویفرق القران بين کک بعد الإبعان a‏ دون امان . قول تعالى : 

ر قالّتٍ الراب امنا قل ر ا قولوا سلا لما يحل الريمان ف 


فوكي ) 0 


فثل هذا الإسلام إذعان لدعوة الداعى عن رغبة أورهبة أوإعجاب وتقديس 
دون امتثال النفس هذه الدعوة وفهمها إيّاها إلى حد الإبمان با . فصاحبه 
م هده الله لمان عن طريق النظر ف الكون ومعرفة سننه ٠‏ والاهتداء من هذا 
النظر وهذه المعرفة إلى خالقه » وإبا سم اغ ومر ا ا و اا 
E SE‏ . من أمثال هذا امسلم من 
بخادعون الله والذين آمنوا وما مخدعون إلا أنفسہم وما يشعرون . ف قلو ےم 
مرض E‏ الله ر . وهؤلاء الذين يسلمون دون إبمان » واا يسلمون عن 
رغبة أو رهبة أو هوى » تظل فوم ضعيفة وعقائدهي مزعزعة وقلوبمم مستعدة 
للإذعان للناس والخضوع لأرهم . فما الذين تصل عقوفم وترم إلى 
أن تؤمن بالله من طريتى النظر فى الكون إياتاً صادقاً پدعوهم إل ن پسامو لہ 
وحده مرم > فأولئك لا يعرفون 2 ا ولا إذعانا . م عنون 
على أحد إسلامهم ٤‏ ( بل اله بن علي أن هدا لاویمان إن كت 


صادقین )° 


RE E‏ « أولئك 
لا حافون ف الحياة فقراً ولا مذلة لأن الاإعان غابة الغى وغابة العرّة . والعرّة لله 


2 


جميعا ولامؤمنين . 


, ٠١ سورة الإسراء آبة ۸9 . (۲ ) سورة الحجرات آية‎ )١( 
, ١۷ سورة الحجرات آية‎ )۳( 


الإعان 


اس الإسلام 


oY 
والنفس الراضية المطمئنة إلى هذا الإعان لا تستريح إلا نى الدأب لعرفة‎ 

اران الزن وسننه کا تزداد الله اتصالاً . وسبيلها إلى هذه المعرفة البحث 
E TEE E‏ 
الأولون فيه »> وهوالطريقة العلمية الحديثة فى الغرب . على اا ا 
ن ا عا ف الحضارة الغربية . فهى ف الاإسلام ترمی إل ان مجعل الانسان 
0 > على حین ترمى فى الغرب إلى الاستفادة 
المادية نما ف الكون . وهى ى الإسلام ترمى ألا وقبل کل شیء › الى حسن 
العرفان بالله عرفانا کلما ازداد زادنا اعانا به جل شانه . وهی ترمی الى حسن العرفان 
من جانب الحماعة كلها لا من جاب الفرد وحده . فالكال الروحى ليس 
ا و ای ای اا ای چات ا ع ل کو 
أساس الحضارة للجماعة الإنسانية فى مشارق الأرض ومغاربما . وواجب لذلك 
على الإنسانية أن تدأب فى سبيل هذا الال الروعی أكر من دابا للوقوف 
على حقيقة المحسوسات › وأن بجعل من معرفة أسرار الأشياء وسنن الكون 
وسیاتها إلى هذا الكال أكر ما نجعل من هذه المعرفة وسيلة لاسلطان المادئ 
ل الاشاء:. 

الاستعانة بالل ليس يكي لبلوغ هذه الرتبة من الكمال الروحى أن نستعين معنطقنا 

س“ وحده » بل يحب أن مهد لقلوبنا وعقولنا سبيل الوصول إلى أمى ما نستطيع 
الوصول اليه من هذا المنطق . واعا يكون ذلك بالماس العون من الله وامجاه الإإنسان 
اليه تعالى بقابه وروحه » إیاه يعبد » وإیاه يستعين » للاهتداء إل آسرار 
الكون وسنن الحياة . وهذا هو الاتصال بال شکرا لله على نعمته » ا اهتداء 
إلى مالم ېد إليه . قال تعالی : : ذا ساك اوی عنی ى ا 
دعوة 8 إذا د فلیستجیبوا ن وینو 8 لم برش دون ) 0 
ل جل شان ا نوا ا لک إلا عل الحا 


ك ى 


. ٠٩ » ٤٥ سورة البقرة آیتا‎ )۲( . 1۸١ سورة البقرة أية‎ )١( 


oo 
الصلاة هى هذا الاتصال باه إعاناً به والهاساً للعون منه . وليس القصد‎ 
منها حركات الركوع والسجود » وتلاوة ما بتلى من القران » أو تلاوة التكبير‎ 
واتعظم لله جل شأنه > دون أن تل النفس إبانا به والقلب تقديسا له والفؤاد‎ 
موا إليه » وإنما القصد منها » وما فيا من تكبير وتلاوة وركوع وسجود إلى هذا‎ 
السمو والتقديس والإعمان » واإلى عبادته عبادة خالصة لوجهه نور السموات‎ 
و بق ال زل ار ن ا مک ق بل تيل ارق والمغربٍ‎ 
لکن اير ن امن بال وام الآنير والْمّلائكة الاب اين اتی الال‎ 
عل حب ذڏوی القری یتام ولمس کین وآبن السبيل والسائلين وى اراب‎ 
اقام السلا و تی ازة افون مهارم | إا عادو والصابرین ی الاس‎ 
0 ا وحین اباس أك لذ“ صدقوا ولك م الي‎ 


فا ممن الصادق الإبمان هومن يتوجّه بقلبه إلى الله ساعة الصلاة › يشمده 
على تقواه ويستعینه على أداء واجب الحياة 4 ويستمد منه هدايته وستلهمه 
توفيقه لادراك سر الكون وسننه ونظامه . 


ورمن الصادق الإبمان بالله بشعر بنفسه أثناء صلاتة »> ويشعر بها دائما 
شيعا ضثيلا أمام عظمة الله الع الكبير . إتنا إذ نرتفع فى طائرة من الطائرات 
الفا أو بضعة آلاف م ع الأمتار » ری الجبال والأنبار والمدن مظاهر صغيرة 
على هذه الأرض » ونراها ترتسى أمام باصرتنا وكأنها نحطوط مرسومة على خر بطة 
من الورق » وکأنہا قد تساوى سطحها فلا ارتفاع لجبل ولا لبناء » ولا انخفاض 
لو ی کا ن تتالی وتاج وتزداد ازجا کلما ازددنا 
نحن ارتفاعاً . وأرضنا كلها ليست إلا كوكباً صغياً نى عام ألوف الأفلاك 
الكواكب » وليست إلا كا ضئيلا جدًّا نى لا ناية هذا الوجود . فا أصغرنا 
وما أضعفنا شأ أمام بارئ هذا الوجود ومدبره جلت عن أفهامنا عظمته ! 


١ (‏ ) سورة البقرة آية ٠۷۷‏ . 


۲۹ 


التساوى أمام اله وما ادرا »> ونحن نتوجه بقلوب خالصة إلى جلال ف الأمى نلتمس منه 
العون لتقوية ضعفنا وهدايتنا الى الحق 4ن نری مبلغ تساوی اا ف ۴ 
الضعف الذى زا من ازز مام الله مال ولا جاه » واا يشد من ا 
الإبعان الاد والخضوع لله لیر والتقوى . 
شتان ما بين هذه المساواة التامة الصحيحة أمام الله » وبين ماكانت 
تتحدّث عنه الحضارة الغر بية فى العصور الأخيرة من المساواة أمام القانون . ولقد 
بلقت هذه الحضارة الآن أن كادت تنكر هذه المساواة أمام القانون » ولا تورجب 
احترامه على طائفة من الناس . شتان ما بين هذه المساواة أمام الله . مساواة 
سما حقيقة ملموسة ف ساعة الصلاة وتبتدى إلا برأيك الحرٌ » وبين مساواة 
الال الكت الال نهال سح الخ ولفاق م بجر شاه ل 
سلطان القانون ما مهر ى التحايل عليه وبرع ف حسن العبث به . 


4 e ٤ 

هذه المساواة أمام الله تدعو إلى الإخاء الصادق ؛ لأبما تشعر الناس 
حا م إخوة : ف العبودية لخالقهم والعبودية له وحده . وهذا إخاء يقوم 
عل 4 زئ ودر فرضه القران . وهل حرية وإخاء ومساواة أعظم 
من وقوف هذا الجمع أمام الله تعنو له جميعاً جباههم > ياه یکبّر ون وله یرکعون 
و بسجدون » لا تفاوت ق ذلك ين أحدم وأخيه وکلهم فف اتی 

. ت ا 3 

مستعین » وليس بين احدهم وبين الله إلا عمله الصالح وما قدم من بر وتقوی . 
إخاء هذا شأنه یصی القلوب ويطهرها من قذی المادة » ویکفل للناس السعادة 
کما یؤڈی r‏ إلى إدراك سنة الله فى الكون ما هدام الله بنوره الى هذا الهدى . 


الصوم الاس جميعاً ليسوا سواء فى القدرة على ما أمر الله به من التقوى . فقد بغة 
جسمنا روختا وتطئى ماديا على إنسائيتا إذ م ندم رياضة الروح اول نتوجة 
بقلو بنا لله اثناء صلواتنا » وا كتفينا باوضاع الصلاة من ركوع وسجود وتلاوة ؛ 
لذلك وجب جهن الطاقة أن نكف عما يحمل الجسم بثقل الروح ويجعل المادية 
تطغى على الإنسانية . ولذلك فرض الإسلام الصوم وسيلة لبلوغ مرتبة المقوى 


oY 


قال تعالی : (بایھا الین آمو کیب علَیکم الام کما کیب عى اا لين 


° س ےت ت 


من لک لعلکے تتقون ) ٠‏ قوی وال سوا فال من اتی ت لر من 
امن با واليوم الأخر والملائكة والنبيين » وقام عا ورد نى الآية الى أسلفنا . 


وإذا كان القصد من الصوم ألا تقل الجسم الروح » وألا تطغى مادَيتنا 
على إنسانيتنا » فالوقوف به عند الإمساك من الفجر إلى اليل والإمعان بعد ذلك 
ى الاستمتاع بالات تفويت هذا القصد . فالإمعان فى الا متاع مفسدة 
لذاته ومن غير صيام » ما بالك به إذا صام الرم ء اوأمسك طيلة نہاره عن كل 
طعام وشراب ولذة » فإذا انقضی وقت الصيام ألم نفسّه لا ا 
ثناء اهار من نعمة ! إنه إذا ليشي الله على أنه لم بصم تطهيراً لجيه 
E TS‏ 
بل صام دا۶ لفرض لا يدرك بعقله ضرورته » وبر فبه حرمنا له من حربة 
سرعان ما يساردها آخر الہار حتى ينهمك فى لذاته استعاضة عما حرم بالصوم 
منبا . ومن يفعل ذلك فشأنه كشأن من لا يسرق لأن القانون يحرم عليه السرقة ٠‏ 
لا لأنه يسمو بنفسه عنها ویحرّمها على نفسه وعلى غيره مختاراً 


وى الحق أن النظر إلى الصيام على اھ ان و ر ا 
ظر خاطيئ يحمل الصيام عبثا لا محلل له E‏ للنفس يوجبه 
العقل عن اختیار من الصائم کی يسرد به حرية ارادته 0 بة تفكيره . فاذا 
اساردها استطاع السمو بهما إلى عليا مراتبٍ الإبمان الحق بالله . e‏ هو 
القضود بقرله تخا »بعك ذ کر ان لصیام کنب على امین کما کیب عل 
E‏ : (أاً وتات فمن كان يكم ريغا وع سر يذه 

ين ايام انر على الدين بطيقو فب َا نکن فمن تمي ياهو حير له 


Aree سرو گل‎ e 


E E وان‎ 


. ۱۸۲ سور البقرة آية‎ )١( 
. ۱۸١ سورة البقرة آية‎ )۲( 


u الصوم‎ 


۲۸ 

ف يبدو غريا ما أقول من انا تسرد بالضيام رة الإرادة وخرية اففكزر 
إذا قصدنا من الصيام إلى ما فيه من خير لحياتنا الروحية . وهو إ عا يبدو غريبا 
لأن التفكير الحديث أفسد فى أذهاننا صورة الحرية » حين هدم حدودها الروحية 
والنفسية » .ثم استببى حدودها الادية الى ينفذها الجندى بسيف القانون . 
فالإنسان ليس حرا بحكم هذا التفكير الحديث فى أن يعتدى على مال غيره أو 
على شخصه » ولکنه حر ف أمر نفسه وإن جاوز نى ذلك کل ما بقره العقل 
أو تمليه قواعد الخلتق . والواقع فى الحياة غير هذا . والواقع أن الإنسان عبد 
العادة ؛ فهو معتاد أن يتناو طعامه ى الصباح وى الظهيرة وى المساء ؛ فإذا 
قيل له : بل ناله فى الصباح وى المساء فقط » اعتبر هذا اعتداء على حريته » 
ف حين هو اعتداء على عبوديته لعادته »> إن صح هذا التعبير . فمن اعتاد 
أن بحن إلى حد استعباد التدخين إيبّاه ؛ فإذا قيل له اقضٍِ نارك لا تدحن اعتبر 
هذا اعتداء على حریته » فی حین هولا یزید على أنه اعتداء على عبودیته لعادته . 
ومنہم من اعتاد تناول القهوة أو الشاى أو غيرهما من ألوان الشراب نى أوقات 
معينة له ؛ فإذا قيل له اعدل عن هذه الأوقات إلى غيرها ع الاعتداء على 
عبوديته لعادته اعتداء على حريته . وهذه العبودية للعادة مفسدة للإرادة »› 
مفسدة للفكرة الصحيحة من الحرّية نى صورتما الصادقة . وهى بعد مفسدة 
لسلامة التفكير ؛ + لأ E:‏ للتأثر بضر ورات الجسم المادية الى طبعتا 
لعادة فيه . ومذا بعکف كرون عل اران مخاة من الصوم يزاولونما ی فرات 
من كل أسبوع آومن كل شمر . لكن اله أراد بالناس اليسر » إذ كتب عابم 
الصيام أياماً معدودات يكونون أثناءها جميعاً سواء > وإذ جعل لمم الفدية 
وإذ عى من كان منم مريضاً أوعلى سفرعلى أن يؤدّى هذا الصيام فى أيام أخر. 

ولفرض الصيام أياماً معدودات من توطيد معنى الإحاء ولمساواة أمام اله 
ماله من رياضة روحة ا ا چا ن ا 
تم r‏ المساواة كما تم ف صلاة الحماعة » ويشعرون خلال ذلك بإخائهم 
شعوراً يضعفه تفاوم ف الاستمتاع عا رزف الله کلا منم من اشاتا الاستمتاع 
فى الحياة . ومن ٹم کان الصيام ا لمعالى الحرية والإخاء والمساواة ى نفس 


۹ 
الانسان مثلما توطدها الصلاة . 
إذا أقبلنا على الصيام مختارين » مدركين أن أمر الله لا ىكن أن تلف 
عن حك العقل ما أدرك العقل أغراض الحياة فى أمى صورها قَدرنا ما فى 
الصيام من تحرير لنا من رق العادة » ومن رياضة لإرادتنا وحريتنا » وذكرنا 
أن ما يفرضه الإنسان على نفسه بإذن الله »> من حدود روحية ونفسية لحريته 
بالتحربر من بعض عاداته وشہواته » هو خیر ما یکفل لتفکیره أن يبلغ مراتب 
الإبمان العليا . وإذا كان التقليد ف الإمان ليس إعانا بل هو إسلام من غير 
إعا» فالقيد ن الم لسن ارا للك رة الك ان ودا مه 
حريته » بدل أن يدرك ما فيه من تحرير من قيود العادة ومن غذاء نفسى وروح 


عظم . 


إذا بلغ الإنسان » من طريتق هذه الرياضة الروحية » أن اهتدى إلى سنن 
ا وأسرار > ون عرف مکانه ومکان بی الإنسان منه » ازداد لإخوانه 
بی الإنسان حب وتحاب نوالإنسان جميعا ی الله › وتعاونوا على البر والتقوى 
ورحم قویهم ضعيقهم : ازل غتيهم لفقيرهم عن حا من ماله . وهذه ھی 
الركاة والمزيد علا هو الصدقة . 
والقران يقرن الزكاة إلى الصلاة فى كثير من المواضع . وقد تلوت قوله تعالی : 
ركن لر م آم بالل د البقم الجر والملائكة والكتاب والنْين اتی الل 
عل حب وی القری وتام امسا كين ابن السيل الاين ى ابي 
ق الصلاة وات الزكاة ) “ . ويقول تعالى : ايمرا الات توا الرکاة 
وا رکعوا م الا کین ) ٩‏ ویقول جل شانه:( َد فلح الموينون لذ م ف 
صّلاتھم خاشعون . الین هم عن اللغومعرضون . . ورين ماركا اعلوق E‏ 


والآيات الى تقرن الزكاة إلى الصلاة كثيرة . 


. ٤١ سورة البقرة آية ۱۷۷ . (۲) سور البقرة آية‎ )١( 
. ٤ إلى‎ ١ سورة المؤمنون الآيات من‎ )۴( 


الزكاة 


ادب الصدقة 


الركاة عبادة 


o 
اوق ار ما ن اة م ى عا اة‎ 
وهو يضع الصدقة فى المكان الأول من فعل الخير الذى يجْرّى الإنسان عليه‎ 
ارا الا ھی ا ی انی لاان باه ی ی اب نكاد‎ 
ا تعالى : : رخذ قعل . ثم الجحم ا ف ليلق رعا‎ 
ا ذراعاً اک ءانه کان ل س بالل ا 0 يحض عل طعَامِ‎ 
المسکین ) () . ويقول جل شاأنه : (. .الین . الین إذا ذكر اله‎ 
جلت لوبهم والصابرين على م ابم اا الصلاة مما رزقام‎ 
ویو تبارك وتعالی : (اللرين فقون نرام الل والہار‎ : ٠” ) فقون‎ 
٩7 ) سرا وعلائية لهم اجره عند بهم ولا حف علَيهم ولا هم بحزنون‎ 


لا يقت الفران عند ذكر الصدقات » ومثوبة صاحبها عند الله كمثوبة من 


آمن به وأقام الصلاةٍ بل ينظم أدب هذه الصدقات تنظيماً هو السموكله . 
0 م ا 
یقول تعال ر دوا الصدقاتِ فنعا چ وان تخْفوهًا وتوتوها الفقرّاء ا 


و ا ی ەرو E‏ 


2 . ويقول,ٍ : ( قول معروف وغفوة خر ین صدقةر بها اذى 
ا ن آمتوا لا لوا صدای بالمّن ولأذى ) 0 
ویقول جل شان ی بیان من ر هذه الصدقات I‏ الصدقَات 

للفقراء ومسا كين والعاملين عليها والمولفة قلوبھ وی لقاب والغارمین وف 
سيل الله وان السبيل فريضة من اله َل عل حي © 


ر والصدقة فريضة من فرائض الإسلام » وركن من أركانه > لكن 
ااذ هذا الفرض ¢ ام هو ادحل ف الأحلاق وتہذیہا ؟ ل ریسا ؛ 


. ٠٤ إلى‎ ٠٢ سورة الحاقة الآبات من‎ )١( 
. ٠١ سورة الحج آیتا ۳۲ و‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة ية ۲۷٤‏ . 

, ۲۷١ سورة البقرة آية‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) سورة البقرة آیتا ۲۹۳ و ۲٦٤‏ . 
)١(‏ سورة النوبة آبة ٠٠‏ , 


er1 


فا لمۇمنون إخحوة » ولا ر یتم إعان أن ب اة ما ييب i‏ . فالمۇمنون 
يتحابون بنور الله بينم . وفريضة الركاة والصدقة تتصل بہذا الإخاء » ولا تتصل 
بالأخحلاق وتمذيما ولا بالمعاملات وتنظيمها . وا اتصل بالإخاء اتصل بالاعان 
بالله . وكل ما اتصل بالابمان فهو عبادة . ولذلك كانت الزكاة ركنا من أركان 
الإسلام الخمسة.ومن أجل ذلك قام أبو بكر بعد وفاة النىٌ يطالب المسلمين 
بأداتها + فلا رأى بعقيم انكو غنها ‏ رأ حليفة محمد ف هلا النكول 
ضعفاً ف عام وتفضیلا للمال عليه » وخروجاً على النظام الروحى الذى نزل 
به القرآن » وارتدادا بذلك عن الإسلام » فكانت حروب الردّة الى ثبت بها 
أبو بكر رسالة الإسلام كاملة » وإلنى بقيت فخراً على الأيام . 

واعتبار الزكاة والصدقة فرضا متصلا بالإعان » مجعلهما بعض النظام الرومى 
الذى جب أن بنتظم حضارة العام . وهذا أسمى ما تبلغ إليه الحكة وما يكفل 
للناس سعادتم . فالمال والحرص عليه والاستكثار منه و وسيلة لاستعلاء 
الانسان على e‏ > کان ولا یزال ا لشقاء العام وا للثورات والحر وب 

۴ 2 

فيه . وعبادة امال كانت ولا تزال سبب التدهور الخللى الذى أصاب العام » 
والذى لا يزال العام يرزح تحت أعباثه . والاستكثار من ا 
هو الذى قضى على الإحاء الإنسانى » وجعل الناس بعضم و 
ولو انهم کانوا أصح نظا وم تفكياُ > لرأوا الاخاء أدعى للسعادة من الال » 
وإرأوا بذل الال للمحتاج أکر جاهاً عند الله والناس من إذلال الناس مذا 
امال . ولو أنبم ا لتاحوا فما بم » ولکان أدنى مظاهر تاخہم 
إغالة اللهوف » وإعائة المحتاج » ومحو الشقاء عمن بجر المربة ومحر الفقر 
علہم هذا الشقاء . وإذا كانت بعض الدول السامية الحضارة » فى وقتنا 
الحاضر » قم شعوبها المستشفيات ولنشآت الخبربة لإيواء البائس > والبر 
باحروم » ورعاية الفقير » باسم الشفقة والإنسانية » فإن إقامة هذه الشات 
بدافع الاحاء ي فی الته والشکر له على لعمته می فى الفكرة ودعي الى 
اة اا جا . قال تعالى : (وابتغ فا آنا اله الَا الآحرة ولا تنس 
ا ی الت ا کما اس الله بك ولا تبغ اساد رف ال 


امال والحرصس 


عليه 


f 


قواعد الحلى 
و ف الاسلام 


oY 


ك و چ ەو 
إن اله لا بحب المفسدين )“° 


هذا الإحاء الإنسانى يزيد الناش بعضم لبعض محبة . وليس جوز ف 
الإسلام أن شن .هذه ا وطن بالات » ولا ان تتہی إلى حدود 
قارة من القارزات »› بل بجحب الا تعرف حدودا البتة . 

لذلك يجب أن يتعارف الناس من أطراف الأرض جميعاً » ليزداد بعضيم 
لبعض فى الله محبة » ولتزيدهي محبتهم هذه بالله إيعانا . ووسيلة ذلك أن مجتمعوا 
من أطراف الأرض فى صعيد واحد . وخير مكان يجتمعون فيه » إنما هو المكان 
الذى انبشق فيه نور هذه الحبة »> وهذا المكان هو بيت الله بمكة ؛ وهذا هو 
الحج . والمۇمنون إذ مجتمعون فيه وإذ يؤدون شعائره » مجحب أن تکون حيام 
مشلا أثناءه ا لاان يالله a‏ القصد ‏ ف التوجه ر تعالی : 
( احج اشر لمات ف رض فيهن ال قلا رث و سوق 5 


SIo or o‏ ےو و 


ى الج و لوا من خر عله الله وتزودوا ن خر الزاد قوی اتقون 1 وی 


الألبابي) . 


فى هذا الصعيد الذى يحج المؤمنون إليه ليتعارفوا »> وليرتبطوا بأقوى روابط 
الإخاء فیزیدم ا إعاناً > مجحب أن تسقط كل الفوارق وألا يكون بين 
هؤلاء المؤمنين جميعا تفاوت ما »> وبحب أن يشعروا بأنم ت أمام الله 
سواسية › ون پتوجهوا إلیه بقلوبہم مستجيبين لدعوته » مؤمنین بوحدانیته › 
شا كرين لنعمته . وب نعمة أكبر من نعمة الإبمان به جل شأنه مصدركل 
خير ونعمة ! أمام نور هذا الإعان تنقشع أوهام الحياة » ويزول باطل غرورها 
من مال وبنين وجاه وسلطان . وبفضل نوره يصل الإنسان إلى إدراك ما ى 
الوجود من حق وخير وجمال » وما جرى عليه الكون من ستّن الله الخالدة 
ول تبديل . وهذا الاجقاع اا جو ان الإإخاء والمساواة بين 
الؤمنين جميعاً فى أوسم صورها وأ كنرها موا وصفاء . 


هذه قواعل الإسلام وفرائضصه کما نزل ما الرحی عل محمد عليه السلام ٍ 


. ۹۷ سورة البقرة آية‎ )١( . ۷۷ سورة القصص آية‎ )١( 


o 
وهی أركان الإبمان كما رأيث نى الآيات الى أثبتناها هنا » وأركان الحياة الروحية‎ 
الإسلامية . ومن ايسر عليك أن تقدر بعد ذلك ما بعكن أن تقوم على هذا‎ 
بلغت من ذلك‎ E الأساسن من قود الخان‎ 
o sS 
على موجہا وادّبا بادا . وهى لم ترد ى سورة واحدة من سور القرآن » بل‎ 
وردت متفرقة فيه » فلا تكاد تتلو سورة منه حى تسمو بنفسك إلى ذروة من‎ 
الى لم تبلغها حضارة من قبل ولا بمكن أن تبلغها حضارة من بعد . وحسبك قيام‎ 
أدب النفس على أساس روحى مصدوه الإعان بالله ورياضة العقل والقلب‎ 
على هذا الأساس » دون النظر إلى أية منفعة مادية مجنا الانسان من وراء‎ 
& ٤ de 

التادب ذا الادب » لرى رفعة هذه الذروة الى بلغتا 


لقد طالا صوّر الكتاب ف مختلف العصور والأم صورة الرجل الكامل . الرجل الكاسل 
صوره الشعراء والکتاب والفلاسفة والمسرحيون . صووا هذه الصورة فى العصور ف ارال 
القديعة وما يزالون يصورونما حتى اليوم . مع ذلك لن جد صورة هذا الرجل 
الكامل كهذه الصورة الفذة الى وردت بى سياق سورة الإسراء ؛ وهى ليست 
إلا بعض ما أوحى الله إلى رسوله من الحكمة > لا يقصد بها إلى تصوير 
اک کال وا د ا ان ی اکا کی ا کے غ 
قول تعالی : 
ربك آل يدو إلا لَه يلوين إحْسااً إا بلقن عند لک 
حدما اویلاهما َا تقل لھا ف ا ترما ر لھما قلا كربا . افيض 
ا جاع ا ون الخو ن تی زتهت کا ان هدا ام 
بم ف فوك ! إن تکونوا ا نه کان ل للاوايين غفور , . وات ذا القرلی 
حه الوكين أن السييل ر تبر نیرا .إن ارين کانیا إخران اشياطين 
وان اشبطان لربو کور . إا ترصن عنهم ابتقاء رة من ربك ترجرها 
قر لھ ا . ل جل بدك مغلوة إلى عنقيك ولا تمسطها لالط 


القران 


وأدب اللفس 


ort 


ا 
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عة موا موا . إن رَبك سط الرزق لن يشا وبر إن كان يواوه 
حيرا پرا تقو دكم قي نلا تحن ارزفهم راکم إن قعلهم 
کان خوط کییرا . ولا تقر بوا الزئی إن کان فاشة ناء سيلا : . وا تتاو الس 
ای حم ال إلا باحق ومن قول مَظلوا ق مانا ولیه اطا لا رف ى 
القتل إن كان مَنصورا لا تفرب مال الیم إلا بای م هي اخسن حى ل 
شه و ا بالْعَهدٍ إن العهد كان مسوا ا الكل إدا کا وزنو اطا 
لشم دی عاخن ریا ا تق ما لبس كه بو ع إن الس 
ابص الماد كل yS‏ .وَل تش ف ا 


ك ن تخرق الأزض ولن تبلغ الجبال طولاً E‏ ذلك کان سيه عند 
بك کر وها ٩‏ 


أ سمو ہالنفس کھذا السمو › وی کمال ھا کهذا الال » وای طهر 
للذيل كهذا الطهر » إن كل آية من هذه الآيات لتقف قارئها أمامها » مقدّماً 
لما جمعت بين القوة والروعة وسحر البيان ومو المعنى والإاعجاز فى التصوير . 
وليت المقام هنا پتسع ذه اقغات 1 ولکن کیف پتسع والحدیث عا ننطوی عایه 
هذه الآبات الست عشرة جدير بأن يستوعب مولا ضخماً . 


ولوشئنا أن نجىء بطرف مما ى القرآن نى أدب النفس » وتہذيب الأخحلاق »› 
لانفسح المجال إلى ما لا تنفسح له خاتمة الكتاب . وحسبنا أن نذ كر أنه ماحض 
كتاب على الخير والفضل ما حض القران » وما سما كتاب بالنفس الاإنسانية 
ماما با القرآن » وما تحدث كتاب عن البر والرحمة » وعن الإخاء والمودة » 
وعن التعاون والوفاق » وعن الصدقة والاحسان › وعن الوفاء وأداء الأمانة › 
وعن سلامة القلب وصدق الطوية » وعن العدل والمغفرة » وعن الصبر والثبات › 


. ۳۸ سورة الإسراء الآیات من ۲۳ إلى‎ )١( 


ofo 


وعن التواضع والإذعان » وعن الخير والعروف » وعن الأمر با معروف والنهى 
عن المنكر » بالقوة والإقناع والإعجاز فى الأداء »> ما تحدث القرآن . وما بى 
كتاب عن الضعف والمحبن » وعن الأثرة والحسد » وعن البغض والظلم » وعن 
الكذب ولنميمة »> وعن التبذير والبخل › وعن البتان واللمز > وعن الاعتداء 
والإفساد » وعن الغدر والخيانة » وعن كل رذيلة ومنكر » ما هى القران » وبالقوة 
والإقناع والاإعجاز الى نزل بها اليمى على النى العرلى . وما من سورة 
تتلوها إلا وجدت فيا من الدعوة إلى الخير » والأمر با لمعروف والهى عن المنكر > 
والتوجه إلىالكمالءما توب نفسك غاية السمو. ا الى قوله تعالٰی ف ‌التسامح 
(اذفم بالی ھی اسن الس نحن اعم با ب ورل ا 
( ولا تستوی الحسة لا السيئة اذقم بالى و فإذا الذي ك و 
عداوة ا ول حم ) ل الذى يدعو القران إليه 
لا إليه ضعت » وإما يدفع إليه 3 حرص على استباق الخيرات 
وس عن الدنايا . يقول تعالى : إا حم بتحية يوا باحس منها او 
ردوها) ٩‏ . ويقول : (وإن اقم بل م عوقنم به ون 2 
هو حير للصابرين ) “ . وهذا صريح فى أن الدعوة إلى التسامح دعوة إلى 
الفضل لا شىء من الضعف فيا »> وإعا هى السمو النفسالى الذى لا تشوبه 
شاثبة . 


هذا التسامح الذى يدعو القرآن إليه عن فضل » إعا أساسه الإخاء الذى 
جعله الإسلام دعامة حضارته . والذى اراد به أن کون إخاء بين الناس کا 
فى مشارق الأرض ومغاربما . والإخاء الإسلامى يتضافر فيه العدل والرحمة من 
غير ضعف ولا استكانة . وهو إخاء متساو فى الحق والخير والفضل غير متأثر 


. ۹7 سورة المؤمئون آية‎ )١( 
۳٤ سورة قصلت آية‎ )۲( 
. ۸٦ سورة النساء آية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة التحل آية‎ )٤( 


النظام الخلى 


o۳٦ 
. بالعاجلة من النافعم » بل يتر الآحذون به على أنفسمم ول وكان بهم خصاصة‎ 
والاخذون به عخشون الله ولا عخشون غیره . وم لذلك الإباء والانفة . وم مع ذلك‎ 
التواضع الحم . وهم الصادقون الموفون بعهدهم إذا عاهدوا > والصابرون ى‎ 
البأساء والضراء وحين البأس » الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه‎ 
راجعرن » لا يصتر أحدهم خدّه ولا عى فى الأرض مرحاً » رام اله شح‎ 
أنفسهم » لا بقولون على الله ولا على عباده الكذب » ولا يحبون أن تشيعم‎ 
E الفاحشة فى الذين آمنوا » بمجتنبون كبائر الإثم والفواحش‎ 
a a os 
ولا پتجسون ولا يغتاب بعضم بعضاً « لا بأكلون أمواهم بينيم بالباطل‎ 
ولا يدلون : با إلى الحكام لأ كلوا فريقا من أموال الناس بالإثم » تتنزه نفوسم‎ 
. عن الحسد وعن الخديعة وعن لخوالقول وعن كل منقصة‎ 

وهذه الصفات والأحلاق التى يقوم علا أدب التفس ويهذب الخلق 
على مقتضاها ٠‏ إعا تستند - كما قدّمنا - إلى النظام الروحى الذى نزل به 
القرآن والذى يتصل بالإبمان بالله . وهذا هو الأمر الجوهرى فما . وهذا هو 
ما كل تكن هذا الطام الل هق القن وا طهر ن كل د:٠‏ 
باغ أن تسرب إليه أسباب تفسده . فالأخلاق التى تقوم على أساس من 
المنفعة وتبادلها يسرع إليها الضعف ما اطمأنت إلى أن هذا الضعف لا حر 
على منافعها اذى . وهذه الأخلاق القائمة على تبادل المنفعة يغلب نى صاحبا أن 
یکون باطته غیر ظاهره » ومکنون أمره غير ما یېدو للناس به ؛ فهو يصطنع 
الأمانة ولیس ما ته أن يتخذها ذربعة لقضين المنافع . وهو يتظاهر بالصدق > 
E OAR AEE OE EY‏ 
میزانها ما سرع ما يضعف صاحبا أمام المغريات » وما أسرع ما مجرى وراء 
الأهواء والغايات ! 

وهذا الضعف هو الظاهرة البادية للعيان فى عالمنا الحاضر . فا أكثر 
ما يسمع الناس بفضائح تقع ف بلد أو آنحر من بلاد العام ال شا 
الحرص على الال وعلى السلطان أكر من الحرص على الخلق الكريم وعلى 


f۷ 
الاإبعان الصادق . وكثير ون من هؤلاء الذين ينحدرون إلى مهاوی هذه الاسى الخلقية‎ 
والذین يرتکبون أتعس الجرائم » تراهم أول مرم على اق ا > لكن النفعة‎ 
› کانٹ ااا هذا الخلق . کانوا يرون النجاح فی الحياة رها بالاستقامة‎ 
فاستقاموا لينجحوا » لا لأن الاستقامة متصلة بعقيد نيم ؛ فهم بقفون عند‎ 
حدودها ولو جنت عليهم . فلمًا رأوا الاستهانة بالاستقامة بعض أسباب النجاح‎ 
›» ف حضارة هذا العصر استانوا بها . ومنهم من يظل أمره مستورا عن الناس‎ 
فلا تناله الفضيحة وسيظل مرموقاً بغين الإكبار › ونہم من ینکشف أمره‎ 
. فيفتضح وتصل به الفضيحة إلى الانتحار أحياناً‎ 
. بناء النظام الخلىٌ على المفعة بعرّضه » إذاً » هذا البلاء ما بين حين وحين‎ 
أا بناؤه على هدى النظام الروحى على نحو ما نزل به القرآن » فهو الكفيل‎ 
ببقائه متينا لا يتسرب إليه وهن . فالنية الى يصدر العمل عا هى قوام هذا‎ 
العمل والمقياس الذى مجحب ان بقاس به . والرجل الذى يشرى ورقة نصيب‎ 
›» لبناء مستشى من المستشفيات لا يشرما بنية فعل الخير وبقصد الإحسان‎ 
بل يشتر يما طمعاً فى‌الر بح. والرجل الذى يعطى لأن ساثلا ألحف عليه فى المسألة‎ 
فأراد التخلص منه » ليس كمن يعطى من تلقاء نفسه أولئك الذين لا يسألون الناس‎ 
إلحافاً يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . ولرجل الذى يقول الحق للقاضى‎ 
مخافة عقاب القانون لشاهد الزور » ليس كمن بقول الحق لانه يمن بفضيلة‎ 
الصدق . ولن تكون الأحلاق الى تقوم على أساس النفعة وتبادها فى متانة‎ 
» الأخلاق الى يمن صاحبا بأنها منصلة بكرامته الإنسانية » متصلة بإيعانه بالل‎ 
. قائمة ى نفسه على الأساس الر وحى الذى يقوم عليه الإبمان بالله‎ 
وقد حرص القرآن على أن بظل حك العقل سليماً » لا يشب إليه‎ 
ما يؤثر ف حسن تصوره الاإعان والخلق . لذلك اعتبر الخمر والميسر رجسا من‎ 
عمل الشيطان ؛ ولثن كان فيا منافع للناس لإعهما أكبر من نفعهما » ومن ثم‎ 
RES Sh lk. 
ويغريه با يلهيه عن موجب الخاق الفاضل . والخمر تذهب العقل ولال على‎ 


O N O 


الحمر واليسر 
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حك العقل إذا ذهب أو تعر > وأن بين ضلاله على صاحبه مؤاتاة الدنية‎ 
. بدل أن يسموعن أن عر به طيف الفاحشة‎ 
هذا النظام الخلنى الذى نزل به القرآن للمدينة الفاضلة » لا يدعو إلى‎ 
حرمان النفس ما خحلق الله من انعم › حتی لا یؤدی بما الحرمان إلى ما یؤدی‎ 
ا ی اا ی ر ی ی و و‎ 
فيه . وهو لا يرضى أن يسلم الإنسان تفسه للاستمتاع حتى لا يغرقها فى ببة‎ 
الا وا كن اا ل و ع اس ا ا > ويوجههم وجهة‎ 
الفضيلة الخالصة ووجهة المعرفة للكون وكل ما فيه . والقرآن بتحدّث عما ئی الكون‎ 
القرآن والعام من خلق الله حديثاً يرجهنا إلى غابة ما نستطيع معرفته من أمره . فهو بتحدّث‎ 
عن الأهلة » وعن الشمس ولقمر » وعن الليل والهار »> وعن الأرض وما خحلق‎ 
فيا » والسماء وزينة كواكبها > وعن البحر بزجى الله الفلك فيه لنبتغى من‎ 
. فضله » وعن الأنعام الى نركبما وزينة » وعن كل ما ف الكون من علم وفن‎ 
يتحدث القران عن هذا كله » ويدعوإلى النظر فيه وإلى دراسته » وإ الاستمتاع‎ 
باثاره وغراته شکراً لله عل نعمته . أن وقد أدب القرآن الناس بده و‎ 
إلى السعى وإلى الدأب لمعرفة كل ما نى الكون › فا أجدرم ان يصلوا من نظرم‎ 
من طريق الحقل إلى غاية ما يستطيع العقل إدراكه ! وما أجدرمم أن يقبموا بقیموا نظامه‎ 
! الاقتصادى على أساس فاضل‎ 
› نظام الاقتصادى  النظام الاقتصادى » الذى يقوم على ما قدّمنا من أسس خلقية وروحية‎ 
جدير بأن يصل بالناس إلى السعادة »> وبأن بحو من الأرض الشقاء . فهذه‎ 
المبادئ السامية الى يحرص القرآن على أن تحلَ من التفس محل العقيدة والابمان‎ 
ا‎ 
وول ما پنکرہ من تأدب بہذا الأدب »> الربا : أساس الحياة الاقتصادية‎ 
. الحاضرة » ومصدر شقاء ااي کن . ولذلك حرمه تحرباً قاطعاً‎ 
تحریم الربا بقول تعالى : ( الین أكون الرب لا يقومون ا قوم ِى تخبط‎ 
الشيطان من المَس ) “ ويقول : (وما اتيتم من ربا لير بو فى أموال الناس‎ 


. ۲۷۵ سورة البقرة آية‎ )١( 
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ريوع الو وها يشم من ركاف رر يدون ية اتو اولك هم الحضيفون) ٠‏ 
تحريم الربا قاعدة أساسية للحضارة الى تكفل العام سعادته . فالربا فى أقل 

صوره ضررً غا هو اشتراك رجل لا یعمل نرات عمل یره بلا سیب إلا آنه 
أقرضه مالا » بحجة أنه أعان هذا الغير عا أقرضه على إدراك هذه الثمرات ونه 
لو لم يفعل لا استطاع مدينه أن يعمل وأن يجنى هذه الشمرات . ولو أن هذه 
E e es‏ . فلو أن الذى 
بقرض امال كان قديراً على أن بشمره بنفسه لا أقرضه غیره E‏ أبقاه عنده 
لی معطلا لا بی رة » ولا كله صاحبه شيا فشيئاً . فإذا أراد الاستعانة بغيره فى 
شير ماله مقابل الحصول عل حظ من أرته » م نكن وسيلة ذلك أن لر 
لرأس الال فائدة معينة » وإعا تکون وسيلته أن بشارك صاحب الال من يشر 
هذا الال فى مقابل حصته من الشمرة . فإ ربح الثم ركان لرب الال من ذلك 
ربح نصيبه » وإن خس ركان عليه من الخارة نصيبه E O‏ 
الال فائدة ولول بيذ مَن تمه شيتاً فذلك هوالاستغلال غير الشروع . 


ولا بعرض بأن امال عرض كغيره يوج ركما تؤجر الأرض أوكما تؤجرالدابة » 

وأن فائدة النقد تقابل إيجار غيره من العروض ؛ فبين الال الذى يصلح للإنفاق 

e 

من الأموال الثابتة والمنقولة فرق كبير . فالإنسان لا يستأجر أرضا أو بيتا أو 

اة وأا من اررض إلا تع به به فا بصلح له مام یکن سفيا أو معتوها 
لا تلزمه تصرفاته . فأما رءوس الأموال فأ كر ما تقرض فى خير الوجوه للتجارة . 

والتجارة عرضة دائماً للكسب والخسارة . أما إجارة العقار أو المنقول لاستغلاله 
فقلٌ أن تتعرض للخسارة إلا فى أحوال شاذة لا يوضع التشريع العادى ها . 

فاذا حدثت هذه الأحوال الشاذة دحل المشروع بين ملاك والمستأجرين على 

نحو ما حدث نى بلاد العالم كله غير مرة رفع الحيف عن المستأجر » وإنقاذه 


. ۳۹ سورة الروم آية‎ )١( 


الربا فى أقل 


صوره ضررا 


of 
من أن بأ كل امالك برة عمله . فما تحديد فائدة النقد بسبعة أو تسعة نى المائة‎ 
أو بأ كتر من ذلك أو أقل » فلا يغيّر من أن المقترض معرض لخسارة رأس الال‎ 

أكتر الإئم نفسه فضلا عن تعرضه لخسارة عمله . فاذا طولب مح ذلك بالفائدة كان هذا 
هو الإثم » وكان من أثر ذلك أن تقوم الشحناء بين الناس مقام الإخاء > وأن 
تحل البغضاء بينهم محل الحبة ؛ وذلك مصدرالشقاء ٠‏ ومبعث ما تعانيه الإنسانية 
فى عصرنا الحاضر من أزمات . 

صور أعری لرا وإذا كان هذا شأن الربا ف أقل صوره ضرراً > وكانت هذه بعض النتائج 
اتی ترتب عليه » فکيف به نى صوره الأخرى حين يكون المقرض أدنى إلى 
الرحش المغرس منه إلى الإنسان » أوحين يكون المقترض نى حاجة إلى الال 
لسبب غير التثمير؟ ! فقد يكون فى حاجة إلى الال لإقامة ارده ولانفاقه فی قوته وى 
قوت عياله . حينذاك یکون إنظاره إلى ميسرة » حى نیا له عمل یطمشن به 
إلى العيش ويستطيع أن يرد منه ديونه »> بعص ما توجبه الإنسانية نى أوى مراتها ؛ 
وذلك ا يفرضه القرآن الكريم . أليس الإقراض بالربا فى مثل هذه الأحوال 
e ls‏ وأشنع من هذه الجرية التحايل 
ر ی ا ا عل ات روات الا ء الذين لا يحسنون القيام على أموام . 
هذا التحايل لا يقل إنماً عن السرقة الدنيعة »> وبحب أن يعاقب من يدم عليه 
عقاب السارق أو اشد منه . 

الربا الاستعمار ‏ والربا هو بعض ما جر على العام مصائب الاستعمار » وما اذى الاستعمار 
إليه من شقاء . فالاستعمار يبدأ أ كر أمره بطائفة من الرابين أفراداً أو شركات 
ا م ا ی ا م > ثم تغلغلون حتى يصاوا إلى وضع 
أیديہم على منابع الثروة فيه فاذا أفاق أهله وأرادوا e‏ وأموالم > 
استعدی هؤلاء الأجانب علہم دوم » فدخلت بام حماية رعاياها > ثم 
تغلغلت هى كذلك » ثم وضعت يدها مستعمرة » وفرضت إرادتها حا كمة » 
وحرمت الناس حريتهم » واستولت على الكثير نما رزقهم لله ف بلادهم . لذلك 
تضيع سعادتيم » ويم الشقاء على ربوعهم » ويد البؤس يده إلى قلوبيم » 
ويرين الضلال على عقوم > فتضعف أخلاقهم » ويتضعضع إعانهم ٠‏ وينزلون 


of 
» عن مرتبة الإنسانية الصحيحة إلى مكان من الضعة لا يرضاه لنفسه من يؤمن بالله‎ 
: ان اله خد هو ادى جب له الاد‎ 

والاستعمار مصدر الحروب > ومصدر الشقاء الذى ينيخ بكلكله على 
الإنسانية كلها ف هذا العصر الحاضر . وما دام الربا > وما دام الاستعمار › 
فلا أمل فى العود إلى عهد إخاء ومحبة بين الناس ؛ ولا أمل ى العود إلى مثل 
هذا العهد إلا أن تقوم الحضارة على الأساس الذى جاء به الإسلام » ونزل به 
البحى بى القران . 

ف قرات اا ا حت بد بوي اشر ك ل قن عل امان 
من حرب رأس الال ونضال الطوائف » شأن الاشراكية اليوم فى الحضارة 
اة وإما تقوم على أساس خانى سام يكفل إخاء الطواثف وتكافلها وتعاونما 
على الب والتقوى لا على الإثم والغدوان :ون ايسر أن بری الإنسان قیام هذه 
الاشراكية على ا القران من زكاة ومن دة وان شزا 
ليست اشارا كية تسود فيا طائفة طائفة أوتتحكم بها جماعة فى جماعة . 


فالحضارة الى ا لا تعرف سيادة ولا تحها » بل اساسا الاحاء 
الصادق عن إبمان ثابت بهذا الإخاء ؛ إعان مجعل من التحدث بنعمة الله 
إعطاء الفقير والبائس واحروم ما يحتاجون إليه من غذاء ومأوى ودواء وتعلم 
ی وإعطاءم ذلك من غير من ولا أذى . بذلك بزو الشقاء ويم الله 
نعمته على الناس وتسود هم السعادة , 


والاشراكية الاسلامية لا تقتضى إلغاء التملك إطلاقاً > كما تقتضيه 
الاشتراكية الغربية . وقد أثبت الواقعم فى روسيا البلشفية وى كل بلاد سادتها 
الاشتراكية > أن إلغاء التملك مر غیر مکن . لكن الرافق العامة حب أن تكون 
ا ا ا الان جا . وتحديد المرافتق العامة مار وك أمره للدولة . 

ولذلك وقع الخلاف عل هذا التحديد منذ الصدر الأول للإسلام ؛ ؛ فکان 
من بين أصحاب النى غلا نى الاشنراكية بجعلون كل ما خلت الله ملكا مشاعاً 


الاستراكية 


الإسلامية 


لا تلعى الملك 
اطلاقاً 
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i‏ ا ولذلك معلون شأن الأرض وما تحتوبه ا وء > لا جوز 
ملت ئی مله وإما يقع التملك على اشرات يتال منها كل على فدر سمه 
وجهوده . وكان منم من لا يرون هذا الرأى » وبقولون بجواز ملك الأرض › 
ويعتبر وما من العروض الى يقع عليما التبادل . 
قاعدة اتتراكية ٠‏ على أن الاتفاق منعقد بينم على قاعدة اشتراكية مقر رة اليوم فى أوربا » 
۳" تقضی بانه مجحب على كل إنسان ان يبذل للجماعة كل كفاياته »> ومجب على 
الحماعة أن تبذل لکل فرد مہا ما يس حاجاته . فلکل مسلم حت فی أن ينال 
من بیت مال السلمین ما یکفل حاجاته وحاجات من بعول ما دام لا ید عملا 
یرتزق منه » أوما دام العمل الذی یزاوه غی راف لرزقه ورزق عیاله . وما دامت 
قواعد الخاق النى قزر القرآن هى ما قدمنا فلن يكذب أحد » ولن يزعم أحد 
أنه متعطل على حين هوى الحقيقة لا يريد أن يعمل » ولن يزعم أحد أنه لا جحد 
من عمله ما يكفيه على حين يدر عليه الكفاية . وقد كان أمراء المؤمنين فى الصدر 
الأول بفرضون على أنفسهم أن يتفقدوا أمور المؤمنين ليبذلوا للمحتاج مهم 
حقه » وليدفعوا عله عادية الحاجة . 
الاشراكية ومن ّم ری الاشراكية فى الإسلام ليست اشتراكية المال وتوزيعه » وإنجا 
ت۴ ٣#"‏ هى اشتراكية عامة أساسما الإخاء ى الحياة الروحية » فى الحياة الخلقية وى 
الحياة الاقتصادية . وإذا كان المرء لا يكمل إعانه حى حب لأحيه ما يحب 
N a EEE E E‏ 
ما رزقه الله سرا وعلانية . وكلما ازداد المرء إيثارا على نفسه كان أقرب إلى الله 
وأدنى إلى رضاه » وكانت نفسه أكار طمأنينة وقلبه أشدّ غبطة . وإذا كان الله 
قد جعل الان بعض م افق بعض درجات ۽ وکان يبسط الرزق لمن يشاء ويقډر 
فإن الناس لا صلاح همم إلا إذا وقر صغیرم کیرم ۽ ورحم کرم صغپرم › 
وأعطی نهم فقررم » ابتغاء وجه اله وشکرا له وتحدااً نعمت , 
ما أحسبنا فى حاجة إلى ذ كرما جاء ى القران من تفاصيل النظام الاقتصادى 
فى المواريث والوصية والعقود والتجارة وما إليها . فحاولة الإشارة أؤجز الإشارة 
إلى ما جاء فيه من هذه الشئون الفقهية ومن الشئون الإجياعية ؛» تقتضى عدة 


of 
فصول كهذا الفصل . وحسبنا أن نذ كر أن ما ورد فيه من ذلك لم يرد إلى اليوم‎ 
ما هو خير منه فى اية شريعة من الشرائع . بل إن الاإنسان لتاحذ منه الدهشة‎ 
كل مأخذ حين بجد بعض تفاصيل » كالكتابة فى الدبن إلى أجل مسمى إلا‎ 
› أن تكون تجارة » وكإرسال الحكين إذا وقع الشقاق بين الزوجين خيفة الفرقة‎ 
وكالقيام بالاإصلاح بين طائفتين اقتتلوا » ومقاتلة الطائفة الى تبغى ولا ترضى الصلح‎ 
حى تيء إلى أمر الله - تأحذ الإنسان الدهشة إذ يرى هذه الأمور »> ويوازن‎ 
بينها وبين ما ورد فى الشرائع المختلفة › فإذا أحسن التشريع ما وافق هذه القواعد‎ 
الى وضعها القرآن . فلا عجب إذا - وما ذكرنا عن الربا وعن الاشراكية‎ 
الإسلامية هو أساس النظام الاقتصادى المصوّر فى القرآن » وهذه التفاصيل‎ 
النشريعية هى خير ما وصل النشريع إليه فى مختلف العصور- أن تكون الحضارة‎ 
. الإسلامية هى الحضارة الجديرة بالإنسانية الكفيلة حم باسعادها‎ 

را ذهب بعض کتاب الغرب » بعد اطلاعهم على ما قدمنا من تصوير 
القران لتخا سانا > إلى أن طبيعة اللانسان لا تالف هذا النظام الذى 
کا مالالا فو فا ا ل ى4 وان اما ذلك هات لين 
مقدوراً له أن يحيا أو أن يطول بقاؤ . فالإنسان فى رأيهم إنما يحركه الخوف 
والرجاء » وتحركه الأهواء والشوات » شأنه نى ذلك شأد الحيوان › وهو بعد 
حیوان ناطق . فحمل الإنسانية على الأحذ بنظام کالذی صر ره الإسلام للحضارة 
أمر غير مستطاع أو هو على الأقلى غير ميسور . وغابة ما نطیق نی نظم هذه 
الحياة للجماعة الإنسانية ان ت الشہوات > وان نحسن توجيه فكرة الخوف 
والرجاء من الناحية الاقتصادية المادية البحتة . فأمّا ما وراء ذلك فأمر لا قبل 
للجماعة به . ولعل الدليل م على ذلك أن النظام الإسلامى › على النحر 
الذى صوره اقرآن رحاولت إجازه هنا » لم يستقرٌ ف الجماعة الإسلامية نفسما 
إلا أيام النى وى الصدر الأول . ولو أن النظام اق ال اة ار ی 
تلك الحماعات الإسلامية الأيى ولانتشر مہا ی أنحاء العام . أما وذلك 
بحدث » بل حدث نقيضه › فالزعم ٻأن هذا النظام أجدر بالإنسانية وأكفل 
بسعادتما زعم لا يصدقه الواقع . 


ما ر ما عرض 


به العرب 


إدحاض 


الاعتراض 


أسوة محمد 
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ويكى لإدحاض هذا الاعتراض اعتراف أصحابه بأن النظام الإسلامى 
قام وب نى عهد النى وى الصدر الال . ولقد كان محمد خير أسوة فى تطبيقه . 
واتبع حلفاژه الأولون اش الحسنة وساروا بمذا النظام إلى حيث جب ان يبلغ 
كماله . لكن الدسائس والأهواء ما لبث بعد ذلك أن طغت شيا فشيثا على أسسه 
الصحبحة من طريق الإسرائيليات تارة »> ومن طريتق الشعوبية أخرى 
کک أن عاد الناس شيا فشيئاً إلى تغليب الادة على الروح > 

يوانية على الإنسانية » وإلى الوقوف فى دائرة الحدود الى تقف المدنية الحاضرة 
فبا اليوم > والى جر على الائسانية شر أهوال الشقاء . 

كان محمد خير أسوة فى تطبيتق الحضارة كما صورها القرآن . وقد رأيت من 
ذلك وا الاب کف كاف إغان لي الان با اشا اما 
صادقا . كان إخوانه بمكة متساوين وإياه فى احتال البأساء والضرّاء ؛ وكان 
هو أش منهم للبأساء والضراء احتالا فلمًا هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين 
والأنصار فيا إخاءً جعل له حكم إخاء الدم . وكان إخاء المؤمنين عام إخاء 
محبّة لإصلاح دعامة الحضارة الناشثة فى ذلك العهك ؛ وكان يقري هذا الإخاء 
إعان صادق بالله بلغ من قوته أن كان محمد يسمو به إلى الاتصال بالله جل 
0 . وموققه بى غزوة بدر حین ناشد ربه اتر الى وعده ااه وجل 
يستنجزه هذا النصر »› ویذ کر له أن فئة بذرإن همت ل بعد > مظهر قوی من 
مظاهر هذا الاتصال . ومواقفه ى غير بدر من المواطن تدل على أنه كان دائم 
الاتصال بالله فى غير الساعات الى ينزل فيا عليه الوحى . وكان اتصاله هذا 
من طريق إعانه الصادق إياناً جعله يستبين باوت ويقبل علبه ويتمناه . فکل 
صادق نى إعانه لا يهاب الموت بل يتمناه . فلكل أجل كتاب . ولناس أي 
یکونوا یدرکهم الوت ولو کانوا ف بروج مشيدة . وهذا هو الذى جعل محمداً 
يثبت حين فر المسلمون منبزمين عند ما بدأت غزوة حنين » ويدعو الناس إليه 
غير آبه للموت الحيط به وبالعدد القليل الذين بتوا معه . وهذا الإإعان هوالذى 
جعله يعطى عطاء من لا بخشى فاقة » ويبر اليتم وابن السبيل وکل بائس وکل 


محروم » ويسمو إلى ذروة ما دعا إليه كتاب الله من فضائل . ذلك كله › 


of 


واحتذاء المسلمين مثاله فى الصدر الأول »جعل الإسلام يسرع إلى الانتشار فى 
اشن اق ن ادن ای ت ار اھک إن جور صر ر ن کر 
قطر رفرفت عليه أعلامه أسمى ماقررته هذه الحضارة › وليئشيء بذلك من هذه 
الأم المنحلة: الممدمة شعوباً قوية ودا ذات باس قبل على العلم وتصل 
من طريقه إلى الاتصال بكثير من أسرار الكون » وتبدع لذلك نى الحياة من 
المنشآت ما تفاخر به هذا العصر الحاضر الذى يزعمونه عصر النور والعلم » من 
غير أن جنى ذلك على سعادة الإنسانية بسبب عبادة المادة وضعف الإبمان بالله . 


ونما اندسّت نى الحضارة الإسلامية أهواء الشعوبية والإسرائيليات › 
كما اندسّت فى غيرها من الحضارات لأن طاثفة من العلماء الذين يجب علييم 
أن يكونوا ورثة الأنبياء » قد آذ E‏ > والجاه على الفضيلة › 
فانخذت من علمها وسيلة تضلل بها سواد الناس وناشئهم E‏ 
من علماء هذا العصر سواد أهله وناشئته . هؤلاء العلماء هم أنصار الشيطان ٤‏ 
ي له e‏ 
لعلمه وله أن بحارم وأن يستأصل بر ف ا بفتنون الناس عن 
الحق والهدى وب نهم عن سواء السبيل . وإِذا جاز أن يكون هرلاء العلماء 
الضلين جال حيث تفتتل الكنيسة وإلعلم على السملطان ى الغرب > فلا جال هم 
ی البلاد الإسلامية حيث تزاوج الحضارة بين الدين ولعم »> وحیث یکون الدین 
بغر علم کفرا العام بغیر دین تجديفاً . ولو أن العام استظللَ بحضارة الإسلام 
على ما صورها القران » ولم تجن عليه فتوح المغول وغيرهم تمن دخلوا فى الإسلام 
وم يعملوا بمبادئه ولا عملوا على نشرها › بل اتخذوه وسيلة لحكم سواد المسلمين 
على مبادئ تناقض مبادئ الإحاء الإسلامى » لتبدّل الأمر فى العام غير الأمر › 
ولنجت الإنسانية من كثير نما ترزح اليوم تحته من أهوال الشقاء . 

وإنى لواثق أن تسود الحضارة الى صورها القرآن العام إذا قام جماعة من 
العلماء يدعون إلا على طريقة علمية بعيدة عن الجمود ولتعصب . فهذه 
الحضارة تخاطب القلب كما تخاطب العقل » وتكفل إقبال الناس من كل 


العلماء المصلون 


کر تقوم 
الحضارة 

الإسلامية ى 
عالما الحاضر 


٦ه‏ 
الأم علا إقبالاً لن تستطيع مطامع أصحاب المطامع صده . ولا يطلب إلى 
خورلا العلا ا کو من آن کور مرن حا 6 يدعون الان ال ا وال هذه 
الحضارة مخلصين له الدين حنفاء . يومئذ يسعد الناس بالاخاء فى الله كما سعدوا 
به ی عهد النی . 

وا كان ى عهد التي وى الصدر الأول > ينمض دليلا عل ها لته فى 
ا ا ا ا اا ا 
على العام ضياءها جدير بأن يهدى الإنسانية طربقها إلى الحضارة الجديدة الى 
تتلمسها » وأنا لا أرتاب ى ذلك لحظة . لكن لعلماء الغرب بعض اعراضات 
يبدونها » ينسبوما إلى الروح الذى صدرت عنه فكرة الحضارة الإسلامية › 
ویقیمون على ساسا حكهم بأن الإسلام کان سبباً فى تدهور الأم التى دانت به . 
وم هذه الاعراضات ما يذهبون إليه من أن البر ية الإسلامية أضعفت همة 
المسلمين » وقعدت بهم عن الكفاح فى الحياة » فهانوا وذلوا . ودفع هذا الاعراض 
وما مجرى مجراه هو موضوع المبحث الثالى من هذه الخاعمة . 


۲ - المستشرقون والحضارة الإسلامية 


واشرنجتون إيرفنج من أعلام الكتاب الذين فاخرت بهم الولايات التحدة 
الأمريكية غيرها من الأم ف القرن التاسع عشر عشر المسيحى . وقد كتب سيرة النى 
العرلى نى كناب عرض فيه هذه السبرة عرضاً فيه رة يبانية غلك قارثه ف کثیر 
من أجزائه »> وفيه إلى جانب هذه القوة إنصاف أخيانا وتحامال أحياناً أخرى . 
وقد وضع للكتاب خاتمة عرض فيا لقواعد الإسلام وما حسبه المصادر التاربخية 
الى ادت ٠لا‏ هذه القواعد » وی مقدمتا الاعان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر . ثم قال : « القاعدة السادسة والأحيرة من قواعد العقيدة الإسلامية 

هى الجبرية . وقد أقام محمد جُل اعتاده على هذه القاعدة لنجاح شثونه 
الخريية . فقد قررأن كل حادث يقح فى الحياة قد سبق فى علم الله تقليره ۽ 
فکیب فی لوح الخلد قبل أن يبر الله العام « وأن مصير كل إنسان وساعة أجله 
و ا و فلا بمكن أن تتقدّم أو أن تنأخر بأى مهود من 
مجهودات الحكة الإئسانية اوا النظر . بهذا الاقتناع كأن المسلمون بحوضون 
غمار المعارك دون أن ينال منهم الخوف . فا دام اموت فى هذه العارك هوعيأل 
الاستشہاد الذى يسرع بصاحبه إلى الجنة فقد كانت هم الثقة بالفوز فى حالى 
الاستشهاد أو الانتصار . 

« هذا المذهب الذى بقرّر أن الناس غير قادرين بإراد: مم الحرة على 
اجتناب الخطيئة أوالنجاة من العقاب » يعتبره بعض ا لعدل الله 
ورحمته . وقد تکوّنت عة فرق جاهدث وما تزال نجاهد لتهوين هذا المذهب 
ا واا . لكن عدد هؤلاء المتشككة قليل . وهم لا يعتبرون من أهل السنة . 


وقد أهم محمد مهب الجبرية من حى الساعة » فكان ذلك إلاء عجرا 
لحدوثه ف اس أوقاته . فد حدث ترا بعد غزوة أحد المنكودة الى ذهبت 


فما أرواح عدد غير قليل من أنصاره » ومن بينم عمه حمزة . . عندئذ » وى ساعة 
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اعراص 


المستشرقرن 


ايرچ وا بر ية 


الإسلامبة 


0۸ 


وجوم وهع تحطمت أثناءها قلوب أصحابه الحيطين به »> أصدر هذا القانون 
بهم أن لا مفر لإنسان من أن يتوى ئى ساعة أجله » فى فراشه كان أو ساحة 
الى . 


ية عة كن أن نضورها احا أدق من هذا التصوير ليدفع با 
للغزو طائفة من الحنود الحهلاء ء الأغرار دفعاً وحثيًاً ؛ إذ يقنعهم عن يقين بالىء 
لمن يبى » والحنة لمن موت ! . ولقد جعلت هذه العقيدة جند المسلمين لا يكاد 
يغلبه غالب ؛ لكنما احتوت كذلك السم الذى بقضى على سلطانه . فنذ اللحظة 
الى کف فیا خلفاء انى عن أن یکونوا غزاة فاتحين » ومنذ أغمدوا | سيوفهم 
بصفة بائية بذات العميدة الجر بة ق عملها المدام > فقد أرهف السام 
أعضات المشلنن كنا أرعقها الماع الادئ الذى أباحه القرآن » والذى يفصل 
فصلا حاساً ين مبادئه ودين السيح دين الطهر ولإيثار . فصار المسلم ينظر 
إلى ما يصيبه من بأساء على أنه بعض ما قدر الله عليه وما لا مفر منه › وما جب 
الإذعان له واحتاله » ما دام كل جهد وكل حكة إنسانية عبقاً لا نفع له . 


وم تكن قاعدة ١‏ أعن نفك يينك الله “ ما يرى أتباع محمد تنفيذه » 
بل كان عكسها نصيہم . من ثم مَحتق الصليب املال . وبقاء الملال إلى 
اليوم ئى أوربا حيث كان يوما ما بالغاً غاية القوة إنما يرجع إلى اختيار الدول 
ال لر ازع بالأحرى إلى تنافسما . ولعل املال باق ليكون دليلا 
ددا على أن م می ال بالسيف فبالسيف ا ١‏ 

هذا کلام واشنجتون إيرفنج . وهو كلام رجل لم مكنه دراسته من إدراك 
روح الإسلام وأساس حضارته » فذهب هذا المذهب الخاطيء نى تأو ول ا 
القضاء والقدر وكتاب الأجل . ولعل له من العذر أنه وقف فى بعض الكتب 
الإسلامية على ما جعله يذهب هذا المذهب : فأما القرآن فلا تقاس إلى جانب 


حطأاً هذا 


الاعتراض 


اقرآن وإروع ما ورد فيه عبارة « أن نفسك ينك لله » » من حيث القوة ى الدعوة إلى 
و e‏ الأعمال 


4 


فاا هکی تیو من صل إن يفيل لبها ٠‏ قال تعالی : (مَنِ اهتدی 
فانم هتد شیو تن صل نت فيل علا لا تراز وزز ری وما کنا 
N‏ . وقال ET‏ 
حرو ون کان برب حت الب تز نها ا له فى الآخوة ين تيب 

وقال : ( إن اله لا یغیرما بقوم حتی بغیروا ما بانفسیهی) ٩۵‏ 


ومثل هذا ف القران کثیر :اوق مرج ف الدلالة على أن ارادة الإإنسان 
وعمله هما مصدر مثو بته وعقابه 0 ايله الناس آ ا و 
O a‏ 

ث شيا منہا فى أثناء هذا الكتاب . وهذا لا يتفق وما يقوله ارفج وما یقول 
بعض رجال الغرب من أن ا دين توا کل وقعود » وأنه بعلم أهلّه نيم 
لا علكون لأتضسيم بعملهم معا لا ضرأ » فلا فائدة هم ا 
لأن السعى والإرادة معلقان بعشيئة الله ؛ فإذا سعينا وكان مقَدراً ألا يثمر سعينا 
ل يلمر ٠‏ وإذا لم نسع وكان مقدا أن تصبح أغنياء أو أقوياء 
أو مؤمنين أصبحنا كذلك من غير سعى ولا عمل . فالآيات الى 
قدمنا تناقض هذا الرأى وتنفيه . 


1 يعتمد هؤلاء الذين ينسبون تواكل المسلمين ى هذه العصور الأخيرة 


إل ینیم على ما جاه فی القرآن من آیات ادر » کقوله تعالی : وا کان 


ھ2 ۋر 


تفس ان و i‏ باذن اتو تابا مراد ور : (ولکل ام جل 
فاذا جاع جم لآ انرون E‏ ا يمون 0 وكقوله : 
رما اسا من ية ق لاض َا 5 نفيك إ ا ف کیتابر ین قبل ان 


. ٠١ سورة يونس آي 1۰۸ (۲) سورة الإسراء آية‎ )١( 
. ١١ سورة الرعد آية‎ ) + ( ۲١ سورة الشوری آیة‎ )۳( 
. ٠٤ سورة الأعراف آية‎ )١( ۱٤۵ سورة آل عمران آي‎ )( 


القران والقضاء 
والقدر 


o0۹ 


چ 


٣‏ ھا إن ذلك على الو ر . وكقوله : ( قل لن يُصِيبّا إلا ما كتبً 


له لتا هو ملاتا على الله فلتو كل المرْمنون ) “ . 

إن يكن ذلك ما يعتمدون عليه فقد فاتہم معنى هذه الآيات وأمثا ها ٠‏ 
وما تصوره من صلة وثيقة بين العباد وربه ٠‏ ودعاهم ذلك إلى الظن بأن الإسلام 
يدعوإلى التوا كلل مع أنه الدين الذى يدعوإلى الجهاد وإلى الاستشماد وإلى الإباء 
والأنفة » کما قم حضارته على اا م الاخاء والرحمة 


والواقع أن هذه الآيات وما جرى مجراها تصور حقيقة علمية قررتها كرة 
فلاسفة الغرب وعامائه وأطلقوا عليها مذهب الجيربة كذلك »> ونسبوا الجبر فييا 
الى سنة الكون وجموع الحياة فيه بدل أن ينسبوها إلى الله وعلمه وقدرته . وهذا 
المذهب الى تقرّه كرة فلاسفة الغرب أقلّ سعة وتسامحاً وانطباقا على خير 
الحماعة الإنسانية من المذهب الفلسى الذى يستخلاص من القرآن الكريم » كما 
سرى من بعد . وهذه الجبرية العلمية تذهب إلى أن ما لنا من اخحتيار فى الحياة 
إا هو احتيارنسى ضئيل القدروأن القول بهذا الاختبار النسبى يرجم إلى ضر ورات 
الحياة الاجتاعية من ناحية عملية أكثر ما ما برجم إلى حقيقة علمية أو فلسفية . 
فلوم يتقرر مذهب الاختيار لتعذر على الحماعة أن تجد أساساً تقم عليه تشر بعها 
وخدذها » رظ بذلك ياتا » وتفرض به على کل إنسان جراء تصرفانه 
ا ازم . صحيح أن بين العلماء والفقهاء من لا يقيمون أساس 
ا لجزاء على الجبر ولا على الاحتيار » وإعا بقيمون على ما يبحدث من رد الفعل الذى 
تقوم به الحماعة محافظة على كيانماء كما بق ارد بمثله محافظة على كيانه , 
وسيان عند الجماعة إذ تقوم برد الفعل هذا أن یکون الفرد مختارا ون يكون غير 
مختار . على أن الاختيار فى التصرف ما يزال الأساس للجزاء عند أكار الفقهاء » 
ودليلهم عليه أن مسلوب الحر ية والاختيار » كا مجنون والصغير والسفيه › لا جى 
عن عمله ما بجزى الرشيد الذى يز بين الخير والشر . فاذا تخطينا هذه الاعتبارات 


۲۲ سورة الحديد آية‎ )١( 
. ه١ سورة التوبة آبة‎ )۲( 


٥٥۱ 


العملية فى الفقه والتشريع وأردنا أن نخلص إلى الحقيقة العلية ولفاسفية » 
ألفينا الجبّرية هى هذه الحقيقة . فليس لأحد اخحتيار للعصر الذى يولد فيه . 
ولا للأمة الى يولد من أبنائها » ولا للبيئة الى ينشأً بينها » ولا لأبويه وفقرشما 
ا و و کات 
ها » أغلب الأمر »> الأثر الأكبر نى توجيه أعماله وحياته . وقد عبر الفيلسوف 
الفرنسى « موت تن » عن هذا المذهب بقوله : «المرء رة بيئته ٠‏ . وقد 
ذهب غير واحد من العلماء وإلفلاسفة نى تأبيد ذلك إلى حد القول بأن علمنا 
لو استطاع أن يصل من معرفة سنن الحياة الإنسانية وأسرارها إلى مثل ما وصل 
إليه من معرفة سان الأفلاك » لاستطاع أن يحدد بالدقة مصيركل فرد وكل أمة ‏ 
كما يحدد الفلكيون بالدقة مواقيت كسوف الشمس وخسوف القمر , مع ذلك 
1 يقل أحد فى الغرب ولا فى الشرق بان هذا المذهب الجبرى يحول بين الى 
والسعى للنجاح فى الحياة أو يحول بين الأم والوثوب إلى خير مكان » وم يقل 
الخد ان لا الكت يۇدى إلى تدهور الأم الى تأخذ به . هذامم أن اذهب 
الجرئ نى الغرب لا تید ی السعی ولعمل آبات کالی تلوت من آیات القرآن 


عن ابه الإنمان عن عمله روان لیس نتان إلا ما منتى وأن سه تون 


بری 2 فاد يض هذا وحده دليلا على تحامل المستشرقين الذين يزعمون 
أن جبربّة اللإسلام قد أذت إلى تدهورالأم الأحذة به ؟ 


بل إن الجبرية الإسلامية لأكارحضًا على السعى إلى الخير ولفضل وإلى 
ابتغاء الرزق من المبرية الغربية . فكلتاهما متفقة على أن للكون سنناً لا تحويل 
CN EE he‏ 
ما حضوع سائر ما ى الكون . لكن المجرية الغرببة تخضع الم لبیثته وورائته 
حضوع إذعان لا محيص عنه ولا مفرٌ منه وتجعل إرادة الإنسان بعض ما بخضع 
لبيئته » فلا سبيل له لذلك إلى أن غير نفسه , فأمّا القرآن فيدعو إرادة كل فرد 
تتوجه بحكم العقل إلى ناحية الخير؛ ويد كر هم أنه إذا كان قد قر هم الخير 
فها كسبت أيديهم » وهم لا ينالون هذا الخير اعتباطا من غير سعى . 


oo 


إن اللہ لا یغیر قول تعالی : ( إ۵ الہ لا پیر ما بقوم حتی پغیروا ما شیم ٩‏ 

فی مقدورم اذا ان شکر و وان دی عد ان هدام الله بكتبه إلى الواجب 

2 عليهم » وبعد أن دهم أنيائي ورسله على طريق الح » وبعد أن دعو إلى 
النظر فى الكون وتدبر سنه ومشيئة الله فيه . ومن يومن بهذا » ومن وجه نفسه 
وجهته» فلن يصيبه إلا ما كت الله عليه . فاذا کان قد كتب عليه أن موت فى 
سبيل الحق أوالخير الذى أمر الله به فلا خوف عليه » وهو وأمثاله أحياء عند رم 
يرزقون . أية دعوة إلى الإقدام وإلى السعى وإلى الإرادة كهذه الدعوة ؟ وأين 
فما ما يزعم إيرفنج والمستششرقون من تواكل ؟! 

التوا كل ليس من التوكل على الله فى شىء . فالتوكل على الله لا يكون 

بقعود الرء ولتخلف عن أمر ربه › بل بالعمل الجدّئ لا مر به . وذلك قوله 
ال : ( فإذا عزمت فتوكل على التو ) . فالعزم والإرادة يحب إذأً أن يسبقا التوكل . 
ونت ما عزمت ثم توكلت على الله بالغ نهاية أمرك بفضل منه . وأنت ما ابتغيت 
وجهه وحده » وما خحشیته وحده » وما سلکت سبیله وحده » مهتد إلى الخير 
بحكم سنة الله فى الكون » وسّة اله لا تحويل ها ولا تبديل. وأنت بالغ هذا الخير » 
أدّى بك سعيك إلى النجاح والفوز » أوأدى بك إلى الموت . وما ينالك من الخير 
چا ا ا سلف فن کرو فا کت دا و بافاغات سلا شر 
سبيلل الله . فالخي ر كله بيد الله » والضلال والشر من تزغ الشيطان وعمله . 


أا علم الله بكل ما يقع فى الوجود قبل أن يرا الله الوجود » وآنه جل شأنه 
( بغز عن يال دة ف السموات أرق الأرض بلا رين ذلك ولا كر 
إلا ف کا مین (» فیچ إل أن التہ برا للكون ستتاً لا تحويلل هما وجب أن 
شا عتا آثارها . وإذا كان العلماء يذهيوت إلى ما قدمنا من أن العلم الواقعى 
يستطیع إذا عرف أسرار الحياة الإنسانية وسنها » أن يعرف ما قدّر لكل فرد 
لکل أ أمة على وجه اليقين. » كما يعرف مواقيت الكسوق والخسوف » فإن الإإعان 
بالته يقتضى ححتماً الإبمان بعلمه بكل شىء من قبل أن يبرأً العام . وإذا كان 


, ۳ سورة سب آية‎ )۲( . ١١ سورة الرعد أية‎ )١( 
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اهندس الذى يصنع « تصمي » دارأوقصرويراقب تنفيذ هذا اللصمي › 

ان يعم مدى ما يعيش هذا البناء وما قد تتعرض له أجزاؤه المختلفة على مضى 
السنين » وكان علماء الاقتصاد يذهبون إلى أن السنن الاقتصادية ديهم على 
سبيل القطع إلى معرفة ما ينشاً ى حياة العام الاقتصادية من أزمة أورخاء » فإن 
مناقشة علم الله بكل صغيرة وكبيرة ما خلق فى الكون تجديف لا يقبله عقل منطق . 
وهذا الع لا يصح أن يقف الناس عن التفكير ى مآلمم » والعمل جهد الطافة 
e‏ الحق وتنكب طريق الضلال ؛ فعل الله غيب عليم وهم مهتدون 
آحر الأمر إلى الحق ولو بعد حين . ولله قد كتب على نفسه الرحمة » وهو يقبل 
تو بة التائب من عباده ویعفوعن کر . وما دامت رحمته وسعت کل شیء فایس 
لانسان أن بيأس من الاهتداء إلى الحق والخير ما دام ينظر فى الكون ويتدبر 
ما فيه . وليس لانسان أن يقنط من رحمة الله إذا هداه نظره آخر الأمر سبيل الله . 
وإما الويل لمن ينكر إنسانيته ويستكبر عن النظر والتفكير ابتغاء المدى . أولئك 
بعاندون الله ولا يبتغون وجهه » وأولئك خحتم الله على قلوبيم »> فلهم جهام وم 


سوء الدار 


أفيرى أولئك المستشرقون سمو الجبر ية الإسلامية واشساح مداها ؟! وهل 
يرون فساد ما يزعمونه من نها تدعو إلى القعود عن السعى أو قبول المذلة أو الرضا 
بالخضوع لخر الله ثم هى من بعد تجعل باب الرجاء ئى مففرة اله ورحمته 
مفتوحاً دائماً لمن تاب وأناب . فا يزعمونه من ألا تدعو السام إلى النظر لا يصيبه 
من خير أوشرعلى أنه بعض ماكتب اله فيقعد لذلك صاب محتملاًالضروالذلة » 
بعيد عن الحقيقة ى أمر هذه الحبرية الى تدعوالل دوام الدأب ابتغاء رضا الله › 
وإلى عزم الأمر قبل التوكل على الله . فإذا مم يوفق الإنسان للخير اليوم » فليعمل 
لعله بوفتی له غداً ؛ وله من دائم الرجاء ئى الله أن يسدد خطاه وأن بتوب عليه 
وأن يغفر له » خير حافز إلى التفكير المتصل والسعى الدائب لبلوغ الغاية من رضا 
الت » یاه عبد وإیاه یستعین » منه جل شانه الهدى » وإليه يرجع الام ر كله . 


. ما أعظم القوة الى تبعلها .هذه التعالم السامية إلى النفس ! وما أوسع أفق 


oof 


الرجاء الذى تفتحه أمامها ! فأنت موفق للخير ما ابتغيت بعملك وجه الله . وأنت 
إن أضلك الشيطان مقبولة تو بتك ما غالب عقاك هواك فغلبه وعاد بك إلى الصراط 
المستقم . والصراط المستقىم هو سنة الله ش حلقه » سنة نتدى إلا بقلوبنا 
وعقولنا » وبتفكيرنا فما خلق اللة » وبدأبنا نى السعى لعرفة أسراره . فإذا ظإ" 
ی ا الف ن هة ا ن الاو الا ومن بعمیه 
الاستثثار عن كل معنى من معانى الأخوة » فا نما هو المغل الذى يضر به الله للناس 
لير وا عاقبة أمر الله فيه لتكون مم العبرة من مثله . وهذا عدل الله فى الناس 
ورحمته بہم جمیعاً » لا بحول دونہما ولا بح منہما أن يض ضال فبناله العذاب 


جزاء ما قدمت یداه ل 


ولكن ! لاذا يفكر الناس فلاذا يعملون والموت مم بالمرصاد » فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ؟ ولاذا يفكر الناس ولاذا يعملون 
وقد كنب للسعيد منم أن يكون سعيداً وعلى الشنى منبم أن يكون شقا هذا 
تکار لمال الع أا عه مهاد قا > لننظر فى مسألة كتاب الأجل 
من ناحبة أحرى + فا كتب الله إا هو سنة الكو من قبل أن يرأ الكين › 
ومن قبل أن بقول له كن فيكون » ولا أدلَ على دقة هذا التصوير من قوله تعالى : 
(كتب ربكم على تشيو اة . عى هذا أن الرحمة صفة لله وسل من 
سننه فى الكون وليست فرضاً فرضه على نفسه ؛ فالفرض لا يجوز عليه جل شأنه . 
ويقول الله تعالى : ( ما کنا بین حتی مث رسا . فإذا ضل قوم م يبعث 
اله هم رسوا قضت ست اله ألا يذب منم أحدأ . وعلم الله بآثار ست 

فی الکون بدیہی لکل من آمن بأن الله هو الذى خلق الكون . فإذا بعث الله 
لقرم رسوا ثم قضت سنه الكون ومشيئة اله فيه أن بص إنسان من هؤلاء القوم على 
الضلال بعد إذ دعى إلى المدى » فإساءته على نفسه وهو لغيره عبرة ومشل . 


ان السذاجة بان هذا a E‏ الضلال 
Ty‏ 
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ذلك مثل الأب البار العطوف يدنى النار من طفله > فاإذ أراد أن مسكها بعد 
بها عنه مشیراً إليه آنا تحرقه . ثم هو يدنرها منه رة بعد مرة » ولا بأس بان 
تحارق إصبع الطفل كى يكون له من حسه الذالى ما ينبهه إلى الحقيقة اللموسة 
الى تظل مائلة أمامه طيلة حياته . فإذا أقدم بعد رشاده فأمسك بالنار أو ألى 
بنفسه فیا فجزاؤه ما یصیبه منہاءولا تريب على أبيه » ولا يطلب أحد إلى هذا 
الأب أن يحول بينه وبينها . كذلك مثل الأب الذى يدل ابنه على مضرة القمار 
أو الخمر » فإذا بلغ الابن رشاده واجترح مانماه عنه أبو فأصابه الشر م يكن 
ابوه ظا لما إیاه » وإن کان ی مقدوره آن يحول بینه وبين ما یصنع . وابوه ابعد 
عن ظلمه إن كان فى ترك الابن بجبرح من ذلك ما جرح مزدجر وعبرة لأهله 
٤ء‏ # م E 8 ٤‏ 

وإخوته » فإذا كان الأهل والإخوة يعدون با ئات أو بالألوف فى مدينة كرت 
فيها أسباب الغواية بطبيعة نواميسما » فن الخير ومن العدل أن يكون فما بصيب 
بعض هؤلاء من الآثار المحتومة جزاء أعمامم ما تستقبم به أمور هذه اا 
على أسف منها لا أصاب الظالمين من أبنائها . وهذه أبسط صور العدل على 
ما نتصوره فى جماعتنا الإنسانية › فا بالك بها حين نتصورها بالنسبة للعالم 
کله وملایین الملایین من خلائقه ی لا نہایات الزمان والمکان ! إن ما بصيب 
فرداً أوجماعة بظلمهم » فى هذه الصورة الى يكاد يعجز عن تصورها خيالنا » 
إما هوالعدل فى أبسط صوره . 

ونا سب لظم لأب ترك ابه انی ضل بای جزاه شلال ما دام لشلال 
قد كب عليه » لحق عاينا أن نسب الظلم لأتفستا لأننا نقتل برغو يؤذينا اتقاء 
وخحوفاً من عدوى ينقلها إلينا قد تكون وبالا علينا وعلى الجماعة إذا انتقلت منا 
إلى غيرنا » أو لأتا تفت حصاة فى الرارة أو الكى خيفة ما جره علينا من 
a‏ 
سائر الجسم فيقتله . ولوأننا)م نفعل نفعل » لأن ذلك قد كثب علينا » ثم شَمينا أوهلكنا 
فلا نلومنٌ إلا أتفسنا با بصيبنا من السو ما دام الله قد فتح لنا باب الشفاء كما 
ا باب التو بة . والجاهلون وحدهم هم الین بقَبّلون الأ لاء زغما 
مهم أنه كتب عليم ؛ وذلك حماقة مہم وسخف . فکیف بنا ونحن نری 


شلنا فی حیاتنا 


الشحصة 


CCN 


قثل الرغوٹ واستقصال الحصاة وبتر العضو المريض عدلاً كل العدل » وان 
کان و ف نة الكزن أن يؤذى الرغوث وأن ينقل إلى الإنسان العدوى 
وأن تفسيد الحصاة وأن بقسد, العضو المريض سائر الجسد فيقضى عليه -كيف 
بنا ونحن نرى هذا ألا نعتبر سذاجة بلهاء لا مرغ ها إلا الاستثثار الضيق 
الأفق أن نقف من أمر هذه العدالة عند ذواتنا ٠‏ وألا نعدّيما إلى الجحماعة الانسانية 

كلها » وألا نعدّيما أكثر من ذلك إلى الكون كله !؟ 
عمل الخير عبادة وما البرغوث وما الحصاة وما الإنسان إلى جانب الكون ؟! بل ما الإنسانية 
كلها إلى جانب الكون ؟ هذا الكون الفسيح بحاو خيالنا العاجز تصوير حدوده 
بالزمان وإلمكان وبالأزل والأبد > وبأمثال هذه الألفاظ الى لا سبيل لنا غيرها 
إل أن نريم لأتفستا صورن من الكون ناقصة غاية النقص » يتفق نقصما مع 
ما أوتينا من العم ء وما أوتينا من العلم إلا قليلا . وهذا القليل قد هدانا إلى أن 
سنة الله فىالكون سنة نظام وعدل لا تبديل ها ولا تحويل . ونما نتدى إلى هذه 
السنة وقد جعل الله لتا ا والأبصار والأفغدة لنشہد بدیع صنعه ونقف فی 
لكون على ستته » فسح بحمده ونعمل الخير بأمره . وعمل الخير عن إعان 

هو أرق مظهر لعبادة الله لقوم يعقلون . 

فاا الوت فخاتة حياة وبده حياة . لذلك لا بجزع منه إلا الذين ينكرون 
الوت خانمة الحياة الآحرة ويخشونما لسوء صنيعهم فى الحياة الدنيا انك لا يتمتون الموت 


حياة وبدء حياة 
e‏ يدم ؛ وإغا يتمنى الوت صدقا المؤمنون حم والذين عملوا فى 
الدنيا صالحا . 


يقول تعالی : الى خا لق المت رَالحيّاة یکا 2 لار 
الارن ويتول جل شانه مخاطباً نيه د( لتا لبشر ه من 
بلك الحلدً قان مت ق الخالدون .کا فس دائ ئقة المت وتو وباو بالشر 


ro 


ن ٩‏ . ویقول ( مل الین حملي وة م ر 


. ٠١ و‎ » ۳۲١ سورة الملك آبة ۲ . (۲) سور الأنبیاء آیتا‎ )١( 
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س صقو ل 


ولوا كَمتَلِ المَاريَحْيل سار شر ں ل اشر الین کذبو پايات ال 
الت لا هی ا الظاليين 0 باب لذ“ مادو ان ا و وء لَه 
ین دون التاس منوا الوت إن كنت ادقن .و ملو بدا بَا دمت 
٤‏ والله عَم ب بالقالون ) ٩”‏ . ويقول : ( الى وناک بالل ي وع 

جرحم خم باھار ٹم نکم فی فی ال سی ٹم إو رمک ئم مشک 
ہما کنتم ا 


هذه الآيات قوبّة غاية القوة تنقض ما بقال عن دعوة الجبرية الإسلامية 
للقعود وعدم السعى . فالله حل اموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملاً . 
وعملهم ف الحياة » وجزاؤهم عنه بعد اموت . فإذا لم يعملوا » وإذا م يعشواى 
منا كب الأرض ويأكلوا من رزق الله > وإذا م يدوا ما آناهم الله » وإذا م 
بؤثر وا على أنفسهم ولوكان بهم خحصاصة » عَصوا الله » وكان من يفعل ذلك كله 
أحسن مهم عند الله عملا وأحسن ى الآحرة جزاء ومثوبة . واللّه ببلونا فى الحياة 
بالخير والشرّ فتنة . وعلينا أن ميز بعقولنا بين الخير والشرّ . فن يعمل مثقال ذه 
خیراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . ولئن لم يصبنا إلا ما كتب الله إنا 
کدف اه معا با فل الو لري الحو سا ع مد ذلك 
احتارنا الله إليه أقوياء عاملين مجاهدين ٠‏ أم رددنا إلى العمر لكلا نعم 
من بعد علم شيا . فليس مقياس الحياة عدد السنين الى يقضى الرء فرها » وإعا 
یاا با ھی ب ااان ا من اعبال باقاك السات لين رفون 
ى سبل الله أحياء عند ربمم » وهم أحياء بيتا بذ كرم . وکر من أماء باقية 
عل مر الدهور والقر ون لأن أصحابما وهبوا أنفسہم وجهوداتہم للخير ؛ فهم 
بیننا عش لاء وإن كان الله قد اختارهم إليه منذ مئات السنين . 


2 O ر ا ر‎ ٠ 
» فاذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يسنقامون ) . هذا هو الحق‎ ( 


. ۷ إلى‎ ٠ سورة الحمعة الآيات من‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنعام آية‎ )۲( 


من أثاء الشعب 


o0۸ 
وهو وحده الذى يتفق مع سنة الكون . فللإنسان أجل لا يعدوه » كما أن للشمس‎ 
وللقمر مواقت للكسوف والخسوف لا تتغير » لا تستقدم ولا تستأخر . وهذ‎ 
 ًاحلاص الأجل الحتوم أدعى إلى أن يسارع الإنسان إلى الخيرات » وأن يعمل‎ 
ون پہذل نی ذلك کل جھدہ ؛ فھو لا بدری می تکون منینه › فإذا جاءت‎ 
فجزاؤ ما قَدَم . وإن أمامنا كل يوم لدليلاً على أن الأجل قرلا مفر منه » فمن‎ 
الناس من ياتيه اموت فجاة ولا يعرف احد له مرضا . ومهم المريض الذى يكافح‎ 
مرضه ويشن من أهواله عشرات السنين حى يرد إلى أرذل العمر . وطائفة من الأطباء‎ 
اليوم يقولون إن الإنسان يولد وى تكوينه جرثومة اتباء حياته > وإن الأمد الذى‎ 
تعمل فيه هذه الجحرثومة لتبلغ غايتها بعكن معرفته لو استطعنا معرفة المحرثومة‎ 
نفس . ومعرفة هذه الجحرثومة ليس بالأمر المستطاع » فهى قد تكون مادية ى‎ 
ا لجسم كامنة فى عضو من أعضائه الرئيسية أو غير الرئيسية » وقد تكون معنوية فى‎ 
التفكير متصلة بتلافيف المخ تدفع صاحبما إلى المغامرة وإلى المخاطرة » أو إلى‎ 
الشجاعة والإقدام . والله الذى أحاط بكل شىء علماً > عنده‎ 
علم الساعة الى تحين فا منية كل إنسان بحكم سن الكون الى لا تحويل‎ 

ها ولا تبدیل . 


ی اک اک ی و ی ا 
إلى الحق ويبين هم سبيل الخير » ولو يؤاحذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليما من 
ابه » لكنه يرهم إلى أجل مسى ليسمعوا إلى الرسل فيتبعوا ادى ولا تفرم 
الحياة الدنيا بزخرفها . . ولم يبعث الله رسله من الملوك ولا من الأغنياء وذوى ال جاه 
ولا من العلماء ؛ وإما بعلم من أبناء الشعب . فإبراهم نجار وأبو نجار . 
وعيسى نجار الناصرة . وغير واحد من الأنبياء كانوا رعاة غم ؛ ومن هؤلاء خا عهم 
عليه الصلاة والسلام . واا يبعث الله رسله من أبئاء الشعب ليدل عباده على 
أن الحقيقة ليست نى ملك الأغنياء ولا الأقوياء بل هى فى ملك من يبتغى 
الحق لوجه الحق وحده . والحقيقة الأزلية الخالدة أن الرء لا يكمل إعانه حى 
يحب لأخيه ما بحب لنفسه » وإن آكرمكم عند الله أتقا كم ؛ وقل اعملوا فسيرى 


۹ 


اله عملكم ولا تجَرْن إلا ما كتم تكسبون . والحقيقة الكبرى أن الله حق » 
لا اله الا هو . 

اموت خامة حياة وبدء حياة ؛ خانمة الحياة الدنيا وبدء الحياة الأخحرة . 
وسنا نعلي من أمر الحياة الدنبا إلا قليلا a‏ 
وترشدنا إليه عقولنا » وتكشض لنا عنه قلوبنا TT‏ 
A EA E‏ . وسان الكون فيا بْب علينا » علمه عند عام 
الغيب والشادة الكبير المتعال . فحسبنا ما ذكر الله فى كتابه العزيز من أمرها 
ونما دار الجزاء » زا أنفسنا ى الدار الدنيا بعمانا وبعزمنا أمورنا وبتوكلنا بعد 
ذلك على الله هذا الحزاء العدل ؛ فأمّا ما وراء ذلك فأمره لله وحده . 


أفيرى الذين يلفون لف واشنطون إيرفنج من المستشرقون وغير المستشرقين 
E SI TD e‏ 

فى القرآن الكريم ؛ لأننا لا نريد أن نضم نضع الأمر موضع مجادلة فى آراء المتكلمين 
والمتصوفة وغيرهم من فرق المسلمين اتپ . وإيرفنج بلغ خطاً حین يزعم 
أن القضاء والقدر وكتاب الأجل إنعا نزل ما نزل من القرآن فيه بعد غزوة أحد 
ومقتل حمزة سبد الشمداء فيا . فمن الآبات الى اقتبسنا هنا آبات مكية نزلت 
قبل المجرة وقبل أن تيدأ غزوات المسلمين . وإنما بقع إيرفنج ومن على شا كلته 
ى هذا الخطاً لأنيم لا يعون أتفسيم ببحث ممأل هذا ميلغ خطرها بحفا 
علمبا دقيقاً » بل بصورون لأتضمم عن الإسلام الفكرة الى تتفق مع ميوام 
السيحية ثم بلفقون ها الدليل جا تبوى أتفسيم ٠‏ ظا ملم أن دللهم بقع 
راهم ثم لا يفده بعدهم أحد . 

ولو أدرك المستشرقون ال جبرية الاسلامية على نحو ما صورناها هنا لقدروا 
فكرتما الفلسفية البالغة غاية السمو » العميقة غاية العمق » والى تصور الحياة 
تصويراً يصف أدق النظر يات العلمية والغاسفيّة الى وصل إليها التفكير فى مختلف 
عصوره » وما ناله فيا من تطور وتقدّم . وهذه الفكرة الفلسفية الإسلامية 

فكرة توفيقية لا تضيق بال مبرية العلمية » ولا بالعالم كإرادة وعثل » ولا بالتطور 


الفكرة الفلسفية 
فی السر ية 
الاسلامية 


0۰ 


المنش* © » بل هى تسلك هله المذاهب جمياً ئى نظامها على أا بعض 

سن الكون والحياة . ولئن م بشع القام هنا لبسط هذه الصورة لأحاولن مع 
ذلك إيجازها بكل ما أستطيع من دقة ووضوح . وأحسب الذين يتلون ما أ كتب 
يوافقوتى على أن “موًالفكرة وانفساح مداها وعمقها قد بلغ الغاية من كل ما نعرف 
من نظريات حتى اليوم » وأنها تفسح الطريق إلى ما قد يسمو إليه الفكر الإنسانى 
من بعد . 

وأريد قبل أن أبدأً هذا الإيضاح الوجيز أن أثبت هنا ملاحظتين أرجو 
ألا يساهما فى هذا المقام أحد : أولاها أتى لا أقصد من ذلك إلى معارضة 
نظرية مسيحية . فا جاء به عيسى قد أقرّه الإسلام كما ذ كرت غير مرة ى 
غضون هذا الكتاب . وإما جاء الإسلام جامعاً ومتوجاً للنبزات والرسالات 
الى سبقته . ولقد أثبتت الأناجيل قول المسيح لأصحابه : ١‏ ماجثت لأنقض 
الامون :ولك جت لا مله , كذلك ایت القرآن إعان المسلمين بإبراهم 
وموسى وعيسى والنبيين من قبل . وإما جاء الإسلام مكملاً ما أرسلهم الله به » 
مصححاً ما حدث من تحريف أتباعهم الكلم عن مواضعه. والثانية أن المذهب 
الفلسى الإسلامى الذى استنبطته من القران قد سبقنى إليه غيرى » ولكن على 
نحو غير النحو الذى قر ره ايوم ؛ وإنما اهتديت فى هذا النحو بهدى القران 
ونهجت فيه نهج الطريقة العلمية الحديثة فان و اك الع فة ل قا 
الفضل والنة . وإن جفانى التوفيق فى شىء منه كان من أكر التحدث بنعمة 
اللہ أن ہدیی أولو العم إلى ما جفائى الثوفيق فيه . 


أل ما يره القرآن أن لته فى الكون سنناً ثابتة لا تحويل ها ولا تبديل . 

والكون ليس أرضنا وما عليها وكنى » ولا هو محصور فبا بقع عليه حسّنا من 

كوا كب وأفلاك » وإعا الكون مجموع ما خلق الله من محسوس وغير محسوس » 
ء ۷٤ء‏ 

حاضر وغيب . وحسبك أن تتصورٌ هذا لتدرك حم أننا لم ؤت من العلم إلا 

)١(‏ المبرية العلمية » ولعالم كإرادة وشل » ولتطور المنشئ » مذاهب فلسفية غربية يقول 


بأوفا الملاسفة إلواقعيون ٠‏ (sعوزہن)‏ روه ۳) › وقول شوبنہور بالثان » وقول برجسن بالثالٹ › ولا يتسم 
امقام لشرحها . 


۱ 


قلیلا . فهذا الأثير بيننا وبين الكواكب » وهذه الكهربا الى تلا الأثير وغلاً 
أرضنا » وهذه الأبعاد الشاسعة الى تفصل بيننا وبين الشمس وما هو أبعد من 
الو س أفلاك . وما وراء الأفلاك الى تبعد عن الشمس بألوف السنين 
N N‏ 
علمها = هذا كله مجرى على سنة ثابتة لا تتغير . وما نعرفه من هذا كله معرفة 
کک ا ی ار ف ب ان اه ت ا 
الواقع إلى جانب الخيال حتى يبلغ غاية الضآلة › ثم يبى هذا الواقع مع ذلك 
وا اا ا رل ر ی ا ر 
ولوأننا أردنا أن نطلق للخيال عنانه لنتصور ضالة هذا الذی نعرف لانفسح أمامنا 
مجال الأمثال با يضيق عته هذا المقام اقرف ملا أن أهل المربخ أقاموا 
ع » ا ) فوته مائة مليون e‏ لیسمعونا أهلٌَ الأرض ما يدور عندهم 
يرونا إياه من طريق ( الليفيز بون ) أترنا بعد ذلك نستطيع أن سك علينا 
E SS‏ 

وهذا الكون الذى ) ن ت من علمه إلا قلیلا ير کل ما فيه فى وجرد أرضنا 
وما علا . فلو أن واحداً من هذه الأفلاك اختلف بقدرمن الله مداره » لتغيرت 
سنّة الكون » ولتغيرت لذلك حياتنا القصيرة الضثيلة المتأثرة بكل ما حولنا › 
وبأتفه ما حولنا . وهى أكثر تأثراً ونحضوعاً بطبيعة الكون لعظائم ما نى الكون 
وجلائله وهى فى تأثرها ذاك قد تسلك سبيل الخير وقد تنحرف عنما . ھی ف 
سلوكها هذه السبيل وفى انحرافها عنبا لا تندفع نى هذه أو تلك من الناحيتين 
بحکم ما پؤٹر فیہا من عوامل الحياة وحده » بل بحم استعدادها كذلك اتلقی 
آثار الحياة » وسلطانبا على ذانها فى تلنى هذه الآثار . ورب عامل معين 
أثر فى نفوس كثيرين آثاراً مختلفة » فاندفعت كل واحدة منها إلى ناحية » كانت 
إحداها الفيصل بين الخير والشر » ثم كانت سائرها درجات نحو الخير ودرجات 
نحو الشر . 

فا فى الحياة من خير أو شر إنما هو أثر لا يقع بين عوامل الحياة ولنفس 
الانسانية من تفاعل . ومن ثم كان الخير والشر بعض بعض ما نى الكون من آثار 


حياة محمد 


الحير والتر 


آفال ی 
الإساية 


1۲ 
سننه الثابتة » وكانا لذلك من مستلزمات وجوده » كما أن السالب والمىجب من 
مستلزمات وجود الكهر با » وكما أن وجود ر بعض المكر وبات من مستلزمات الحياة 


لجسم الإنسان : 


لن یر کا ر ا ر کے ی ا ا 
الذی یترب عليه e‏ 


ريب بع ما أقام الناس من الآثار ما له i‏ اکر .فلو 
الديناميت لتعذر شن الأفاق ومد السككف الحديدة ادها + ودر الكت 
عن المناجم التى تحتوى أن الكنوز وأنفس الأحجار والمعادن . والغازات الخانقة 
ER‏ الحاربون قذاتفها على الوادعين س أبناء الأمة الى تحار ہم » والی 
تعتبر لذلك غا ار غل ا ی ن قاح وا وا ؛ هذه 
الغازات تصلح ال لأغراض نافعة أعظم النفعم » منقذة للإنسانية من كثير 
سالارا الد واا . فمن هذه الغازات ما تنى به المياه من المكروبات 
الضارة كغاز الكلور › ونما ما يصلح فى حياة السفن إذ يقتل بعضه الجرذان فيا › 
ويدلٌ بعضه على مواطن الغازات الأخرى الى تعرّض حياة اللأحين للخطر . 


وما كل إل الان أن من الحشرات الور والحيران ءا لا فائدة 
البتة من وجوده › ثم تبين هم بعد البحث والدرس ما هذه الحشرات والطيور 
والحيوان من فائدة للإنسان » حى لقد صدرت فى مالك مختلفة قوانين تحمى 
هذه الخلائق من القتل أو الصيد تقدياً لخيرها للإنسانية . والذين درسوا 
هذه الخلائتق قد لاحظوا ألا أشدّ حرصاً على مسالة الحياة الحيطة بها ى 
حدود الاحتفاظ بوجودها کی تقوم بقسطها من الخیر الذى فطإرت على القيام به » 
وأا لا تؤذى إلا دفاعاً عن نفسما حين ياجمها مهاجم أويغريما مغر بالأذى . 

وأعمالنا نحن بنى الإنسان ليست خيراً كذلك لذانها ولا شرا لذاتما » بل 
لغابة الى توه إلبها والأثر الذى يترتب عليها . أليس القتل إنماً محرماً ! لكن 


o1 
. ) له مع ذلك إذ يحم القعل بقرل : (ولا فطلو الس الى َم اق إلا بالق‎ 
(لکم ف الْقَصَاصِ حا ب يا و الألباب ) .وال جلد‎ . e والقتل‎ 
» الذى يقتل ججرماً حكم عليه بالقتل » والرجل الذى بقتل تفساً دفاعاً عن نفسه‎ 
والجندى الذى بقتل دفاعاً عن وطنه » والؤمن الذى بقتل حتى لا يفينه أحد عن‎ 
دینه » هؤلاء جميعاً لا يرنكبون إا ولا معصية حين بقتلون . هم إا يدون‎ 
وما يقال ف القتل يقال كذلك فی‎ . al E O 
غيره من الأعمال المتداولة بين الخير والشر . فالعا الذى يكتشف بعض المدمرات‎ 
للدذاع عن وطنه أو لما تفيد هذه المدمرات العام حين السام > وصانع الأسلحة‎ 
وكل عامل وكل إنسان على الأرض » إنما يعمل الخير أو برتكب المعصية حسب‎ 
. الوجهة الى يولى وجهه شطرها والأثر الذى رتب على عمله‎ 


مه ارا ا وا وه فی الكون » ولم کان الله قد خلت الاس بعضبم 
فو بعض درجات فی الاستعداد لإدراك هذه السنة » فجعل منم من يحصرون 
كل نشاطهم ى البقعة الى ينشأون فما وهى تشميرها وإلقيام عليها > ووهب آنحرين 
موهبة الصناعة » وجعل لغير هؤلاء واولئك من المواهب فى الاعمال والفنون 
والعلوم ما لا يتسر هم A E‏ 
للإنسان كى يتدى فى الحياة » فقد وهب لأفراد موهبة النبوة واصطى آحرين 
لرسالاته ليبينوا لنا الخير والشر » ووهب لآخرين مواهب العلم والمنطتق ليكونوا 
ورلة الأنبياء فييدونا إلى ما بجحب علينا أن نعمله وما مجحب علينا أن نتجنبه › 
وركبا فنا قوئ العقل. والعاطفة لندرك ما بلق إلينا من التعالم ارون انشا 
بریاضنا کی نحسن التوجه ی الحياة إلى الخیروکی نامر با لمعروف وتہى عن 
النكر . فإذا التبس الأمر مع ذلك على بعض الناس فارتكبوا المعصية فجزتيم 


الجحماعة عن معصينهم › احنفاظاً بكيانما أن جى هذه المعصية عليه » م يكن . 


ذلك سد بينيم وبين التوبة والأوبة إلى الحق . فن ارتكب الخطبثة أو الإثم 
مجهالة ثم حاسب نفسه وغير ما بها وعاد إلى الله طائعاً منيباً »> غفر الله له ما تفم 
من ذنبه وتاب عليه . ومن ثم كان للخاطئ والآئم أن يستفيد من عبر الأيام 


باب التو بة 


التطور الر وى 
فى الحياة 


o 
وأن بطهر قلبه ء وأن يرجع إلى طريتق الحق تائباً فيقبل الله منه ؛ إنه هو التواب‎ 
. الرحم‎ 


هذا التصوير للحياة . يوق ما بين مذاهب فلسفية شتى بحسب أصحابا 
أن لا سيل إلى التوفيق بينهما . فهو صريح فى أن الوجود إرادة (إِنما ارا 
لثیءِ إذا آردناءُ ان نقول له کن فيكون ) . والكون ,مثل ما يقع عليه الحس 
فا يتقطع الس ده . ولك سن فاه تتليع قحد علا الاقم" أن 
نقف مها على ما بهدينا العقل إليه » وما يزداد بازدياد مجهودنا للكشف عنه . 
والخير وام الكون . ولكن الشرّ يغالبه فيه ويكاد يتغلّب عليه أحياناً . ومغالبة 
الخير للشر هى هذا التطور المنشئ الذى خطا بالكون وبالانسانية حطوات واسعة 
حى بلغت من طريقها إلى الكمال ما بلخته اليوم . 


انت یندا التصوير ينطو على فكرة التقدم إلى الال كخر 
ما عرف التفكير الفلسى تصويراً من نوعه . يدلّك على ذلك » فضلا عما سبق 
تصوير القران للتطور الروحى نى الحياة منذ خلتق الله الأرض ومن عليا . فقد 
لق اله السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العوش . أفهذه الأبام الستة 
من أيامنا على الأرض أم هى أيام يصح فيها قوله تعالى : (وإن يما عند رَبك 
کال سن هما عدون م ٠١‏ . ليس هذا محل بحئنا وإن وجدت فيه نظربة 
القطور » وإنه بعض سنة الله فى الكون » مجالا للقول فسيحاً 
وحواء وقال للملائكة ا م فسجدوا إلا إبليس ای . وم برد إبليس عن 
إباثه أن عم لله آدم الأاء كلها . قال تعالى : ( آم اسک" eT‏ 
الج فكلا ین بث شتا و ترب هاو الج فكي ن اشاليين . 
وسوس لها شان ن لدی لها ما ما وور عَنھا من نھنا قال اناما 
ربکا عن هرو الجر إلا e OE Tk‏ 


, ٤١۷ سورة الحج ية‎ )١( 


ھ0 


TE 


س ی ی ا as‏ 
انى لَكمَا لين الناصِحن . فدَلاهمَا بغرور نّا داق ال بد 


لے 3 e‏ 2 بے لل ص ور 
لھما ا ا وطفما صقان علہما من ورف الجنة اداه 
کے ے ھر ہے 2 
ألم نكما عن كما الشَجَرَة وأفل لَكمَّا إن السَيْطان كما عدو 


yy ET 
رو رہ وو رر ى‎ o 

قال اطا بعْضکہ لبعض عدو که ف ا مستفر ومتاع ال 

جين . 6ل فی تحبر رها ق ويم ْج . با بى آم قد 


ا م or,‏ 


نرلنا علیکم لاسا پراری سوانگه وریشاً ولاس التقَوّى ذلك خر 
ذلك ات ته عم كرون . یا بی آدَم لا يفتكم الشَيْطان 
£ ەر ص کاخ ره ر۶۸ ای ر ار رر 

کما احرج آبویگہ ين الجنة يثرخ عا لاسما لرا سراننا 


تار ےم هھ لے ري ةو e‏ ا ا 


إن ا إا جَعَلتا القَياطِين أولاء 
لين ل بمنو )0 . وهبط آدم وحواء من الحنة س ذرینما لبعض 
عدو . هبطوايجحاهدون فى الحياة با وهب طم الله من قوة » وتتعاقب فيا أجيالم 


وكانت القسوة وكان التعصب أو مظهر لحياة الإنسان على الأرض 
بقول تعالی 
ولم قبل من الآحر قال لأفلتك قال إِلما يَقَبّل الله من المتقين . لن 


rG 


شط إل دل ا ا ا باط یّدی اليك لافتلك انی حاف الل 
ا ا إلى ونك کون من أصْحاب الار 


EEE e >‏ ص ع و م م 


ذلك راء الطالمين . فطوعت eS‏ 


صر 2 r‏ ر 


عت الله غراباً خث ى لاز ایرب یف بواری سا خی قال با و 
Fog A 9‏ 
ان شل هذا 7 ار e‏ ن ناوين . 


a e 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآیات من ۱۹ - ۲۷ . 


, القسوة واللعصت 


أول الأمر 


نی الأرض مکانما ل الاس جیا ومن اھا کالما اا الاس جیما 
رذ جاسم ك باليتات ثم إن كيرا منم بد ذلك نى الأزض 


جرفو ( 


وظاهر ما فى قتل الأخ أخاه من استئثار وحسد وقسوة طبع وغلظة كبد . 
لكن الأخ التي الذى بخاف الله لم يرذ > حين قال له أخوه : لأقتلتك » أن 
يستغفر الله له » بل قال له : إنى أريد أن تبوء بإنمى وإنمك فتكون من أصحاب 
النار »> وهذه غلبة الطبيعة الإإنسانية ومنطق القصاص على السمو الروحى وجمال 
العفو . 


وكثر بنو آدم على الأرض وأرسل الله إلم انیین مبشرین ومنلرین . 
لنم آصروا على ضلام » وبقیت حیانہم الروحية جامدة وقلوبمم مقفلة 
اسل ا إلى قومه فنادی فم کد إلا الله اى ا ا 
يوم ألم » فکذبه قومه وما آمن معه إلا قلیل . وتواترت النبوات بعد نوح » 
وتواترت الرسالات بالدعوة ای الله وحده ؛ فتغلب جمود الئاس علہا وقعدت 
عقوم دون إدراکھا واتخذوا من مظاهر الخلق آلة . كلما جاءمم رسول من 
عند رمم ففریقاً کذبوا وفريقا بقتلون ا تزعز ع بتواتر الرسالات 
انى كانت بذوراً صالحة أبطأ نباتبا » غير نما تركت مع ذلك أثرها . وهل ذهبت 
كلمة الحق ضياعاً أو هباء فى يوم من الأيام ! . ولثن دفع الغرور الناس لينأوا 
مجانم عنها وليستهزئوا كر الأمر بصاحبا لقد كانوا يستعيدونها إذا حلوا إلى . 
أنفسمم يسألونما عن مبلغ الحق فيما . وكان الذين يدركون ما تنطوى عليه من 
قلة وکانوا یستکبر ون . 


كانت مصر على عهد الفراعنة يؤمن كهنها بالوحدانية » ويعلمون الناس 
غبرها ویعددون هم ابم : وإعا م الى ذلك حرصم على الاحتفاظ 


. ٣۲ - ۲۷ سورة الائدة الآیات من‎ )١( 


oY 


بسلطانہم على الناس وجاههم فم ؛ حتى لقد حاربوا موسى وأخاه هارون 
حين جاءا یدعوان فرعو ای الله و بطلبان اليه أن برسل معھما بو ی اسرائیل . 


ويذ كر القرآن نبأ هؤلاء الأنبياء الذين تعاقبوا على الإنسانية أجيالا طوالاً 


2 
فظلت ممعنة فى الضلال إلا قليلا هدى الله إلى الحق . وى قصص الأنبياء 
ظاهرة قف عندها النظر » ويحسن بنا »> لبيانها » أن نرجع إلى عهد موسى 

وعیسی وما كان بعدهما من رسالة محمد عليه السلام . 


هذه الظاهرة هى الانفصال أو ما يشه اول الأمر بين حكر العقل ومنطقه 
والاعان القائم على المعجزات والخوارق . فقد آزر الله كلد من آنبیائه كعجزة 
e a CS a‏ مهم إلا قليل . ولم تكفهم عقوم 
N sS‏ 

ولا قضی الله أن یبعث موسی من مصر » خرج منها قبل بعله خاا رقب 
حتی ورد مام مدي وزج من أهلها ا ف و نوډۍ 
ين شاطى الود الاين فى اة الهاركة بن الو أن ا یی بی أ ات 
مين أن آل عَصَاك لم م ا تھ ڑکاھا جا ول ذبا بب 
ياموسى أقبل ولا تحضف إنك م ين الآمنين ٠‏ اسع نی جيك تحرج باه 
من غير سو َاضمُم لبك جتاحلك ج ارحب فلاف برغا ون را ل 
فرعون ماه انهم کانر قوماً سین ) ٩‏ ٠ط‏ يؤمن سحرة ا 
موسی حتی فت عصاء ما صنعا . إذ ذاك ألقى السحرة سجداً قالوا : 
برب هارون وموسی . یع تات لاسرال ی خیم تی تاو یی ر أرنا 
الله جهرة . ولا قب موی عادوا يذ كرون عبادة العجل ا أنبياژمم 
من بعد موسی يدعويم إلى الله فقتلوم بغير حن , . فلما عادوا من بعد ذلك 
إلى ذكر الله انتظروا أن بقوع فيم نى برد إليهم ملكا يحكمون به الام حكاً 
ف 


(۱) سورة القصص آیات من ۳۰ إلى ۳۲ . 


حکم المقل 
رالمان 


بالحرارق 


العلوم العقلية 


۸ه 

وليس هذا الحادث بالبعيد عنا ى ظلمات التاريخ ؛ فهو لا يرجع إلى 
أكثر من نحمسة وعشرين قرناً . وهومع ذلك صربح فى الدلالة على غلبة منطق 
الحس على منطق العقل › والتصور المادى على التصور الروحى ؛ وبعد أن 
انقضت عليه خحمسة قرون أو ستة جاء عيسى يدعو قومه إلى الله يؤيده الله 
بروح القدس من عند . ولا کان عیسی بہودیا »> حب الود اول ما می الم 
خبره » أنه نيهم المنتظر ليرد إلى أرض الماد ملكها المضاع › وكانوا أكثر فة 
على هذا الملك بعد أن طال عليهم حكم الرومان وقسوتيم . على آم انقظر وا 
ليتبينوا الحق من أمر عيسى . أفتراه خاطبهم نطق العقل وحده ؟ كلا ! 
بل كانت المعجزة طريقه إلى إقناعهم . ولئن صحت الرواية المسيحية لقد كان 
تحويله الماء حمراً نى عرس « قانا الجليل » أول ما لفت نظرالناس إليه . وبعد ذلك 
كانت معجزة الأرغفة والسمكات ومعجزات إبراء امرضى وإحياء يئي هى 
لی لوت ۵ اھ ھن لم اداس من عرب ات والعاطفة دون أن يكون 
اللو ا الأول فى تعاليمه . لكن هذا الحظ كان مع ذلك أوفر من 
حظ من سبقه من الرسل . كانت تختلط فى تعاليمه دعوة العاطفة إلى الرحمة 
وا مغفرة وامحبة بدعوة عقلية غير مدعومة بالدليل المنطي إلى ملكوت الله . فإذا 
تسرب الشك إلى التفوس ى أمر هذه الدعوة العقلية أذن الله بمعجزة جديدة تزيد 
الاس بالسيح تعلقاً وعليه إقبالاً . وکان من معجزاته إبراء الأبرص ولا كمه 
وإحاء لیت أن بلغت عن ابع ف قهن به مد بدا ٤‏ سى خب 
بعضمم ابن الله > وحَسب آخرون أنه الله تجسد على الأرض ليفتدى خطايا 
البشر . وهذا صريح ف الدلالة على أن منطق العقل م يكن إلى ذلك العهد قد 
بغ من النضج ما يجعله وحده قديراً على إدراك الحقيقة العليا فى أمر الخالق 
جل شأنه » وأنه أحد صمد م يلد وم يولد وم يكن له كفو أحد . 


ف هذا الزمن الذى جاء فيه موسى وعيسى كانت علوم مصر الفرعونية 
وفلسقتہا وتشريعها قد انتقلت ا اليونان وال رومية » وغزت سلطانا وعنطقها 
الأفكار » وأوحت إلى الفلسفة اليونانية وإلى الأدب اليونانى خير ما فيهما. 


4۹ 

نت يقظة العقل ومنطقه قد نبهت الناس إلى أن الخوارق لا تلض بذاتها 
e‏ وكان من أثر ذلك أن جعلت الفلسفة اليونانية من جوارها 
TS‏ 
ى أثناء هذا الكتاب . وقد كتب الله فى سنته أن یکون منطق العقل تاج هذه 
الحياة الإنسانية » على ألا کون منطقا جافاً خالا من العاطفة ومن الروح > 
بل على أن يكون منطقاً توفيقيًا > ينتظم العقل والعاطفة وروح جميعاً حتى 
بستطیع اكتناه غاية ما تستطيعه الانسانية من أسرارالكون . وكذلك كتب الله ى 
لوح هذا الوجود أن يقوم نى الإسلام داعيا إلى الحق بمنطق العقل تؤازره العاطفة 
والروح » وأن تكون معجزة هذا المنطق البالغة فى الكتاب الكريم الذى أوحاه 
ال به أكمل الله للناس دينهم وتم عليم نعمته » وبه تج الرسالات 
وختمها . وإنما كان ذلك بعد هذا الجهود المظم المتصل الذى قام به الأنبياء 
والرسل ویجهوا به الإنسانية فى تطو رها الروحى حى بلغت الدعوة الاإسلامية 
إلى صفاء التوحيد وإلى الإعان بالله وحده . 

ولتكمل هذه العقيدة أحيط الإعان ما عا ذكرنا من فرائض ى البحث 
الأول من هذه الخانمة . وليصل الؤمن إلى الذروة مها مجحب أن بدأب للوقوف 
على سنه اله نى الكون دأباً يتصل حى يبعث الله الأرض ومن عليها . وهذ 
ما بدا به المسلمون نى الصدر الأول وى العصر الذى تلاه حتى آن للزمن أن يدور 
دورته . 

هذه الحجج الى قذمت ر ما أل به المستشرقون امبر ية e‏ « 
وما ولوا به ما جاء نى القرآن عن القضاء والقدر وكتاب الأجل ھی تبت رند 
لا يحتمل أى ريب » أن الإسلام دين سعى وكفاح وجهاد فى نواحى الحياة 
الروحية والعلمية والدينبة والدنيوية جميعاً » وأن اله كتب نى سنة الكون أن 
الإنسان إا بُجرى بعمله » وأنه جل شأنه لا يظام أحدا ولكن الناس أنفسمم 
يظلمون . وهم بظلمون أتفسمم حين بظنون أنهم يصلون إل رضا الله بالقعود 
والتوا كل باسم التوكل على الله . 

ومع أن هذه الحجج دامغة نى الغرض الذى سقنها له » فإتى لا أستطيع 


الال ولون 
والباقیات 
الصالحات 


0۷۰ 
أن أغفل حجة أخيرة أعتبرها بالغة ؛ تلك هى الحجة المستفادة من قوله تعالى : 
1 م 2 رر ټه ر ر ر ر د 2 7 ر را رم2 
رامال لبون زينة الحَياة الدنيا والباقيّات الصالحات حير عند ربك ثوابا 


م کواو کر 


٩ یراملا‎ 


فليس شىء ف الحياة يحفزنا للعمل والسعى كما يحفزنا كسب الرزق وطلب 
الال . فى سبيل الله يتفق الأكثرون من الناس أعظم الجهد ويقومون با يفوق 
الطاقة أحيانا ا . ونظرة يلقيها الإنسان على عالنا الحاضر تنئ عما بہت به هذا 
العام من دأب و > ومن سلم وحرب » ومن ثورات و ی سبیل 
الال . فى سبيله تقلب الملوكيات جمهوريات » وی سبيله ق الدماء وتزهق 
الأنفس والبنون ! أفلاذ أكبادنا اى تمشى على الأرض » أيه مشقة لا نحتملها 
من أجلهم ! وى مر لا يحلو مذاقه ما دام يؤدى إلى طمأنيتتهم وإلى كفالة 
رخائھم وجدھم ۱! کل عسیر یصبح ف جاب سعادتہم پسیراً » وکل صعب 
یصبح ف سبیل رضاهم سملا . بل إن من الناس من يسین فى سبيل الال 
البنين بما يحسبه مستحيلا عليه لولا الال ولبنون . ومن الناس من بالغ فى ذلك 
فی ی سبیلة ماعن ٠‏ بل اة : 

وع ذلك فالال ولبنون زينة الحياة الدنيا . وليست الزينة شيئاً إلى جانب 
الجوهر . ولا يضحى بال جوهر فى سبيل الزينة إلا الجهلاء والحمنى : إلا المأة 
انى تسنهين بصحتا لتظهر جميلة سويعة أو سويعات من زمان » وإلا الشاب 
المغرور الذی یضحی بعقله وبکرامته وسط صحب يسخرون منه حین بحسب 
نه سيدهم لأنه يبعر بينہم ماله » وإلا أمثال هؤلاء من الأفونين الذين ب 
المظهر عن الحقيقة › واليوم عن الغد . الذين يسعون لزينة الحياة من مال وبنين 
وينسون ما سواهما ليسوا أقل من هؤلاء أفناً وحمقاً . فالمال والبنون زبنة . أن 
جوهر الحياة فالباقيات الصالحات من أعمال الخير . ومذه الباقيات الصالحات 
يجب أن نبذل من السعى والجهد أكثر ما نبذل لزينة الحياة من مال ونين . 


أرايت و الغابة ال خضبر رها هذه اة من الذ كر الحكم ؟ فأنت إذا 
)١(‏ سورة الكهف آية ٤1‏ . 


۵۷۱ 
بذلت جهودك ودمك فى سبيل الزينة ؛ وجب أن تبذل روحك وقلبك فى سبيل 
الجوهر » ووجب أن تخضع الزينة للجوهر ووجب لذلك أن تجعل كل حياتك 
وكل مالك وكل بنيك مقصوداً بها هذا الجوهر من الباقيات الصالحات » فهى 
خير عند ربك ثواباً وخير أملا . 

كيف انقلب الأمر فى تفكير المسلمين من هذا المنطق السليم الواضح إلى 
اعتقادات لا تتفق معه ى شىء ؟ أشرنا إلى ذلك لمَاماً فى البحث الأول من 
هذه الخانمة حين أشرنا إلى تبل الأمر عند المسلمين بحكم الغزاة الذين توالوا 
على الإمبراطورية الإسلامية منذ اتاء العهد العباسى » كما أشرنا فى تقديم 
الطبعة الثانية إلى ما كان من تبدل من الشورى ى الصدر الال إلى ذلك املك 
العضوض أيام الأمويين » فإلى الحق الإى أيام العباسيين . وندع الكلمة 
الآن ى شىء من تفصيل ذلك إلى امغفورله الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ؛ 
إذ يقول فى كتاب « الإسلام والنصرانية » ما نصه : 

کان الإسلام ديت عريًا » ثم لحقه الم فصار علماًعر يا بعد أن كان 
E‏ 
رنه شیا له , ظن أن اليش العرنى قد يكون عونا لخلبفة علوي ؛ لأن العلويين 
كانوا ألصق ببيت النى صلى الله عليه وآله وام ا ا ا 

من الرك ولديلم وغرم من الأم الى ظن أنه يستعبدها بسلطانه » ويصطنعها 
إحسانه » فلا تساعد الخارج عليه عليه ولا تعين طالب مكانه من املك » وش سعة 
أحكام الإسلام ما يبيح له ذلك . هنالك استعجم الإسلام TEN‏ 

اة غا ا أراد أن بصنع لنفسه ولخلفه » وبئس ما صنع بأمته ودینه . 
أكر من ذلك اجند الأجنى رأقام عليه الرؤساء منه ؛ فلم تكن إلا عشية 
أو ضحاها حتى تغلب رؤساء الجند على الخلفاء واستبدّوا بالسلطان ديم 
وصارت الدولة ف قبضتهم . ولم يكن مم ذلك العقل الذى راضه الإسلام » والقلب 
الذى هذبه الدين » بل جاءوا إلى الإسلام بخشونة اجهل يحملون ألوية الظلم . 
لبسوا الإسلام على أبدانيم > ول ينفذ منه شىء إلى وجدام . وکثبر مم 


کین انقلب 
تفكیر المسلمیں 


أقوال الشيخ 


محمد عبده 


ov 


Sg a 
عدو هؤلاء‎ ek آخرون کالتتار وغیرم ومنہم من تول أمره‎ E 
REA NNE 
e ESS على العلم وصديقه الإسلام ميلم‎ 
وحملوا ثرا من أعوم أن بتظموا ى سلك الملماء وأ سرب‎ . E 
بسرابیله لیعدوا من قبیله » ثم , يضعوا للعامة فى الدين ما ببغض إلييم العم‎ 
ول نفوسهم عن طلبه . ودخلوا عليم عل وهم أخرار من باب التقوى وحماية‎ 
الدين اا الف :تاا كمي ارفا لال اوا ا‎ 
: وياد أن يتقف ليق‎ 
نظر وا إلى ما كانوا عليه من فخفخة الوثنية » و عادات من كان حومم‎ « 
لکنہم نجحوا‎ . a e A 
« E ف إقناع العامة بأن ى ذلك تعظم شعائره » وتفخم أ وامره‎ 
رم يد الظال ؛ فخلقوا لنا هذه الاحتفالات » وتلك الاجتاعات » وسوا لا‎ 
من عبادة الأولياء والعلماء والمتشمين بهم ما فرق الجماعة » وأركس الناس فى‎ 
الضلالة » وقرروا أن التأخر ليس له أن يقول بغير ما يقول المتقدّم » وجعلوا‎ 
ذلك عقيدة حى يق الفكر وتجمد العقول . ثم بثوا أعوانہم فى أطراف الممالك‎ 
الإسلامية ينشرون من القصص والأخبار والآراء ما يقنم العامة بأنه لا نظر م‎ 
ف الشثون العامة » وان كل ما هومن أمور الحماعة والدولة فهو ما فرض فيه النظر‎ 
عل الحکام دون من عدامم ؛ وين دغل ئى شىء من فلك من غبرمم فهو‎ 
› متعرّض لا لا يعنيه ؛ وأن ما يظهر من فساد الأعمال ؛ واحتلال الأخرال‎ 
» ليس من صنع الحكام وإما هوتحقيق لا ورد فى الأخبارمن أحوال آخر الزمان‎ 
» أنه لا حيلة فى إصلاح حال ولا مال » وأن الأسلم تفويض ذلك إلى اله‎ 
ها على اسل إلا آن يقتضر على خاصة نة . ووجدوا فى ظواهر الألفاظ لبعض‎ 
E a A E EE 
الاوهام . وقد انتشر بين المسلمين جيش من هؤلاء المضلين » وتعاون ولاة الشر‎ 
على مساعدتهم فى جميع الأطراف » واتخذوا من عقيدة القدر مثبطاً لعزا‎ 


or 


وغلاً للأيدى عن العمل . ولعامل الأقوى ى حمل التفوس على قبولى هذه 
الخرافات إا هو السذاجة وضعف البصيرة فى الدين وموافقة الموى . أمورٌ إذا 
اجتمعت أهلکت . فاستار الحتق تحت ظلام الباطل » ورسخ فى نفوس الناس 
من العقائد ما يضارب اصول دینہم ویباینما على خط مستقم > كما يقال . 

« هذه السياسة » سياسة الظلمة وأهل الأثرة کن ال زفحت ما اوخل 
على الدين ما لاأ يعرفه › وليت من السام ملا ان ترق به أطباق السوات 
وأخلدت به إلى بأس يجاور به المجماوات . . جل ها تراه الان هما تة 
اسلاماً فهو ليس بإسلام › وإبا حبظ من أعمال الإسلام صورة الصلاة 
والصوم والحج ومن الأقوال قليلاً ما حرفت عن ممانيا . ووصل الناس با 
عرض على ديهم من الدع والخرافات إلى الجحمود الذى ذكرته وعدوِ ديناً . 
نموذ بالله مہم وما يفترون على الله ودینه . فكل ما بعاب الآن على السلمين 
ليس من الإسلام وإنما هو شىء آخر مو إسلاماً © . 

هذه الحال الى صورها الشيخ محمد عبده أدّت إلى ذيوع مبادئ 
متناقضة نشرها أصحابما على أنها من الإسلام ونما بعض ما أمر به الله ورسوله . 
من هذه المبادئ مذهب المجبرية الذى صوره المتاخرون تصويرا بخالف ما جاء 
فى القرآن . قد رأيت تصوير القرآن هذا المذهب فيا سبق . أمّا أولئك المتأحر ون 
فدعوا إلى القعود والاستسلام » وقالوا إن العيش ليس بالسعى ولا التديير » ونا 
هو بالرزق وبالتقدير > دون أن يكون لعمل الإنسان فيه فضل . وهذه جبرية 
مخطئة أتاحت لبعض أهل الغرب أن بتهم الإسلام بها باطلاً من غير حق . 
ومن هذه المبادئ مذهب ازدراء المادة وعدم الأخذ مها بأى نصيب , وهذا 
مذهب الرواقيين اليونانيين » وهو مذهب انتشر فى بعض العصورعند طوائف من 
السلمين مع خا لقره تال + لا تن نك من الداع . ومع هذه 
المخالفة كان هذا المذهب أدب مرامى الأطراف فى العصر العباسى وما بعده » 
والقرآن إنما يدعو الى قصد السبيل ؛ فلا برضى هذا الحرمان » كما أنه لا يرضى 


. ٠١١ الإسلام والنصرانية من صفحة ۱۲۲ إلى‎ )١( 
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الإباحية الى زعم إيرفنج أنما غمست المسلمين فى ارف وصرفتهم عن الجهاد › 
وهوت بالأم الإسلامية إلى حيث هى الوم . 
للام ٠‏ ويزعم الكاتب الأمريكى أن المسيحيّة تدعو إلى الطهر والإيثار على نقيض 
الح ما يتقرله هو على الإسلام . ولست أريد أن أوازن بين الإسلام والمسيحية فى 
هذه المسألة » لأنهما فا متفقان غير مختلفين . وكثيرا ما تج ر الموازنة إلى جدل وتنابز 
لا خير للمسيحية ولا للإسلام فيه . لكنى ألاحظ » وأقف عند الملاحظة › 
أن بين سيرة عيسى عليه السلام وما ينسب إلى امسيحية » من دعوة إلى الرواقية 
والامعان ى الزهد > اختلافاً بيناً . فلم يكن المسيح رواقيا بل کانت اف 
جرا أن اخال ا ی عرس « قانا الجلیل » حیث کان غا > وحیث 
أراد ألا يُحرَمّ الناس الخمر بعد نفادها . وهو لم يكن بأ دعوة الفريسيين 
إلى مادم الفخمة ولا كان يی على التاس أن يستمتعوا بأنعُم ا 
محمد نى ذلك أشدٌ إمعاناً ى قصد السبيل . صحيح أن عيسى كان يدعو ألأغنياء 
إلى الب بالفقراء ومحبتهم من غير من . والقرآن فى هذا وى الدعوة إليه أبلغ ما عرف 
البشر . وقد تلا القارئ من ذلك عند الكلام عن الزكاة وعن الصدقة » ما يغنينا 
عن معاودة القول فيه . 

وحسبنا ردا على إيرفنج وأمثاله أن القرآن دعا إلى قصد السبيل ف كل شىء . 
ت بقيت العبارة الأخيرة من كلام إيرفنج : هذه العبارة الى يعيرنا الغرب 
SAE E AN OE ONES EE‏ 
حضارته . بقول إيرفنج : « إن بقاء الملال حتى اليوم ى أوربا »> حيث كان 
ا ا بالا غاية القة » إا يرجع إلى اخحتيار الدول المسيحية الکبری « اوس 
الأ إلى تنافسا . ولعل الملال باق ليكون دلیلاً ا على أن . «من 

ا و د 
« من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ» » هذه آية الإجيل يوجهها إيرفنج 
باسم المسيحية إلى الإسلام . يا عجبا ! لعل لإيرفنج من العذر أنه قاها منذ 
قرن مضى حيث لم يكن الاستعمار الغر نى تعبيرناء المسیحی ى تعبيره » قد 
بلغ من الشره والحشع ومن الأحذ بالسيف ما بلغ اليوم . ولكن الاريشال اى » 


oVo 

الذى استوى على بيت المقدس فى سنة ۱۹١۸‏ باسي الحلفاء » قد قال مثل 
هذه العبارة إذ نادی عند هیکل سلمان : «اليوم انتهت الحروب الصايبية » . 
وقال الدكتور بيرسن ”ميث فى كتابه عن سيرة المسيح : «إن هذا الاستيلاء 
E E E E E‏ 
يكون من الحق أن هذا الاستيلاء ل ينجح مجهود السيحيين » وإما نج 
عجهود اليمود الذين سخروهم ليحققوا حلم إسرائيل القديم في ععلوا أرض المعاد 
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وطنا قومیا للہود . 

« من أحذ بالسيف فبالسيف يؤحذ » . لشن صدقت كلمة الإجيل هذه على 
قوم بى أشدٌ ما تكون صدةاً اليم على أوربا السيحية . أما الإسلام فلم يأحذ 
بالسيف ؛ ولن يؤخحذ لذلك بالسيف . وأوربا المسيحية قد أخذت بالسيف فى 
العصر الأخير إمعاناً فى الإباحية واأرف مما ينسبه إيرفنج باطلاً للإسلام والمسلمين . 
اوربا المسيحية تقوم اليوم بالدور الذى قام به المغول والتتار حين اتشحوا ظاهرا 
برداء الإسلام ثم فتحوا الممالك دون أن يبعثوا بتعالم الإسلام فيها » فحقت 
علہم وعلى المسلمين الكلمة » وكان هذا التدهور والانحلال الذى أصاب 
الشعوب الإسلامية . وأوربا المسيحية اليوم أقلٌ فضلا من أولئك التتار والغول . 
فالممالك الى فتحها هؤلاء سرعان ما دخحلت لى الإسلام حين رات عظمته 
وبساطته . أمّا أوربا فلا تغزو لتنشر عقيدة ولا لتدعوإلى حضارة . إا هى تريد 
اشارا 4 رند أن قصل من اة اة ية هذا الامتاز : ذلك 
تجح الدعاية التبشيرية الأوربية لأا دعاية غير مخلصة . وهى م تنجح 
ولن تنجح فى الأم الإسلامية خاصة ؛ لأن عظمة الإسلام وبساطته وأخذه 
بحك العقل ولعم لا تجعل لأية دعاية دينية أملا فى النجاح بين أبنائه . 

١‏ من اعد بالسيف فبالسيف يؤحذ » ٠.‏ هذا حق . وهو إن انطبق على 
امتأحرين من المسلمين الذين غزوا ليفتحوا الممالك وليستعمروا لا ليدفعوا 
عن أتفسهم وعن عقيدنهم » هو اليوم اشد انطباقاً على هذا الغرب الذى يغزو 
ويفتح ليذل الشعوب ويستعمرها . فام السلمون الأولون من عهد الى وخلفائه 
ومن جاءوا بعدهم فام يغزوا للفتح والاستعمار » وإعا غزوا دفاعا عن عقيد م 


الإسلام إ 
بأخذ بالسيف 


عصبة الأم 
الإسلامية 
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حين هددتما قريش وحين هدّدها العرب » ثم حين هذدها الروم وهددها الفرس . 
وهم هذا الغزو لم يفرضوا على أحد دينهم ؛ فلا إکراه فى الدين . وهم ى هذا 
الغزو لم يقصدوا إلى الاستعمار» فقد ترك الى ملوك العرب وأمراءَها على إماراتم 
ومالكهم ؛ إنما أرادوا حرية الدعوة للعقيدة . ولا كانت العقيدة الإسلامية قوية 
بالحق الذى تنادى به » قوية بنا لا نجعل فضلا لعرنى على عجمى إلا بالتقوى › 
OE O TO ET‏ ا إلى الانتشار ف ربوع 
الأرض كلها كما تسرع كل حقيقة صادقة إلى الانتشار . فلمًا جاء التأخرون 
من دخلوا فى الإسلام وغزوا للفتح وأخذوا بالسيف أخذوا من بعد ذلك بالسيف . 
لكن اللإسلام م يأخذ بالسيف ولن يؤحذ بالسيف . هو لم أخذ بالسيف شيثا قط »› 
بل استولى على العقول والقلوب والضمائر بقرة سلطانه . لذلك تعاقبت على امه دول 
حکہا وقھرتہا وتحکت فيا ؛ فلم يغير ذلك من إسلامها ولا غير من إعانما . 
وما تزال أوربا اليم e‏ الشعوب الإسلامية وتتحکم فما » ولن يغير ذلك من 
إعانما باله شيا . أا اللين يأحلون السلمين ايم بالسيف فصرم > کی تصدق 
عليهم كلمة الإنجيل » أن يؤحذوا بالسيف جزاءٌ وفاقا . 

ر ای الأمراء إلى إماراتهم واللوك إلى ممالكهم . ولقد كانت بلاد العرب 
ى آخر عهده عصبة أم عربية إسلامية › ول تكن فما مستعمرة خاضعة لمكة 
اولوت . كان العرب يومئذ پا سواسية أمام الله فى إعا: نهم المتين به وکانوا 
ESAS ms‏ 
الإسلامية من بعد ذلك وإلى عهد الانحلال عصبة أم إسلامية » مقر الخليفة 
فيها هو مقر العصبة . لم تستاثر دار الخلافة بالسلطة الروحية ولا استاثرت بالعام 
ونوره ؛ بل كانت كل الأم الإسلامية لا تعرف ساطة روحية غير أمر الله . 
وكانت العواصم الإسلامية كلها عراصم للعلم والفن والصناعة ؛ وظلٌ ذلك شأنا 
حتى تغير المسلمون للإسلام » وأنكروا مبادئه الكريعة » ونسوا أحرة المؤمنين » 
ونسوا أن المرء لا يكمل إعانه حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . هنالك غلبت 
عليم الأثرة . وهنالك لعبت السياسة المدمرة أدوارها فصار اليف حكماً . 
ومن بأخذ بالسيف فبالسيف يؤخحذ . لذلك نمضت أوربا المسيحية منذ القرن 
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الخامس عشر الميلادى إلى حياة روحية جديدة » رعا كانت تفيد العام ا 
للا أن أمرع EGE CA E E ESA‏ 
على آنما ى فرة البوض هذه واجهت الأم الإسلامية الى نسيت الإسلام 
فأخذتما بالسيف وظلت معنة فى أخذها به » ثم جعلته بينها وبين الأم الإسلامية 
حَكماً . وى حكم السيف فقل على العقل وعلى العلم وعلى الخير وعلى احبة وعلى 
الإعان بل على الإنسانية نفسما العفاء . 


وحكم السيف العام اليم هوسبب هذه الأزمة الروحية والتفسية الى بجتازها 
العام ويثن من هوا . وقد آمنت الدول الى تحكم العام بالسيف أثناء الحرب 
الكبرى الماضية » أى منذ عشرين سنة » بمذه الحقيقة فأرادت أن تقر حكم 
السلام ى العام » واقامت عصبة 0 لتحقيق هذه الغابة . وعهدة هذه العصبة 
a‏ ی قوله : (وإن طازفتان ن الوينين الوا ااا ll‏ فان 
بغت إخدَاهما عل الأخرى قاتا اا حتی تفیء إلى م اه فان قاعت 
السو نُا ادل وأقطرا إن ا ال الین ات 
فأصلحوا بین بن اوبكر واتقوا الله لع و 


لكن روح السلام لم تسد العام بعد ؛ لأن أساس الحضارة الغالبة فيه 
هو الاستعمار ؛ الاستعمار القائم على أساس القوميات وتنافسما ومحاولة كل دولة 
قوبّة استغلال الدول الضعيفة . ومن حق كل أمة مغلوبة على أمرها » بل أول 
واجب علا أن تعمل س نير الغالب . ولذلك كان الاستعمار بذرة الثورة 
والحرب ونواتهما . فما بى الاستعمار فلن يكون للسلام لغب وان 2 الحرب 
آوزارها إلا ظاجرا > وستظل الام ينظر بعضا إلى بعض نظرة انوس والحذر » 
2 للاغتیال . وأنى يكون سلام وهذه التفسية باقبة ! إا يكون 
السلام يوم يغير الناس نى مختلف أم الأرض ما بأنفسهم » ويوم بؤمنون بالسلام 


r mm 
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ف العا 
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إعانا حقا » ويقيمون على أساسه تعاليمهم ٠‏ وبجمعون مرم باخلاص على 
الوقوف فی وجه کل محاول تعکر صفوه . 


وإعا يكون ذلك يوم لا يكون الاستعمار أساس حضارة > ویم 
ی ا ی مختلف بقاع الأرض أن واجہم الأول أن بعين قويهم 
ضعيفهم » وأن برحم كيرم صغيرم » وأن بهذب عالهم جاهلهم ون ينشروا 
لواء ء الم فى واحى الأرض و جا عل ا و ان و ن 
ادا لاستغلال الشعوب باسم العم » وباسم الصناعة الى تستفيد من العلم , 


بوم یمن العام کله بهذا امبدا » ویوم شعر الاس جميعاً بأن العام کله وطن 
هم وأنبم جميعا إخحوة يحب أحدهم لأخيه ما بحب لنفسه - يومئ يسود بين 
الاس اا وو اة و وة ان ا غ ا ا 
اليوم بها » ويتبادلون الثقة فا بيهم وإ بعد بيهم ار 
لوجه الله ؛ ويومئذ تنتى الخصومة والبغضاء . وتعل و كلمة الحق ويسود السلام 
الوجود كله » ويرضی الله عن الناس ويرضون عنه . 


بقول تعالى : (إن انين آمنوا والنرين هادوا والنصاری ولصّابتين من 
ا SS‏ جرم عند رهم لا وف عليه 
را م بحزنون ) ' 


السو ى التامح ٠‏ أرأيت نى باب التسامح أفسح من هذا الأفقق !! من آمن بالته واليوم الآخر 

4 a ê ٤ ي‎ e 8 ٣ ۰ اسا السالاه‎ 

- > وعمل صالحا فلهم اجره عند ربجم ٠‏ لا فرق بين الممنين ومن لم تبلغهم دعوة 
الإسلام على حقيقتها من غير تشويه من الود والنصارى والصابئين ”° . 
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(۲) روى الطبرى ى تفسير هذه الآية . أن الذين آمنوا هم 'الذين صدقوا رول الله » والين 
هادوا هر اليبود ٠‏ وإما موا اليبود من قوم إنا هدنا إليك أى تبنا نا . والنصارى هر أتباع ميسى › اوتحعتتم 
الصارى هى فى قول نسبة إلى الناصرة وهى القرية الى ولد بها عيسى بفلسطين وف قول آخر لقول عيسى : 
من أنصارى إلى الله » فسمى أتصاره نصاری . والصابثون ھم ی رای : الذين يعبدون اللائكة. وف رأى 
خر : قوم بقولون لا إله إلا الله ولیس فم کتاب ولا بی ولا عمل إلا قول لا إله إلا الله ۔ وی رای 
ثالت . أن الصاثن لا دين فم ووسر ابن جرير الآية نأنه تعالى بعنى نقوله (من آمن بالله واليوم الآحر) = 
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ویقول جل شانه : ( إن ین أل الکتاب لمن وین باق رتا أن رن ایک 
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آین هذا ما يسود العام اليوم باس الحضارة الغربية » من تعصب للقومية 
وللدين وما یچره ھا التعصب س حر وت وکوارٹ ! 


هذا الروح السامى فى تسامحه هوالذى بجحب أن يسود العام إذا أريد أن 
تستقر فى العام كلمة السلام ليسعد الناس به . وهذا الروح هو الذى مجعل كل 
5 لحياة من وى لله هذا الكلام إليه » دراسة علمية خالصة لوجه العم 
EE‏ جلو أمام العلي من المسائل التفسية والروحية ما بهدى الإنسانية 
طريقها إلى الحضارة الجديدة الى تلتمسما . وكل تعمق ش هذه الدراسة يكشف 
عن أسرار كثيرة ظن الناس سا أا سل إن سلا لا لما د ذا 
ي تفسرها ونجلوها واضحة للمتعقلين . فحياة محمد . كما 
رأبت » حياة إنسانية بلغت من السمو غاية ما يستطيع إنسان أن يبلغ . وكانت 


= من صدق وأقر بالبعث بعد الممات يرم القيامة وعمل صائحاً فأطاع الله فلهم أجرهي عند ريم ای 
فلهم ثواب عملهم الصالح عند رمم وأما قوله » ( فلا حوف علېم ولا هم بحزنون ) انه بعنی به جل 
ذکره . لاحوف عا ہم فما قدموا عليه مس اهوال القيامة ولا هم پحزون على ٧ا‏ خحافیا وا وراعم من الدنيا 
ویشہا عد میتی ما عد اق هم من الثواب والنعيم المقيم عئده , وند آورد بن جر ير بعد ذلك ان هذه 
الاية زلت ی نصاری هدوا سلمان الناسی إلى دیلېم ود کر له ات ان ا سيظهر ى لاد العر 
ودله على مارات نبوته ونصح له أن يتبعه إن لحقه . لما أسلم سلمان وذكر للب ا 
له الئی : د يا سلمان من أهل النار . فاشتد ذلك عا لى سلمان فأنرل الله هذه الآية ٠‏ ( إذ الذي منوا 
ل هادوا ) إلخ . وی رای : أن الله نسخ هذه الآية بقوله . رومن يتع غير الإسلام دياً هلسن 
يقل مه ) لک اہں جریر بضیف : إِں الذی قلا من التأويل الأول أتببه بطاهر التتريل لأن الله حل 
تناه 1 صصص الأ على العمل الصالح مع الإعان بعض خلقه دون عض مہم . والحیر بقوله مس آمن 
ا الآحر e‏ ی او ول الآبة . ورما أمكن القول تأييادا ا أبن حریر iS‏ 
الآبة : ( وس یتم تع عير الإسلام ديا فان يقبل e‏ المسامیں الدین يہتخوں عير الاإساام 
ديثاً بعد أن ولد ف الإسلام أو آمنوا به . فأما من ولد غير مسار . ولم تبلغه رسالة الدعوة الإسلامية على 
حقیقنا من غير تشویه ۰ فتأنه شأن الذين سبقوا رسالة محمد أو عاصروه ولم بعرو رسالته على حقیقتا 
(راجع تفسير الطبرى اخرء الأول صفحة ٠۳‏ ای ٣۵۷‏ ) 
A EJ)‏ 


حاة وجا 


وسم ها 


OA 
لذلك أسوة حسنة لمن هداه القدر أن يحاول بلوغ الكمال الإنسانى من طريق‎ 
الإعان والعمل الصالح . أئ سمونى الحياة كهذا السموالذى جعل حياة محمد‎ 
قبل الرسالة مضرب المثل فى الصدق والكرامة والأمانة > كما كانت بعد الرسالة‎ 
كلها التضحية فى سبيل الله وى سبيل الحق الذى بعثه الله به » تضحية استبدفت‎ 
حياته من جرائها للموت مرات » فلم يصده عنه أن أغراه قومه » وهو ى الذروة‎ 

منهم حسباً ونسباً » بالمال وبالملك وبكل الغريات ! 


بلغت هذه الحياة اللإنسانية من السمو ومن القوة ما لم تبلغه حياة غيرها » 
وبلغت هذا السمرّ فى نواحى الحياة جميعاً . وما بالك بحياة إنسانية اتصلت 
بحياة الكون من أزله إلى أبده » واتصلت بخالق الكون بفضل منه ومغفرة ! 
ولولا هذا الاتصال » ولولا صدق محمد فى تبليغ رسالة ربه لاا الحاة غل 
کر هررقي عا قال شا لك أا اة وشن حافت ا ال 
بلاغ محمد عن ربه آية الحق والمدى . وبحسبنا على ذلك مثلا واحداً نضربه : 
ذلك ما أوحى الله إلى محمد أنه حاتم الأنبياء والمرسلين . انقضت أربعة عشرقرنا 
م يقل أحد خلالها إنه نى أوإنه رسو رب العالين فصدقه الناس.قام العام 
ئناه هذه القر رجال تنما درو الفظة ى غير ناحية من نواحى الحياة فام 
توهب لأحدم هبة النبوة والرسالة . ومن قبل محمد كانت النبؤات تتواتر والرسل 
بتتابعون فیّنذ ر کل قومه آنہم ضلوا ويردهي إلى الدين الحق » ولا يقول أحدهم 
إنه أرسل للناس كافة أو إنه خاتم الأئيناء والرساين > أما محمد ففرا فتصدق 
القرون کلامه . ماکان حدیثا تی ولکن تصدیق الذی بین يديه وهدى ورحمة 
للعالين . 


وغاية ما أرجو أن أكون قد وفقت لا قصدت إليه من هذا البحث . وأن 
RE N EBLE CEES‏ 
وقد ابدلت نن الد ى ذلك ما وة طاق ا رة ال( يكلف 
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4 2 2 ت م و کو ص رر ۹ ریہ ي 5 ھر ى 
الله تفسا إلا وھا لھا ما کسبّت وعَلیھا ما آکتسبّت ربا لا تواحذنا إن نينا 


۸1 


E 
ء‎ 


القوم الارن ^ 


١ (‏ ) سورة البقرة آبة ۲۸١‏ . 


تقدیر وشکر 

E 
طلعت حرب باشا » وکان یومئذ مدير بنك مصر وشرکاته » من مختلف صور‎ 
العون » فكان له فضل معاوتئ أكبر المعاونة ى الع الى إصدار الكتاب‎ 
وف أن أجمل من نسخ تلك الطبعة العشرة الآلاف ألفاً للجمعية الخر ية‎ 
الإسلامية . وزرّهت كذلك بتای المرحوم محمود بك خاطر مدير مطبعة مصر‎ 
يومثذ تأنقا أظهر الكتاب لقرّائه فى خير ثوب له . وذ كرت معاونة المرحوم الأستاذ‎ 
عبد الرحم «حمود المصحح بدار الكتب ى تصحيح الكتاب وضبط الأعلام‎ 
» وسيد إبراهي‎ ٠ والآیات فيه > كما ذ كرت ما للاستاتذة الخطاطين محمد حسنى‎ 
والمرحوم مصطËĞى بك غزلان من فضل فى تنسيتق صحفه الأول » وما للاساتذة‎ 
» وعبد الحفيظ شلى ولشيخ أحمد عبد العليم البردوى‎ ٠ إبراهم الأبيارى‎ 
. وعلى أحمد الشمداوى » المصححين بدارالكتب » من مجهود فى وضع فهارسه‎ 
واشرت إلى الأستاذ على فودة الذى كان عونى وعون الأستاذ عبد الرحيم محمود‎ 
ف التصحيح . واعتذرت لساثر من عاونوي عن عدم د أسمائهم مخافة أن‎ 
جى النسيان على بعصم > وكررت الشكر هؤلاء جميعاً حين صدرت الطبعة‎ 
. الثانية‎ 

وقد تواتر العون منذ ظهور الطبعة الأول إلى أن تمت الطبعة الثانية من 
کی فم E‏ مصطËي‏ المراغى 
وکال بومث 0 بكلية اللغة العربية بالأزهر »> فراجع الکتاب بی نسخته 
الخاصةوبعث بها إل وعلى هوامشما بعض ملاحظات لغوية أحذت بالكثر 
منها فى الطبعة الثانية . كذلك أرسل إل غير واحد مثل هذه الملاحظات › 
فأعرتما ما هى جديرة به من العناية . وأرسل إل بعض الأصدقاء مؤلفات هم 
راجعتبا ٠‏ واستعنت با . من ذلك كتاب صديي الفلسطينى الأستاذ إسعاف 
النشاشيى ( الإسلام الصحبح ) . ومنها كتابان للأستاذ محمد فؤاد عبد الباق » 


eAY 


۸۳ 

أحدهما ( مفتاح كنوز السنة ) الذى ترجمه عن المستشرق فنسنك ثم أكمله . 

والآخر ( تفصيل آيات القران الحكي ) الذى وضعه على نظام المستشرق چول 

لابوم . وهذا الكتاب الأخير ر جم. الفائدة لكل من أراد الرجوع إلى القران ف 

مباحثه ؛ فهو مجمع ما جاء نى الكتاب نى كل موضوع جمعاً دقيقا نظامه غاية 
الدقة . وقد رجعت فما خلا ذلك إلى كتب أخرى أضفتها إلى سجل المراجع . 


ومنذ بدأت الطبعة الثانية بمطبعة دار الكتب رأيت رجال الدار جميعاً يبدون 
من العناية بالکتاب ما لا یبدی انسان اکر منه لو أن الکتاب کان کتابه . کان 
ذلك شان مدير الدار يوعد الأستاد عمك ر نكن اشد رادة ودر اة السا 
محمد ندیم › وشأن اقم الأدى كله بدار الكتب برياسة 0 الأستاذ أحمد 
زکی العدوی . وکر من مرۃ شارکی رجال هذا القسم الد ی ف تحقیق بعض 
مسائل اخحتلفت علا كتب الحديث وكتب السيرة » كى تصل إلى غاية ما يستطاع 
من الدقة والضبط وکر من مرة اش ركنا فى تحقيق لفظ من الألفاظ ‏ أوتركيب من 
الراكيب من حيث اللغة وعلومها ٠‏ لتنى كل دخيل على الكتاب ما استطعنا 
إلى ذلك سبيلا . والقسم الأدى هو الذى وضع من هوامش الكتاب التنبيه إلى 
مواضع الآيات من سور القرآن » وشرح بعض الألفاظ اللغوبة الى رآهاء ى 
حاجة إلى الشرح . 

وقد تفضل المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطى المراغى فاطلع 
على ما جد بى الطبعة الثانية من فصول . 

أما العناية بالطبع وإخراج الكتاب لقرائه على ما رأوه من دقة وتأنق فيرجع 
فضلها إلى الأستاذ محمد نديم مدير المطبعة وإلى أعوانه من رجال الفن فى 
الطباعة . وهم ف ذلك إعا يعملون بقوله عليه السلام : «إن العبد إذا عمل عملا 
حب الله أن تنه ) 

SUE N EE E 
ولاقائمين على مطبعتها . فقد حالت مستاغلى دون الاشراك ى هذه الطبعة باكر‎ 
ی راج لتا رت الاحرة والإذن بالطبع . فأما ما خلا ذلك من وضع عناوين‎ 


o٤ 
الصفحات ومن المزيد فى دقة الضبط » فالفضل فيه لهم > ولا بينى وبين رجال‎ 
الدار تخا > وعلى رہم مديرها يومثذ الدكتور منصور فهمی باشا من مودة‎ 
. صادقة‎ 

لذلك فإن کل شکر أبذله هم وکل تقدیر منى لحميلهم دون مجهودهم قدرا . 
فليتول الله جزاءهم على حسن صنيعهم . وعنده جل شأنه حسن ال زاء . 

واليوم » ولناسبة هذه الطبعة الرابعة الى طبعت من جديد عطبعة مصر › 
کا غا ا اد و کک ر ا و ا ی 
إبراهم عبان رئيسما ولحميع رجال مطبعة مصر ما بذلوا من همة وعناية »> حنى 
حرج الكتاب نى هذا الثوب القشيب من الدقة وجمال الطبع وأناقته . كما 
أشكر للاستاذ أحمد عبد العليم البردوى معاونته الصادقة فى ضبط فهرس هذه 
الطبعة . 


وى هذه الطبعة الخامسة يسرنى أن أشكر للدكتور سيد نوفل مدير اللإدارة 
التشريعية مجلس الشيوخ » دقة المراجعة لتجار جا ولتجارب الطبعة الرابعة . 
وأخمك الله اران بوفقنا للخير ولحسن أداء واجبنا ف الحياة 


فھارس الکتاب 


)'( 


ET آدم ( عليه السلام)‎ 
Nicolo ot Ao CY °“ 

٠٠١١ ١ ۱۲۴ ٩ ۱۲۲ : آمثة بنت وهب‎ 
PIII CIA A4 +1۲٩ 
۲۹4 

آبان بن سعید : ۳۷۹ . 

٠ ۳۲۹ ۰ ۱٤٤ : اپراھ ۾ ( ابن الرسول)‎ 
VEU SE 
AYET No Cfo ¢ fo) 
٠٠١ > ٠١١ ٩ ۲۵ : ابراه ( عليه السلام)‎ 
Yor CYA CY ‘£ I ¢ ۱1۸ 
FVé CFVI ¢ YAEL Yor co) 
oof CEAoCEAELC EET ¢ 4¥ 
0۰ 

إہراھے الأبیاری : ٥۸۲‏ 

٠١۸ ١٠١١ ٩ ٩۴ ۰ ٩۲ : آبرهة الأشرم‎ 
Tf 1۲° +11۹ 

٠۱۲١ ٩ ۷٤ ۰ ٩٩ : ابن إسحاق ( محمد)‎ 
AP CIVNCIEACIET CIYA 

ابن الأعور السلمی : ٣٤۴۳‏ 

ابن آم مکتوم : ۱۸۸ ٩‏ ۱۹۸ ۰ ۲۷۰ 

أبن بدهان : ٤٩۹٩‏ 

AY : ا(‎ 
OVACEEACIVO CIYA C11۸ 

اہن الحویرٹ = عمان ہن الحویرٹ 

أبن حلدون (عبد الرحمن بن محمد الحضری) : 
1۷ 

ابن الدغنة = ربيعة بن الدغنة 

ا ۹۱ 

ابن سعد ( أبو عبد الله محمد ) Coc:‏ 
AY ¢ 1o‏ 


oA 


ا امل ت انر امل 

= عمرو بن العاص 
بن عباس RE‏ 
این اکر (أبو اقام عل بز أ محمد) : 


ا إماعيل بن مر ) 
IEA IEY Co‏ 
أبن مسلمة = حمد بن مسلمة 
( زین بن إبراهيم) : ۳ 
VECA: E‏ 
TTT CY CYeo‏ 
انا عفراء : TAY‏ 
ابتة ساتم الطائی ( أت عدی ) : {fo‏ 
ابنة خارجة ( زوج تمر) : ٤)6۸‏ 
أبو أمية بن المغرة المخزو : ٠١١‏ 
بو أیوب حالد الأنصاری : ۲۳۲ › ۳۹۹ 
بو البخری بن هشام : ۱۹۷ ۰ ۲۸۰ 


أو راء عامر بن مالك ملاعب الأسنة : ۳۱۷ 
۳1۸ 

آبو بصر (عتبة بن أسيد) YAO ¢ FAS‏ 

آبو البقاء : ٠۴۳‏ 


آبو بكر ( الصدیق رضی اله عنه) : ۲۲ › 


‘VACVFTCAcoeFcCol c4 
Yé IIT 10% ¢ Yeo c10) 
TTY TTF TYI CTA CY 
TV ¢CYTEéEA CTPV CYP CY 
ToT CTAVCTAECTVTCYYY 
Toe TTT CPI CF4 
TVAEPVP CPAP ¢ F1 
414 ¢ flo CPFAo ¢ PAo FA} 
GorCtio\l—EEACEPAC EYe 
VFT fVe CENA CONV CO Ee 
AT ¢ EAE CHEAP CEAV CO EAY 
O0 Orf Cos Cor} Cone 


oA 


of) «¢ of‘ C olo —~ 0°“‏ 
آبو جندل بن سہیل بن تمرو : ۰۳۸۲ ۳۸۳ 
بو جهل بن هشام : ۱۹4 ۰ ۱۹۷ › ۱۸۷ 
Yoo ¢ 144 414۷ +141 ¢ 1۹°‏ 
PVT FVY ¢ YY CYA ¢ TOA‏ 
PVE YAS ¢ VY‏ 
أبوحارثة ( بن علقمة) : 
ہو حديفة بن عتبة : ۲۸۰ 


ا 
E‏ 


أبوالحيسر أنس بن رافع Ié IY:‏ 
ا و : EY C1‏ 
أبو داود ( صاحب السنن) : 

أبو دجائة ماك بن خرشة Yeo CofE:‏ 


Fierce TT 

أبو رافع ( مول الرسول) : ۷ 

ہو سعد بن ابی طلحة : ٣٠۷‏ 

آبو سعد اماعیل بن المغی الاستراباذی : ٩۸‏ > 

بو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 
fre CENI CIT‏ 

۱٩۱۰ ۱۹۰ › ۱۲۲ : آبوسفیان بن حرب‎ 
14 ¢ FIA ¢ Fe ¢ 14° CAY 
VAY ¢ YAR ¢ VY CTVYT YY 
Pe CPt CTA CTA 44 
PY CTI CTITCTIYT PY 
Pet CTE CTE CPA 
fh CEN CVA Cor cT 
ETTOETY CNA HINA 7 
{PY CEYA ETO c EYE ¢ EY 
EAA CAV CEEY CEYE EFE 

أو سلمة بن عبد الأسد : ٣٠۵‏ » ۳\4 
1° + ۳۱ 

» ۱۲١ ٠ ۱۲٣۳ : آبو طالب بن عبد المطلب‎ 
le ATV CITY CII 
AY CIYA CC Vet 10° 
Ye cT CAA VATA 

آبو طلحة زید بن سہل : ۵۱۳ » ٠٠٤‏ 

ET 


‘“\t٤ 
CE © YAY 
Proce: آبو عامر عبد مرو بن صينى‎ 
۳4 


Yor cote ٠١١ : أبو عبيدة بن اراح‎ 
or cCETECEVeCTPIoe cc 
o14 ¢ o\r 

أب عزة الشاعر( مرو بن عبد الله بن عير 
الممحی): ۲۸۵ ۰ ۲۹۸ 

أبو عفك : ۹۰ 

اول ا 

آہو عمار ( الوائلى ) : ٣۲۸‏ 

آبو غبشان الخزاعى : ١١١‏ 

ETE 

آہو الفداء = أبن كثر 

أبو قحافة التيمى : 4٠٤‏ 

أبو قيس بن الأسلت : 14 

أبو لبابة (بشير) : PER CTY‏ 

» ٠١۲٣۳ : أبو ب عبد العزى بن عبد المطلب‎ 
Mc Vod ct Voh VEIT 
PAV CTV CTV CIA 1F 


ب لوا بن المغيرة : 

بف (ص) : 

4۰: o 
44۹4٩ » ٤۹۸ : أبو موبهبة ( مول الرسو)‎ 
۲۹۱ : یر فاا اکان بن‎ 

أ بر شيم الصاف الاظط : 6۸ 

اد هريرة ( الاوبی) : ۷۳ 

آبو اهم بن التمان : PV‏ 

آبی یرید سہیل = سہیل بن نرو أو یری 
ى بن خلف : ۳1° 
أن بن کب : 0° & ee‏ 
أحمد امین : ٣۹‏ 
ا ال : OAT‏ 
أحمد عبد | 
اخ 
أحمد مصطی الا : AY‏ 

٣۷4 ٠١ 4١ › 1۸۷ : الأحنس بن شريق‎ 

A4 

إدريس ( عليه السلام) : 4 

ربد بن گیس : ٤۸۱‏ 

أرطاة بن عبد شر حبیل : ٣٠٠‏ 

إرفنج (واشنجتون) : ۳۷ ۰ 4۰ » ۳۲۷ » 


OA ¢ OAT : 


‘odd too CofA otV cC FFT 
0V0 ¢ oVE C oY 

آریاط ( قائد جیش النجاثی) : 
آزهر پن عوف : ۳۸٤‏ 
إساف (صم) : ۰۱۱۹ ٠٠١۷۰۱۱۷‏ 
۷۲ 

>٠ ٤۹٤ ٩ ۳۹۸ : آسامة بن زيد بن حارلة‎ 
Co’ CEA CEAA CEA C40 
Cocos Corf co cor) 
ole colt cCo\lY ct o)| 

إسحاق بن إبراهم ( عليه السلام) ٠٠۲‏ - 
ol c18‏ 

سد بن عبد العزی : ٠۲۳‏ 

إسرائیل ولفنسون : ۳۹ ۰ ۳۳۹ 
الإسکندر NY‏ 

أماء ( قريبة ميمونة) : ٠٠۴۳‏ 

آماء بیت أ بکر : ۲۲٣‏ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ 
آسماء بت عمیس : ٤١٤‏ 

~٠٠١١ ۰٩٤: اماعیل ( عليه السلام)‎ 
“VACI CIR CVV 10 
TV ¢6 Yo) ¢ Yo 

إسماعيل بن المغى = أبوسعد إسماعيل 

الأسود : 4۷۱ 

الأسود العسی : 4۹١‏ 

الأسود بن عبد الأسد المحزوى TV1¢YVo:‏ 
السود ہن عبد المطلب : ۲۹۹ 


AF <4۲ 


سید بن خضیر : ۲۲۸ ۲ ۳۰۲ ۲ ٥۴۱١‏ 
۷+ 04 

الأشعث ہن قيس : ٤۸۷‏ 

آفلدطون 0 

4١١ 4٤١ ٤ ٣۵۲ : الأقرع بن حابس‎ 
fo 


آكيدر بن عبد الملك الكندى : ٤٦۳ ١ ٤٩۲‏ 

آم من ( حاضنة الرسوي صلل الله عليه ولم ) 
o9 $I Co‏ 

آم بردة : ٤٩٩‏ 

آم جمیل ( زوج آی مب) : ٠٠١‏ 

آم حبيبة ربلة بت أب سفيان (أم الؤينين) 
HA CENCE‏ 


oAY 

ام حکم بنت الحارٹ بن هشام : 4۲۹ 
أم سلمة بنت أب أمية بن المغيرة ( أم المزينين ) : 
GTI CPVE CTYPE"‏ 


EEA CEFR 
؛‎ ٤۷ : أم سيف ( مرضعة إبراهم بن الرسول)‎ 
i 


أم عمارة الأنصارية : ۳٠۹‏ 
ام الفضل ( زوج اعباس بن عبد المطلب ) : 


۷ 

٠ ٠١٤١ ٠ ۱٤۴۳ : آم کلغوم ( بنت الرسول)‎ 
E6 ¢ AY 

ام کلفوم ہنت عقب بن ای معیط : ۲۸۰ 

آم هانی* هند بنت یی طالب : ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ 

أمامة بنت زينب ( يئت الرسوك) : ۲٤٤‏ 

> ٣۷ ۲ ۲۱ ۰ ۳٢ ۰ ۲۹ : إمیل دربن‎ 
CHYo Yeo CTF CITA CAY 
Pri e Fre cFYY 

أميمة بنت عبد المطلب : ٣۳۴۳‏ 

٠١١ + ٠١۷ ۰ ۱۲۲ : أمية بن آبى الصلت‎ 
14۰ 
PIT CA 


< TYA CO YY* ¢ Fo 


آمية بن عبد شمس : ٠۲۳ ۰ ١١١‏ 
انس ( ہن مالك) : ۳۸۹ 

أنس بن فضالة : P۰‏ 

نس بن النضر : ٠٠۹‏ 

إزوسان الثامن : ۳١‏ 

آهب ( بن عبد مناف عم آمنة) : ¢ 
أوزوريس (صم) : A‏ 

٠ : آولار‎ 

إیاس بن معاذ : ۲٠۲‏ 

۸٤ : إیزیس‎ 

إیلیاس جالس : ٩۲‏ ۰ ۹۳ 


The 


(ت) 


بارتلمی سانتیلیر : ۳۱ 
بازان (عامل کسری) : ٤١۱ ٩ ٤٠۰‏ 


eAA 


باقوم ( الروي) : ٠١١‏ 

بېلیاندر : ۳۰ 

بتلر : ۲۳ 

جر بن زر : 4٤۵١‏ 

یری الراهب : ٠۳١‏ 

الپخاری ( محمد بن إساعیل) : ٩٩ > ٦٥‏ »> 
1Y‏ 

بدهان ( صاحب لمن ) : ٤4۰١ ۲ ٤٩٤‏ 

بدیل بن ورقأء : ۳۷۷ + £۱۸ ۰ ٤٣٣‏ » 
YY‏ 

الراء بن معرور : ۲۱۷ 

البراض بن قيس الکنافى : ٠۴۴۳‏ 

٠٦۰ : برجسن‎ 

بریدة ( شیخ بی سمم) + ۲۲۸ 

٣۰ : بریدو‎ 

بشر بن‌آی حازم : ۱۳۲ 

يشر بن البراء : ۳۹۸ 

بلافاتىكی ( مدام) : ۳۴۳ 

»۲٤۲ ١ 1۷۷ + ۱۹۳ : بلال المبٹی‎ 
ol CETAC ETE PAY CYA 

بدت حارجة ( زوجة أ بكر) : ٠٠4‏ › 
۰ 

بنت مضاض بن مرو : ٠۰١‏ 

الہوصیری ( بو عبد الله محمد بن سعید) ٠١‏ » 


1۹4 
بولنفلیبه : ۳۱ 
بیترسن سمیٹ : ٥۷١‏ 
ہیل : ۲۹ 
پیر باسکال : ۳۱ 
بییر ( فزابل) : ۳۲۰ 


ترفاجان ( صم ) : ۳۰ 
تیور ( غر هول ) N)‏ 
(ٿث) 


ثابت بن آم : ۱۳+ 
ثابت بن فیس : 4٥۷ ۰ ۳٤۹‏ 
ثويبة ( جارية آى مب) : ٠۲١‏ 


(ج) 

جانییه : ۲۱ 

جان داماسین : ٣۰‏ 

جر ( النصرای) : ۱۸۴ ۰ ۱۸٩‏ 

٠ ٠١۲ ۰ ۱۴۸ : جبریل ( عليه السلام)‎ 
Cee CIAYCIYTENAreE Yet 
4oY ¢ TAO CY°" 

جبیر دنوجن : ٠۰‏ 

جہیر بن مطمم بن عدی : 
Pe“ Feo‏ 

الخد بن قيس : ٤٥4‏ 

٠۷١ ١ ٠١١ > ۱۲۴ : جعفر بن ابی طالب‎ 
NEP CIYY 
4)1 ¢ 41o 

جعفر باشا وال : ۳۸ 

جوستنیان ( قیصر الروم) : ٩۳ ۰ ٩۲‏ 

چول لابوم : 6۸۳ 

4٦ ٠ ٩ : جولد زهر‎ 

جويرية بدت الحارث بن آ ضرار : ۳۹۱ » 
PV mw o CY‏ 


“YAR ¢ 14 


(ح) 

الحارث بن انی زیئب : ۲۹۰ 

الحارث بن آبی شمر : 44١‏ 

الحارٹ بن آیی ضرار : ۳۹۱ ۰ ۳۹۹ 

الحارٹ بن أمية : ۲٠۹‏ 

الحارث بن الارث بن كلدة : 44١‏ 

احارث الحمبرى ( ملك المن) : ۴۹۰ › 
۴۹۱ 

ألارث بن الصمة : ٣٠١‏ 

الڂحارث بن عبد العزی : ٠۲۷‏ 

> ۱١۷ > 1١١ : اخحارث بن عبد المطلب‎ 
IPI ITs CIF 

الخارٹ بن عو : ۳٤١‏ 

الحارث الفسانى ( ملك السرة) : ۳۸۷ ۳۹۰۰ 
ti CFA!‏ 

الحارث بن هشام : ۲۹۸ ٠‏ 441 


حاطب بن آیی باتعة : ۳۹۱ ۰ 4۱۹ 

الحباب بن المندر بن الحموح : ٠٠١ ٠ ۲۷٤‏ 
حى بنت حلیل : ۱۱۱ 

حذيفة : ١ه‏ 


حرام بن ملحان : ۳۱۸ 

حرب بن آمية : ٠۲۲۳‏ 

‘TIN ¢Pée ct PIY 
GOVCEEVC Es) COPY 

حسان ( بن عبد الملك أحو أكيدر) : ٤1۲‏ 

الحسن بن على بن آنی طالب : ۱۲۴۳ ۰ 4۱۹ 

امسن بن على بن آیی طالب : ٠۲۳‏ 

حسیل بن جابر أبو حديفة : ٠٠۹‏ 

حضبر الکتائب - آبو أسيد : 14 

ا 
CTFTI TFT CTAVCoOFY C o}‏ 
o‘ too—tiéift cC PFT‏ 

الحکم ہن کیسان : ۲۹٣٢‏ 

حکیم بن حزام : ٤۲۲‏ 

الحليس ( سيد الأحابيش) : ۷ 

سحلل بن حبشية : ١١١‏ 

حليمة ( بنت أب ذؤيب السعدية) : ۷١‏ » 
ITA ¢ 1Y‏ ¢ 4 

۱١١١ ۱۲١ ٩ ۱۲٣۳ : حمزة ہن عبد المطلب‎ 
CIAFIAI ¢IVE CIA ¢ 1۹۷ 
“YToVeToo ¢ YFV¢ T1° ¢: 14۹ 
CTVITVYo ¢ YY ¢ o4 ¢ FoR 
CTI CTV — feo ¢ YVY 
004 CoV CC £14 


۲۷۰ ۲ ۳۹۹ : حمنه پنت جحش‎ 
١١١۹ : حناطة الحمیری‎ 
oo Cot ¢ Yo ¢ YE : ol 


الحویرٹ بن نقیذ : 4۲۹ ٤٤٩ ٠‏ 
حویطب بن عبد العزی : ۲۹۸ ٠ ۳٣۷ ٩‏ 
44١‏ 


ايسان بن عبد اله المزاعی : ۲۸۷ 

- ۲۳۷ ۰ ۲۲۱ ۰ ۴۲۰ : حى بن أخطب‎ 
Pio CTE CTE CYEY PFA 
PAt CFosr CEA ¢ PEV 


e۸4 


@ 

خارجة بن زید : ۲۴۳۷ 

خالد بن سعيد بن العاص : ٤۷١‏ 

خالد بن سفیان بن نبيع اذل : ٣٠١ »)۳۱٤‏ 

۰ ۳۱١ ۲ ۳۰۸ ۲ ۳۰۳ : حالد بن الولید‎ 
l1 GC foV C {geft C FA CPYVo 
CIVIC Elo CEILI 
TI CET CETAC ETO CEYE 
{A0 ¢ {AA ¢ EIT CEFF 

خبیب بن علای : 
FT CFIA‏ 

خديجة بنت خويلد ( أ المؤينين رضى اله علها) 
IFA CIPTYCITA CIEE IY‏ 
toe CIEELCIETCIE 14‏ 
Jor ¢Io01 CIE CIEASIEY‏ 
IF ¢ 04 ¢ oo cC Yo‏ ¢ 111 
TAVCTEEL CTI CY ° 14۹‏ 
YTYeTTIe TTT‏ 


4o CEEV cC Eo CPE PYF 
٠٤۳ : الحطاب‎ 


cCTIYTI1T PI 


خنیس :؛ ۲۸۷ 

خوات بن جبیر : ٣٤٣۳‏ 

خوریام شہر براز : ۲۳ 

خویلد بن سد : ۱۲۴۳ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
خيمة أبو سعد بن خيثمة : °۲ 


(د) 


دارا : ۹۳ 

الدار قطى ( صاحب السن) : ٦‏ 

داود ( عليه السلام) Yé ¢ \Po:‏ 

دبرجلى : ۱ 

دحية بن خايفة الكلى : 
£ 


c۳44  ۹۱ 


دراج بن ربيعة بن خرام : 4 


درمنمم = اميل درم 


۳١۱ : درو‎ 


0۹۰ 


٤۳١ ۰ ٤٣٣۳ ٤ ٤٣۲ : درید بن الصمة‎ 

۳١ : دکاستری‎ 

٤٣۲٣١٤٣۳۱١۱ ۰ ٤١۱ : ) دلدل ( بغلة الرسول‎ 
EFE {FY 

دوزی : ۳۱ 


دیودو ر الصعلى : ۱١۸‏ 


(3) 
ذات النطاقین = آسماء بنت أف بكر 


ذو نفر (المی) : ١١۹‏ 
ذو نواس الخحسری EEO E‏ 


( ر) 


رباح (مولى الرسول ) : ٠۲ > ٥١‏ 

ربیعة ین ای برأاء : ۲۱۸ 

ربيعة بن أمية بن حل : ٤4۲ › ٤)4١‏ 

ربيعة بن الحارت : ٤)۸۷‏ 

ربيعة بن حرام : ٠٠١‏ 

ربعة بن االغنة : ٤٠١‏ 

٦۰ : رفائیل‎ 

رقية ( بنت الرسول عليه السلام) : 
EN TAV CTA CIEE‏ 


“1۳ 


رکامییه ( مدام ) TE‏ 

رودلف دلوم : ۳۰ 

رولان : ۳۰ › ۳۱ 

رحانة ( آم المؤمنين ) Yol «PI:‏ 
ر مون لیو : ۳۱ 

ریتان : ۳۱ ۰ ۳۲۸ 

رینو : ۲۹ 


(ز) 
الربرقان بن بدر : ٤٥۷‏ 


الزہبر بن باطا القرظی : ۳٤۹‏ 
الز بر ین عبد المطلب ES:‏ 


٠٣۷٣ ۰ ۱٥٩ ۰ ۱۲۴ : الزبیر بن العوام‎ 
oA CETECET CT 

زمعة بن السود : 1۹۷ 

زهرة بن كلاب : ١إ‏ 

رھیر ( پن ای سلمی) : ۲۲۱ 

زهار بن آي مه : 1۹٩‏ ۰ 1۹۷ 

زید بن ابت : ۵۱ » ٣ه‏ )6۳ )4ه » 
IY coe‏ 

زید بن حارنة : £١‏ 6 ۷4 ۰ 44ا 4 )ا 
YAY e YAY cC YToN CYP‏ 
FYI ¢ TAA ¢ TAT ¢ TAV “ TAY‏ 


fle vw PEY — FPF ¢ TV 
ES 
٤٤٥١ : ربد الیل‎ 


رید بن الدالنه : ۳۱١‏ > ۳۱۷ 

زید بن مرو . ۱٤۳‏ 

زید بن خمد = زید بن حارتة 

» زي (بنت السول) : ٣٤ا » 44ا‎ 
CEE EYA ¢ TAA TAV “ P| 
aS 

۷ » 2۰ زوب نت ححیں (أم المڑییں):‎ 
«Tr ~—FYYT ¢ FTA . FYY ¢ Y7 
ctor CEA EYP. e 
٤0 

زہنب بست اخاری , ٣‏ 

زینب بشت خز مه (أم امسن ) ٣٣۱٣۰۲۲۹‏ 
FEET‏ 


سباع ن عبد العزی الغہشالی : ٠٠٠١‏ 

۳۳١ ¢ ۲0۸ ¢ £7 ¢ 4١ ¿| : سەرنىجر‎ 

راقة بن جعثم = اقة بن مالك بن جعم 

سراقة بن مالك بن جعم : YTV e TIF “YP‏ 
۲۲۸ 


oV ¢ o ¢ 10 : سعد بن أ وقاص الزهری‎ 
CFV ¢ TVY CYIF ¢ YAY ¢ 9۹ 
Plo c4 

سعد بن آلربیع : ۲۳۷ ۰ ٠٠١‏ 

سعد بن زرارة : ۲۲۸ 

سعد بن زید الانصاری : ٠٠٠‏ 

> ۲۵۹ ۰ ۲۱۹ : سعد بن عبادة ( سید الخزرج)‎ 
‘foc EYE CTA CPN CEP 
4¢ {4۲ 

۰۲۷۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۱۲ : سعد ہن معاذ الاأشہلی‎ 
CPE ETE CYT cC YVE CVT 
oc c۹ 

سعید بن جبیر : ۱۹۸ 

سعید بن زیاہ : ۱۷۲ ٩‏ ۲۹۸ 

السکران بن عمرو بن عبد شمس : ۲۳۰ 

سلام بن بی الحقیق : ۳۳۸ › ۲۹۲ . 

سلام بن مشک : ۳۹۰١ » ۳۹٤‏ ۰ ۳۹۸ 

٥۷۹ ۰ ۳٤۲۰ ۰ ۳۳۷ : سلمان الفاردی‎ 

سلمة بن خويلد : ۲٠١‏ 

سلمة بن سلامة : ٠٠٠١‏ 

سلمة بن عمرو بن الأكوع السلمى : ۳۰ 

سلمة بن هشام : 4١٤‏ 

سلمی ( زوح آی رافم) : ٤٤۷‏ 

سلمى ( زوج حمزة بن عبد المطلب) : ٠٠۸‏ 

سلمی بتت عمرو الحزرجية : ١١١ ١ ۱١١‏ 

سلیط بن مرو : ۳۹۱ 

سلمان ( عليه السلام) : ۲١٤‏ 

سہل سہیل ابنا عمرو : ۴۰ » ۲۳١‏ 

سہیل بن حنیف : ٣۲۱‏ 

۳۸۲١ ۴۸۱ ٩ ۴۸۷ > ۲۸۲۴ : سیل بن مرو‎ 
OIF EV fa ¢ fo C PAY" 

› ۲٤۴ ۰ ۲۰۴ : سیدةبنت زمعة '( آم المزینین)‎ 
CEA CPF ETTI ¢ PF ¢ FAY 
{0.4 

سوید بن الصامت : ۴۷۳ 

سید إبزاهم الحطاط : QA‏ 

سید نفل : ٥۸4‏ 

سید آر على : ۴۷ 

سيرين ز القبطية أحت مارية) : »4٤۷ ٠ 4١١‏ 


٥۹ 


9 . 
سیف بن ذی یرن المم‌یری : ٩۳‏ 


( ش) 
شارلان : ۳۰ 
شاس بن قیس : ۲٤۸‏ 
الشافعی ( رض اله عنه) : ٠۳‏ 
شجاع بن وهب الاسدی : ۳۹۱ 
شرازویه = شر براز 
شرحبیل ( عامل هرتل) : ٤۱۱‏ 
شعیب ( عليه السلام) : ٠٠۹‏ 
شقران ( مي الرسل) : ۲٠ء‏ 
شکسر 4 
شہر راز : ۲۲ 
شہر - ورز = شر براز 
شوىہور : +01 
شول : ۳۱ 
شیبة بن ریعة : ۰۰ › ۲۹ ۲ ۴۷٦‏ ¢ ۲۸۰ 
شیبة بن عن بن آى طلحة : ٤٣٤‏ 
شيبة بن هات = عبد المطاب بن هام 
شیر ویه بن کسری : ٤٤١ ٥44 ٤ ٩۳‏ 
التماء بنت اخارٹ بن عبد العزی : ۱۲۷ ۰ ٠١۹‏ 

ff CEY 


( ص) 

٠٠۹ : صالح (علیه السلام)‎ 
۲۹۸ ٩ ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ › ۲۸۹ : موان بن ية‎ 
Té ETA CEToe CTI 

صفوان بن المعطل الملمی : ۴٣٩ ۰ ۴٦۵‏ 4 
۳۸ 

صفية بدت حى بن أحطب النضيرية (أم ا لمؤينين) 
۴4۸ ¢ ۳44 ¢ 464 

صفية بنت عبد المطلب : ٠٤١ » ۳۲١‏ 

صبؤاب البشی ( غلام بی عبد الدار) : ۴۰۷ 


( ض) 
ضرار بن الطاب : ۳٤١‏ 
ضمضم بن عبرو الغفاری : .۲۹۹ 


o4۲ 


(ط) 
الطاهر = عبد أله الطاهر ( ابن الرسول ) 
الطبری = ابن جرير 
الطفیل ہن عمرو الدوسی : ۱۸۳ ۱۸۷١ ٠۸٩ ٤‏ 
4۹ 
طلحة بن أبى طلسحة : 44 +¢ PeV CF0‏ 
طلحة بن عبید الله : ٠۳١۹ ۰ ۲۹۸ » ۱۰٩‏ 
C1‏ 04 
طلیحة بن خویلد : ۳۱۶ ۲ ٤4٩ ۲ ۳٤٩‏ 
طه حسین : ۳۹ 


الطيب = عبد الله الطاهر ( بن الرسول) 


(ع) 

عاتکة بنت عبد المطلب : ۱۹۷ 

العاص بن هشام بن المغيرة : ¥۰ 

عاصم بن ثابت : AY‏ 

عاصم بن تمر بن قتادة : V4‏ 

عامر بن الحضری : ۲۷۰ ۰ ۲۷۵ 

عامر بن الطفیل : ۳۱۸ › ٤۸۱‏ 

عامر بن فهرة : ۲۲۲ ۰ ۲۲١‏ 

: عائشة ہنت آی بكر (أم المؤمنين رضى أله عها)‎ 
CTT TTE CE TT ¢ TY ¢ 1A 
cro CPTACTAVCTELC YEY 
CFIéE CTY Cor CYT CPI 
Fv TAA TIVCTIT۴1° 
cEocbfACELEACLE{EVCELEE 
C4406 foo C fot tC {of Cfo! 
Coro’ Loo) ¢ ore ¢ 444 
CorAt OeV CoN Cora oer 
o\ltcte\T 

عبادة بن الصامت : ۲۹۲ 

العباس بن عبادة: ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 

٠١١ >» ١۳١ >» ١۲٣ : العباس بن عبد المطلب‎ 
ENV Tre eC FAA ¢ TA? ¢ 1¥ 
cEPYTCETISETECE ETI C17 
Coser CEI CEAV ENT ¢ fo 
olf co\lYc o‘ 


٤٤١ ٠ ٤1۷ : العباس بن مردأاس‎ 

عبد الحفیظ شای : ٥۸۲‏ 

عبد الدار بن قصی : ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ٠۲۳‏ 

عبد الرحمن بن عو : ٠ ۲۷۰ ٤ ۲۳۷ ۰ ۱١۹‏ 
5 

عبد الرحي محمود : ۳۸ > ORY‏ 

عبد شمس بن عبد مناف : ۱۱۲ - ۱۱۹ ۰ ۱۲۳ 

عبد العزى طاحة بن آي طلحة : f‏ 

عبد العزى بن عبد المطاب = أآبو مب عبد العزى 

عبد العزی بن قصی : ٠۲۳‏ 

عبد الت الطاهر ( بن الرسول) : ۱۳۹ > ١٠٤۴‏ > 
40 

عبد الله بن أي أمية بن المغيرة : ۲١‏ 4 

عبد الله بن أ بکر : ۲۲۴ ۰ ۲۲۵ ۲۰ ۲۲۹ 

عبد الله بن أن ربيعة : ٠١۹۹‏ 

۲۰۰ ۰ ۲۹4 » ۲۹۲ : عبد الت بن انی بن سلول‎ 
CPTI CTY CNN CPT FN 
cTIioct TAME TIT CPA CTE 
ECE CFA CTT 

عبد اه بن ایی السرح : ٤۲۹ ۰ ٤۲۸‏ 

عبد الله بن اریقط : ۲۲۴ ۰ ۲۲۹ 

عبد الله بن نیس( ابن ربيعة ) : ۲٠٠١‏ 

عبد الله بن جبیر : ۳۰۸ 

» ۲٣۱ ۰ ۲۵۵ : عبد الله بن جحش الأسدی‎ 
CFTYT TAA YE ¢ YF ¢ 1Y 
tlc YE 

عبد آله بن چعفر : 4۱٤‏ 

عبد الله بن جدعان : ٠۳١٤١‏ 

عبد الله بن حذافة السہمی : ۳۹۱ 

عبد الله بن خطل : 4۲۸ ۰ ٤۲۹‏ 

CPE YAT ¢ AI 
CEI CEN Cf Cfo CC PAY 
ITNT 41 

عبد الله بن الزبعری : ٠١١‏ 

عبد الله بن زید بن ثعلبة : ۲٤۲‏ 

عبد الله بن سلام : ۲٤۷‏ 

عبد الله بن طارق : ۲۱۹ 

عېد الله بن عباس : ۱۱۸ ۱۲۰١ ٩‏ ۰ ۱۹۸ ۰ 
o۳‏ 


عبد الله بن روأحة : 


عبد الله بن‌عبد اله بن‌آفی بن سلوي : ۳۲۲ ¢ ۹ 
۳4 

۱1۸ +١ ۱۱۷ ١ ٠١١ : عبد الله بن عبد المطلب‎ 
CIP’ co CIETY 
1۱ 

عد الله بن مر : ۱۱۸ 

عبا الله بن کعب : ۲۸۱ 

عبد الله بن محمد المزرجی : ۲۱٣١‏ 

‘1¢ ° ¢ 1° : عبد المطلب بن هاشم‎ 
CITE CIF ¢ 114 ¢ 11 ¢ 11۷ 
CIPI CIF CIYA CITT 
YIlocCYIl ¢ Voo cE IE 

عېد ماف بن قصی : ۱۱۱ ۰ ۱۲۳ 

عېد الوهاب النجار : ۳۹ » ٠٠١٣۳‏ 

٤14 : عبدیالیل‎ 

عبید الله بن جحش : ٤۳‏ ۱ 

عبیدة بن الحارث بن عبد المطلب : ۲۵۵ › ٣٠۷‏ 
FTI ¢ TV ¢ 0۹‏ 

عتاب ہن سید (1) : 4٤4 » ٤٤۳‏ ۰ ۵۱۳ 

عتہان ہن مالاك الخزرجی : ۲۳۷ 

عتبة بن أ ب : ٠٤4‏ 

عتبة بن ای وټاص : ۳۰۹ 

٣۷١ » ۲۰ ( ۰ ۲۰۰ › ۱۹۸ : عتبة بن ربیعة‎ 
ao ¢ YA +۷1 

عتبة بن غزوان : ۲۹۲ ۰ ۲۹۲۳ 

عتیبة بن آبی ب : ١٤٤‏ 

عیان بن طلحة : ۳۰۷ › ۳۳۹ 6 4۱6 6 04 
Ic‏ 

عیان ہن آبی العاص : +۷١‏ 

عهان بن الحویرث : ۱٤١‏ 

>» عیان بن عفان ( رضی الله عنه) : ۵۱ ۰ ۲ه‎ 
CVACVACNAENMY ¢ do ¢ oY 
CYAV ¢ YAT TTVY Voc l480 
CEFA CTA‘ CPTVACTT ¢ PTY 
1 

عداس النصراف : ۲١٠‏ 

على بن ساتم الطا : ٤٤٥‏ ۰ 4۸۱ 

عروة الرحال بن عتبة اموازف : ٠۳١۳‏ 


o۹۲ 


عروة بن مسعود اللقی : ۳۷۷ > ۳۷۸ ۲ ٤٦۸‏ 
VI ¢4‏ 

عزال بن موم : ۳٤۹‏ 

عررائیل : ۲۰4 

4Y ¢ ۱44 ٤ ۱4۳ ۰ ٩١ : آلعزی ( صم)‎ 
U\Ve C1 ¢ 104 ¢ lo¥ ¢ 1° 
e CoA EA 

4۷١) ۲۵۱ : عزیر‎ 

عصماء بنت مروان : ۲۹۰ 

عطاء ( الراوی) : ۱۹۸ 

عطارد بن حأاجب : ۵۷ غ 

عفير ( حار الرسول) : ٤١١‏ 

عقبة بن فی معط : ۲۷۰ ٤‏ ۲۸۲ ۰ ۸۵ 

عقیل بن آنی طالب : ۱۲۳ 

۲ ۳٠٠۵ ۲ ۳۰۴ ٩ ۲۹۸ : عکرمة بن أ جهل‎ 
cCEVae cC EIAC EA CTVo CYTE 
474 < YA 

العلاء بن الحضرى : ۳41 

علقم بن قيس : ۱٤۸‏ 

على بن آیی طالب ( کرم اله وجهه) : ۵۲ » ۲ه 
joe \oocIéo CITT OYA ¢ 1A‏ 
eC YPV CFF CTF IYE ¢ 10۸‏ 
VV ¢ YTV CPVY CTV CY‏ ¢ 
4A CFV CO Foo ¢ YAY < YAY‏ 
CEVCTEELCTT CTIA CPI!‏ 
c14 ¢ TAo TAT FIA +1‏ 
CEMAC ET CEE CEPI CEY‏ 
CEA CEY © Vo ¢ EVP ¢ EVY‏ 
CHAFC{A C EAA € HAV ¢ EAF‏ 
oj éCoao‘rqA CofC Oof CC Qo‏ 

على أحمد الشهداوى : o۸‏ 

على فودة : ۵۸٣‏ 

عمارة ( أحت ميمونة أم المزمئين) 2 ٤ ٠۸‏ 

عمارة بن عقبة بن أب معیط : ۳۸۰ 

عمارة بن ألوليد بن المغيرة : 1١١‏ 

عمر بن آي ربيعة : ٣٠٤‏ 

عمر بن آسد : ۱۳۸ 

عمر بن المحطاب ( رضى الله عله ) ot TA:‏ 


)۱( ورد فى بعض المواضع بضم أطمزة وفتح السين . وصوابه فتح ألمزة وكسر السين , 


e44 


CTA CTY CNN CoO Co — 
IVA¢1VA¢I1Voe 1V1 
YFI ¢ YFI1° ¢ 144 ¢ YAT ~18۸۱ 
YAS CFV CPV CYEY ¢ FY 
FA CTT CTAV ¢ TAY ¢ TAO 
PAT e TTI eT CTIA ¢ P1° 
FAo CPTAT TAI ¢CTYA ¢ P¢ 
{14 fo ¢ £۰" ¢ FAo ¢ TAR 
{foam fA ETTCETYT CEY 
o‘ <o < 4A1 CC foY ¢ $o} 
Olé Co\T—o‘Y CofC of 


ov 
عمر بن عبد العزيز‎ 
آم مكتوم‎ E 
۳۹۱۰۳۱۹ ۰ ۳۱۸ : عمرو بن آمية الضمری‎ 


مرو بن جحاش بن کعب : ۳۱۹ 
عمرو بن الحموح : ۲۲۹ 


مرو بن الحضری : ۲۹۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۷۳ 
عمروبن سالم الحزاعی IA:‏ 
عمرو بن العاص السہمى : ۰ ¢0 1۹4 “۰ 


{floc {t4 CofC) ¢ ۷| 
٣۲٣٤ : مرو بن عبد ود‎ 


‘TN Yo YY ° 
c{tocTTeTYTCTACYTASTY 
cAI <AI AT CAO CAE 
11° ¢ IEC ITY ITT CAY 
TIA ¢ TI IVT IY ¢ 8 
YoY < Tol tt TEA CYTES TTA 
TT" ¢ FIA TAO TO CIE 
{VY ¢ PAc con‘ ToVNv‘e foo 
ooh ¢ OtASEA™ ® {Ae ¢ EAE 
OVA ¢ oVfCOTIAS ONY ONY 
» ۳4٣ > ۳٤١ : عيينة بن حصن بن حذيفة‎ 
CEY Ef CTT) CPN: CC FoY 
{oY 


(غ) 
الغزالی ( آبو حامد بن محمد بن حمد) : ۷۰ 
غلیوم بستل : ۲۱ 


( ف) 

٠4١١ » ٠٤١ : فاطمة ( الزهراء بنت الرسول)‎ 
NCEA CTAVCTYe CINE 
o04 6C orf C( o0°° C {4° ¢ 4"0 
o۱0 ¢ o\; 

فاطمة بنت الحطاب : ٠۷4‏ 

فاطمة بث سعد بن سهل : ٠٠١‏ 

فرات بن حیان : ۲۹۹ 

فرانسیسك میسیل : ٩‏ 

فرتی ( جارية عبد الله بن خحطل) : ۲۸+ 

۷ ۰ 1٩ ¢ ۸4 ¢ ۷۴ : فرعو‎ 

فروة بن عمرو اذاي : 4٠١‏ 


١۲ ١ ٠٠4 ٠ 40١ : الفضل بن العباس‎ 
۲٤۹ : فنحاص الہودی‎ 

٥۸۳ : فنسنلك‎ 

فوستر : ۲۳۱ 

فوب هامر : ١ه‏ 

الفيض = المطلب بن عبد مناف 

قیفُس : 8 


۰ 


۳۳٦ + 41 ¢ ¢0 ¢ ¢١ : فيل‎ 


(ف) 
قارون : ۱۹۱ 
القاس ( ابن الرسول) : 
قتادة ( الراوی) : ۱۹۸ 
قم بن العباس بن عبد المطلب : ۲ 
قزمان : ۳۰٦‏ › ۷١ء۳‏ 
قس ( بن ساعدة) : ۳۳| » ۱٥۷‏ 
القصواء ( ناقة الرسول) : ۲۸۳ » ۳۷4 » 
ACETIC Ero CctetCPYT‏ 
A41‏ 


tot VE ¢ 14 


٠۱۱١ ١٠۱۰۹ ۲ ۱۰۱ : قصی بن کلاب‎ 
VEFAT 111 

قيس بن سعد بن عبادة : ٤۲٠‏ . 

1٤۴۳ ٠۹٤ ٩ ٩۳ : قيصر ( ملك الروم)‎ 
PVACPEEC14۹1 

٩۱ : قیمیون‎ 


(ك) 


٤١ > ۳۱ : کارلیل‎ 

کرز بن جابر الفهری : ۲٣۹‏ 

PVACTEE CAF ¢ YF ¢ ۲1 : كسى‎ 
PAF CFA CF4 <€ FAQ ¢ FAY 
OT 

کشد الحهی : ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 


۳٤۹ ۰ ۳٤۳ ۲ ۳٤۲ : کمب بن آسد‎ 
E4 PER 

کعب بن الاشرف : ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۵ 
۳۱۹ 


کعب بن زهر : ٤٤٥١‏ 
کعب بن زید : ۳۱۸ 
NTP:‏ 
VIII:‏ 
کلدة ہن حنبل : ٤۳٤‏ 


كنانة بن الربيعم : ۳4۸ 
کوسان دبرسفال : ۳۱ ۰ ۳۹ ۰ ۱۲١‏ 


(ل) 


۰٠١۹ ۰ ۱۰۸ ۰ ٩۰ : اللات : (صم)‎ 
1o04 ¢ \o¥ oT" CIN CEE 
{ACY CIA ¢ Vo ¢ 1۱۹۱ 
CVI CY ¢ £4 ¢ 41A 

لاس ( الأب) : CPV oo CF4‏ 
آ ا 

٤٠ : لبيد‎ 

۲١۴۳ : لقان‎ 


6 


الى ( اللورد) : ۲۹۹ » ٠۷٤‏ 
لوط ( عليه السلام) fof:‏ 


(۾) 
الأمون : ٣١ ٩۸ ٩ ۷ + ٩7‏ 
ماحوم (صم) : ۳۰ 


مارک : ۲۰۸ 

› 4٤4٤ ٠ مارية القبطية : ۳۲4 > اغ‎ 
fol tC{iorCEfACEEVCEE 
4" © fo ¢ {o0 ¢ {oY 

مالك بن جعشم المای : ٣۷١‏ 


مالك بن عوف النصرى : ٤٣٣۲‏ > ٣٣ي‏ » 
{iI ETA ETVCETN CEPE‏ 
ماهوم ( صم) : ۲۰ 


مجدی بن تمرو هی : ۲۵۵ ۰ ۲۵۸ ۲۷۲۰ 

محمد إبراهى عن : ۵۸4 

محمد إساف الاشاشیی : ٠٥۸۲‏ 

عمد سید برادة بك : oA‏ 

محمد حسى المحطاط : ۵۸۲ 

محمد رشید رضا : ٦٩‏ 

محمد طلعت حرب باشا : ٥۸۲‏ 

٠ ۱۸١ ٠ ۷١ ۰ ۳۲ : محمد عبده ( الإمام)‎ 
oVFT CoV ¢ oY| ¢ oY 

محمد فؤاد عبد الباق : ٠۸۲‏ 

» ٤١4) ۳4٩ ) ۳۲۰ : محمد بن مسلمة‎ 
5E 

محمد مصطنی الراغی ( الشیخ الا کبر ) : ۳۸ 
ORT CY CNA ¢ EF‏ 

محمد ندم : ٥۸۳‏ 

حمود خاطر بلک : ۵۸۲ 

۷١ ٠ ۷٤ : مود بن لبيد‎ 

٦۸ : المدائی‎ 

مراتشی : ۲۰ 

مرارة بن الربیع : ٤٦۳‏ 

المراغی = محمد مصط المراغى 

مرحب الہودی : ۳۹۹ 

مرد بن آیی مرد الغنوی : ۲۷۰ 


۹ 


مروات ( این الح ) : ۱۱۸ 

1 ¢ Ye : مرم ( ابنة عمران علا السلام)‎ 
CIVTCIVY CAY CAT CAE 
Ao ¢ PIA 

مرم الحدلية : ٠٠٠١‏ 

مسطح بن أثاثة : ٣۷١‏ 


مسعر بن رخيلة : EE‏ 


CAV e ) مسلم ( ابن الحجاج القشيرى‎ 
{NCEA CVE 

مسل بن عقيل YT:‏ 

مسیلمة بن حپیب ( الکذاب) : ٥۰‏ > 4۸۱ 
44۵ 


مصطنی بك غزلان : ۰۸۲ 

مصعب بن یر : ۲۱۰ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۲۸ ٩‏ 
AY‏ 

مضاض بن مرو بن الحارث : 
11۷ 

المطمم بن عدى : 14۷ 

المطلب بن عبد مناف : ۱۲۲+ ۱١١ ۰۱۱١‏ 


111 ¢ 11° 


1۲۴۳ 
4)44 ٥44۳ ٩۳۹۸ ٩ ۷٤ : معاد بن جبل‎ 
LAA ¢ AV 


معاد پن‌عفراء : ۲۳۰ 

معاذ بن مرو : ۲۷۷ 

معاویة بن ی سفیان : ۷۸ » ۱۲۳ ۰ ۲۰۳ 
GAY ¢ £1 ¢ ۴4۹‏ 


معبد الحزاعی : ۳۱۲ 

ا لمغيرة بن شعبة : ۳۷۸ ء 4۷١ > ٤۷١‏ » 
0 

ا لمغبرة بن عبد الله الحزوي : ٠١۷‏ 

المقداد بن مرو : ۲۷۱ ۰ ۲۸۲ 

›£4( ¢ ۳41 › ۳۹۰ › ۳۸۷ : المقوقس‎ 
4V 4 


مکرز بن حفص : ۲۸۷ 

مکرم عبید باشا PA:‏ 

مناة(صم) : 16 + 144 ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۸۰ 
۹ 

المنذر بن مرو : ٣٠۸‏ 

المنصور العباسى VA:‏ 

منصورفهمی باشا : ۵۸٤‏ 


المهاجر بن أب أمية ازو : ۳۹۱ 

‘CALS VT eC Yo : ) موبی ( عليه السلام‎ 
Aor <cIfVCIFo CIT 4۹۱ 
T‘ECIVI ¢0 ¢ 1° ¢ oF 
446 TTACTII ¢ TAC T0 
PTYTACFYTY ¢ TAo ¢ YoFf ¢ °) 
o“ ¢ {Ao ¢ EAE CPA ¢ PT 
oA COTY GC ON: Cé oY 

مۇس بن فضالة : ٣٠۰‏ 


مویر = ولم مویر 
ميسرة ( غلام خديجة) : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
میکال (علیه السلام) : ۲۸۲ ۰ 4٥۲‏ 


› 40۸ › 4۷ › 44 : ميموة (أم المۇينين)‎ 
Oof C Ore 


)( 
٣٣١ : النابغة‎ 
» ٠۵١۷ ۰ ۱۱۷ › ۱١۱7١ : نائلة (صم)‎ 
۷۲ 


٠١٠١ » 4۳ » ٩۲ : النجاثى ( ملك البشة)‎ 
VV CIV eEIVY ¢ 114 ¢۸ 
PAV CFVACTETCYEE CIVA 
EAL CEY CTAA CTA C4 

نسطاس ( موي صفوان بن آمية) : ۲٠١۹‏ 

النضر بن الحارث : ۱۸٩‏ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۵ 

44١ >» |۴٣ » ۹٣ : النعان بن المنذر‎ 

عم بن عبد الله : V4‏ 

نعم بن مسعود الأشجمى : 
PENT‏ 

نفيسة بئت منية : ۱۳۸ 

تفیل بن حہیب الملعمی : ٠١۹‏ 

Ye44 CV\EV Yo : نوح (عليه السلام)‎ 


< YT ¢ 41 


o ¢ YA 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة : ۳44 

١١١ ١ ١١١ >» ۱١۳ : نوفل بن عبد مثأاف‎ 
1۲ 

٤٩ » £٥ : نولدکی‎ 

النووی ( آبو زکریا ی ) : V‏ 

نیکولا دکیز : ۲۰ 


(4) 


هاجر ( زوج إبراهم عليه السلام) : ٠١٠١‏ > 
ORIG:‏ 

هارون ( عليه السلام) : ۲۰۴ » ٥۹۷‏ 

Jo ¢1 ¢ 1°4۱ : هاشم ہن عبد ماف‎ 
TIF CITT I17 

هالة ( زوج عبد المطلب) : ٠١١‏ 

٤٤٩ : هار‎ 


۱٤۲ ١ ۱۲۲ ۰ ۱۱۷ ۰ ۹٩ : هپل (صم)‎ 
IA <I cVoVCIETCNEE 
TV CPVYCTIE 1۹۱ 

اذل = حالد بن سفيان 

CPAVY ¢ YT ¢ ۲4 ¢ ۲^ ¢ ۲۱ : ھرقل‎ 
FAA CTFAF FAI CF4 ° ¢ A۹ 
OAOTCONCN CENG foe 
oV NYC 

هشام بن صبابة : ۲٦۱‏ 

هشام بن مرو : ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ 

هشام بن محمد : ٩۲‏ 

هادل بن أمية : 4۳ 

هند بنت ایی طالب = آم هی“ هند 

Pé ¢ TAQA ¢ TAA 
{TA cTorcPMIIcCPIs ceo 

جز ۳۰ 

هود ( علیه السلام) : ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ٤۹۸‏ 

هوذة بن فیس : ۳۳۸ 

هورس ( صم ) Ai:‏ 

هيبوليٽت تبن : ٠٥۱‏ 

۸٩ : هیرن‎ 

هیر ودوت : ۱۰٩۸‏ 


هند لث عتبة : 


0۹۷ 
)3( 


واشنجتون إيرفج = إرفنج 
واقد بن عبد اله المیمی : ۲۹۸ 
الواقدى ( أيو عبد الله محمد بن تمر ) CA:‏ 


FAY 
٤۸۷ : وائل بن حجر الکندى‎ 
"¢ Feo : وحشی الخبشی‎ 


› ٤١ ) ١٤۴۳ : ۱۲۹ : ورقة بن نوف‎ 
IMF cov cor e Yo! 

الوليد بن عتبة : ۲۷٦‏ 

الوليد بن عقبة : Ao‏ 

الوليد بن ا مغبرة : 1۸١ › ۱٤١‏ + 1۸۸ © 
1۹۰ 

ه١‎ ٠٠١ )4 ٠ 41 + ۳۹ : ولم مویر‎ 
CIVYEITACI VCCI TCA 
FV CFP CFV +1۷4 

وهب بن عبد مناف : ۱۲٤‏ 

٩۳ : وارز‎ 


(ی) 


یحی ( عليه السلام ) : ۲۰٢‏ 

يسار ( غلام خدچة) : ۲۹۵ ۰ ۳۲٣‏ 
الیسیر بن رام : ۲۹٤‏ 

عرب بن قحطان : ۱۰۹ 

يعفور ( حار الرسول) : ٠٠١١‏ 
يعقوب ( عليه السلام) : ۲۰۲ ۰ ٠١۱‏ 
يوحنا بن رۇبة : ٤| › 0٦‏ ¢ 41۲ 
پوسف ( عليه السلام) : ۰۰۱ 

يوسف ہجت : ٥۸4‏ 

یوسف النجار : ۲۲۸ 

یولیوس قیصر : ۸٩‏ 


یوس بن می ( عليه السلام) : ۲۰۱ ۰ ۳۳۹ 


انیا : فهرس الم والقبائل وا لجماعات ` 


()'( 
آل ایی بکر : ٥۰۵‏ 
آل ربیعة بن حرام : 11۰ 
آل جعفر : ٤۱٤‏ ۳ 
آل فرعو : ۲۰٣‏ 
الأتراك = ارك 
الأحابیش : ۲۹۸ + ۳۰۱ + ۳۷۷ - ۳۷۹ 
الأحباش د البشة 
إرم ۲۱٣:‏ 
الأزد : ٤۸۲‏ 
زد عمان : ٤۸۲‏ 
آزد المن : +۹ 
الأسہاط : ۲۵١۱‏ 
آسد = پنو آسد 


٤۸۲ : سم‎ 
CAY f 6 ٣٤١ ٠ ۳۳۹ : آشجم‎ 


٤۸۲ : الأشعريو‎ 

أععاب الأخدود : ۹۱ 

الأعاج = الفرس 

الأعراب = العرب 

٤١١ ٠ ۸۳ : الإغریق‎ 

٣۷۷ » +٥ : الأان‎ 

الأمويون = بنو أمية 

CYTE TYE YOY, الأنصار‎ 
Yor ¢ TEAC YFA CTP CFE 
TNA ¢ 1° CYo\ cCYo ¢ Yoo 
TYIcF*I CTA CYAY ¢ FY! 
TAY PTY ¢ TFT cC PYY 
A4 ¢ FAA CPVE CFIA C1 
CTY EY CEN Cfo COFAY 
fo CEfPoc EPEC ETV e EYE 
‘o’ ¢ AAC OPT ¢ {E4 — 
O44 0) CoQ Co} 

o‘ Cit : آهل أحد‎ 


4۸ 


آهل آذرح : 1Y‏ 

أهل أوربا : 1ل ¢ TT‏ 
أهل أيلة : IY‏ 

آهل بدر : ٠٤٤‏ 

أهل بزنطية = الرو م 

أهل البقیع : ٤۹۸‏ 

آهل ہام : ۱۱۹ ٤4٤ ٤‏ 
آهل الحرباء : 4٦۳‏ 

أهل المحزيرة = العرب 
أهل البشة = البشة 
آهل الحجاز : ٤۸۳ ۰ ٩٩‏ 
أهل الحرم = أهل مكة 
هل حضرموت : 4٩۹4‏ 
أهل اليرة : ۸۷ »> ٩۷‏ 
آهل خير : ۳4A‏ 


أهل سوريا = أهل الشام 
أهل الشام : ١ه 4٣۲ > 4٠١ ٠ 41١ ٠‏ 


أهل الصفة : ۲۳۸ 

4۷١ » ٤٦۸ : أهل الطائف‎ 

أهل العراق : ١ه‏ 

آهل الغرب : ۱۹ء 

آهل غطفان = غطفان 

آهل فد : ۳۹۷ 

أهل المدينة : ۰ )> ٣٠٣ ١ ۲٠١‏ > إل 
Fo CTA CTYI— T14 C1۷‏ 
Yot YE1 ¢ FPA ¢ YPV— YF‏ 
Too CC TAF¢CTAA CYT ° ¢ ۲04‏ 
Pit —PEICPIARCTIELCTIY‏ 
STV ETECPINELSCS PN“ CPEY‏ 
olt cole 1F‏ 

WF CV) (o: ¢ TF ¢ ۲۳ آهل مكة:‎ 
T1 1T IIACIITINI!! 
PV coe CIPI CITC 
o4 —\oc\EFCVETCIE* 
IVI CIV IMAC! 


TIA CYA CTY CAY +1۹1 
Yoo cYFVC TYPE YY ¢ Yo 
YA‘ CTIA CY ¢ Yo A —~ YoY 
Pree Feo ce 
{A CAC EV Cfo CFVR 
{Fe CEC ETo CIA 

ole ttt 

آهل می : ۲۱۹ ۲ ۲٣۲۵‏ 


آهل لجا : ۹4 > ۳۱۸ ۳٤1 ٩‏ 644 
آهل نجران : 4۸۲ ۰ ٤۸٤‏ 

أهل يثرب = أهل المدينة 

أهل المامة : ٤۸١‏ 


ء١1١۸‎ ١ ٩٩ ۰ ٩۲ ۰ ٩۱ : آهل امن‎ 
EAE CEA CEY f 

›“ ۲۱۸۰ ۲۱۰۹ - ۲۱۲ ۰ ۲۱۰ : الوس‎ 
ACTA CY Cre? 1۹ 
oV c Yoo cC Yor CYEA TEY 
Pes CHAQ CTAYT CYY C۹ 
PEACTETETET CTY Cet 
1Y +۳ 

أوس المدينة = الأوس 


(ت) 


بارق : 4۸۲ 
باهلة : 4۸۲ 


4۸٣۲ : مجيلة‎ 

لرهمية ؛ ۳۳ 

الر وتستنتیون : ۲۸٦‏ 

الببزنطيون = الروم 

٩۸ : البطالسة‎ 

البكائین : 4٦٠‏ 
بكر بن وائل = بنوېکر 

ہل : ١ا4‏ ۰ 4۸۲ 

بنو آکل المرار : 4۸۷ 

۳۱۹ ۰۳۱۲ ۲ ۱۰۸ >۰ ۱۴۳۷ : پنو آسد‎ 
AoC AYTEN CTT FY! 


بنو إسرائيل = الود 
بئو إساأعيل : ٠٠١‏ 


بنو الأصفر = الروم 


۹۹ 


بتو أمية : ۵۲ > 1٩‏ 6 ۷ ۸ 4 
oN CIT CIETY‏ 
بنو أمية بن زید : ۲۹۰ 


بنو البکاء : ٤۸۲‏ 
بلو بکر : ۲۷۰ ۲ ۰١‏ ) ۳۸۲ ) 4)۷ 
0 


بنو بكر بن عبد مناة + 4۱۸ 

بنو بکر بن وائل : ۲۹۹ ۰ 4۸۲ 

بو کے : 4٤١‏ ) ۵۹ ۲ 0۷ع ۲ ٤A۲‏ 

بنو تیم : ۱۳۲ )› ۱۵۸ 

AY CF4 ¢ ۲40 ¢ 4 : بئو عة‎ 

بنو جشم : ۲۳۹ ۲ ٤٣٣‏ 

EAR 6 EAT +4 

4۹۵ 044 ٩ 4۱ › 4+ : پلو حمر‎ 
EAT CHAI I10 


سو الحارٹ ٤‏ 


£۸۲ ٤ 4۸۱ 6) ۲۱۰١ > ۲۰۱ : بلو حنيغة‎ 
۳٣۱ ۲ ۳۰۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۰ : بنو خزاعة‎ 
EIA ENV EIT € TAY ¢ PVY 
ge CAVA CEO CEP CEY 


بنو دوس : 4۳۸ > 4۸۲ 

بنو الدثل : ۲۲۹ 

بنو الديل : 4١۸‏ 

پنو زهرة : ۲4| + ۱۳٤‏ )› ۱0۸ ۲ ۲۷4 

بنو ساعدة : ۲۳4 ¢ 4م ¢ ۳۱۸ 

“۱۲۸ ›) 1۲۹ ٩ ۱۲١ › |۲4 : بنو سعد‎ 
CAY CPE CTPA 

ٻنو سلمة : ۲۲۹ »> 404 

بئو سلو : 4۸۱ 

4(۰ ۳٤١ ٩ ۳۳۹ › ۲۹۵ : بو لیم‎ 
AT CEEI CEPT CEY CEY 

پنو سهم : ۲۲۸ 

بئو الشطنة = بئو الشطيبة 

بدو الشطيبة : ۲٠١‏ 

4۸۲ ٩ ٤۳۰ : بنو شیبان‎ 

ٻنو ضمرة : ۲۵۹ » ۲١۷‏ 

بنو ظفر : ۲۲۸ ) ۳۰۹ 

پنو عامر بن صعصعةٌ : إ(۲۰ ۲٠١ ¿٤‏ )> 


0 


GAT EAI ¢ TAGE PTI4A ¢ FIA 


بئو عبد الأشہل : ۷٤‏ ۰ ۲۱۴۳ ۰ ۲۲۹ » 
۹ 

بنو عبد الدار : 
Fev cot‏ 

1۸۴۳ > ۱١۸ ۰ ۱۲۲ : پنو عبد المطلب‎ 
ti? CEA ¢1 

» ۱۵۸ ۰ |۱١ + |۱۱۲ : پنو عبد مناف‎ 
TTI ¢4 CIV 

پنو العجلان : 4١۴‏ 

بنو عدی بن کعب : ۱٤۲ ۲) ۱٤۱‏ ۰ ۳۷۹ 

بنو عریض : ۳۹۸ 

بلو مرو بن عوف : ۲۳۹ ۰ ۲۹۰ 

بنو العلير : 4۵۷ 

ہنو عوف : ۲۳۹ 

بنو غازیة : ۳۹۸ 

بنو فرارة : ۳۴۳۹ 

٣٣۷ ۰ ۳۲۰ + ۲4۱ + ۲۳۲١ : بنو قريظة‎ 
PAF CTT CFTof mf CO PFFA 
۳۹۹ 

بنو قيلة = الأوس والحزرج 

۲۹۲ ١ ۲۹۱ ۰ ۲٤۱ ۰ ۲۳٦ : بنو قینقاع‎ 
PPA CTY? CYAo CYA CAF 
A" <TAF¢TonctPHA PEY 


‘IE ¢ 11 ¢ 11۲ 


٤۳۲ ٤ ۳۷١ : پنو کیب‎ 

4۱۹ ۰ ۲۷۰ ۰ ۱۷٩ + ۱۴۳۴ : بو کنالة‎ 
AY 

۳۹٣۰ ۰ ۳۱١ : بنو لحیان‎ 

بنو الليث : 4٠١‏ 

پنو حارب : ۲۹۵ ۰ ۳۲٤‏ ۰ 4۸۲ 

1V ¢ oA ¢ ۱۳۷ : بنو خزوم‎ 


۲٣۷ ٤ ۲۵۲ : بنو مدلج‎ 

بو مرة : ۳4 ¢ £۹ ¢ 1°( ¢ AY‏ 

٠ ۴٠٣٥١ ۰ ۳۸۲ ۰» ۳٣۳۱ : بو المصطلق‎ 
foV ¢ go ¢ 

۱١۹۸١ 1١۷ + ۱۹4 ٤ ۱۹۴ : پنو المطلب‎ 
TTI ¢ TIV¢ TIT ¢ 1A 

بنو النبیت : ۲۳۹ 

٣٣١ ٠ ۲٠١ ١ ۲۱١ 4) ۱۴١ : بنو اللجار‎ 


er +4 

» ٣٠4 > ۲4١ ¿ ٣۳١٣ : بنو النضیر‎ 
PrVveTYYTeFPTICTY e14 
PEANCPEVETEE CPE CFTR 
EFA CTA TAT CPAT cC Po 

۱۳٤ ٩ ۱۴۱ ۰ ۱۳۰ > ٩۷ : بنو هاشم‎ 
"cI IeoA cC \oo CI: 
IVAIMAIAVYITO IE 
FIT ¢ TI° ¢ VAY ¢ IAF ¢ 1A۲ 
{YI CYA‘ ETA CYYTI ¢ 1۷ 

بنو هوازن = هوازن 

بنو وائل : ۳۲۳۸ 

4AY ¢ é1 : slr 

٣٣ : البوذية‎ 


(ت) 


التتار : ۷4 »¢ 0۷۲ › ٥۷۵‏ 
تجیب : 4۸۲ 
لرك : 4٠١ ¢ ۲٣‏ » إ۷ 
تغلب : ٤۸۲‏ 
م = بو م 
وم 


(ث) 


٠ ۲٠١ ٠٩ ۱۹۸ ۰ ۱۹٩ ٩ ۱۹۰ : قف‎ 
4TTCTAACTIN CTT) 
{TAS EPV ETN CEPo ct EFE 
{Vo CENA CENACELI C4 
SAY EV! 


AY : al 


مود : ٠ 1١4‏ ا4 


(ج) 
جام : AT ¢ êlo CI)‏ 
جذمة : 4٠١‏ 
جرم : 4۸۲ 


STEN EES ھ9‎ 


1۱1° 

جشم = بنو جثم 
جعدة : 4۸٣۳‏ 
ج :4۸۲ 
جفئه : ۲٤١‏ 
جهینة : ٤۸۲‏ 
جیشان : 4۸۲ 


(ح) 
الخحارث = بنو المحارث 
الحبشة : ۲۴ ¢ A 4۳ ¢ ۳Y‏ 
ادان : ٤۸۲‏ 
حمر = نو حمر 
حليفة = بلو حليفة 
الواریون : ۳۲ ٩‏ ۸4 › ۱0۹4 ۰ ۲۱۸ ۰ 
۸ ¢ ۳4° 


(خ) 

AY : خم‎ 

خزاعة = ئو خزاعة 

۲۲١۰١۲۱۲۰۲۱۰ ۲ ۱۱۲۹ : المحزرج‎ 
Yor TEV CPA ¢ YPN CY 
YAR ¢ FVII ¢ € YoY ¢ Yoo 
PEP CPT CPs ¢ +44 <¢ 4Y 
PVP EPNY ¢ PEA FES 
to ¢ 4o 

حشین : 4۸۲ 

حولان : 4۸۲ 


)2( 


٤۸۲ : الداریون‎ 


دوس = بنو دوس 
الديام ;¢ oV!‏ 


(ذ) 


1 


( ډ) 


٤۸٣ : ربعة‎ 

٤۸۲ : الرهاويون‎ 

رؤاس بن کلاب : ٤۸۲‏ 

الرواقيون اليوانيون : ٠۷۳‏ 

CPT ¢ YA ¢ ¢ ¢ ۲+ : ألروم‎ 
CT CATCATCAVCAO CAE 
Tol ¢ IlfFTCIPI CITI 4Y 
{Gl CE CTot cC FTor 10 
{Gol <A CEINECOAYTEEI! 
ITEM CE) ¢ £04 ¢ fo 
o1 ¢ ATC EAE CEVA 
0V9 

٩٦۸ ¢ ۳۹۷ › ۳۸4 : الرومان‎ 


( س) 


السامیون : ۳۴۳۸ 
سعد بن بکر = پلو سعد 
سعد العشيرة : 4۸۲ 
سعد هم : AY‏ 
السلاجقَة : ۷۹ 
سلامان : 4۸۲ 

سلم س پنو ملم 


السوريون : ١ه‏ 


1Y 


( صس) 
الصابئوڭ : ۱۰۸ ۰ ٥۷۸ + ۱١١‏ 
صداء : A۲‏ 
الصدف : ٤۸۲‏ 


(ط) 


6۸۲ ١ ٤)4۵ : طیء‎ 


۲۱٤ ۰ ۱1°۹٩ ¢ 1۰۸ : عاد‎ 


(ع) 


عامر = پو عامر 


: عباد النجوم‎ 
oV ¢ EI ¢ V4 1۸ 
٤4۸۲ ۰ ۳۱۲ : عبد القیس‎ 


العباسيون : 


العر يون س 


۰. 


الود 


عبس : 4۱۷ + ٤۸۲‏ 
العمانيون = الثراك 
المج = الفرس 
عدرة : 4۸۲ 

cof «<o» ¢ ۴4 ¢ YF ¢ ۲+ : ألعرب‎ 

SS DÎ 


(1۹۰ 
‘1° 
1۳° 
¢ 10۸ 
۰1۸۱ 
۰ ۰ 
“۲*١ 
6 TY 
¢ ¥۲ 
“4۳ 


°۸ ¢ 1° 
Té 1Y 
YIP 
11 ° ۳ 
A ¢ AF 
144 ۰ 4۲ 
TIT ¢+ °4 
Yoel ¢ FA 
YYo ¢ YY 
1 4 


oV feo’) 


4 FIA 
¢“ Yo 
E: 


PYF TY) 
PTA < PY 
Tov —Fo\ 


U 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


۰ 


۱1٩ 
1۲۹ 
14 
۱۸ 
۱۸0 
۱۹٦ 
1۳ 
or 
A۲ 
4۷ 
1۲ 
4 
4 
۳۹۰ 


¢ 


¢ 


ٴ 


¢ 


ْ 


٤ 


¢ 


11۸ 
1۲۹ 
14۹ 
14 
۱1۸٦ 
144 
۲1۸ 
۲9۹ 
۲۸۹4 
Poe 
۳1٤ 
i: 
۳4١ 
۳٦۱ 


YAY FAN PY CTT t18 


fo CPA E FA: ¢ FAR ¢ TAY 
TT é\lo CEY CEI CC f*7 
CHACEEACEET— EEF CEFA 
VN ¢ EVY ¢ ETA CC fo4 ~~ fo 
A4 ¢CEAT— EA) ¢ V4 C EVV 
01+ 4C OV CC oO‘r0 C 6°} CC {44o 
oVo ¢ olf 

عرب الوس : ۲٠۲‏ 

عرب خزاعة : ٠١٠١‏ 

عرب الحزرج : ۲۱۲ 

عرب الشام : ٤۱۷‏ 

العرب الغساسنة : ۸۷ 

عرب غطفان : ۳٣۳۷‏ 

عرب هذیل : ۳۴۳۷ 

عقیل بن کعب : ٤۸۲‏ 

ألعلويول : ٣ه‏ ¿ ٣ه‏ ¢ إ۷ه 

١٠١ ١ ٠۱١۹ ٩ ۱۰۲ : العمالیق‎ 


AY : عنس‎ 

(غ) 
غافق : ٤۸۲‏ 
غامد : ٤۸۲‏ 
الفساسنة = غسان 


4۳ 1° ¢ ۱1۸ £ 16 : غسان‎ 
HAY CEY CPA 

“۳4 › ۳۴۷ ¢ ۳۲4 › ۲۹٥ : غطفان‎ 
FAr CPN Cor cCPEV— PE) 
f IVE 


(ف) 

فارس = الفرس 

الفراعنة : ٦ه‏ 

“AV ¢ ۸0 ¢+ ¥۷۹4 <¢ ۲¢ ¢ ۲ : الفرس‎ 
cT eI CAY ¢1 CAF 
144 ¢ 14é CIVAT. CIT ¢ 10۹ 
۳44 ¢FTAA Tot ¢ FToY ¢ YEY 
oV" CEA CEA ¢ OA 

٠٥۷4 : ريسيو‎ 


ار = نو فزارة 
الفندال : Ao‏ 


القارة : ۳۷۷ 

+١١ : اقبط‎ 

القرشیون = قریش 

“4A4 ¢ Mot TT co Co ¢ of 
YIT¢II90 CVI ¢ IY C1 °° 
ITNT ¢1 114A ° 11۷ 
IFA ¢ITYVEIFTCIFY +1۹ 
LL E RE Î 
11° ¢ 1)04 ¢ |o ¢ oF ° 1| 
“134 ¢ A COI NVY ¢ E> 
CIAV ~ A1 ¢ 1۷4 — 1Y 
1۹4 ¢4 14۷۲ 4 1۹3 ۰ ۳ ° ۹۱ 
IIT CTA CY YY CY ۹° 
YT“ ¢TIA CTI ¢ Y2 ¢ IP 
cP ¢ TYE ¢ YT ¢ YTA ~— 
Too cC TEV TEo CYTE) ¢ Yê 
TY ¢ TMA ¢ TTA ¢ TAT <Yor 
FV <¢ TYo ¢ FTVE CC YY ¢ YY 
TAT ¢ TAT ¢ TAY ¢ YY4 ¢ YY 
TAF ¢ TAI ¢ TAA ¢ TAA ¢ YAY 
Tej — TAA TAY ¢ TAN ¢4 
PIE CPoRCTNe Porte PY 
Pro cTréicTYTePI4 ¢ IY 
PEVE ¢CPTA ¢ FPA ¢ PFY 
PV CTC FoF Poy ¢ Yo 
{fof 6 fee CPFAE CFAT CFA ~ 
INCE EAC EV ¢ °7 
GTYTCETI— {f14 EIA $1۷ 
GTACETVC ENC EVo CEY ¢ 
A EEN CETE CEPT EF 
o) CEAACEAY C440 C444 
o¥o 

قريظة = بنوقريظة 

قشر بن کعب : 4۸۲ 

قوم لوط : 4٥٤‏ 


قیس عیلان : ۳۳۹ 
ألقبن : 4١١‏ 


(ك) 


۲۸١ : الكاثوليك‎ 

کعب = بو کعب 

4۸۲ ١ ٤۳٣ : کلاب‎ 

کلب : ۲۰۱ ۰ ۲۱۰ ۰ ٤۸۲‏ 
کنانة = بنو كنال 

EAVG LAY ¢ Y1) ¢ ° ¢ 44 : اة‎ 


(ل) 


JI CAV: 
لعقة الدم = بنو عبد الدار وينو على‎ 


)۾( 


4۸۲ ۰ ٤۲١ : مزيلة‎ 
40 0 £0 0۳4 ¢ 4 ¢ ۰ : المستشرقول‎ 
‘CoVYtoctooc¢AC EV C4 
CITACVYEV" CTT ¢ e ¢ OA 
¢ YF CoA IVY CIV ¢ 1۷8 
CTT eCPTIVEPTITCPIY ¢ Ao 
ééor Ciel ePIC PTPT ¢ FP| 
CA‘ CEVTC EV ¢ foo ¢ fot 
coo—oo{1l cotVCo\YT ¢ EASE 


0۹٩ ¬ 00۹ 

المستشرقون الآلمان : ه) 

المسيحيون = اللصارى 

۲۹۹٩۹ ۰ ۱۹4 ۲ ۱۵۹ › ۱۰۹ : المصریون‎ 
For 

الغو = التتار 

الكيون = أهل بكة 


“4 


ا لمناذرة : ۸۷ ¢ ٠٣١‏ 

٣۸١ : المهاجرات‎ 

٣٣٣۳ ۰ ۲۲۱ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۰ : المهاجرون‎ 
TEAC TEVE TFTA CYP CFE 
FY ¢ Y4 ¢ TAY — Fo ¢ Yo 
PrreTIYeFTTIcT*I ¢ TYY 
PAY cP CPA CTor e PPT 
fot CFAA SPY ¢ PVT ¢ FA 
GTECETYCEY CEO ¢ 4° 
{4C EPoC {EFE ETT CEY 
44C EANCETCEEECLEEY 
o44 Co\)| ~o: CG o) CO۰ 

مهرة : 4۸۲ 

)۵( 

اهس : ۱۱۹ 

نجرا : 4۸۲ 

النخع : 4۸۲ 

النصاری : ۲۲ ۰ ٠ ۳۹ ١ ۲۹ - ۲٤‏ إ4 
CAF CVACoOACoOl CEA‏ 
cIfTeIFTITI ¢ 4۹44۹۸‏ 
CIA ¢ 134 ¢ VEY ¢ 1£‏ 
YEP ¢ TEY ¢ TIT ¢ 14F ¢ AY‏ 
WIA. FAN «Foo « Yol ¢ TEY‏ 
{VY fVY coffe < FAY «¢ FFA‏ 
OVA“ SAT fA ~— AY « {Yo‏ 
4 

نصاری البشة : ٩۸‏ + ۱۲۸ 

٩۸ >) ٩۷ : نصاری الشام‎ 

نصاری شبه اخریرة : ۲۹ 

» ۲۵۱ ٤ ۲۳۳ ۰ ٩۸ : نصاری نجران‎ 
GAA ¢ GA ¢ YoY 

نصاری امن : ٩۹۸‏ 

4٣٣۲ : نصر‎ 

)هھ( 

٤۲۹ ۲ ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۱١ : هذیل‎ 

امکسویں = المالیق 

هلال بن عامر : ٤4۸۲‏ 

٤۸٣ : دان‎ 


٠۹4 : امنود‎ 
¢4 ¢ FY ¢ YF ¢ ۱۲4 : ھوازن‎ 
Gf) Cf CF 


)6( 


اليثر بيون = أهل المدينة 

الود 4١ ١ ۲۸ > ۲۷ > ۲٤:‏ ¢ إه» 
CAR AYCAYTCAELC VA ¢ 0۹‏ 
PYeIPIYCITYcI TC °F‏ 
Yoo CIEVC\EoCIEY IPP‏ 
Yr CTIVCYTIN ETI 1°‏ 
FEV CTEY TPA YF ¢ PY‏ 
YAT ¢TVYI ¢ TAY ¢ FA CYTO‏ 
Y4" ¢ YTAE— TA! ¢ FAA ¢ A"‏ 
PY — PIRS < PITY ¢ FF‏ 
PEY CTE CPP — PTY ¢۸‏ 
PA CTEVCTPETCPioc TEE‏ 
TAN TV ¢ Fo ¢ Poff ¢ fo‏ 
Cfo e fe FAR— FAY ¢ PAV‏ 
fVo CC {VY ¢ EVI ¢ 1۷‏ « 
cCoe\VCEAV ¢ EAN © 4A ~ AY‏ 
OVA < o¥o‏ 

۲٣١٠١ ۲٤۰ : بود الوس‎ 

مود البحرین : ۳۹۸ 

مود بى تعلبة : 4° 

بود بی جشم : 4° 

مود بی الماررث : ۲٤١‏ 

وڊ بی ساعدة : ۲٤١‏ 

جود بی عو : 4° 

مود بى قريظة : ۲٤١‏ 

بود بی قینقاع : ۲۲۷ ۰ ۳۳۷ 

ود بى النجار : 4۰ 


٣٣١ ١ ٣۲۰ ۰ ۲٣١ : بود بی النضیر‎ 
PE < YFrY 

مود تیاء : ۳۹٤‏ ۰ ۳۹۷ 

c۳4 C44 ¢ ۳۹۳ 4۳۳7 بود خیبر:‎ 
۹۷ 

يهود المدينة : ۹۸ > ۲۱۲ + ٣إ e‏ 4إ 


TV1 ¢ TAI ¢ YF 


هود وادی القری : ۲۹٤‏ 


ثالثاً - فهرس الاما كن 


(ا) 


VE الآستانة‎ 

AA: الإسكندرية‎ 

4۷۸ ) ۳۵٤ : آسیا‎ 

۸٩ “۸۴ : شور‎ 

“۲۵۹ ۰ ۲٩۹ ۰ ۲۱۱ ٩۲ ۱۴۳۰ : الابواء‎ 
۲۹۹ 

بو قبيس : 4| 6 £0 6 64 )4۲6 
0 

الأثیل : ۲۸۲ 

٠۳١ : آجیاد‎ 

CF ¢ A4 <¢ AA ¢ ۲A® :; حك‎ 
PIFCPIYTCP ACT Ce 
Ie YYECTYF CTIA PIE 
PAA CPVY CPE CTE CF4 
{FV ETo CEPA CET CEA 

أذر بيجان : ۱ه 

4٦۲ : آذرح‎ 

۳4۸ ¢ FY) ¢ 4۲ ¢ ۲۳ : أذرعات‎ 

٤١١ : الأراك‎ 

رض ہی عامر : ۲۱۸ 

أرض عرنة : 4۹۱ 

رض مدین : ۱۰۹ 

آرض العاد = فلسطين 

o1 ¢ YT: 

الأزهر (المسجد) : ٦۹‏ + ۸۲ 

اسہانیا : ۲۲ 

آسترالیا : ۲۰۸ 

۸۸ + ۲١ : إفريقية‎ 

PY“) : آفغائستان‎ 

الأقصر : ۳۷ 

٣۷۷ : آلمائيا‎ 

آم القرى د مكة 


أرمينية 


EVA 6I1 CY ¢ FF ¢ ۲ : مركا‎ 


eo 


AY (۳° ¢ ۲4 ¢ ۲۲ › 1: الاندلس‎ 

أنطاكية : ۳۰ 

إنکلترا : ۸۵ ۰ ۲۹۹ 

CCCP YY ¢ ۲| : أورپا‎ 
cFot CC TAF ¢ TAT ¢ To ¢ Ao 
OVf{COEAC{AVACE TAY ¢ Foo 
۵۷۹ = 

أوربا الثالية : ٠٠١‏ 

أوربا الغربية : ٠٠٤١‏ 

آوریشلم = بیت المقدس 

٤۳۹ ٩ ٤۳۳ : آوطاس‎ 

۲٣۹ : إیطالیا‎ 

۳ › ۲ › 4٩1 : أيلة‎ 


(ت) 


٠٤١ ۰ ۱٤١ : پاب الصفا‎ 

باریس : ۲۸۹ 

٠ ٩۲ ۰ ۸۷ ٩ ۸۳ : البحر الأبیض المتوسط‎ 
۹۷ 

۰۹٩۰ ۰۸٩ ٩ ۸۸ ۲ ۸۷ : البحر الاحمر‎ 
CIN CIV CAV CAE CAY 
PTE ToeV CTY 

حر الروم = البحر الأبيض 

محر القلزم = البحر الأحمر 

محران : ۲۹۵ 

4۸۰ ٤ 4٤٤۲ ٩ ۴۹۱ : البحرین‎ 

Y1 ¢ ۲1° ¢ 57 ¢ £4 : ٻر‎ 
4 TAT € YANI COFVA ¢ YVE — 
TAF ¢ TAI — ۲A4 ¢ YAT ¢ Ao 
FeT—Fel CHA E TAA CTE 
PPI ePTTPIVCPIP OYY 
fA CFA CTVECTVYCYPE) 
OTC ENV EY 

۲١ : برقه‎ 


٦ 


۸٠ >» ۲۲ : بزنطية = الإمبراطورية البيرنطية‎ 
Yio ¢CQAVCAT CAEL CAY 
{IVC fee CPAT~ TA ¢ ۴A۹ 
4۹٦ 

۰ ۴4۹4 › |۳۷ ¢ |۳| › ۲٣ : بصرى‎ 
YI ¢ 1°غ‎ 

64٩ ۰ 4۹۸ ٩ 4٩٩ ٤ ۳۹۹ : البقیع‎ 

بلاد الحمریین : ٩۹4‏ 

بلاد الروم = الروم 

A‘ (E) CFF ¢ ۲£ — بلاد ألعرب : إ۲‎ 
CAVA CAT CAA ¢ AY CAF 
VACIVCIN CIV E Ve 
111 ¢ ITY ¢ IA ¢ 110 ¢ 1 °۹ 
1° ¢ 14۱ ¢ A0 CIAT ¢ IY 
YP" ¢ TY “¢ FF° ¢“ PY! 
TITY ¢ TAT ¢ TVA ¢ TTA ¢ Yoh 
Por ¢ Fé CFPFASC TTY Yo 
PAY CFA" ¢ PAE ¢ FVo ¢ Foo 
t1 CFAVCTAo CPAT C4 
GTI EIN Eo CE\e Cfo 
44m {ETA CEPV CEPT ¢ EPY 
AFT ¢ EfofN™~ to ¢ fo) ¢ {4o 
GA’ ¢CEV"¢CEVI ¢ EIA ¢ 4"4 
CEA “¢ EAA CAV ¢ 4A4 — 
oV" ¢ oro CAV CEA — 44 
4 

بلاد مهرة : 4۸۱ 

البلد ارام = مكة 

“44 ¢ ۳ ¢ £1۲ ١ £1١ : البلقاء‎ 
ol¢ 

البلقان : ۲۲ 

۲٠۸ : البندقية‎ 

بتك مسر : ٥۸۲‏ 

۲۵۹ ۰ ۲۰٣۹ : بواط‎ 

بولونيا : ۲۲ 

بیت إبراهم س البيت ارام 

بیت آیی بکر : ۲۲۳ ۰ ۲۲٢‏ › ۰۱۰۳۹۸ 

البيت الرام = المسجد الرام 

بیت سویل الہووى : 4)٦١ > ٤٥4‏ 

بیت عائشة (آم المۇمدىن) : ٦7 4 ٦٥‏ › 


dN tC Of Oa) mos 6 PV 
oeq tC ooy¥ 

البيت العتيق = المسجد ارام 

بيت فاطمة : 0° 

ihe Vet: بیت لم‎ 

» ٣٠0 ›) 4ه‎ › ۲٢۳ : بيٿ المقدس‎ 
YIN For CYPACTII °4 
cfr TAA CPFAV ¢ FAA ¢ FPA 
oVo ¢ ol ¢ VY ¢ £1۸ 

بيت ميمونة : OD‏ 

بر معولة : ۳4١ 0 ۳۱۹ ۰ ۳۱۸ › ۳۱٤‏ 
(ت) 


4I ¢ toc EEF ¢ £) )| ¢ Y4 : تبو‎ 
o11 <44 EAT CENE CE 

۲١ : التركستان‎ 

c7 ¢ 114 ¢ ٩6 0 4۰ ¢ ۸۱ : امه‎ 
EVN ¢ ETE TPP CTIA 

توس : ۲۱ 


(ث) 
ثبية المرار : TV"‏ 
ثنية الوداع : ۳*۰ 


(ج) 
جپل أحد د أحد 
جبل حراء ت حراء 
جبل سیناء : ۲۰۴٤‏ ۰ ۲۰۸ 
جبل عرفات = عرفات 
جل هلد : £۲4 > 4۲١‏ 
ألححفة : 1۳° ¢ 144 ¢ 1 ¢ {YT‏ 
جدة : ٠١١‏ ¢ إ4ا 
الحرباء : 4۹۲ 
احرف : 4۹٩‏ ¢ 4۹۸ › ۴۳ 04 > 
ol4‏ 
الحزائر : ۲۱ 
جزيرة العرب = بلاد العرب 
الحعرانة : ¢۲ ¢ 47 ¢ {Er Cfo‏ 


(ح) 
البشة : CAE. ATEAY CACY‏ 
Y1 ¢4 Io CIE CIA‏ 
IAI ¢4 — Vo CIV ¢ VY‏ 
FTE VTE °۲ ¢ \AF —‏ 
Te eFoeTE TAT CFA CO‏ 
ACCENT Cfo) CFA CO FAY‏ 
oT ¢ £4‏ 
خبشی( جل بمکة) : ۳۷۷ 


الحجاز : ۸۱ ¢4 4۲ ۰ ۱1°۲4 ¢ 1۳ 


Yoo cP <14 ¢ 1۰ 
foe CTA CFTC ¢ o1 
EAN CEVT CEVI ¢ EY 

الجر = ديار مود 

> ٣۴۷١ ١1٤١ ٩ 1١۸ + الحجر السود‎ 
4 ¢4 

CPV ¢ PY°* ¢ o ¢ 0¥ : الحديبية‎ 
TAV — PAY ¢ PVA ¢ PVA ¢ FY 
fF Ctr) CFAV PAF ¢ AY 
VII CfoV Cfo Cfo 
TION EHIVCEITC flo 
{Yo ¢ EY 

› ا٤4‎ ¢ حرام + 4| = ۱4۹4 4 0۲ا‎ 
{Yo ¢ foo 

حرة بی سلیي : ۳۱۸ 

حصن الز بر : ۳4٦‏ 

حصن السلالم : ۳۹۵ ¬ ۳۹۷ 

حصن الصعب ہن معاذ : ۳۹۰ 

حصن القموص : ۳۹۰ 


حصن اعم ۳4 

حصن نطاة : ۳۹١‏ 

حصن الوطیح : ۳۹۰ ¬ ۳۹۷ 

4A۲ ٩ ۷1 ° £٩۸ ٩ ۱۰٩۸ : حضرموتٹ‎ 


A4 ¢ EAVY ¢ AF 
RRA حمراء الأسد‎ 


۳۹۹ : حمص‎ 
CHC ETI CEPE — (YY + حت‎ 


TV 


MA CENA CEOVCETCEEE 
٤ 

الخوراء : ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 

114 ¢ 11° ¢ QF ¢ A^ ¢ ۲Y : ابر‎ 
FA CIA CIVYT CIP E IY 
f0۸ 


+ 


(خ) 


ی عدن : ۸۸ 

خليج العقبة :14 

خلیج فارس : ۸۸ › ۸۹ — 41 Yé‏ 

‘PTVY ‘Tio — Fi) ¢ FTV : اد‎ 
TY 

CPA ¢ PTY ¢ PY* ¢ 4F : ر‎ 
fT ¢4 —PAT eC PFAVY CF4) 
ol ¢ EPA CEFA EPFVCE)Y 


)3( 


دار ابن جدعان = دار عبد اله بن جدعان 

دار أب آیوب خالد بن زید الأئصاری : ۲۳۶ 

دار یی بکر = بیت ای بکر 

٤۲٤ ٩ ٤۲۳ : دار أ سفیان‎ 

دار بدیل ہن ورقاء : ٤۱۸‏ 

دار حفصة : 464 ) ٤٥١١‏ 

دأر عائشة = بيت عائشة 

دار عبد الله ہن جدعان : ۱۳١‏ 

دار عبد المطلب : ٠١١‏ 

دار الكتب المصرية : ۴۸ › ۸۲ - ۸4 

۲۲٣۶١۱٦۱ 4۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ : دار الثدوة‎ 
T4 ¢ 44 ¢ AA 

الداروم : 441 

۸۹٩ ٩ ۸۸ : دجلة‎ 

دمشق : ۸ + 6 4۲ ¢ ۳ 

PTednY CY : دوبة الندل‎ 

ديار مود : ۷۵ › 1۰۹4 › ٩۱۳۱‏ ۰۱۳۷ 
41 


(2) 
ذات الرقاع : ٣۲٤‏ 
ذات الطلح : 1° VI‏ 
ذفران : ۲۷۱ 
ذنب نقمی : ۲٤۱‏ 
ذو أمر : ۲۹۰ 
ذو أوان : ٤۹٤‏ 
ذو الليغة : ۳۷٤‏ > ۳۸4 ۰ 4۸4 
ذو طوی : ٤۲٤ ٤١ ۳۷۵١‏ 
ذو قرد : ۳٣۰‏ 
ذو اماز : ۱۳۲ ¢ ۳۳ ¢ 1A0‏ 


)3( 


4۲١ : رابغ‎ 

٠۹٣۰ ۰۳۱۸ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۱۲ : الرجیع‎ 

۲٣٦ : رضوی‎ 

٤٠١ ٤١ ٤٠٩ > 14١ : الركن العاف‎ 

۳٠۱۲ ۰ ۲۷۰ +: الروحاء‎ 

٥٤4١ + ۲۲ : روسیا‎ 

٩۸٩ ۰ ۸٩ ٩ ۸۵ ٩ ۲4 : الروم ( بلاد)‎ 
“I10 ¢AV CAT CAT A4!| 
fon étHA’ cCFoo ¢ Yo ¢ Yo) 


VY ¢ 4۳ 
۲۹٣۹ : رومانیا‎ 
۳٤١ : رومة‎ 
›“ 179 0 44 0 A۷ ¢ A۵ ¢ A۴ : رومية‎ 
OA ¢ "e 
(ز)‎ 


Ce C {0T ¢ ea C ee : زمزم‎ 
1" II ¢ IY 


(س) 


سان پارټلمی : ۲۸۹ 
السبخة : ٣٤٤‏ 


٩٤ ۰ ٩۱ : سد مأرب‎ 


سل : ۲۰۹۸ 
سرف : 4٤۷‏ )› 4۸4 
سفوان : Yo‏ 


سقيفة بى ساعدة : ۹ه 6 o11‏ 
السلام = حصن السلا 

۸١ : السلت‎ 

4٠١ : السلسل‎ 

سلع : ( ۳4 ¢ ۳44 6 ۳۰ 
السنح oVtoConrt:;‏ 
سوریا : ۸۲ ۰ ۳۸۹ 
سبراجيفو : ۲۹۲۳ 


( ش) 

CAV CA CA4 ¢ + —~ ۲| : اشام‎ 
‘III — 14 ¢ {+o ¢ AA ¢ ARA 
IPVeITI CITE ¢CIY+? ¢+ 11° 
TPIT ¢ T4 ¢IVT IETF ITA 
Yor cYTol ¢ TTT YT ¢ 14۹ 
YAT ¢ TAY ¢ TTA ¢ TA ¢ YoY 
°‘ —TAACTAY CTA ¢4 
TER CPTACTTVFYE TY) 
۳4° ¢ TAY — TAO ¢ PVF ¢ P1 
{VrcftNctee CTAVCTPAI 
{EFC EIVEEIN CC EVo0 ¢$ £91 
{NI ¢ fof c{foNl Cif Cig 
GAA~ EAT CEAE CENA CEE — 
O\l4 cC on4A CoN CC Orf ¢ O 
4 

شه جزيرة العرب = بلاد العرب 

شرق آسیا : ۲۱ 

٤۷۸ ٠ ۸١ ۸۳ + 4٤١ : الشرق الأقصى‎ 
۹ 

“۲۲۱ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹۷۰ 1۹٩ : الشعب‎ 
TA* 

شعب مدین : ۱١۹‏ 

٠۹٩۱ : الشق‎ 

الشیخان : ۳۰۴۳ 


(ص) 


عار : ۲ه 

صعراء إفريقية الكبرى : ۸۸ 

صضرة یعقوب : ۲٠۲‏ 

› ۸ه)‎ ١14١ 4 ٠١١ + |١٥ : الصفا‎ 
{4A CETVCENT CVE C1۰ 

|۲١ : صنعأء‎ 

AT ¢ o ¢ AF ¢ ۲۹4 < الصىن : إ۲‎ 


(ط) 


“۱٣۳١ ٤١ ۱۲۹ ٩ ۱۱۰۹ ۰ ٩٩ : الطائف‎ 
PY CTY CY C141 ¢۲ 
PFA~EfFN ¢ EFY ¢ TTY ¢ Yo 
VI~“EHIACEEI— {ttt CEE 


(ع) 

٤١٦١ ٠ ٤4١ : العالية‎ 

العدوة القصوی : ۲۷۲ ٠‏ ۲۷4 

۹ ¢ 04۳ ۰ ۸۳ › ۲۱ : العراق‎ 
FA‘ tTAACTAT CIE C1۹ 
A41 

۳۹٣۰ : عران‎ 

A۳ ¢ 44° ¢ |۳۳ : عرفات‎ 

عرق الظبية : ۲۷۱ ۰ ۲۸۲ 

44١ ٠ ۳٠١ : عرلة‎ 

۲۹٤ : العمریض‎ 

4۱۸ ٩ ۳۷۵ › ۳۹۰ : عسفان‎ 

المشبرة : ۲۵۹ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۹۸ 

“٣٣۴١ ۲۱١ ١ ۲٠١ + ۲۱۰ : العقبة‎ 
fo ¢ YA’ CY Cfo 

٠٠١ +: المقيق‎ 

عکاظ : ۱۳ = ۳4| 4 146 

عبان ( پالشام) : 4٦۲‏ 

MA ¢ fo ¢ P41: ile 


العیصس : ۲۵۵ ۰ ۳۸۵ 
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(غ) 
غار ٹور : ۲۲۴۳ ¬ ۲۷ › ۱۱ 
غار حراء = حراء 
الغال : ۸٠‏ 
غه : ١إ ١‏ ١٤۲٣ا‏ 
سان : ۱۱۰ ۲ ۳۹۰ 


رف) 


CA CAFC ¢ £ — فارس : إ۲‎ 
C44 CIR I10 CAA — AF 
GNC ter CTPAYETAI CPA 
4 CENA t EOR 

فارع ( حصن حسان بن ثابت ) : ٣٤١‏ 

فدڭ : ۲۳۹ › ۳4۷ › ۵اه 

الفرانت : ۸۷ ۰ ۸۸ 

۲۸١ ۰ ۲٣۹ ٩ 4۰ : فرنسا‎ 

4Y ¢4 CAA ¢ AY ¢ A : فلسطین‎ 
Mo CIV ~— ol 
VY CFA CPTA TAT 
OVA ¢ o4 ¢ £4۹ ¢ ۹۰ 

۸٩ - ۸۳ : فینیقیا‎ 


(ق) 


٥۷4 > ۵٩۸ : قانا المحلیل‎ 

۳14 ¢ ٢ ¢ ۲۲۹ : قېاء‎ 

قر آمئة بنت وهب : ۲۹۹ 

قر أب طالب : {Yo‏ 

قبر دة : ۲١‏ 

۲۹۱٣ : القردة‎ 

قرقرة الکدر : ۲۹۴ ۰> ۲۹۵ 

۹٦ 4 ٩٤ ۲ 4۲ › ۸٥ › ۲۲ : القسطنطينية‎ 
CF4 CAA CT CIEF CAV 
4 C۳4 
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(ك) 

٠۹٩۹ : الكتيبة‎ 

کراع الغ : Yo‏ 

٠١4١1١١ ۲ ۱١1-4٩ > ٩۲ : الكحبة‎ 
Ye CIIACIIVCIITTITI 
IPA cIrreIYe CITE! 
Cor CIM CVEE CIE ~— 
Yo CIMMYT CITE 
YIV CAY CIA CIAF IYA 
PVF CFPVY ¢CFTIY ¢ F14 ¢ of 
fA CENCE CPVACTYT 
VT CEPI CETA— ETT 
4۰ 

کنیسة القدیس بطرس : 4۹۹٩‏ 


(ل) 


E 


ETA : 


)۵( 

مآ : 4۱۱ 

٩۹4 ۰ ٩۱ : رب‎ 

ماء هلین : ٥٦۷‏ 

جنه : ۱۳۳ + ۸۵ا 

امحیط افندی : ۸۸ ۰ ٩۰‏ 

مدرسة الإسكندرية : ۹۸ 

ملین : ۴۱| › ۳۷| ۰ ۷ه 

CAV <41 CVF ¢ oV ¢ 44 : المدينة‎ 
Yo IYE CITY ° 
SE DDS Î 
YYé ¢ TIA TIVETIT T° 
Yrs —TPFe TF’ ‘TTA TTT 
Yo‘ é4 YEVE TEPC YEYT¢ YE! 
oV < Yo é Yoo ¢ YoY ¢ Yo) 
HIT ¢CTNYT ¢ T° ¢ oA ¢ Yo 
PVT ¢ TAA ¢ FY — o 
YAN <¢ TAf—YTA\ ¢ YTV ¢ Vo 


TAT ¢ TALC TAT ¢ TAI ¢ AA 
Plo— PII crt cC Pe — FAA 
TAC YTVYeTPTI CTT 
PorcTolet TEACH TE 
PVI ¢ TIVYV— T° CF o ¢ Poff 
TAo ¢C TAT ¢ TV™ ¢ TVo ¢4 PYF 
TAA ¢CTAVY CFTAo — PAY ¢ TAY 
OVIm{dActrdc fo Cfo 
ETFe EIEN CE\lo tt LENE 
{EF CEPA ETT ETA ETY 
OT CEN CEOAS fo LEV 
CEVI 6 4V ¢ EIA Co — 
{Af CHAT — EAA CEAV ¢ EAT 
oq cont core AA— 41 
o44 Colo ¢C( o\4 ¢ o\Ff ¢ o)! 
۷٦ 

مرا کش :۲۲ 

مربد سہل ومیل : ۲۳۰ ۰ ۲۲٤‏ 

مر الظهران : ۱۳۸ ۲ 44 ۵ 4۲۰ 4٣۲٣١‏ 

مرفاً جدة + ٠١١‏ 

“1۸١ 4 1١١ ¢ 1١7 ¢ 1١١ : المروة‎ 


A c4 
٣٣۳ ¬ ۳۹۱ : المریسیع‎ 
4۹۳ : المزدلفة‎ 
»٣إ١‎ > ۲٠۸ ٤ ۷۳ : المسجد الأقصی‎ 


PV ¢ For ¢ FFT YIY 
eA YC V0 CYP : المسجد الحرام‎ 
I14 IIIIII 1°4۹ 
Yq CTA VAY ¢ IYI 
PIF ¢ TAY ¢ YoA ¢ Yo: ¢ FFT 
PA‘ —PVV e PTVE— PV! ¢ TVA 
{VEC ETPC EV Cfo Vm to 
{PVC EFT EPI ¢ ETA 41 
{Vm EVE CEVY oN COLE 
oY ¢ EAT ¢ 44° ¢ EAA ¢ AI 

مسجد ذی أوان : 4٠4‏ 

ime: ) مسجد الرسوك ( عليه السلام‎ 
Por CPT CEA TEPC YEY 
414 ¢ HIACTAETFITITT4 
{Vs CioVC {oY CEE 44o 


occo‘ CoO‘o\ Core CC SAV 
s\1 CGC orAcC oV CoN Co: 
o1۲ 

مسجد الطائف : ٤۳۸‏ 

OO Î 

مشارف : 4۱۲ 

مشر آم براه : ٤٠١ › 44٩‏ 

المشعر الحرام : 44۳ 

CAV Ao ~— AFT <¢ Y۲ ¢ مصر : إ۲‎ 
C1" CITA CAT CAA 
PFA‘ CTA CIN CIE C1 ¥ 
o4 ¢ o" ¢ iQ CEVA +°) 

مضیق الصفراء : ۲۸۱ 

المطبعة السينية : ۹۲ 

مطبعة دار الكتب المصرية : ٠۸۴۳‏ 

مطبعة مصر : ٥۸۲‏ 

٤۱١ : معأ‎ 

مقام إبراهي ( عليه الللام) : 4۹١‏ 

AMCAT COV Co“ CFA ¢ YF : aa 
IEC C1 C۹۹ 
II1 ¢1 ¢ 1°94 CACY 
۲° ¢۱1۱۹4 4۱1۸۱1۱1 ° ۱۱۰٩ 
I44 \TY¢ To CITI! 
Foe ¢ ITét CITT IPYI ¢ ° 
Vere II CITA ITY 1۳7 
JoVcIoercCIiNCI\toe CIE 
V1 ¢ 1¥ ¢ 94 ¢ ° 
IAC IAY IAT CIYAYI ¢ IVA 
Fooc TTT‘ ¢ 144 — 1۹7۰ 
TIV¢TIT~ TIFF =~ °۹ 
TTé CYPT CYA ¢ YE — YY° 
Yor CC YEY Yéo ¢ TFA ¢ PY 
TIT ¢ YF ¢ Yoh ¢ YoY — YoY 
FYo ¢ TVT— TV) CFV * ¢ 14 
A4 — 4° ¢ TAT ¢ YAY ¢ TVA 
TPIétée TIFT PFrACTPeTN CEC Yo 
PFA TPVe PYF PIV ETI 
PICT coerce FE) 
PTVYCTVI CC PVo CC PFVE CPVY 
PAY ¢ FAY ¢ FAI CC FA® ¢ FYA 


مسجد قباء : 


1۱ 


fot oY Cfel CTAV “ TAS 
NotI CEA CoV 
{FTE CEY EIA 
SEIS e EE CEFA EFA 
SAA ¢ SAT CEVY ¢ foV e f5 
ol ¢ AV CEA EAT CE 24° 
VN Cott tC ofY olf 

منازل بى عبد المطلب : ٠١١‏ 

منارل بی ليان : ۳٣۰‏ 

منارل مود = ديار مود 

المندب : ۹۲ 

“EAT wv {Vo CEY |+ +: ى‎ 
A ¢ ۹° 

مهرة : 4۸۰ 

cil ¢ fl IY = (|° : وة‎ 
A1 ¢ fA Ae CEON SEV 


010 


)0( 

3۷۸ >» ٥0۸ » |١١ : الناصرة‎ 

TIt CITT ¢ |1 ¢ 40 ¢ 4° : جد‎ 
V1 ¢ fl CTO CPT ¢ 4" 
40 

440 4 ۷۲ ۰K 1۲۱ ¢ ٩4۲ › ٩۱ : نجران‎ 
SÎ 

“Tlo ¢ TIT ¢ EF ¢ 1۳۲ : نخلة‎ 
PI EF 

۳۹٩ : نطاة‎ 

4۹٩۱ : رة‎ 

امسا : ۲۹۳ 

نيق العقاب : ٤١١‏ 


٠١١ » ٩۱ : انیل‎ 


(ھ) 


Aoc él cPT + ۲4A < FY <¢ | : د‎ 
o14 CPA CC Foft ¢ AQ 
٥۷١ » ۲۰۲ : هیکل سلان‎ 
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( 3) 
وأدى العرانة f1:‏ 
وادی رابغ : ۲۵۵ 
وادی راونا : ۲۳۰ 
وادی التری : ۱۰۹ ۰ ۱۳۱ ٩۹۲ ٤ ۱۳۷ ٤‏ 
۳۹۷¥ 
الور : 4١۱۸‏ 
ودأات : ٣۵۹٣‏ 
الوطيح = حصن الوطيح 
الولايات المعحدة الأمريكية : إإه 


(ی) 


يارب = المدينة 
العامة : {AoC Go CTAI Gol Co»‏ 


“۸۳ >۰ ۲۲ : امن‎ 
CIN 
C11۸ 
«Yol c8 
Cfo fn 
“£4 CEA 
CEAV ¢ AY 
o1 ¢ {4o 

۲١١ : ینیع‎ 

الان : ۸۳ » ۸4 


AA™~— Q4) ¢ 4° CAR 
1o0 j1 6 °0 
TTI‘ TYE ¢ IPP 
FAY ~— F4’ ¢ FAY 
YT CEYA CC 1° 
SAY 4 fA‘ CEY) 
Af ¢ £4° ¢ FAA 


oA ¢ 


رابعاً - فهرس الام والغز وات والوقائم 


)'( 


أحد => غر وة آل 


(ت) 


بدر = غزوة بدر 

بىعة ألرضوان : ۳۸١‏ 

بيعة السقيفة : ٠٠١‏ » ١إه‏ 

۲٠۸ ١ ۲٠۹ ٤) ۲۱١ › ۲۱۰ : بيعة العقبة‎ 
YoVc Yoo‘ Yot ¢ Yo CFF 
HAV CETACPAN CTA CTY) 


(ت) 
تبو == غزوة تبوك 

(ث) 
الثورة الفرنسية : ۲۸١ ٩ ٤١‏ 

(ح) 


»“ ۱۳۳ > 1۳۲ › 1۲4٤ : حرب الفجار‎ 
IAI 

الخرب الکبری : ۲۷۷ ۰ ۲۸٢‏ ۰ ۲۹۴۳ 

>٠ ۲٣١ ۰ ۲۹ ۰ ۲۴۳ . الحروب الصليبية‎ 
a¥o CFP ¢ 7 

حلف الأحلاف : ١١١‏ 


حل الفضول : ١١١‏ 
حلف المطيپين : ١١١‏ 


ین = غزوة نر 


( ص) 


۳۹۲ ۰ ۳۷۱ ۰ ۵۷ : صلح ( عهد) الحدیبية‎ 
ONVwtilo CENI CEl CEY 
64 cC ETo CEP CRIA 


(ع) 
عام الفیل : ۱۲۰ » ٠۲١ ۰ ۱۲١‏ 
عام الوفود : ٤1۸‏ 
عمرة القضاء : {oV ¢ {of ¢ 4 ¢ ۸Y‏ 
NVC CEN CEA‏ 
ألعسرة ( جيش) : ٤٩۲ ١ ٦١ ٠ ۷٤‏ 


(غڅ) 

۳0¥ ¢ ۳ › °6 › ۲۹۸ : غزوة أحد‎ 
LAA ¢ {Fo CEPE CPA ¢ Por 
004 ¢ otY 

غزوة الأحزاب = غزوة الحندق 

٠۲۹۸ 4 ۲۵۹4 ¢ ۲۵٩ › 44 : غزوة در‎ 
Té CFI ¢ T44 ¢ A1 +۷۹4 
ott CEY € YAA ¢ PV) tC PYY 

غزوة بى أسد : ٣٠١‏ 

غزوة بی قريظة : ۳٣۳۷‏ » 4۳۷ 

غزوة بی قینقاع : ۲۸۹ 

غڑوة بی لبان : ٠٠۲‏ 

غزوة بى المصطلق : ٣٣٤ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳٥۲‏ 

“44 ¢ {4 ¢ ¥۳ ¢ ۲۹ : غزوة تبوڭ‎ 
A‘ ¢4 CEA 

AA EVE ¢ EF ¢ $ : غروة حلەن‎ 
E: 

» غزوة الحندق : ۳۳۷ » ١م + ەم‎ 
iT PFAS Cfo 


EE 
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۳۹۹ ۰ ۳A۷ > ۳۸7 › ۳٥7۹ : غزوة خير‎ 
PV ce $1۷ 

غزوة دوبة ادل : ۳14 > ۳٣4‏ › ۳۳۷ 

عزوة السویق : ۲۸۹ ۰ ۲۹۲ ۲ ۲۹۸ 

غزوة عبد اله بن جحش : ۲٣۱ ۰ ۲٥۵‏ 

غزوة غطفان : ۲۳۷ 


غزوة موتة : 41١‏ ¢ إ4 ° 411 0 4)۷ 


(ف) 


4٩۸ ٠ 41١ : فتح مكة‎ 


( و) 


Yih e TIC TIFT T1° 
TQ ¢ 1° 
9° : وجعه ابمامة‎ 


تات 


(ی) 


يوم أحد = غزوة أحد 
يوم بدر = غزوة بدر 
بوم بعاث = وقعة پعات 


يوم الفيل = عام الفيل 


خامساً - فھرس الکتب 


( ا( 
الاہطال - لكارليل : 4٤٠‏ 
باب الثز ول - للواحدى : ٣۸‏ 
الإاسلام ~ الأب لاملس : ۳۹ 
الإسلام الصحيح - للأستاذ عمد إسعاف 


النشاشیی : ٥۸۲‏ 
الإسلام والنصرانبة - للامام مد عبده : 4۷١‏ 
o۷1‏ 
(ت) 


البسحر الرائق - لابن نجي : ٠۴‏ 
البدابة والہاية ~ لابن كتير : م“ ٠‏ 14۷ › 
Yé’ ¢ 18۸‏ 


(ت) 
تاریخ ابن كثير - البداية والماية 
تاریخ أي الفداء س البداية وإالماية : + 
تاریخ الرسل والملوك للطرى : ٠٤۸ ٠ ٠۷١‏ 
تفسير الطبرى ( جامع البيان) : ٠۷۸‏ 
تفصیل آيات القرآں الکرم : ٥۸۲‏ 


(ج) 
حياة محمد - لأميل درمنجم : CPV Yo‏ 
۹۲ 
سحياة محمد - لولم مویر : ۳۹ ٤‏ 44 » ١ه‏ 
۸۹4 
(2) 


داثرة المعارف البريطانية : 4۲ 
دلائل النبوة - لأ عم الأصہاف : ٠١۸‏ 


( ر) 


رسالة و تاریخ العرب - لکوسان دبرسفال : ۹+ 
دوح الإسلام س لسيد أمر على : ۷م 
روح المعانی ~ للألویی : 44۸ 


( س) 


سيره ابن هشام : ۳۷ › ٣۲۵ » ٩4‏ 


( ص) 
یح ملم : ۳۸ ۰ ۷4 6 4۸ 
(ط) 
الطبری حح تاریخ الرسل والملوك 


طہقات ابن سعد : ۳۷ ٩‏ ۳۹ › ۵ ۰ ۱۷۵ 
AY‏ 


(رف) 
فتح العرب لمصر - الدكتور بتلر :۳ 
فجر الإسلام - للأستاذ أحمد آمین : ۴۹ 
نی الآدب الماهلل - للدکتور طه حسین : ۲۹ 
(ق) 
قصص الأنبياء - للأستاذ عبد الوهاب النجار : 
Ter4‏ 
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(ك) (ن) 
کتاب البخاری ( الحامع الصحيح) : ٠۳‏ اناسع والتموخ لأب سلاة :۴۸ 
کعاب واشنطن إرفنج PV:‏ الہاية لابن الأثر : ٠۹۱‏ 
کلیات آي البقاء : ۳ 

( و) 

)م( الوحی المحمدی - لرشید رضا : ٦۹‏ 
مجلة المستشرقين الألمانية : ه4 
مجلة انار : ٦4۹‏ 
سنازی الاقدی : ۲۷ 
مفتاح كنوز السنة : ٥۸۲‏ الود فى بلاد العرب - لإسرائيل ولفنسن : 


موسوعة لاروس الفرنسية : ۲۹ ۳4 ۳4 


اشا نه هرن اا وات 


تقدم الكتاب 

الإمبراطو رية الإسلامية الأولى ۲٠‏ - الإسلام وا لمسبحية ۲۲ - المسلمون وعيسى ۲۲ 
المسحيون المتعصبون ومحمد ۲۳ - المبادئ الأولية نی الدیئین ۲١‏ الحلاف پمما » 
التوحيد والتثليث ٠١‏ جادلة النصارى النى - سألة صلب المسيح > الروم 
والمسلمون ۲۸ _ كتاب المسيحية وحمد ۲۹ - سبب الحصومة فى الإسلام والمسيحية ٠١‏ 
اجهل والتعصب » المسحة لا تلام طبيعة الغرب ۳۲ س الاستعماا رالدعوة ضد 
الإسلام ۳ الإسلام وما صارت اله الشعوب الإسلامية ( الحمود والاجاد علد 
المسلمين › آثرِ الحم ود تی الشاب ۳٠٤‏ جم الغرب ودره o‏ جهود التجديد السلا 
المبشرون واب حامدون ۳۹ كيف فكرت ف وضع هذا الكتاب . القرآن أصدق 

۷ - المشورة الصادقة ۳۸- ى حدود السيرة لا اتعداها ٠۹‏ - الكتاب بداءة 
الببحت ٠١‏ فائدة البحث إنسانية عامة 4١‏ . 


تقديم الطبعة الثانية 

ملاحظات على الکتاب ٤٣‏ - آنصار المستشرقين والرد علہم ۽ ما ياخذونى به 
٥‏ أسباب خط المستشرقين » الاعياد على كتاب السيرة من المسلمين ٤٦‏ 
المستشرقون والمقررات الدينية » فرية تحريف القرآن ٤۷‏ - موير ينكر هذه الغرية £۸ 
الذاكرة العربية »> تحریر القرآن ی عهد النی ٤۹‏ - الرجوخ إلى الى عند الحلا ١ه‏ 
8 الأول للقرآن » مصحف عبان ١ه‏ وحدة الإسلام ی اعهد عان ¥ س 
دقة مصحف ان رکال ۳ الین عإ لی الإسلام ٥ه‏ الطريقة الصحيحة ف 
اإبحث ٦ه‏ - فرية الصرع ۷ه - الرجوع إلى العم > قصور العم أحياناً ۵۸ - الطعن 
ف محمد عجز عن الطعن ى رسالته ٠۰‏ - أععاب اللاحظات من المشتغلين بالشئون 
الإسلامية ١‏ - الصلاة على النى ٩۲‏ - دفع المطاعن وطريقته ٠۳‏ كتب السيرة 
وكتب الحديث » الحلاف ا ٤‏ - العصر الذی کتبت فيه ٦٥‏ س 
آثر المنازعات السياسية الإسلاميةء جمع الحدیث $ - القياس‌الصحيح للحد بٿ ۷ 
جامعو الحديث نى عهد الأمون ٦۸‏ - الروابات الى لا يقرها العقل والعلم »> القرآن 
والمعجزات ١۷-المعجزة‏ الكبرى١‏ ۷ - الإيمان عند أعة المسلمين » المؤمنون ى حياة النى » 
الغرانيق وتبوك ۳ طریقی ف البحث Ve‏ وٹ المستشرقين ۷٦‏ المسلمون وهذه 
البحوث ۷۷ . 


1¥ 


TIA 


الفصل الأول : بلاد العوب قبل الإسلام 
مهد الحضارة الإنسانية ‏ حوضا الروم والقاز م ۸١‏ - السيحية والجوسية ٠‏ بزنطية 
موقع تبه الحزيرة ابلحغراق ۸۸ - شبه جزيرة العرب جهولة خلا العن . أمراء الصحراء . 
طريقا الفوافل ۸۹ -حصارة العن ٩١‏ اليهودية والنصرانية ف بلاد العن ٩۱‏ حکشیر و په 
فارس ٩۳‏ - ايار سد مأرب» نظام شيه المحريرة الاجیاعی ٩۹4‏ اللحلال البدوية ٩٥‏ 
وثنبة المرب وأسبابها » نشاط السيحية ٩١‏ - المسيحية ولمودية » تناحر الفرق المسبحية 
۷ - انتشار الوثنية ٩۸‏ س عبادة الأصنام  ٩4‏ مكائة مكة ٠٠١‏ . 


الفصل الثانى : مكة والكعبة وقريش 

موق مكة ‏ إبراهم عليه اللام ٠١١‏ = إبراهم وسارة بعصر ٠٠١‏ - من الذبيح : 
قصة الفداء ى القرآن ٠‏ المصة ى رواية التاريخ ۳ س إبراهے يذهب بلس ماعیل وآمه إلى 
وادى مكة ٠٠١‏ - زمزم + زواج إسماعيل - ٠٠١‏ مناقشة أقصة ٠١١‏ - بناء إبراهم 
وإماعيل الكعبة ٠۷‏ 1 التطورالديى نى بلاد العرب» الأنبياء العرب ۱١۸‏ - مناصت 
الكعبة ‏ مكة قبل قصى ۹ = تغلب قریش ۱۱١‏ - قصی بن كلاب (سنة 
١‏ م )۰ بتاء متازل مکةء آبناء قصی ۱۱١‏ - بنو عبد مناف » هاشم ( سنة ٤٦٤م‏ ). 
ازدهار الحياة بمكة ١١١‏ - المطلب ٠‏ - عبد المطاب (سنة ٤۹٥‏ م) » حفر 
زمزم ١١١‏ - النذر والوفاء به 11۷ - عام الفيل ر( سنة ٠۷١‏ م ) ٠١۸‏ - أبرهة والكعبة 
۹4 - مكانة مكة بعد الفيل » ترف أهل مكة ٠۰‏ - منازل آهل مکة ۱۲۱ 
عبد الله بن عبد المطلب ٠١۲‏ . 


الفصل الثالث : محمد من ميلاده إلى زواجه 
زواج عبد الله من آمنة ٤‏ موت عبد الله وټرکته » مولد حمد ( سنة ٥۷۰‏ م ). 
٠‏ المراضع ١‏ - حليمة بنت أل ذؤيب » قصة شق الصدر ۱۲۷ محمد فى 
البادية »> شكفالة جده عبد المطلب» اليم ۱۲۹ - موت آمنة» موت عبد المطلب _-٠۳١‏ 
فى كفالة تمه ى طالب ٠‏ الرحاۃ الأول إل الشام ۱۳۱ _ حرب الفجار ٠۳۲‏ حلف 
الفضول ٤‏ - رعيه الغم ٠۳١١‏ حياة التفكير ولتأمل ٠۳١‏ _ حدة » عمد ى 
تجارة حديجة ٠۳۷‏ . 


الفصل الرابع : من الروإج إلى البعث 
صفة محمد ۱۳۹ - إعادة بناء الكعة ٠‏ - هدم الكعبة وبناؤها » مد 
ی أمر الحجر السود ٠١١‏ - انحلال السلطة نى مكة وأثره ۲ - بدء انحلال الوثنية» 
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آبناء محمد ۱٤۳‏ بناته ٠١ ٤‏ -التحنث » لى غار حراء ٠٤١‏ - الاس القيقة ٠١١‏ 
الرۇيا الصادقة ۱٤١۷‏ اول الرحی (ستة 1١‏ م( 1۸A‏ الفزع > حدلحة وزير 
صدق ۱٤۹٩‏ . 


فصل الحامس: من البعث إلى إسلام عر 

حدرث ورقة لحدلجة ٠١١‏ ورقة وتحمد ٠١١‏ - فتورالوحى . نزول سورة 
الضصحى, ٤‏ ا إل احق وحده ٤ه‏ الصلاة ٥ه‏ إسلام على بن أ طالب 1 
إسلام أ ى بكر »> المسلمون الأولون ٠٠١‏ - قريش والمسلمون 10۷ عشیرته 
e‏ 0۸ -الإسلام وار یة ١۵۹‏ _شعراء قر يش » مطالبة محمد بالمعجزات ۲۹١‏ 
طعر ن محمد عل‌الأصنام 1 ¬ ما اتجاه التاريخء بنوهاشم منعون محمدآمن‌قریش ۱۹۲ 
إيذاء قر يش المسامين ۴۳ _ صر المسلمين على الأذى ٠۹١‏ - دعرة محمد والطر ية 
العلمية الديثة ٥‏ - جوهر الدعوة الحمدية ١‏ إسلام حمزة ۱۹۷ = سفارة عتبة 
ابن ربيعة » المجرة إلى الحبشة ۱٦۸‏ - سفيرا قريش إلى النجائى ۱۹۹ - رد المسلمين 
على السفيرين ٠۷١‏ - جواب النجاشى والبطارقة » المسلمون ونصرانية الحبشة ٠۷١‏ 

الروح ف الإسلام 1Y۲‏ إسلام مر بن الطاب ۳ . 


الفصل السادس : فصة الغرانيق 
عودة مهاجری الحبشة » الغرانیتق العلا ۱۷۵ - مافت حديث الغرانيق ۱۷١‏ 
حجج مؤيديه ۱۷۷ - دقع هذه الحجج ؛ أسباب عرد المهاجرين إلى الحبشة ٠‏ إسلام 
عر ٠‏ لورة الميشة ۱۷۸ = الاحتجاج بالآباتمقلوب » تفت القصة علا 1۷۹ - 
تعدد الروايات فيا »> سياق سورة ال يأباها ١‏ - الحجة اللغوبة » صدف عمد 
ای عة القصة ۱۸١‏ - افراء عل التوحيد ١۱۸۲‏ . 


الفصل السابع : مساءات قريش 
سلاح الدعاية ۱۸٤‏ - اتام محمد سجر البيان ۱۸١‏ - النضر بن الحارث » 
جر النصرالى ‏ الطفيل بن مر و الدوسی ۱۸۹ - بو سمیال وأبو جهلل والاً حدس —A¥‏ 
عبس وتولى ۱۸۸ - التزوع إلى الكمال ۱۸۹ - ما منعهم أن بتابعوا محمداً » الد 
والتنافس ۰-الفز ع من البعث وا لساب ۱۹۱ ڌ تصویر بوم الحساب ف ‌القرآن ۱۹۲ 
قریش واب نة معركة اللمیر والشر ۱۹٤‏ ف سبیل احلاص ٠۹١‏ . 


الفصل الثامن : من نقض الصحيفة إلى الإسراء 


دعوة القبائل ف الأشهر الحرام» حصار المسلمين ف الشعب» نقض ال ص فة ١۱۹٦‏ 
عصمة محمد ی التبلیغ ۱۹۷ - موت أ طالب وحدیجة ۱۹۹٩‏ - قریش يزداد أذاها » 
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خحروج محمد إلى الطائف ( سنة ٠۲١‏ م ) ۲٠١‏ عداس النصرانى » محمد يعرض نفسه 
على القبائل ۱ س رد القبائل دعوته › محمد بخطب عائشة » ويتزوج من سودة > 
الاسراء ر سنة 1۲۱ م ) ۲٠۲‏ الإسراء بالروح أم بابحسد » تصوير الإسراء فى كتب 
السيرة ۲٠٢‏ رواية ابن هشام عن الإسراء ۵ - الإاسراء ووحاة الوجود ۲١۷‏ 
الإسراء والعلم الحديث ۲٠۸‏ -ريبة قريش وارتداد بعض من أسلم » القول بالإسراء 
بابحسد ۲۰۹ . 


الفصل التاسع : بيعتا العقبة 
تضعضع المسلمین بعد الإسراء » ثبات محمد ۲۱۰ - تباشیر الفوز من برب ۲٠۱‏ 
الأوس واللحزرج ولیہود » الأثر الروحی بلوار الیهود ۲٣۲‏ سويد بن الصامت» 
اياس بن معاد ۳ د وقعة بعاٹ » بدء الإسلام بیرب ۲٠٢‏ - العقبة الأول » 
مصعب بن مير ۲٠١‏ - تفكير محمد فى المجرة » بيعة العقبة الثانية أو الکبری ۲٠۹‏ _ 
الحوار قبل البيعة ۲٠۷‏ - البيعة ۲٠۸‏ - قريش وبيعة العقية ۲٠۹‏ - دقة موقف 
الحانبين » هجرة المسلمين إلى يبرب ۲۲۰ - قريش وهجرة النى .۲۲١‏ 


الفصل العاشر : هجرة اارسول 


الأمر با مجرة » على ف فراش النی ۲۲۳ ف غار ثور ۲۲١‏ معجزة الغار » 
إغفال بعض السیر إیاها ۲۲١‏ - اللحروج إلى یرب ۲۲۹ قصة سراقة ۲۲۷ _ 
لظی الطریق » مسلمو برب فی انتظار الرسول » انتشار الإسلام برب ۲۲۸ دخول 
محمد المدينة ٠۳١‏ . 


الفصل الحادى عشر : أو العهد بیارب 

اساب استقبال الیم بیین للنی ۲۴۳ - بتاء المسجد ومسا کن الرسول ۲۴٣‏ _ 
كفالة حرية العقيدة ٠‏ رغبة محمد عن القتال ۲۳۵ - تفکیر آهل برب ۲۳۹ _ 
المؤاحاة بين المسلمين » المشتغلون بالتجارة » المشتغلون بالز راعة ۲۳۷ مودة محمد والمود 
۸ -فتح جديد ئى الاة السياسية ٠‏ زواج النى من عائشة ۲٢١‏ الأذان الصلاة 
۲ -الإخاء آساس الحضارة اللإسلامية » إخاء محمد ولمسلمين ۲٤۳‏ - رفق محمد 
با یوان › إحاء عدل ورحمة - قوة حمد على الحياة» زهده ف الطعام واللباس ۲٤١‏ 
سنة محمد ۲٤٩‏ بدء حاوف اليهود > إسلاام عبد الله بن سلام ۰ حرب ابحدل بين عمد 
واليمود ۲٤۷‏ - عاولة الوقيعة بين الأوس واللحزرج ۲٤۸‏ - قصة فنحاص ۲٤۹‏ - صرف 
القبلة إلى الكعبة ۰ ۲٠‏ - وفد نصارى نجران ۲٠١‏ - مؤمر الأديان الثلائة » تراجع وفد 
النصاری و رجوعهم ۲٠۲‏ - التفکیر ى أمر قريش ومكة ٠۵۲‏ , 


الفصل الثانى عشر : السرايا والمناوشات الأول 


سياسة المسلمين بالمدينة » السرايا الأول ٥‏ = خرو ج الى نفسه . رای 
المؤرخين ى الغزوات الأو ۲٠١‏ - رأينا فى الغرض من السرايا » تعرض تجارة قريش 
للخطر ۲١۷‏ - الأنصار ولغزو اهجو ۲٠۹‏ .- طبيعة أهل المدينة . إرهاب انود . 
دسائس الود ۲٠٣۰‏ الإسلام والقتال » سرية عبد الله بن جحش ۲١۱‏ س 
الفعنة أ كبر من القتل ۲۹۲ - القرآن والقتال ۲۹۳ - الحهاد ى سبيل الله » الإنسان 
وعقيدته ۲٤‏ - المسيحية والقتال ۲٠١‏ - القديسون ى الإسلام والمسيحية ۲۹١‏ - 


الفصل الثالث عشر : غزوة بدر الكبرى 


تجار انی سفیان ۲۹۸ - خر وج المسلمین إلى بدر» رسول ای سفیان إلى قریش 
۹ - ثأر قريش وكنانة » مسيرة جيش المسلمين ۲۷۰ خروج قریش من مک . 
مقالة الأنصار ۲۷١‏ - تنطس الأخبار YY‏ انفلات ایی سفیان ونجاة عیره ۰ . أكون 
قتال ۲۷۳ - نز ول المسلمين بدراً > ناء العريش للنى ٤‏ - صدق إعان السلمين ‏ 
سحمزة هة يقتل ابن عبد الأسد ٥‏ _ التقاء الحمعين » دعاأء عمد وایاله ۲۷٦‏ القوة 
المعنوية ۲۷۷ - تحريض محمد المؤمنين ٤‏ بلال يقتل آمية بن خلف ۲۷۸ - محمد 
وسط المعمعة »> المسلمون لا یقتلون من احسنوا إلى المسلمین ۲۷۹ أهل القليب ۹ ~~ 
الحتلاف المسلمين على الى ء » قسمته بيهم على سواء ۱ - قتل آسیرین أنباء النصر 
بالمدينة ۲۸۲ - اليمود والمشركون بالمدينة » أسرى بدر ۲۸۳ - مقالة هى بكر ومر ف 
الأسرى ۽ حدیٹث الى فم ل المسلمین ۲۸٤‏ - جدل المستشرقين Ao‏ - الثورة على 
الوثنية » جز رة سان بارتلمی -النذیر ای مكة » موت آی مب ۰ افتداء الأسرى. 
افتداء أالعاص بن الر بيع وإسلامه ۷ ~ بکاء قریش قنلاها . هند وأبو سفیان ۲۸۸ 


امل ارح ۶ : بين بدر وأحد 
ٹر بدر بالمدينة ( يناير سنة ٤‏ م ) الیہود يرون › قتل المسلمين أيا عك 
وعصاء ا ۹۰ تاوف المود وعدوا مم . حصار بی 
ف ۱ - رجاء عبد الله بن آیی آلا یقتلوا › إجلال ا ا ا 
ف المدينة ۲۹۲ - غروة السویق ۲۹۳ - مديد طريق الشاطى إلى الشام 4 — 
فزع فزع العرب من المسلمين ( فزع الود ۲۹١‏ - قريش تسلك طريق العراف ق إلى الشام ء 
فیغز وها المسلمون ۲۹٩‏ - زواج النى من حفصة بنت مر ۲۹۷ . 
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الفصل الحامس عشر : غزوة أحد 

تجهیز قریش للثأر من بدر ۲۹۸ ميو قريش لقتال » مسيرة قريش إلى 
المدينة ۲۹۹ - رسول العباس إلى النى . تشاور ای وأهل المدينة . القائلون 
تغلب القائلين بالحروج ٤‏ النظام ا ٠‏ -حروج ج المسلمين عودة الود 
وابن ی إلى المديدة » تنظم الى للصفوف ۰ قریش ونساژها ۳۰۴۳ او دجانة وعصابة 
الوت ٤‏ ۳۰ _حمزة ة وأو دجالة وعا یی وبلا زم ه ۹ مفتل حمرة ة سيد الشہداء ۹ 
قرمان وقتله لضسه > ظير ر المسلمين صبيحة حك » قوة العقيدة والإان ۷ اشتغال 
المسلمين بالغنيمة » حالفة الرماة آمر النى وأحذ الد ہں الولید مکا۔ہم ۲۹۷ ۔۔ ائدائرۃ 
تدور على المسلمین ۳۰۸ - ما آصاب رسول الله » اسباتة المؤمنين ى الدفاع عن 
الرسول ۹ زعم قریش موت الى 0 نجاة الرسول ون معه ۰ المشل بقتلى 
المسلمين ۳٠١‏ حزن محمد على حمزة »> دفن القتلى رالعودة إلى المدينة . لا بد من 
اسرداد هيبة المسلمین ۳۱۱ - اللاروج فى الغد إلى العدو ۳١۲‏ . 


الفصل السادس عشر : آثار أحد 
سياسة محمد بعد أحد » سرية هى سلمة بن عبد الأسد ۳٠١‏ سرية عبد الله بن 
آنیس » یوم الرجیع (سنة ٥۲١‏ م) ۳۱١‏ - قتل زید وحبیب ۳٣١‏ - يوم بر ممونة 
(سنة ٥‏ م) » مود المدينة ومنافقوها ۳٠۸‏ ار الیہود محمد ۳۱۹ - إنفاذه إلى 
بى النضير بالحلاء » ابن ی عرض الیہود ۰ حصار بی النضیر ۳۲۰ - جلاء الود عن 
المدينة 25 کاتب مسر الى ۾ يدر الاحرة ۳ - غز وة ذات الرقاع » غزوة 
دوة الحندل ۳۲٤‏ . 


الفصل السابع عشر : زواج انى 

صيحة المستشرقین ی مسألة زینب بنت‌جحش ۳۲۹ - بنت جحش كا بصو رها 
المستشرقون . العظماء لا لحضعون لقائون ۳۲۷ فساد تصویر المستشرقین ۳۲۸ 
ل إلى الحمسين م يتروج غير خدجة . حدة وحدها الى أعقہت ۳۹4 - زواج سودة 
بنت زمعة ۳۳۰ العحيص التار حى وا ترط ۲ -- فة زیتب بنٽ جحش »> 
قرابة محمد من زینب ۳۳۳ خطبته إیاها على زید و [باؤها ۳۳١‏ - اضطرارها واضطرار 
أا للرضا » شکوی زید مہا وطلاقه إیاها > حك الأدعیاء فى الإسلام ۳٣۳٣‏ _ 
کیل تزوج محمد من زینب ۳۴١‏ ولان ما رى المستشرقین ی قصة زيب بنت 
جحش ٠‏ سمو محمد عكانة المرأة ۳۳۹ . 
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الفصل الفامن عشر : غزوتا الحندق وبى قربظة 

الغر يزة العر ية وحذر عمد ۳۳۷ شدة خحصومة الود . رسل الود إلى قريش . 
الود بفضلون الوتنبة على الإسلام ۳۳۸ - رأى يہودى نى ذلك . الیہود يؤلبون سائر 
العرت ۳۳۹ - فزع المسلهين. حفرالمندق حول المدينة ٠٣١‏ - دهش قر يش للخندق 
وهواقع Se‏ رها أمامه » تردد العرب ی البقاء والشتاء قارس ۳~ خحوف حی من 
اتساب الأحزاب ۽ حاولا ته E,‏ بظة . ة3 ر بظة تنقض عهدها ۲-رسل عمد 
إلى قر يظة » نفسة الأحزاب تقوى. فز ع آهل یرب ۳٤۳‏ الذين ا f:‏ 

استهانة ق يظة بالمسلمين » دسيسة نعم ہیں الأحزاب وقر بظة ٠٤٥‏ العاصفة تة 
خحيام الأحزاب - رحیل الأحزاب > غزو قر رظة ۳٤١‏ - استطالة زەن الحصار › 
استشارة ای لابة ۳۹۸ تحکم سعد بن معاذ E.‏ » جلد اليمود للقتل 

0 ربظة ف عنق ی بن آخطب قسمة أموال بى قر بظة‎ 1 EF 


الفصل الناسع عشر : من الغروتين إلى الحديبية 
تنظ الحماعة العربية ٠٠۲‏ - صلات الرجل ولرأة » أحاديث اوی ووثبات 
القتال ٠٠۳‏ - المرأة عند العرب وأو ر با ى ذلك العصر » رأة ئی الشرع الرومانی ٠١٤‏ 
محمد والاصلاح الاجاعی ٠١‏ - الإسلام یہی عن التبرج ۳۹ - ویہی عن إبداء 
الزينة ۳۵۷ بيت الى ونساژه ۳۵۸ - العهید الاجماعى للجماعة الإسلامية ۳۵۹ س 
غز وة بی صان » غز وة دی قرد ۳٦۰‏ - غزوة بى ااصطلق ٣٠١‏ فثنة عبد الله بن 
ای حقد بن اى على ا مأساة نفسية بالغة » عفو الى عن ابن ای ۳۹۳ 
عا ثشة رم النى : ف بی اأصطلق تخاق کی الرکت اد عمرما ٤‏ - عودها ای 
الماديتة م جویرية بنت الحارٹ ۳٠۵‏ -. الى بتروجها » حدیث الإفلك ۳٠٦۹‏ 
حيرة ا ں عائسة » تأذى الرسول من حديت الناس ۷ ابر يبلغ عائشة 
معاتبما ا أسامة وعليا» مواجهة محمد عائشة ۸ - ثورة 
عائشة » نز ول الوحى ببراءة عائشة ۳۹۹ - رى المحصنات وتنفيذ حکمه بی رما عائشة › 
جمال العفو ۳۷٠‏ . 


الفصل العشرون : عهد الخحديبية 
صد المسلمين عن المسجد الحرام ۴۷١‏ د شوق المسلمين إلى مكة » العرب والكعبة 
۲ _ المسلمون والكعبة » أذان عمد ی الناس بالج ۳۷۳ - استنقار غير المسلمين 
للحج » ةريش وحج المسلمين ۳۷٤‏ - معسكران بلتقيان › حرص محمد على السام Ve‏ 
تفكير المعسكرين ۳۷٦‏ - رسل قريش إلى محمد » سفارة عروة بن مسعود ۳۷۷ - 
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سفارة محمد إلى قريش ۳۷۸ سفارة عمان بن عفان . بيعة ٢‏ ۹ ~ رسال 
قریش إلى محمد ۳۸۰ - المفاوضات بين الفریقین » آبو بكر ومر ۳۸۱ » عهد 
الحديبية (مارس سنة 1۲۸م ٠)‏ تنفيذ هذا العهد ۳۸۲ - سورة الفتح ۳۸۳ - الحديبية 
فتح مبین » قصة أ بصیر ۳۸٤‏ - المهاجرات المسلماث ۳۸٥‏ ا صلع حمد ۳۸٩‏ . 


الفصل الخادی والعشرون : خیبر والرسل إلى الملولك 

نضج الدعوة الإسلامية› > تحرم ال حمر ۳۸۷ - دولتا الر ومان والفرس ۴۸۹ - 
رسل حمد 1 الملوك والامراء ۳۹۰ - فارس وبزنطية ٠۹١‏ سمزاوجة الإسلام بن الروح 
واليسد » القضاء الأخير على یہود شبه از رة ۳۹۲ - السير لغزو حيبر ۳ تفکیر 
اليہود » ضخامة القوتين التقاتلتين > حصار حصون حبر ۳۹٤‏ فتح الحصون »› 
استقلال الیہود ۳۹۵ مبداً یاس الہود › صلح خیبر والہیار سلطاما السیاسی ۳۹٦‏ 
هود فذلك » إذعان وادى القرى ۳۹۷ - إذعان الود لساطان المسلمين > الشاة 
المسمومة ۳۹۸ زواج حمد صفية بن حى بن بن أحطب > رسول النی إلى هرقل ۳۹۹ 
جواب هرقل ی رای رو ET‏ 
کانت ردود اکر الملوك رقيقة ٤٠٠۲١‏ - عودة المسلمين من الحبشة > التظار عرة 
القضاء ٤٠۳‏ . 


الفصل الثانى والعشرون : عرة القضاء 
خروج المسلمين إلى مكة ٠ ٠٤‏ جلاء قريش عن مكة » المسامون مام البيت 
e TT‏ 
فان ن طا 0 


الفصل النالث والعشرون : غروة مؤتة 
مناوشات صخيرة » غر وة مؤتة ٠‏ - تجهيز الروم لمقاتلم ۱ -رأی ابن 
رواحة ى مواجهة الروم » استشہاد زيد بن حارثة » استشماد جعفر بن أفى طالب »› 


استشہاد ابن رواحة ٠١١‏ - الئل الحى والاستشماد » مداورة حالد بن الوليد ٤١۳‏ - 
الفرار E ES‏ 


و 
مؤتة واحتلافه ٠۱١‏ - انتشار الإسلام فى شال شبه ابتريرة > فض قریشن 
e E a E‏ ء قریش > أبو سفيان 
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بالمدينة ٤۱۸‏ - إخفاق سفارة أ سفيان تجهيز المسلمين لفتح مكة » كناب ابن نى 
بلتعة إلى قريش ٤۱4‏ - مسيرة جيش المسلمين > خحروج بى هاشم إلى الى 
وإسلامهم ٠١‏ - العباس بن عبد المطلب ۱ - أبو سفيان بستطلع لقریش ٤‏ 
التقاؤه بالعباس او سفياك ى حضرة الرسول ۲ - أمصادفة حدث ذلك کله ؟ 
عدة محمد حول مكة ٤۲۳‏ د توز يع اب ميش ٠۲٤‏ - دخحول مكة ٠٠١‏ -- العفو العام 
-الصور ف الكعبة تطهيرالكة من الأصنام» غارف الأ نصار وتہدیدها ۲۷ ٤‏ 
العفو من أمر الى بقتلهم » خلا أربعة قتلوا فى جراهم 4 تحريم مكة على الناس 
حیعاً ٤۲۹‏ الد بن الوليد فى جذية ٤٠١١‏ . 


الفصل الحامس ولعشرون : حنين والطائف 

مسيرة ة مالك بن عوف لقتال المسلمین ٤۳۳‏ 7 تحصن القبائل ,عضيق الوادى > 
مسيرة المسلمين إلى حنين ٤۳۳‏ فرار المسلمين » ثبات حمد وقوة عز مته ٤۳٤‏ _ 
نداء العباس ى اللاس. رجوع المسلمين واسماتېم »> انتصار المسلمين وما غنموا ٤۳١‏ 
تعقب المسلمين عدوم > هز ية المشركين تامة ٤۳١‏ - من النصر ۷ _- حصار 
الطائف » مسجد الطائف ٤۳۸‏ - رى الطائف بالمنجنيق » قطع الكروم وتحريقها › 
وفد هوازن یستردون السبایا ٤۳۹‏ رد سبایا هوازن ٤ ٤١‏ - محافة الئاس نقص‌الىء ٤٤١‏ 
الأنصار وعطاء المؤلفة قلوبمم ٤٤١‏ . 


الفصل السادس ولعشرون : إبراهم وشساء النى 
أثر الفتح ى شبه ابلحزيرة ٤٤٤‏ حديث كعب بن زهير » وفود القبائل على النى > 
زید انیل ٤٤٥‏ - موت زيب ابن انى »> مولد إر براهم ٤٤٩‏ - غيرة أزواج النيى » 
الى ونساؤه ٤٤۷‏ نساء النى يأغرن ۹ - ثورة نساء النى ۽ بين بٽٹ جحش 
وعائشة O A‏ منازعات أمهأت المؤمنين » هجر النى نسائه ٤٥1‏ - عمر سرضی 
ایی ٤٥۲‏ - حك النقد التارججى یی الثزیه ٤٥۳‏ - دفع اعتراض المستشرقين ٤٥٤‏ . 


الفصل السابع والعشرون : تبوك وموت إبراهم 
اقتضاء الركاة والحراج ٤٦‏ - ميق اروم للغزو ۷ - دعوة جمد لغزو الروم» 
تلى المسلمين دعوة ۸ - النافقون ٤٥۹‏ - تجهيز جيش العسرة ‏ مسيرة 
جيش العسرة ۰ ا نزول با حجر 8 ا 
غزو ابن الوليد دومة » عود المسلمين إلى المدينة ٤٦۲‏ - التخلفون ٤٩۴۳‏ - الشدة على 
النافقين » إحراق مسجد الضرار »> تبوك حاآمة الغزوات ٠٩٤‏ - غبطة الى ا 
مرض !ر اھ ٤٦٥‏ . 
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الفصل الثامن والعشرون : عام الوفود وحج آى بكر بالناس 


أثرتبوك . ميل العرب إلى الإسلام ٤٦۸‏ - إسلام عر وة بن مسعودء مقتلعروة ٤٦۹‏ 
وفد ثقيف إلى النى ب د امک ورن ى ذلك ۰ > طلبهم الإعفاء من 1 
الصلاة ورفضه ۷۰ هدم اللات » الوفود تقبل تترى إلى المدينة E‏ 
بالناس ٠‏ منع المشركين من الحج ۲ - الاساس المعنوى للدولة الناشئة ٤۷١‏ 
المسرفون ف احکامهم عل الإسلام والرسول . حر ية الرأى والحضارة الغربية ٤۷۷‏ 
حار بة البلشفية وی رای اقتصادی . عار بة علات العری 4۷۸ -التشريع قمع حر ية 
الرأى له ٠ا‏ يسوغه صورة ة من حياة المشركين ۷4 افورة على الشر مسوغة A°‏ — 
عامر بن الطفيل . أربد بن قيس » أمر مسيلمة ٤۸١‏ - تسمية وفود العرب إلى الى ٤۸۲‏ 


الفصل التاسع والعشرون : حجة الوداع 
بعد حح ی بک ر بالناس » تفريق الإسلام بين الوثنية والكتابية ٤۸۳‏ تتا 
الوفود . وحدة ة الب ف ظل الإسلام ۷ - إسلام أهل الكتاب > انحر الوفود إلى 
المديثة . تحهز الى للحج ٤۸۸‏ س مسيرة المسلمين إا ی الحج ٤‏ الإحرام والتلبية ٠‏ 
الإحلال بالعمرة ٤۸۹‏ ر ة على من المن ٠‏ أداء مناسك اسح ٤٩ ١‏ نحطبة الرسول 
الحامعة ٤٩4١‏ -اليوم كلت لكم دینک ٤۹۲‏ . 


الفصل النلاتون : مرض الى ووفاته 

أثرحجة الوداع » مدعو النبوة طليحة والأسود ومسيلمة ٠۹٤‏ - التفكير ى غزو 
الروم 4۹١‏ - وصية النى لأسامة ٤۹١‏ - مرض الرسول وحيلولة ذلك دون مسيرة 
المحيش ٤4۹۷‏ خحطاب النى أهل المقابر ٤۹۸‏ - يداعب عائشة على رغم مرضه ٤۹٩‏ 
اشتداد الحمی > حر وجه إلى المسجد ٠٠١‏ - إيصاقه المهاجرين بالانصار ٣ ١‏ - ارنته 
فاطمة وحديته ها . أراد أن يكتب في كتاباً فاختلفوا ٠٠۲‏ غضبه لعابلة أهله 
إياه ٠٠۴‏ غبطة المسلمين بظاهرة إبلاله . الصحوالذى يسبقالموت ٠٠٤‏ - بل الرفيق 
الأعا لى من الحنة 5٠٠‏ . 


الفصل الحادى والثلائون : دفن الرسول 


ذهول المسالمين لبر الوفاة ر یکذب الوفاة CÎ‏ جیء ای بكر من 
السنح ٥۰۷‏ من كان يعبد محمداً فإن ا اقا سعدا ۰ رجوع 
ابحيش إلى اللدينة ٠٠۸‏ - نى سقيغة بنى ساعدة ٠‏ مقالة أ بكر للأنصار ٠٠۹‏ بيعة 
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أ بكر بالسقيفة ٠٠١‏ - البيعة العامة بعد بيعة السقيفة» خحطاب أول اللحلفاء الراشدين > 
أن یدفن جمان الرسول ٥۱١‏ - غسل النى » وداع امان الطاهر ١١۲‏ - من ساعات 
التاريخ الرهيبة » تبلبل عقائد المستضعفين ۳٠ء‏ _ دفن النى » عائشة وحجرة القبر > 


إنفاذ جيش أسامة ١١١‏ - الأنبياء لا يورثون » الميراث ااروحى العظم ٠٠١‏ . 


خاعة فى ميحش 


: الحضارة الإسلامية 4ا صورها القرآن‎ - ١ 


الحضارتان الإسلامية والغر بية » الغرب وتنازع الكنيسة والدولة فيه ٠٠١‏ - النظام 
الاقتصادى أساس البضارة الغر بية » قصور الحضارة الغربية عن إسعاد الإنسانية ۵٠۷‏ 
أساس الحضارة الإسلامية ۸٠ء‏ - لانزاع فى الإسلام بين الدينوالدولة ۹ه - الإسلام 
مجعل العقل حکماً ئی كل شىء ٠۲١‏ - قوة الإبان بالله ٠۲۲‏ - الإبمان أس الإسلام 
۳ه -- الاستعانة بالله للاهتداء إلى سنة الكون ٠۲٤١‏ - الصلاة ٠٠٠‏ - التساوى أمام 
الله » الصوم ٥۲۹‏ - الصوم ليس حرماناً ٥۲۷‏ _ الزكاة ۲۹ء - أدب الصدقة » 
الزكاة عبادة ٠۳١‏ - الال والحرص عليه ٥۳١‏ - احج » قواعد الحلق ی الإسلام ٥۲۳۲‏ 
الرجل الكامل فى القرآن ٠۴۴‏ القرآن وأدب النفس ٠۳٤‏ - النظام اللحلنى والمنفعة ١۴۹‏ 
حكمة تحريم الحمر والميسر ٥۳۷‏ - القرآن وا > النظام الاقتصادى » تحرم 
الربا ٥۳۸‏ -الربا ى أقل صوره ضررا ۳۹ - أكبر الإم »> صور أخرى للربا ء الربا 
والاستعمار ٥٤١‏ الاشتراكية الإسلامية » لا تلضى الك إطلاقاً ٠٤١‏ - قاعدة 
اشترا كية مقر رة » الاشبرا ية قوامها الإخاء ٥٤۲‏ - ما ريما يعرض به الغرب ٠٤۳١‏ 
إدحاض الاعراض . أسوة محمد ٠٤٤‏ - العلماء المضلون »> كيف تقوم الحضارة 

الإساامية فى عالمنا الحاضر ٠٤١‏ . 


۲ - المستشرقون والحضارة الإسلامية : 
اعتراض المستشرقين » إرفنج واب حبر ية الإسلامية ٤۷‏ - خطأً هذا الاعراض › 

القرآن وإرادة الإنسان ئى عمله ۸٤ء‏ - القرآن والقضاء والقدر ۹٤ء‏ إن الله لا بغير 

ما بقوم حى یغیروا ما بأنفسہم ٥٥۲‏ من ضل فقد ظلم نفسه › مثلنا ئی حیاتنا 
الشخصية ٠٠١‏ - عمل الحير عبادة » الموت حاتمة حياة وبدء حياة ٠٥٦‏ - رسل الله 

من أبناء الشعب ١۸‏ ه٠‏ - الفكرة الفلسفية فى احبر ية الإسلامية ٥٥۹‏ - اللحير والشر ٠٥۹‏ 
أعال بى الإنسان ٠٠٠‏ - باب التوبة ٥٦٦‏ - التطور الريحى ى الحياة ۵٦۷‏ 
القسوة والتعصب ول الأمر ٠٦۸‏ س حك العمل ولإيعان بالوارق ۹۹4 - العلوم 
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العقلية ١‏ - الال والبتون والباقيات الصالحات ۲ ¬ کیی انقلب تفکیر المسلمين 
۲ه --اقوال الشيخ محمد عبده ٠۷٣‏ - مذهب التأخر ين من الم رن اوا 
والمسيحية وقصد السا ل “من أذ بالسيف فبالسيف يأحذ 4-الاإسلام لم ياسحذ 
بالسيف ٥۷۵‏ عصبة الا الإسلامية ١۷١‏ -روح السلام فى العام a‏ 
فى التسامح اساس السلام ۷۹ء - حياة محمد وسعوها ۸٠١‏ 
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